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فتوازة الافتراء: الآرة ١١.‏ 
0# 0ه 0 ع سن مه(١ا‏ 
سورة بني إسرائيل مكيّة7") 
شبن اث اقفر اعد 
يحوي يا بكتري كلق ترك التتيوو لكاو إل النتي لاما للق 
ل 0 هو ألمي لَصِيرٌ 4060. 
ا (نعر لَِىَ ري يِعَبدِوِء و 4 
سحن 4 : كلمة إجلال الله عن الأكفاع. وتنزيهه عن الشركاء, وشريئه عما ف 
المعطاة فيه وظنت الملاحدة به . من الولد. والحاجات» والآفات» وجمع معاني”"أ 
5 050 
هو تنزيه الله عن كل سوع . 
ومعنى قوله : سْبْحَنَ ألزى أ شر كنرف اثلا فرت المتهل الكرار ِل المسعمان ليصا 
هو - والله أعلم - كأنه ذكر أن من قدر على أن يسري بعبده ليلا مسيرة شهر يقدر على 
إحياء الموتى بعد الموت» ويملك: حفظ رسوله والنصر له وإظهار آيات نبوته ورسالته؛ 
00 
وقولة: «قت السسيد الكرر إل المتيين الأضا. 
منؤاة اذم ” لي 
المسجد الحرام*ومسجده بالمدينة ومسجد بيت المقدس ؛ فسماه لذلك - والله أعلم 2 
المسجد الأقصى . 
وقوله - عز وجل-: #االَذِى بَرَكًا حَولة4 
سمئى ٠.‏ "ماركا لكثرة أنزاله وخيراته وسعيه . 
وقيل : سمئ : ماد كا لآأنه مكان الأنبياء ومقامهم ؛ فبورك فيه ببركتهم منافع”' أ والله 
أعلم . 
)١(‏ ينظر: اللباب (؟١/1977١).‏ 
(9) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد (5/9» 6). 
(4) أخرجه ابن جرير والديلمي والخطيب في الكفاية وابن مردويه من طرق عن طلحة بن عبيد الله »كما 
في الدر المتثور .)1١1//1١(‏ 


() ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد 15/50 - .)١18‏ 
(7) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد 2»)١94/5(‏ وهنا طمس لا يضر بالمعنى. ‏ 
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ءا م 


وقوله - عز وجل -: للِوْيمُ ين َلاً 4 . 

أي : لنريه من آياتنا الحسية بعد ما أراه الآيات العقلية؛ لأن الآيات الحسيّة أكبر في 
قطع الشبه ودفع الوساوس من العقلية؛ إذ لا يشك أحد فيما كان سبيل معرفته الحسٌّ 
والعيان. وقد يعترض ربما الشبه والوساوس في العقليات؛ لأنه لا يشك أحد في نفسه أنه 
هو؛ فأحت - عرّ وجل - أن يري رسوله آيات حشية تضطر المنصفين على قبولها. 
والإيمان بهاء والإقرار له أنه رسول الله يك لما يعلمون أن ما كان يخبرهم من أخبار - 
حيث قال: إنه رأى عِيرَ فلان» وأمورًا - يعلمون أنه لا يقول إلا عن مشاهدة وعيان؛ لأنه 
كان ما أتى من الآيات العقليات قالوا: إنه سحرء وما ذكر من الأشياء التي كانت في كتبهم 
. المتقدمة - قالوا: «اأنَطِيرٌ الْأوَينَ* [النحل:5١]»‏ و #إِنَما مَلْمُمٌ سَرْ» 
[النحل: .]٠١7‏ 

ليس ذلك عمل سحر ولا إفكًا ولا افتراء ولا أساطير الأوّلِين؛ على ما نسبوه إلى 
السحر مرة وإلى الإفك والافتراء ثانيّاء ونحوه. 

وقوله - عرّ وجل -: إِنَمُ هو أَلسَمِيعٌ لير 4 . 

أي : من قدر على ما ذكر لا يحتمل أن يخفى عليه شيء من قول أو عمل؛ ثم ما روي 
من الأخبار أنه عرِجٍ به إلى السماء حتى رأى إخوانه الأنبياء الماضين قبله» وما ذكر فيها - 
فنحن نقول ما قال الصديق - رضوان الله عليه -: إن كان قال ذلك فأنا أشهد على 
ذلك4»: وإلا نَقَنَ [على مقدار]”'2 ما فى الآية: إنه أسرى به إلى بيت المقدس المسجد 
الأقصى. ولا نزيد عليه؛ لأنْه فخ أخاد الآحاد فلا تسع الشهادة له. 


5 5 ل صر سحمر ع صمل 0 2 ' ا ل 0 : 0 2 بي 6م مم باع 5 0 
قوله تعالى: #وءاتَينَا موسى الكتب وحعلتة هذى لَْىَ سيل ألا تَنْجِذوا من دون وكيلا 


سر« صر - اه ل 
٠. ,‏ 


0م لس اع ومو تس ل ها ب سي ا م ا ا 
() ذْرَيّةَ مَنْ حملا مَعَ نوج ِنَم كس عَبْدًا سَكوبا (ي) وَمَصَيْسَآ إل بق إِسَرْعِيلَ فى لتب 


لفَسِدُنَ ف الْأرَضٍ مَرَبَرب وَلَعلي علو كبا 60 ًا 2 وَعَدُ وها بَثَْا علتِحكُم بادا لا أؤلي 
أن سّدِيدٍ هَبَاسُواأ يلل اير وت وَعَدَا مَفْعْولًا (©© ثرّ ردنا لم الْمكرة ليم وَأندَدتمم 
أو بيت وَجَمَلكم كر ترا م إن كنسشر أسسشر يثك إن أَسَأمٌ لهأ ا جاه 
© عى نك ك يمك ون عدم دنا وملا جَهَم لكت حَصيا ©*. 


. وقوله - عز وجل -: لوَءَائَينَا مُوسّى لكب . 
يعني : التو رأة. 
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ا( وجعاتة هُدّى سي ِسْرَِيلّ © . 

كل كتب الله: هدى لمن استهدى؛ ورشد لمن استرشد» وبيان لمن استوضح؛ لأنها 
دعت إلى ثلاث خصال: دعت إلى معالي الأمور. ومكارم الأخلاق» وصالح الأعمال. 
ونهت عن ثلاث: عن مساوي الأعمال» وعن سفاسف الأمورء ودناءة الأخلاق 
ورداءتها. 

ذكر أنه جعل الكتاب هدى لبنى إسرائيل؛ لأن منفعة الكتاب حصلت لهم: أنهم 
الذين استهدوا به؛ فعلى ذلك هو هدى لمن استهدى, والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: ألا تَنَحِدُواْ من دون وكيلا» . 

أي: معتمدّاء أي: قلنا لهم فيه أو ذكرنا لهم فيهء أو أمرناهم فيه: ألا تتخذوا من 
دوني وكيلاء أي: معتمدًا موكولاء الوكيل: هو موكول الأمر إليه؛ معتمد في الأحوال 
عليه» قائم في جميع ما وكل إليه بالتبرع والتفضل . 

وقوله - عرّ وجل -: 8ذْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوع . 

قال بعضهم: يعني بالذرية الأنبياء الذين كانوا من قبل» أي : كانوا من ذرية نوح ومن 
حمل معهء وهم بشر؛ قال: ذكر [هذا لإنكارهم]”'' بعث الرسل من البشر؛ حيث قالوا: 
«أبَْتَ أ ما يَسُْولًا» [الإسراء : 944]. 

والثاني: يحتمل غيره» أي: من ذرية من حملنا مع نوح» أي: هؤلاء من ذرية من 
حملنا مع نوح؛ فكيف خالفوا آباءهم الذين كانوا على الهدى» وتابعوا غيرهم؟! 

أو يذكر أن 0 الرسل من ذرية من حملنا مع نوح. [وهم بشرء فكيف أنكروا 
الرسول من بشر؟! 

ثم قال بعضهم: هو على النداء والدعاء: يا ذرّية من حملنا مع نوح]”"' في السفينة - 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء زمان الطوفان - لا تتخذوا من دوني وكيلاء قيل: ربا 
وكا وق شركاء. وافله ما ذكرنا أن الركل + هو الحمه: 

يعلى: نو قا قال بعضهم : سمّاه شكورًا؛ لأنه كان يذكر ربّه في كل أحواله» وقال 
بعضهم: الشكور هو الذي يبتغى مرضات منعوِه» ويجتنب مساخطه. وقال بعضهم: 
)١(‏ في 5 : بذلك إنكارهم . 
() مابين المعقوفين سقط في ب. 
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وقد ذكرنا معنى الشكر: أنه اسم المكانأة» أو يقال: كانت عبادته لله عبادة شكر لا 
عبادة استغفارء أي: كان شكورًا في عبادته لا مستغفرًا . 

وقوله - عر وجل -: #وقصيسَآ ِل بن سر يل ِل فى الكتب لنفَسِدَنَ فى الْأرْضٍ مَرَبَينِ# . 

اختلف في قوله: #وَفَضيس» : 

قال الحسن وغيره: أوحينا إليهم وأخبرناهم وأعلمناهم في الكتاب لتفسدن في الأرض 
رمن 

وقال بعضهم: قضينا عليهم . 

وقال بعضهم : كتبنا عليهم فكيفما كان» ففيه نقض قول المعتزلة ؛ لأنه أخبر: أنه أخبرهم 
وأعلمهم ؛ على تأويل من زعم أن القضاء - هاهنا - هو الإعلام والإخبار لهم ؛ فيقال لهم : 
كان أخبرهم وأعلمهم ؛ ليصدق في خبره أؤ لا: فإن كان أخبرهم ليصدق في خبره - فذلك منه 
حكم أنهم: ليفسدن في الأرض مرّتين؛ فإن كان تأويل القضاء: الكتاب والحكم» فهو 
ظاهرء وهو ما نقول: إن كل فاعل فعلا طاعة كانت.أو معصية - كان بحكمه. 

لي "مان اضر عو سي اها كاسيفاء 2101 ناف حي ل بحا للخل 
الإطلاق: ب (نعم) أو ب (لا). إلا أن يبن أنه ما يريد بالقضاء وما يفهم منه؛ لأن القضاء 
يتوجه إلى وجوه: 

يرجع إلى الخلق؛ كقوله: #فَعصَدهِنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ4 [فصلت: ؟١]‏ أي: خلقهن . 

والقفناء» المي كقواله 0 رفن يد ل 00 لك اذك [الأشرك ام أ أهر 
ربك . 

والقضاء: الحكم؛ كقوله: #تَأفَضِ ما أت قَاضٍ» [طه: 977]. أي: احكم ما أنت 
حاكم . 

ولم يعرف القضاء: الحمل والدفع؛ على ما يقوله المعتزلة» ونحوهء فلا يجاب على 
الإطلاق إلا أن يبن أنه ما أراد بالقضاء؟ فإن أراد بالقضاء: الحكم: فعند ذلك يقال: 
نعمء كان بقضائه وحكمهء وليس فيما قضى وحكم دفعه في المعصية. 

ثم اختلف في قوله: مرتين : 

قال بعضهم من أهل التأويل”"': إن بني إسرائيل عصوا ربهم؛ فسلط الله عليهم 
(5) فى 1 -عمن. 


(0) قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير )55١70(‏ وابن أبي حاتم »كما في الدر المنثور (2597/5 
1 ؟) وهو قول قتادة . 


5 طابقَة 
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جالوت؛ فقتلهم» وسبى ذراريهم وأموالهم. فكانوا كذلك زماناء ثم تابوا ورجعوا عن 
ذلك؛ ثم بعث الله داود؛ فقتل جالوت؛ واستنقذهم من يديه؛ وردهم إلى مكانهم» ثم 
عادوا إلى ما كانوا من قبل؛ ثم سلط عليهم بختنصر؛ قعل هم ما قعل جالرت ان 
تابواء فعث محمد عَية. 

وقال بعضهه”'': بعث - أولا - بختنصر. ثم فلانًا وفلاناء ا 
وما بَتَا مَيِحَكُم 4 إلى قوله : وَإنَ عدثُمْ دنا [الإسراء:8]: أي : عدتم إلى العصيان 
عدنا إلى العقوبة» ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى ما فيه من وجوه الحكمة 
والدلالة : ظ ظ ظ ظ ظ 
أحدها: فيه دلالة إثبات رسالة محمد يلِِ؛ِ لأنه أخبر عما كان في كتبهم من غير أن 
علم ما في كتبهم. ولا اختلف إلى أحد منهم؛ فكان - على ما أخبر - دل أنه إنما عرف 
ذلك بالله بما أخبره في كتابه. 

وفيه أنه لم يُهْلّك قوم بنفس الكفر إهلاك استئصال حتى كان منهم مع الكفر الشعي 
في الأرض بالفساد. والعناد للآيات . 

وفيه أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم وإعطاؤه في الدين؛ حيث لم يُمِتَهُم على 
الإيمان» ولكن تركهم حتى عصوا ربهم. ثم سلّط عليهم من قتلهم على تلك الحال» 
ودعاهم إلى دينه وهو كفر؛ فلو كان عليه إعطاء الأصلح م على الإسلام ؛ فذلك 
أصلح لهم في الدين. 

وقوله - عرّ وجل -: و #وَلنْعَلنَ علو كبيرا» . 

قيل : لتجترئون جراءة عظيمة» وقيل : لتقهدُنْ ولتعلن غلبة؛ كقوله: ##إنّ وَعَوَسَ عَلَا في 
الْدَرْضِ» [القتصص 4]» أي : قهر وغلبء ألا ترى أنه قال: #وجكل أَهَلها شيعا يَسْتصْعِفُ 
َه مَنْهَمَ4 [القصص : 4] ثبت أنه على الغلبة والقهر. 

وقيل. العلو هو العتوّ والجراءة والتكترء وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #َإدًا جَآه وَعْدُ أُولهما» . < 

أي: جاء وعد هلاك من عصى منهم الك ونكالف امو اللهدر كد يهم 

«بعنا حك عِبَادا نآ أولى بأ شَدير» . 

قال الحسن: قوله: #بعنًا عَلِحكُم# ليس على بعث الوحي إليهم؛ ولكن على 
لعل أ خلينا بينهم وبين عباد أولي بان شديد» أي : ا ل وقوة؛ 


)21 د أخر جه ابن جرير عنهما (95 5ك (+/ا١؟5؟).,‏ 


4 شوزة الأسواء الاراف 81-7 


كقوله: أثَرَ تر أيَا ).. 0 00 لْكَفْرنَ4 [مريم : 2187 أي : [خلينا بينهم وبين 
وقان.: > "بعتن و حك 4 أ 00 سلطنا | 49 


يداس ل 


وقوله: #بعنًا لحك 18 نآ أل بَأس سَّدِيرٍ» رد على 5-5-7 لأنه ذكر [أنه]7") 
بعث عليهم عبادًا أولي بأس شديدء وإنما بعثهم لجزاء إساءتهم ولسوء صنيعهم» وذلك 
شر يفعل بهم؛ دل أن لله صنعًا في جميع فعل العباد. 

وقوله - عز وجل -: #فَجَاسُوأْ حِللَ ألرِيَارٍ» . 

قال بعضهو” ": جاسوا - من التجشس» أي: يتجشسون أخبارهم ويسمعون 
أحاديثهم» وهم جنود جاءوا من فارس . ظ 

وقال بعضهه”؟“: طمَبَاسُوأ» . أي: قتلوا الناس في الأزِقّة؛ وقيل: في الطرق. 

وقوله - عرّ وجل -: #وكات وَعَذَا مَفْعولا» . 

أي: الذين قالوا: ##لْفْيدَنَ فى الْأَرْضٍِ مَربنِ4 وعدًا كائئًا مفعولاء أي: كان وعدًا 
موعودًا مفعولا كائئاء وإلا الوعد لا يأتىء وكذلك قوله: «#إِنَّهُ كن وَعَدُمٌ مأنا» 
[مريم: 017١‏ أي: موعودًا مأتياء وكذلك ما أشبه هذا. 

وقوله - عز وجل -: #ثُمَّ ردنا لك الحكرة عَليم 4 . 

أي الغلية ا 1 

«رتتنتم بول وتيك يمك أكرٌ تنَجه. 

أ : أكثر رجالا منكم - قبل ذلك - وعدقاء ثم إذا عصوا ثانئاء وكفروا بربهم سلط 
الله عليهم قومًا آخرين؛ فدمروا عليهم. فذلك قوله: 

#إدًا جَاء وَعَدُ الْأجِرَدَ» . 

الهلاك والتدمير» أي: موعود الآخرة. 

«إننها مثرقخ4 . 

ثم وعد لهم الرحمة إن تابوا ورجعوا عن ذلك بقوله: #صَى ود أن م4 . ثم 
أوعدهم العود إليهم بالعقوبة بقوله : #وَإنْ عْدتَمَ عُدََا 4 أي : وإن عدتم إلى المعاصي عدنا 
)١(‏ سقط في أ. 
(0؟) سقط في أ. 
() قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (١1١٠7)و‏ (770177)» وابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي 


حاتم» كمأ في الدر المنثور (:/544). 
62 قاله البغوي بنحوة .)١١/6(‏ 


سورة الإسراء الآيات: ” - م 1 


عليكم بالعقوبة . 

ثم قول أهل التأويل : إنه سلّط عليهم بختنصر وجالوت ثم فلانًا وفلانًا - فذلك لا يعلم 
إلا بالخبر عن رسول الله » وليس في الآية سوى أنه بعث عليهم #عِبَادا لآ أؤلي بين 
شَّدِيير# ؛ فلا يزاد على ذلك إلا بالخبر» سوى أنه ذكر هذا لناء وفيه وجوه من الحكمة : 

أحدها: ما ذكرنا من إثبات نبوة محمد ومن صدق رسولهم؛ حيث حذرهم العقوبة 
بعصيانهم» فكان كما قال. 

وفيه تحذيرنا عن مثل صنيعهم؛ لأنهم ليسوا بذلك أؤلى من غيرهم. 

وقال القتبي''': #فَجَاسُوأ مِلَلَ أَلِيَارٍ4» أي: عاثوا بين الديارء وأفسدوا. ويقال: 
حاير 1 :سامير : 

”5ض كوه # 

الدولة: 

9 - عرّ وجل - -: كر نَفِيرا» . 

أي : عددّاء وقال أبو عوسجة : #أكثر نفِيا» : هو من الخروج والنفرء ؛ ومعئاه: أ 
عدداء وقال أبو عبيدة”'': فَجَاسُوأ عِللَ أَلدِيَارٍ» : معناه» أي: فقتلوا في 5 

وقال قتادة: النفير: المُقايَلة الذين يستنفرون للقتال» أي: لو استنفرتم أنتم» واستنفر 
أولئنك كنتم أكثر منهم. ثم جاء قوله: #دَدًا جا وَمْدُ وها إلى قوله: #فَبَاسُواْ حل 
لرِيَّارٍ4 » معلوم أنه لم يكن في كتابهم هذا اللفظ : #بعنا لتحكم 4 ؛ «فَجَاسْوا» - على 
الابتداء» ولكن كان - والله أعلم -: إذا جاء وعد أككع لف م2 أوليى بأس شديد 
يتجسسون أو يجوسون, لكنه خاطب بهذا - [والله أعلم] - الذين كانوا بحضرة 
رسول الله َك وإن كانوا هم لم يفعلوا ما ذكر؛ لكن لما فعل أوائلهم خاطب هؤلاء؛ لما 
كانوا يفتخرون بأوائلهم ويقولون: هم أبناء الله وأحباؤه» فيذكر هؤلاء نعمه التي أنعم على 
أولئك» ويحذرهم صنيعهم» وهو ما خاطبهم بقوله: «وَإِد َم يمُومَى أن نُؤْمِنَ لك . . . »4 
الآية [البقرة: 2100 وقوله: #وَإدٌ قَلْثُرْ يَنمُومَئ أن نَصِيرَ عَلَ طعَامٍ وَاِرٍ# [البقرة: 2]51١‏ 
ونحوه: خاطب هؤلاء الذين كانوا بحضرة رسول الله يَكِةْ وعاتبهم على صنيع أولئك 
وفعلهم؛ وإن كان هؤلاء لم يقولوا ذلك لما رضوا بصنيع أولئك وفعلهم؛ استئداء منهم 


.)551١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)717/١/١( (؟) ينظر: مجاز القرآن‎ 


٠‏ سوؤزة"الإسراء الآيات 7 ت:ثم 


الشكر ؛ لما أنعم على أولئك» وتحايزا لهم عن مثل صنيميم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن أَحمَنشْرَ أُصَاشر لأشيكة »*. 

لا لله؛ إذ إلبكم يرجع منفعة ذلك» وأنتم تجزون"'' على ذلك : 

وإِنَ أسَأءٌ َلهأ . 

أي : فعليها؛ كقوله: لمن عَعِلَ ملا قنَفْسدء. . . * الآية [فصلت:17].» أي : عليها 
ضرر ذلك» وعلى ذلك جميع ما أمر الله عباده من الأعمال أو نهاهم عنها إنما أمر ونهى ؛ 
لمنفعة أنفسهم ولحاجتهم؛ لا لمنفعة له أو لحاجة له. 

وقال بعضهم: #وَإِنَ أَسَأْتمُ فََهَآ» ٠‏ أي: إليهاء أي : إلى أنفسكم تسيئون. 

وقوله - عز وجل -: ##8ِإِدًا جَآءَ وَعْدُ الْآخْرَةَ» . 

أي : إذا جاء وعد موعود الآخرة» وهو العقوبة بعصيانهم وتكذيبهم رسل الله وقوله : 
#فَإدًا جَآهَ وَعَدُ الْآَحِرَةَ4 ؛ بالتغيير وتبديل الدين. 

#لستئوأ وَجُوهَتُ* . 

201111010001 
من تسوع وجوههى ؟ فيشيه أن يكون زعت قوما يسوءون وجوههع + كما ذكر .في الوغد 
الأول: دا 1 وَعَدُ أُولهَا يمنا حك بادا لَنَآ أثل بن سَّدِيرٍ»؟ فهم يسوءون 
وجوهكم. ظ 

نمق ترا بالقون* ': #لنسوء وجوهكم » للحت ل اا الوح ين 
وبتسليطه إياهم عليهم . 

وقال بعضهم: ذكر الوجه - هاهنا - كناية عن الحزن والهم والإهانة لهم ؛ كما يقال في 
السرور: أكرم وجهه. أي: أدخل فيه سرورّاء أو ذكر 6 لما 0 يظهر ذلك التغير 
والقبح» والله أعلم . | 

وقوله - عرّ وجل -: #وَليدخاوا الْمجِدَ حكما محلل اول تدوع 

في ظاهر الآية أن يدخل الأولون المسجد في المرة الثانية كما دخلوا ذ فى المرة الأولى ؛ 
لأدقال: جك نم أن 4 ل ار يا في المرة 
الثانية كما دخل الأوّلون في المرة الأولى. 


(1) “فنا تحرنون: 
(؟) ينظر: اللباب (117/ 2716 .)5١5‏ 


سمورة الام ا الاراكة قات ١١ ١‏ 


ان ا المسجد - هاهنا - الكنيسة أو البيعة”'". 

وقوله: «وَِشييوأ ما علا تَبْيا» . 

أى7"' : يي أي : ما غلبوا به وقهرواء أي: الأسباب التي بها عصوا. 

وقال أبو عوسجة: #8إما عَلََا# . أي: ليفسدوا ما أهلكواء والتَّبار: الفسادء يقال: 
عرف القىيء أن مكف 

وقوله - عر وجل -: #صئ رَبك أن يمكر) . 

بحم ' أن يكون ذلك لأولئك الذين تقدم ذكرهمء وفيهم نزل ما نزل» يرحمهم إن 
تابواء ويشبه أن يكون على الابتداء : عسى ربكم أن يرحمكم بمحمد. 

اين عم 462 . 

أي : وإن عدتم إلى التكذيب والعصيان عدنا إلى العقوبة والقتال إلى يوم القيامة. 

وقوله - عرّ وجل -: #وحملنا جَهم لِلْكفنَ حَصِيرا» . 

قيل”': سجنًا لا يخرجون منهاء را محبسّاء وحصيرًا يحصرون فيهاء والله 
أعلم . 
ووومفض 0 الشوان. - يك لل يف أنه وش الْموينينَ ادن يتناوه ملحت أن ل 

عا كيرا © أن لذ لا بَؤْمسُونَ بالآخرة عدم للم عَدَا ليما © مم ال م 


دين 


ّّ 


9 وَكآنَ 1 حك 2 نت وحَعَلنًا الل والتار كين حون َايَدَ الكل وبحَعلنا ءايه النّبارٍ مبْصِرَةٌ 


عمر و 


م 6 ب سا َليَنْينَ 1 شيع فصَلَئه تفصبلا (07) 6 كل 
فك الْرسئه طيره في عقو دج له يم انين تنا به تنثرنا وج انرا تبك كن يتفي 
و عبِكَ حَيببًا 462 . 

وقوله - عر وجل -: ##أإِنَّ هذا الْفرَانَ يبد إلى مت ننه . 

معنى : التأنيث في قوله بل بت أقرر» قبل بوجره: 

قيل: إن هذا القرآن يهدى للملة التي هي أقوم الملل وأعدلهاء والملة هي الدين» دين 
الله . 


)تو النسيهن نينف المقدين واس 

(؟) ينظر: اللباب (؟١57/1١5).‏ 

() قاله ابن عباس ٠»‏ أخرجه ابن جرير »)2551١4(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور 
1/0 وهو قول 5 عمران الجوني واين زيد. 

(5) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (*١١1؟5؟).‏ 


١١ 2:5: ننودزة الاستراء الآبات‎ ١ 


وقال بعضهم: يهدى إلى الأمور التي هي اعدل الأهوو :واضوني”: 

وقيل: يهدى إلى السبيل التي هي أقوم السبل وأعدلها. 

يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. 

وجائز أن يكون قوله: ايَبدى لِلَتى همح أَقْوم4» أي: للأعمال الصالحات وللخيرات» 
لأن الأعمال الصالحات قوامها به. 

نم قوله : #يَبوى» : يحتمل وجهين: يحتمل: يبين» والثاني : يدعو؛ فهو يهدى الكل 
لو استهدواء لكن خص هؤلاء لما منفعة تكون لمن ذكرء وقد ذكرنا أن هذا القرآن وغيره 
من كتب الله هدى ورحمة يدعو إلى ثلاث خصال: إلى معالي الأمور؛ ومكارم الأخلاق» 
ومحاسن الأعمال ومصالحها. وينهى عن مساوي الأعمال» ودانى الأمور. 
وسوء الأخلاق ودناءتها؛ فهو هدى ورحمة على ما أخبر لمن استهدى به» ورشد لمن 
أستر شد . 

وقوله - عز وجل -: ير الْمَِْينَ لين يممَلونَ ألصّلِحَتٍ» . 

البشارة المطلقة إنما جعلت للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» لم يذكر للمؤمنين 
خاصّة على غير العمل الصالح؛ فالمسألة فيهم غير المسألة في هؤلاء. 

وفيه دلالة أنه يقع اسم المؤمنين بدون العمل الصالح ؛ لأنه قال: «الْمَؤْمِنِينَ اين يعملُونَ 
لصَّيِحَتِ» ؛ دل أن ذلك الاسم يقع بدون ذلك الاسم. 

وفيه دلالة أن اسم الإيمان قد يستحق بدون العمل الصالح؛ حيث يشرط فيه العمل 
الصالح. 

وقوله - عرز وجل -: أن لحم حرا ييرا» . 

سماه كبيرًا؛ لكبير خطره عند الله » كما سمى عذاب النار عظيمًا؛ لعظم خطره عنده. 
أو سماه كبيرًا؛ لأنه أكبر ما يقصد إليه ويرغب فيهء وهو ثواب الجنة» والنار أعظم ما 
يحذر بها ويرهب عنها. 

وقوله - عرّ وجل - #وأنَّ ألدِنَ لا يُؤمُونَ بالآجرَةَ مدنا لم عَدَا لبماك . 

إنتكارهم البعث» وكفرهم به - هو الذي حملهم على تكذيبهم الرسل وكفرهم بالله , 
ليسلم لهم شهواتهم في الدنيا؛ لأن الرسل جميعًا دعوهم إلى ترك شهواتهم في الدنياء 
ورغبوهم بما يوجب لهم الثواب في الآخرة وحذروهم عما يوجب العقاب». فأنكروا 


.)51١8/1؟( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة الإسراء الأيات: 4 - ١5‏ ف 


الأخزة رن لبين”"" رانا السلم لبن الذقا "زناللفة الى سولهم علق إكال الرمنل بيهم 
إياهم؛ ألا ترى أنه قال: «وَالَذِينَ يؤْمِبُونَ بالآجزة يوون و4 [الانعام : 97] أي : بالقرآن أو 
بمحمّد» إيمانهم بالبعث حملهم على الإيمان بالقرآن والرسول» وتكذيبهم الآخرة حملهم 
على تكذيب الرسل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَيدم لاضن بلسي دعاءم در 4 ْ 

قال بعضهم”'': إذا غضب الإنسان يدعو على نفسه وولده وأهلهء ويلعن» كدعائه 
عليهم بالخير؛ لذلك انتصب قوله: #دعاءم» . 

وقال الحسن”" : إن الإنسان يتضايق صدره وقلبه بأدنى شيء يكره؛ فيلعن على نفسه 
وأهله؛ فلا يجيبه الله » ثم يدعو بالخير؛ فيعطيه» أو نحوه من الكلام. 

وقوله : ويد لفن ار 1 بلْدْرْ 4 : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ويدعو الإنسان بالشرّ على العلم منه بذلك كدعائه بالخير على العلم منه 
يدلك: 

والثاني : يدعو الإنسان بالشر لو أجيب فيه على الجهل منه والغفلة» كدعائه بالخير لو 
أجيب في ذلك . ثم إن كان ذلك الإنسان هو الكافر فهو يدعو على الاستهزاء؛ كقوله: 
«تَئْطِرٌ عَلِكَنَا حِبارهٌ ين لم4 الآية [الأنفال: 7 ”]. وكذلك قوله: #مَألَ مَل بداب 
وات © [المعارج:١].‏ ونحوه. وإن كان مسلمًا فهو يدعو بالشر على نفسه وأهله عند 
الغضب على علم منه به» ويدعو أيضًا بالشرّ على السهو والغفلة منه» نحو ما يسأل 
الأموال والتكاح» ولعل ذلك شر له. 

وقوله - عرّ وجل -: #وَكانَ لانن عمولا» . 0 

قال بعضهم””*': هذا لازم؛ لأنه لما خلقه الله فنفخ الروح في بعض جسده - هم أن 
يقوم؛ فسمّاه عجولاء لكن كل الإنسان خلق في الطبع من الأصل عجولا؛ ألا ترى أنه لا 
يصبر على أمر واحد ولا على شيء واحدء وإن كان نعمة لم يصبر عليها؛ ولكن يمل 
عنها؟! وكذلك في أدنى شدّة وبلاء إذا بلي به لم يصبر عليه» فأبدًا يريد الانتقال من حال 
إلى حال؛ ألا ترى أن قوم موسى قد أكرمهم الله بكرامات: من إنزال المنّ والسلوى 


)١(‏ زاد فى ب: جميعاً. 

(1).قاله ابن عبان + اخرحة ابن حرين )4 رفو قرول قكاذة وفجاهة. 
(6) أخرجه عبد بن حميد واين المنذر وأبي أبي حاتم كما في الدر المنثور .)70١/5(‏ 
(5) ينظر: اللباب .)57١/1١7(‏ 


١6 8 سورة الأسراء الأياع‎ ١ 


ماب حر ار وار لو وكذلك اللباس؛ ثم لم يصبروا على ذلك حتى 
قالوا: #إآن نَصِيرَ عَلَ طعَام واحِدٍ4 [البقرة: ]5١‏ فسألوا ربهم - الفوم. والبصل» ونحوه؟! 
على هذا طبع الإنسان ملولا عجولا؛ ألا ترى أن الله مكن في باطنه» وجعل في سعة 
رياضة نفسهء وصرفها إلى أحد الوجهين اللذين يجهد عليه ولا يذم؛ وهو أن يروضها 
ويعودها على الصبر والحكم والوقار» ويصرف تلك العجلة إلى الخيرات والطاعات التي 
يحمد عليها المرء بالعجلة» وإلا: ففي ظاهر الخلقة والطبع منشأ على العجلة وما ذكر؛ 
ألا ترى أنه قال: «##أإنَّ اَلْإنَنَ ُِنَ هَلوعًا . إِذَا مَنَّهُ الشَّرٌّ جروا . وَإِذَا سَسَّهُ ألْمَيْرٌ مَنْوعَا» 
[المعارج: ]1١-١4‏ إلا كذاء وهو ما ذكرنا - والله أعلم - لكن بما امتحنه من الأمر 
والنهي والترغيب في الموعود والترهيب صيره بحيث يملك إخراجه عما طبع وأنشئ إلى 
حال أخرى بالرياضة التي ذكرنا؛ ألا ترى أنه ذكر الهلع والجزع» ثم استثنى إلا كذا؟! 
وعلى ذلك خلق الله الخلق على همم مختلفة وأطوار متشتتة» لم يخلقهم جميعًا على همة 
واحدة؛ بحيث يرغبون جميعًا في معالي الأمور ومعاظم الجرّف وأرفع الأسماء؛ بل 
طبعهم على أطباع مختلفة: فمنهم من يرغب في معالي الأمور ومعاظم الأمور والحرف. 
ومنهم من كانت همته الرغبة في الدون من الأمور والحرف في الحجامة والدباغة 
والحياكة ونحوهاء وكذلك في الأسماءء [ومنهم بخلاف ذلك]'''» ولو كانت همتهم 
همة واحدة - لذهب العائع والمقا رف حبيكاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ا كل والار ابكين # . 

اختلف فيه: قال بعضهم: المراد بالليل والنهار: الشمس والقمرء أي: جعلنا في 
الشتمسن :والقهن؛ ترق 6 أضاف الآية إلى الليل والثيان يقال فا 1ل أكن 
وََمَلنآ ءَالَهَ ألبَارٍ مُبْصِرَةٌ» » وحيث قال - أيضًا -: و لاوَلَِحَلَمُواْ عرد لين ولَفْسَابَ » 
[يونس : 10» وإنما يعلم ذلك بالقمر؛ اللأقرق اتقال.ك أرعاتت: قزق اليف عل القن 
ضِياء وَالْفَمَرَ نورًا . . . # الآية [يونس : 10]» إنما أضاف معرفة عدد السنين والحساب إلى 
القمر؛ دل أنه بالقمر يعلم ذلك» وهو قول علي”" وابن عتاس”" - رضي الله عنهم - 


ل 


وغيرهم من أهل التأويل؛ ويكون تأويل المحو الذي ذكر في قوله: #شحونا ءايه التِلِ» - 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ب: ومنهم من كانت همته معالي الأمور ومعاظم الأعمال. 

(0) أخرجه ابن جرير (4١١1؟1)و »)571١71١(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن الأنباري 
في المصاحف كنا في الدر المنتؤر. (4177/5. 

() أخرجه ابن جرير »)771١7(‏ و(154١55)»‏ وابن المنذر »كما في الدر المنثور (5/ 07١7‏ . 
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ما قالوا في محوهء وهو السواد الذي يرى فيه والنقصان الذي يكون فيه في آخره. 
وقال بعضهه"!' : محي منه تسعة وستون جزءًا من سبعين جزءًاء إلى هذا يذهب 
هؤلاء. ظ 

وأما الحسن وأبو بكر وهؤلاء» فهم يقولون: ليس في الآية ذكر الشمس والقمرء إنما 
ذكر الليل والنهار وأخبر أنه جعل آيتين؛ فهما كذلك آيتان» وبهما يعلم عدد السنين 
والحساب ؛ لأنه بالأباء يعرف ذلك» فأما الشهور فإنه إنما تعرف بالقمر لا تعرف بالأيام ؛ 
ننكوة قوله تأريل "29 ل فحز َه أكل يكنا عَامَةَ الكان مور 4 أى 1 سغلنا آية:الليل 
في الابتداء ممحوة مظلمة» وجعلنا اية النهار مبصرة مضيئة في الابتداء ليس أن كانا جميعًا 
مبصرتين مضيئتين ثم حي آية الليل وأبقيت آية النهار مضيئة؛ ولكن إنشاء آية الليل في 
الابتداء [مظلمة» وإنشاء آية النهار في الابتداء]”"' مبصرة» وهو كقوله: هوَإِلَ اَمَك كف 
فِعَتْ . وَإِلَ لَلَّْالِ كِتَ نْهِبَتٌ4 [الغاشية »]١146214:‏ أي: إنشاؤها في الابتداء كذلك؛ لا 
أن السماء كانت موضوعة فرفعهاء و[لا] كذلك الجبال [كانت]”*' مبسوطة ثم نصبها؛ 
ولكن إنشاءهما في الابتداء كذلك؛ فعلى ذلك قوله: #ضمحونا داب ل روحملا مار 
مْصِرَة24 أي: جعلهما في الابتداء: هذا مظلمًا ممحرّاء وهذا مبصرًا مضيئًا. 

ل الكل اناد كن كج : هما آيتان مختلفتان» بل متضادتان تضاد كل واحدة 
منهما صاحبتها؛ إذ كل واحدة تنسخ الأخرى حتى لا يبقى لها أثر» وهما آيتان دالتان على 
وحدانية الله تعالى؛ لأنه لو كانا فِعْلَ عدد - لكان إذا أتى هذا على هذا وغلب عليه - منع 
من أن يكون للآخر سلطان أو أمر؛ فإذ لم يكن دل أنه صنعٌ واحدٍء وفيهما دلالة تدبيره؛ 
حيث جريا على سَئّنِ واحد ومقدار واحدء على غير تفاوت يكون فيهما وتفاضل ؛ أو تيو 
على ما كان ومضى؛ دل أنه عن تدبير خرجا وكانا كذلك . 

ولاك حلم رسكيه نما جدل نهدا مين العنائع مار انا الال سرد اهيا دلئذة 
الليل نفسه» ولو كان النهار سرمدًا لذهب منفعة النهار رأسًا. 

وفيه دلالة البعث؛ لأنه يتلف أحدهما إذا جاء الآخر حتى لا يبقى [له]””' أثر بتة» ثم 
يعيده على ما كان من غير أن يعلم أنه غير الأوّل. 


.)7١7/5( قاله عكرمة .أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
ْ أ ندا اتأوتناة قولةن:‎ 05 

سمط ف 1 

(4) مقط ف ان 

(0) سقط في أ. 
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ثم قول اءََينِ 4 » والآية علامة» وعلامتهما لا تعرف إلا بالتأمل والنظر فيهما؛ فعلى 
ذلك [لا يفهم]"'' مراد ما في القرآن والمعنى المودع فيه - إلا بالتأقل والنظر فيه. 
وفمهما دلالة نقض قول أصحاب الطبائع وأصحاب النجوم والدهرية وميم 


الملاحدة : 


أنا نقض قول أصحاب الطبائع: لما ذكرنا من اتساق مجراها على سنن واحد وأمر 
واحدء دل أنه بالتدبير صار كذلك لا بالطبع. وأمّا نقض قول أصحاب النجوم [لما جعل 
النجوم]”'' مسخرة لمنافع الخلق ومغلوبة يغلبها ضوء الشمس ونور القمر حتى لا ترى؛ 
دل أنه لا تدبير لها وأن التدبير لغيرها. وعلى غيرهم من الملاحدة ما ذكرنا من اتصال 
منافع هذا بهذا ومنافع هذا بهذاء دل أنه ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إَِبسَُوأ مضلا من رَيَكْر» . 

يحتمل الفضل الذي ذكر: الرزق والمعاش الذي ذكر في آية أخرى: #أوَجَعَلنا ألتما 


المي [النبأ:١١]ء‏ ويحتمل أنواع فضل تكون في الدية + 


حر سير 


طوِحَلموا عرد ألِيَيِنَ وَلَيْسَابٌ» . 
وما ا يي ل اس الام ب]7". 
0 - عز وجل - -: 9وَلٌ سَنْءٍ صَضَلَنَهُ تَنْصِيلًا» . 
يحتمل يحتمل التفصيل تفصيل أية من أخرى». أي : لم يجعلهما آية واحدة؛ على ما ذكر. 
وقال الحسن: أي فصل بين ما أمر عباده ونهاهم. أي : بين وفصل ما يؤتى مما يُنّمَىء 
و #فَصَلَنَهُ# : أي: فصله تفصيلًا لم يتركه مبهمًا؛ بل بين غاية البيان. 
وقوله - عز وجل -: «وكل إن أله طهر فى عد » . 
اختلف في قوله : #طرر# : 
قال ل بعضههو”*': #طتيرم # : شقاوته وسعادته. ورزقه وعيسة . 
ا رقا “9 
وقال بعضهم الوا ا ل ل ل ا 
لاا حظه ونصيبه من عمله. وهو جزاؤه ونحو ذلك» فذلك كله يرجع إلى 
)١(‏ سقط فى ب. 
(؟) سقط في أ. 
(6) سقط في أ. 
(4) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (/2)771751 وعن قتادة .)7١7١1158(‏ 


(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (11757١؟5؟)‏ و(*7١؟١5١)‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (:/ )ل وهو قول مجاهد وقتادة. 


معنى واحد؛ لأنه إنما يسعد ويشقى بعمله الذي يعمله» وكذلك جزاء عمله؛ ولذلك قال 
الحسن في تأويل قوله: #قَالوأ ينا عَلتْ عَلَيِنَا سْقوبْتَاك [المؤمنون:7١٠١]»‏ أي: بأعمالنا 
التي عملناهاء ثم يخرج تسمية العمل وما ذكروا طائرًا؛ لوجهين : 

أحدهما: على وجه التفاؤل والطيرة؛ كانوا يتفاءلون ويتطيرون بأشياء: بالطائر 
وغيره”"'» ويقولون جرى له الطائر بكذا من الخير»ء وجرى له بكذا من الشر؛ على طريق 
الفأل والطيرة؛ فخاطبهم على ما يستعملون وأخبر أن ذلك يلزم أعناقهم» وهو ما قال 
الله حقيالق عن لطا ترشن ون عم 5 [الأعراق 12 ]حر فول 1ق عه 
لْلَسَئَهٌ كَالُوأْ لنَا هَذِي.» [الأعراف:١8١]»‏ وقوله - أيضًا -: 8قَالوا أطَيَّيَا يك وب 
يَحكَ . . # الاية [النمل : /ا1]» ونحوه. 

ولقالي: سمى الأعمال التى عملوها طائرًا؛ لما أن الذي يتولّد منه تلك الأعمال 
كالطائرء وهو الهمةء أو لا يخطر بباله شيء؛ ففي الأخطار لا صنع له فيه ثم يهمٌ؛ ثم 
تبعث الهمّة على الإرادة» ثم الإرادة تبعث على الطلب والعمل» فالهمة التى في النفس 
التي يتولد منها الأعمال كالطائر؛ فسماه لذلك باسمه» والله نا 

وقوله - عرّ وجل -: فى عَتُقد» . 

يحتمل أن يكون العنق كناية عن النفس» أي: ألزمناه نفسهء وذلك جائز؛ يقال: هذا 
الع واي دي 

والثاني : ذكر العنق؛ كما يقول الرجل لآخر إذا أراد التخلص من"'' عمل : قلّدتك هذا 
العمل وجعلته فى عنقك» أي : تكون أنت المأخوذ به إثمًا إن كان في ذلك شرء وأنت 
المأجور به المثئاب إن كان فيه خير. 

والمعنى في قوله : «وَكل إن لْرمكهُ لترو فى عنقي » » أي : لا يؤخذ غيره بعمله 
وشقائه؛ ولكن هو المأخوذ بهء وهو ما قال: ##مَنِ أهتدئ إِإنَمَا يْتَرِى لنفْسِدء» 
[الإسراء : »]١6‏ وقوله: ##ولا َّرُ وَازرَهٌ وَزْرَ لم4 [الإسراء : 5١]؛‏ هذه الآيات الثلاثة 
' معناها واحدء. وهو ما ذكرنا ألا يؤخذ غيره بعمل آخرء ولا تحمل نفس خطيئة أخرى ولا 
وزرهاء ولكوكن سرويعي تحمل حدر شمزها : 

وقوله - عز وجل - #وغخرج 1 لم يوم الِْْمٍَ حكتبا يلقنه منشويا» .. 

هذا يحتمل وجهين : 


0010( في ب: ونحوه. 
0( في أ: عن 
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ع 


أحدهما: 0 يجعل ما لزم عنقه كتابًا يلقاه منشورًا. 

والثاني 1 أي : يجعل بما ألزم عنقه كتابًا . 

وقوله - عرّ وجل - -: افا رأ كنبك كن بسك الوم 1 عَليّكَ حبيبًا» . 

فيل : شهيداء وفيل : كافيًا وحاسباء وهو واحد: أن المؤمن بماأ سبق من صالحاته 
يقف فيها لا يقطع القول لرجائه في رحمته ولخوفه عن مساويه؛ فلا يشهد على نفسه 
بالعقوبة . 

وأما الكافر فإنه يشهد على نفسه بالنار؛ لما لم يكن له ما يطمع رحمته. 

وقوله: #أقْرَاْ كتبك» . أي: #وغرج لَمْ يم الْعَمَةِ ححتبا يلتَنهُ منشُورًا» ؛ فيقال له: 
#أْرا كتبك كن بِسَفْيِكَ ألرْمَ لِك حَبيبًا» . 

وفي ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه بأي لسان كان؛ لأنه لم يبين بأي لسان يكتب» ثم 
ا ا ل ينسى الرجل عملا يعمل في أدنى مدة» لكن هذا 
يتذكر فى ساعة ووهلة ما كان عاملا منه. 


قوله تعالى: «#من همد وَإنَمَا بَمْتَدِى لِنَفْسِهء نا فل ا ول زر در فازية وِرْرَ ري 
ًا كا معز حَقٌّ بَعسك وسولا (2) وَإِذ1 ارد أن ملِكَ هيد أَمرنا مغربا معسَهُوا با مَحنَّ ليها أ امَو 
فَدَمَرَسَهَا يَدَمِيرا كم كم أهلكنا مت لفون مِنْ بعد نوج وك ريك يدوب ايه حيرا بصِيرا 402 . 

وقوله - عرّ وجل -: #أإمّن أهتدى فَإنَمَا يمْتَدِى لفيوء# . 

أ من اهتدى إلى ما جعل الله عليه من أنواع النعم» وقام بأداء شكرها فإنما فعل 
ذلك لنفسه؟؛ لأنه هو المنتفع به . 

أو يقول: من اختار الهدى وأجابه إلى ما دعاه مولاه فَإِنّما يهتدي لنفسه. أ أئ: فإئما 
اختار ذلك لنفسه؛ ل عل الساعي في فكاك رقمته . 

وقوله عر وجل - #ومن صَلَّ» . 

ا فق مر أى: بع لكان الالال الإتإنها َيِل عَنا 4 أ فإنما يرجع عليها 
عررة بفره ١‏ من حَِلَ ملسا فيه 7 مآ هَلتَهاً * و 

وكول4: إن لحر لك حدر ال وَإِنْ َسَأَمٌ قلها» . 

وقوله: #إوّن صَّلَّ4 عن ذلك هنما يَضِلٌ عليَا» . 

أ الى اسه يرجم شررق ااذه علق لساك كر #ومن شَكر فَإِيَمَا شك لِنَفْسِدء # 
[التمل :5 

وقوله - عز وجل -: قلا ّدُ وَازرَهُ وندَ أُخرك» . 


دَاتَنَا 1 
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هو ما ذكرناء أي : لا تحمل نفس خطيئة أخرى» ولا تأثم بوزر أخرىء والله أعلم؛ 
ذكر هذا ليعلم أن أمر الآخرة خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤخذ نفس مكان أخرى» 
ويعمل الس ده أخرى» وفي الآخرة لا تؤخذ [نفس]'' بدل أخرى ظ 
والثاني: قد 3 بعض عن بعض بتحمل المؤنات والقيام في فكاكهاء وأمَا في 
الآخرة فلا يتبرع بذلك . 

وقوله - عز وجل -: #وما ها مُعَزينَ حَيٌّ بسك رَسُولًا4 . 

يحتمل : ما كنا معذّبين تعذيب استئصال في الدنيا إلا بعد دفع الشبه - ودفعها عن 
الحجج - من كل وجه.ء وبعد تمامهاء وإن كانت الحجة قد لزمتهم بدون بعث الرسل؛ 
ليدفع عنهم عذرهم من كل وجه., أو أن يكون قوله: فون كاشرين عن سك را فى 
إفضالا منه ورحمة؛ وإن كان العذاب قد يلزمهم؛ والحجة قد قامت عليهم». والعذاب 
الذي كانوا [يعذبونهم فى]”" الدنيا ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر دائم أبدًا لا 
انقطاع لهء وهذا مما ينقطع وينفصل» لكن يعذبون بأشياء كانت منهم من العناد ودفع 
الآيات. وأما عذاب الكفر فهو في الآخرة أبدًا لا ينقطع . 

وفي الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم وقامت عليهم بالعقل. حيث قال: وما 
كا مين حَقَّ بسك رولا ؛ ؛ فلو لم تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: 

من أنتم ومن بعثكم إلينا؟ فإذا لم يكن لهم هذا الاحتجاج دل أن الحجة قد قامت عليهم. 
لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبه عنهم ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث إليهم؛ لما أن 
أسباب العلم بالأمور ثلاثة 

فمنها ما يعلم بظاهر الحواس بالبديهة» ومنها ما , وار والنقزرع 
ومنها ما لا يعلم إلا باتعليم والتبيه. 

وقال القتبي””': #مَطرج لَه بوم الْقِيِمَةِ ححتبا يِلْتََهُ منُرًا4 وهو ما ذكرناء أي : نخرج 
بذلك العمل كتابًا. 

ولمان عوسي أي نكتب ما عمل ثم نقلده في عنقه فيجيء به يوم القيامة . 


)1١(‏ سقط فى أ. 

ا 50 

(9) في ب: يعذبون ثم. 

(4:) سقط فى أ. 

(1)8 يكار تسبي دقرنيه القر ان تمن 85 


7 سورة الإسراء الآيات: ١7-1١6‏ 

وقال أنى ع3 : ثره حظه . 

وقال غيره من المفشرين: ما عمل من خير وشر ألزمناه عنقه . 

قال القتبي”'“: وهذان المعنيان يحتاجان إلى بيان. 

والمعنى فيما أرى - والله أعلم - أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه الله ؛ 
فهو لازم عنقهء والعرب تقول: إن كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه» وهو لازم طائر في 
عنقهء وهذا لك علي وفي عنقى حتى أخرج منه؛ وإنما قيل للحظ من الخير والشر: 

ئر؛ لقول العرب ما ذكرنا: جرى له الطائر بكذا من الخيرء وجرى له الطائر بكذا من 
الشر؛ على وجه الفأل والطيرة على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سبئاء وهو ما 
نا 

وقوله: وما كا معَرينَ حَنَّ بسك رشْرلًا» . 

التعذيب يكون على وجوه ثلاثة : 

أحدها: يعذبهم في الدنيا ابتداء بتعذيب”*؟ امتحانًا وابتلاء بلا جريمة كانت منهم؛ 
كقوله: «وَبلوحُ بِالشّرّ ولَكَبْرٍ فِتْنَهُ4 [الأنبياء: ]0 وقوله: «وَيَكوَكهُم بلست 
وَأَلسَّيِمَاتِ» [الأعراف:187١]»‏ ونحوه؛ فيكون تنبيهًا وتذكيرًا لهم لا تكفيرًا . 

والثاني: يعذب تعذيب العناد والمكابرة» وهو تعذيب إهلاكِ استئصالٍ؟ فهو عقوبة 
لهمء وموعظة للمتقين» وعبرة لغيره» وهو الذي يأتي على أثر وعيد. 

والثالث: عذاب الموعود في الآخرة؛ يقول: وما كنا معذّبين في الآخرة حتى نبعث 
زسولاافى 'الدثيا: 

والأشبه أن يكون ما ذكر من التعذيب هو تعذيب استئصالء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وإدًا أردنا أن مَبْلِكَ هريد أمرًا مترؤبيا» . 

بالتخفيف». والتثقيل””2: #أمّرنا مترفيها١».‏ ثم من قال #أمّرنا» بالتثقيل يحتمل 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: #أّرنا مُتْرَفِيهَا من الإمارة والتسليط عليهم؛ أي: أمرنا عليهم وسلطنا 


.)777؟/1١( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (؟557). 

2 في صب .: دكرناء 

(5) ينظر اللباب (2775 2775 777) السبعة(7317/4)» الشواذ(9/): الإتحاف (؟7/ »)١90‏ المحتسب 
0/00 


سورة الإسراء الآيات : ١7 ١6‏ 5" 


مترفيهاء أي: أكثرنا عددهم وسلطنا مترفيها فُسَاقَّهَا ومستكبريها. 

والثاني: #أمّرنا مُتْرَفِيهًَا 2# أي: أكثرنا عددهم ومُتَعمِيهم؛ يذكر لهم هذا لقولهم: 
«وَكَدِكَ مَآ أَسَلنَا من كَبَلِكَ فى كَريَتَ من تَذِرٍ لا َال مترفرهَا إنَا وَجََنَ 216 علخ أََةٍ . . . 4 الآية 
[الزخرف: 7؟]» وقولهم: «تحْنُ أكتر أنولا وَولّدًا ...© الآية [سبأ: ه]: كانوا 
يزعمون أنهم لا يعذبون؛ لأنهم قد أنعموا في هذه الدّنيا وأكثروا أموالهم وأولادهم؛ 
فأخبرهم - عز وجل - أنه ما أهلك من الأمم الخالية إلا بعد ما كثر عددهم ووسع عليهم 
الدنياء لم يهلكوا في حال القلة والضيق؛ كقوله: ثم بَدَلنَا مَكَانَ أَلمَتَةٍ الَسَنَةَ حَقٌ 
عَمَّأ4. أي: كثرواء وقوله: عي إدا رحأ يمَآ أونْوا لَمَدْتَهُم بَنْتدّ هَدًا هم مُبِسُون4 
[الأنعام: 44]: لم يأخذ بالعذاب الأمم الخالية إلا في حال كثرتهم وأمنهم وعِرّتهم 
بالسّعة؛ يحذر هؤلاء؛ لثلا يغتروا بكثرة أموالهم وأولادهم وعددهم. 

ومن قال: ##أمَرنًا مترفبيَا» بالتخفيف هو من الأمرء أي: أمرنا عظماءهم وكبراءهم 
طاعة الرسل'' والإجابة إلى ما دعاهم إليه؛ حتى إذا عصوا رسله وتركوا إجابتهم - على 
العناد والمكابرة - فعند ذلك يهلكون؛ لما ذكرنا أنه لم يستأصل الأمم الخالية إلا بعد 
عنادهم في آيات الله » ومكابرتهم في دفعها وتكذيبهاء لا يهلكهم في أول ما كذبوا آيات 
اللفنونخالفوا :وسلة, 

وقوله: #مترفييا» ؛ قال بعضهم: المترف: المنقّم»ء وقال بعضهم: المترف: المكرم 
والمستكبر» وكله وأحد. 

وفي قوله: #وَإدَا أردن أن مُهلِكَ ميد دلالة أن الإرادة غير المراد؛ لأنه أخبر بتقدم 
الإرادة عن وقت الإهلاك؛ دل أنها غيره» وفيه أنه أراد السبب الذي به يهلكون. وهو 
التكذيب والعناد؛ لما علم منهم أنهم يختارون ذلك؛ إذ لا يحتمل أن يريد هلاكهم. وهو 
يعلم منهم غير سبب الهلاك؛ فهذا يرد قول المعتزلة: إن الإرادة هي المراد» وأنه لم يرد ما 
كان منهم من سبب الهلاك, والله أعلم . 

وقوله - عرٌ وجل -: #فحيّ عَلبَا الْمَوْل» . 

بما أراد إهلاكهم وجب عليهم» أو يكون قوله: «فحقّ عَليَا امول بما أخبر عن الأمم 
الخالية» وهو قوله: #سُنَّة أله في ألْدِينَ حَلََاْ من قبَلٌ . . . 4 الآية [الأحزاب: 8 37]. 

وقوله - عرّ وجل-: #فدمرتها تَدَميرا 4 . 


١‏ 1 سورة الإسراء الآيات : م14 -؟>”" 


رافك عزون :5138 اكوك اتوها تور كن رد أن مارك 2 

يحتمل أن يكون الخبير والبصير واحدّاء ويشبه أن يكون بينهما فرق؛؟ الخبير: العالم 
بأعمالهم» والبصير بمصالحهم ومعاشهم وبجزائهم؛ يقال: فلان بصير في أمر كذاء 
وفلان أبصر من فلان. 

ويحتمل أن يكون بذنوب عباده» وهو مكرهم الذي كانوا يمكرون برسول الله ؛ فقال: 
وكفى بمكرهم الذي يمكرون بك . 


75 5 9 72 4 و 40 7 عر صبعر ع ونيب مرءص »” و مس ” 
قوله قعالى: بن كن بريد الماجلة عبَّلنا لَه فيهاما نَنَاهُ لِمن نيد ثم جَعَلنَا لم هم يَصَِلَدهَا 


محيو بر ياج بير ار ير ع و م ا سه سل سل تن له ل سر تر سل ارح ار م 14 24 ساح كار و سر 
مذموما مدُحورا (9) ومن أراد الا ة وسعئن لما سعيها وهو مؤمِن فاوؤلقيك كان سعيهم ا 
ورد و ع سس ارس سس لس سه لق م صسعر رح سس و اس اح ا مو 
8 


2 مَل هكة ل ل 1 6 رك ع 1 عم انه كي كه 
() كلا ند هتؤلاء وهتؤلاء من عطل ريك وما كان ريك محظورا 07 أنظز كيف فضلنا 


7 


بحصَهُمْ عل بَْضٍ وده كير مرحت وَأكْيدُ تَفضِيلًا () لا جَسَلْ مَمَ أله إلا لخر فلفعد مَدَمُوما 
وقوله دغر وتحل_#ة اتن كن 2 الكية عملا له هها نا كله لين ريد 4 
يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يعملون بأعمالهم الحسنة في حال كفرهم من نحو الإنفاق 
والصّدقات وبذل الأموال» وغير ذلك - يريدون بذلك العز والشرف والذكر في الدنيا؛ 
تأخرن اندع آزاة مما بنسا ذلاف. كلا ار اما 16ل لمن ري 4 

والثاتي: يكون قوله: #من كان برِيدٌ ألْمَاجِلْة4 . أي: لا يريد بها إلا جمع الأموال 
وسعتها عَبَّلنَا َو فبِهَا مَا مَنَهُ لِمَن تُِيدُ4 » ثم أخبر أنه لا كل من أرادها يعجل له ذلك» 
ولا كل ما أراد يعجل له ذلك ؛ ولكن إنما يعجل ما أراد الله ولمن أراد شيئًا يعطي له 
ذلك؛ ثم أخبر عما يعطي في الآخرة من أراد العاجلة فقال: ظ 

ثم جنا لم جه يصللها مذمومًا مدَحورا» . 

إع : مذمومًا: يسقى بأسماء قبيحة دنية مذمومة عند الخلق» أو يذم ويلام في النارء 
و 4 : مطرودًا من الأسماء الحسنى ومن الخيرات» أو مبعدًا عن رحمته. 
وقوله: #مَدْمُوما4 : عند نفسه» أي : يذم نفسه يومئذ» أو مذمومًا عند الملائكة والخلق 
وفي قوله: #وكم َهلَكنَا مس القرون مِنْ بعد وح 4 وجهان : 


سورة الإسراء الآيات: 5١ - ١8‏ رف 


أحدهما: يحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم موتهم بآجالهم. يقول: هم كانوا عددًا 
قليلا زمن نوح» ثم كثروا حتى صاروا قروئاء ثم ماتوا حتى لم يبق منهم أحد. . 
ويحتمل أن يكون الإهلاك - هاهنا - إهلاك استئصال: فهو يخرج على وجهين : 
أحدهها ‏ آنه قد استووا في هذه الدنيا - أعني العدو والولى - وفي الحكمة: التمييز 
بينهما والتفريق؛ فلا بد من دار يفُرّق بينهما فيها ويميز. 
والثاني: قد هلكوا جميعًاء وفي العقل والحكمة إنشاء الخلق للإفناء خاصّة بلا عاقبةٍ 
تقصد - عبتٌ باطل؛ فدل أن هنالك دارًا اماد السب 0 
حكمة» وفيه إلزام البعث.. 
وقوله - عز وجل -: #ومن أراد الآئخرة وسعئ طَا سعيها وهو مَؤْمن» . 


عاك ص ء سا مر سإ عوصر 1 


تفسير قوله: #من كان يريد الْماجلة عمجلا لم فيهامَا مقا لِمَن تيد ؛ كأنه قال : من كان 


ص 


يريد العاجلة» وهو كافر بربه مكذب بالآخرة #عَجَلْنَا لَه فيه مَا سَنَاهُ لِمَن تِيدُ4 » ومن كان 
يريد الآخرة» وهو مؤمن بربه مصدق بالآخرة» #وسئئ لها سعيها وهو مُوْمن4"'". هذا يدل 
أنهم إنما أرادوا العاجلة بكفرهم اللكرف لراني أن بن يعدن لزنا الآخرة» 
ولها سعيها ما سعى؛ وهو مؤمن بها. 

«دوْليِكَ كاه ستيهر تَنْوُرا4 . 

أي : مَجِزْيًا ولا 

وقوله - عز وجل -: # كلا د هتؤْل ومتؤة4 . 

أي : المؤمن والكافر يعطى هذا وهذاء أي: لا نحرم عن العاجلة من أراد الآخرة؛ 

يخير أولئك الكفرة بكفرهم بالآخرة أنه ليس يعطي الدنيا وسعتها لمن يكفر بالآخرة؛ 

ا علا يحملهم ذلك على حبهم الدنيا وطلب العز 
والشرف فيها - على كفرهم بالآخرة؛ حيث قال: « طلا د هلؤْلاه وَمَتوُلةٍ4: أي : يعطي 
المؤمن والكافر» والبَرْ والفاجر. 

وقوله - عرّ وجل -: #وما كن عَطَاءُ ريك محظورًا * . 

3 [ما كان] رزف رتك وفضله محظورًا. قال بعضهم: محبوسًا ممنوعًا. وقال 
بعضهم: محظورًا: منقوصًا؛ فهو في الآخرة» أي: لا ينقصون في الآخرة من جزائهم. 

وروى في الخبر عن رسول الله يَكةِ قال: «إِنَّ الله يُعْطِي الذَّنْيَا عَلَى نيِةِ الآجِْرَة وَلَا يُعْطِي 
10د لنت 1 انيرا تهزيا نفو لاتر ولي الشكور» هن الذى يج ىءويكات هغل وقولة وق ارا 
ظ الآخرة وسعى لها سعيها. 


1 متؤازة الأسراء الآيات * 1ت ؟؟ 





الآجِرَةً عَلَى نِيَةِ الدَّنْياو7"' . 
وعن الحسن قال: قال رسول الله كَلهِ: «إِذَا كَانَ الْعَبِدُ هَعُهُ الآجْرَةَ كَفَى الله لَهُ 
ضِبِعَتَهِ ؛ ارات اند وَإِذّا كان هَمُهُ الذَّنْيَا أمْسَى الله عَلَيِهِ ضَيِعَتَهُ 0 
عَينَيهِ ؛ قلا يُمْسِى إلا فُقِيوَاء ولا ضيح إلا فنا 
وقزله + وى ك2 القية» ؛ للعاجلة - #عَبَّلا لَه يها ما مَنَلهُ لِمَن ترِيدٌ» » وأما 


من كان يريد العاجلة؛ للآخرة - فهو ليس بمذموم؛ فهو ما ذكر في قوله: وليك كاد 


سر د حت عبر 14 


مف از شكورا# ع وهو ما قال: «إمن 23 ريد الحيرة لديا وزيم 5 إل 
َعَمْلْهُمَ . . . # الاآية [زهود: »]١6‏ وقوله: © أعلموأ َم ل لذن لك 0 4 
[الحديد: .]٠١‏ 


وأا من أراد الحياة الدنيا؛ لحياة الآخرة - فهو ليس بلعب و[لا] لهو؛ لأن الدنيا لم 
تُنْشَأْ لنفسها؛ إنما أنشئت للآخرة؛ فمن رآها لها وأرادها لنفسها - فهو لعب ولهوء ومن 
رآها للآخرة وأرادها للآخرة فهو ليس بلعب ولا لهو. 

وقوله - عز وجل -: #أنظرز يِف فَْلْنَا بَعَصَبم عل بعض» . 

في الدنيا في الرزق وفي الخلقة : يكون بعضهم أعمى» وبعضهم بصيرًاء أو يكون أصمّ 
ويكون سميعًاء ونحوه؛ فعلى ما يكون في الدنيا على التفاوت والتفاضل يكونون في 
الآخرة كذلك في المنزلة والقدر عند اللهء لا في الضيق والسعة والأحوال التي يكونون في 
الدنيا؛ حيث قال: «َللآحِرهُ كبر درت وكيد تَنْضِيلًا4 . 

ولم يقل: أكثر ولا أوسع. دل أنه على القدر والمنزلة عند الله » لا على اختلاف 
الأحوال التي يكونون في الدنياء والله 0 

وقوله - عز وجل-: #ولا يجعل مم مم أله ه إِلَهَا اخَرَ» . 

ل لو لاي وإن كان غير موهوم 
ذلك منه؛ للعصمة التي عصمه؛ فإنْهِ غير مستحيل [في ذاته]” "؛ لما ذكرنا أن العصمة إنما 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص 0)١91(‏ وأبو يعلي في المسند »كما في المطالب العالية 
:)70١0(‏ عن أنس بن مالك . 

030 أخرجه ان عدي في الكامل /١(‏ 586) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس 
فذكره. ظ 

وله طريق أخرى» أخرجه الترمذي (75057/4)» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (2)5574 
ذكر العلامة الألباني في الصحيحة (444)» وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي الدرداء. 

(0) سقط في ب. 


سورة الإسراء الأيات: 77 - .م و 


ينتفع بها مع النهي والأمر؛ لأنه لولا الأمر والنهى ما احتيج إليهاء أو خاطبه به على إرادة 
غير ؛ ااحي ري راس بلسي دون خسائس 


الناس ورذالهم. 
والثانى : أنه يخاطب كلا فى نفسه. ليس أنه يخص رسوله تلللك:) ولكن كل موهوم 
ذلك منه. 


ويحتمل أن يخاطب به كقوله : «يأمًا الإسن» [الانفطار: 2.7 الانشقاق:5].» و ياي 
ألنَّاسشُ# [البقرة: ١؟]؛‏ ليس إنسان أحق بهذا الخطاب من إنسان؛ فعلى ذلك الأول» أو 
يقول: إنه يخاطب رسوله؛ ليعلم من دونه أن ليس لأحد وإن عظم قدره عند الله وارتفع 
محله ومنزلته - محاباة في الدين؛ لأن الرسل هم المكرمون على الله المعظمون عنده؛ 
عاذ لم يعد عي في بخدااد لع ونون :درتيي 015 تررى انه وال للعلاتع 1 الإوين يقل 
َم يك للد ين درن مَك جيه و جَْثّم4 [الأنياء 0 هم أكرم خلق الله ؛ حيث 


ذلك الرسل؛ ألا ترى أنه 50 وس + ًَ در 4 إِيَّاهُ» إلى قوله: 8 إما 
ع زمر 2 ا 


يَلْعْنٌ عِندَكَ الحكير أحد ل ل ال 


يخاطب رسوله في قوله : #وفل ” رب اهما دل أنه خاطب به كل محثَّمَلٍ ذلك منه 


عور 
وقوله - عرّ وجل -: #فنقعد مَذَمُوما 
«عدْررًا» . 


عه لل قور 41 لآن التخدلان هو طبه اضر واتعرن + الااترى دقان 1# إن كه 
أشّدُ ...#4 الآية [آل عمران:١٠١١].‏ ذكر الخذلان مقابل النصر؛ فعلى ذلك قوله: 


عع و 


56 أ مقهورًا ذليلا غير منصور» والله أعلم . 
قوله تعالى: «وَتضَى رَبك ألا تعبدأ إلا إِيَّهُ رودن إِحْسَئًا إِنَا يْلْمْنَ عِنْدَكَ الكر 


حَدهْمَآ أو كلاهُما قلا َكل طَمَآ أفِ ولا لتهرهما وَقل لَّهُمَا مولا ا 
ذل من الحم وَل 9 ايها 3 راق قدا 959 ع2 في نمو و إن توأ 


ملحن فإِنَمِ جكان لوبي عورا 12 09 وءات د الْقَرَقَ حقه 0 القادة لتَيِلٍ و 1 


.)١547//1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
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ذا 69 إن ارين 906 احم القنطي ون المَبْطن دن لريو كُنُورا ((©) وَِمَا رضن عنم 
نه َم د ود ما َكل لم وكا ينوا © ول يمل بد م إل عنقك ولك للها 
كل سيد مََفعدَ مَنُومَا تحْسُونًا (69) إِنّ مَبّكَ يبسْط الرَرْقَ لِمَن يناه ا نمه كن بعبادوء حَبيا 


ضرأ 40 

وقوله - عز وجل -: #وقصّى رَيّكَ ألا سبدأ إلآ ان / 

قال بعضهه”'': #وَقَضَى» : حكمء وقال بعضهم”"': لوَقَسَى» - هاهنا -: أمرء 
أي : 0 ألا تعبدوا إلا إياه؛ء وقال بعضهم ": #وقضَى رَيْكَ4 . أي: وضى رتك» 
وكذلك ذكر في حرف ابن ا 07 - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقرآن : 
#ووصى ربّك4» وقال بعضهم: #وعهد ربك#. 

وقال القتبي”'': #وقَصّى رَيُْكَ24 أي: حتم رتك. وهو من الفرض والإلزام» أي 
فرض ربك وألزم ألا تعبدوا إلا إياه. ا حصن عقد وه ألا ترى أنه قال في 
اية أخرى : ووم كان لمؤْمنِ 1 وك دا 3 قَصى أللَهُ ورسولهة: م أن 94 1 هم الخارة * 1 من أمرهة» 
[الأحزاب :2]75 ثم قال : #ومّرنى بعص لله له 6 يج 1 ١‏ دل قوله: 
#وّكرى يعْصٍ الله وَرَسُولم» أن قوله: ##إدًا فَصَى أله ورسولة» - معناهء أي : فرض الله 
ورسوله وحكما أمرا. 


دن ريك 5 دوا إل ياه : فرض وحتم وحكم وأمر ألا تعبدوا إلا 
غ00 


ثم قوله : “وق 
إياه: إلا الإله المعبود الحق المستحق للعبادة والربوبية» لا تعبدوا دونه أحدّاء وقد أبان 
لنا أنه هو الإله والرب المستحق للعبادة والألوهية والربوبية» لا الذين تعبدون من دونه من 
الأوثان والأصنام بوجوه ثلاثة : 

أحدها: عجز العقول وجهالتها عن درك كيفية العقول وما بينها؛ لأن العقول لا تعرف 
كيفية أنفسها ولا ماهيتهاء وتعرف محاسن الأشياء ومقابحها؛ فقد عَرَفْتِ الألوهية لله . 
وحسن العبادة له» وقبحها لغيره. 


.)01/ قاله ابن جرير(8/‎ )١( 

(١؟)‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (75717): وابن ار رن ان لل عن ؛كما في 
الدر المنثور (5/ »)7١9‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 

(*) قاله مجاهد . أخرجه ابن جرير عنه (184؟57). 

(8:) أخرجه ابن جرير »)7575١14857(‏ والطبرانى» كما في الدر المنثور (5/ 2.0909 

ْ ْ اخرجة ابن معرير للخ‎  1)8( 

(1) ينظر: تفسير غريب القرآن (607؟). 

0( تن : بان 
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والثاني : ما يوجد في جميع الخلائق من آثار ألوهّته وربوبيته» وجعل العبادة له شكرًا 
407 وغاى 1لا عدن :فى كل مارح تمر تغرارس: الإلناند عاذ شهدا له لمافبها من آثار 
والثالث: السمعء أنبأنا أن لا معبود إلا الله » ولا ألوهيّة لسواه دونه؛ فذلك معنى ما 
فرض على خلقه وأمرهم ألا يعبدوا إلا إياه» وتأويل حكم ربّك ألا تعبدوا إلا إياه؛ لما 
أنشأ في خلقة كل أحد آثار وحدانيته. وشهادة ربوبيته استحقاق العبادة له» فذلك تأويل من 
قال: قضىء أي: حكم. وأما تأويل من قال: قضىء أي: أمر ربك وكلف ألا تعبدوا إلا 
إياه - يكون فيه أمر بالعبادة له والنهي عن عبادة غيره؛ كأنه قال: أمر ربك أن اعبدوه. 
ونهاكم أن تعبدوا غيره» ثم الفرق بين الطاعة والعبادة: يجوز أن يطاع غيره» ولا يجوز أن 
يعبذ غيره؛ لأن الطاعة هي الاثتمار؛ كقوله: #أيليئرا اله وأيليمرا الوك وول الأ ينك > 
[الشاء: 55] أى؟ التموواء .وأما العبادة هي الاستسلام والخضوع له والشكر لهء ولا 
يجوز ذلك لغيره سوى الله » أو أن يكون في العبادة معنى لا يدرك» كمعنى الرحمن؛ لا 
يدرك» حيث لم يجوّز تسمية غيره به؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. - 

وقوله - عز وجل -: وبالوالدين إحسانًا. 

كأنه قال: وفرض عليكم - أيضًا - وحكم إحسان الوالدين''"» [أو أمركم بإحسان 
الوالدين]”"' ثم الإحسان في عرف الناس هو الفعل الذي ليس عليه» إنما هو فضل 
ومعروف يصنعه إلى غيره» هذا هو الإحسان في العرف واللغة» لكن المراد بالإحسان إلى 
الوالدين هو الشكرء لا ما ذكرنا من الإحسان المعروف عند الناس» وهو ما ذكر في آية 
أخرى : #أنٍ أَنْكُرٌ لي وَلولديْك4 [لقمان: »]١5‏ لأن الشكر هو المكافأة والجزاء لما أنعم 
وصنع من المعروف؛ فهوء والله أعلم. 

وإن ذكر الإحسان في هذا وفي غيره من الآبات. وهو قوله: ألا مُتروٌا بوء سينا 
لون إِحَسئا 4 [الأنعام: »]15١‏ وقال في آية أخرى : لوَاعَبدُوا أَلَهَ ولا شتَرِكواأ يو 
هَيِكا وَبلْولديْنِ سا4 [النساء:7]» وغيرها من الآيات - فالمراد منهء والله أعلم : 
الشكر لهما؛ لما ذكر في آية أخرى: #أَنِ نكر لي وَلولِدَيك4 [لقمان: »]١5‏ والشكر هو 
المكافاة 1 مره ازة. كات ليها كعات يعي جنا "كان متهي الف معن القري دانير 
والعطف عليه والوقاية من كل سوء ومكروه: في البطن» وبعد ما خرج من البطن حتى 


0م ينظر: اللباب (؟١/7١50).‏ 
(؟) سقط في أ. 
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كانا يؤثرانه على أنفسهما [في السرورء ويجعلان أنفسهما وقاية له من كل سوء ومحذورء. 
فأمر الولد أن يشكر لوالديه؛ جزاء ومكافأة لما كان منهما مما ذكر. 

وهذا ذكر في الحال التى عجزا هما عن القيام لأمر أنفسهما]”'' والحوائج لهماء 
وذلك - والله أعلم - لأنهما إذا كانا قويين» قادرين لحوائج أنفسهما ومنافعهما يبران 
ولدهماء ويحسنان إليه؛ فيحمل برّهما وإحسانهما إليه على الطاعة لهما في البق 
والإحسان إليهما على المجازاة» وهكذا المعروف عند الناس أنه إذا بر بعضهم بعضًا يبعث 
ذلك على المكانأة؛ ليدوم ذلك عليهم وألا ينقطع؛ لذلك ذكر - والله أعلم - الإحسان 
إلى الوالدين في الحال التي هي حال ضعف وعجز؛ حيث قال: #إمّا يِلْمَنَ عَنَدَكَ 
لكر أحَدهُما أو كلاهما» . 

ثم أمره أن يذكر الحال التى هو عليهاء وهو حال طفوليته وصغره: أن كيف رياه 
وبراه» وعطفا عليه» ولانا له - قولا وفعلا - حتى لم يستقذرا منه شيئًا مما يستقذر الناس 
بعضهم من بعض» ولم يبعدهما عنه ما يبعد الخلق بعضهم من بعض من أنواع الأذى 
والخبث؟! فأمره أن يعاملهما إذا بلغا الحال التى كان هو عليها: من الجهل والضعف» 
والعجز عن القيام بالحوائج على ما كان هوء وبلغا المبلغ الذي يستقذر منهما ويبعد 
عنهماء أي: لا يستقذر هو منهماء ولا يبعد عنهما؛ كما لم يستقذرا هما منه» ولا ينهرهما 
عند الشؤال والحاجة إليه؛ كما لم يفعلا هما [له]”''؛ بل يلين لهما ويذل كما لانا هما له 
وخضعاء وهو ما قال: #وأئَّهُ حَلفَك ند بوم . . . 4 الآية [النحل : »]7١‏ وقال في آية 
أخرى : ْلَه الى حَلقَحُْ ين ضَعْفٍ ثُرّ جَعلَ من بَدَدِ صَعْفٍ فُوَهَ ثم جَعَل مِنْ بعد قو صَعْمًا 
وَسَيْبَةٌ4 [الروم : 4 0] أخبر أنه يرد من بعد القوة والعلم إلى الحال التي .2 عليها يقر 
حال الضعف والجهل؛ حيث قال: ##وافّهُ الى مَنْ بطون أ مهي 
[النحل : 8/]» وقال: حَلقَكم مْن صَعَفبِ ١‏ . . » الآية [الروم : 4 5]. 

فقال: #ذلا تكل مسا أب وك مِرهما» . 

ب عو قوله : نلا مَثْل لَمَآ أن : هو كناية عن إظهار الكراهة لهما في 
الوجه '"» #ولا ننهرهُما» » أي : لا تُعنّفْهما في القول والكلام على ما لم يفعلا هما بك . 

ال : (أف) المراد به: هو (أف) لا غيرء #ولا تبرهما» ٠‏ أي : لا تعنفهماء 





0 ما لت المعقوفين - سقط في أ. 
0 0 : اللباب 1 /107). 
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ولا ت: تخشنء لكنه ذكر أول حال الاستثقال والكراهة منه وآخرهاء أي : لا تقل لهما (أف) 
على ما يستثقل الناس شيئًا ويكرهون في أول حال يرون شيئًا مستثقلا مكرومًا - يقولون: 
أف. أي: لا تقل أف؛ لثلا 0506 ذلك على العنف والخشونة والنهر؛ وعلى هذا المعنى 
قالوا في قوله: طقل إلمزيييت يَحْسُاْ ين أتصترهة وَحْمَظأ ميِجَهْرْ ...4 الآية 
[النور: »]7٠١‏ قال بعضهم: يغضوا من أبصارهم وليحفظوا فروجهم؛ لأن النظر بالبصر 
يحمله على الزنى في الفرج؛ ومنه يكون بدء الفجور. ظ 

وقال بعضهم قوله: #يَحْضوأ مِنْ أَبْصَدرهِم وحنظواً فروحقف جه [النور ]عدي أدَل 
حال وآخرها؛ ليمتنعوا عن كل ذلك؛ فعلى ذلك قوله: 0 تقل مما أَفِ ولا مهما : 
ذكر أول الخال اقرف 

والثانى»: أي: لا تظهر فى وجهك من الكراهة والاستثقال ليحمل ذلك على العنف 
والانتهار. فإن كان تأويل قوله: #أَقِّ» - (أف) لا غيرء ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه 
الله - في قوله : إذا نفخ المصلي في موضع سجوده. فهو كلام يقطع صلاته؛ حيث قال : 
«تلا تَثل لس أُقّ4. أي: لا تتكلم به والله أعلم. 

وقزله جع وجل -ه رثل لبن ول حكرما»: . 

حيث نهاه أن يقول لهما: أفء ونهاه أن ينهرهما؛ فإذا امتنع عن الأف والنهر كان بعد 
ذلك قولا ليما لطيمًا. 

قال أبو عوسجة: يقال: نهرته وانتهرته» وهو الخشن من الكلام شبه الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني : الكر م هو الذي يُولي على آحْرَ نعمه. ويهنيه بترك الأذى 
والمنّ؛ كقوله: لا بطلا صَدَكيحُ بِأَلْمنَ والأدئ4 [البقرة: 087174 وقال غيره: في 
وصف السخيء فقال: الذي 09 ما احتوى عليه لمن احتاج إليهء وقطع طمعه عما 
احتوى عليه غيره عند حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريًا منه. 

فإن قيل: إن الوالدين كالمجبولين المطبوعين على البر لأولادهماء والشفقة عليهم. 
ولا كذلك الأولاد؛ فكيف يشبه بر من كان مجبولا به مطبوتما عليه - برَ من لم يكن ذلك 

قيل: لذلك ذكر هذا في الولد دون الوالدين» وأمرهم بذلك؛ لأن ما يفعل الوالدان من 
البر والإحسان إلى الولد يفعلان بطبع ٠‏ والولد لا؟ لذلك كان ما ذكر والله أعلم. ولهذا ما 
لم يجعل ولم يشرع قتل الوالد بولده؛ إذ [ليس] القصاص حياة بينهم» وشرع قتل الولد 
بوالديه؛ إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما يمنع قتل الولدء وليس في الولد ذلك؛ 
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فجعل في قتل الولد والديه القتصاصء» ولم يجعل في قتل الوالدين ولدهما؛ فعلى ذلك 
هذا في البرَ والإحسان. 

فإن قيل: ما الحكمة فيما قرن الله من شكر والديه شكره في غير آية من القرآن: 
«أنْكرٌ لي ولولِديك» [لقمان: .]١5‏ 

قيل: لأنه بهما كان نماؤه من أول حاله إلى آخر ما انتهى إليه من التغذية والتربية 
والوقاية من كل سوء والحفظ من كل آفة وشر. 

وفي الآية دليل لقول أبي حنيفة؛ حيث قال في المكاتب: إذا اشترى والده أو أمّه صار 
مكاتئاء وإذا اشترى أخاه أو ذا رحم محرم منه - لم يصر مكاتبًا؛ لأن الأب والأم يصيران 
كذلك بحق الجزاء والشكر؛ فعليه ذلك» وأمًا الأخ وغيره من المحارم بحق المعروف؛ 
فملكه لا يحتمل ذلك 

والخطاب من الله - وإن كان مع رسوله - فالمراد منه غيره؛ لأن رسول الله معلوم أنه 
لم يدرك والديه في الوقت الذي أرسل إليه وخاطبه بما خاطب؛ دل أنه أراد بالخطاب 
غيره - كل محتمل [منه]''' ذلك وموهوم منه - وأمره أن يعاملهما بالمعاملة التي ذكرء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَآخْفِضَ لَهِمَا جتاع ذل من أَليَحْمَةِ4 . 

يحتمل أن يكون الجناح كناية عن اليدين؛ لأن اليدين في الإنسان بموضع الجناح 
للطائر» وجناح الطائر يداه؛ فكأنه قال: اخفض واخضع لهما بيديك كما أمره أن يخضع 
لهما بلسانه بقوله: #وثُل لَهُمَا مولا كَرِيمًا4 . أي: اخضع لهما قولا وفعلا. 

ويحتمل أن يكون الجناح كناية عن النفس. أي: اخضع لهما بجميع النفس 
والجوارح» وقوله: #اآلذّلّ4 : يحتمل أن يكون المراد من الذل: الذل نفسهء أي: كن 
لهما كالمستعين المحتاج إليهما لا كالمعين لهما قاضي الحاجة» ولكن ذليلا كالمستعين 
من الآخر رافع الحاجة إليه. ويحتمل أن يكون الذل كناية عن الرحمة التي تكون في 
القلب» أي: اخضع لهما برحمة القلب والجوارح جميعًا جميعًا؛ ألا ترى أنه قال: لأأَدأةِ عَلَّ 
لْمُوْمِنَِ ِزَّوْ عَلَ الْكَفْرِنَ# [المائدة: 054]. أي: رحماء على المؤمنين أشداء على 
الكافرين؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : #أيِْدَّك عَلَ الْكار رح 4 [الفتح : 194]. 
وذكر مقابل الذل في تلك الآية - الرحمة في هذاء ومقابل العزة - الشدة؟! فعلى ذلك 
يحتمل أن يكون قوله: جناح الذل كناية عن الرحمة؛ فيكون معناه: أن اخضع لهما 


)001( سقط في أ. 
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بالظاهر والباطن جميعًا على ما ذكرنا في قوله: ثلا َكل لَمَآ أي ولا تتمْرْهُمَاكء والله . 
أعلم . 
وقوله - عر وجل -: #وثل رب أَنَحمَهمَا 5 رَيّانٍ صَغِرا» . 

قال بعضهم: رّتَ أنَسمَهُمَا م ريافٍ صَعْا4 » ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ 
ا والله أعلم - كأنه قال: رب ارحمهما كما رحماني وربياني صغيرًا . 

وقول أهل التأويل”2: إن هذا منسوخ نسخه قوله: ما نح لني وَألَد ءامنا أن 
يَسْسَغْفِوُوأ ِلمَتْرِكِنَ . . . © الآية [التوبة: ]١١”‏ - بعيد؛ وأمكن أن تكون الآية في المؤمنين 
والكافرين؛ فالرحمة التى ذكر: تكون في الكافرين سؤال الهداية لهم وجعلهم أهلا 
للرحمة والمغفرة؛ وذلك جائز كقول نوح لقومه : «#استَغْفِرواً ربكم ِنَم كان عَفَارَا» 
[نوح: ١٠]ء‏ ا استهدوا ربكم؛ فيهديكم فيغفر لكم ما كان منكم؛ إنه كان لم يزل 
غفارًا؛ إذ لا يحتمل أن يأمرهم بالاستغفار ويعدهم بالمغفرة على الحال التى هم عليها. 
وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه. 

أو أن تكون من الرحمة التى يتراحم بعضهم [بعضّاء والشفقة]*'' التي تكون بين الناس 
كما يتراحم الصغار والضعفاء. ثم مثل هذه المعاملة التي أمر الولد أن يعامل أبويه يلزم 
المؤمنين من جهة الدين ومكارم الأخلاق أن يعاملهم الناس بعضهم بعضًاء غير أن هذا 
فيما بين الناس ليس بفرض لازم» وذلك [فرضص]”" لازم؛ لأنها بحق الشكر والجزاء لهما 
بما كان منهما إليه من البرٌ والإحسان». وحق التربية والتعظيم حقهما وجليل قدرهما 
وخصوصيتهماء وهو كما يقال لرسوله: #وَلْخْيِضَ بَنَاَكَ لمن أَبَحَكَ من الْمُؤْيبت * 
[الشعراء : 217١6‏ وإلا فقد وصف المؤمنين بتراحم بعضهم على بعض ؛ ا 
# رحا س4 زالفتح :174 وأمرهم بذلك . 

وقوله - عرّ وجل -: رَبك أ ميا فق كروك 4 

قال بعضهه”' : توله: #أَعلَدٌ يما فى نشُوسِ5: 4 من أسرار المحبة لهما والبر والكرامة. 
وقال [بعضهى]””' : 0 مَل بها فى مر ي4» 5 أ” أعلم ما تفعله نفوسكم. وهو كما 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2»)757709 »)5771١(‏ والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن 


المنذر من طرق عنه». كما في الدر المنثور »)7١١/5(‏ وهو قول قتادة وعكرمة. 
00( فى ب: : لبعض فى الشفقة . 
ل سمط 35 
(4) قاله ابن ريز بحو :(8/ 2 ), 
(5) سقط في أ. 


7 سوزة الأسراء الايات: 8 يام 


قال عيسى - عليه السلام -: تَمَلَمُ ما فى تَقْيى ,1 أمَلَدُ مَا فى تَنْيِكَ4 [المائدة:7١١]‏ 
أي : تعلم ما تفعله نفسي, ولا أعلم ما في نفسك من التدبير والتقدير؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن يكون قوله: ##رَيّكٌ أَملَدٌ بمَا فى شوي5.» - صل قوله: #قلا كل فسآ 
أقّ ...4 الآية» أي: ربكم أعلم بما في ضميركم: من الاستقذار إياهماء والاستثقال. 
والكراهة إذا بلغا المبلغ الذي ذكرء ولكن لا تظهر ذلك لهما ولا يوافق ظاهرك باطنك . 

أو أن يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم [ولا يعلم غيره ما في نفوسكم؛ فلا تراءون 
الناس بما في قلوبكم]”''؛ ولا تصرفوا ما في ضميركم إلى من لا يعلم ذلك؛ يخاطب 
اكع از نام اد يط اي ار ؛ بل يخلص” لهء أو أن يكون قوله: 
«رَيّيٌ أَعَلَدٌ يما فى نفوي4:5. أي: ما تفعله أنفسكم وتدّرها. 

وقوله - عرّ وجل-: إن تَكُونوا ِلِحِينَ# . 

ين تصبرر احينا عيرية" أن تراه ل كلر 43 إنقا نهو فى نالك ارت 

وقوله - عدّ وجل -: #هَإنمَ كان الأري عثورا 4 . 

يشبه أن يكون قوله: إإن توا مِحِينَ4 صلة قوله: #وَتَصَى رَيُكَ ألا بدأ لآ 4 
و#إن تكنو صِدِحِينَ فَنَمَ كان الأرّبي عَفُورَا4 أي : لم يزل غفورًا للأوابين ولمن يشاء . 
ثم اختلف في الأوابب: 

قال بعضهه”": الأوّاب: الرجاع التواب. وهو قول أبي عوسجة. 

قال القتبي”*: الأوَاب: التائب مرة بعد مرةء وهو من: آب يئوب» أي: رجع» وهما 


واحد. 


. : (9) . إل؟ 1 + | 580), . 
وقال بعضهم : الآواب: المطيع. ٠‏ وقيل”" ا ونحوه. 


ل . أ ل 


وقَال أبو عوسجة :فى قزله: وفيض لَهُمَا حتت الذل عن التشموكه + أي إن الهما 
وارفق بهما؛ ذكر بد اللسان لمم إياهما قولا وفعلا وليس في ظاهر الآية ذكر 
البر بالمال والإنفاق عليهما؛ ذ ديه ان كرد ذلك داخلا في قوله بودن إحسائا#» أو 


. في أ: فلا يرون الناس‎ )١( 

00 في أ: يختص . 

() قاله سعيد بن جبير ومجاهد أخرجه بن جرير عنهما (7171770)و (2)77755 وهو قول الضحاك . 

(5) وقاله أيضا سعيد بن المسيب أخرجه ابن جرير عنه (7771717) و (0)777194 وينظر: تفسير غريب 
القرآن ص (”7557). 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77711)» وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور (5/ 2051١‏ 
وهو قول فتادة . 

53( قاله أبن عباس » أخرجه ١‏ ابن جرير عنه (10١775؟7))‏ وهو قول عوون ب قر اا 


سورة الإسراء الآيات : و لانن رامن 





لم يذكر ذلك؛ لما أن المال للولد مال لهما؛ ألا ترى إلى ما روي عن جابر بن عبد الله 
قال: جاء رجل إلى النبي يَكِِ ومعه أبوه فقال: يا رسول الله » إن لي مالاء وإن لي أبَا وله 
مال؛ وإن أبي يريد أن يأخذ مالي؛ فقال النبي يَكِِ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيك»”"' أو لا ترى - 
أيضًا - أنه أضاف بيوت الولد إليهما؛ حيث قال: أن تامأ من بُبُوتِحتُ أز ميوت 
َابتايكم4 [النور: ١1]؛‏ قوله: طبن يوَتِحكْمْ4 [النور: ]1١‏ - معناه: بيوت أبنائكم . 

وقال بعضهم في قوله : لينَمٌ كا ري عَتْورا4 : إنه صلاة الضحى. ويروى في 
ذلك خبر: روى زيد بن أرقم قال: خرج النبي كله على قوم وهم يصلون الضحى؛؟ فقال : 
اصَلَاةٌ الأرَّابِينَ ' إِذَا رَمَضْتٍ الفِصَال»” '' وفي خبر آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: أمرني رسول الله يَْةٍ بثلاث : «أمرني أن أصوم ثلانًا في كل شهرء وألا أنام إلا على 
وترء وأن أصلي ركعتي الضحىء» فإنها صلاة الأوابين2” "2 وقد يروى أحاديث ةن 
الحث على صلاة الضحى وفعلهاء وأنه صلى هو: ركعتين» وأربعٌاء وسنّاء وثمانيا - ما 
يكثر ذكرها ويطول. ومن صلاها فإنما صلاها على سبيل التطوع. ليس على سبيل اللزوم 
الواجب والسنة المؤكدة؛ لأن النبي يَكةِ صلاها مرة وتركها مرة؛ فكان كصلاة الليل يدرك 
فاعلها الفضل. ‏ ظ ظ 

وقوله - عز وجل -: ##وءاتٍ ذا الْقَرْقَ حَفَمٌ وَالْمِسْكينَ وَأبْنَ ألسَّيلِ» . 


كأن الآية هي صلة قوله: #وقضَى ريّكَ ألا بذكا إِلّه يه وَإَلْوَنن لِحْسَئا »2 أى : 


وقضى - أيضًا - أن تؤتي ذا القربى حقه ومن ذكر. أي: فرض0» وحتمء وحكم؛ على 
اختلاف ما قالواء وهو كقوله: #واعَبدوا الله ولا مركا يو سَيعًا وَبالْوَلَِنِ إحَسننًا . . . 4 
الآية [النساء : 75؟] أمر - عرّ وجل - ببر الوالدين» والشكر لهماء وصلة ذي القربى», 
ثم احتلفوا في قوله: #حفّة» : 
قال بعضهم : ذلك الحق فريضة. وهو الزكاة؛ حيث جعل تلك صلة ما هو فرضص» 


1 كرس ابن ماجه (74/5) كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال ولدى حديث (2)5011, 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (198/4) كتاب القضاء والشهادات؛ باب: الوالد هل يملك 
مال ولده أم لا؟ وفي مشكل الآثار (؟770/5). 
(0) أخرجه أحمد .)11١/5(‏ 
(5) .أخرجه أحمد (211/9)) والبيهقي (؟/ »)١١١‏ من طريق مجاهد عنه قال: ظ 
أمرني رسول الله يكو بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم؛ والوتر قبل 
النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ونهاني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب». 
والتفات كالتفات الثعلب. 





4 سووة الأسراء الايات اه ١‏ 





وهو الشكر لله » وجعل العبادة له وشكر الوالدين؛ جزاء لما كان منهما إليه؛ وقد ذكرنا 
أن ذلك فرض لازم؛ فعلى ذلك صلة هؤلاء؛ إذ صلتهم فريضة؛ لما جاء من المواعيد 
الشديدة في قطع الرحم» والترغيب في صلتهم . 
ارد ذلك الحق نفل؛ ألا ترى أنه قال: #ولا بَذْر سَدِرَا» .» #ولا نسطها 
َلْبَمٍْ» [الإسراء: 19]» وقال: #وَإمًا ترصن عنْهُم مه بَحمَقَ من رَيِك 0 
يبه فلا يحتمل ما ذكر من الإعراض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في 
الفرضء دل أنه في النفل» والله أعلم . 
وقوله - عرّ وجل -: ولا بَُدْرَ سَدِرا 
قال بعضهه"'"': التبذير والإسراف: واحدء وهو المجاوزة عن الحدّ الذي جعل في 
الآنقاق بو التحقو ف والمحاررةة عن البو »إلى كي" المسق: 
روي عن ابن مسعود”" أنه سثئل عن التبذير؛ فقال: إنفاق المال في غير حقه. وكذلك 
قول ابن عباس”*؟'» رضي الله عنه . 
وقال بعضهم: التبذير هو الإنفاق فيما لا ينتفع به. ويحتمل ما ذكرنا أنه يترك الإنفاق 
على المحق وهم ذوو القربى» وينفق على الأجنبيين. 
وقؤلة تع بوجزة حا .زر المَزْيفَ ا إن الشطين > : 
أي : كانوا أولياء الشياطين. 
«ينَ ليطن ريو كتورا» . 
اع كفورًا لنعم ربه. 
وقوله - عرّ وجل -: #وَإمًا ترصَنّ عنْهُمْ َه محم ين ريك تجوها» . 
ات كان النبي كد يُسأل فيقول: جد ان تدر د ولق لنفنة أخز 
أَئيِاتٍِ - إلا صَاعٌ مِنْ طعام»”"' فأنزل الله تعالى : (كثل له قولا ينوط » أي ' عِدْهم أن 
)١(‏ قاله ابن عباس ٠أخرجه‏ ابن جرير عنه (025؟7؟5). 
(0) في أ: وغير. 
ف أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير (5157145)؛ 
(7775)» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه., والبيهقي في شعب الإيمان» 
كما في الدر المنثور (5/ .)77١‏ 


ش 62 أخرجه سعيد بن منصور والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير (717607؟) و(*7057؟5؟) والبيهقي في 
شعب الإيمان » كما في الدر المنثور(؛/ )77١‏ . 


كلم أجده مرسلاء وهو موصول من حديث أنس. 
أخرجه البخاري (77/0)» كتاب البيوع باب شراء النبي بالنسيئة (5079)» والترمذي (؟/ ‏ 


تبيويزة الاشيراء الآرات 4 ا ب 





سوف يأتي بالرزق. 
عن ابن عباس"'' - رضي الله عنه - قال في قوله : وما مس عن : إذا سألوك, 
ولعن عندك شريو ناريت من لووقا بالإلكي لالتل لير درلا منتون 4 نت يورت اناد 
الله - شبه العِدّة. وأمثال هذا قالوه. 

ويحتمل قوله: #وَإمًا تمرِصَنَّ عَنبْهُ4 : إعراض الوجه» ويحتمل إعراض الإجابة؛ فذلك 
يكون بالاستثقال والاستخفاف”''» ولما ليس عنده شيء يعطيهم ثانياء لكن لا نعرف 
أن الأعر اس كان للاستثقال والاستخفاف» أو لما ليس عنده ما يعطيهم ؛ نامر انين ليه 
أن الإعراض [عنهم]”' ليس للاستثقال والاستخفاف. وكذلك ترك الإجابة لهم 
ولكن لما ليس عنده شيء؛ ليعلموا أن الإعراض عنهم ليس للاستخفاف ولا للاستثقال ؛ 
ولكن لما ليس عنده ما يعطيهم؛ أو يطلب ما يعطيهمء وهو ما قال: َكل لَّهْرَ مو 
يورا 4 . 

أجمع أهل التأويل أن هذا الإعراض هو السؤال؛ لأنه كان يعرض عنهم لابتغاء ما 
يعطيهم. فذلك الإعراض يرجع منفعته إلى السؤال . 

ثم اختلفوا في قوله: #وميسورا© : 

قال بعضهو”*' : عِذْهم عِدَمَ حسنة : إذا كان ذلك أعطيناك . 

وقال بعضهم”"': أي : عدهم خيرًا. 

وقال بعضهو'”': قل لهم قولا ليئًا وسهلًا. 

وقال أبو عوسجة: #مسورا» ٠‏ أي: حسئاء وهو من التيسيرء ونحو ذلك قالواء أي : 





ع 5 5 وم). أبواب البيوع باب ما جاء ذ في الرخصة في الشراء إلى أجل 2)١5١0(‏ والنسائي (1/ 
) كتاب البيرع باب الرهن في الحضر وابن ماجه (:/محى )9١٠‏ كتاب الرهون :باب حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة 27*50 وأحَمد 6 ا لحكل من طرق عن قتادة عنه أنه مشى لي 
الس يخير قنك ولقدورفق الى جوع له المديعة عند رهردى اعد ننه شعن لأمله ولقد 
بسع ل : ْ 

ما أمسى عند آل محمد يَلْهْ صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. 

)2230 أخرجه ابن جرير »)5١109(‏ ومن طريق آخر أخرجه ابن 5 حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 

ظ ,»)"5١0(‏ وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم. 

6 زاد :فى ننه هرةء 

(5): سقط فن ١‏ 

. (4): قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عله (859431). 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (57750). 

(7) قاله الحسن ٠‏ أخرجه ابن جرير (57576)» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)77١/4(‏ 


6 نورة الاسراء الآوات 1.1057 





اردد عليهم ردًّا حسنًا؛ ليقع عندهم أن الإعراض لما ليس عنده شيء لا لوجه آخر والله أعلم . 

وقوله. - عد وجل -: ولا يمل يَدَكَ مناولة إل غنيك 4 . 

فى الإنفاق إذا كان عندك . 

«ولا يسطلها كل لبس . 

فيلومك من رجاك؛ ولكن كما”'' قال: «وَالَدِ إذآ أنفقوأ لم رفوا وم يقترا ....» 
الآية [الفرقان:/51] أمر الله أن ينفقوا نفقة ليس فيها سرف ولا إقتار» وهو قول ابن 
عاب 57 - رضى الله عنه - وغيره. 

وقال بعضهم: لا تمسك عن النفقة فيما أمرك ربك به من" '' الحق» ولا تبسطها كل 
البسط فيما نهاك عنه؛ فتقعد كذا. ظ 

وقال بعضهه”'': هذا نهي عن البخل والشرفء فلئن كان هذا نهيًا عن البخل كان 
قوله: ولا يَسْملهكا كُنَّ الْبَمِْ» نهيًا عن الجودء ولا يحتمل أن ينهى أحد عن البخل 
والجود؛ لأنهما غريزتان طبعيّتان» ولا ينهى أحد عما كان سبيله الطبع والغريزة» ولكن ما 
ذكرنا - والله أعلم - من كف اليد وقبضها عن الإنفاق في الحق و [ذي] الحق. وبسطها 
في غير الحق وذي الحق. 

وقال أبو بكر الأصم : دل قوله: «وَلَا عل يدك معلُولة إِلّ عنققك4 أن قول اليهود: ايد 
نّم ك4 [المائدة: 55]: أنهم لم يريدوا حقيقة اليدء ولكن التضييق والتقتير» وكذلك 
ليزه بقوله : بل يَدَادُ مَبَسُوَطءَانِ 4[المائدة: 15] - حقيقة بسط اليدء ولكن أراد التوسيع 
في الرزق والتكثير؛ ألا ترى أنه قال: لابق كين يمه [المائدة : 114. 

ثم يحتمل الخطاب في هذه الآيات الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : 

أحدها: أنه خاطب رسوله بذلك كله وشارك فيه قومهء وفي القرآن كثير أنه خاطب 
رسوله بأشياء فيشرك قومه في ذلك. 

والثاني : خاطب كلا في نفسه نحو ما ذكرنا في قوله : «يامًا الاسن4 [الانفطار: 25 
الانشقاق: 5]. و «يّأَا ألنّاش» [البقرة:١؟1]»‏ وقوله: يل هر أنَّهُ أحد» 





)١(‏ فى أ: لما. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1771/1)» و(771717/7)»: وابن أبي حاتم بنحوه »كما في الدر المنثور (5/ 757) . 
إفرة في أ: عن . 

(4) قاله الحسن .أخرجه ابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المتثور (557/5). 
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[الإخلاص: ١].؛‏ و كُلَ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ4 [الفلق: »]١‏ [وطقْلٌ أَعْودُ برب ألاسن)»]7) 
ونحوه من الخطابات» خاطب كل أحد في نفسه؛ إذ لا يحتمل أن يخاطب في: قل هو 
لَه أْحَدٌ4 رسول الله خاصة» ولا يخاطب غيره؛ بل الخطاب به كل الناس وكل إنسان. 

والثالث: خاطب رسوله على إرادة غيره على سبيل الخصوصية له. نحو ما يخاطب 
ملوك الأرض خواصهم وأعقلهم من رعيتهم؛ على إرادة ذلك الخطاب غير المخاطبين؛ 
فعلى ذلك يحتمل هذاء أو أن يكون خاطب بقوله: #ولا يَحَعَلٌ يَدَكُ مَمَلُولَةَ إك عنقِك 4 غيره 
من يمسك» ويخاطب بقوله: #ولا بسظها كل لم4 رسول الله؛ لأن رسول الله كله 
لا يحتمل أن يكون ما ذكرهء وقد يحتمل البسط؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #فتفعد ملوما تحَسورا» . 

يحتمل قوله: ##ملومًا» : عند نفسك وعند الناس» تلوم نفسك بأنك: لم أنفقت؟! 
وعند الناس: لما لَْ تجد ما تنفق عليهم. وعند الله - أيضًا - إذا أنفقت في غير حق . 

ثرا 4 "كال الى" :أي تتصبرك العظية بتفظعلة + كه بحس السقة البعية 

وقال أبو عوسجة: هو من الحسرة» وهي الندامة» يقال: حسر الرجل فهو محسورء 
وقال: التبذير: الفساد. و ##ملوما». أ : ملومًا محزونًا. 

وقوله - عرّ وجل -: #إنَّ رَبَّكَ يَتسظ ألرْرْفَ لمن يمد وَيَتْذٌ4 . 

أي: هو يوسع الرزق على من يوسع» وهو يقتّر ويضيّق على من يضيق ويقترء أي : 
ذلك إلى الله لا إلى الخلق؛ ليقطعوا الرجاء من الخلق» ويروا ذلك من الله لا يرون من 
غير 

والثاني: ذكر هذا؛ ليدوم الفضل لمن ذكر الفضل» ويتبين لهم حيث قال: ##أنظر كِفَ 
فَصْلنَا بَعَضَيْ عل بعض وَللأخْرة كي دركلتٍ وَأكْْ تَنْضِيلا؟4 [الإسراء: 171]. 

ومن الناس من قال بأن قوله: إن رَيَكَ يبظ ألرَرْقٌ لْصَ يِمَآكِ ويد 4 صلة قوله: وَل 


ب 


بحل يدك ممَلْولةَ إل عنقك ولا تسعلها كعَلَّ السمل »4 ٠‏ يقول - والله أعلم - إنك إن منعته 
وحرمته » وكان في تقدير الله التوسيع عليه والبسط - لم يضره منعك ولا حرمانك», ولو 
وسعت عليه وبسطت» وكان في تقديره التضبيق والتقتير لم ينفعه بسطك ولا توسيعك ؟ 
ليعلموا أن التوسيع والبسط. والتضييق والمنع من الله » أو ذكر ليقطعوا الرجاء من الخلق 
)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (554). 
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ويطمعوا فى رحمته وفضله. والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #إِنّمُ كن بعبادوء حا بصيرا» . 


- 


ما 


ا غالما بأعمالهم. بصيرًا بمصالحهم وما لهم وما عليهم : او أن يكون الخبير 
والبصير واحدّاء أو ذكر هذا؛ ليعلم أنه على علم بما يكون - منهم أنشأهم-: من الخلاف 
لأمره والردّ والتكذيب لرسله» ولم يخرج فعله وإنشاؤه إياهم على علم بما يكون منهم عن 
الحكمة؛ لأنه لا منفعة له في طاعتهم إياه وائتمارهم» ولا مضرة ولا منفعة في خلافهم 
إياه؛؟ بل المضرة والمنفعة فى ذلك راجعة إليهم. لذلك كان إنشاؤه إياهم على علم بما 
يكون منهم حكمة. ومن ملوك الأرض سفهاء وجهلاء ؛ لأن ما يرسلون من الرسل» 
ويعملون من الأعمال» ويسعون لمنافع أنفسهم» ولدفع مضارهم؛ فإذا فعلوا شيئًا 
يضرهم - على علم منهم بالضرر - كان ذلك سفهاء 2 
موطعي ا اه سم مب 0 توميو 


1 آ سه 41 0 ره 


ترامس مام اح ساسلا م | وورو يذ اس د عر سر راص سوس 
يل ملكا . 5 6 له لك ف شرل قل ل تش و ل ان 
أ مي زر #ءس 06 ؤرر 37 4 مور هل نه موساي 7 
البَتتِوِ إِلَّا يالب هى أَحسِنُ حك بلع أسْدَّم وأوثوأ مهد إِنَّ الْعَهد 6 منخرلا (2) وأذفا ألك ل إِذا 
0 0 بالقتطاس لتقي ذلك حير وَلْحْسَنٌ تأويلا 29 ولا 5 ادن 00 5 5 
7 م م 
1 ره 


مواد ص ليك 6ن عَنهُ منفلا (© ولا َي في الأ 0 نك أن كدر لدنص 
6 هال طولا 9 كل ِكَ كن ميمه عند نَيْكَ موا © له هن انك التكف ريك 

من ا اشوا لها ما اد سن 469 . 

وقوله - عز وجل -: إلا تقلا لدم حَنْيَدَ املق 4 

قال أبو بكر الأصم: إِنْ من عادة العرب أنهم كانوا يقتلون البنات ويقتلون البنين؟ إذا 
صاروا بحيث لا ينتفعون بهم ويقتلون الآباء والأمهات؛ إذا بلغوا أرذل العمر؛ فنهى الله 
أهل الإسلام عن الاستنان 0 وأمر أن يبروا الآباء والأقتهات إذا بلغوا ذلك المبلغ, 
وهو ننا قال #والولِدن إعسننا عسئاً إن يتن عَنَدَدٌ الحكر أمدّهما أن كلاهمًا . ...> إلى 
آخر ما ذكر. 

وفي قتل ما كانوا يقتلون من البنات قطع التناسل والتوالد الذي كان المقصود من إنشاء 
هذا العالم؛؟ ذلك إذ المقصود من إنشاء العالم هذا الذي ذكرناء وفي قتل البنات قطع ذلك 
وذهاب المقصود من إنشائه» ثم قال : 
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«تثم تؤله . 
أي: هم لا يأكلون من أرزاقكم؛ بل لكل منكم رزق على حدة. ليس في بقائهم نقصان 
في رزقكم ولا في فنائهم زيادة؛ بل كل يأكل رزقه. أو لا ترون أنه قد أنشأ لهم رزقًا لا 
شركة لكم فيه؛ وهو ما أنشأ لهم من اللّبن في الضرع. ولا تنتفعون أنتم به؟! فظهر أن كل 
يأكل رزقه؛ لا يُدْخْل بعض في رزق بعض نقصانًا. ثم قال: ظ 

«إِنَّ تَهَرَ مََهْرْ حكَادٌ خِظكًا يرا4 [أي : إن قتلهم في العقول كان خطأ كبيه !]217 ٠‏ لما ذكرنا أن 
في قتلهم قطع ما به قصد في إنشاء هذا العالم وفنائه» أو يقول: «إنَّ كََنَهْرْ كان خِملمًا 
كيرا : في الأمم الخالية . ويشبه أن يكون خطاب ما خاطب هؤلاء الآيات : من قتل الأولاد. 
والزنى» وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك ما تقدم وما تأخر؛ لوجهين: 

أحدهما: ما كان للعرب أفعال وعادات السوء مما يخرج على السفه والقبح في العقل. 
خارجة عن الحكمة تنهاهم عن ذلك . 

والثاني : ذكر هذا ونهى؛ 110000 
ويحملهم ذلك على ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: «ولا قروا از إن 36 جمد سك مبيلا» . 

أي: في العقل كان وقت ما كان فاحشة؛ لأن في إباحة الزنى ذهاب المعارف التي بها 
يوصل إلى الحكمة والعلم؛ أو كان فاحشة في الحكمة؛ ألا ترى أنه قال: #إربّ أله كا 
ل تحمل 4 [الأعراف دل قوله: #إرك أنه لا يام لم4 - على أن هنالك 
فحشاء قبل الأمر في الحكمة أو في العقل. حتى قال : إلا يَأ م إلْتَحمَلٌ4 ؛ إذ لو لم يكن - 
لكان قال: لا يأمرء حسبء. وفي إباحة قتل الأنفس ذهاب ما به قصد من إنشاء العالم. 

أخبر - عز وجل -: [في قتل الأولاد أنه”"' «#كانً خِظَعًا كَرا4 ٠‏ وهو ما يعظم في 
العقل» وذكر في الزنى فاحشة» وهو ما يفحش في العقل والحكمة» وذكر في قتل النفس 
الإسراف وقال: تاتسيف ف لت ٠‏ والاسراف هو المجاوزة عن الحد الذي جعل 
له. ظ 

ويحتمل قوله : 00 تفَريوأ لز 4ك 8 لا تزنوا؛ فإنه كان فاحشة. ويحتمل: لا 
تقربوا الأسباب التي بها يوصل إلى الزنى”" 





)01( سقط في أ. 
2( سقط في أ. 
(*) ينظر: اللباب (17/ 717١‏ 771). 
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وقوله - عر وجل -: «ا تَفمُنُوا ألننْس ألَت حَيَمَ أنه إلا يآلحي4 . 

والحق ما روي عن رسول الله كَلِ أنه قال: دلا يحل دم ائري ئ مُشلم إِلَّا فى ثَلاثِ : 
كُمْرِ بعد إسْلام أؤ زِنّى بَعْدَ إِحصَانء أو قَْلِ نَفْس بِغَيِرٍ حَقٌ»” ما ”م 

حرم الله قتل النفس بغير حق؛ إذ في إباحته ذهاب ما قصد من إنشاء [هذا]!"' العالم» 
وفي التحريم حياة الأنفس» وفي إباحة الزنى ذهاب المعارف وجهالتهاء وفي روي" : 
حياة المعارف وإيقاؤها. والوصول إلى الحكمة والعلوم التي يطلب بعضهم من بعض؛ إذ 
لا يعرف أهل الحكمة من غيرهم؛ ففي ذلك ذهاب العلوم والحكمة. 

وفي القتل على الدّين - إذا استبدله - حياة الدّين؛ لأن من تفكر قتل نفسه إذا ترك 
الدّين - أعني دين الإسلام - ورجع عنهء لم يترك دينه الإسلام» ومن تفكر رجمه 
بالزنى - امتنع عن الزنى وتركه» ومن تفكر أنه يُقَتَل إذا قَتَلَ غيرَهُ - امتنع عن قتله؟ ولذلك 
قال: #ولك فى الْقِصَاص حَيّوه# [البقرة:11/9]. 

فإن قيل - في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام- : إنها لا تقتل . 

قيل: لأنه ليس في قتلها حياة الدّين؛ لأن النساء أتباع للرجال في الدين؛ لأنهنَ يسلمن 


000 أخر جه الشافعي 2045/9 كتاب : الديات» الحديث 2))5١8(‏ لحن (ض: + 0 الحديث 
(0/). وأحمد .)31/1١(‏ 
والدارمي )١١8/7(‏ كتاب: السيرء باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله» والترمذي 
)١5/(‏ كتاب: : الديات» بأب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم» » الحديث .)١8٠ ٠7(‏ والنسائي (17/ 
)٠١7‏ كتاب : تحريم الدم» باب : الحكم في المرتد. وابن .٠‏ ماجه (؟75/ /851) كتاب : الحدود» باب : 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث» الحديث (7017)» والحاكم (4/ )50١‏ كتاب: الحدود» وابن 
الجارود (ص - ”7١؟)‏ رقم (875) من حديث عثمان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم كرحعات راق الذهبي . 
وأخرجه الطيالسي (ص - 5) الحديث 2)١16547(‏ وأحمد 2»)5١5/57(‏ وأبو داود (5/ 5377) 
كتاب : الحدود» بأب : الحكم فيمن ارتدء الحديث )2 والنسائي )٠١5- ١١ 5١/0(‏ بأب 
الصلب والحاكم (517/1”) من حديث عائشة» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري )٠١١/١7(‏ كتاب: الديات» باب: قوله تعالى: إن النفس بالنفس» حديث 
(5481/48"). 
ومسلم )١177/(‏ كتاب: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم ».)١5157/7565(‏ والترمذي 
»)١5٠5(‏ وأبو داود (5757) والنسائي 0 / ؟9) وابن ماجه (75575)» والدارمي 2.)5١18/5(‏ 
والدارقطنى (9/ 87)»: والبيهقىي :2)١9/8(‏ وأحمد .385/١(‏ 2478 2.4515 110). عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. ' 
(؟) سقط في أ. 
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بإسلام أزواجهن ويصرن ذمة بذمة الأزواج ؛ فإذا كان كذلك - فليس في قتلهن حياة؛ ألا 
ترى أنه روى أنه فلانًا أسلم وأسلم معه كذا وكذا نسوة؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَلا تَفَنْلوَاْ ألنتفْس أل حرم أَمَّهُ إِلَا بألْحَيّ» : والحق ما 
ذكرناء وقوله: #وَلَا تَفُئْلُوا ألنَنْس أل حَرّمْ أَنّهُ» يحتمل بالإسلام» أو بالذمة بإعطاء 
الجزية» و إلا بالحق: ما ذكرنا. 

وقوله - عر وجل-: رن ميل لوم قد جا بيو شنككا» . 

قيل: سلطاناء أي: تسلطا وقهرًا. وقال بعضهم: سلطاناء أي: حجة على القتل فيما 
يستوجب به القصاص . 

ثم ذكر أنه جعل لولى القتيل سلطاناء ولم يذكر أي ولى؛ فيشبه أن يكون المراد من 
الولى الذي يخلف الميت في التركة» وهم الورثة؛ إذ هو حقٌّ كغيره من الحقوق؛ فذلك 
إلى الورثة» فعلى ذلك حق الدم» فكأنه قال: ومن قتل مظلومًا قد جعلنا لورثته سلطاثاء 
أي: حجة فيما يستوجب . وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن للواحد من الورثة القيام باستيفاء 
الدم؛ إذ لو كان للكل الاستيفاء لدخل في ذلك الإسراف الذي ذكر: #قلا شرف ف 
لْقَتَلّ4؛ إذ لو ضرّ به كل الورئة لصار في ذلك مثله» وقد منعوا عن ذلك» فإذا كان ما 
ذكرنا كان في ذلك دلالة لقول أبي حنيفة - رحمه الله » حيث قال-: إن الورثة إذا كان 
بعضهم صغارًا وبعضهم كبارًا كان للكبار أن يقوموا بالاستيفاء دون أن ينتظروا بلوغ 
الصغارء والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: #قلا مُنرف ف المَثَلٍ». 

قال بعضهو”'': لا يقتل غير قاتل؛ وذلك إذ كان من عادة العرب قتل غير القاتل. 

وقال بعضهم : [قوله]”'"': قَلَا مُسَرف ب الْمَنَنْ4 [أي: لا يجاوز الحد الذي جعل له 
في القصاص من المثلة والقطع والجراحات. [ 
وقال بعضهم: #إثَلَا مُثرف ف الْقَتْلّْ4»؛ أي: في القتل](" الأول؛ حيث قتل نفسًا 
بغير حق» فذلك إسراف؛ كما قال: #من قَسَلَ تَفْسا بِمَير تفن أَوْ مسار في الْأَرْضٍ 
تَكَأْنَما مَثَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا» [المائدة: ؟”]. 
)١(‏ قاله طلق بن حبيب» أخرجه ابن جرير (77740) و (541؟1) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0)971/4 وهو قول سعيد بن جبير والضحاك والحسن وقتادة 
0 

(؟) سقط في أ. 
() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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وقوله : #قلا مُسرِف ف المَتْلّ4 هذا يحتمل أن يكون خاطب به ولي القتيل فقال: ملا 
شرف ف الْمَتَلّ) » أي : لا يُجاوز الحدّ الذي جعل له؛ على ما روي: «إذَا قَتَلْتَ فَأْحْسِنٍ 
المَئْلَ)"'"» والثاني خاطب به القاتل: يقول له لا تقتل؟ فإنه إسراف» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: ##إِنَّمُ كن منصورا». 

قال بعضهم”": إن المقتول كان منصورًا بالولي ينصره الولي؛ بقوله: #فْقَدٌ جَمَلن 
ولد سلْطننا© . ويحتمل منصورًا بالمسلمين» أي: على المسلمين وغيرهم دفع ذلك 
القتل عنه؛ هذا على تأويل من يتأول في قوله: قلا مُنَرِف ف الَْتلّ4 - قَتْلَ غير قاتل 
وليه» أو يزيد في جراحاته» ويمثل مثلا بقول: احذروا ذلك؛ فإن على المسلمين د 
ذلك عنه» أو كان منصورًا في الآخرة. ظ 

وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن القصاص واجب بين الأحرار والعبيد» وبين أهل الإسلام 
وأهل الذمة؛ لأن الله - تعالى - قال: #ولا تَفْنْلُواْ ألتّْس أل حرم أمّهُ إلا بلحي » ؛ 
فكانت أنفس أهل الذمة والعبيد داخلة في هذه الآية؛ لأنها محرمة وفيه ما ذكرنا أن للكبير 
من الورثة قتله» وإن كان فيهم صغار. 

وروي أن الحسن بن على - رضي الله عنه - قتل قاتل أبيه فلا" '» ؤفي الورثئة صغار 
لم يدركوا يومئذ. 

ويحتمل أن يكون #8إِنَّمُ كأنَ منصورًا» في ظاهر هذا: أن القاتل هو كان منصورّاء [ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١48/(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح» والقتل» وتحديد 
الشفرة» حديث (51/ :.)١148686‏ والطيالسي 0741١/١(‏ 747) كتاب: الصيد والذبائح؛ باب: ما 
جاء في نحر الأبل وذبح غيرهاء حديث »)١110(‏ وأحمد (177/4. 174. »)١15‏ وأبو داود 
(5/ 714) كتاب : الأضاحي.ء باب : في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» حديث 2)581١5(‏ 
والترمذي (4/ 7) كتاب: الديات» باب: ما جاء في النهي عن المثلة»؛ حديث »)2١5104(‏ والنسائي 

7/7 )2 كتاض : الضحاياء باب : حسن الذبح»ء وابن ماجه (؟7/ )٠١ ٠0608‏ كتاب: الذبائح باب : 
إذا ذبحتم سفوا الذبح» حديث »)717١0(‏ وابن الجارود ص )13١١(‏ باب ما جاء في الذبائح» 
حديث (844).» والدارمي (87/7) كتاب : الأضاحي» باب: في حسن الذبيحة» وعبد الرزاق (1/ 
؟) رقم ( سكم #دكم)م وابن ٠‏ حباك (8659هم - الإحسان). والطبراني في الكميز (0/ رقم 
11 وفي الصغير (؟/ه ,3غ والسهمي في تاريخ جرجان (ص - ا 7 والخطيب في 
«تاريخه» (0/8/0ا2)7 والبيهقي (8/ :))٠١‏ والبغوي في شرح السنة )١١/57(‏ من طريق أبي قلابة عن 
أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كَل : «إن الله كتب الإحسان على كل مسلمء 
فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 

(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (77700)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 273737 . 

0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (”/2»2587 59). 
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إنه قال: كان مَنصٌوًا4]”'' و" لم يقل: هو منصورء فجائز أن يقول: #كَانَ د-- غ١‏ 
قبل: قتل هذا إذا كان على المسلمين مضرة» ا ل إلا أن يقال : 
الولى صار منصورّاء وذلك جائز. وفي قوله: ##ولا تفريوأ وأ لز 4 محاييم 
الزنى» ويحتمل أسباب الزنى :] من نحو القئلة» والمسّ» وغيره؛ على ما ذكر: «العَيِئَانٍ 
تَرْنِئَانِء واليدانٍ تَزْنِيانِ وَالْمَوجُ يُصَدَّقٌ ذلك كله أو 1 

وقوله - عرّ وجل -: ولا نَمَربُوأ مَالَ لتب إِلَّا الى هّ لَحَسَنُ» . 

قوله: #أحَسَن» نيام واسواود يدو ا ار وإن كان 

في الجوهرين فهو على طلب الحسن؛ كتقوله: طوَأتَيعُوَا أَحَنَ مآ أرلَ يكم ين 
رَيَحكُم4 [الزمر : 98] أي : وميا سوا ا 
خير له وحسنء» وهو ما قال:| ول تَأَكُومَا إشرَاكًا وَيدَاًا آن يَكررُوا» » يقول: لا تأكلوا 
إسرافًا وبدارّاء ولكن اقربوا ما هو خير له. وإن 2-6 الغاية من الحسن» فهو ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قرب مال اليتيم لمنفعة نفسه فلا يقربه إلا لمنفعة حاضرة 
لليتيم» لا يقرب ماله لمنفعة مراجوة» وإذا قرب مال اليتيم لليتيم فإنه يجوز أن يقربه لمنفعة 
مرجوة لهء وإن لم يكن فيه منفعة حاضرة» وقد ذكرنا تأويله وما فيه من الدلالة بقول أبي 
حنيفة - رحمه الله - فيما تقدم في سورة الأنعام. 

ثم من الناس من احتج بهذه الآية لقول أبي حنيفة حيث قال: إن للوصي أن يبيع مال 
اليتيم من نفسه إذا كان خيرًا له؟ لأن له أن يبيع من غيره بمثل قيمته؛ فدل أن ذكر الخير له 
إذا كان يبيع من نفسه. 

وقوله: ولا تُفَريوا مال )| 
تقربوا مال اليتيم إلا 955 التي هي أحسن له ا وهو الحفظ له وطلب الريع 
والنماء» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: لِعَبٌ يم مده 

أ حتى يستحكم عقله ويستتم 0 في ماله وأمره؛ فعند ذلك يكون الأمر 





)١(‏ سقط في أ. 
0) فى أ: أو. 
() أخرجه البخاري »)784/١7(‏ كتاب الاستئذان باب: زنى الجوارح دون الفرج (574)» ومسلم 
(256437/5).» كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره »)7701/171١(‏ من حديث 
ابن عباس . 
(4) في أ: ويشتد. 
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إليه» وليس فيه أنه لا يكون بعد ذلك الأمر إلى الوصي إن كان؟ ولكن بإذنه يبييع ويشترى . 

وقوله - عرّ وجل -: #وأرفوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهد كانت متثرلا» . 

يحتمل أن يكون قوله: «ايالْمَهَدٍ» - العهود والمواثيق التي بين الناس أمروا بوفاء 
ذلك» ويحتمل الأمر بوفاء العهد ما ذكر في هذه الآيات من الأمر والنهي: من نحو ما 
قال: #وقضئ ريك أَلَا تدكأ إِلّا ياه بالود لِحَسَدنَا 4 [الإسراء : 1] إلى هذا الموضع. 
أي: وأوفوا بذلك كله؛ فإن ا مسئولا يُشأل عنه: وفاءً كان ذلك أو نقضًا. 

وقال بعضهم: 8إِنَّ أَلْمَهْدَ كرت مَنَقْرلا» . أي: ناقض العهد كان مسئولاء ثم إن 
العهد على وجوه: 

أخذها هين علق أو العهد الذي أخذ عليهم على ألسن الرسل أو العهد الذي يجري 
بين الناس؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَوْفُوا ألكيْلَ إِذا » 

أفن بتو فيو الكيل إذا كالوا 0 إذا وزنوا 9 وإيفاء حقوقهم'''» وهو ما قال: 

وَتْقَوْرٍ أَوقوأ الْحكيالٌ والْميرات ل 7 كتكتا أليّاس أ نْيَآءَهُمْ4 [هود : 86] إن من 
عادتهم إذا كالوا أو وزنوا رد الناس أشياءهم» ولم يوفروا حلونهم ؛ فنهاهم عن 
ذلك» وأوعدهم بالوعيد الشديدء وهو قوله: #ويلٌ لْلْمُطِفْقِينَ . الَدِنَ ذا أكَالوا عل الئاس 
يَمَتَووونَ . وَإِذًا كَلْوهُمُ أو وَرَنوِهُمَ يخْسرُنَ» [المطففين:١-7]:‏ ذِكْوٍ تخصيص للكيلي 
والوزني من بين سائر الأشياء يحتمل وجهين : 

أحدهما: لما بهما يجري عامّة معاملة الناس؛ فأمرهم بإيفاء ذلك . 

والثاني : لخوف الربا؛ لأن الكيلي والوزني هما اللذان يكونان دَيْنَا في الذمة ؛ فإذا أخذ 
شيء منهما أخذ عما كان ديئًا في الذمّة» فإن نقص أو زاد فيكون ربا؛ لذلك خصٌء» وإن 
كان غيره من الأشياء يؤمر بالإيفاء والله أعلم. 

وقوله - عرٌ وجل - -: "وزننا الْقِسَطاس مسقي # : 

قال بعضهم: القسطاس: حرف أخذ من الكتب السالفة ليس بمعرفة» وقال 


بعضهو”' : هو العدلء أي : زنوا بالعدل» وقال بعضهم”" : هو الميزان؛ كقوله: ووو 


2 


.)71/4/١1( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد »أخرجه ابن جرير (757700)» والفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن + الفندر واية 
أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (7”78/5)» وهو قول قتادة أيضاً. 

(1) كاله متيعيك عق كدي ]لخر ده ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (778/5). 
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لحكيل والْميرَان الْيَْط» ٠‏ وقال بعضهي”': #بالقسطاس* : القبان؛ فكيفما كان ففيه ما 
ذكرنا: من الأمر بتوفير الكيل والوزن» والإيفاء لحقوقهم» والنهي عن البخس والنقصان . 

وقوله - عر وجل -: «دَِكَ حي وَأحْسَنُ تَأوِيلًا» . 

يحتمل قوله: لدَلِكَ حَي4 - ما ذكر من توفير الكيل والوزن وإيفاء الحقوق - خير في 
الدنيا؛ لما فيه أمن لهم من الناس . 

لوَأحْسَنْ تأوِيلًا4 ١‏ أي : أحسلن عاقبة في الآخرة» ويحتمل قوله ذلك - ما ذكر في هذه 
الآيات من أولها إلى آخرها: إذا عملوا بها خيدٌ لهم في الدنيا وأحسن تأويلاء أي : عاقبة. 

وقوله - عرّ وجل -: #ولا لقف ما ليس لك يد عِلْم» . 

قيل(؟: لا تقفء أي: لا تقل» وقيل”": لا تومء وقيل”؟': لا تتبع؛ فكيفما كان - 
ففيه النهي عن القول والرمي فيما لا علم له به» ولا ترم ما ليس لك به علم ولا تقل ما 
ليس لك به علم. 

«إنَّ لتم وَابصَرَ وَالْمَْادَ كل وليك كن عَنْهُ منقولا» . 

قال بعضهه”»: «كلّ أَوْلَيِكَ» يعني: الشمع والبصر والفؤاد - يُشأل عما عمل 
صاحبه ؛ كقوله: # الوم م نِم علخ أفوههم يكلم يديم . . . * الآية [يس : 59]» وقؤله : 
«عَبدَ عب سَنَعْهُ وَلَصرُفَ وَمُلدُهُم 4 [نصلت: ]٠١‏ تُشأل هؤلاء عما عمل" صاحبها ؛ 
فيشهدون عليه . ظ 

وقال بعضهم: هو عن كل أولئك كان مسئولاء أي: يسأل المرء عما استعمل هذه 
الجوارح؟ وأنه : فيم استعملها؟ٍ 

وقال بعضهم.» قوله : «أليك» : يعني الخلائق جميعًاء #عنه#: يعنى عما ذكر من 
السمع والبصر والفؤادء «مَسَعْوًا4 . 

وناك 00-7 


) سب .7 ل 


في قوله : #ولا قف ما ليس لك بهء عِلْم» . يقول: لا تقل: رأيتٌ» 


)١(‏ قاله الحسنء أخرجه ابن جريراعنه (2)7772054 وهو قول الضحاك. 

(؟) قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير (357704)» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (9/4؟2) 
وهو قول قتادة ايضا. 

(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (77717)» وهو قول مجاهد أيضاً. 

(:) قاله ابن جرير (8/ »)8١‏ ونقله البغوي (8/ )١١5‏ عن القتبي. 

(4) قاله عكرمة وعمرو بن قيس». أخرجه ابن أبي حاتم عنهماء كما في الدر المنثور (71597/15). 

00 في أ: يعمل . 

(0) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير (75775:5)و (١1791؟7)ء‏ وابن المنذر عنه؛ كما في الدر المنئور (4/ 
89 ., 
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ولم ترء وسمعتٌ» ولم تسمعء وعلمتٌ. ولم تعلم. 

ومنهم من قال"'': في شهادة الزور؛ فإن احتج محتج بهذا في إبطال القياس 
والاجتهاد؛ فيقول: إذا قاس الرجل فقد قال ما ليس له به علم» لكن ليس كذا؛ لأن 
أصحاب رسول الله وَكْةِ قد تكلموا في الحوادث بأرائهم» وشاوروا في أمورهم» وولى 
أبو بكر عمر'”* - رضوان الله عليهما - الخلافة بغير نصّ من الرسول عليهاء وجعلها 
عمر شورى بينهم' '"» ولم يُْوَ ذلك عن النبي كل ولا نقول: إنهم فعلوا ذلك بغير علم؛ 
ولا : قالوا ما لم يعلموا؛ فدل ما ذكرنا أن معنى قول الله - تعالى -: ##ولا تَقَف ما ليس لَكَ 
ب عِلْمٌّ4 - ليس يدخل فيه الاجتهاد في الأحكام. وتشبيهه الفرع الحادث بالأصل 
المنصوص عليه» والله أعلم . 

وقال القتبي: اح يبع أَمْدّرُه » أي : يتناهى في الثبات إلى حال الرجال» ويقال: 
اند العم غير اهة الرحل قن اقوله 52 1 4 انز يه 
أربعِينَ سَنَدّ» » والأشد ما ذكرنا من استحكام عقله وتدبيره إلى ألا يؤخذ بالنقصان. وهو 
إذا جاوز أربعين يأخذ في النقصان» وإلى أربعين يكون على الزيادة والنماء . 

ويحتمل قوله: #ولا لَقْكُ ما لس لك به عِلْمْ إنَّ َلسَمْمَ وَالِصَرٌ وَالْفُواه . أي : لا تقف 
ما ليس لك به علم بأسباب العلم» وهو ما ذكر من السمع والبصرء وجائز أن يكون: #أإِنَّ 
لمم وَاَبِصَمَ وَالفوَادَ هل وليك كنّ عَنْهُ مَْتًْ4 : يسأل عن شكر هذه الأشياء» أو يسأل 
عما امتحن بهذه الأشياء . 

وفي قوله: وفوا الكل إِذَا كلم وَزبوأ يطاس ألْمْمَقئ» - دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه 
أمر بإيفاء الكيل والوزنء. ولا يقدر على ذلك إلا باجتهاد الكائل والوازن؛ لأن كيل الرجل 
يزيد على كيل غيره وينقص» وربما كال الرجل الشيء ثم يعيد كيله هو بنفسه فيزيد أو 
ينقص» ولا يكاد يستوي الكيلان وإن كانا من رجل واحدء وإنما يكلف الاجتهاد في كيله 
وترك التعمد للزيادة أو النقصان [فيه]”*'؛ فإذا فعل ذلك فقد وفر الكيل وأدى الواجب» 





ثماني عشرة سنة”*'» وقال : 


)١(‏ قاله ابن الحنفية» أخرجه ابن جرير (77711)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(/0594). 

() انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١54 2١58/70‏ 

(9) انظر: صحيح البخاري »)575١ .2511١9/17(‏ كتاب فضائل أصحاب النبيى :باب قصة البيعة 
("7). 

(4:) انظر: غريب القرآن ص (2»)501 لابن قتيبة . 

(©) سقط في أ. 
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وهذا عندنا أصل الاجتهاد والاستحسان؛ لأن الكائل إنما يجتهد في توفيته الحق. ولا 
يعلم يقيئًا أنه وفى ما كان عليه من الكيل الذي سمياه في العقد؛ فعلى ذلك الاستحسان 
إنما هو اجتهاد العالم في اختيار أحسن ما يقدر عليه إذا لم يكن للحادثة أصل يردها عليه 
ويشبهها بهء والله أعلم . 

قوله - عرّ وجل - -: #ولا تمش في الْايْضٍ رع . 

اليس النهي عن المشي نفسه؛ إنما النهي للمشي المرح. ثم النهي عن الشيمء يوجب 
ضدّهء وكذلك الأمرء ثم إن النهي عن الشيء يوجب الأمر بضده؛ [والأمر بالشيء يوجب 
النهي بضده]'' وهاهنا نهي عن المرح ؛ فيكون أمرًا بما ذكر؛ كقوله: #وعباة لمن 
ليت يَمَمُونَ عَلَ الْأَيْضِ هَوْيًا4 [الفرقان: *7]. وقال بعضهم” '" : بركاة يظةا وعدا 
وقيل: متعظمًا متكبرًا بالحُيلاء . 

وقوله - عرّ وجل -: ##إإِنَّكَ أن خحْرِفَ الْأيْضَ وكن َم ياد طولا» . 

قال بعضهم : ذكر خرق الأرض وبلوغ الجبال وليل لأن من الخلائق من يخرق 
الأرض ويدخلهاء ويبلغ طول الجبال» وهم الملائكة» ثم لم يتكبرّوا على الله ولا تعظموا 
عليه ولا على رسوله؛ بل خضعوا له؛ فمن لم يبلغ في القوة والشدّة ذلك - أحرى أن 
يخضع له ويتواضع ولا يتكير . 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا؛ لما أنهم كانوا يسعون في إطفاء هذا الدين» وقهر 
رسول الله وله فيقول: كما لم يتهيأ لكم خرق الأرض وبلوغ الجبال طولا - لم يتهيأ 
لكم إطفاء دين الله » وقهر رسوله. وهو ما ذكر: #إن فى مُدُورِمٌ إلا كيد نَا هم 
لِغِيةِ» [غافر: 0.157 أو يذكر هذا يقول: إنك لن تبلغ بكبرك وعظمتك مرتبة الرؤساء 
والقادة ومنزلتهمء على هذا التمثيل يحتمل أن يخرج» والله أعلم . 

أو يقول: إنك لن تخرق الأرضء أي: لا تقدر أن تخرق [الأرضص]””'؛ فتستخرج ما 
فيها من الكنوز والمنافع؛ فتنتفع بهاء ولا تقدر أن تبلغ الجبال طولا؛ فتنتفع بما في 
رءوس الجبال من المنافع» وكيف تتكبر وتمرح على غيرك» وهو مثلك في القوّة والشذة . 
وأصل الكبر أن من عرف نفسه على ما هي عليه من الأحداث والآفات وأنواع الحوائجح - 
لم يتكتر على مثلهء والله أعلم . 
00 استطق ١‏ 


(؟) قاله البغوري ("/ .)١١8‏ 
() سقط في 1 
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وقوله - عرّ وجل -: «كُلّ دَلِكَ» 

أي : قا الئاه روي عدي عرلا الراك 

«كن مم4 . 

بالعقل . 

عند ريك موه 6 : 

مسخوطاء وفيه دلالة أن الأمر الذى أمر في هذه الآيات ونهاهم عنه - لم يكن أمر أدب 
ولا نهي أدب» ولكن أمر حتم وحكم؛ حيث ذكر أن ذلك عند ربك : «(مكزومًا 4 ؛ دلق 
كان أدبا لم يكره أي شيء ما ذكر في مكروه عند ربّك» وهو كقوله: َيَنَبِعُونَ 1 00 
[الرس:18] أى + يسمغوث [الكل 4 ققعون احييه ]+ زشركون: غيرة؟ قعل ذلك 
الأول» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: ظدَلِكَ مِنَآ أَح إِلّكَ رَيْكَ من الكة» . 

أي : ذلك الذي أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات من الحكمة - ليس من السفه 
أي: ما أمر فيها هو حكمة وما نهى عنه [إنما نهى عنه؛ لانم ]1 

وقال بعضهه”": الحكمة - هاهنا - القرآن» قوله: #ذَلِكَ» » أي ذلك الذي أوحى 
إليك هو حكمة» وقال بعضهم: الحكمة: الإصابة» أي: ذلك الذي أوحى إليك صواب . 
وقؤله: #دَّلِكَ مِمَآ أَرَح إِلَكَ رَيّْكَ مِنَ ألكمَةِ4 , أي : ما ذكر في هذه الآيات وأمر به ونهى 
عنه - هو من الحكمة» والحكمة: هي وضع الشيء موضعهء [يقول: حكمه: وضع 
الشيء موضعهء لا]”*' وضّع الشيء غير موضعه. 

وقوله - عرّ وجل -: #ولا تجعل مم أله إِلَهَا ماخر قلق في جم ملوما مَدَحْويًا» . 

معلوم أن رسول الله لا يجعل معه إلهًا آخر؛ إذ عصمه واختاره لرسالته» لكنه ذكر هذا 
بعلم اندلو كاويهه ذلك تمل ينعا ذكر: تمن قو دوه اح اد يتغل يداما دكرة ررقو مااقال 
في الملائكة : ا عا ين ثونه. لِك جيه اجَهتم .. . © الآية 
[الأنبياء : 9؟]. أنه عصمهم حتى أخبر أنهم : #لا د سيفونه بالقولي وَهُم أُمرِوء يَمْمَلُوت » 
لالأنياء: 4619 فمن لم يكن معصوثًا - لم يوصف أنه لا يسيق بالقول؛ فعلى لك تقوله: 


0 عر ل ور 


ورلا لا َمل مم أ إلا َاحَرَ فلن في هم ملُوما» : عند الله » أو عند نفسك» أو عند الخلق . 
)١(‏ سقط في أ. 

(؟) سقط في أ. 

(*) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (77718), 
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مَدَحورا © : 

مبعدًا مطرودًا من رحمته في النارء أو: خاطب به رسوله». وأراد به غيره؛ على ما 
ذكرنا في غير موضع. والله أعلم. 
قوله قعالى: « أََسْقدَكيْر رَيْصَكْم با وعدن المليكد تنا تكد لوو لا ما( وَلقَد سر 
فى هذا ران دكأ وما يم إلا ونا( قل لو كن معذد عه كا يموت 5 انوأ إل ذى اليش 
جلا (©) سبحم وَل عَنَا يوون علا كيرا (2) شيع ل الت الهم والاُ ومن خرن إن ين عه 

وقوله - عر وجل -: #أَنَاصفدك رَبْكُم بِألْنِينَ وأَتحْدَ من المليكد تنا * . 

لحر ده مركي العرت أنهم نسبوا إلى الله البنات» والبنين إلى أنفسهم - بقوله : 
«وَجعَلُونَ يِه الِْنَتِ سْبحلتم وَلَهُم ما يشتبوت 4 [النحل : 151 والذي حملهم على ذلك قول 
أهل الكتاب؛ حيث وصفوا الله بالولد؛ فرأوا أن ما يكون له الولد يكون له البنات؛ فقال : 

دك للعولُونَ مولا عَظِيما4 . ظ 

لم يزد على هذا العظيم ما قالوا في الله ؛ فلم يضرب لقولهم ذلك مثلا؛ لما ليس وراء 
ذلك مثل يضرب؛ لأنه ضرب مثل ما قالوا بالولد له بانفطار السماء» وانشقاق الأرض» 
وخرور الجبال؛؟ حيث قال: #تَحكاد السَموْتُ بِنْفَطْرْنَ ينه وَيَضَنُ اليس وَيَخْدُ لُلْبَالُ 
هذاانيى. 4 إلاية [كرنم ]+ احبر أن الشمواك ونا ذكر كادت أن تقل سن وسنييا” 
لعظيم ما قالوا في الله من الولد. وقال في الشريك: #وس يُْرِكُ بِللَّهِ مَكَأَتَمَا خَزّ يست 
آَلسَمآو .. . # الآية [الحجح: .]"١‏ فهذا غاية ما ذكر من الأمثال لمن قال له بالولد 
والشريك؛ فليس وراء هذا يذكر لمن قال له البنات» ولكن قال: #إدَّكر لتفولونَ موا عَظِيمًا 4 
لم يزد على ذلك؛ لأن الذي قالوا له ونسبوا إليه نهاية في السفه والسرف في القول» تعالى 
الله عمًّا يقول الظالمون علرًا كبيدًا. 

أو يقول: #إِنَكْرْ مولن ملا عَظِيما4 : في عقولكمء لو تفكرتم وتدبرتم لعلمتم أن ما 
قلتم في الله - سبحانه وتعالى - عظيم . 

قال أبو عوسجة: #أنفَاصفل؟ٌ ربكم 4 ٠‏ أي: أعطاكم ربكم؛ يقال: أصفيته : 
[أي :7" أعطيته؛ وأصفاكم. أي: اختاركه”" . 





)١(‏ سقط في أ. 
(0) قاله البغوي .)١١77/5(‏ 
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وقوله - عر وجل -: ولد ميا فى عَدَا القن لماه . 

قال الحسن: قوله: #صَرّفا# - يقول: بتنا في هذا القرآن ما نزل بمكذبي الرسل من 
الأمم الخالية؛ بتكذيبهم الرسل أقة قائمة؛ #لَِدَكروَا© : ما نزل بهم؛ فينتهوا عن تكذيبهم 
الرسل» #ومًا يرِيدُم» : ما بين لهم. #إِلا شُورَا» أي : تكذيًا للرسل . 

وقال بعضهم: ولقد صرفنا [في]''' هذا القرآن» أي: بتنا في هذا القرآن والآيات التي 
تَقدم ذكرها - جميع ما يؤتى ويتقى» وما لهم وما عليهم؛ ليعتبروا [به]”"ا فيؤمنواء وما 
يزيدهم القرآن إلا تباعدًا من الإيمان به» وهو ما ذكر: لدَلِكَ مِنَآ أرحت إِلّكَ رَيّْكَ ...4 
الاية [الإسراء: 9؟]. 

وقال بعضهم: صرفنا في هذا القرآن من المواعيد الشديدة أنه ما ينزل بهم في الآخرة 
من العذاب والعقوبة؛ بصنيعهم وتكذيبهم الرسل» لكن إذ لم يؤمنوا بالآخرة» لم يزدهم 
ذلك الوعيد إلا نفورًا وبعدًا؛ فإن الله قد ذكر في القرآن المواعظ الكثيرة: ما لو نظروا فيه 
وتأملوا لكانت تمنعهم وتزجرهم عن مثل صنيعهم؛ لكن لم ينظروا إليه بالتعظيم؛ ولكن 
نظروا إليه بالاستهزاء والاستخفاف به؛ لذلك أضيف زيادة النفور إليه» أو أضاف ذلك 
إليه؛؟ لما أحدثوا بنزوله الكفر والتكذيب له؛ فأضاف ذلك إليه لما ازداد لهم التكذيب» 
وحدث لهم الكفر به إذا نزل» كما كان لأهل الإسلام يزداد لهم الإيمان واليقين إذا نزل. 

وجائز أن يكون قوله: #وِلَمَرَ صَرََا فى هذا لمان ليَدمُوا» , أي : يَشْدْفُوا؛ كقوله : #لقَدٌ 
أنزانا إِلَيْكمْ حكتبًا فيه 4 [الأنبياء : »1٠١‏ أي: شرفكم» أو ليذكروا ما نسوا وتركوا 
وغفلوا عنه. ثم قوله: مركا في هذا لمان لِيَدْدَوأ4 . معناه - والله أعلم -: أنزله؛ 
ليلزمهم الذكرء أو ليكون عليهم. أو ليأمرهم بالذكر» وهو ما ذكرنا في قوله: وما حَلَقَتَ 
ِلْنَّ لانن إِلَا لَمدُونِ» الآية [الذاريات:51]: وقوله: #وَمآ أَرّسَلْنَا من رَسُولٍ إلا 
لياع بإِذْين أله [النساء: 114 . أي: ليلزمهم العبادة والطاعة» أو ليأمرهم بالعبادة 
والطاعة» أو أرسل وخلق لمن علم منه العبادة والطاعة. 

وقوله - عز وجل -: #الَِدُّكوَ4 ١‏ أي ليكون لهم الذكرى بذلك؛ لأنه لا يحتمل أن 
يبن لهم ويجعل لهم بيانًا؛ ليذكوّواء ثم لا يكون؛ ولكن ما ذكرنا ليكون لهم الذكرى, 

وقد كانت لكن لم تنفعهم. 

وقوله - عرّ وجل -: وا يريدم إِلَّا شورا» : 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
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ليس القرآن بالذى يزيدهم نفورّاء ولكن لما نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء زاد 
لهم بذلك نفورًا عندهم وتكذيئاء وإلا: القرآن لا يزيد إلا هدى ورشدًا؛ على ما وصفه. 


ع ص بو سر رطا 


وقوله - عرز وجل -: #قل لو كن مَعَدُد َالَهُ كا يعُولونَ ذا لَدنعوأ ِل ذى الْمشٍ سيلا . 
قال عامة أهل التأويل”": في الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونهاء أي : لو كانت هي 
آلهة معه كما تقولون إذَا لابتغوا التقرب والزُلْفَى إلى ذي العرش سبيلًا. ‏ 

وقال بعضهم: لو كانت لهم عقول لابتغت» وأمكن لها من الطاعة والعبادة إِذّا لابتغت 
إلى ذي العرش سبيلًا بالطاعة له والعبادة» وهو ما قال في الملائكة : «أَْيِكَ ذبن يدَعُورت 
يتقو إِكَ رَيّهِمٌ لْوسية» الآية [الإسراء : /01]» لكن الأشبه أن يكون الله - تعالى - ألا 
يقول في الأصنام مثل هذا: لو كان معه آلهة؛ إنما هي خشبء لكن قال فيها ما قال: لا 
تسمع ولا تعقل ولا تبصرء وما ذكر في آية أخرى : 8 لم تَبِدُ ما لا سَممْ ولا يضر قلا يعْنى 
عَنكَ شيك [مريم:41]ء وما قال: «إرك ألذِيِت تدعت ين دون أله أن يلما 
دابا ...4 الآية [الحج: 77]: مثل هذا أن يقال في الأصنامء وأمًا ما ذكر: الَو كن 
معد َلفَهُ كا يقُونَ . . . © الآية» معلوم أنها ليست من أهل الابتغاء» إلا أن يقال ما ذكر 
بعضهمء أي : لو كانت الأصنام التي تعبدونها آلهة؛ على ما تزعمونء إِذَا لابتغوا إلى الله 
سبيا» [بالطاعة لو لم يكن لهم ذلكء. وكانوا من أهلهاء لكن الأشبه - إن كان - فهو في 
الذين يعبدون الملائكة]”'' ويتخذونهم معبودًا أو في الذين يقولون بالعدد الذين لهم 
تدبيرء أو الذين يقولون بقدم العالم وأصوله؛ فهو يخرج على وجوهء فنقول - والله 
أعلم-: لو كن معد َال كا يتوزُونَ إ5ا لَأبدََا» . أي: إِذَا لأظهروا دلالة ربوبيتهم 
وألوهيتهم بإنشاء الخلائق» كما أظهر الله - سبحانه - ألوهيته وربوبيته بما أنشأ الخلائق» 
ولم يظهر ممن يدعون لهم ألوهيته إنشاء شيء من ذلك فدل أنه ليس هنالك إله غيره. 

وقال بعضهم: الَو كن مه مإِلَةُ كا يَموْْنَ ذا لَأبََْوا4 . أي : صاروا كهؤلاء: يعنى 
الله » أي : في الإنشاء والإفناء والتدبيرء ومنعوه عن إنفاذ الأمر له: في خلقه. والمشيئة 
له فيهم» واتساق التدبير؛ فإذ لم يكن ذلك منهم دل أنه لا إله معه سواه؛ ويكون كقوله: 
#وا كات مَعَم مِنْ إل إن ديد كل لوا 2 ...* الآأية [المؤمنون: .]4١‏ 

وقال بعضهم”": لو كان معه آلهة كما يزعمون إِذا لابتغوا إلى ذي العرش سبِي0), 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (77719)) (17897), 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(9) قاله البغري .)١١77/79(‏ 
(5) زاد في ب: في المناصبة والمغالبة: #إذا لَأبئََوَا إِلّ ذى الْمْشٍ سسِيلا» . 


- 
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فى القهر والغلبة؛ على ما عرف من عادة الملوك بالأرض: أنه يسعى كل منهم في غلبة 
غرة وقين الك وعاضيه كقرلدة ةا كات نعم ون إل زا لهت ك إلو ريما حلن 1 
بَعْضْهُمْ عل بِعْضنَ» [المؤمنون:١9]»‏ أي: غلب وقهر وناصب. 

ويحتمل غير هذاء وهو أن يمنع كل منهم أن يكون لله الواحد بالخلق دلالة ألوهية 
وربوبية» وجهة الاستدلال [له]('2 بذلك؛ فإذا لم يمنعوا ذلك دل أنه لا ألوهية لسواف 
وهو الأوّل بعينه. 

وقال بعض أهل التأويل”"*: لعرفوا فضله ومرتبته عليهم. ولابتغوا ما يقربهم إليه؛ 
وقيل: ولابتغت الحوائج إليهء وهذا هو الذي ذكرناه بدءًا من طلب الطاعة له. 

وقوله : «مْبَحةٌ» . 

نزه نفسه وبرأها عما يقول الملحدة فيه ووصفوه بالشركاء والأشباه والولد وما لا يليق 
به؛ فقال: طاسبَحتَمٌ وتكل عنَا يقولون علو كيرا . 

ثم قال: ميم آذ الت لمم وَالْايُ وتن فرة» . 

ثم يحتمل تسبيح ما ذكر وجهين : 

أحدهما: جعل الله - تعالى - فى خلقه السموات والأرض وما ذكر دلالة على 
وحدانية الله وألوهيته؛ وتتاهفة "له أله اليف انكر يلف له وال شبيه ؛ فإن كان على هذا 
فيدخل فيه كل شىء: ذو الروح وغيره؛ فيكون قوله: «ولن لا لَفْمَهُونَ تَبِحَهُمْ» : الكفر 
خاصضّة.» وأمًا أهل الإسلام يفقهون ذلك. 

والثاني : أنه جعل الله في سرّية هذه الأشياء ما ذكر من التسبيح والتنزيه» لكن لا نفقه 
نحن ذلك ولا نفهمه؛ على ما أخبر: #رلين لا نَفَفَهُونَ نَبِيِحَهُمْ» . وهي لا تعرف - 
أيضًا - أن ذلك تسبيح على ما جعل في الجوارح والأعضاء تسبيسًا وعبادة له» وإن كانت 
هي لا تعرف ذلك أنه تسبيح . 

والثالث: أنه جعل صوت هذه الأشياء تسبيحًا له حقيقة على معرفة هذه الأشياء أنه 
تسبيح» وإن كان لا يعرف ذلك إلا خواص من الناس» وهم الأنبياء» والله أعلم . 

وقؤله - عرّ وجل -: ##إِنَّمُ كان حَلِيمًا عَمُورا© . 

الحليم : هو ضد السفيه”"» والثاني : يقال حليم : ليس بعجول, أي : لا يعجل بالعقوبة . 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) هو قول قتادة؛ كما سبق. 
(9) زاد فى ب: وهو الحكيم . 
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عَفُورا» إذا تابواء أو #عَفُورا4 حيث ستر عليهم فضائحهم, الحلم ما ذكرنا: ضدَّ 
السفه والعجلة. ذكر هاهنا على أثر ما ذكر منهم من القول الوخش فيه والعظيم أنه حليم؛ 
ليعلموا أنه عن علم لم يأخذهم بالعقوبة عاجلاء و9عَفُورَا4؛ ليعلموا أنهم. وإن أعظموا 
القول فيه؛ يغفر لهم ويتجاوز عنهم إن رجعوا وتابوا. 

فإن قال لنا ملحد: إنكم تصفون ربكم بالحلم والرحمة»ء ثم تقولون: إنه يعذب أبد 
الآبدين في النار بكفر كان منه؛ فأنى يكون فيه رحمة أو حلم؟! 
قيل: إنكم لا تعرفون ما الحلم وما الرحمة» ولو عرفتم - ما قلتم ذلك» ولو لم يعذب 
على الكفر أبد الأبدين لم يكن حليمًا ولكن سفيهاء وكذلك الرحمة؛ وليس خروج الشيء 
على غير موافقة الطبع بالذي يخرج صاحبه عن حد الحكمة والرحمة» فأنتم إنما تصورتم 
الحكمة والرحمة على موافقة طباعكم» وليس كذا. 

وكذلك يقال للمعتزلة؛ حيث قالوا: إنه لا يعقل إلا ما هو أصلح لنا في الدين؛ لأنه 
جواد؛ فلو منع الأصلح والأخير لم يكن جوادًا موصوفا بالجود» وإنما قدرتم وقلتم على 
ما وافق طباعكم وأنفسكم» ولو عرفتم حقيقة الجود ما قلتم ذا ولا خطر على بالكم شيء 
من ذلك» وإنما على الله أن يختار لكل ما علم منه أنه يختار ويؤثر؛ لأنه لا يجوز أن 
يختار الولاية لمن علم منه أنه يختار عداوته» وكذلك لا يجوز أن يختار العداوة لمن علم 
ا لي ا 0 
حفظ ما يوجبه الحكمة والّبوبية . 

وفي ذكر تسبيح ما ذكر من جميع الموات على أثر ما ذكر من قول أولئك الكفرة من 
وصف الله - تعالى - بالولد والشركاء» ونحوه يخرج على وجوه: 

أحدها: يذكر سفههم؛ أنهم مع ادعائهم العقل والعلم والتمييز والسؤدد - وصفوا الله 
بالذي لا يليق به» وما يسقط الألوهية والوبوبتة عنه. على زعمهم» فالذين ليس لهم شيء 
من ذلك التمييز والفهم والعقل نزهوه عن ذلك كله وبرءوه عن جميع ذلك . 

والثاني : ذكر تسبيحهم على أثر ذلك؛ ليعلم أنه لا حاجة إلى تسبيحهم» ولا منفعة له 
وممسياء مار جود ابر ا سيو ا 

والئالث: ذكره لإثبات الرسالة للرسل؛ لأنهم ذكروا تسبيح الموات» ولا يفهم ذلك 
ولا يعقل إلا بوحي من السماء؛ فذلك يدلّ على الرسالة. . 

فعلى هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا يجوز ذكر تسبيح ما ذكر على أثر ما ذكرء وكذلك 
ذكر سجود الموات يخرج على هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم. 


0 سوزة الاسزاء الراك :18 حت 1 


قوله تعالى: را قَرَأبك الْقَيَآن حلا يك وي لذن ل 0 7< همان مسَعُورا (2© 
ملا عل كلري] أو أن يهو وو ليم وذ | وإذا دَكرتَ د ل وعد ووأ ع أب 
ورا (إو عَحَنْ عل بمَا يسْتَمِعُونَ يو إِذْ يسْتَممُونَ إليَكَ 5 إ ل اير 0 
ل مَنْخْنا و أظز كت را لك الأتال مهدا :9 سطِيعونَ سيبلا (4)62 . 

قلحا ,وناة يمدب لا اك 1 1 من ابرق جا 
مَسَعُورا © . - 

قال بعضهم : إن الكفرة كانوا يمنعون رسول الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس وقراءة ما 
أنزل إليه من القرآن عليهم. وقد أمر بتبليغ الرسالة» فأنزل الله عليه هذه الآية» فأخبر أنه 
جعل بينه وبين أولئك حجايًا مستورّاء ومكن له التبليغ إليهم بالحجاب الذي ذكرء ثم 
اختلف في ذلك الحجاب : 

قال بعضهم: شغلهم في أنفسهم بأمور وأشغال حتى بلغ إليهم . 

ومنهم من يقول: ألقى في قلوبهم الرعب والخوف حتى لم يقدروا على منع ذلك . 
ومنهم من يقول: صيرهم بحيث كانوا لا يرونه» ويستمعون قراءته وتلاوته» ولم 
يقدروا على أذاهم به والضرر عليه؛ فبلغهم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من الحجاب هو حجاب الفهم؛ وذلك أنهم كانوا ينظرون إليه 
بالاستخفاف والاستهزاء به» فحجبوا عن فهم ما فيه» وهو كقوله #سَأصَرِفُ عَنْ يق لي 
تكروب فى الْأَرْضٍ بِغَيْر . . . * الآية [الأعراف: »]١57‏ يدل على ذلك قوله : «#وَجَمَلْنَا عَلّ 
و اكد أن فْقَهُوهُ . . . © الآية [الأنعام : 10]. 

ثم قال الحسن في قوله: إجَمَلًا بنك وبين الذينَ لا مون باللنر سنا تر اكب أ 
طبع على قلوبهم حتى لا يؤمنوا ومذهبه في هذا أنه يقول: إن للكفر حدًا إذا بلغ الكافر 
ذلك الحدّ طبع على قلبه فلا يؤمن أبدّاء واستوجب بذلك العقوبة والإهلاك بالذي كان 
منهم» إلا أن الله بفضله أبقاهم؛ لما علم أنه يولد منهم من يؤمن» أو يبقيهم لمنافع غيره» 
وإلا قد استوجب الهلاك». فيقول الحسن: أضاف ذلك إلى نفسه لما استوجبوا هم 
1 أبو بكر الأصم: أضاف ذلك إليه؛ لأنهم أنفوا عن اتباع الرسل وتكبروا عليهم 
فاستكبرواء لكن نقول له: الاستكبار الذي ذكرت فعلهمء لا فعل الله ؛ فما معنى إضافة 
ذلك إليه؟! فهو خيال وفرار عما يلزمهم في مذهبهم. 

وقال جعفر بن حرب : في الآية إضمار؛ لما هم أضافوا ذلك إليه أنه هو جعل كذلك» 
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ير وس ع 


وهو ما قالوا: #كُلوبنًا فى أَحِنَّةِ4 . و هقُُوبنًا عُلنا4 [البقرة:88] ونحوه من الخيال؛ فلو 
جاز صرف هذه الآيات إلى ما ذكروا من الخيال لجاز لغيرهم صرف الكل إلى مثله؛ فهذا 
بعيد:ولكن عندنا أن إقيافة ذلك إلى تمه دل خلن أن لفنهصتقا وفعلا وهو أن 
يخذلهم باختيار ما اختاروا هم» أو أضاف ذلك إليه؛ لما خلق ظلمة الكفر في قلوبهم. 
وهذا معروف في الناس: أن من اعتقد الكفر يضيق صدره ويَخرج قلبه؛ حتى لا يبصر 
غيره؛ وهو ليس يعتقد الكفر لثلا يبصر غيره ولا يهتدي إلى غيره» لكن لا يبصر غيره. 
فيدل هذا أنه يصير كذلك؛ لصنع له فيه. وكذلك من اعتقد الإيمان يبصر بنوره أشياء. 
وهو ليس يعتقد الإيمان ليبصر بنوره أشياء غابت عنه؛ دل أنه بغيره أدرك ذلك» وكذلك 
المعروف في الخلق أن من اعتقد عداوة آخره يضيق صدره بذلك» وكذلك من اعتقد 
ولاية آخر ينشرح صدره له بأشياء . 

فهذا كله يدل أن لغيره في ذلك فعالاء وهو ما ذكرنا من الخذلان والتوفيق» أو خلق 
ذلك منهم - والله أعلم - فيدخل فيما ذكرنا في قوله : ##وَجَمَلنَا عَلَ فُلوِيمْ أَكِنَةٌ . . . * الآية 
[الأنعام : ؟7]» وأصله أن ما ذكر من الحجاب والغلاف والأكنة إنما هو على العقوبة لهم 
لعنادهم كاراب الحق ؟؛ لأنهم كلما ازدادوا عنادًا وتمردًا ازدادت قلوبهم ظلمة وعمى. 
وهو ما ذكر في غير آية؛ [حيث](' قال: طقَلمّا رَاعْوَا أناع أَلَهُ مُلُويَهُمٌ ...» الآية 
[الصف : 5]. وقال: ##ثُم و فك اسه لويم 4 [التوبة : »]١71/‏ وقال: ##كلا بر 
ان عل قلُوبهم ما انوأ يَكبُونَ4 [المطففين: :]١54‏ أخبر أن ما ران على قلوبهم بكسبهم الذي 
كسبواء وأزاغ قلوبهم باختيارهم الزيغ»؛ وصرف قلوبهم باختيارهم الانصراف؛ فعلى ذلك 
ما ذكر من جعل الحجاب والأكنة عليها بما كان منهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَإذًا دَكرَتَ رَيْكَ في لفان وَحَدمْ ولا على أدرهر تورا» . 

قال بعضهم : الشيطان إذا ذُكِرَ الله ولى عنه [وأعرض]”'"' وفر منه. وهو ما ذكر: وَإِنَ 
ينَعَتلَكَ بن ألشَّيِطنِ مَرْمْ كََسَْئَوِذْ بِأَلَّهَ ...4 الآية [الأعراف:١٠2]»‏ وقال: طإِكِ 
ل أَنَعََاْ إدَا مَتَمُمْ طتِيتٌ ين ليطن تَدَكَيُواْ . . . 4 الآية [الأعراف:١١7].‏ 

وقال بعضهم: لأوَلَا علخ ديرد ثُقُورا» : الإنس» أي: ولوا عما دعوهم إليه» وأقبلوا 
نحو أصنامهم التي عبدوها. ظ 

وقوله : #وإدًا دَكْرَتَ رَيّكَ في الْفْيءَانِ وَحْدَمُ4 يحتمل: وإذا ذكرت دلالة وحدانية ربك 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 


051 سورة الإسراء الآيات : همه - مه 


وألوهيته وربوبتته» أو ذكرت دلالة رسالاتك أو دلالة البعث» يحتمل ذكر دلالة هذه 
الأشياء الثلاثة؛ لأنهم كانوا منكرين لهذه الأشياء؛ فعند [ذلك]'' ذكرها 

يولّون على أدبارهم نفورًا: يحتمل الهرب والإعراض» ويحتمل الكناية عن الإنكار 
والتكذيب . 

وقوله - عرّ وجل -: لخن أَعََمُ ما ينْتَمِعُونَ يده إِذْ يْتمِعُونَ الك ولد م و41 . 

كأنهم يستمعون إلى القرآن: إما لما يستحلون نظمه ورصفه"''» أو يستمعون إليه؛ لما 
فيه من الأنباء العجيبة» أو يستمعون إليه؛؟ ليجدوا موضع الطعن فيه» فإن كان استماعهم 
للوجهين الأولين فإذا [جاء]”" موضع الخلاف والتنازع» وهو ما يذكر فيه من دلالة 
الوحدانية ودلالة الرسالة ودلالة البعث» عند ذلك كانوا يولون الأدبار نافرين؛ لإنكارهم. 
ا امويس ابسواء للب ع نا 

ا اي واي (تا الي كنبا يك تتلية . عن ألمي 
وَعَنٍ التَمَالٍ عرنَ# [المعارج :217777 كانوا يسرعون إلى استماع ما يقول رسول الله جَكلِ 
ليكذبوا عليه . 

وقال بعضهم: كانوا يستمعون إليه؛؟ ليجدوا موضع الطعن فيه. 

وقال بعضهم: استمعوا إليه ليروا الضعفة والأتباع أنهم إنما يطعنون فيه بعدما استمعوا 
إليه وعرفوه؛ فيقع عندلهم أن الطعن كان في مو ضع الطعن. والله أعلم . 

وقوله : وذ م و4 . 

د أى : يتناجون فيما بينهم أنه مسحور وأنه مجنون وأنه كاهن, ثم أخبر الله نبيه 
ما أُسرّوا فيه وتناجوا ب بينهم؛ ليدلهم على رسالته وأنه إنما عرف بالله » وسماهم ظالمين؛ 
لما علموا أنه ل بمجنون ولا مسحور ولكن قالوا ذلك له ونسبوه إلى ما نسبوه من 
السحر والجنون. ا 

وقوله - عرّ وجل - -: «أنظر كيف صَمَيوأ لك الأمثال» . 

بالمجانين والسحرة والكهنة ؛ #تَضَلّرا4. أو ضربوأ لك الأسياب التي تزرجر الناس 
وتمنعهم عن الاقتداء بك مما وصفوا له ونسبوه إليه من السحر والجنون والكهانة ؛ فذلك 
(6) سقط في أ. 

(4) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (57747؟). 


نعؤزة الاندراء الأناتف 14-7 ده /اه 


كان يمنعهم عن إجابة من أراد إجابته والاقتداء به. 

وقوله - عر وجل - -: «صَلا ملا يسَتَطِيمُونَ سَييلا» . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم: لا يستطيعون إلى ما قصدوا من منع الناس عنك وصدّهم سبيلا. 

وقال بعضهم: لا يستطيعون إلى المكر به والكيد له سبيلًا؛ لأنهم قصدوا به ذلك. 

وقال بعضهم: لا يستطيعون إلى ما نسبوه إليه سبيلا . 

وقال الحسن: لا يجدون إلى الهدى والإيمان سبيلا؛ لما طبع على قلوبهم وجعلها في 
أكنة وغلف . 

ويحتمل أن يكون قوله: فلا يستطيعون إلى الاحتجاج على الحجج والدلالات التي 
أقامها رسول الله يَكةِ على التوحيد والرسالة والبعث سبيلاء والله أعلم. 


قوله تعالى: + ربَالواً ذا كنا عظلما ودقلئا لوا لمبعوثو حلفا له يدا (ك) فل كردأ جار اد حديذا 


و 0 َك ساعرة ار اس 


سرع كر ب ا 20 0 0 
© أذ علا مْنَا يَكَيْرٌ في صُدُوود فسيقولون من يميدنا لي الزى 0 أول مرو م فسسغضون 
7ه وام 


َك رءوسهم يورت مق هو قل عَسَنَ أن يكرت فيا | © )نوم يدعوكم ليون بحمو 
ونَظنُونَ إن لِْثْرٌ إل تيلا © * 

وقوله - عرٌ وجا|” -: 0 سي س4 

أي : أئذا كنا عظامًا بالية ناخرة و #ورقئا»» قيل': تراباء وقيل”'': غبارّاء وقيل 
#ورقئا» : أي: بالية؛ حتى إذا فتتت سوا : #لَودًا كنا عِظَما ترد . 
َالُواْ َلك إِذا 7 حَايِرَةٌ * [النازعات: ١١0؟١]»‏ أي : غير كائنة» قالوا ذلك كله: إنكارًا 
للبعث واستهزاءً به أنهم يبعثون ويجزون بأعمالهم» وهذا كأنهم قالوا ذلك على التعجب. 
والاستبعاد عن كون ذلك,. والاستهزاء بذلك» والجهل به هو الذي حملهم على التعجب 
والاستهزاء بما ذكر. 

أنكر هؤلاء الكفرة قدرة الله على البعث كما أنكر المعتزلة قدرته على خلق أفعال 
العباد» وليس لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة بإنشاء الأوّل؛ لأن لهم أن يقولوا: إنكم 
تقرون بالقدرة على خلق الأول» وتنكرون خلق أفعالهم» وليس لكم الاحتجاج. 

و الات 8 رن الا عنان اتكيةة. لاعفنا جك رن سدور 4 |! 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير (77745) و (737717) وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنه» كما في ادر 0 


م 


06 سورة الإسراء الآيات: 9 - ١ه‏ 


قال بعض أهل التأويل: أي : لو كنتم حجارة أو حديدًا فيميتكم» لكن هذا بعيد؛ لأنهم 
لم يكونوا ينكرون الموت؛ إذ كانوا يشاهدون الموت؛ فلا يحتمل الإنكار» ولكن كانوا 
يتكرون البعث بعد الموت وبعدما صاروا ترابًا ورفاناء إلا أن يقال: إنكم لو كنتم بحيث لا 
تبعثون ولا تجزون بأعمالكم لكنتم حجارة أو حديدّاء لم تكونوا بشرًا؛ لأن الحجارة 
والحديد ونحو ذلك غير ممتحن» ولا مأمور بشيء» ولا منهى عن شيءء» وأما البشر 
فإنهم لم ينشئوا إلا للامتحان بأنواع المحن والأمر والنهي والحل والحرمة» فلا بد من 
الامتحان؟ فإذا امتحنوا بأشياء لا بد من البعث للجزاء والعقاب». فإذا لم تكونوا ما ذكر 
ولكن كنتم بشوًا فاعلموا أنكم تبعثون وتجزون بأعمالكم على هذا يحتمل أن يصرف 
تأويلهم» لا إلى ما قالوا؛ وإلا ظاهر ما قالوا وتأولوا لا يحتمل؛ لما لا أحد أنكر الموت . 

دتمل تقول الاك وا عطالة اوتا 1 عنقا يك ف شار هآ لل 
كنتم ما ذكر حجارة أو حديدًا أو أشدّ ما يكون من الخلق لقدر أن ينشئكم بشوًا من ذلك ؛ 
فكيف إذا كنتم بشرًا في الابتداء؟! أي: يعيدكم بشرًا على ما كنتم كما أنشأكم في الابتداء 
من ماء وتراب» وليس في ذلك الماء والتراب من آثار بشر شيء من العظام واللحوم 
والعصب والجلد وغيرها؛ فمن قدر على إنشاء [هذا قدر على إنشاء]”'' البشر بعد الموت 
وبعد ما صار ترابًا ورفانّاء على هذا يجوز أن يتأول. ظ 

ووجه آخر أن يقال: ظنوا أن لو كنتم حجارة أو حديدًا أو ما ذكر لبعثكم؛ فكيف تظنون 
أنه لا يبعثكم إذا كنتم ترابًا ورفانًا أو كلام نحوه. 

وقوله - عرّ وجل -: أو حَلدًا مْنَا يحَكَبرٌ ف صُدُررة» . 

ذكروا هذا وكل ما يكبر في صدورهم على ما ذكر. 

يفون من يُعِيدنا» . 

استهزاء منهم به. 

«فلٍ الى عَطْرَكُمْ أل مير . 

إنهم» وإن قالوا ما قالوا استهزاء به وسخرية» فقد أمر الله - تعالى - أولياءه المؤمنين 
أن يحاجوهم محاجة العقلاء والحكماء مع الحجج والبراهين» وإن كانوا قالوا سفهًا 
واستهزاء» وعلى ذلك عاملهم الله » وإن كانوا سفهاء في قولهم مستهزئين» وكذلك أمر 
رسله أن يعاملوا قومهم أحسن المعاملة؛ حيث قال: #وَحَدِلْهُم يِل م أحسن 


[النحل : ؟١]»‏ وقال: #وثل لْمِبَادِى يَقُولوأ ألى ه أَحْسَنّ 4 [الإسراء : 07] وإنما ذكر الله 


)01( سقط في أ. 
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هذه الآيات؛ ليحاج بها هؤلاء» ويعلم أن كيف المعاملة مع هؤلاء؛ إذ قد أقام الله - 
تعالى - من الايات والحجج على بعثهم وإحيائهم حججًا كافية ما لم يحتج إلى مثل هذاء 
لكنه ذكر هذا؛ لما ذكرنا - والله أعلم-: كأن الذي حملهم على إنكار ذلك وجوه من 
الاعتبار: 

أحدها: أنهم لم يروا من الحكمة إماتتهم ثم الإحياء على مثل ذلك إذ لو كان يحييهم 
انيًا - لكان لا يميتهم؛ كنقض البناء على قصد بناء مثله. 
ظ والثاني : لما رأوا أقوامًا قد ماتوا منذ زمن طويل ثم لم يبعثوا؛ فيقال لهم : إنه قد تأخر 

كونكم وإنشاؤكم» ثم لم يدل تأخركم على أنكم لا تكونون؛ فعلى ذلك لا يدل تأخر 
البعث على أنه لا يكون. 

وأما جواب الأول فإنه يقال لهم: إنكم تقرون أنه أنشأكم أوّل مرة وأنه يميتكم. فليس 
من الحكمة إنشاء ثم الإماتة؛ لأنه يكون كمن بنى بناء للنقض والإفناء ؛ فإذا كان [الأول] 
حكمة كان الثانى - أيضًا - حكمة. والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: فل لَرِى 27 وَل مَرَو» . 

أي: يعيدكم الذي خلقكم أُوَل مرة ولم تكونوا شيئًا على ما ذكرنا وإعادة الشيء [في 
عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه؛ إذ لا أحد في الشاهد يتكلف تعلم إعادة الشى]”") 
ومعرفته» وإنما يتكلفون تعلم ابتداء الصناعات ومعرفتهاء ثم يعرفون إعادة [ذلك]0© 
معرفةة ابعدائية4 فذل [ذلك]! "7 أنه أهونة اضر :وهو يها كال زوه أمورة عت # 
[الروم: ]2 أ في عقولكم ذلك أشوز نو أنسيت: 

وقوله - عر وجل -: #سيفِصونَ إِلِكَ رعوسم# . 

ل يحركون رءوسهم؛ استهزاء به وهزوًا. 

«ويتوت مق هو . 

على الاستهزاء أيضاء: أي: لا يكون. 

وقوله - عر وجل -: #وِيَقُوُوت مَىَ هُوٌ4 : قالوا ذلك جهلا به وإنكارّاء وإِلَا لو 
علموا أنه كائن لا محالة لكانوا لا يقولون ذلك؛ بل يخافون كما خاف الذين آمنوا به. 

وقوله - عرٌ وجل -: #أقْلَ عَمَىَ أن يكت قَريبا4 . 
)١(‏ مابين المعقوفين سقط في أ. 


)ع( سقط في أ. 
2 سقط في أ. 
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و (عسى) من الله واجب» أ يكون لا محالة. 

وقوله - عز وجل -: #قَرِيبًاة » أي : كائئاء القريب يقال على الكونء أي: كائناء 
ويقال على القريب والبعيد كذلك يقال على الإنكار رأسّاء ويقال على الاستبعاد؛ كقوله : 
#إِمْهمْ يروتهُ بعِيدًا . وَبَرنُ قبَا4 [المعارج :7207]: أي : هم لا يرونه كائئاء ونراه نحن كائنًا ؛ 
كقوله: يَنْتَعْجِلُ بها لد لا يُوْمِبنَ بها وَالَدت َامَنوأْ مُشْفِفْت» [الشورى:18]: 
كانوا"'' يستعجلون بها؛ لما لم يكونوا يرونه كائنًا والمؤمنون يرونه كائنّاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: يوم يذعوكم فسَلْحِبُنَ جمدو . 

يحتمل هذا الدعاء» والإجابة: دعاء الخلقة» وإجابة الخلقة؛ لما كانت خلقتهم تعظم 
ربهم؛ وتحمده في كل وقتء وتنبئ على ما ذكرنا في غير آية من القرآن. 

ويحتمل دعاء القول وإجابة القول والعمل؛ لما كانوا عاينوا قدرته وعظمته أجابوا له 
بحمده وثنائه؛ كقوله: لمُهَطِوِينَ إِلَ ألدَاِ4 [القمر:8] [ونحوه]”" أو أن يكون قوله: ##يوم 
يدَعوكُمَ 4 : يوم القيامة - كقوله : يوم يدم ألدَّاع إِلَ مَيْءِ نكر . . . 4 الآية [القمر:1]. 

وقوله: #مَهْطِييت مقنبى روسيم ...4 الآية [إبراهيم: 57]: أخبر أنهم يجيبون 
داعيهم يومئذ ويثنون على الله ؛ لما رأوا من الأهوال من ترك الإجابة له في الدّنيا. 

وقوله - عرّ وجل -: 9# فتساجيبو 
تثنون على الله وتحمدونه. 

وقوله - عرّ وجل-: ##وِبَظنُونَ إن لَنْثْمٌَ إِلّا قليلا» . 

قال الحسن : قوله: # وَظتُونَ» أي : تعلمون قر أنكم ما لبثتم في الدّنيا إلا قليلا. 
وكذلك قال قتادة» أي : يستحقرون الذكا ورعية رونا 4 لها ضاتوا القسامة و اهو الها . 

[وجائز أن يكون قوله: اوَتَظتُونَ إن لَِدْثْمٌ إلا ميا في القبر وجائز أن يكون في الدنيا 
يستقصرون المقام فيها لطول مقام الآخرة وأهوالها]”؟' ثم من أنكر عذاب القبر احتج بظاهر 
هذه الآية؛ حيث قال: «اوِبَظنُونَ إن لثم إِلَّا ويرا4» وقوله: «الِنْسَا يَوْمَا» [الكهف 2]١94:‏ 
ومثله قالوا في العذاب والشدة : لم يكونوا يستقصرون ويستصغرون المقام فيه ؛ إذ كل من كان 
ا ا ا ا 

هم استقلوا ذلك واستصغروه حتى قالوا: #يَوْمًا أَوَ بْعْضَ يَوْمٍ » [الكهف:5١].‏ وقالوا: 


)غ2 فى سا : فيما كانوا. 

(9) .سقط كن ١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (751179)» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (740/4). 
(4) مابين المعقوفين سقط في أ. 


ن مدو 4# 4 أي : تجيبون داعيه بثنائه وبحمده. أى : 
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ٍييَ4؛ ويسيراء دل ذلك أنهم لم يكونوا في عذاب وبلاء . 

ويتأولون قوله : لد يُعَوَمُوت عَلَيهَا عدُوًا وَعَشِيًا 4 [غافر :47] على التقديم والتأخير: 
يقولون تأويله : ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدرًا 
وعشيًا - ليس على ألَّا يكون لهم عذاب فيما بين ذلك؛ ولكن على ما [ذكر]”'" في الجنة : 
##وَطُمُ رِنْفهم فا بَكرة وعَشيًا» [مريم: 17]. 

ومن يقول بالعذاب في القبر يقول: قوله: وَتَظتُونَ إن لِدْثْمٌ إلا قِيلا» في الدنياء أو 
يقولون ذلك في وقت وهو ما بين النفختين . 

كذلك يقولون: إنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفخة الأولى والثانية» وهذا احتيال. 

ويقال - أيضا -: ليس في استقلالهم المقام والاستقصار ما يدل على أن لم يكن لهم 
عذاب في القبر؛ لأن العرف في الناس أنهم [إذا] كانوا في بلاء وشدّة ونوع من المرض» 
ثم نزل بهم ما هو أشدّ من ذلك وأعظم؛ استصغروا ما كانوا هم فيه ونسوا ذلك؛ فعلى 
ذلك هؤلاء إذا عاينوا عذاب القيامة وأهوالها وأفزاعها استصغروا ما كان بهم من العذاب 
في القبرء ونسوا ذلك؛ ألا ترى أنهم إذا عاينوا الجنة ونعيمها نسوا ما كان لهم من النعم 
في الدنياء ولا شك أنه قد كان لهم نعيم في الدنيا فعلى ذلك العذاب. 

وقال أبو عوسجة: #ورفائا» . قال: رفانًا منكسرة» وفتته» أي: كسرته. 

وقال القتبي”"2: #أكِنَة [الإسراء: 47]: جمع كنان» مثل غطاء وأغطية. 

لذ م 45 ؛ أي: يتناجون» يسار بعضهم بعضًا أنه مجنون. وأنه ساحر كاهن 
وأساطير الأولين. 0 

وقال بعضهم: كان نجواهم ما ذكر في سورة الأنبياء حين قالوا: مَل هنذا إلا ممَرٌ 
نكم أتتأوت أليَخْرَ ...4 الآية [9]؛ فذلك قوله: وال الطلئرت إن 


تييُخرت4 [الفرقان: 8]. أي: ما تتبعون لاإلَّا رجلا تَسَحُورًا». قال أبو عبيدة”" : 
مسَحُورَا©# ؛ أي: قد سحر به» وهو يناقض للديد وقد ذكرنا وجه تناقض قوله فيما 
0 والله أعلم . 
وجا ويه يدمو وأ ألبى ب أَحَنْ إِنَّ ألَّيِطَنَ يَرَمْ بيع إن لطن كانت إلإضلن 
وعد عع وع م ص ا ا 


500 أعله يكز إن ينا و 1 إن بكأ قز : ما أَرَسلتك عَليبِع وحكيلا 


)1( د 


0,0( انظر : : تفسير غريب القرآن ص (66؟), لاي فتيبة . 
(6) انظر: مجاز القرآن (9817/1). 
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وريْكَ أعَلدُ بسن في لوت وَالْارْض وَلقَدَ مضا بتع النَ عل بن" وتنا 53 دبرا 4 . 
وقوله - عرّ وجل -: #وثّل لْمِبَادِى يَقُولوا لبي هى 
يحتمل قوله: «االى هّ أَحْمَن» الوجوه الثلاثة : 
أحدها: الدعوة؛ كقوله: ##8آدْمٌ إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ بِلَكُمَةٍ مَلْموعِظدِ 


احين 
أكةِ»4 

[النحل: 5؟١]:‏ أمره أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فالتأنيث 
للدعوة؛ كأنه قال: ادع لهم الدعوة التى هى أحسن الدعوة». على إضمار الدعوة. 

وجائز على إضمار الحسنة» أي: قل لهم أن يقولوا لهم الحسنة التى هي أحسن . 

أو على إضمار الأقوال؛ كأنه قال: يقولوا لهم الأقوال التى هي أحسن الأقوال. وإلا 
ظاهره أن يقول: «يقولوا الو هو أحسن). 

والثاني: على إضمار المجادلة - المناظرة - معهم؛ كقوله: وَحَددِلهُر بل هىّ 
َحْسَنَ4 [النحل:5؟1]: أمر رسوله أن يجادلهم أحسن المجادلة والمحاجة معهم. 
أَنَّهَ يحب السْحْيِنينَ4 [المائدة: 2]١‏ وكقوله: #آدَهَمَ يِلَتى هّ أَحْسَنٌ ...4 الآية 
[المؤمنون: 5ل وقوله : © رالحطين الكل . . # الاية [آل عمران: ]١7‏ ونحوه من 
الآيات: أمرهم أن يعاملوا أولنك أحسن المعاملة» [وهو أن الله يتركهم]”'" ولا يكافئهم 
بسوء صنيعهم» ولكن يعفون عنهمء ويصفحون لما لعلهم يكونون أولياء وحميمًا على ما 
اشير ويصيرون إخوانًا لهم من بعد هذا في حق هذه ل ظ 

وأمَا من جهة الحكمةء وهو أن الله - تعالى - أنشأ هذا اللسان وجعله ترجمانًا بين 
الخلق: به يفهم بعضهم من بعضء» وبه يقضي الحوائج بعضهم من بعض» وبه قوام 
معاشهم ومعادهم» وبه بعث الرسل والكتب جميعًاء فإذا كان كذلك فالواجب ألا يستعمل 

وقوله - عرٌّ وجل -: ##إنَّ السَّيطنَ ينع ينهم 4 . 

أي: يفسد بينهم ويوسوس إليهم ويغري بعضهم على بعض؛ ليفسد بينهمء وذلك 
5 د رويس دسم ع 0 روك ير 
كقوله: #إنّ الشَيَطنَ كام للإضسن عدوا مُبِينًا» . 

أي: كان الشيطان منذ كان للإنسان عدرًا ظاهرًا عداوته بينًا. جعل الله - تعالى - 


.الى ا الى 
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الشيطان بحيث يوسوس إليهم ويدعوهم إلى أشياء يظنون أن ذلك خير لهم. وأبدًا يلقي 
إلى ناايقع مدع أن ذلك اهم الهم ريحب إلى كز مذقنا زم عكذزة هو الحق؛ فيقع'" 
بذلك الإفساد وإبقاء العداوة بينهم أبدّا هذا دأبه وشأنه يجبر كلا إلى جهة» ويري كل أحد 
جهة غير الجهة التي أرى الآخرء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - -: تبكر عام بر . 

هذا. يحتمل وجهين : 

أحدهما: #أماك ب4»5 : بمصالحكمء وما لا يصلح لكم في الّنيا والآخرة . 

والثاني : "رب و عاك بك »4 إدبها ترون ونا تعلتروة ».وها تدلهو ؤرو ت ةا 
شك أنه أعلم بنا منا. 

وقوله - عرّ وجل -: إن يمأ ينكد أو إن يَمَأْ مَأ يُمَذِبك» . 

قال بعضهم”"': إن [يشأ] حك فينجيكم من أذى هؤلاءء أو إن يشأ يعذبكم 
فيسلطيهم عليم. ظ 

والثاني: إن يشأ يرحمكم» فيهديكم إلى دينه» ويوفقكم لسبيله. أو تإن فقا يترككم 
ويخذلكم». ولا يهديكم إلى سبيله ولا يوفقكم لدينه . 

وقوله: #إن يمأ ييِحَمَمْ4 : يحتمل الرحمة في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو أن 
يوفقهم على الطاعة» ويعينهم على ذلك وفي الآخرة: ينجيهم ويدخلهم الجنة. وأما 
التعذيب في الدنيا: أن يخذلهم ويتركهم على ما يختارون» وفي الآخرة يعذبهم في النار. 
بالذي اختاروا في الدّنيا. 

وقوله - عرّ وجل -: #ومآ أرسلَككَ علو رحكيلا» . 


0 


قال بعضهم'"': أي: لم نجعلك حفيظا على ردّهم وإجابتهم وعلى صنيعهم . 
'وقال بعضهم: وكيلاء أي : الاي أي : لا تؤخذ أنت بصنيعهم ؛ كقوله: ما 
عَلَدِلك مِنّ حسكابهم ين و3 وَمَا مِنْ حِسَاِدَ عَبيّهِم بن شيو 4 [الأنعام :2107 وكقوله: 
«يّت َولََا هنا عله ما ل وَبيِحكْم ما مَْلمْرٌ4 [النور: 55]. 
وقال بعضهم: وما أرَسَلْنَكَ عَكَهَمَ وَحكيلا» . أي: مسلطًا عليهم وقاهرًا لهم. 
وقوله - عرٌ وجل -: #وريك أَعَلَدُ بمَن فى السَّموتٍِ والارض» . 


)1( في أ: فيقصد . 


(1) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي .)١19/7(‏ 
(©) قاله البغري .)1١119/5(‏ 
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يحتمل ما ذكرنا: أنه أعلم بمصالحهم ومفاسدهم» وما يسرّون وما يعلنون» ويحتمل 
غير هذا جوابًا لقولهم: للا يزْلَ هذًا الْمرَانُ عل رَجُلٍ يِنَ الْمَرسينِ عَظِم 4 [الزخرف ١:‏ ؟]. 
وقوله: لأَمَّهُ أَعَلَمُ حت يَجْمَلُ رِسَالتَم4 [الأنعام: 4؟1]. 

يقول - والله أعلم - #وَرَيْكَ أَعََرُ يمن في أَلسَموّتِ4 . أي: أعلم بمن يصلح للنبوة 
والرسالة» وبمن لا يصلح؛ ومن هو أهل لها [ومن ليس بأهل لها]”''. 

أو يقول: أعلم بمن في السموات والأرض» أي: عن علم بما يكون منهم أنشأهم لا 
عن جهل. أو أعلم بهم من أنفسهم. والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - #وَلَقَدَ مَضَلْنا بعص أليَينَ عل بين 

مثل هذا لا يكون إلا في نازلة» لكنه لم يذكر النازلة التي عندها نزلت» ثم اختلف فيما 
ذكر من تفضيل بعض على بعض : ظ 

قال بعضهي”' : إنه أعطى كلّا شيئًا لم يعط غيره؛ من نحو ما ذكر أنّه كلم موسى. 
واتخذ إبراهيم خليلاء وأعطى عيسى إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وهو روح 
منه وكلمتهء وأعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وأعطى داود زبورّاء وأعطى 
ستدنا محمّدًا كَلِةِ أن بعث إلى الناس كافة» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومثله. 

وقال بعضهم: فضل بعضًا على بعض في الدرجة والمنزلة والقدر عنده. 

فالأوّل: يكون التفضيل في الآيات والحجج. والثاني: في أنفسهم : في المنزلة والقدر. 

ويحتمل ما ذكر من تفضيل بعض على بعض في الآيات والحجج . 

ويحتمل في كثرة الأتباع : يفضل بعضهم على بعض بكثرة الأتباع . 

والثالث : يفضل بعضهم على بعض في القيام بشكر ما أنعم عليه وصبره على ما ابتلاه به . 

والرابع: 1...]" 

وعلى قول المعتزلة: لا يكون لأحد فضيلة عند الله إلا باستحقاق منه. 

وقوله - عرّ وجل -: 9وءاتينا داويد زيورا© . 

جميع كتب الله: زبور؛ لأن الزبور هو الكتاب. وقد ذكرنا أنا لا ندري لأية نازلة ذكر 
هذاء ولا يحتمل ذكر مثله على الابتداء والاستئناف» لكن فيه أن التفضيل والمنزلة إنما 


يكون من عند الله » ومن عنده يستفاد لا بتدبير من أنفسهم واستحقاق؛ حيث قال: #أنظرٌ 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) قاله قتادة» أخرجه جرير (577377) وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المتثور .)714١/5(‏ 
(') بياض بالأصل: نبه عليه الناسخ في حاشية أ. 
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م ا تت ياس لاخ 


قِفَ ضَلنا بَعَصَهم عل بض وَللأخرَهُ كبر درحنتٍ وَأكْيرُ تَضِيلا4 [الإسراء: ١؟].»‏ لثلا يرى 
أحد الفضل والمنزلة لنفسه بأسباب منه؛ ولكن من عند الله . 

وقال الأصم في قوله: #ولمد فضّلنا بعص اليَيعنَ عل بََضن4 يقول: يخاطب به أهل 
الكتاب: أن أوائلكم كانوا يرون لبعض على بعض فضلا في الدنياوية . 

ثم إن أولئك المفضلين”'' كانوا يتبعون الرسل؛ لما رأوا لهم من الفضل والخصوصية؛ 
فما بالكم”'' يا أهل مكة لا تتبعون محمدّاء وقد ترون [له] فضائل وخصوصية ما لا ترون 
ذلك لأنفسكم ولا لأحد سواهء وكلام نحو هذاء والله أعلم. 
قوله قعالى: «ثْلٍ ااعوأ الزن رَعَمْشْر من دون ملا لكر كنف ألصْرّ عََكُم ولا ويلا © 


- 


0 7 2 لم 0 5 ”مه أ 7 2 ا 0 هه له - 
وْلِيِكَ الْدِنَ يدغوت ينتغوت إل ريهم الوسِياة اد قرب رضن رحمتم ار ع ل َّ 
عدا رَيْكَ كن محذورا وي 69 وَلِن من 0 شح مقلكرها قل نور الْقَِيسَدَ ا ماجسنا 

ره اه يي 02 0 ع 
بيط 6 كد بك شل وج م متعنًآ أن سل ليت يِ لآ أن 0 وا ون 


اين َو الَف مره فلمو يما وما لت لخب مع سي 
لاعن 00 أرتكة دنه لانن واليرة ا لملرنة في الشزن جرهم فَمَا 
إلا نيما يما 426 

وقوله بس 2 أغوأ ادبن يُعَمْشّر ين دون فلا ينلكت كُنْفَ أ لطر نكم وا 
ده . 

وفى سورة سبأ7" : #قلٍ أدعوأ لدت َعم من دون 3 لا يَيْلِكُونَ يِنْقَالَ ذدَرَوَ .. . » 
الآية [71]» فيشبه أن يكون الآية عندما نزل بهم البلايا والشدائد على ما قاله أهل التأويل. 
فأمروا عند ذلك أن يطلبوا كشف ذلك عنهم من الذين يعبدون [من دون الله]”*'» فيقول 
لهم: ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة دونه يكشفوا عنكم ما نزل بكم. 

ويشبه أن يكون لا على نازلة؛ ولكن على تبيين سفه أولئك» حيث قالوا: #ما نعَبِدهُمٌ 
ِل لمربوئآ إِلَ أَلَهِ رُلْق» [الزمر: *] وقالوا: ملام سْقَموُنا عِندَ مَك [يونس 6 
حرا لس لير تيا اد لان يوان دجي للها لوا تر 0 كقوله: 
2 أَتحَدُوأْ من دون الَو سنا قُل أوكر ككاوأ لا يم شيعا ولا يِعَقِلُورت» 
[الزمر: ”17]: أخبر أنهم لا يملكون ما يطعمون بعبادتهم 0 
)١(‏ فئ أ: المضلين: 
(0) في ب: لكم. 
() في ب: السبأ. 
(4) في أ: د 
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أو أن يذكر هذا؛ لقطع ما يرجون من دون الله من كشف ضر عنهم ودفعه» أو جر نفع 
إليهم وسوق خيرء على ما أخبر أنه لا يملك ذلك أحد سواه كقوله: #آما يفتّح أَلّهُ لاس مِن 
تَحمَوِ ...4 الآية [فاطر: 1]» وقوله: #وإن يَمَسَسَكٌ أَمّهُ . . . * الآية [الأنعام :117]: 
أخبر أنه لو فتح هو رحمة لا يملك أحد دونه إمساكهاء ولو أمسك هو لا يملك أحد 
إرسالها دونه» ولو مس ضر لا يملك أحد كشفه» وإن أراد خيوًا لا يملك أحد دفعه ورده. 

هذا يذكر - والله أعلم - للمسلمين؛ لثلا يرجوا أحدًا من الخلائق دون الله ولا يخافوا 
أحدًا سواه. 

ثم صرف أهل التأويل تأويل الآية إلى الملائكة» لكن الآية تحتمل كل معبود دون 
الله: الملائكة والجِنّ والأصنام التي عبدوها. 

وأا الآية الثانية التي تتلوها ظاهرها في الملائكة والجن. وهو قوله: ##ألَيِك ادن 
دعوت تلغوت إِلَ رَيْهِمْ الْوَسِيلة» . 

أي: أولئك الذين يعبدون من دون الله يبتغون هم إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
70 ل عت رد 7 


م زر سمعة 


برجن رَحَمَيَم ويخافوت عَدَابدهَ . . . #* الآية [الإسراء: 01]: اختلف فيه : 

منهم من صرفها إلى الملائكة . 

ومنهم من صرفها إلى الجنّ» وهو قول عبد الله بن مسعود''' - رضي الله عنه - 
يقول: إن قومًا من العرب كانوا يعبدون الجن, ثم أسلم الجنّ» فبقِى أولئك [كما] كانوا 
يعبدونهم بعد إسلامهم ؛ فيقول: أولئك الذين [يعبدون من دون الله]”'' يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة؛ فكيف تعبدونهم؟! 

ومن قال: إنها في الملائكة - اختلفوا في قوله : #وبرجونٌ رَحَمَتَمٌ افو عَذَابد» : قال 
انين" بورعوت سحلة ورقانه لالقا 1ك اي خرف البينة والديلدل”” 
والعظمة لا خوف عذاب النار ونقمته؛ لأن الله - تعالى - عصمهم من أن يرتكبوا ما 
يوجب لهم النقمة والعذاب؛ حيث قال: طلا يعَصونَ أله مآ أَمَرَهُم» . وقال: «الا 
يرون عن عبَاديَوء ولا يَتَحرُون4 ٠‏ وقال في قوله: #ومن يقل ممم نت إِلّهُ من دون 


اخ 


َدلِكَ تَحِْيِهِ جَهتَّمٌ4 [الأنبياء:4؟]: هذا إخبار أنهم لو قالوا ذلك لفعل بهم ما ذكر ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري »)81١5(‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن 
جرير (77797/0) - (2757778», وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مروديه »وأبو 
نعيم في الدلائل عنهء كما في الدر المنثور (757/5)» وهو قول قتادة أيضا. 

29 فى ب: يدعون من دونه. 

() في ب: والإجلال. 
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على أن يقول أحد منهم ذلك . 

وقال أبو بكر: #وَرْجونَ رَحْمَتّمٌ4 : ثوابهء تافو عَذَابَر : نقمته؛ حيث قال: فهم 
من لدعي ما قال: وس ل م ...4 الآية [الأنبياء:9؟]؛ فقد أثبت لهم الوعيد 
فيه» لكن ثوابه ما يتلذذ به وعذابه ما يتألم به ويتوجع . 

ومنهم من يقول من أهل التأويل ##وِررحوتَ رَحَْمَتَمٌ24 أي: جنتهء لكن هذا يشبه أن 
يكونوا يرجون صحبة أهل الجنة؛ كقوله: ليِدَخُلونَ عَم ين ع باب . مَلَمَ بكر يما 
صَْتمٌ ...4 الآية [الرعد: 77 5؟]. ظ 

وجائز عندنا صرف قوله : «أَلَيِك ان يورت يبترت إل رَيْهِمٌ الْوسِيلة» إلى الأصناء 
التي عبدوها من دونه أيضاء ويكون تأويل: #يَدْعْونَ» : يبتغون» أي : لو لم يكن لهم من 
العبادة والطاعة؛ وركب فيهم من أسبابها لكانوا كما ذكرء وهو كقوله: ##لَوْ أَبَلَا هذا 
الْفَرَانَ عن جبَلٍ4 [الحشر: ١؟7]»‏ أي: لو مكن له وركب فيه ما ركب في البشر ومكن 
لهم «الَرتَمُ حَنيِعًا مَُصَدْعًا مَنْ حَمْيّةَ الَو على ما ذكر من سفه أولئك الذين عبدوا 
[من]"'' دون الله ؛ يقول: كيف تعبدون من لو مكن من العبادة والطاعة لكانوا يبتغون 
بذلك الوسيلة إلى ربهم؟! أو كيف تعبدون من هو بطاعة ربه يبتغى الوسيلة إليه؟!؛ إن 
كانت الآية في الملائكة ؛ كأنه يذكر سفه أهل مكة؛ حيث سألوا العذاب بقوله: #فَأمْطِرَ 
عَيَدَِا حِجَارَهٌ . . . # الآية [الأنفال: 7] ونحوهء وأهل السماء والأرض جميعًا يحذرون 
عذابه. ظ 

وقوله: قل دوا لين رُعَمْشّر من دونه قلا يَتيكت4 ما ذكر: ليس هو بأمر في 
الحقيقة» وإن كان ظاهره أمرًا؛ ولكن إخبار عن عجز ما يدعون من دونه» وتعجيز ما ذكر 
من كشف الضرّ ودفعه والتحويلء وكذلك قوله: #قل كونوأ عِجَارَةَ ...* الآية 
[الإسراء: :]0٠‏ ليس هو بأمر؛ إنما هو إخبار عن قدرته أنه لا يعجزه شيءء وإن بدلتم 
أصلب الأشياء. وأعظمها. 

وقوله - عر وجل -: #ثّلا تكرت كتف ألصْرٌ عَنَكُم» . أي: دفعه ورد ولا 
َويلًا» ش يحتمل وجهين : 

أحدهما: فلا يملكون تحويل ذلك الضْرّ إلى غيركم ولا صرفه. 

والثاني: ##ولا تَحويلًا» من الأشد والأثقل إلى الأخف والأيسر [والأهون]”"' . 

 .أ سقط في‎ )١( 
سقط في أ.‎ )0( 
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وقوله - عرّ وجل -: #إنَّ عَدَابَ رَيْك كن محدُورا» . 
أي: يحذره أهل السماء و [أهل](' الأرض . 
وقوله - عرّ وجل -: #وَإن ين مَرْبَةٍ إلا نحن مَهْلِكُومَا مبْلَ بور الْقِبمَةٍ أو مُعَْبوهَا عدا 
كيده 

قال أبو بكر الأصم: وإن من قرية إلا نحن مميتوهاء وقد يستعمل الهلاك في موضع 
الموت؛ كقوله: «اندؤا هك 4 [النساء: .]١97‏ أي: ماتء» ويقال - أيضًا -: هلك 
فلانء أي: ماتء» فعلى ذلك يكون قوله: #إِلّا نحن مُهْلِكْرهَا4 [أي]”'' : مميتوها مَل 
بور الْتِِسمَةٍ4 ؟ كقوله: «كلّ فين وَليِقَةُ ألْوْتْ4 [آل عمران:185]» وكقوله: #كلّ من 
ليبا فَانِ» [الرحمن:7؟]. 

«أَرْ مُعَذِبوْمَا4 . أي: منتقموها طعَدَا سَدِيدَا4 ؛ فعلى تأويله يصع على جميع 
القرى والمدن» ليس قرية دون قرية» ولا مديئة دون مدينة؛ ولكن على الكل على ما أخبر 
من إهلاك الكل بقوله: # كل تقس وَآبِقَةُ َلْوْتِّ» [آل عمران: 01١185‏ و 8 كل مَنْ عَلَا مان » 
لوحو 53 ظ 

ويحتمل ما ذكر من إهلاك القرية: إهلاك الأهل؛ من إهلاك القرية بعد إهلاكهم؛ على 
ما فعل بكثير من القرى . 

وجائز أن يكون يهلك الأهل ويبقى القرية على حالهاء ثم تهلك بنفسها قبل يوم 
القيامة» والله أعلم. [ 

وعلى تأويل أبي بكر يفعل ذا أو ذا: إمَا يميتهم [موتا]”'' بآجالهم» أو يعذبهم عذاب 
إهلاك . 

وقال الحسن : قوله: #إِلّا نَحْنْ مُهَلِكُرمَا» . أي : مميتوها؛ على ما قال أبو بكر؛ أو 
مَعَدبوهَا عذَابا َدِيدا4 يقول: إذا قامت الساعة قبل يوم القيامة؛ كقوله: #وَيْفِحَ في الصور 
فَصَعِقَ من فى ألمت . . . * الآية [الزمر:54]» وقوله: #إرى رَلِرْلة السَاعة . . . » الآية 
[الحج :١]؛‏ فذلك كله قبل يوم القيامة» وهو يقول: إن الساعة تقوم على شرار الناس؛ 
فيكون ما ذكر من التعذيب لأولئك الذين تقوم بهم الساعة على قوله. 

وقال اقتادء”؟*: هذا قضاء من الله كما تسمعة لنش متها يد !1ق أن ييلكها يموت 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(6) سقط في أ. 
(4:) أخرجه ابن جرير (79415؟5؟). 
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كقوله: # كل ننس كَنِمَةُ َلَويْ4 [آل عمران: 185]» وإمَا أن يهلكها بعذاب مستأصل إذا 
تركوا أمره وكذبوا رسله» وهو ما ذكرنا من الانتقام . 
وقال بعضهم: يميت [أهل] القرية [الصالحة]'' بآجالهم. وأمًا القرية الظالمة”" 
فيأخذها بالعذاب الذي ذكر؛ فهو في القرون الماضية إن احتمل ذلك . 
ويشبه أن 0 قوله: #وإن من فَربَةَ إِلَّا نحن مَهْلِكرهًا مَبْلَ يَرْرِ الْقيمَةِ» . وهو أن 
يولك رقساء”” الكفزة ة وقادتهم ؛ فيصير الذين كله دينًا واحدّاء وهو الإسلام ؛ على ما قال 
بعض أهل التأويل في قوله : #أوَلِمَ برا نا تق ]أ ايض تنقصا مِنْ أطرافها» [الرعد : ١‏ 4] قالوا : 
11100 فيجعل ملك أهل الكفر لأهل الإسلام؛ فذلك نقصانها من 
أطرافها: لا يزال ينقص أهل الكفر قرية فقرية وبلدة فبلدة؛ حتى تصير الأرض كلها لأهل 
الإسلام. وهو ما روي عن نبي الله كلد أنه قال : «زُويَتْ 2 الأرض أَرِيثُ مَشَارِقَهًا 
وَمَعْارِبِهَاء وَسَيَِلُمُ ملك أمني ما زُوي لي مِنْهَاه”*'» فذلك - والله أعلم - تأويل قوله : 
ادن ين ري لان كما أي : نهلك أهل الكفر. 
ويشبه أن يكون 5 : #وإن ين كَرْبَةَ إلا عن مهلِكُرها َبْلَ بَوْرٍ القبمعة أو مُعَذّنوُمَا عَذَابا 
عَبِيد4 #تغلر ها | خبر أنه كان يفي جميع..من كان على وجه الارض» ويجعل الأرض 
مستوية لا بناء فيها ولا ارتفاع» حيث قال: 7 مَنْ عيبا فان4 [الرحمن:75]» وقال : 
#وسَلُونكَ عن لُلْبَّالٍِ . . . * الآية [طه: ».]٠١‏ وقال: ##وَْسّتٍ الْجِبَالُ با . . . * الآية 
[الواقعة : 0] أخبر أنه لا يبقي عليها أحد ولا بناء» فتصير كلها طقَاءَا صَنْصَما . لا تَرى با 
عِويجَا ولَآ أَمتنَاك [طه: 01١5‏ 7١٠]؛‏ فذلك إهلاكها وتعذيبهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: # كن ذَلِكَ في الكلبٍ مسطورا» . 
قال بعضهم”"': كان ذلك في الكتاب الذي عند الله - وهو اللّوح المحفوظ - مكتوبًا. 
وكا يسفيهم :كان ؤلافه فى جم كنب اللهاالتى اتزلها علي ريده مكتويا» أي ٠‏ ما من 
كتاب أنزله الله على رسله الأوكان قمط 2 مَنْ عَلَيًا ان [الرحمن:5؟7]. و # كل تقس 
010( مقطاق ا 
(؟) في ب: الطالحة. 
(0) زاد فى ب: أهل . 
4 أخرجه مسلم (77510/4), كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضا /١9(‏ 
69© والترمذي (57/4)» أبواب الفتن باب ما جاء في سؤال النبي يَكلِةِ ثلاثاً في أمته (2)71177 
وأبو داود )149/١(‏ كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها (5757)» وابن ماجه (0/ 


كتاب الفتن: باب ما يكون من الفتن (467"). 
(6) قاله البغري (؟/ )١‏ وابن جرير (98/4). وأفدء عن ابن زيدك ينحوه (57950). 
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كِقَةُ ألْوْتِ» [آل عمران: 180]» مسطوراء والله أعلم. 

وقوله عرّ وجلٌ -: وما منمدَآ أن يِل بِلآبّتِ إلا أد حكَدَّبَ يا الأولُون» . 

أخبر أنه ليس يمنعه من إنزال الآيات إلا تكذيب الأوّلين بها. 

فإن قيل: فأى شيء فيما يكذب الأولون بالآيات؛ ما يمنع إنزالها على هؤلاء؟ 

قيل: كأنه على الإضمارء أي: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا علمنا بأن الآخرين 
يكذبون بها كما كذب بها الأوَلون. 

فإن قيل: عن هذا يسأل: أن علمه بتكذيب الآخرين كعلمه بتكذيب الأولين» ثم لم 
يمنع علمه بتكذيب الأولين إياها إنزالها كيف منع علمه بتكذيب الآخرين ذلك؟! أو ليس 
قد أرسل الرسولء وأنزل الكتاب على علم منه أنهم يكذبون الرسول والكتاب» ثم لم 
يمنع علمه بذلك إنزاله الكتاب وإرساله الرسول؟! فكيف منع علمه بتكذيب الآيات منهم 
عن إرسال الآيات» ولم يمنع علعة تكذييب الررسول[ والكواى ]ضرعف الرسيو ل 
وإنزال الكتاس؟ ! 

قيل: إنه قد مضى من ستته أنه إذا أنزل الآيات على أثر السؤال. - أعني: سؤال 
الآيات - فكذبوها أهلكهم؛ هكذا مضت ستته في القرون الماضية”''» ثم قد سبق من 
وعده ألا يهلك هذه الأمة إهلاك تعذيب واستئصال في الدّنيا؛ رحمة منه وفضلا على ما 
لخن وسؤلة؟ ميف فال ون التلشلك ‏ لونية الكلييت #*[[الأفياة» 416 ]نه ترحمته أن 
منّ عليهم بإبقائهم وإزالة العذاب عنهم في الدنيا واستئصالهم؛ فكأنه قال - والله أعلم -: 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ما سبق من وعدنا ورحمتنا: ألا نهلك هذه الأقة إهلاك 
استئصال وتعذيب» فذلك الوعد والرحمة الذي ذكرنا منعنا عن إرسال الآيات على علم 
منًا أنهم يكذبونها إذا أرسلناها إليهم. وقد مضت السنّة منا على الإهلاك إذا أنزلنا الآيات 
على أثر سؤالهم إياها ثم التكذيب من بعد» ثم قد سبق الوعد لهؤلاء ألا يهلكوا في الدنيا 
إهلاك تعذيب؛ رحمة مئه لهم على ما أخبر أنه لم يرسل إلا رحمة للعالمين. 

وأصله : أن الله - عرّ وجلّ - قد أنزل الآيات والحجج [على إثبات رسالة الرسل آيات 
كافية» وحججًا تامة ما لم يقع لهم الحاجة إلى غيرها من الآيات والحجج]” ''. فما سألوا 
من الآيات والحجج من بعد إنما سألوا سؤال تعنت وتمرد» لا سؤال استرشاد واستهداء. 
0 .مسقطافن ١‏ 


15 فى« الأولى: 
(): ,هاابين المعقوفين سقط ف فت 
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فإذا كان سؤالهم الآيات سؤال عناد وتعنت - أهلكوا إذا كذبوهاء ولم ينظروا”''؟ كقوله: 
ولو ْنَا ملم لَقْىَ لأس شر لا يظَرُونَ4 [الأنعام :4]» وقوله: ما تيزل المكهكة إِلَّا بلي 

وَمَا انوا ذا مظرِنَ» [الحجر: 8]. ونحوه؛ ألا ترى أن عيسى - عليه السلام - سألوه أن 
يسأل ربّه أن ينزل عليهم مائدة من السماء؛ لتكون لهم آية منه؛ فسألهء فأخبر أنه ينزلها 
عليكم» ثم أخبر ما يفعل بهم إذا كفروا بعد ذلك» وهم كانوا يسألونه سؤال تعنت وتمرد؛ 
فقال: إن مُزْلهًا عَلَيَكْم هَمَن يَكَمْرْ بد سكم ون أَعَدِيمُ عَدَ1ا ل أعَذْبُه لْمَدَا مِنَّ الْعلِيينَ4 
الآية [المائدة : .]١١6‏ 

هفكذا كان سنته من سال الآبات سؤال 'قفنف وعناة: < 

وجائز أن يكون الذي منع عن إرسال الآيات على أثر السؤال وإهلاك هذه الأمة: ما 
يكون من الإسلام من نسل”'' هذه الأمة بعد نبيهم» وإبقاء التناسل إلى يوم القيامة» والله 
أعلم . ظ 

وقوله - عرّ وجل -: ءانا تو لله منرة4 

قيل: آية لرسالة صالح. ظ 


وقال بعضهم: 8امبوِرَهُ24 أي: معاينة يعاينونها أنها آية من الله لهم؛ حيث رأوها 
ظ ٍِ : 


مخالفة لنوقهم. وهو ما قال: #هلزى نَاقَة أله لحم ءَايَه # [الأعراف : 7/7 ]. 


مغر © 


«تطلمأ يبا» ٠‏ أي : كذبوا بها وجحدوها ثم عقروها بعد علمهم أنها آية من الله لهم ؛ 
حيث رأوها وعاينوها خلافا لنوقهمء خارجة عن نوق البشرء والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: #وما رُميل بِالْآيَتِ إِلَّا تخويمًا» . 

قال ابن عباس" والحسن”*' وغيرهما: الموت الذريع» أي: السريع. 

وقال بعضهم: #وما يمل بِالآيَتِ إلا عَحْوبتًا» للناس؛ فإن لم يؤمنوا بها عذبوا في 
الذئيا : ا 

أو يقول: وما نزل بالآيات مقرونة بالسؤال سؤال التعنت فكذبوها - #إِلَّا توِيتًا4 
للهلاك» على ما ذكرنا من الآيات التي سألوها. أو أن يكون قوله: #وَمًا بِلُ بِالآينتِ» : 

على أثر السؤال بها ثم التكذيب لهاء #إلَّا تَخوبمًا» لمن تأخر ممن سأل مثلها فكذب 


000 فى ب: يناظروا. 

(0) فى أ: مثل. 202 

(6) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة »كما في الدر المتثور (5/ 10 . 

(4) أخرجه ابن جرير (771401)» وسعيد بن منصور وأحمد فى الزهد وابن أبى الدنيا فى ذكر الموت 
وابن المنذر »كما في الدر المنثور (4/ 0750 . ْ ْ ْ 
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زبها]' '“. أو كلام نحوه. 

ويحتمل الآيات التي ذكر: كسوف الشمس والقمر وغيره» وما نرسل ذلك إلا تخويمًا 
للثاينغ: واللة ألم : 

وقوله - عرّ وجل -: #وَإِد قلنَا أت إِنَّ ريلك أحاط ,آلنّاس» . 

أي : وقد قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس» الإحاطة بالشيء تكون بالوجوه الثلاثة : 

أحدها: بالغلبة”؟ والقدرة والسلطان؛ كقوله: طوَكلنُوا أَيْمَ يط يه» 
[يونس: ؟7؟]» أي: أخذهم الهلاك والغلبة وقدر عليهم. 

والثاني: الإحاطة: العلم به؛ كقوله: «#ركات أَنَهُ يكل شه يطًا» 
[النساء:7؟١]»‏ أي: عالمّاء وقوله: #ولا يحِطُونَ َىْء مِّنَ علييء» [البقرة: 2]154 
أي : لا يعلمون. 

والثالث : الإحاطة المعروفة بين الخلق» من إحاطة بعضهم بعضّاء فذلك لا يجتمل في 
الله سبحانه وتعالى - فهو على الوجهين الأولين: على إحاطة العلم بهم» أو القدرة عليهم 
والخلف 

ثم قوله: «أحاط» [اختلف فيه]”": 

قال بعضهم: أحاط بأعمالهم [بما لهم]" , وما عليهمء وبما لا يصلح لهم وما 
يصلح . وهو ما ذكرنا في قوله: #وَرَيْكَ أَعْلَدُ يمن في ألسّموتٍ وَالْأَرْضِ» [الإسراء : 15. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا يمكرون برسول الله يل يريدون إطفاء نوره» ويمنعونه عن 
تبليغ الرسالة؛ كقوله: 9و إِذْ يَنَحرُ بك لين كَترُوأْ . . . #* الآية [الأنفال: ٠7]؟‏ فيقول ##إنَّ 
يلك أساط إآلَان» . أي : 101ص 
إليهم. وكلفك على”' تبليغ الرسالة إليهم؛. لكنه وعد أن يعصمك منهم ويمنعك 
[عنهم]''؛ حتى تبلغ الرسالة؛ بقوله: لوَأسَّهُ يَمَصِمْكَ ين ألنَاين* [المائدة: 21517 
وقوله : #وَإنَمُ يسنك من بين يدَيْه وَمِنَ خَلَفِو رَصَدًا . . . © الآية [الجن : 717]. كان - عرّ وجل - 
يبعث الرسل ويكلفهم تبليغ الرسالة إليهم على علم منه بما يكون من قومهم من المنع والمكر 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) فى أ: بالعناية . 
(0) سقط فى أ. 
(:) سقط في أ. 
)0( فى أ: عن . 
030( سقط في أ. 
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برسله» لكنه عصمهمء ومكن لهم؛ حتى بلغوا الرسالة إليهم؛ فعلى ذلك قوله: إن ريده 
أاط لئاس » بالعلم والقدوة والغلبة عليهم» والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل - #إوما جَمَلنَا ألا ألَىَ أَرَيْتَكَ إِلّا يتَنٌَ للنّاي4 : 

قال عامة أهل التأويل"'': إن الرؤيا التي أراها إياه لم تكن رؤيا المنام؛ ولكن رؤية 
يقظة ورؤيا عين» معايئة بالتى تنام» لا بالذي لا ينام منه لأنه روى عنه كَكِةِ أنه قال: ١تَنَامُ‏ 
عَتِئَايء وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)”". فإنما أراه من الرؤيا بالعين التي كانت تنام لا رؤيا قلب وعلم . 

قال سعيد بن المسيب:7" هي رؤيا منام: روي أن نبي الله كَكِ رأى قومًا على منابرء 
فساءه ذلك. فذكر أنهم كانوا يعطون مالا؛ فذلك فتنة لهم . 

وقال بعضهم”*'': إنه أري رسول الله يَلةٍ في المنام كأنه يدخل المسجد الحرام آمناء 
فأخبر بذلك أصحابه أنه رأى ذلكء» فلما كان عام الحديبية» وصرف عن البيت ارتاب 
بعض الناس في رؤياه. فذلك فتنة للناس على ما أخبرء لكنّه 0-06 ٠‏ له ف يلجل يه 
وقد وعد أنه يدخل فيه آمئاء وهو ما قال: ##لْقَدَ صَدَفَح أله له انا الى . . . # الآية 
[الفتح : /71]. 

وقوله - عرّ وجل - : إلا ونَنَهٌ لنّاي4 , والفتنة: المحنة الشديدة» فإن كان ذلك في 
الرؤيا التي رآها في مسير بيت المقدسء وما أخبر من الآيات - لا يتوهم مثل ذلك بتعليم 
بشر ولا بسحر؛ فذلك الذي أخبرهم أنه رأى فتنة لهم ومحنة في التصديق والتكذيب في 
الخبر الذي أخبر [من الآيات؛» لا يتوهم. مثل ذلك بتعليم بشر]”*2» فإن كان على رؤيا 
منام فهو فتنة لما ذكرناء والله أعلم. 


يبل صر عبر سر 2 د« لو ب 
2 


وقوله - عرّ وجل -: #والشّجرة الملعونة في الْمَرءَا 


غ2 


)١(‏ قاله ابن عباس »أخرجه البخاري »)51١5(‏ والترمذي 2)7١75(‏ وأحمد ,.)717٠ .7571/1١(‏ وابن 
جرير (7415؟7)و(2)7743175 وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه» كما في الدر المنثور (5/ 56 2)7) وهو 
قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري (71/7/17)» كتاب المناقب : باب كان النبي كِدٍ تنام عينه ولا ينام قلبه (2)56579 
وأبو داود ».)٠ :١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الوضوء في النوم »)7١7(‏ وابن خزيمة (49)» من 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي» في الدلائل وابن عساكرء كما في الدر المنثور (5/ 
5). 

(4:) قاله ابن عباس ٠أخرجه‏ ابن جرير (778577)» وابن مردويه» كما فى الدر المنثور (9157/85). 

(5) سقط في ب. ْ 


7 تور الآسراء الآنات 5ها ح ؟ 


أي : كانت الشجرة الملعونة التي ذكرت في القران - أيضًا - فتنة لهم”'' ؛ كقوله: إن 
جلها فِنْنَهُ لطن . إِنَها سجر تحرج في أصَلٍ الْجحِيمٍ . . . # الآية [الصافات : 0717 14]. 

ووجه فتنتها لهم : ما ذكر في القصّة: أنهم قالوا: إن محمّدًا يقول: إِنْ في التار شجرة» 
والنار من طبعها أن تأكل الشجرة؛ فكيف يكون في النار الشجرة» وهي تأكلها؟ ولكن لم 
يعرفوا أن شجر النار يكون من النار» وشرابهم من النارء وكذلك طعامهم من النار؛ فإذا 
كان من النار لم تأكلها النار. 

ومنهم من قال: الزقوم: هو الزبد والتمر؛ فكيف يكون فيها ذلك؟! فيدعون بذلك 
الكذب عليه فيما يخبرهم: أن في النار شجرة؛ فتلك الشجرة - أيضًا - كانت فتنة لهم 
ومحنة فى تصديق رسول الله وتكذيبه . 

وسماها #الْمَلمُوئّة4 قال بعضهم”'': إن العرب سمت كل ضار مؤذ ملعونًا؛ فلذلك 
سميت شجرة الزقوم ملعونة؛ إذ كانت ضارة لأهلها مؤذية. 

تال العم« سيف مغر ف لها لعن اعلياايها) ميك باس اهلها ريقن مااضد 
النهار مبصرّاء والنهار لا يبصر؛ ولكن يبصر به؛ فسمي باسمه؛ فعلى ذلك هذا. 

وأصل اللّعن: الطرد؛ فطرد منها كل خير ونفع؛ فهي ملعونة» وكقوله: ##رَتّ إِتّصنَ 


أَصْلَانَ كيرا ين أَلنَّاين4 [إبراهيم:77]: أضاف الإضلال إلى الأصنام [والأصنام]”*. لا 
صنع لها في ذلك؛ لكن كثيرًا من الناس ضلوا بها؛ فكأنها أضلتهم. وكقوله: «أوعرتَهُم 


بر سر صر 7 و بط 


الحيؤة ألدنيا » [الأنعام: 217١‏ أي : اغتروا بها. 

وقوله - عز وجل -: «إفى لفان # أي : ذكرت في القرآن» وإلا: الشجرة لا 
تكون في القرآن» وهو ما ذكر من المصائب وغيرهاء كقوله: مآ أَصَابَ من مُصِيبَّةَ فى 
لْأَيْضِ . . . » الآية [الحديد: 7؟]» والمصائب لا تكون فى الكتاب؛ لكن ذكرت فيه 
ويخوفهم””' بما ذكرنا. ظ 

وقوله - عرّ وجل -: #قْمًا رربِدْهُمْ إِلَّا طفْيَدنًا كيرا» [هو ما ذكرنا في قوله: لما رَادَهُمٌ 
إلا نويا 6 وقوله : وم ألزرت فى لوهم مر ١‏ دعجم رجسا لَّ رجَسهرٌ 4# فزادهم ما 
ا 
)١(‏ ينظر: اللباب (117/ 2377 9377). 
(؟) قاله البغوي (9/ .)١77‏ 
(6) سقط في أ. 
() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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لأنهم نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء فزادهم ما ذكرء وأما أهل الإسلام فزاد 
لهم إيمانًا وهدى؛ لأنهم نظروا إليه بعين التعظيم والتبجيل . 


ي 391 راس اروس اعم مرا مه ف لير سصاصم وباو الاسم لج م جاص اراس عو لي .. ا 
قوله قعالى: «وإد فلا الملتبكة أسجدوا لدم مَجَدَوا إلا إبليس فال َأسَجِدُ لِمَنْ حَلقَتَ طبن 


و 


عر سمس سي م دوه ل مير 4 + ج24 م الم ممح لاسر 27س سراي »ا 202 
69 قال أَرميْئكَ هذا أأِى كَرَمْتَ عل لين أَخْريَنٍِ إِلَ يور الْقَيلمَةٍ لأحتيكن ريه إلا قيلا 
2< 57 م ا ا ات 0 و 
”ب سس لع ا ترح لي سس تس ا دمر رم ىم ب لم بي اي يوك ” 
69 قال اذهب فمن بعك منهم فَإِنّ جَهبّر جَرَازه جِرَاءٌ موفورا (2)) واستَفرِز من استطعت مِنهم 
رم آذ . مس لت سر ره | صمح ومس رف هو 7 ا .م و 200 3" مي 
ِصَوْتِكَ وَأْجِلِبٌ عَليِيم بيلك ورجلك وَسَارِكهِرْ في الأمولٍ وَالْأُولدٍ وَعِدْهُمْ وما يَعِدُهُمْ السَّيِطنْ 


ى برواء و سس ترس دس ممه س ابره مقر 7 0 1 
إلا غرودا (9) إِنَّ عِبَادِى لس لك عَلهِم سلطن ركف برَيْكَ وحكيلا (4)5 . 


مر 03 ص هه 


وقوله - عز وجل -: #وَإِدْ نا لَََِكَةٍَ أَسْجْدُوا لآم بدأ إِلّآ إنايس فَالَ َأَسْجدُ لِمَنْ 

قوله: اَأَسْمّدُ4 أي: لا أسجد؛ كقوله: لالم أكُن لَأَسْجْدَ إسَرٍ حَلَْتَمُ ين صَلصلٍ» - 
[الحجر : 77]؛ فدل هذا أن قوله: َأَسْجَدُ» معنا أي: لا أسجد. ذكر في قصة إبليس 
ألفاظًا مختلفة: 

مرة قال: يليش ما لَكَ ألا مَكْنَ مم ألتَجِدِنَ4 [الحجر : 77]» وقال في موضع 
]2 عن بماك أن تند 4 [ص : 15]» وفي موضع آشر + ما متنك أل حََيْدٌ # 
[ص : 26]» ونحوه؛ فجائز أن يكون ذكر هذا على اختلاف الأحوال لا في حال واحدة. 
هذا على ما ذكر فى" قصّة آدم من اختلاف الأحوال حيث قال مرة: ين ثرّاب4»: وقال 
مرة: #إيّن طِينٍ4 [المؤمنون: »]١7‏ ومرة: #إين صَلْصّلِ4 [الحجر: ]2 ونحوهء وذلك 
إخبار عن أحوال تغيرت فيها. 

وجائز أن يكون ذلك بغير هذا اللسان؛ فذكر هاهنا بألفاظ مختلفة ؟ والزيادة والنقصان؛ 
لأن اختلاف الألفاك لا ينب لمعت 


ب 
ص عه ل لل 


وقوله - عرّ وجل -: #دَالَ أرمَيتكَ هذا أل كَرَّنْتَ ع4 . 

قد أقر إبليس - لعنه الله - بالفضيلة لآدم والإكرام له إما من جهة الطاعة له والنبوة التي 
أعطاها الله [له]» وإن ادعى لنفسه الفضيلة عليه من جهة الخلقة؛ بأنه ناري وهو طيني» 
حيث قال: #ثَالَ أَرَميَِكَ هدَا أل كَرَّنَتَ ع4 : أقر بالفضل له عليه» والإكرام: إما 
لطافكيي له آن لما عله برهيو له إلى حلت 


)01( سقط في أ. 
هم في ناه من . 


2 تور الإمتراء الآناك 6-50 


.2 2 آذآ ار 
٠. 6. 0-7‏ 
م 


وقوله - عز وجل -: لين أَخَرئّنِ إِكَ يَوْمِ الْقِبَمَةٍ لأَحتَيكنَ دُرَيَتَم إلا قإيلا» : 

لا يحتمل أن يخاطب ربه ويقول: لثن أخرتني إلى كذا لأحتنكن؛ لأنه لما طلب 
التأخير والبقاء إلى يوم القيامة كان طالب نعمة منه ومنة؛ فيقول مقابل ما يطلب من 
النعمة: لئن أعطيتني ذلك لأعصينك؟! إنما يذكر مقابل طلب النعمة الطاعة له والشكر؛ 
على ما قال: وهم من عَنهَدَ أَنَّهَ لَيٌِ ءَاتدنًا من ضَلِء لنَصَّدَكنَ4 [التوبة: 76]: إنما 
يقابل بطلب النعمة الطاعة له» وأما مقابلة المعصية - فلا تعرف. 

ثم يخرج قوله: الَينْ أَخَربنِ ِل يَوْرِ الْقِيَمَةٍ4 على وجهين: 

أحدهما: على التأكيدء يقول: أي إنك» وإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته . 

أو على التمني منه الأمرين جميعًا: التأخير » واحتناك ذرّيته؛ وسؤاله إياهما. 

ثم اختلف في قوله: #الَأَحتَيْكنَ ذَرَيه 

قال بعضهه''': لأحتوينهم ولأحيطن بهم . 

وقال بعضهه”"©: لأضلنهم؛ على ما ذكر في آبة أخرى : طوَلأْضْلتَكمَ لم4 
[النساء .]١١9:‏ 

وقال بعضهم: # لَأَحتَيَكّ 4 اسأر 

وقيل”": لأستولين. 

وقال القت « لأحتيك 4 ٠‏ أي : لأستأصلنهم . 

ويقال: هو من حنك الدابة» حنك دابته: يحنكهاء حنكاء إذا شد في حنكها الأسفل 
حبلا يقودها به. 

وقال القتبي: أي: لأقودنهم كيف شئت . 

ثم قوله: #لَيِنَ أَخَرنِ إِلَ يَوْمِ الْقيمَةِ لأَحتَيِكنَ دُرَيسي4 كأنه سأل ربه التأخير» على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: رب كَأَنظِرٍَ إِلّ يَوْرِ بْمن4 [الحجر :17]؟ كأن اللعين 
لما سمع قوله: لوَإِنَّ لِك المْمَةَ إِكَ بور أَلدنِ4 [الحجر : ه"] [علم] أنه لا تناله الرحمة 
في الإيمان به؛ حيث ذكر اللعنة عليه إلى يوم الدين» واللعين هو المطرود عن رحمته. 


. )"40//5( قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (1564؟57)» وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير (774717)؛ وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المتثور (5/ 1410 7). 

(9) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (551؟57)) وابن المنذر وابن أبي» حاتم كما في الدر المنثور (14/ 
/1”"). 

(4:) ينظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة ص (84)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)١04 /١(‏ 


سورة الإسراء الآيات : ١‏ - 00> با 


فعند ذلك سأل ره النظرة [إلى يوم القيامة]”''؛ ليغوين عباده» وعلم اللعين: أن طاعة 
خلقه له لا تزيد في ملكه شيئاء وعصيانهم لا ينقص في ملكه شيئًا. لذلك قال: 
سيك درْيسَه4 . «وَلِْيََم» ١‏ «وَلْضْلتهُم4 ١‏ وما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: #قالَ أذْهَبَ همن بعك مهم » . 

جع اخبات لبهم وإلعامي علبي 

ِب جَهَئَم جَرَازَفر جِزاه مَرفورا» . 

وقوله - عرّ وجل -: #وَآسْتَفَزِرُ من أسَتَطعت مِنْهُم بصوتَك» . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على التمكين له ذلك والإقدار على ما ذكر» أي: مكن له ذلك» وأقدر عليه؛ 
لخذلانه إياه لما عصى ربّه وترك أمره؛ لما رأى أمره بالسجود لآدم جورًا منه» حيث قال له : 
لوَإِنَّ لِك اللمْمَدَ إِلَ بور أَلينِ4 [الحجر : 7"5]. مكن له ذلك» لتته”"" له اللعنة والخذلان. 

والثاني: قال ذلك له على التوعد والتهدد؛ ألا ترى أنه ذكر هذا على أثر وعيد» وهو 
قوله: طهْمن يك مِنْهُمْ ف جَهِنَمَ جَرَازْفر جَرَه مَوهورَا4. فيخرج”" على إثر ذلك مخرج 
الوعيد له ولمن تبعه وأجابهء كقوله: «أحَمَلُوا ما شِنْتُمْ إِنَمْ يما سَمَلونَ بَصِيِرٌ #4 [فصلت: ]4٠‏ 
لهذا وإن كان ظاهره أمرًا فهو وعيد؛ فعلى هذا قوله : #وَسْتَفزِرْ من أسَْطْعتٌ متهم » فإن لك 
ولمن تبعك كذا. 

أو لما ذكرنا من التمكين له ذلك والإقدار على ذلك ليتم له اللعنة والخذلان. 

والثاني: قال ذلك الذي لعنه» وإلا لا يجوز أن يكون الله يأمره بما ذكر أن يخرج الأمر 
بما ذكر مخرج سفه والأمر بالفحشاءء وقد أخبر أنه: لا يأمر بالفحشاء والمنكرء وإنما 
يأمر بالعدل؛ كقوله: ##إربّ أله لا يَأَمُْ لتحم 4 [الأعراف:8؟]» وقوله: #إنَّ أنه يَأَمْرٌ 
لاسي وَإيآتي ذى اشر وَبَن عن لحكل لكر وَالبْ4 [النحل : 40]؛ فلو 
حمل هذا على الأمر لكان أموًا بالفحشاء والمنكر فدل أنه يخرج على أحد الوجهين اللذين 
ذكرناهماء أو على الاستبعاد والإياس عن أن يملك أو يقدر عليهم بما ذكر إلا من اختار 
طون 'اتناعة». وبعق. بها لاك :1011 كاوق الل لك عتوتر الل س4 الأب 
[الإسراء : 75]» والله أعلم . 
)١(‏ سقط فى أ. 


68 في أ: ع 
إفرة زاد فى ب: واستفزز. 
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ا وَاسْتَفْزِر * : قال القتبي"'» أي : استخف». والرجل : الرجالة . 

ؤكال أن عوسي '” ليمت دايا : 0 استخف. أي : دعاه فأجابه وأمره فأطاعه ؛ 
وعلى هذا يخرج قوله : #فَاسَتَحَفٌ 
فأطاعوه» أو دعاهم فأجابوه. 

وقوله - عرّ وجل -: #بصويك* . 

يحتمل وجومًا ثلاثة 

أحدها : على حقيقة الصوت» يكون له صوت يدعو الناس به» فيسمع ذلك الصوت 
النفس الخفية التي تكون في هذه التفس الظاهرة الكثيفة» ولا تسمعه النفس الظاهرة» على 
ما يخطر أشياء بالقلب من غير أن يعلم به الإنسان أنه من أين جاء؟ ومن أين هيجانه؟ 
وعلى ما يقذف ويوسوس أشياء في القلوب من غير أن يعلم ذلك ويطلع عليه؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون له صوت يدعو الناس به» وإن كنا لا نسمعه؛ لكنه يسمع النفس الخفية بما 
يسمع النفس الظاهرة» وبها نبصر - أعني : بالنفس الخفية - ألا ترى أن النائم يرى أشياء 
ويكون في أقصى الدنياء» ونفسه الظاهرة ملقاة هاهنا؛ فذلك كله بالنفس الخفية . 

والثاني: على التمثيل» ليس على”' تحقيق الصوت» لكن ذكر الصوت؛ لما بالصوت 
يوصل”*' إلى إعلام بعضهم بعضّاء وبه يدعو بعضهم بعضًا عند البعد؛ فذكر”' الصوت له 
مكان الوسوسة التى يوسوس الناس أشياء من بعد ويدعوهم به إلى معاصي الله - 
تعالى - وكذلك قال الحسن في قوله: #فَوْسْوْسَ إِليّهِ الشَّيْطَنُ» [طه: :]١١١‏ من بعد 
من غير أن كان هنالك تقرب منه. 

والقائف ات طاى إفيا ايعان هن الندى التقاه والعد امير برشيرفه و ينا وشا 
عمل كل طاغ وكل ضال إليه؛ أضيف ذلك إليه كما أضاف إليه موسى حيث قال : هنذا 
مِنَ عمَلِ القَّيِطَنٌ» [القصص:5١]»‏ وقوله: #ومآ أَنسَلنية إِلَّا أَلشَّيِطَنٌُ» [الكهف: ]2 
ولم يكن ذلك عمل الشيطان حقيقة» ولكن قال ذلك وأضافه إليه؛ لما بأمره ودعائه 
يعمل ذلك . 


ا م به 


َأمَاغوء 4 [الزخرف : 5 2.]2 أئ: أمرهم 


.)598/1١( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص (2»)7814 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
(0؟) انظر: المصدرين السابقين. ظ‎ 
. زاد في ب: التحقيق‎ (0 


سورة الإسراء الآيات : ١‏ - 50 8 /ا 


وقال عامة أهل التأويل7١':‏ #بِصّوْيَكَ» ٠‏ أي: بدعائك . 
وقوله - عز وجل -: لوَأيِلِتِ عَلهم لِك وتعللت» . 

قال بعضهم : وَأَجْلِبٌ # ٠‏ أي: اجمعهم. ويقال: وأجلبتهم. أي : أعنتهم - أيضًا - 
وهو قول أبي عوسجة. 
وقوله: « يلك وَرَجِللت# . 

يخرج على الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: 

أحدها: أن يكون له خيل ورجالة من جنسه وجوهره يجلبهم بهم» وإن كنا لا نراهم ؛ 
كما قال: #إنَّهُ يرسك هْوَ وَقيِيلُمٌُ ...* الآية [الأعراف:7؟]؛ فجائز أن يكون له خيل 
ورجالة وجنود لا نراهم نحن» وهم يروننا. 

والثاني: على ما ذكرنا: أنه على التمثيل» لكنه ذكر الخيل والرجل؛ لما بالخيل 
والمشى يصل بعض إلى بعض عند الحاجة إليه في البعد والقرب؛ فذكر ذلك له على ما 
ذكرنا في الصوت . 

والثالث: أنه أضاف كل خيل راكب في معصية الله » أو كل ماش [مشى]”' في 
معصية الله إليه؛ على ما ذكرنا في الصوت: أنه أضاف كل صوت في معصية الله إليه» 
والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: #جَرَازكر جَرَآهُ مَوفُورا» : 

قال القتبي ": 8مَوَفُورا2 أي: موفرًا. 

وقال غيرع؟*؟ يوانفها: 


وفي قوله: لين أَخَرَئنِ إِكَ يَوْمِ الْتِيّمَةِ4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن إبليس سأل 


ره التأخير والإبقاء له إلى يوم القيامة» وقد علم أنه إذا أعطاه ذلك له يفى ما وعدء وأبقاه 
ما وعدء والإبقاء إلى الوقت الذي وقت له؛ فهو أعرف بربه منهم. وكذلك قال: رب يآ 


و سل عر 


أعْوَيْكَني #4 [الحجر: 0179 وهم يقولون لم يغوه؛ فهو أعرف به منهم. 
وقوله - عز وجل -: ##وَسَارِكْهِرٌ فى الْأَمولٍ والأوكر» . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (159174) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(318/5)» وهو قول قتادة أيضاً. 

(0؟) سقط فى أ. ْ 

06 ينظرة تفسدير شروب القراة: لارن: ققبة (1اريارة 7 

(4) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (1715؟؟2)7 و (511450). 


هم سورة الإسراء الآيات : 50-5١‏ 


قال بعض أهل التأويل”'': مشاركته في الأموال: هي أن يجعلوا [له] البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي؛ على ما كانوا يفعلونه. 

وأمَا الأولاد: فإنهم هودوهم ونصروهم. ومجسوهمء وهو قول قتادة”'' . 

وقال بعضهم' '': مشاركته في الأموال: هي أن يكتسبوها من خبيث وحرام» وينفقونها 
في مثله وفيما لا يحل. 

وأما الأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وقال بعضهم”*': الأموال: ما كانوا يذبحون لآلهتهم.» ويجعلون لها من الحرث 
والأنعام . 

والأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وجائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: «وَآسْتَفْزِدْ من أَسْنَطْعتَ نهم بِصَوْقَكٌ وَلَطلِبَ 
لبهم يبلك ورجللكك . . . # [الإسراء: 14] إلى آخر ما ذكر؛ حتى تشاركهم في الأموال 
والأولاد. 

ثم معنى المشاركة له - فيما ذكرء والله أعلم - هو أن هذه الأموال والأولاد لله - 
تعالى - حقيقة؛ لما هو أنشأها وخلقها؛ فحقيقة الملك له بما ذكرناء وظاهر الانتفاع 
الو إذ هذا كله لله بحق المحنة يمتحنهم وحق الانتفاع لهم؛ إذ لا يجوز أن يخلق 
الله شيئًا لمنفعة نفسهء ولكن يخلق لمنافع أنفسهم؛ ليمتحنهم بها. وقد شرع الله لهم 
شرائع» وشرع لهم إبليس شرائع» وهو ما ذكر: #أْ لَهُر سُرِكتوًا سَرَعُوا لهم ين ألزِينٍ ما 
م يَأَتَنْ يد أنه [الشورى:١؟] ٠‏ فإذا صرفوا ذلك إلى ما شرع لهم إبليس دون ما شرع 
الله - فقد أشركوه فيهاء وكل ما أطيع فيها مما [سن]''' لهم إبليس وشرع لهم - فذلك 
شركته فيها؛ وذلك أن الأولاد في الشاهد إنما تطلب لأحد الوجوه الثلاثة : 

إمَا للاستئناس بهم في حال الوحشة. 

وإمّا للاستنصار بهم والعون على أعدائهم. 


.)١71445( وعن قتادة‎ 2)١57448040( و‎ )١71445( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (195؟757). 

(*) قاله ابن عباس ومجاهد والحسن أخرجه ابن جرير عنهم(771475) و (7171480) و(0571481)., وانظر 
الدر المنشور (9”5/8/5). 

(4) قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير عنه (/77541). . 

(4) فى أ: لبعذه. 

() سقط في أ. 
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وإما للذكر بعد الوفاة. 

وكذلك الأموال يطلب منها ما ذكرنا : 

الانتفاع بها في حال الحياة. 

وإمَا للمعونة على الأعداء . 

أو الذكر بعد الموت؛ لخيرات يتركونهاء فإذا صرفوها إلى ما أمرهم إبليس أشركوه 
فيهاء ومشاركته إياهم في الأموال هي أن يأمرهم ويدعوهم إلى اكتساب ما يحرم. 
والإنفاق فيما لا يحل وفي الأولاد» وكذلك يأمرهم بالمعصية» ويدعوهم إليه فيطيعونه 
ويجيبونه في ذلك» فذلك - والله أعلم - مشاركته . 

وقوله - عر وجل -: #وعذهن» . 

قال عامة أهل التأويل: أي : وعدهم أن لا جنة» ولا نارء ولا بعث» لكن يعدهم 
بخلاف ما وعد الله » وخوفهم على ضدٌ ما خوفهم الله: ما كان من الله لهم وعد رجاء 
كوو سه وعد اتخرف]١١"‏ ).وما كانمن الله اوعد وق "١|‏ ركو نه توف رجام وهو 
ما قال: «إرك أله وَمَدَحكم وَعْدَ لذي ووعَدتكٌ عفشت 4 [إبراهيم : 7؟]: أخبر أن ما وعد 
هو قد أخلف» فذلك تأويل قوله : 

وَمَا يَعِدْهم لشَيِطنٌ إِلَّا عونا» ٠‏ أي: كذبًا وباطلا؛ لأنه يخرج كله على خلاف ما 
وعل. ظ 

وقوله - عز وجل -: #إإنَّ عِبَادِى ليس لك عَلَتهِم سلطدن4 : 

يحتمل قوله: طمُلْطنٌ4 وجومًا ثلاثة: 

أحدها: القدرة والقهر. 

والثاني: في الحجة والبرهان. 

والثالث : الولاية. 

فأما القدرة والقهر: فليس له عليهم ذلك ؛ لأنه لم يجعل له قدرة القهر عليهم شاءوا أو 
أبوا, وكذلك ليس له عليهم الحجة فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به كقوله يوم القيامة حين 
يقول: #وما كنَ لل علي ين سُلْطَن . . . * الآية [إبراهيم: ؟؟7]. 

وأا سلطان الولاية فإن له ذلك على من اختار اتباعه وتوليه؛ كقوله: ##إِنَّما سلطنته 
ص درت رمرم [النحل : 21٠٠١‏ وقوله: #إنَّ عِبَادِى# المخلصين الذين أخلصوا 


(0) في ب: وعيد وخوف. 
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إلى» ##لَيْس لَك عَلبِمَ سَلْطدن» يحتمل قوله : ا أي : حجة؛ 0 إنما يتبعون 
أمر الله بحججه؛ فلا يتبعون الشيطان بأمانيه التى يمنيهم» وشبهاته التي يشبه عليهم . 

أن أذ يكرن قوله؛ طلس لك متخ 44513 + أ + مبلطاة:القهر والغلبة ١‏ إنها له عليه 
الدعاء والتزيين لا غير. 

أو أن يكون قوله: إن عِبَادِى ليس لَكَ عَلبِمَ سلْطَدنٌُ# : من الحجة والملك على ما 
ذكرنا؛ إنما سلطانه عليهم سلطان الولاية على الذين يتولونه . 

وقوله - عز وجل -: #وَكفى يريك وحكيلا» . 

يحتمل: #وكيلا4 : عاصمًا يعصمك عن تمويهاته وتسويلاته» وناصرًا ينصرك على 
مكائده. أو.مفزعًا تفزع إليه» أو معتمدًا تعتمد عليه في جميع أمورك, والله أعلم . 
قوله تعالى: <رَبْكُمْ الى ب لحكْم الثللت في البخر َنأ ين مَسَيده 0 
بجعا (2)) وَإِذَا مسكُم أَلصرٌ في الْبحْرٍ صَلَّ من تَدعون أ إيَُ عا نتَدَكد إل يي أعرَضْمْ وكانَ لفن 
كنوئا © © أَفأَيشر أن يخيف بيك جَابَ لبر د زيل تيطع حليبا د ل َال جيذ 
© 2 أنث أ يبت يد كنآ لنرى ييل َلك سنا ين ليع مبقرك؟ ا كت 2 [ 
ذا كك عن بد. يسا( قد كيتنا ب 36م وى آلو وخر نكمُم يك ال 
هد عك حك ينحنا تيبلا 4©9. 

وقوله - عز وجل -: ##رَيُكُم أ لك الى الفط الاك ى لتر 

يرْى 4 يجري ويسير ويسوق الفلك في البحر . 

قال الحسن: أي: سخر الفلك والسفن لنا في البحرء والدّواب في البر؛ لنقطع بها 
البحار والمفاوز والبراري؛ لنصل بذلك إلى حوائجنا التي جعلت لنا في البلدان النائية 
والأمكنة البعيدة . 

وكذلك قال في قوله - تعالى -: تسق في ابر 6 4 يونين ]ا سير لذ 
ذلك. 

للحن تقول كذلك: كر لنا نا:ذكن إلا أن إضافة ذللفه اليد على قون”" إن أفعالنا 
مخلوقة له”"". ثم يذكر فيه قدرته وسلطانه وعلمه حيث خلق الخشب» وجعل فيه معنى 


يقر على وجه الماء مع ثقله. ومن طبع الشيء الثقيل التسرب في الماء والتسفل فيه. ولا 


)١(‏ زاد فى ب: هو خلق سيرنا وجريتنا وفي البر وفي البحر على قولنا. 
030 فى انب ؛ لناء 
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نفهم''' المعنى الذي به تقر على وجه الماء» وإن كان دون ذلك في الثقل يتسفل فيه 
ويتسرب. - 
ظ أو جعل ذلك بطبعه بحيث يقر على وجه الماء ولا يتسرب فيه؛ لطفًا منه؛ فمن قدر 
على إنشاء ما يقر على وجه الماء لمعنى جعل فيه لا نعقله نحن» أو بلطفه - لقادر على 
إنشاء هذا الخلق وإعادته بعد فنائه وذهابه» وإن كانت عقول الخلائق لا تدرك ذلك» 
وأفهام البشر تعجز عن دركه؛ فكما قدر على إنشاء ما هو طبعه التسرب في الماء والتسفل 
فيه؛ بحيث يقرَ ويركد على الماء يقدر على ما ذكرناء وحيث قدر على تسكين الأمواج في 
البحر؟ ليعبر فيهاء وخلق رياحًا فيها لتجرى السفن كما تجري بالماء الجاري؛ فمن قدر 
على هذا يقار على نا لاكرنااهة الاحاء يعن الفناء. 

وفيهدها ذكونا من 'تذكتى: تعمه العا للشتكنو: .وتذكير» قنار ته بوياطانهة لات مقي لا 
ندكر قدرته وسلطانه في شيء من الأشياء على ما أنكر قدرته بعض خلقه؛ لقصور عقولهم 
عن درك ذلك. وفيه وجوه من الدلالة : 

أحدها: تعليم الأسباب التي بها يوصل إلى قطع البحار والبرارى من اتخاذ السفن 
والحمل عليها وغير ذلك . 

والناتى تين التحان بوالتزازي: لناما زولا زللك يننا فين نذا اولك 

والثالث: دلالة الرسالة؛ إذ لولا خبر السماء» وإلا: ما يعرف أن ما يحتاج إليه هو في 
تلك البلدان النائية والأمكنة البعيدة» وما يعلم أن ذلك الطريق يفضي إلى تلك الأمكنة إلا 
بخبر الرسول عن الله » تعالى . 

وقوله - عز وجل -: 8إِنّمُ كنت يحم تحِبما» . 

قال بعضهم: أي : من رحمته أن جعل لكم الفلك والدواب؛ لتصلوا بها إلى أرزاقكم 
التى في البلاد النائية البعيدة . 

وقال بعضهم: إنه لم يزل بكم رحيمًا إذا تبتم ورجعتم عن ذلك . 
أو كانت الآية في المؤمنين؛ فهو لم يزل بهم رحيمّاء وإن كانت في الأرزاق فيهم 
فإن قالت الثنوية: إنكم تصفون ربكم”'' بالرحمة والرأفة» وهو يميتكم. ويقتلكمء 
ويحمل عليكم الشدائد والمؤن العظام؛ فذلك ليس من صفة الرحيم. 


(05”ق 1 ولأنفسهم: 
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قيل: إنا قد ذكرنا لكم في غير موضع جواب السؤال: إن المرء رحيم على نفسهء وله 
الرحمة والشفقة عليهاء ثم مع ذلك يحمل على نفسه الشدائد والمؤن العظام؛ لما يأمل من . 
النفع في العاقبة: من نحو الحجامة» والافتصادء وشرب الأدوية الكريهة» ما لولا [ما] 
يأمل من النفع في العاقبة - ما تحمل ذلك. ظ 

وكذلك الوالدان فيهما من الرحمة والرأفة لولدهما ما لا يخفى ذلك على أحدء ثم 
يحملان على ولدهما ما ذكرنا من الشدائد والمؤن العظام؛ لما يأملون من النفع لهم في 
العاقبة» ثم لا يمنع ذلك من الوصف بالرحمة والرأفة؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - 
ا ا ا امي ولا يخرجه ذلك عن 
الحكمة؛ بل هو على ما قال: #وهو أرْحم أليّحِينَ4 [يوسف:074؟9]. 

وقوله - عز وجل - #وَإدًا مسكم لص في لْبَحْرٍ ضَلَّ مَن دون إل نَم : 

أي : بطل ما كانوا يأملون من عبادتهم الأصنام إلا العبادة التي كانت لله ؟ فإنه لم يبطل 

ما يؤمل من عبادتهم إياه؛؟ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» ويقولون: هؤلاء 
سَفَمنونا عند د أيه » [يونس:18١]‏ . و #إما تعبده هم إل لبون ِلَ أله زليّح» [الزمر: ”]: 
فأخبر - عز وجل - عن سفههم؛ 0 اا وعجزهم عما يأملون منها في 
الآخرة» حيث لم يملكوا دفع شيء مما مسهمء وكشف ما أصابهم في الدنيا؛ فكيف 
يأملون ذلك في الآخرة. 

أو أن يكون #صَلَّ من تَدَعْونَ لَه 4 ٠‏ أي: ضل الآلهة التى عبدوها دون الله إلا إله 
الحق المستحق للعبادة؛ فإنه أعانكم ونجاكم من الهلاك . 

وقوله - عز وجل -: #قَمًا مَك ِل لبر رضم : 

اا ا ااا صا المي امير الا لا قر 
طَإدًا ركبا فى الْفْكِ دعوأ أللَّهَ مخْلِصِينَ له له ألين4 [العدكبوت: 190] الآية» وكقوله: 
قف الترعء بن كل مَك لوا يم يط به دَعَوا أله رِْصِينَ آ: أذ أل لين ينا من َه 
لتكوررك عِنّ الشكرنَ . كلما م 1 [يونس: 7”7» 7؟] #9 إدًا ريف مُنهم بيهم 
7 [الروم: 7؟] 0 

ويحتمل قوله: لقا يحَدَمْْ إل لير عرض » عن وفاء ما عهدتم» وإنجاز ما وعدتم؛ 
لأنهم قالوا: لان أتِدثنَا من هَنذِيِ لكوت دن الشكرنَ4 . فأعرضوا عن هذا الوعد» ولم 
يوفوا ذلك. 2 


)١(‏ سقط في أ. وقد خلط المؤلف بين آيتي يونس والروم. 
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وقوله - عز وجل -: #وكنَ لانن كُفورًا» . 

لنعم ربّه»؛ يذكر سفههم من وجهين : 

أحدهما : عبادتهم من يعلمون أنه لا ينعم عليهم في حال الرخاء » 5 يدفع عنهم 
البلاء في حال الشدة. 

والثاني: أن في [الشاهد من]''' أنعم على آخر نعمة» وأحسن إليه - يشكر له ويثني 
عليه؛ وإذا حل به بلاء وشدة من أحد من الخلائق يدعو عليه ويلعنه» فمعاملة أولئك 
الكفرة مع الله على خلاف معاملة الخلق بعضهم بعضًا: يخلصون له الدعاء في حال 
الشدة والبلاء» ويكفرون نعمه في حال الرخاء»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أَنَأشُرَ أن يحْيف يكم جَابَ أليرِ» : 

على ما خسف قومًا في البرء «أو ررْسِلٌَ عَلَنِحَكُمْ حَاصبًاة . 

على ما أرسل على قوم من الحصباء؛ وهي الحصى؛ فأهلكهمء #ثُرِّ لا يدا لَك 
رحكيلا 4 : ناصرًا ينصركم» ١‏ مندذا تيون علس 2 

وقوله - عز وجل -: آم أَينسّرَ أن بِعِيدَكُمُ فيه تارة أُخْرَئ» . 

أي : يحوجكم إلى ركوب لخر مرة أخرى» #فَيَعْرِقَكم» بما كفرتم . 

أو يذكر هذا أن من قدر على إنشاء ما ذكر من الفلك وإجرائها في البحرء وتسكين 
أمواجه ودفع أهواله عنكم - لقادر على إهلاككم في البرء وإعادتكم في البحر ثانياء 
وإغراقكم فيه. 

وفى قوله: #يرْجى لحكم الْقلك ف البْحْرِ #4 وقوله : ميك في لير وار 4 - دلالة أن لله 
في فعل العباد صنعًا؛ لأنهم هم الذين يسيرون في البحرء وهم الذين يجرون الفلك فيه . 

ثم أضاف الإجراء إلى نفسه. وكذلك السير؛ لبور 

وقوله - عز وجل -: #ثمُّ لا يدوا لَك عَلَيْنَا به ييعا» : 

[قال بعضهم: #يَيمَا7]4'' أي : 2-008 ونظالنا نما 

وقال أبو عوسجة: التبيع : الكفيل» ويقال: المتقاضي في موضع. 

وقال غيره: هو من التبعة» أي: لا تجدوا لكم علينا به تبعة» وهو ما ذكرنا. 

وقال القتبي”': الحاصب: الريح؛ سميت بذلك» لأنها تحصب». أي: ترمي 
)١(‏ فى أ: الشاهدين. 


(؟) سقط في أ. 
(9) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (7609). 
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بالحصباءء وهي الحصى الصغار» والقاصف: الريح الشديدة التي تقصف الشجرء أي : 
تكسرها. وكذلك قال أبو عوسجة: القاصف: الشديدة من الرياح . 

وقوله - عرّ وجل -: #وَلْقَدْ كَرَمَنا بن ادم » : 

كرمهم بأن خلقهم في أحسن صورة؛ كقوله: «وِصَوَّيكْْ كَآَحْسَنّ صُوَرك 4 
[غافر: 74]» وقومهم في أحسن تقويم وأحسن قامة؛ كقوله: لالد َلَقَا لشن ف أَحَسَنٍ 
تير [التين: 15]» وكرمهم بأن ركب فيهم العقول التي بها يعرفون الكرامات من الهوان. 
ويعرفون بها المحاسن من المساوي» والحكمة من السفهء والخير من الشرّء وكرمهم بأن 
جعل لهم لسانًا يتكلمون بها الحكمة وكل خيرء وبها يتوصلون إلى درك الحكمة 
وجمعهاء وكرمهم بأن جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما خبث منها وما فضل 
منهم» وكرمهم بأن خلق جميع ما على وجه الأرض لهم؛ كقوله: «حَلَقََ لَكم ما في 
لْأَرْضِ جَيِيعًا4 [البقرة:114]» وكرمهم بأن سخر لهم جميع الخلائق: لوَسَكْرَ لم نا في 
لوت وما ني الْدَيّشِ ميا من [الجاثية: »]١7‏ وجعل بني آدم هم المقصودون بخلق 
جميع الخلائق ونحوه» وكرمهم حيث جعلهم بحيث يتهيّأ لهم استعمال السماء والأرض» 
واستعمال الشمس والقمرء واستعمال البحار والبراري» وجميع الصعاب والشدائد في 
حوائجهم ومنافعهم ما لا يتهيّأ لغيرهم من الخلائق ذلك؛ فذلك تفضيلهم . 

وجائز أن يكون كرم بني آدم؛ لأنه كرم آدمء [وكرم آدم]”'؛ لأنه أسجد ملائكته له 
وبعئه رسولا إليهم ؛ حيث قال: #أَنْبِتْهُم يسيم 4 [البقرة: 7]؛ فلما كرم آدم صار بنوه 
مكرمين - أيضًا - ولهذا نقول بأن الأب يصير مشتومًا بشتم ابنه. 

وما قال أهل التأويل: إنه فضل بني آدم على غيرهم من الحيوان والدواب؛ حين أكلوا 
وشربوا هم بأيديهم وسائر الدّواب يأكلون بأفواههم - هذا الذي ذكروا هو من التفضيل» 
إلا أن ذكره له خاصة ليس فيه كثير حكمة وفضل؛ لكن فضلهم وكرمهم بما ذكرنا من 
وجوه الكرامات» والله أعلم . 

و قوله - عز وجل -: ولتم فى آل وَالبْحَرٍ» . 

هذا تفسير ما ذكر من تكريم بني آدم وتفضيله إياهمء ثم يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: أن جعل لهم البر والبحر مسخرين؛ حتى يصلوا إلى ما في باطن البحر 
وظاهره من أنواع المال والمنافع . 


)01 سقط في أ. 
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وكذلك البر سخر لهم؛ حتى يصلوا إلى ما في باطنه من الأموال والمنافع وظاهره. 
والثاني: أن جعلهم بحيث يقضون حوائجهم التي كانت لهم من وراء البحر ووراء 
البو - ما لم يجعل ذلك لغيرهم من الخلائق - قضاء الحوائج من ورائهماء وذلك معنى 
بيو بد اما امبر معي يي ا اا د 
بان اياون ماااو ع اوور بن بر ديا اق 509220 
وار لوعن وا لام رو ويم سنال يحول للدم روا 111 بر 01 
سرت 20055 كك الآية [المائدة: .]٠١‏ 


مما كرنا: اجر أرزاقهم 57 بلغ في الطيب غايته» ولا كذلك غذاء 
غيرهم من الدّواب ورزقهم؛ لأنهم لا يأكلون إلا بعد أن يستخرجوا منه ما فيه من أذى 
وخبث وخشونة: من النخالة وغيرهاء وفي الطبخ والنضج حتى يبلغ في الطيب واللين 
غايته. وأمًا غيرهم من الدواب فإنما يأكلون كما هو نيئًا غير مطبوخ ولا نضيج» وفيه من 
الخيث والاذى: 

#وضَلتَهُرْ عل كثير يْسَّنْ حَلثَنَا تَفضِيلا» . 

أنا بعض أهل التأويل فإنه قال: فضلناهم على كثير ممن خلقنا: على الجن 
والشياطين» وأصحابهم غير الملائكة. 

وقال بعضهم: على كثير ممن خلقنا: من الحيوان والدواب» #تَمَضِيلًا» : بالأكل 
بالأيدى, وجعل رزقهم من غير رزق الدواب. 

ويحتمل عل كبر يَمّنْ حَلَقَنَا4 : ممن على وجه الأرض من الجن وغيرهم؛ لما لم 
يرسل إلى الجن رسول منهم» ولا أنزل عليهم كتاب على حدة» وما جعل أرزاقهم مما 
يفضل من البشر من العظام والسرجين وغيره؛ على ما ذكر؟ فذلك وجه تفضيلهم عليهم . 

وأمنا الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشر - فإِنّا لا نتكلم في 
شيء من ذلك؛ [لما]”' لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؟ فالأمر فيه إلى 
الله فى تفضيل هؤلاء على هؤلاء؛ وهؤلاء على هؤلاء» ليس إلينا من ذلك شىء» ولا 
جائز أن يجمع بين أشن البشر وأفسقهم وبين الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين؛ 
فيقال: هم أفضل من الملائكة؛ ولكن إن [كان] لا بد فإنما يجمع بين الأنبياء والرسل 


)غ0 سقط في أ. 


م4 سورة الإسراء الآيتان: الا ”ا 





وأتقى الخلائق وبين الملائكة» فيتكلم حينئذ بتفضيل بعض على بعض؛ فهو ما ذكرنا أن 
الأمر في ذلك إلى الله » ليس إلينا من ذلك شيءء والله أعلم . 
قوله تعالى: «يَرم نَدَعُوأْ كل اس بِإِمْيِمُ سََنْ أوق تيم يويد تأؤلتيلك يَفْروُونَ 
كتبهر ولا يظلمونَ متيلا تبلا ((© ومن كات فى هَذيه أَعَمن مَهْرَ في الْآخْرََ عم وَأصَل 
سيألا 40 . 

وقوله - عز وجل -: يوم نَدَعُواْ كل أناس يإممم» . 

قال الحسن: هذا صلة قوله: #يوم يدَعْوكُمَ فُسَبحِبْنَ يحَمْدِو# . فيقول: أي: يوم ندعو 
كل أناس بإمامهم . 

ثم اختلف في قوله: ا يإمليم» . 

قال بعضهم: ندعو بإمامهم» أي: بدينهم الذي دانوا به وذبوا عنه» ويدعى كل بدينه 
الذي دان به وذبٌ عنه. 

وقال بعضهو*'' : يميم 4 أى : برؤسائهم وأئمتهم الذين أُضلُوهم. 5-6 
الأتباع بأئمتهم ورؤسائهم الذين أضلوهم حتى يلوم بعضهم على بعض» ويلعن 
بعضهم على بعض» ويتبرأ بعضهم من بعض؛ كقوله: #إدذْ تَبَرَا ألَذِيَ اموا و2 الرريت 
أتّبَعُوَا . 4.٠‏ الآية [البقرة :1غ وقوله: #وَيلعَ تك تلطا ادو ]ل 
وقوله: «يَقُولُ لذن أنْمْصِْمُوا لِلَينَ أستَكيوأ لزلَآ ألم لكا مُؤْميت4 [سبأ:١"]‏ يدعى 
الأتباع بالمتبوعين . 

وقال بعضهم : يدعى كل أناس بداعيهم الذي دعاهم: إن كان 07 فبالرسول» وإن 
كان شيطانًا فبالشيطان» وهو قريب مما ذكرنا. 
وقال بعضهم”": رإِمَسِم» : كتابهم الذي كتب”" الملائكة أعمالهم فيه. 

وقال بعضهم””': يدعى بكتابهم الذي أنزل عليهم» يدعى كل بما ذكر؛ ليعلموا أن 
الحجة قد قامت عليهم» ووجب لهم العذاب باتباعهم ما اتبعوا بلا حجة ولا برهان. 

وحاصل أقاويل هؤلاء ترجع إلى وجوه ثلاثة : 


شت 


.)؟094/5١( قاله ابن عباس» كما فى تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس والحسن والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهم (57011؟) و(577؟1) و(057074). 
فر فى نسا: الى كس 

(4) قاله ابن زيد ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما (570177)و (5701717). 
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أحدها: يوم ندعو إمام كل أناس : كان إمامهم في خير أو شر فيجزى له جزاؤه» ثم 
يكلف هو دعاء أتباعه إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب. 

والثاني: يدعى كل إمام ورئيس في خير أو شْرٌ بأتباعه الذين يتبعونه فيما يدعوهم إليه 
نحو كل رسول يدعى بقومه الذين اتبعوه؛ وكل رئيس وشيطان استتبعهم . 

والثالث : #بإميم» : كتابهم الذي كتب لأعمالهم الذي كتبوا؛ كقوله: ونج لَه 
وم الْقيِمَقٍ حكتبا يِلْقّنه منشُررًا» [الإسراء : »]١7‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: إفمن و صكتبة سند 0 يفون حكتبهرٌ © : 

كلهم قد يقرءون كتابهم. غير أن المؤمن إذا نظر في الكتاب - فرح به واستبشر بما 
فيه؛ فسهل عليه القراءة» وهانت لما كان يتبع حجج الله . 

وأمنا الكافر إذا نظر في الكتاب» حزن واغتم به؛ فعسر عليه قراءة كتابه» وهو كقوله: 
#دَأمًا مَنْ أوق ككبم يسبيوء مَقولُ هَاوْمُ أرموأ كتبيّة . إن طتَنتُ أن مُلقٍ حِمَاِيّة4 الآية 
[الحاقة : 019 »]7٠١‏ ويقول الكافر: #ايَكََن لَر أُوتَ كتبيّة . . . * الآية [الحاقة : 60؟]؛ لأنه 
وام اي 

أو أن يكون المؤمن إذا نظر في كتابه» رأى سيئاته مغفورة» كقوله : «أَوْليِكَ ألِنَ تَعبل 

عَنهُمَ أحْسَنَ مَا عِمِلُوأ 0 زُ عن سَيْتَاتهِم# [الأحقاف:5١]‏ - فرح بذلك» والكافر إذا رأى 
سيئاته باقية عليه» وحسناته قد بطلت - حزن بذلك واغتم؛ لذلك قال ما قال. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ومن كات فى هزه أَمَم هَهْرَ في الْأخْرَوَ أَمَم وَأصَلَّ سيبلا4 . 

قال بعضهم: من كان في هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإيمان به مع كثرة آياته 
ودلالته على وحدانيته - فهو عن الإيمان بالآخرة والبعث بعد الموت - أعمى. 

وقال بعضهم: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق - فهو في الآخرة أعمى عن 
1010 لأنه إذا عمي عن الحق نفسه فهو عن حججه أعمى ؛ فتكون (فى) بمعنى (عن)؛ 
إذ الآيات والدلالات على وحدانية الله أكثر وأظهر من الدلالة على البععث والآخرة؛ إذ 
ليبس شيء إلا وفيه أثر وحدانيته ودلالة ألوهيته» ولا كذلك الآخرة؛ فهو عن الإيمان بها 
اين 

وقال بعضهم: من عمي في هذه الدنيا عن الإيمان بالله - فهو في الآخرة أعمى عن 
مايه لأن الدنيا مما يقبل فيها الإيمانء وفي الآخرة لا يقبل؟ وهو ما قال: #وحيلٌ 


ىا 


سهم وبين بشتهون* [سبأ 65 أي : حيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان به. 56 
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هل شاعم ين قَبلّ4 [سباً: 804؛ أي: كما حيل بين أشياعهم وبين الإيمان به. عند 


معاينة بأس الله وعذابه» وهو قول الحسن. 

وقال أبو بكر قريئًا من هذاء وهو أن من عمى عن الرشد والحق فى هذه الدنيا؛ لجهله 
به - فهو فى الآخرة عند علمه بالرشد والحق أشد عمى» أو كلام نحو هذا. 

وقال بعضهم: من عمي قلبه في الدنيا عن الإيمان بالله والتوحيد له - فهو في الآخرة 
يكون أعمى الوجه والحواس؛ كقوله: #لِمَ حَدَرِيَقَ أَعى وقد كت بَصِيرا» [طه: ١1]ء‏ 
وكقوله: 3 وتعشرهم يوم لَْْمَةَ عل وجوههم عميًا ويكنا وَصمًا ...4 الآية [الإسراء :/91]: ما 
ذكر ذاهبة حواسهم لما تركوا الانتفاع بها في الدنيا لما جعلت لهم الحواس. 

ويشبه أن يكون قوله: #وَمّن كات فى هُلذِوء أَعْمَن» : بالافتراء على الله #مَهِو فى الْأخْرَةَ 
م4 » أي: مفتر على الله - أيضًا - كقوله: ثم َو تكن فِتَنَئيمَ إلا أن كَالوا وله رَيْنَا مَا كا 
مَتْركِينَ4 [الأنعام: 2171 ونحوه: يفترون في الآخرة ويكذبون كما كذبوا في الدنياء 
وكقوله: #أوٌ ُرَدُ فَحَمَلَ عَيْرَ ألرِى كنا تَمَمَلْ 4 [الأعراف : 57] ثم أخبر عنهم فقال: ##وَلْوْ 
و لعادوأ لِما نوأ عنة وَإِتَُعَ لَكَدْبونَ4 [الأنعام :18]. 

وقال قنادة”'2: «ومن كات فى هنزو أَعْمَن»: يقول: ومن كان فى الدنيا فيما أراه الله 
من آياته من خلق السموات والأرض والجبال والنجوم أعمى #8مَهُوَ في الْأخْرَةَ»4 الغائبة عنه 

ءلم 4م 4 َس در 

التي لم يرها - ##أعمئ وَأضل سبِيلا4» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال ابن عباس”'' - رضي الله عنه - ومن كان في هذه النعم أعمى أن يعلم أنها من 
الله - فهو فى الآخرة أعمى عن حجتهء ويقال: عن دين الله » وأضل طريقاء ويقال : 

وقال غيره من أهل التأويل: من كان في هذه النعم أعمى - يعني: الكافر - عمي 
عنهاء وهو يعاينها؛ فلا يعرف أنها من الله فيشكر ربها؛ فهو في الآخرة أعمى» يقول: 
عما غاب عنه من أمر الآخرة من البعث والجزاء - أعمى وأضل سبيلا وأخطأ طريماء 
وبعضه قريب من بعض» والله أعلم . 
قوله تعالى: «رَإن كادا لَتَْكََ عن الع نآ للك إِنقدَ عا عبر وا عدو 
إلا (7) دللا أن تدك لقَدَ كدت تكن إليْهِمْ سَيًْا تبلا 67) إذا لأذفتتلك ضعْف الْحيّرة 


سر 0# ا عر جر ير 2 


١‏ 01 و - - أ أ 4 كر د باه ا 2 ا ورء وس رركة 
وضعف المماتٍ ثم لا يجد لك علينا نصيا (9) وَإِن كادوا إستفزونك من الارضٍ ليخرجوك ينها 


.)9807 /5( أخرجه ابن جرير (77077) و (2)77077 وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المتثور‎ )١( 
.)707 /5( (؟) أخرجه ابن جرير (710120)» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور‎ 
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مرح ب اير 


ل م يِكَمَكٌ إلا تيلا (© سْنَّدَ من هَدْ أرَسَلْمَا ملك من رُسْلِنا ولا يمد لِسْئَنَا 
را 467 . 

5 - عز وجل -: #وَإِن كاد لَفتِبوئكَ عَنٍ الِىَ أَيْعيِم إِتَلَت» . 

دل هذا على أنه قد كان من الكفرة شيء من الدعاء إلى شيء: يصير به مفتونًا لو 
أجابهم إلى ذلك» وكذلك كانت عادة الكفرة : كادوا أن يلوا رسول الله َيِه ويفتنوه عن 
الذي أوحي إليهء ويصرفوه عنهء كقولهم: #أأَنْتِ بِمَرْءَانٍ عير كد أد بَدلهُ4 
[يونس 1١5:‏ هكذا كانت عادتهم : كانوا يطلبون منه الافتراء على الله والضلال على وجه 
المكر به» لا ضلال تصريح وكفر تصريح؛ ولكن معنى"''؛ يؤدى ذلك إلى الضلال 
والكفرء يريدون منه المساعدة لهم في بعض ما هم فيه بما كانوا يرونه من الموافقة 
والمساعدة؛. لكن الله عصم رسوله عن جميع ما 0 يطلبون منه؛ بالايات والحجج 
التي ذكر في كتابه» وبالعقول؟ كقوله: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمبُوت حَقّ يَحَصْموَكَ هِمَا سَبَر 
ينْمَهُم . . .4 الآية [النساء: 70]: أخبر أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا : والسي د 
مما قضى . ومن لمك ستعوا جر ادر يوا ينه سرج مها لقني واااو ققراة / 3 
لين ردنت الله ورسولم لع أله ف لديا وَالخْرة 4 [الأحزاب :لاداء ومن لم يكن 
معصومًا يجوز أن يؤذي ولا يلحقه اللعنة» وقوله: وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ . . . © الآية 
[الأحزاب :57]؛ فمن لم يكن معصومًا يجوز أن يكون الخيرة من أمره» وقوله: لدَأيلِيمُوا 
أده وَيَحُوة 4 [الأنفال17]وأكالة [من الكيات ]7 ينا كثر .عذها: 

وكذلك العقول تشهد أنه كان معصومًا؛ فمن أراد أن يصرف ويزيل عنه العصمة بتأويل 
يتأوّله في بعض الآيات» أو بحديث يرويه - فإنا كفوتيية ولااخيرة الذئ :زوف 
وليك أنه كذاهة: 

ويجوز أن يكون في خبره الذي روى معنى آخر سواه؛ فليس له أن يروي إلا بالمعنى 


م ارو 


الذي كان قمة فتأويل اهل التأويل أنه ألقى الشيطان ولقنه عند تلاوته : مم للدت 
ولعي . وَمَكَرْةَ اَلتَالتَدَ لدم 4 [النجم:5١:١٠]‏ - تلك الغرانيق العلاء وشفاعتهن 


6 بو 


عي 


وقال --# لا ندعك تستلم الحجر إلا أن تستلم آلهتناء ونحوه. 


:١ في‎ 000 

0 (١ 

(0) اله ميحد مسي ريه ابن جرير (227578075 وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 78557), 
وهو قول قتادة ومجاهد وغيرهما. 


اك سورة الإسراء الآيات : ؟“/با ل برا 


إن ذلك كله فاسد خيال؛ أنه كان لا يحوم حول أصنامهم في حال صغره» ولا رأوه دنا 
منها؛ حتى لم يطمعوا ذلك منه ما دام صغيرًا؛ فكيف طمعوا ذلك الاستسلام لها بعد ما 
أوحي إليه وصار رسولا؟! 

وكذلك ما ذكروا أنهم طلبوا منه أن يطرد بعض الذين اتبعوه - عنه؛ ليكونوا هم أتباعه ؛ 
فهم أن يفعل ذلك فنزل: #إوإن كادوا لَفَتِنُوتكَ عَنٍ الى أَوْسَيِنآ تلت . لكن ذلك كله 
فاسد خيال» لا يحتمل ما توهموا فيه؛ لأنهم لم يعرفوه حق معرفته» وإلا لو عرفوه 
حققة؟ "١‏ المعرفة ما توهموا فشكا هه ذلك وبالله التوفيق والمعونة . 


ع بر جنا 


ثم قوله: «الفْيِنوتكَ عنٍ ألذِى أَرْحيما للك لتفترى عَليْنا غَيْره» . 


قد ذكرنا أن عادتهم ذلك إلا أن الله عصمه عن ذلك. 

ثم قوله: وَلََْا أن نَبندَكَ لَقَد كدت يكن إِْهِرَ سينا قيلًا» : 

فظاهر الآية يرد جميع ما قال أهل التأويل في هذه الآبة؛ لأنه يقول: #وَلْوْلَا أن نَبنتَكَ 
قد كدت يكن إِليْهِر4 : أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يركن؛ لأنه أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يكد أن 
يركن البسم: وقال: ##سِيعًا بلا» : سمي ذلك: شيئًا يسيوّاء ولو كان ما قال أولئك لكان 
شيئًا كبيًا عظيمّاء بل يبلغ الكفر؛ دل أنه لم يكن ما ذكرواء وقال: #القَدٌ كدت رركن 
ِليْهِرَ4» و(كاد): هو حرف بمعنى: قارب» أي: قارب أن يركن؛ كقوله: #تحكاد 
لسَّموْتُ4 [مريم : »]4١‏ أي: قارب أن يتفطرن» وليس فيه أنه ركن إليهم؛ فقولهم فاسد 
للوجوه التي ذكرنا [أحدها: أنه ذكر]”"» هسَيَمًا تيلا : وما قالوا: كبير عظيم يخاف أن 

والثاني: قال # كِدتَّ4» وهو حرف تقارب . 

والثالث : ذكر على الشرط : «ولولة أ تَتتك كد كدث وَبِكَنْ ري مَك لاه ؛ 
فلم يركن لما ثبته» وهو ما قال إبراهيم: #بلَ فَعَلمم كيرهم هنذا مسْتَلُوهُمْ إن كادأ 
تَطِتُورت 4 [الانبياء: 2]77 وما ذكرنا في قصّة يوسف: لوَلْقَدَ هَمَّتَ بو وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن 
يا برهن ريو 4 [يوسف:4؟]: ليس فيه أنه همء ولا فيه أنه ركن؛ لأنه خرج على 
الشرط. 2 

وقال الحسن في قوله : #لقَدٌ كدت رركن إِلَْهِر» » أي: هممت. لكنه هم به هم 
خطر خطره إبليس . وكذلك قال في قصّة يوسف: همت به هم عزم»؛ وهم بها هم خطر. 


ف سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات: /ا - لاا 0 


وقال غيره''': أرادوا منه أن يجعل لهم مجلسًا على حدة؛ ليسلمواء فهم به أن يفعل 
ذلك؛ لحرصه على إسلامهم» وإشفاقًا عليهم؛ فمثل هذا يجوز الفعل إلا أن الرسل لا 
يجوز لهم أن يفعلوا شيئًاء وإن صغرء إلا بإذن من الله - تعالى - ألا ترى أن يونس - 
عليه السلام - لما خرج من عند قومه مغاضبًا عليهم بغير إذن منه - عاتبه ربه بذلك معاتبة 
عظيمة؛ حيث قال: طلزلا أَنَوُ كنَ ين الْمَبَحِينٌ . للِتَ فى بَظيوه إل يؤر بعَئُون» 
[الصافات »)]١55 2١57”:‏ ومثل هذا لو فعله غيره من دونهم كان ممدوعا محمودًا في ذلك ؛ 
ل ا ل ا 

وقوله - عرّ وجل - -: ##إذا لْدَدفْئلَتَ ‏ شبفةه الحزة وضعف عق الما تِ# : : 

أي : ضعف عذاب الحياة. وضعف عذاب الهمات. 

وقال أبو عوسجة : #سِعفٌ الحزة» » أي: مثل الحياة. 

وغيره قال : لضِعْفٌ الحزة # : عذاب الدنياء #وَضعفٌ أ َلْمَمَاتِ # , عذاب الاحرة: 

وقوله - عز وجل -: ثم لا يد لك عَليَمًا تصبرا» 2 بقل انها . 

وقيل: ناصرًا ينصرك» وشافعًا يشفعك [إلينا]”"2» والله أعلم . 

وقوله: #وإن صكادوا إستفزونك من الْأَرضٍ لخرجوك ينها » : 

قال الحسن : قوله: # لسْيَعْرويَكَ 4 6 أى: كادوا ليقتلونك. وليخرجوك منها 
وقد كانوا هموا قتله» لكن الله عصمه عن ذلك؟ بقوله : #واللهُ يَتْصغْلكت ص 0 
[المائدة :/ا5 ]. 

وقوله - عز وجل -: #وَإِدًا لا يلْبَتست َْلَفَكَ إِلَا تبلا : 

هكذا كان سنة الله في الأمم الخالية أنهم إذا قتلوا نبيهم: لم يلبثوا بعده إلا قليلًا حتى 
أهلكوا. وقال بعضهم: هو على الإخراج نفسه. إلا أن الله أخرجه إخراج هجرة إلى 
المدينة لما سبق من رحمته وفضله ألا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال؛ فلو كانوا هم 
أخر جوه - لاستوجبوا به الإهلاك؛ لما كان من سنته في الأولين إهلاكهم إذا أخرجوا 
رسولهم من بينهم . 

2 ١ 1 

وقال بعضهم”*': على حقيقة الإخراج منهم : 00000 وَفَعَلوا 
)١(‏ قاله جبير بن نفير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (767/5). 
(0) ينظر: اللباب .)3017/1١7(‏ 
فو سقط في أ. 


)0( قاله قتادة أخر جه ابن جرير (2)15190809 و(١6060١5),‏ وعبد الرزاق وابن . المنذر وابن أ بي حاتم عنه . 
كما في الدر المنثور (5/ 507). وهو قول مجاهد أيضاً. 


1 نوة لاسر اع الأراتك ابا دبا 


ذلك؛ فلم يلبثوا بعده إلا قليلاء حتى أهلكهم الله بالقتل يوم بدر وغيرهء وهو ما قال: 
وكين ين ريم هى أَسَد كوه من فَرييِكَ أل أَحْرَحنْكَ أمَلَكهُرْ ذلا نَاصِرَ لم4 [محمد: 17]: ففيه 
دلالة أنهم أخرجوه. وأنهم أهلكوا بذلك». وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم 
قرمهم مثل ذلك . 

وقال أهل التأويل في قوله: ##وّإن كادوأ لُسْتَفْرْويكَ4 » أي: ليستنزلونك من أرض 
المندينة 4 .يت ترز ل بالمدينة 4 الت “له البهود ‏ إن:هذه الآرضن لست نارضن - الاشبياء 
والرسل إنما أرض الأنبياء والرسل أرض الشام؛ فإن كنت نبيًا رسولا فاخرج إليها فخرج 
الرسول يكَلَةِ متوجهًا إلى الشام. فعسكر على رأس أميال!؛ لينتاب إليه أصحابه؛ فنزل به 
جبريل بهذه الآية”'"» لكن ذكرنا أن هذا وأمثاله لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن يخرج رسول 
الله من أرض المدينة إلى أرض الشام بقول أولئك اليهود. من غير أن كان من الله إذن له 
في ذلك» هذا لا يحتمل ولا يتوهم منه ذلك» والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم . 

ويشبه أن يكون قوله: #وإن ادو لِفَيبُوتكَ عَنِ الَِىَ أَيَحبِما إلتلَت» . أي : كادوا أن 
يفتنونك بالمكر والكيد والخديعة لك؛ ليستفزونك من الأرضء لا أنهم كانوا يطمعون أن 
يفتنوه ويضلوه عن الذي أوحي إليه على التصريح والإفصاح؛ ولكن على جهة المكر به 
والكويدقم والله أعلب: ظ 

وقوله - عز وجل -: #سسنَّةَ من قد أَرَسَلْنَا» : 
على قول الحسن: السنة في الأمم الذين قبله: أنهم إذا قتلوا الرسول أهلكوا أو""أ 
عدوا ظ 

وعلى قول بعضهم: السنة فيهم: أنهم إذا أخرجوا الرسول من بينهم؛ على علم منه : 
أنهم لا يؤمنون» بعده الإهلاك. وعلى قول بعضهم: على الإخراج نفسهء وهؤلاء قد 
أخرجوا رسولهم من بينهم بقوله : إل مير نر مشر القند أشية رن كدر 
تانح أثنين . . . # الآية [التوبة: *4]. 

وقولة وام ين تون اقل كا تو تيك الت" لكان اكور 4 ود 1ه 
لكنهم عذبوا تعذيب رحمة وإهلاك رحمةء لا إهلاك استتصال. 

وتولة هو ول -: ارك ك زن 4 أي العداينا تسرراة: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنمه كما في الدر المنثور 


(:/ه؟). 
6 فى أو 


سورة الإسراء الآيات : م - ىم | 40 
قوله تعالى: « أن ااصَّكرة دلوك ألشَّمْين إل عسَقٍ لت وَفرَانَ لْفَْجْرٍ إِنَّ هران لْتَجْرٍ كرت 


لل م 5 صو سس أ مر - ا 00 آ ل 


دعو مو د ا .ل عم 2 م 
مسهودا 9 ومن ونيم لك عسو أن سبعثك د ل كه ار 


2 - لمكن © نى م ٠.‏ هه ١ن‏ رموس 0 تس ا 1 م 2 ل ا 000 
هه و ص مص شاعو كر 7 000 حورم ارا عوجر 4 
د يذ إة ليل 06 تك وج 5زا شين عا عر طق ر ور حمة للموّمن» 000 


لطَِلمِينَ إلا حَسَارًا 49 

وقوله - عز وجل-: #أْقِرِ أصّلَرة» . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة: الأمر 000 أي: الزم بها وأدها. 

أو اسم التمام والكمال» أي: أتممها وأكملها بالشرائط التي أمرت بها 

ويحتمل قوله: #أَقِوِ4: فعلهاء ولم يفهم من قوله: أْيِوِ ألصَّلَِة4 الانتصاب على ما 
ينصب الشيء ويقام به؟ فدل أنه لا يفهم من الخطاب ظاهره. 

وقوله - عز وجل -: 1 تير غ١‏ 

اختلف فيه: قال بعضهه”": بي لشَّي» زوالها «إك عَمَقِ ايك » أي: إلى 
ظلمة الليل' '' #وَفْرَانَ أَلْفَجْرِّ» . أي: صلاة الفجرء فيقول [بعض]”" الناس: في هذه 
سر لوبو بار لأنه ذكر أول ما يجب من الصلاة وهي الظهر 
إلى ما ينتهي وهي الفجر؛ فعلى هذا التأويل #إلّ» لا تكون غاية: ولكن تكون كأنه قال : 
#أقر الصَّلرة لِدلُوك الفنين ال عق أجل » ٠‏ والله أعلم. 

[وقوله - عرز وجل -: لِدَلُوِ» اختلف فيه : ظ 

قال بعضهم: دلوك الشمس: زوالها «إِل عَمَتٍ أَللِ4: أي: إلى ظلمة الليل]”*. 

ومنهم من يقول: فيه ذكر صلوات النهار؛ لأنه ذكر دلوك الشمسء وهو زوالها إل 
عَمَيِ للِ4 ٠‏ وغسق الليل هو بدوّ ظلمة الليل. 

فيدخل يه الظهر والعصر؛ فعلى تأويل هذا يكون حرف #إلّ* غاية لا تدخل صلاة 


)١(‏ قاله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن برزة الأسمي أخرجه ابن جرير عنهم (2)110551 و 
(674؟757). و(659١15),‏ و(2)77611 وهو قول الحسن والضحاك وقتادة وغيرهم وانظر الدر 
المنثور (5/ 765). 

(؟) ينظر: اللباب (؟1١7308/1).‏ 

(9) سقط فى أ. 

)00( سقط في ب. 


045 سورة الإسراء الآيات : 48 - ىم 


الليل فيه . 

ثم تخصيص الخطاب لرسول الله يله والأمر له بإقامة الصلاة يكون كأنه قال: لاقم 
لهم الصلاة)؛ فإن كان هذاء ففيه دلالة صحة صلاة القوم بصلاة الإمام» وتعلق صلاتهم 
بصلاة الإمام حيث قال: (أقم لهم الصلاة)» ولو كان كل أحد يقيم صلاة نفسه, لكان لا 
يقول: (أقم لهم الصلاة)» ولكن يقول (صل الصلاة)؛ فدل أنه على ما ذكرنا. 

ثم قوله: #الِدلُوكِ ألشَّمْين4 : يحتمل وجهين : 

أحدهما: أقم الصلاة للذي تدلك له الشمس [أي: تسجد]"'' كقوله: ©#يَتََيَوا 

ظِلَلُمٌ ...4 الآية [النحل:18]. 

: الثاني : أقم الصلاة للوقت الذي يتلو دلوك الشمس الصلاة [وأقم قراءة الصلاة]"'" . 

ثم تخصيص الفجر لما ذكر حيث قال: #إِنَّ ران الْفَجْرٍ كان مسْمُودًا» » التخصيص 
لقرآن الفجر لأنه مشهودء والفرضية بها بقوله: أقم قرآن الصلاة على ما ذكرنا. 

ثم قوله: #إإِنَّ نان الْفَجْرِ كارت مَتْمُودًا» [أي: لم يزل في علم الله كان مشهوداء أو 
صار مشهودًا]” "'» ثم قال: ##وَفَرَانَ ألْفَجْرِّ»# : وهي صلاة الفجرء وإنما ذكر صلوات 
النهار فدخل صلوات الليل بقوله: #وسن َل مَتَهَجَّدْ بد.» ٠‏ لكنهم يقولون: إن التهجد 
بعد النوم» وقد يكره النوم قبل فعل المغرب والعشاء فلا يصح هذا. 

ومنهم من يقول: 8 لِدُلُوكِ آلشَّميسن# غروبهاء وهو قول عبد الله بن مسعود 
وول 

وقال بعضهم: فيه ذكر صلوات الليل؛ لأنه ذكر بدوّ ظلمة الليل» وذلك بالغروب”''. 
وقرآن الفجر وهو آخر ما ينتهي ظلمة الليل؛ لأنه يبقى ظلمة الليل إلى وقت الفراغ من 
الفجر. 

وقوله - عز وجل -: #وَقَرَانَ اَلْفَجْر» . 


0) 


)١(‏ سقط فى أ. 

(9) سقط فى ١‏ 

(80) مقط فى 1 

(1) أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبه وابن جرير (77001): (77009)» وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححهء وابن مردويه من طرق عنهء كما في الدر المتثور (4/ 
24 . 

)00( منهم ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (9٠05؟7؟)‏ و (؟55ه؟5؟). 


سورة الإسراء الآيات: 8/ا - ١1م‏ /ا9 


يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: القرآن يكون كناية عن صلاة الفجرء كأنه قال: أقم''' الصلاة لدلوك 
الشمس» وأقم - أيضًا - صلاة الفجر؛ لأنه نسق على الأول» ويحتمل قوله: #وَقَرْءَانَ 
َلْفَجْرِ» . أي: قراءة الفجر. أي: أقم قراءة الفجر. 

ويجوز أن يقال: (القرآن) مكان (القراءة»).» كقوله: 9تَإدًا كَرَنَهُ كيم مم4 
[القيامة 21١4:‏ أي : قراءته. 

ل ا ا لو د لأنه نسق على الأول على ما 
ذكرنا كأنه [قال]'"' (أقم القراءة). 

ومنهم من يقول: إنما حث على قراءة الفجر دون غيرها من الصلوات لما طول القراءة 
فيها لتقصيره عن الأربع؛ لأنه لم يجعل غيرها من الصلوات ركعتين فحث على قراءتها 
لهذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ فَرَانَ الْفَجَرٍ كا مُسْهودًا» . 

قال عامة أهل اويل : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار؛ أي: حرس الليل وحرس 
النهارء وعلى ذلك رويت الآثار عن رسول الله”" يكل وعن الصحابة7** . 

وقوله: #إِنَّ كان الْفَجِرٍ كن مَسْمُوًا» : أي: قراءة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهارء على هذا حمله أهل التأويل» وعلى ذلك رويت الأخبارء وإلا جاز أن 
قال نيه [ تكد ]71 اد وهو أن تشهده القلوب والسمع والعقول؛ لأن ذلك الوقت هو 
وقت الفراغ عن جميع الأشغال والموانع التي تشغل عن الاستماع والفهم عنه ما لا يكون 





تن ارا 

00( سقط في أ. 

)0 في الباب عن أبي هريرة ؛أخرجه البخاري (”/ *73), كتاب مواقيت الصلاة : باب فضل صلاة العصر 
(2)606060 ومسلم ,)499/1١(‏ كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر (١١7/5؟2)577‏ 
ومالك ٠ /١(‏ 1)» كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة (87)» عن أبي الزناد عن 
الأعرج عنه أن رسول الله قال : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة» بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر .ثم يعرج ل ا أعلم بهم- كيف تركتم 
عبادي فيقولون: در وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. 

5( منهم أبو هريرة» أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن 
ابي حاتم والحاكم وصححه »وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنهء وعن ابن مسعودء أخرجه 
سعيد بن منصور وابن جرير (55599)» وابن المنذر والطبراني كما في الدر المنثور (5/ 58 ؟), 

وهو قول ابن عباس وأبي الدرداء وقتادة وغيرهم . 

0( سقط في أ. 


14 سورة الإسراء الآيات: 8لا - ٠4م‏ 


ذلك الفراغ لغيرها من الصلوات من صلاة المغرب والعشاء؛ لأنها بقرب من الأشغال 
والحوائج» ألا ترى أن الجهر بالقراءة إنما جعل في الأوقات التي هي أوقات الفراغ عن 
الاشتغال: وهي المغرب والعشاءء ثم وقت الفجر هو أخلى وقت عن غيره؛ لأنه بعد 
فراغ النوم» وقبل هجوم وقت التقلب» فالقراءة فيها والقلوب أشهد لهاء لكن أهل التأويل 
صرفوا ذلك إلى ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأوْمِنَ التلٍ فَتَهَجَّد يوء تافلة لك» . 

قال بعضهم: النافلة: الغنيمة» كقوله: #يِسَئُوتكَ عن الأنثَال» [الأنفال: »]١‏ أي : 
الغنائم» وقوله - عز وجل -: تافل ك4 . أي : غنيمة لك تغنم بها غنائم أو كلام نحو 
هذا. ظ 

وقال الحسن”''2: قوله: تافل لك» : أي : خالصة لك» وخلوصها له وهو ألا يغفل 
هو عن شيء منها في حال من الأحوال» وغيره من الناس يغفلون فيها عن أشياء . 

وقال بعضهه”'"': ذكر أنه نافلة له؛ لأنه كان مغفورًا له فما يعمل يكون له نافلة» وأما 
غيره فإن ما يعمل من الخيرات يكون كفارة لذنوبهم فلا يكون لهم نافلة» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل -: #عمق أن يبعتك رَيّك مَقَامًا عَحْمُوًا» . 

قال: ## يبتك رَبْكَ مَقَامَا عَحَمُوهًا4. تحمد عاقبته بالتهجدء أي: يبعلك ربك مقامًا 
تحمد أنت تلك العاقبة جزاء بتهجدك فى الدنيا. 

وقال بعضهم: #إمقاما حَحْمُوءًا» ما يحمده كل الخلائق الأولون والآخرون. 

وقال بعضهم: #مَقَامَا خَحَمُودًا» هو مقام الشفاعة» والله أعلم» أي: تشفع لأمتك وأهل 
العصيان منهم . ظ 
[الإسراء: ١١7]غ‏ وقوله: لمنَفَعَدَ مَلُوما تَحْسُويًا» [الإسراء: 01759 وقوله: #فَئلقى في جَهِمَ 
ملُومًا مَدَحْوَا © [الإسراء : 9””] وما ذكر من المواعيد لما سمع هذا وقرع سمعه أخافه ذلك 
وأفزعه؛ فنزل قوله: #عَ أن يِبِعَنَكَ رَبْكَ مقَامًا خَحْمُوءا4 إن عبدت الله وأطعته فى جميع ' 
أموره ونوأهيه » وأقمت له الصلاة والصيام . 

وقوله - عز وجل -: رب أدَخلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ وأخرجنى محر صِدْقٍ 4 : 
)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور (765/5). 
(؟) قاله مجاهد. أخرجه سن جرير (514؟)/ وابن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل. كما 

في الدر المنثور (657/5"). 
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ظاهر هذا الخطاب يكون لرسول الله يكيِ حيث أمره أن يدعو بما ذكرء وقد عرف هو 
ما أمره من الدعاء بقوله : ليت أَدلّى مُدْعَلَ صِدْقٍ وَلَخِْجْن مرح صِذْقٍ» » فلا حاجة تقم لنا - 
إلى أن نطلب المراد من ذلك». إل ان يكرن لغير.في :ذلك انتراكم فعند ذلك يتكلف فيه 
ويطلب المراد منه. 

وقد تكلم أهل التأويل في ذلك . 

قال بعضهم'"'"' : قوله : : #ذّتِ َمِل مدعل صدْقٍ4 ٠‏ كان النبي يل بمكة ثه امن «المتعرة 
منها إلى المدينة وأمر أن يدعو بهذا الدعاء: (رب أدخلنى في المدينة مدخل صدق آمنا 
على زعم اليهودء وأخرجني من المدينة إلى مكة مخرج صدق على زعم كفار مكة ظاهرًا 
عليهم)؛ ألا ترى أنه قال: أجَعَل لي ين لَدْنكَ سْلْطَنًا تيا يرا عليهم ففعل الله ذلك له 
وأجابه. وقد ذكرنا في غير موضع أن تحرف (البنلطان) يتوجه إلى وجوه ثللانة! 

يكون مرة عبارة عن حجة قاهرة غالبة. 

ويكون عبارة عن ولاية نافذة غالبة. 

كونعيا زتعن اليه الكا لبد الظاههوة رشاع ,وقد كانت سه الله ومففات لرسول :الله 
على الكفرة ذلك كله. ظ ظ < 

وقال بعضهم'' : ##رَبّ أَدخِلنى مُدْحَلّ صِدْقٍ4 في مكة؛ ليعلم أهل مكة أني قد بلغت 
السالة «دَأَخْرِجْن محري صِذْقِ4 ؟ ليعلم يهود المدينة أني نصرت وبلغت ما أمرت به. 

وقال الا أخرجني من مكة مخرج صدق . وأدخلني في الجنة مدخل صدق. 

وقال بعضهم”': ##رَّ أَدْْلنى مُدْعَلَ صدْق4 فيما حملتني من الرسالة والنبوة» وما 
أمرتنى به لأؤديها على ما أمرتني» وأبلغ الرسالة إلى الخلق على ما كلفتني» #وَأخْرِجن 
مر يخرج صِدْقٍ 24 أي: أخرجني مما كلفتني سالمًا لا تبعة علي. أو كلام نحوه. 

وأصله: كأنه أمره أن يسأل ربه الصدق في جميع أفعاله وأقواله؛ وفي جميع ما يعبده به 
من الدخول في أمر أو الخروج منه؛ إذ لا يخلو العبد من هذين: من الدخول في أمر 
والخروج منهء سأله الصدق في كل حال وكل دخول وكل خروج. 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (75757414)» وأحمد والترفذي وصححه.ء وابن المنذر والطبرانق 

والحاكم وصححه ٠‏ وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل» ٠‏ والضياء في المختارة عنهء 


اا المتور ا 7 قول 0 وقتادة واس زيد. 


0# 0 ابن ا 


(؟) قاله مجاهد أخرجه أبن جرير عنه (9٠56؟7؟)‏ و (١1ه5؟؟),‏ 
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وقال مجاهد: رب أَدَْلّى مُدَسَلَ صِذْقٍ وَأَخرجَن محري صِذْقٍ» في الرسالة والنبوة» وهو 
اذ كنا 

وقوله - عز وجل -: لوَلَجَمَل في ين لَدنكَ سُلْطَننًا تسيا . 

قال بعضهه''': حجة منهء وقد أقامها على الكفرة. 

وقال بعضهم : «سلْطدنًا تَسِيرا» . أي: اجعل في قلوب الناس هيبة» ليهابوني» وقد 
كان من الهيبة بحيث هابوه من مسيرة شهرين . 

وقال بعضهه”'': هو السلطان الذي ينصرون به الدين» ويقيمون الحدود والأحكام 
ونحوه. 

وقيل: السلطان: هو إقامة 0 والأحكام والشرائع» وهو تفسير الولاية؛ لأنه 
بالولاية ما يقيمهاء وهو ما ذكرنا: أن”" الولاية إقامة الأحكام. 

ثم قيل في الصدق ا 

قال بعضهم: الإخلاص: هو ألا يجعل الشخص”'' بقلبه نصيبًا لأحد سواهء والصدق 
وإن جعل لا يجد لذلك لذة» الصدق عندنا أن يجعل الفضل في جميع أفعاله لله لا يجعل 
لنفسه شيئًا من الفضل» وعلى ذلك يلزمه الشكر لرته في جميع خيراته . 

وعن الحسن”*' قال: لما مكر كفار مكة برسول الله يَكِةِ؛ ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوهء 
فأراد الله بقاء أهل مكةء فأمر نبيه أن يخرج منها مهاجرًا إلى المديئة» وعلمه ما يقول. 
فأنزل الله: «وَهُل رب الى مُدَغَلَ صِدَقٍ وَلْعْرِجت مُخْريَ صِذْقٍ وََجْمَل ل بن لَدنكَ لطن 
تصِيرَا © ؛ وعده الله لينزعن ملك فارس والروم ويجعله لأمته . 

وقوله - عز وجل -: #وقُل جا الْحَُّ وَرَهَقَ الْبنطِل» : 

قال بعضهم: «بجكآء الْحَقٌّ» وهو الإسلام. 

و «جا الْحَقٌّ» : القرآن. 

وقيل : «جا الْحنّ» أي : محمد. 

أو يقول: جاءت آثار الحق فذهب الباطل وآثاره. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (/77701) و (51508). 
(؟) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (50605؟57). 
(9) في ب: من. 
(4) في ب: الشيء 


(6) أخرجه ابن جرير (5140؟؟)2 و(5576080). 
(7) قاله قتادة .»أخرجه ابن جرير عنه (9٠757؟77؟)‏ و (551؟5). 
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أ و جاءت حجج الحق وبراهينه وذهبت شبه الباطل وتمويهاته؛ والحق: يحتمل ما 
ذكرنا من الإسلام ورسول الله. 

وقوله - عز وجل -: ورهن الْبَنطِلٌُ» . أي : ذهب وبطل غيره من الأديان» , وغيره من 
المذاهب» وعبادة الأصنام ونحو ذلك. 

قالوا: وأصله: أن الناس كانوا في حيرة وتيه قبل بعث الرسول؛ لما كانوا فقدوا دين 
الله وسبيله منذ كان رفع عيسى من الأرض إلى السماء لا يجدون سبيل الله » ولا يهتدون 
إلى شىء» حيارى» حزانى حتى بعث الله محمدّاء ليدعوهم إلى دين الله » ويبين لهم 
سبيله الذي كان يتمسك به الأنبياء من قبله» ويخرجهم من تلك الحيرة التي كانوا فيها. 
ففعل كك فذلك الذي قال الله تعالى : 7 لْحَقٌ وَرَحَنَ الْبطِلٌ» . أي: #جاه الحقٌ» 
الذي [كانوا]”'' فقدوه فسرُوا بذلك. #ورَمَنَ الْبنطِلُ»* . أي: ذهب واضمحلء إن 
لبَطِلَ كان رَهوقًا» . أي : ذاهبًا مضمحلا. لايجدي اه ولايعقب لأهله تقاء والح 
هو الذي يعقب ويجدي نفعًا لأهله. 

ثم قوله: جا الْحَنُ ورَهيَ البطِلٌ4 لم يفهم أهل الخطاب بمجيء الحق: الانتقال من 
مكان إلى مكان؛ ولا بذهاب الباطل على ما يفهم من مجيء فلان وذهاب فلان» بل فهموا 
من مجيء الحق ظهوره وعلوهء وفهموا من زهوق الباطل وذهابه: فناه واضمحلاله 
وتلاشيه؛ وعلى ذلك لم يفهموا من مجيء الأعراض ما فهموا من مجيء الأجسام 
والأجساد؛ فعلى ذلك لا يجب أن يفهموا من قوله: #وَجَآهَ رَيّكَ» : الانتقال من مكان إلى 
مكان؛ وكذلك لا يفهم من قوله: #ثمّ أسََوَئ عل الْمَرْشٍ 4 [الأعراف : 54] استواء الخلق. 
ولا من نزوله: نزول الخلق؛ على ما لم يفهم مما أضيف إلى الأعراض من الأفعال ما 
فهموا من الأجساد والأجسامء بل فهموا [من الله غير الذي فهموا من الآخر]”''؛ فعلى 
ذلك لا يفهم مما أضيف إلى الله تعالى ما يفهم مما أضيف إلى الخلق» بل يتعالى عن أن 
يشبه الخلق أو يشبهه الخلق في معنى من المعاني أو في وجه من الوجوه. بل هو كما وصف 
لبد طلس كرو كو وَهوَ أَلسَيِيِعٌ الْبْصِيرٌ 4 [الشورى: »]1١١‏ وقوله: #سْبِحَسَمٌ 
وَتعَدَلٌ صما يَصِفُوَ* [الأنعام : ]٠٠١‏ وتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل -: #وَبرُلٌ من الكرءان عا هو شذ” ٠‏ كأن الاية نزلت في ابتداء 
الأمرء حيث قال: #وبَُرَلُ» ولم يقل: (ونزلنا من القرآن ما هو شفاء). 

وجائز أن يكون قوله: #وَنْترُل من الْفُرْءانٍ ما هو سِفَآك» : نفس القرآن» وهو ما ذكرنا. 


)١(‏ سقط في أ. 
3( سقط في أ. ‏ 


0١‏ صوزة الأسراء الآناف: لم اقم 


ويحتمل المواعيد التي في القرآن من وقائع تكون عليهم؛ وكأن في ذلك شفاء 
للمؤمنين» كقوله: #قَيَنُوهُمْ يُمَدْبْهُمَ ألَّهُ بأَيَدِيكُمَ . . . 4* الآية [التوبة: .]١54‏ 

أو نقول بأنه يجوز ل اش ل وذلك كثير في القرآن. 

ثم قوله: #ما هو شِفا ا رمن 4 ث ل شفاء للمستشفين في الدنيا» ورحمة 
لمن تمسك به في الآخرة» فيه شفاء لمن استشفاه في الدنياء ورحمة في الآخرة لمن 
تمك به» وعمى وخسار وظلمة لمن أعرض عنه» ونظر إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء 
[والاستئقال]”'"» وأما من نظر إليه بعين التعظيم والإجلال فهو له شفاء ورحمة وإن كان 
القرآن نفسه شفاء ونورًا”''» وهكذا في الشاهد أن من أبصر شيئًا إنما يبصر ينور البصر 
وبنور الهواء بارتفاع ما يستر النورين جميعًا؛ لأنه إذا كان عمى البصر لم يبصر شيئّاء وإن 
كان نور الهواء متجلبًا سانا زو كذ الك ل مص إذا ا نانوي اشن ماناو راان أن نوف الا 
نور الهواء . 

فإن كان ما ذكرنا أنه لا ييصر في الشاهد شيا إلا بنورين: نور البصرء ونور الهواء, 
فالكافر لم يبصر نور القرآن وشفاءه؛ لما سترت الظلمة نور قلبه» والمؤمن أبصر نوره 
وشفاءه بنور إيمانه» وهكذا الأدوية؛ فإنها لا تجدى نفعًا وإن كانت نافعة شافية في أنفسها 
إلا بقبول الطبيعة؛ لأن الطبع إذا لم يقبلها وإن كانت نافعة شافية - لم تنفع صاحبهاء ولم 
تكن له شفاء» وصارت كأنها فى الأصل كانت ضارة غير شافية ؛ فعلى ذلك القرآن - وإن 
كان ل نشي اتا رتوو مان الكادر سحي وخسا زا عن [ كنار افيه ولا ريحم لها 
سترت ظلمة الكفر نوره فصار كالزائد رجسًا وطغيانًا ونفوراء وهو ما قال: ##ولا بيد 
لين إِلَّا حَسَارَا» » والله أعلم. 


آل ل تر ل ع لخر ره 07 0 7 


قوله تعالى: «وإذا أنهمنا عل الإنن عرس وك يصَابف وإذا سه لفق كان. وكا © فل كل 
يعَمَلُ عل سَاليوء هري ثم َعم يمن هر أهدئ سَبيلا (يه) وَيستَلُوتكَ عن الرود جَ كل ألروحٌ مِنْ أمْرٍ رف وَمَآ 
وثر يد يذ إل َل 6 تت ها عه بال أي حَيْنا إِليَكَ 0 
تحب و إل مدنا نكا ا نل 6 نك سيط و ف ل تت لان وَالْحِنُ 


1 1ه : 0 مه رع كا سر 5 87 7 8 ريق 9 7 0 
عل أن يأنوأ بمثل هذا الْفروان لا يأنون بمثله. ولو لدت يعض بحص عض ظهيرا () وقد صَرَفنا نايس 
غك 


فى هنذا لْفرءِانٍ من كل سس أي َك الئاس إل حكفررا 49 . 
وقوله - عز وجل -: و15 لا عل اي كرك وكا ممليد» : 


)01( سقط في أ. 
() ينظر: اللباب (؟1١/519).‏ 
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بدطيياه اوعدايي ا وا رايم بو أب ا ع سا 
يجدون السبيل إلى دين اللى «#أوَأة سمو بالل جَهَدٌ مهم ليت دهم ند لك اهدق رين 
مَدَى الْأمم كلما جم دَذِدٌ مَا رَدَهُمْ إلا و4 [فاطر : 47] فذلك الإعراض الذي ذكرواء 
والله أعلم. فبعث الله محمدًا كَكِهِ ليدعورهم إلى تسوج الله وق سئلةة :ول لكيسكة تع 
عظيمة أعرضوا عنها وتباعدوا عنها. ظ 0 

ويشبه أن يكون ما قاله أهل التأويل إنه إذا وسع عليه الرزق والعيش أعرض عن الدعاء 
له وتباعد بجانبه . 

وقوله - عز وجل - #وإذا مسَّهُ ألشَّوٌ كان يوما» » 5 يائسَا من الخير ألا يعود إليه 
أصلاء وهكذا كانت عادتهم أنهم [كانوا]”"2 يخلصون الدعاء له إذا مهم سوء وأصابتهم 
شدة» ويكفرون به إذا تجلى ذلك عنهم ”" وانكشفء. كقوله: #إإدًا ركبأ فى 
لذْلْكِ . . . 4 الآية [العنكبوت: 14]. #وَإِدَا أَمَمنا عَكلَ الإنن . . . * الآية. وأمثاله» وكان 
الناس كلهم فرقًا أربعة : 

منهم من كان مذهبهم ما ذكرنا: أنهم كانوا يخلصون له الدعاء في حال الشدة ويكفرون 
في حال الرخاء. 

ومنهم من كان يؤمن به في حال الرخاء والنعمة ويكفر به في حال الشدة» كقوله: #وين 
لاس من يحبد أله عل حَرْبٍِ4 الآية [الحج:١١].‏ وهم أهل النفاق. 

ومنهم من يكفر به في الأحوال كلها كقوله: [...7" . 

والفرقة الرابعة هم أهل الإسلام يؤمنون به في حال الرخاء وحال الشدّة في الأحوال 
كلهاء على هذا كانوا في الأصل. وعلى هذا يجيء أن يكون قوله: ##وإذا مسَّهُ ألشَّمٌ كان 
يوسا من الأصنام» كقوله: صل من تَدعونَ إل ص4 [الإسراء :717] فيكون إياسهم من 
الأصنام التي عبدوها. 

لكن أهل التأويل صرفوا إلى ما ذكرنا من الإياس عن الخير من [أن يعود إليهم . 

وقوله تعالى: طقل حكُلَّ يَنَْلُ عل مَاكيد4 : لسنا نعلم إزاء أي سبب كان هنالك حنى 
قال: #قل كل يعَمَلْ عل شاكدر. # ؛ إذ إنه يجوز أن يقال هذا بلا سبب كان منهم» لكن 
يشبه أن يكون]”*' قال هذا على الإياس من إيمانهم لما لم يزدهم دعاؤه إياهم وكثرة تلاوة 


)00( سقط في ب. 


م في ا: لهم . 
فرة _ 00 


62 ابن المعكرين بيط لي 1 
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آياته عليهم وإقامة حججه عليهم - إلا عنادًا وإنكارّاء فقال عند ذلك: 9قْلَ كل يعَمَلُ عل 
ميد 4 أي: على دينه وطريقتهء كقوله: «لكْ دِيتيْ وى دينِ» [الكافرون:1]» 
وكقوله : «وَإن كدوك َل لي عَمَلٍ وَلكمْ عَمَلكُمْ أنثر وود ممَآ أَْمَلُ ونأ برِى* يما تَتمون4 
[يونس 014١:‏ فهو كله على الإياس عن أن يؤمنوا به ويقبلوا دينهء ثم قال: #اهرَيُكم أعلم 
ِمَنْ هر أَهَدَئ سَبيلا© ٠‏ أي: ربكم أعلم بمن منا على الهدى» ومن ليس . 

أو [من] منا أهدى سبيالا نحن أو أنتم؟ 

وقآل. أبو:عوسحخة ؟ الشاكلة؛ الحافيرة أن + .على الع" . 

وقال القتبي”"*: شاكلتهء أي: على خليقته [وطبيعته] . 

وقال قطرب: على طريقته» وكأن هذا أشبه. 

وقال د 520 

وقيل: على دينه ومذهبه. 

وقيل: على جديلته ومنهاجه» وكله يرجع إلى واحد. 

ويشبه أن يكون: أي: كل يعمل”'' بما هو الشبيه به وما هو يشبهه؛ لأن الشكل هو ما 
يشبه الشيءم» يقال: هذا شكل هذاء وقوله: #قُل كل يعَمَلُ عَلَ سا4 على قول من 
يقول على خليقة خلق عليها؛ لأنه خلق على علم منه أنه يختارها ويؤثرهاء والله أعلم . 

وقوله : من لْنَطِلَ :3 رَهووًا» 0 ذاهيًا باطلا؛ لا يجدي لأهله نفعًا؛ لأنه 
يتلاشى ولا يبقى» والحق يجدي لأهله نفعًا ويبقى؛ وعلى ذلك ضرب الله مثل الحق 
بالشيء الذي يبقى» وضرب مثل الباطل بالشيء الذي لا يبقى ولا يثبت؛ فقال: «« كَدَِكَ 
يدرب آَمَهُ الْحنّ وَالنيلل كنا ريَدْ يَدْمَبْ جْفَة ونا ما يَممٌ آلَسَ متك فى الأرين» 
[الرعد:1١]»‏ وقد ذكرناه في موضعه: ضرب مثل الباطل بالزبد وهو يتلاشى» لا ينتفع 
به؛ فعلى ذلك الباطل» وضرب مثل الحق بالماء» وهو يبقى في الأرض» وينفع الناس» 
وضرب مثل الباطل -أيضًا- بالقوره الخبيثة التي اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار 
بقوله : #وَمَبَلُ صمَةِ حَِينَةَ كَشَجَرَوَ حَِتَةٍ . . . 4 الآية [إبراهيم :17]» وضرب مثل الحق 


.)5١1715(و وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة »أخرجه ابن جرير عنهم (15770؟7) و (511؟5)‎ )١( 

(9): ينظرة تفمنير غرويت القران:(715): 

(*) قاله الحسن أخرجه هناد بن السري وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)95١/5(‏ 

62 في أ: عمل . 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7517574)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
.)"5٠0/4(‏ 
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اس سس صر سم 


بالشجرة الطيبة الثابتة في الأرض ذات قرار وثبات بقوله : ألم ثَرَ كُيِفَ صَرْبَ أله ملا 
كِمَدٌ طَيَبَهٌُ كُنجَرَوَ طَيْبَةٍ أَصَلْها تت وفرْعها فى ألسَسمآ» [إبراهيم : 4 1]. 

فهر على ما وصفها: الحق ثابت باق وله قرار ينفع أهله» والباطل يرى ثم يتلاشى ولا 
بقاء . ظ 

وقوله - عز وجل -: 8اوَيسْتَنُوكَ عَنٍ ألروج كَل ألروحٌ مِنْ أَمْرٍ رَق4 : اختلف فيه : 
قال أبو بكر الأصم: الروح: القرآن هاهناء كقوله: يرل المتيكة يالرُوج بن أُمْرِدء* 
[النحل : ؟]» وكذلك قوله: طأأَرْيْنَآ إِلَكَ مهما يَنْ أرناً ما كت َدَرى ما الكتب ولا 
لْايِمَنُ . . . * الآية [الشورى: 07]. #قُلٍ الوح مِنْ أَمْرٍ رق » أي: من تدبير ربي» ما 
لو اجتمع الخلائق ما قدروا على مثله . ظ 

فإن قيل: كيف سألوا عن القرآن» وهم لم يقروا بالقرآن؟ فقال: سموه: قرآنعا وروححا 
على ما عنده - أعني : عند رسول الله - كقوله : وال مَالِ هنذا ليسول يكل الطَعاء # 
[الفرقان: /ا] وهم لم يكونوا أقروا الفوسول» ولعو يهو رعولا لها [أنه] عند تيه 
وزعمه رسول» أي : ما لهذا الذي يزعم أنه سيو ل يأك الطعام؟ فعلى ذلك قوله: 
# ولوك عن الروح # وهو الذي به حياة الأبدان من هلاك الضلال» أي : من تمسك به نجا 
من هلاك الضلال. 

وقوله - عز وجل -: قل ألروحٌ مِنْ أَمَرٍ رَق4» أي: بأمر ربي ينزل . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #الرُوحٌ ين أَمَرٍ رَق4)» أي: من خلق ربي» 
وهما واحد. 

وقال بعضهه”"' : الروح : هو الملك وإنما سألوه عنهء كقوله: لانيل الملتيكة والروع 
فيبَا» [القدر:5]: يعني: الملك. 

وقال بعضهه”': إنما سألوا عن الروح المعروف الذي به حياة الأبدان» لكنه لم 
يجبهم : فوكل أمره إلى الله لما لا يدركون ذلك لو بين لهم وأمثاله . 

وروى عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه كان ينهى عن الخوض في الكلام» ويحتج 
بظاهر هذه الآية؛ حيث سألوه عن الروح» فلم يجبهم» ولكن فوض أمره إلى الله » وما 
سئل من الأحكام إلا وقد بين لهم كقوله: « يتك عن الكمر وَالْمَبِيس ...4 الآية 


- 


[البقرة: »]1١19‏ و #ايِتَُوتَكَ عن الَْمَال . . . » الآية [الأنفال: »]١‏ لاوَيسكَنُوَكَ عَنِ الست 4 





.)571485-1717544( قاله ابن عباس وعلى بن أبى طالب» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (57749؟).‎ 
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[البقرة: ١‏ ١؟]‏ ##وَسَْلُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ» [البقرة: 77؟]» «وَْتَفبُوئَكَ فى الِنْسَلءِ قل )مه 
بتكم فِيهنَ4 [النساء: 171], مثل هذا ما سئل عن شيء من الأحكام إلا وقد أجابهم 
وبين لهم بيانًا شافيّاء وقال هاهنا: #ثلٍ أَلرٌّ مِنْ أَمْرٍ رَقَ» . 

وقال جعفر بن حرب: إن الله قد أمر بالتكلم في الكلام بقوله: #وَحَديِلهُر ...» 
الآية [النحل: 5؟١],‏ وقال: قلا ثُمَارٍ شيم . . . 4 الآية [الكهف: 7؟]. ونحوه» فكيف 
نهى عن الخوض في الكلام؟ 

لكن أبا يوسف إنما نهى عن الخوض في الكلام الذي لا يدرك ولا يزيد الخوض فيه 
إلا حيرة وضلالا نحو ما روى عن نبي الله يَكٍ أنه قال: «تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا 
في الخالق» لأنه لا يدرك. فالتفكر فيما لا يدرك لا يزيد إلا عمى وحيرة وتيهّاء وأمًا 
الخوض في الذي يدرك ويعقل فإنه لم ينه عن مثله. 

وأصله : ما ذكرنا من إباحة التكلم في الدين والخوض في الكلام في كثير من الآيات 
من ذلك قوله: #وحَديلهم يِل هي أَحْسَنٌ . . .> الآية [النحل: .]١780‏ ونحوه. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أو لا نفسر الروح ما هو؟ لما لا يعلم ما أرادوا بالروح وهم 
قد علموا ما أرادوا. 

أو علم رسول الله يَكِةِ ما سألواء وإنما سألوا ذلك عما في كتبهم ؛ ليعلموا صدقه فيما 
يدعي من الرسالة؛ لما علموا أن غير الرسول لا يعلم ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما أُوتشُر من الل إِلَّا يلاك . 

قال بعضهم : أي : ما أوتيتم من العلم الذي به مصالحكم وما جاءكم إلا قليلا . 

وقال بعضهم: أي: ما أوتيتم من العلم الذي أنشأه والعلم الذي عنده إلا قليلًا» وهو 
هكذا: أنا لم نؤت من العلم إلا علم ظواهر الأشياء وباديهاء لم نؤت علم بواطن الأشياء 
وحقائقهاء وذلك أنا نعلم أن البصر يبصرء والسمع يسمعء واللسان ينطق» واليد تقبض 
وتأخذ. والرجل تمشي» والعقل يدرك لكن لا نعلم المعنى الذي جعل فيه به يسمع وبه 
يببصر وبه ينطق وبه يأخذ وبه يمشي وبه يدرك» وكذلك نعرف هذه الحيوانات التي 
نشاهدها ونعايشها بأن هذا حمار: وهذا ثورء وهذا كذاء ولكن لا نعرف المعنى الذي [به] 
صار هذا حماراء أو هذا ثورّاء وكذلك كل جواهر وأجناس» فلا نعرف من العلوم التي 
أنشأها الله إلا القليل منها - ظواهرها - وأما الحقائق فلا. 

وقوله - عز وجل -: #وَلين شِئْنَا لنَدْمَبَن بلق أرْحَيِما ِلك من يقول بأن الروح 
الذي سألوه عنه هو الوحي والقرآن الذي أنزل عليه يحتج بهذه الآية» وبقوله: لين 
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َجْتَمَعَتِ الإني وَالْجن عل أن يأنوأ بمِئْلٍ هذا الْفرَانِ لا ينون بمثْلِو# لما خرج ذكرها على أثر 
سؤال الروح. فدل أنه ما ذكرناء وقد ضل بهذه الآية فريقان: الحشوية» والمعتزلة . 

أنا الحشوية فإنهم يقولون: إن القرآن والكلام هو صفة الله الذي هو لم يزل به 
موصوفاء وإنه لا يزايله» ثم [إنهم]''' يقولون: القرآن في المصاحف بعينه وهو في 
الأرض وفي القلرب» فقولهم مناقض؛ لأنه إذا كان صفته لا هو ولا غيره» لا يجوز أن 
يكون في المصاحف بعينه أو في الأرض أو في القلوب . 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: أننا الذي في المصاحف هذا ما يفهم به ذلك أو 
ما يوافق به ذاك - أعني : القرآن - ويقال: هذا حكاية عن ذلك . 

وأما المعتزلة : فإنهم ينكرون خلق أفعال العبادء ثم يقولون : إن القرآن مخلوق ؛ فعلى 
زعمهم يكون القرآن والكلام ما يكتب ويثبت ويمحى» وذلك فعل العباد» ثم يقولون: 
أفعالهم غير مخلوقة؛ فذلك تناقض في القول بيّن. 

وعلى قولنا: ما ذكر من الذهاب والمجيء كله على المجازء أي: الموافقة لا على 
الحقيقة» كما يقال: سمعت كلام فلان وقول فلان» وكتبت حديث فلان ونحوه؛ فذلك 
كله على المجاز لا على التحقيق؛ لأنه لا يسمع قول فلان حقيقة ولا كلامه ولا حديثه. 
ولكن يسمع صونًا يفهم به قوله وكلامه وحديثه؛ فعلى ذلك الأول يذهب بالذي يسمع 
ويكتب» فأما حقيقة ذلك فلا يوصف بشيء من ذلك . 

وبعد: فإنه قد أضيف المجيء إلى الذي لا يعرف منه ذلك» ثم يحتمل قوله : ونين 
ْنَا لنَدْهَين باذم يسيم إِبَّةَ)4 . أن يكون صلة قوله: #ويستلوتك عن الروج كَل ألروحٌ مِنْ 
أَمْرٍ رَقَ» #ولين شِننَا لنَدْمَبن الى أَيْحَبَنا ك4 خت 0 بطفر به وإلا كان رسول الله 
ا يعلم أنه لو شاء لذهب 3 أوحى إليه وقادر عليه وله رفعه» وكذلك يعرف هذا كل 
مؤمن. 0 

وإن كانت الآية على الابتداء فهو يخرج على ذكر المنة والرحمة» أي: له أن يرفع هذا 
الذي أوحى إليه؛ ليعلموا أن إبقاء النبوة والوحي فضل منه ورحمة» وكذلك الوحي إليه 
في الابتداء وبعثه رسولًا إليهم فضا واختصاصًا لا استحقاقًا منه واستيجاباء كقوله : «وَألَه 
يْسٌُ بِيَحْمَيِهء مَن يَكآءْ4 [البقرة: 28٠١5‏ وقوله: ظثْلَ إِنَّ الْفَضْلَّ بد أل يُوتيهِ مَن 
يكل [آل عمران: 7] أخبر أن النبوة له وما أرسل إليه اختصاصًا منه وفضلاء لا 
استحقاقًا منه؛ فعلى ذلك إبقاء النبوة والوحي رحمة وفضل منه . 


)01( سقط في أ. 
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وفيه دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أحدها: ما قالوا: إنه لا يختار الله أحدًا لرسالته ونبوته إلا من كان مستحمًا لها 
ومستوجبًا لذلك» وقد أخبر أنه بفضله واختصاصه أرسله رسولاء وبفضله ورحمته أبقاها 
وتركها بعدما أوحى إليه وأرسله رسوله . 

والثاني: فيه أن له أن يفعل ما ليس هو بأصلح لهم في الدين. حيث أوعد لهم برفع ما 
أوحى إليه [وأرسله]”'' وإذهابه إياه» ولا يوعد إلا بما له أن يفعل ما أوعد؛ إذ لا يوعد بما 
ليس له الفعل في الحكمة. ثم لا شك أن إبقاء النبوة وترك ما أوحى إليه أصلح لهم من 
رفعها وتركه إياهم خلوًّا عن ذلك؛ دل أنه قد يفعل ما ليس لهم بأصلح لهم في الدين. 

وفيه أنه قد يكلف خلقه التوحيد والإيمان وإن لم يرسل رسولا ولا أوحى إليه وحيًا؛ 
لأنه معلوم أنه لو لم يرسل الرسولء» ولا كانوا مكلفين في أنفسهم» لكان خلقه إياهم عبئًا 
ليتركهم سدى؛ فدل أنهم مكلفون بتوحيده ومعرفته وإن لم يرسل ولا أوحى؛ حيث أخبر 
أن بعث الرسالة وإبقاءها فضل منه ورحمة بقوله : #إلَّا رَحَمَةٌ من ريك إِنَّ فضْلُمُ كاب عَلَيْكَ 

وقوله: إلا رَحْمٌَ ين ريلك . 

أي : إبقاء النبوة والوحي رحمة من ربك» وفضله - أيضًا - في إبقاء ذلك كبيوًا. 

وفيه أن الحفظ والنسيان - وإن كانا من العبد - فلله فيهما صنع به يحفظ ؛ حيث قال : 


«ولين شِنَنا لنذهَين لتق انحا الك هت احين أنه وكام لدعب بالمستوط دن القلف 


وينسيه؛ دل أن له قدرة في فعل العبد. 

وفي قوله: #ولين شنا دهن بأل ا ِلك 4 وجه آخر من الحكمة؛ وهو أن 
يعلم المؤمنون: أن الفضل كله من الله؛ لثلا يروا لأنفسهم في ذلك فضلًا ومعنى» وإليه 
يضيفون جميع ما يجرى على أيديهم من أفعال الخير والطاعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قل بن أجْتممَتٍ الإذس وَلْجِنْ عَحَ أن يوأ يمثْلٍ هَذًا الشاِ لا يأو 
بمثلى# .2 


عت إضكم 


0 به عرسم 


يشبه أن يكون هذا صلة قوله: #وَلين شِئْنا لَذْمَيْنَ بآلدِىَ أَيْحيآ إِلكَ4 . ثم لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما قدروا عليه» وقوله: بمثله» أي: به» كقوله : 
لبس كئْليء عَى 425 [الشورى:١١]‏ أي : ليس كهو شيع ؛ إذ لا مثل له؛ فدل أن قوله : 
لا يون يمِِْد4» أي: لا يقدرون أن يأتوا به بعد ما عرفوه وعاينوه؛ فلئلا يقدروا على 


جين ١.‏ سبل لي 
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إتيانه ابتداء قبل أن نظروا فيه وعرفوا مثاله - أشدٌ وأبعد؛ إذ نظم الشيء وتصوره بعدما 
عاينوا الأشياء والصّور أهون وأيسر من تصويرها ونظمها قبل أن يعاينوها ويشاهدوها. 

وجائز أن يستدل بهذه الآية على أنه كان مبعونًا إلى الإنس والجن جميعًا حيث قال : 
لبن أَعْتَمَعتِ الانش وَاَلْحِنُ4 ؛ لأنه لو لم يكن مبعوئًا إلى الفريقين جميعًا لم يكن لذكرهما 
معنى وفائدة. 

وفيه دلالة : أن في الجن من لسانه لسان العرب؛ إذ لو لم يكن [كذلك» لم يكن] لذكر 
أولنك [معنى] ثم جائز أن يكون قوله: «لَّنِ أَجْتمَمتِ الانش وَالْحِنْ# ٠١‏ أي: الإنس مع 
الجن أو هؤلاء مع هؤلاءء عل أن يوا مِثْلٍ هَذَا لش لا يون يرئل.» . 

وقال بعض أهل التأويل: إنما ذكر هذا لقولهم: إنه سحر وإنما يعلمه بشر 
[النحل : ]٠١*‏ وقولهم : «ما مدآ إِلَّة دك مُنَرَى» [سبأ: *1] وقولهم: إن هو إلا ريل 
أفْرَئ عل لَه كذبا» [المؤمنون :2178 ومثله» يقول: إن الإفك والسحر وما ذكرتم لا 
يكون إلا من هذين» من الجن والإنس» فأخبر أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله ما 
قذروا علية: 

والدلالة على أنهم عجزوا عن ذلك” '“» ولم يطمع أحد منهم ذلك إلا سفيه أظهر الله 
سفهه وكذبه في القرآن؛ حت قال” «لر ننه يننا مِثْلَ هنذأ إن هندَآ إل أمطِير 
لْأرَلِينَ ٠‏ وَإِذْ فَالَوأ الي إن كارت هنذا هر الحق من بفنرك ا علدا جار كن 
َلتَسمَآءِ» [الأنفال: ١‏ 7"] لم يسأل التوفيق إن كان هو حمّاء ولكن سأل العذاب؛ دل 
أنه كان سفيهاء فآية السفه: إن هذا إِلَّ أسَِيرٌ الْأوليَ» » ثم ارتاب فيه وشك بقوله #إن 
ارت هنذا هر أَلْحَيَّ بِنْ عِندِك» [الأنفال:7] وإلا لم يطمع ولم يخطر ببال أحد من 
الخلائق التكلف لذلكء. دل أنه آية معجزة من الله تعالى . 

ثم اختلف في قوله: #عَلَ أن يَأنوأ بمثل هذا الْفران» 

قيل: مثل نظمه ورصفه. 

وقيل: مثل حقه وصدقه. 

ويحتمل مثل حججه وبراهيئه . 

ويحتمل مثل علمه وحكمته. 

ويحتمل مثل إحكامه وإتقانه . 

يحتمل قوله: لعل أن ينأ مل هَدًا ْنَا يَأوْنَ ث4 هذه الوجوه الخمسة التي 





.)586 /١1؟( ينظر: اللباب‎ )١( 
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ذكرنا. 

ثم قوله: # بمِدْله يشل 4 يحتمل ما ذكرناء أي : بالذي رفع وذهب به؛ على التأويل الذي 
جعلناه صلة قوله: #وَلَين شِئْنا لنَدْمَبَنَ ِف أوْحيْنآ بلك ٠‏ «لَنِ أْسمَمَتٍ الان وَالْجنُ عل 
أن يِأنوأ يمثل هدًا ]| ْمَرءان4 الذي” '' ذهب به ورفع إلا يَأوْنَ يمِنْلِ4» أي : لا يقدرون على 
إتيانه . 

وإن كان على الابتداء» فهو على المثل؛ أي : لا يقدرون على أن يأتوا بمثله. على ما 
لم يقدروا عليه بعدما قرع سمعهم هذا فلو كان في وسعهم هذا لفعلوا؛ ليخرج قولهم 
صدمًا وقول الرسول كنبا فإذ لم يفعلوا ذلك ولم يتكلفوا؛ دل أنهم عرفوا أن ذلك من 
الله وأنه آية معجزة ة خارجة عن وسعهم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَلْقَدَ صرفنا» . 

أي: بتناء وتحتمل ضربناء وتحتمل فرقنا للناس : 

ين كل مك4 ٠‏ أي: ذكرنا للناس مثلا على أثر مثل» ومثلا بعد مثل ما لو تفكروا 
فيه» وتأقلوا لعرفوا صدق رسول الله كَْهِ وكذب أنفسهم وسفههم. ولعرفوا الحق من 
الباطل والمحق من المبطل» ولكن لم يتفكروا فيه ولم يتأقلوا وعاندوا. 

وقوله - عز وجل -: ين كل مَثَلٍ 4 ْ 

لا يريد كل الأمثال» ولكن ما ذكرنا من كل مثل لو تأملوا فيه وتفكرواء لكان لهم 
معتبًا . 

وفي قوله: “وقد صَرَفْنا لِلنّاسِ فى هنذا الَف 
الأمثال وضربها للناس مهم وجوه ثلاث : 

أحدها: ضرب المثل لهذه الأمة من شهد رسول اللهككلة. وغيره من مكذبهم ومصدّقهم 
بالأمم الماضية ماذا حل بهم بالمكذبين منهم رسل الله من نقمته وعذابه» وقد أخبر أن 
تلك سنته في المكذبين منهم» وذكر أن سنته تلك لا تحول. ولا تبدل» [وهو قوله: #ولن 
يح ذه لله تبدِيلا, و ويلا فهي لا تبدل» ولا تحول فكانت لأولئك معجلة 
ولهذه الأمة مؤخرة]”'' وهي غير محوّلة ولا مبدّلة لواحدة من الأمم. 

والثاني: يحتمل تصريف الأمثال هو ما بين لهمء وذكر ما به صلاح معاشهم 
ومعادهم. وصلاح دينهم ودنياهم ما لو تأمّلوا فيه وتفكرواء أدركوا ذلك . 


ص له عماس 3 5 ٠.‏ 
ءأنِ من كل مُثلٍِ24 يكون ما ذكر من تصريف 





() فى ب: بالذي . 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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والثالث: يكون تصريف الأمثال التى ذكر دعاءه إلى دين الله وسبيله بالحكمة 
٠‏ والموعظة الحسنةء كقوله: لأدمٌ إل ميل رَيْكَ يلَلْكمة وَالْموعِئلةِ للسدَة4 [النحل : 176]. 
إلى هذه الوجوه الثلاثة يصرف جميع ما ذكر من الأمثال في القرآن والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #َلَقٌ أكْرُ ألنّاس إلا حكُيُورا4 يحتمل أبى أكثر الناس إلا كفورًا 
بالأمثال التي ضربها في القرآن» وصرفها لهم. 

أويقول الى اك الثاني قاروا بع لاني برق لضا ني الجر راداي 


وحدانية الله وألوهيته . 
قوله تعالى: « َال آن تيس لَكَ َف تَنْجْرَ لا من الْأرضٍ يبودا (2) أزتَكرنَ لَك جَنْة ين 
جيل وَصِنَ مجر الْأتهرَ حِكَلَها َْجيرا (و©) أ شوم ألقيآه كنا رَعَْتَ عَكِئَا كنار تأ 


ري رميس 


210 هع د نير إلى اث نل ركو ا م 1 الل 1 ا : 
سه والمكبكة ميلا (©) وَ يُكْونَ لك بيت من خرف أو ترق فى السّمَاءِ ولن نَرْه مِن لرفيك حقٌ ننزل 


مح 2 عر اع ساس ل 1 000 
عَلِيِئًا كنبا يل شبح بن هَل كنت إلا هرا رسو 0 
5 1 1 ال 00 م ل “سا مدو 1 صم أ 200 2 
وقوله . عز وجل .' واوا لن نؤينَ لك حَق تفجر لنا مِنَ الأرضٍ ينبوعا . أؤتكون لك 


ين ميل وَعِمَى .#. 

إلى آخر ما ذكر من الأسئلة. ا كن عنم الاق ميقا ف زاك دون 

ويجوز أن يكون من كل فريق سؤال» ٠‏ لم يكن ذلك من غيره من الفرق؟ كقوله : #وَمَالوا 
كرا خزة 1 تمترى ختذرا 6 [البقرة :118 ] كاين كن فريق. غنر هنا كان هن اكد 
كان من اليهود: كونوا هودًا تهتدواء ومن النصارى : كونوا نصارى تهتدوا؛ فعلى ذلك 
يشبه أن يكون الأوّل كذلك. ظ 

ثم إن الذي حملهم على هذه الأسئلة المحالة الفاسدة وجوه: 

أحدها: سؤاله بما كان يعدهم رسول الله الجنان» والأنهار الجارية» والبساتين المثمرة 
إن هم تابوا وأجابواء وكان يعدهم العقوبات إن تركوا إجابته من إسقاط السماء كسما 
كقوله: اهَل يَظرُوَ إِلّا أن ياَبَهُمْ أنه في ظَلَلٍ ين الْكَمَاو . . . » الآية [البقرة: 215٠١‏ 
سألوه ذلك استعجالًا منهم؛ على الاستهزاءء كقوله: طيَنَتِعَجِلُ يها ليت لا يمن يها4 
[الشورى: »]1١18‏ أو أن يكون أهل الكتاب علموا مشركي العرب الذين لا كتاب لهم هذه 
الأسئلة الفاسدة المحالة التي عرفوا أنهم لا يجابون فيها ليسألوا رسول اللهيكلةِ عنهاء فإنه 
لا يجيبهم ليرى [السفلة منهم والأتباع أن لو كان رسولا لأجابهم؛ فيتمادون في طغيانهم 
وضلالتهم» ويبغون عليهم ثم عليه 

أو أن يكون الرؤساء منهم والقادة سألوه عن ذلك» على علم منهم أنه لا يجيبهم؛ 
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ليرى]”' أتباعهم وسفلتهم أنهم قد حاجوا رسول الله» واعترضوا لحججه وبراهينه لثلا 
ينظروا إلى حججه وبراهينه؛ لتبقى لهم الرئاسة والمنافع التي كانت لهم» ولا يذهب ذلك 
0 7 ءِ 

ثم بين ال يي لس ا وحاجة - ما 
ذكر في قولهم: #أو 3 قط المآ كما رَعَمت عَيْنَا كسَنا أذ دأ لَه ولملبكَة جلا . 

وقوله . عز وجل . 000 رق فى أَلسَمَآءِ ون نُومِنَ لِرِبَكَ حقٍّ تَيرْلَ علدنا كنبا تَدَروة4 . 

دل هذا كله أن سؤالهم إياه كله سؤال معاندة. لا سؤال استرشاد واستهداء؛ لأنه لو 
كانوا يسألون ما يسألون سؤال استرشاد واستهداءء لكانوا لا يسألون إسقاط السماء 
عليهم؛ إذ لا منفعة لهم في ذلك وإن في سؤالهم الجنة منفعة» يذكر سفه القوم وتعنتهم 
وسوء معاملتهم رسول الله. 

ثم الحكمة والفائدة في جعل سفههم قرآنما يتلى إلى يوم القيامة؛ ليعرف المتأخرون 
معاملة السفهاء إذا بلوا بهم أن كيف يعاملونهم [بمثل]”'"' معاملة رسول الله؟! 

وقوله . عز وجل .: قل سبْحَانَ رق أمره أن [ينزه ره عن أن يكون لأحد الاحتكام 

عليه والحكم. والذي سألوه ه احتكام منهم على الله. 

وفي قوله : #قل سَبْحَانَ رَقَ هَل كُنتُ إِلَّا ضرا يَسُولا» 7" . 

ينزه ربه عن أن يملك سواه ما سألوا من إتيان الجنة وغير ذلك مما ذكر في الآية» والله 
أعلم . 

وقوله 0 : #هن كُنثُ إِلَّا ما رَسُولا» . 

أي: هل كنت إلا بشوًا كغيره من الرسل الذين كانوا من قبل من البشرء فلم يسألوهم 
0 تسألونني أنتم من الأسئلة . 

و إن سألوا ذلك فلم يجابواء كقوله: #آمّ َرِيدُوت أن سَسْمَنُوا رَسُولكُ كُمَا سيل مُوسَى 
98 " [البقرة ١٠]غ‏ أو أن يكون قوله: #مل كنت إلا با يَسُولُا4. أي: ليس 
للرسول أن يعترض على المرسل بشيء» إنما على الرسول تبليغ ما أرسل وأمر بتبليغه 

أو يقول: إني لا أملك مما تسألونني سوى تسبيح ربي وتنزيهه . 

وقوله: قل سْبَسَادَ رق أي: تعاظم ربي» وتعالى عن أن يكون لعباده عليه احتكام 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
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17 ان 

وقال أبو عوسجة والقتبي: الينبوع: العين» والينابيع: جمع؛ والكسفة: القطعة. 
والكسف : جمع . 

وقال غيره: الكشف - بالجزم-: عذاب» وكيسنا مثل قطعّاء [قال أبو عوسجة: 
ويلا أي: معاينة» وقال: هو من المقابلة. 

و بيت من رُخْرنيِ24» أي: من زينة . 

وقال أبو عوسجة: المزخرف: المزين» يقال: زخرفت البيت» أي: زينته . 

«أو ترق في السَمآهِ4: أي: تصعد. 

«ولن نُوْمِنَ لِرقِيَكَ4. أي : لارتقائتك» وهو من الارتفاع . 

وقال بعضهم: #كشمًا» بالجزم. أي: جانباء وكسفا: مثل: قطعا]”""2. والله أعلم. 


35 .و #7 مر أ[ 7 مر 01 0 شرو اس مر م ل ” عر كسم #0 2 00 مو رس - بر 

قوله تعالى: «رما منَمَ النّاس أن يِؤْمُِوا إذ جَكهمْ الْهدَئ إلا أن مَالُوا أَسَتَ لَه شرا رَسولا (62) قل 
سحت 

م لس خر ع وهس ع م و عي 7 سرع صمي 7 . 


3 
ره 1 مم سر رم ص«دوى معدا 


1 1 1 َو ساب ” , جع لعا اله ودر . 
حكقنى يِالهِ شييدا ببنى وسحكم إِنَمُ كآن عسادوء حيرا بصيرا () ومن سهد الله فهو المهمدٍ 
جرحم الست - بي يساسة ات كر 2ك 00 2< ص 


2 2 2 وو مسر وا عد ازور م ع حل ل ديد 
ومنيضلل فلن يحد هم أوَلِياء من دونهء ونحسرهم يوم القَيلمدٌ على وجوههم عميا ود وصما ونهم 


يه 


تمه 11 مس ا« موس و ل ال سرامو ماسم اا را 2 م 
جهام كلما خبت زدتهز سيدا (69) ذلك جرَاؤهم يأنهم كفروا باينا وقالواً وذ - كا عنما 


4م كتير 
- 
٠.‏ 


وَرقكنًا أوِنا 


ون ندا جديا (© ليل يرا 8 لله ذِى حََقَ الكتوب الاي كد عل أ 
لق تله وجعل لمر لبلا لا ريب ييه ملق الطَِمونَ إلا كترطٌ (© قل لو تم كود حَرَلينَ 
حْمَِ رق إذا سكم حَنيَة الحفاق وك لحن قثا (©4 . 

وقوله ‏ عز وجل .: #ووما ممم ألنّاس أن يِؤْممَُا إذ جام الْهُدَئ4 أي: إذ جاءهم الرسول 
بالهدى 8 إلا أن قَالوأ أسَتَ اللَهُ را يَسُولًا4. وقال في آية”" أخرى : #إوما مم لاس أن مُوْمِئرا 
إذ جَآدَهُمْ الهدى وَسْتَعْفروا رَيّهُمْ إلا أن نبج سَنَّهُ لْأولينَ4 [الكهف: 155].» لكن هذا على 
الإياس عن إيمانهم» إنهم لا يؤمنون إلا عند”'' معاينتهم بأس اللهء والإيمان في ذلك 


الوقت لا يقبل ولا ينفعهم . 


000( 0 و. 

(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
فيه في ب : سورة. 

(4) في ب: بعل. 
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ون وله : وما مَنَمْ ألنّاسَ أن ؤْمموَأ إذ جم لْهُدَى إِلَا أن مالو أْسَتَ سد شا رَسْولًاه», 
فيخرج هذا القول منهم مخرج الاحتجاج : لو شاء الله أن نؤمن لأنزل ملائكة كقوله : 
#كَالوأ لو سا ربا لَانرَلٌ ملتيكه 4 . ففيه يوضح الشبهة لهم أن يقولوا: هو بشر [ونحن 

ا و 0 فذلك موضع الشبهة. 
فأجابهم لذلك لما استنكروا واستبعدوا بعث الرسول إليهم من جوهرهم وجنسهم. كك 
#ثل لَوَ كن فى الْاضٍ مَلَبِكهٌ يسَتُورت مظمَيِيّنَ4 أي : مقيمين ساكنين فيها «لَرَلَنَا عَلَيْهم 
كك السو كك ل ولا ؛ ثم اختلف فيه . 

قال بعضهم : مر كات فى الْأرضٍ مَلبِكَد 4 أي: لو كان سكان الأرض ملائكة» 
عت الله .رسولا منهج أكان لهم أن" يقولرا؛ أبعت الله ملكا شولا أي أبعت :الله 
إلينا من جوهرنا؟! أي : ليس لهم أن يقولوا ذلك؛ فعلى ذلك إذا كان سكانها البشر ليس 
لهم أن يقولوا: أبعث الله إلينا من جوهرنا رسولا. 

والثاني : لو كانت الأرض مكان الملائكة» وهم سكانهاء لكان لكم أن تقولوا: #أبعَتَ 
أهَهُ شرا رَسُولًا © من غير جوهرناء فأما إذا كانت الأرض مكان البشرء وهم سكانهاء فليس 
لهم أن ينكروا بعث الرسول منهم ومن جوهرهم؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة. ولا من كان 
من غير جوهرهم» ويعرفون من كان من جوهرهم»؛ فبعث الرسول من جوهرهم أولى بهم 
من غير جوهرهم. ظ 

أو يقول: لو كان في الأرض ملائكة وبشرء فعرفوا الملائكة» لكان لهم أن يسألوا 
رسولا من الملائكة لما عرفوهم» فأمًا إذا كان سكان الأرض ليسوا إلا بشوًا فليس لهم أن 
يقولوا ذلك؛ لأنهم لم يعرفوا قوى الملائكة» ولا قوى الجن» وقد عرفوا قوى البشر 
فيعرفون الآيات والحجج من التمويهات إذ عرفوا قواهم ولم يعرفوا قوى الملائكة 
والجنّ؛ فلا يعرفون ما أقاموا أنها آأيات وحجج. اوكا راقم ويعرفون ذلك من 
البشر إذا خرجت من احتمال وسعهم وقواهم. 

وبعد فإنهم قد أقروا برسالة البشر؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة إلا بخبر من البشر أنه 
ملك؛ إذ لم يكن [لهم خلطة معهم]”'' ليعرفوهم؛؟ وإنما يعرفونهم بخبر من البشر: أنه 


(1) “في وكذا. 
(؟) سقط فى أ. 
(4:) في أ: معهم خلط. 
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ملك؛ فليس لهم أن ينكروا زسالة البشر. 

وأصله ما قال: #وَلوٌ جَمَلَئهُ ملكا لجعلئه رجلا 4 [الأنعام: 94]؛ لما ذكرنا أنهم لا 
. يعرفون الملائكة؛ ومن كان من غير جوهرهم؛ فلا بدّ من أن يكون رجلا فكان في ذلك 
تلبيس عليهم على ما أخبر» والله أعلم. 

وقوله . عز وجل . : «قُلّ حكقٌ يانه سيدا بننى وبنحك 4 . 

ال بنضهم: كفى بما أقام الله من الآبات والحجيع على رسالتى وأثى رول إليك؛ 
إذ كان ذلك [في قول كان" من أولئك الكفرة من إنكار الرسالة . 

وقال بعضهم : : يحتمل أن يكون على الإياس من إيمانهم كقوله : #لا حَجَةَ بيد ا تخ 
لَك حم ييمنا. : د 4ه الآية [ الفوروى 15 

وقوله . عز وجل .: ©#إِنَّمُ كن باد حيرا بصيرا 4 . 

يذكر هذا . والله أعلم . بأنه . عن علم بإجابتهم وردّهم . بعثه إليهم رسولا لا عن جهل 
بأحوالهم» وليس فيما يعلم أنهم يردون» ولا يجيبون رسله خروج عن الحكمة؛ لأنه ليس 
في إجابتهم منفعة للرسل» ولا في ردّهم ضرر له وإنما المنفعة في الإجابة لهم» وفي 
الرد الضرر عليهم؛ لذلك لم يكن في بعث الرسل على علم منه بالردّ خروججا عن الحكمة 
[وفي الشاهد كان خروجا عن الحكمة؛ لأن]”''؛ في الشاهد إنما يبعث الرسول لمنفعة 
تتأقل وتصل إليه أو دفع ضرر عنه» فإذا علم أنه يرد رسالته» ولا يجيب» كان في بعث 
الرسول إليه بعد علمه بالردٌ خروج من الحكمة. 

أو يخرج قوله: #8أإإِنَّمُ كنَ بسادوء حيرا بَصِرا 4 على الوعيد» وكذلك أمثاله. 

ررك مسد يحي لبر بقوله: وما مثمَ ألنّاسَ أن يونا إذ جَهَم الْهُدَئ4. 
يقولون له: منعنا القضاء والقدر؛ إذ من قولهم : إن ما يفعل الإنسان من فعل أو معصية أو 
طاعة» فإنما يفعل بقضائه وتقديره؛ فيكون لهم الاحتجاج عليه بأن يقولوا: منعنا قضاؤك 
وتقديرك . 

لكن هذا فاسد؛ لأنهم لا يفعلون هم ما يفعلون عند وقت فعلهم لأن الله . تعالى . قضى 
ذلك وقدرء ولو جاز لهم [هذا]”" الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدرء فإذا كانوا هم عند 
أنفسهم لا يفعلون ما يفعلون؛ لأنه كذلك قضى وقدرء لم يكن لهم الاحتجاج عليه 
)١(‏ سقط فى أ. 


5 يدلدها عن العقوقي قن أ لاد 
(9) سقط فى با. 
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بذلك؛ لأن القضاء والقدرء لم يضطرهم إلى ذلك» ولا قهرهم عليه؛ بل كان غيره ممكنًا 
لهم؛ لذلك لم يكن لهم الاحتجاج [عليه بذلك؛ لأن القضاء]”'' بهذا أعني بالقضاء 
والقدرء لكان لهم الاحتجاج عليه . أيضًا . بالعلم؛ إذ لا شك أنه علم ذلك منهمء فإذا لم 
يكن الاحتجاج عليه بما علم منهم ذلك؛ إذ لا يقدرون أن يفعلوا غير الذي علم منهم. 
فعلى ذلك لم يكن الاحتجاج عليه بالقضاء والقدر [لأن القضاء والقدر]”' لما علم أنه 
يختار ذلك ويؤثره على ضدّه لجاز ذلك لهم بالعلم ونحوه. دل أن ذلك ليس بشيء لما 
قضى ذلك عليهم وقدر, وإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون وقت فعلهم؛ لما كذلك 
قضى عليهم ؛ فلم يكن الاحتجاج لهم عليه بذلك؛ إذ القضاء والقدر لم يمنعهم عن ذلك 
لما لا يضطرون على ذلك» وإنما قضى ذلك لما علم أنهم يفعلون ويختارون ذلك؛ لذلك 
كان ما ذكرناء وكذلك كل من قضى في الشاهد على آخر إنما يقضي ؛ لما سبق منه العلم 
ظ 

وقوله . عز وجل .: ومن يبَر أله فَهَو الْمَهِمّر» . 

أي: من وفقه لقبول ما كان من الهدى وعصمه عما وسوس إليه الشيطان» فهو 
المهتدي عند الله وعند من عقل الهدى» #إومن يضْيدِلٌ©» أي : من خذله ولم يعصمه حتى 
يقبل من الشيطان ما جاء من وساوسه هو ضال. 

«فلن جمد لم أؤليآة من دون » . 

يحتمل : لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم لدينهم ويوفقونهم. 

أو لن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه» ويدفعون عنهم ما نزل بهم من العذاب» 
والله أعلم . 

وقوله . عز وجل .: لوَكَشْرَهم َم التمةِ َل مُجْوههم ختبًا وك وَسْنَا4 . 

قال الحسن: يحاسبون حتى يعلموا سوء صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء ثم يحشرون 
إلى جهنم ما ذكر عميًا وبكمًا وصمّاء أو كلام نحو هذا. 

ثم يحتمل قوله: #ونحشرهم يوم الْقبِمَةٍ4 ما ذكر في آية أخرى: يوم يُسَحَبونَ في ار عَلّ 
وجوه # [القمر: /5] وقوله: #أفْمَن لق وجههِ. سُوَءَ العدّابي ...# الا 
[الزمر: 14]» إنما يتقى بوجهه؛ لما تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم» وقوله: #عَميا 
ويك وَسنً 4 هذا يحتمل وجهين : 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 


اح 
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أحدهما: أسماهم : عميًا وبكمًا وصمًًّا لذهاب منافع هذه الحواس ولذاتها في الآخرة» 
ليس على حقيقة ذهابهاء لكن حال بينهم وبين الانتفاع بها ما ذكر لهم: ين قُوتَهمَ 
ظكلٌ .. . 4 الآية» فتلك الظلل تحول بينهم وبين رؤية الأشياء . 

و عميًا وبكمًا وصمًًا ليس على حقيقة ذهاب أعينهاء ولكن لما لم 
ينتفعوا بهذه الحواس في الدنياء ولم يستعملوها فيما أمروا باستعمالها - نفى ذلك عنهم. 
فعلى ذلك في الاخرة. 

ويحتمل على حقيقة ذهاب أعين هذه الحواس ؛ عقوبة لما لم يستعملوها في الدنيا لما 
له خلقت» كقوله: لم حكرتق أعمئ وقد كت بَصِيا» [طه: .]١١5‏ 

وقوله . عز وجل .: موده 6 جهن 4 . 

أي : مقامهم جهنم. وإليها يأوون. 

وقوله: #ككُلَا حت زدكوز سَعِيًا 4 [اختلف فيه : 

قال الحسن : قوله: كلما حت زِدَتْهُمْ #. أي: كلما خبا لهبهاء وسكن #زدتهُمْ 
سَعِي] 2١7]‏ قال : يمد اهيا من يوار يذهب وجع ما أصابهم. ثم يزداد لهم سعيرًا. 

[و] قال بعضهم: كلما حََنَ4»: أي: نضجت جلودهمء وسكنت النار #زَدتهم 
سَعِيرا 24 أي : نعود بنار على ما كانت» وجعلت تلتهب» وتستعر؟ كقوله: #كما نيت 
جِلُودهُم* . 

وقال بعضهم: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم غير العظام وصاروا فحمّاء 
سكنت النار؛ فهو الخبت» ثم بدلوا جلودًا غيرهاء فتكون وقودًا لهاء والله أعلم» وكله 
واحد. 

وقال بعضهم : #كلما حت 2# أي : كلما أحرقتهم النارء فصاروا رمادّاء» خلقوا لها 
خلقًا جديدّاء فتعاودهم النار فتحرقهم» وذلك قوله: لرَدَتَهُمْ سَعِيرا4» وهو قول الله : 
لا بتي وَل نَدَرُ4ك [المدثر: 18] لا تبقي منهم شيئًا إذا أخذت حتى تحرقهم . 

وقوله . عز وجل .: ذلك > . 

أي: ذلك الذي ذكر جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتناء وقالوا أتذا كنا عظامًا ورفانًا أثنا 
لمبعوثون خلقًا جديدًاء ثم قال: #أولم يرَوا». 

أي: أو لم يعتبرواء ولم ينظروا أن الله عر ةد والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم . 


)1( سقط في أ. 


الس 01 
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هذا الاعتبار يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنكم تقرّون: أن الله هو خالق السموات والأرض» وخالقكم؛ فخلق 
السموات والأرض على الابتداء» وخلق سائر الخلائق على الابتداء بلا احتذاءء تقدم 
وسبق - أعظم وأكبر من خلق من دونه» فمن قدر على إنشاء ذلك» فهو على إنشاء 
أمثالكم وإعادتكم أقدرء وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه. 

والثاني: تعلمون أنه خلق السموات والأرض» وخلقكم أيضّاء فلم يخلقهما للفناء 
خاصة؛ إذ خلق الشيء للفناء خاصة لا لعاقبة عبث ولعب؛ فدل أنه خلقكم. وخلق 
السموات والأرض ؛ لعاقبة» وهى البعث. 

وعلى ذلك يخرج وله ون نا ليل لا رت يدك انا كعاتن لذ سغيالة 

نجاف أن يكو فولده ريل لير أجل 00 نه © حؤانا لما استعجلزاتمن العذاب: 
فقال: وجعل لهم أجلا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

أو أن يكون قوله: ##وَجَعَلَ لهر أجِلا لَّا ريب فيه». 

الموت الذي به تنقضي آجالهم»ء لكنه لم يخلقهم للموت خاصّة ولكن للعاقبة» وهو ما 
ذكرنا. ظ 

وقال القتبي: «خبت» أي : سكنت: [يقال: خبت]'' إذا سكن لهبها تخبوء فإذا سكن 
لهبها ولم يطفأ الجمرء قلت: خمدت تخمد خموداء فإذا طفئت» ولم يبق منها شيءء 
قيل: همدت تهمد همودًا. 

وقوله . عز وجل .: #زدتهم سعيرا» . 

أئ:” ناوا #تسعر. أ “تتلهيت ظ < 

وقال أبو عوسجة: «السعير»: النارء يقال: سعرت النار: إذا أوقدتهاء ويقال: نار 
مسعورةء أي: موقدة. 0 

وقوله - عز وجل-: لكأ الطَدلِمُونَ إلا كفورا» . 

أي : كفرًا بالبعث» [و] «الظالمون» هاهنا هم الكافرون» ولو قال: فأبى الكافرون إلا 
ظلمواء ما كان واحدًا. 

وقوله عز وجل .: طثل لد أ تدك حَرْمَ عمو تق 4 لَتَمكم عنية إإفتاذ» . 

تحتمل الآية وجومًا: 


000 سقط في أ. 
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قال بعضهم و أسئلتهمء وهو قوله: #وَثَالوا آن توي لَك حقٌ تفْجر 
نا ين الْأرْضٍ يبعا . أ تَكْونَ لك بن ين يجِيلٍ وَعِمَب مَْسَجَرٌ الْأتْهرٌ مِلَنَهًا تَنْجًِا أو 
شط ألتما كما يعنت عَنًا مدا أو تل ل لكو هلا َو يكن لك يِنِتُّ ين رُحر 
اذ رقا الشناء رلن لزي قي عل يد 4ه 6ن لزنه لأسا وق 37 ]1 

وقوله: أو مَكوْنُ لَمْ جَنَةٌ يأَكُلُ ينهكا» [الفرقان: 4]. 

كانوا يسألون هذه الأشياء 0 والعناد والاستهزاءء فأخبر أنه وإن أعطاهم ما 
سألوا لا ينفقون» بل يمسكون عن الإنفاق» ومن سنته: أنه إذا أعطاهم ما سألوا على 
السؤال» فتركوا الإيمان به والوفاء- : أنهم يهلكون». فأخبر أنهم نسالوان سوال تمقف لا 
سؤال ما يتوسعون بها. 

وفى الآية إثبات الرسالة ؛ وهوما بن من بخل وإساكيى عن اإلثان: 

وقال بعضهم : قوله : #قل لَوْ أ تم تَملِكونَ حَرَآبْنَ رَحْمَةِ رن إذا لمكم حَنْيَة الإنفاقِ 4 في 
قوم خاص يعلم الله أنهم لو أعطوا ما سألوا لفعلوا ما ذكر» لا في كل منهم» وهو كقوله : 
او م ل ..* الآية [البقرة: 5]» وكقوله: ##وَلوٌ أبن رن 5 
ألمتبيكة4 الآية [الأنعام : ١‏ كان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون فعلى ذلك الأوّل. 

0 أن تكون الآية في قوم ضمنوا آية الإنفاق والتوسيع» وعاهدوا الله على ذلك 
إن وسع عليهم. فأخبر أنهم لا يوفون ما عاهدوه وضمنوا؛ كقوله: #ومهم مَنّ علهد اله 
لَيِنُ ءاتدنًا من هَضْلِوء لَنْصَّدَهنَّ وَلَمَكُونَّ من ألصَّلِحِينَ 4 الآية [التوبة: 8/]. 

ويحتمل أن يكون هذا إخبارًا منه عن طبع الخلق وعادتهم: وذلك أنهم إذا استكثروا 
من الأموال وجمعوا يزداد لهم بذلك حرص على جمعهاء وبخل على التوسيع والإنفاق ما 
لم يكن قبل الجمع والاستكثار» هذا [هو] المعروف في الناس» فأخبر أنهم يمسكون عن 
الإنفاق والتوسيع إذا ملكوا ما ذكر على ما طبع الإنسان بالبخل والتضييق عند الاستكثار ما 
لوكو قبل لاض ظ 

وقوله . عز وجل .: #وَكان لاسن قَتُورا» . 

يحتمل أن يكون هذا صفة كل كافرء وكذلك قوله: ##إإنَّ الْإضَنَ مُلِنَ مَلْوعَا» 
[المعارج : ]١4‏ و ##منْوَحَا» [المعارج : ]١‏ يكون عادتهم البخل والجزع عند المصائب . 
2 وجائز أن يكون هذا صفة كل إنسان في الابتداء هكذا يكون» ثم بالامتحان والتجربة» 
يكونون أسخياء صابرين. 

أو يكون يخبر أنهم لو ملكوا وأعطوا جميع ما يرزقون في عمرهم على التفاريق بدفعة 
واحدة مجموعًاء لأمسكوا عن الإنفاق؛ خشية الفقر في آخر عمرهم؛ إذ لا يعلمون إلى ما 
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يتتهون من آجالهم؛ فيحملهم ذلك على البخل والإمساك. 

أو يذكر لما أنه جبلهم ‏ وأنشأهم على الإمساك والمنع في الابتداء وزة راتكن نا 
لهم إلى ذلك : ترى الصبيان والصغار من الأولاد يمنعون ما في أيديهم عن غيرهم وإن لم 
يكن لهم حاجة إلى ذلك» هذا معروف فيهم» وإنما جبلهم وأنشأهم هكذا؛ ليمتحنهم 
بالجود والتوسيع» والبخل والتضييق» وإلا كانوا في أصل خلقتهم وابتداء إنشائها على ما 
ذكرنا أشحة بخلاء وهو [ما أخبر]7" #إِنَّ لانن حَِقَ هلُوعا» [المعارج : 4] و «وجزوعا» 
[المعارج: 0]٠١‏ و #دَكَانَ الإِنن عُولَا» [الإسراء: ]١١‏ أنشأهم جزوعين عن الألم 
والمصائب غير صابرين عليهاء وكذلك أنشأهم عجولين لا يصبرون على أمر واحدء ولا 
حال واحد. 

ثم امتحنهم على الصبرء وترك الجزع والعجلة؛ فعلى ذلك قوله: #وَكان الإنسن كتورا» 
أي : طليفا عقيل فنا ينا والله أعلم . 

ثم ترك ذلك بالامتحان واعتياد ذلك» وخلافه. 
قوله تعالى: ل وَلْمَد انا موتئ يسم ايت سب َكل بو إِسْريِيلَ إذ جَاءَهمْ فقَالَ لم يْرْعَوْنُ ِف 
لاطتلك ينمومئ مَسَحُورًا (© كَل لقَد عَلِنَتَ مَآألَ متؤلاة إلا رت الشدوت رادرس ان باز 
لَدَطْنْكَ يروت سبوا © مار أن ستَفْرّهم من الْأرْض كأغردئة ومن مَعم جميعا (02]) وَقلْنَا مِنْ 
بعد لبق نويل أسَكُوا الأرض فَإذَا جاه وعد الخو جتنا بك ليما 49 

وقوله . عز وجل .: «وَلْمَدَ عَائنَا موتئ يسم ءايات يَيننبِ» . 

هذا . والله أعلم . فيما آتاه من الآيات وأمره أن يحاج بها فرعون» وإلا كانت ايات 
موسى - عليه السلام - أكثر من تسع» كأنها تبلغ عشرين» وتزداد عليها؛ إذ كان في عصاه 
أربع من الآيات : 

إحداها: حيث ضرب بها البحر فانفلق . 

و[الثانية]: حيث كان يضرب بها الحجر فينفجر منه عيونًا. 

و[الثالثة]: حيث ألقاها فصارت ثعبانًا 

و[الرابعة]: حيث كانت تلقف حبالهم وعصيهمء وأمثاله 7 تبلغ إلى ما ذكرناء 
لكنه ذكر تسع آيات بينات التي أمره أن يحاج بها فرعون» وقومه. 


200 في ب: ما ذكر. 
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وقوله - عز وجل-: #بَدتَتٍ4 . 

أنها من عند الله جاءت» وأنها ليست من البشرء وأنها سماوية. 

و يكت 24 أي : مبينات ما يبتّن صدق موسى في جميع ما يخبر» ويقول» ويبين 
عدله في حكمه وفعله؛ لأن في آيات الرسل يحتاج إلى هذا : أن تبين للناس صدقهم في 
قولهم» وعدلهم في حكمهم. [و] أنهم يدعون إلى عبادة الله» والطاعة له» وذلك يجب 
على كل [ذي] عقل وطبع سليم» فالحاجة إلى الآيات ليست إلا لصدقهم وعدلهم في 
١‏ 

قال بعضهم : : العصاء واليد» والحجرء والطمس» والخمس التي ذكر في سورة 
«المص»» وهو قوله: ##مَأرَسَلْنَا عَلَيِمُ لطُومَانَ . . . * [الأعراف: 1 ]. 

وقال بعضهم: الخمس التي ذكر في سورة «المص»» والعصاء والموت الذي أرسل 
عليهم. واليد البيضاءء وانفلاق البحر. 

وقال بعضهم: إنها الخمس التى ذكر في سورة «المص»2. واليدء وحل العقدة التي 
بلسانه» وفي ا آيتان . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - العصاء واليدء والسنون» ونقص من الثمرات . 

ثم منهم من يجعل السنين ونقصًا من الثمرات آية واحدة. ومنهم من يجعلهما آيتين» 
وكذلك العصاء منهم من يجعلها آية واحدة» ومنهم من يجعلها آيتين» ومنهم من يعد 
الطمس» ومنهم من لا يعد. 

ونحن نجعل العصا آية واحدة» والسنين» ري سي 0 
لسن التي 0 في سورة «المص»» فتكون ثمائيًا فتكون التاسعة قوله: ##لَمَدَ عِلِمَتَ 

م أل موْل إِلّا رَبُ ألسَّمَوتٍ والأرض يِصَرَ4؛ لأنه قال: لقد علمت أنها آيات» 1 
يكذبه ا ولم يستقبله بشيء يكذبه في قوله» وهو ما قال: ##وَحَحَدُوا يا وأستيقنتها 
انف لما وم َع » [النمل : 14 أخبر أنهم جحدوا بها بعدما استيقنوا أنها آيات» وحجج 

ظلمًا وعلوٌّاء وما روى صفوان بن عسال المرادي: أنه قال: إن يهوديين أتيا إلى 
رسول الله ككِةٍ فسألاه عن التسع آيات التي ذكر أنه آتاها موسى فقال رسول الله 55ة: « 
تشركوا بالله شيئّاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله؛ ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة» 
ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصّة يا يهوديان ألا تعدوا في السبت»» قال: فقبلا يديه؛ 
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ورجليه. وقالا: نشهد أنك نبي الله» فقال - عليه السلام- : اافما يمنعكما أن تسلما؟) 
قالا: إنا إن أسلمنا يقتلنا اليهود. 

فإن ثبت هذا الخبرء فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره من التأويل. والله أعلم . 

وقوله . عز وجل .: #شَكل بن إِسَريِيلَ إِذْ جَآءَهم 4 . 

يعلى: موسى. صلوات الله عليه . 

قال بعضهم : أمر رسولنا كَكِ أن يسأل بني إسرائيل الآيات التسع التي كانت في كتبهم 
على التقرير عندهم أنه إنما عرف ذلك بالله» وأنه رسول؛ لما علموا أن تلك الآيات في 
كتبهم بغير لسانه؛ وكان لا يخط بيده ولا كان اختلف إلى أحد منهم؛ ليعرف ذلك؛ فدل 
أنهم علموا أنه إنما عرف ذلك بوحي السماء . 

وقال بعضهم : : ليس هو على الآمر أن يسألهم ذلك؛ ولكن لو سألتهم لأخبروك عنها 
كقوله: لتَسَلوا أَمْلّ أَلذِّوْ إن كنثْرٌ لا تلن . . .4 الآية [النحل: 47]. 

وقوله . عز وجل .: إن لَأَطنك يلمومى مَسَحُورا4 . 

في عقلك . أ سحرت» و«المسحور)»: هو المغلوب في العقل . 

وقولهم متناقض؛ لأنهم قالوا مرة: ساحرء ومرة: مسحورء فالساحر: هو الذي يبلغ 
بالبصيرة غايته» والمسحور اع 

وقوله . عز وجل .: #ذَلّ لَمَدَ عَلمَتَ مآ ول مول إل رب السَّمِنوتِ والْأرضٍ بِصَابرَ © . 

قوله : يوي ب وأمكن أن يكون قال في ابتداء الأمر : 
عات راي وقال في آية أخرى لما أقامها 
عليه «لْقَدْ عِمَتَ مآ أل وله إلا رب السَّمواتٍ وَالْْرْضٍ بِصَر» . 

ايها ا ا دان يعاند؛ ولم يكابر. 

وقوله . عز وجل .: ##وَإنّ لأطنك عوك منبورا © . 

قال موسى . عليه السلام . لفرعون: #وَإِفْ لَأظْنك يمرت منيْونا4. مقابل ما قال له 
فرعون» حيث قال: إن لَأطتك يلمومى مَسَحوا» . 

قال بعضهم : «مثبورًا»: هالكا. 

[و] قيل: ملعونا. 

وقال بعضهم : 0 

ويحتمل قوله: «الَأَطنَكَ يفرْعوث منبورا» أي : ل كت 
كقوله : #وَإدَآ ل ينبا تك طَعك يم دَعَوَاْ هتالكك تُبُورًا © [الفرقان ]١‏ أي : هلاكًا. 
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#أن لسفرهم 7 الْدَرْض # . 


ع ص ل 


قال أهل التأويل: أراد أن يخرجهمء ويستخفهم #أمنَ الْأرْضِ * أي : من أرض مصرء 
ار 00 لالع 1 يخرجهم من حيث أمر موسى بإخراجهم» بقوله : 
يكنا إل موسج أن أَسْر بعادت انكر مُتَبَعَُ 4 الآية [الشعراء: 57]؟ فيكون تأويل قولهة: 


فأراد أن 0ا000 بالقتل والهلاك من الدنيا؛ ألا ترى أنه قال: ##وَأوْرننا الْقَوم 
راع ل راب له 


ليرت انوا سسْمَوْنَ مَسَسرِفَ الْأَرْضٍ وَمَعْكرِبَهمَا» [الأعراف: »]١7/‏ أراد: من مشارق 
الأرض» وإلا قد كانوا هم قد خرجوا من أرضه على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #لأغرقته ومن مَعَمٌ م4 

هو ما قال في آية أخرى ا ل ا : ...© الآية [يونس: .]5٠‏ 

وقوله - عز وجل-: #وقلنا مِنْ بَعْدِوء لِبَيَ إِنْرَِيلَ أي : بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل 
«أسَكوا الْأرْضَ» . ظ 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: قوله #أسْكنوأ الْأَريّسَ» : أرض مصر التي كان يسكن فرعون. وهو 
كقوله : ١د‏ أرْصَهُمٌ وَدِيكرَهة 4 [الأحزاب: 77]. 


وقال بعضهم: اسكنوا الأرض: أرض الشامء والأرض المقدسة؛ كقوله: 9يموم 
ادحو الارض 0 لآق كنب_ألنَهُ لَه لَك . د [الهائدة-- 75 ]. 
وقال بعضهم: #أحكوا الوص 6 ليبس في أوفن قون: أرفي)ولكن اسكو 0 رض 


م مشارقها ومغاربها. آمنين لا خوف عليكم على ما أرادوا أن 0 من اد 


ٍَ 
ع ميم عراب 


الأرض ومغاربها بالقتل كقوله: ##وَأوَربنَا لْقَوْمَ الذنت كنأ .. .» الآية» وهو قول ابن 
عباس ١‏ رضي الله عنه . 
وعلى هذا قال في قوله: #هِّدًا جَآءَ وَعَدُ الْآخِْرَةِ» بعث عيسى بن مريم #يسنا يك 
لِِيئًا# أي : جميعًا مجتمعين من مشارق الأرض ومغاربها على ما تفرقوا. 
٠‏ وقال بعضهم: 8هَإدَا جَآءَ وعد الْآَخِرَة4 يعني : حياة عيسى» ونزوله من السماء يما 
ب لَتِينًاك أي: جميعًا بانتزاع من القرى هاهناء وهاهنا لفوا جميعًاء وهو مثل الأؤل. 
وأمًا عامة أهل التأويل فإنهم قالوا: قدا جا وَعَدُ الْآخِرَةِ4 : يوم القيامة “يكنا بكر ليما 
أي : جميعًا أنتم وفرعون وجنوده حتى يروا كراماتكم التي أكرمتم بها ويروا هوانهم . 
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0 5 صحساس و ي عح لل رم سمس على سر م ص 0 وممعء 2 ير 1 الا معيو اإم«موو صر 
قوله تعالى: < و لحن أنزلته وبالحق نزل وما أرسلئتك إلا مبسرا ونذبا (:0)) وقرءانا فرقنه لنقرأم عل 
7ه أ ب م 3 4" م يًِ , 7 ليه ب يي “م ل ره رع سم م رع جم عم ا 
الئاس عل مك وترلننه لنزبيلا (() قل اموا يبود أو لا نَوْمنوا إِنَّ لذبن أونوأ العم ين ملو إِذَا يسك عَلَِمُ 

7 ا وت سسا ع عر برسم إن 44 سور ررس صصح بر ثري رس ل م ددن قم 1“ 


٠‏ يرون لادان سجّدا ويقولون سبحلن رينا إن كن وعد رينا لمفعولا (09) ويخرون للاذقا 
يزه حشوم © ء! | 

وقوله عز وجل : وَبللْقَ لَه ولَقَ 43 . 

قال الحسن: إن في القرآن حكمًا وأنباء وحكمه عدل وأنباؤه صدق وحق» وهو 
كقوله: ##وَتَمَتَ طِمَتُ وَيْكَ هنك 422 [الأنعام : 6] [ ظِدتا» ]: ما فيه من 
الأنباء» و لوَعَْلَا» ما فيه من الحكم» فبذلك الحق الذي فيه من الحكم العدل والأنباء 
الصدق أنزله. 

ويقال: الصدق في الأخبار والأنباء» والعدل في الأحكام والحق. 

وقوله - عز وجل -: #وبالحق رَل4 ء' 

أى : بذلك الحق الذي به دام وقرٌ فيكم» أو كلام نحو هذا. 

ويحتمل قوله: ##وَبِلَقَ أَنرلتَهُ4 أي : بالحق [الذى لله على عباده أنزله» وبالحق](© 
الذي لعضهم على يعض : 

باحق رلك" أي : بذلك الحق الذي لله على خلقه دام واستقر [و] بالحق الذي 

لبعضهم على بعض ثبت واستقر . 

وأصله أن قوله: #وبالحق أنزلناه وبالحق الذي نزل# الحق: اسم كل محبوب 
ومحمودء والباطل: اسم كل مكروه ومذموم» فمن اتبعه صار محبوبًا محمودّاء ومن 


قل 


ع ب بر 


خالفه» وترك اتباعه صار مذمومّاء أو أن يكون قوله: #وَبلَنَ نَزْل» أي : لم يأته التغيير 
والتبديل . 

وقوله - عز وجل-: #وما أرسلتك إِلَّا مشا ويذيرا» . 

أخبر أنه لم يرسله إلا للبشارة والنذارة» لكن هذا في حق الرسالة لم يرسله إلا لهذين 
اللذين ذكروا؛ لأنه قد كان امتحنه في نفسه بمحن كثيرة فلم يكن في جميع الأوقات 
مشغولا بهذين خاصّة» لكنه في حق الرسالة لم يرسله إلا لبشارة ونذارة» أي: لم يرسلك 
حافظاء ولا وكيلاء ولا مسلطا عليهم» بل أرسلك لتبليغ الرسالة إليهمء ثم البشارة 


)١(‏ سقط فى أ. 
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والنذارة؛ وهما أمران يكونان في عواقب الأمور البشارة تكون عاقبة كل محبوب 
ومحمودهء والنذارة عاقبة كل فعل مكروه ومذموم. ظ 

ثم لقائل أن يقول في قوله: #وما أَرْسلك إِلَّا مشْرا ويذيرا» البشارة: لمن أجابه فيما أمره 
به ودعاه إليه» والنذارة : لمن ارتكب ما نهى عنه» فكيف لا دل هذا على أن النهى يوجب 
الحظر والتحريم» حيث ألحقه النذارة بارتكاب ما نهى عنه؟ 

قيل: إن النذارة: عاقبة كل مكروه ومذموم. والبشارة: عاقبة كل محبوب ومحمود» 
فيكون ذلك في الآداب وغيرهاء ولأن الرسل لم يبعثوا إلا لتغيير مناكير وفواحش ظهرت 
في الخلق وغيره من الفواحش والمناكير» لم يبعثوا لصغائر ظهرت فيهم» ثم دخل 
الصغائر والآداب فيما أرسل تبعًاء وإلا كان سبب إرسالهم الكبائر والفواحش» فإذا كان ما 
ذكرناء كان في النهي نهي أدب». ونهي حتم وحكم. 

وبعد فإن الله - تعالى - قد أخبر أنه قد يعفو عن كثير من السيئات وما عفي عنه» لم 
يلحق فيه النذارة والوعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - #وقرءأنا فرفته» . 

بالتخفيف والتثقيل #قَرَفئَاة4 . 

قال بعضهم : وَرَينَهُ4 بالتخفيف» أي: أحكمناه.» وثبتناه؛ حتى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه» ولا من خلفه. 

وقال بعضهم: فرقناه» وقطعناه في الإنزال سورة فسورة» وآية فآية على ما أنزل. 

«إتقرارٌ عل انس عل تكن» . 

فهو . والله أعلم . لوجوه: 

أحدها: ما ذكر [في] قوله : لوَهَالٌ رن كَمروا ها نزْلَ عله الَْانٌ مله ومِدَةٌ حكَدَلِكَ 
ليت بف فيادَكٌ . . . 4 أخبر - عز وجل - أنه إنما أنزله بالتفاريق ؛ ليثبت به فؤادك؛ لأن 
ذلك أثبت في القلب وأيسر في الحفظ . 

والثاني : أنزله بالتفاريق على قدر النوازل؛ لتتجدد لهم البصيرة» وتزداد لهم الحجة بعد 
الحجة. ولو كان جملة لم يكن ليتجدد لهم ذلك». ولا تزداد لهم البصيرة . 

أو أن يكون أنزله بالتفاريق للتنبيه؛ لينبههم في كل وقتء ويعظهم في كل حال؟ إذ 
ذلك أنبه لهم» وأوعظ من أن يكون منزلا جملة واحدة» ألا ترى أن الآية إذا دامت تكون 
في التنبيه أقل» وإذا كانت متقطعة في الأوقات؛ كانت أخوف وأنبه» نحو كسوف الشمس 
بالليل» صار بالدوام غير مخوف, ولا منبه لهم للدوام. وكسوفها بالنهار؛ صار تنبيهًا؛ 
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للانقطاع؛ على ذلك الأوّل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##قلُ اموا بو أ لا وييراً» ظاهر هذا خرج على التخيير؛ لكن 
المراد منه يخرج على حتم المواعظ, وتأكيد الوعيد. وتغليظه. وكذلك قوله: #اعَمَلُاْ ما 
شِنتّم4 [فصلت: ٠14]؛‏ ظاهره على التخيير [لكن الحكماء]”'' لم يفهموا منه على ما خرج 
ظاهره؛ لكن فهموا منه تأكيد الوعيد وحتم الوعظ. وهكذا المعروف في الشاهد أن إنسانًا 
لو اهو احتو دأهوة ووعظه مرارًا فلم ينجع فيه» يقول له: إن شئت فافعل» وإن شئت لم 
تفعل على ما لو فعلت؛ أو لم تفعل فإنما ضرر ذلك عليك إن تركته» ونفعه يرجع إليك لو 
فعلت؛ فعلى ذلك قوله : قل ايأ بوه أو لا مير فلا ضرر علينا في ترككم الإيمان به. 
عا وو يي ع 00 شئتم فعلتم وإن شئتم لم 
تفعلواء فهو كقوله: ##إنْ أَحَسَنسُرَ لَحَاثر لأشيكة وَِنْ أَسَأْمُ مَلَهَا4 [الإسراء: 0], 
وكقوله: #مَّنْ عَمِلَ ملحا فَانفسيهء ا ا إذ 
كل من عمل خيرًا فلنفسه عمل ومن عمل شرًا فعلى نفسه ضرر ذلك؛ فهذا ينقض على 
أصحاب الظواهر» حيث قالوا: : يفهم من الخطاب ظاهره لا يتعدى عن ظاهره؛ حيث لم 
يجب أن يفهم من قوله: قل ميث بود أن لا مثو التشيير: لكن فهموا الوعيد الوكيد 
الغليظء وحتم المواعظ . 

فإن قيل: ما الحكمة في لزوم الأمر وافتراضه» إذا كان ما يأمرنا وينهانا لمنافع أنفسنا 
ولضرر على أنفسناء ومن لم يعمل في الشاهد لنفسه. ولا سعى لنفع نفسهء فلا لائمة 
عليه» ولا مؤاخذة. 

قيل: في الحكمة أن يفرض علينا السعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عن أنفسناء 
وفي أمره إيانا أمر بالسعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عنهاء وحاصل أمره ونهيه يكون 
المنفعة لنا لا له» وكذلك الضررء وعلى ذلك يخرج قوله: #إوَمَا ظَلمَتَهُمٌ ...4 الآية 
[زهود: »]٠١١‏ وعلى ذلك يخرج دعاء آدم وغيره : ريا لات لق .. . # الآية 
[الأعراف: 7؟]. 

وقوله عر وجل .: #إنَّ ألَذِنَ ر لعل من ملو دا شك عَلَهِمْ يرون دان سُجدَاك . 

وهذا أيضًا ينقض على أصحاب الظواهر ؛ لأنه لا كل من أوتي العلم منهم يخرّ للأذقان 
على ما خرج ظاهره» فدل أن الاعتقاد ليس بالظاهر على ما قرع السمع». ولكن على ما 
توجبه الحكمة. 

ثم قوله : إن أن ووأ لم4 أي : إن الذين أوتوا منفعة العلم يخرون للأذقان سجدًا . 


10 سقط قن .١‏ 
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ثم يحتمل قوله: طيعِيُونَ لدان سبّدَا» على التمثيل» ليس على حقيقة السجود» ولكن 
على الانقياد لما سمعواء والخضوع لهء» والذلة؛ على ما ذكرنا من التمثيل في قوله : 
«أنقَبتِعٌ عل لَمَمَبِكُمْ4 [آل عمران: ]١55‏ ليس على حقيقة الانقلاب على الأعقاب. 
ولكن على التمثيل للرجوع وترك العمل» فعلى ذلك الأول» وكقوله: ##فْنَبَدُوهِ ورآءً 
ظُهُورِهِم» [البقرة: ]١٠١١‏ على ترك العمل به. 

ويحتمل: أن يكون السجود كناية عن الصلاة» أي: يصلون لله. 

ويحتمل أن يكون على حقيقة السجودء خروا لله سجدًا إذا تتلى عليهم آيات الله 
وحججه. وهو كسجود سحرة فرعون حين عاينوا آيات الله» وحججه. وهو كقوله: 
#وألىَ مقرم سَحِرِين # [الأعراف : .ء فعلى ذلك يحتمل سجود هؤلاءء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وِبَقُولُتَ سْبْسَنَ رينَا4 عما قالت الملاحدة فيه. 

#إن كن وَعَدُ ريا لمفْعولا»* أي : قد كان موعود ربنا لمفعولا وكذلك قوله: #أمر أ 
مفعول 4 [الأحزاب: /']ء وان أ أله قدا مُقَدُويًا # [الأحزاب : 7] أي : كان ما اد 
الله كانا وسقعو لا أى + قكان عا يامر ووعده مقغولاً وهوما ذكرنا #كانتوعة الله متك لك 

وقوله - عز وجل-: موَيِرُوة أن يكرت 4 . 

نان كان الساريل مين الاسحودة :العزاكة» فلنيد دلي لول الى يستناقة اه ,رجنيف لهج إن 
المصلي إذا بكى في صلاته؛ خوفًا على نفسه. وإشفاقًا أو 50000 أنعم الله عليه 
وأكرمه به لم تفسد صلاته» وإذا كان البكاء للتسلي مما حل به من الشدائد والبلايا تفسد 
صلاته» وأصله: أن البكاء إذا كان لله فهو لا يفسد الصلاة» وإذا كان للدنيا أو لحاجة 

وقوله عز وجل .: #وَيِيدُهْوْ خشوعا» . 

أي: يزيد ما ينلى عليهم من القرآن خشوعًا وخضوعًا لهم أو للآيات. 

وقال الحسن: الخشوع: هو الخوف الدائم [في. القلب]”". 
قوله قعالى: «ؤفلٍ دوا لَه أ أدعُوأ لمن نا ما يعوا ا الأننماء للددئ ول جَدْهَرَ بِصَكايِكَ وآ 
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وقوله - عز وجل -: #إقلٍ أدعوأ 


5 
م ع عرصم مر 


ع ام 6ر2 اس مس برام صمو مم 2 6 
وأ التحمن أي نا تدعأ ذله الاسماء كلمي » . 


ام 
أو | 


(١)‏ سقط في أ. 
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ذكر هذا - والله أعلم - لأن العرب كانت لا تعرف الرسل والكتب المنزلة من السماء 
ولا يؤمنون بهماء وكانت لا تعرف ذكر الرحمن ولا التسمية''' به وكذلك غيره من ' 
الأسماءء لما لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بألسن الرسل والأنبياء» وإما بالكتب المنزلة من 
السماء» فإذا لم يؤمنوا بالرسل» ولا عرفوا الكتب» حملهم ذلك على الإنكار والجحود 
لأسمائهء ولذلك قالوا: #وما أَليَمَكنْ4 [الفرقان: ]٠١‏ وقوله: ##وهُمٌ يكفرون بِاليَمن 4 
[الرعد: ]”٠‏ أي: يكفرون بذكر الرحمن واسمه؛ لما ذكرنا. 

أو أن يكونوا أنكروا اسم الرحمن؛ لما لم يعرفوا أنه مأخوذ من الرحمة» [ولو عرفوا: 
أنه من الرحمة ما أنكروا؛ على ما لم ينكروا «الْرَحِيم يم»؛ لأنهم عرفوا أن الرحيم يم مأخوذ من 
الرنحمة]”" وأا الله فهم يسمون كل معبود إلهَاء وعلى ذلك سموا الأصنام التي كانوا 
يعبدونها: آلهة» ويقولون: لاما تَْبْدُهُمَ إلا لِقربوتآ إل أله زلى4 [الزمر: 017 و «مؤلام 
سُنَمُوُنًا عند ألّرِ 4 [يونس: »]1١18‏ فيسمون الله لما هو المعبود عندهم». ورجعت عبادتهم 
الأصنام إلى الله؛ حيث زعموا لاما تَمْبُدُهُمْ إلا لِمَرْيوئآ إِلَ أله رُلوّع4. كانوا يطلبون 
بعبادتهم الأصنام القربة إلى الله؛ لذلك حي غيره من الأسماء؛ على أن العرب لم 
ينكروا لشىء واحد اسمين وأكثرء وعرفوا أن اختلاف الأسماء» وكثرتها لا يوجب 
اختلاف المسمى بهاء ولا يوجب عددًا منه» وأن ما قالوا: إنه كان يدعو ختى الآن إلى 
عبادة واحدء فالساعة يدعو إلى عبادة اثنين وأكثرء إنما قالوا على التعنت والعناد» وإلا قد 
عرفوا لشىء واحد اسمين وأكثرء لكنهم أنكروا لله ذلك؛ لما ذكرنا؛ تعننًا منهم» وعنادّاء 
على هذا يجوز أن - تتأوّل الآية - والله أعلم . 

ثم اختلف في تخصيص ذكره بهذين الاسمين : 

قال بعضهم: وجه تخصيصهما؛ لأنهما اسمان مخصوصان له» لا يجوز أن يسمى 
غيره بهذين الاسمين» وأما غيرهما من الأسماء فإنه يجوز أن يسمى غيره بها. 

وقال الحسن: خصٌ بذكرهما؛ الا ل 

من الأسماء من التعظيم ما جعل لهذين. 

وقال أبو بكر الأصم: خص بذكر هذين؛ لأن غيرهما من الأسماء أسماء أخذت عن 
صفاتهء وأما هذان فهما ليسا أخذا عن صفته. 


)١(‏ فى أ: الثقة. 
(؟) سقط في أ. 
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وقال الزجاج”"'': الرحمن: هو مأخوذ من الرحمة إلا أنه النهاية فى الرحمة؛ لأنه 
«فعلان»)» وهو مايقال: غضبانء إذا انتهى أ غضبه غايته» وإلا قوله: «الرحيم) و«الرحمن») 
كلاهما من الرحمة إلا أن الرحمن «فعلان» والفعلان هو النهاية من وصف الرحمة؛ لما 
ذكرناء» وغيره من الخلائق لا يبلغون في الرحمة ذلك المبلغ؛ لذلك خصٌ بذكر «الرحمن) 


دون «الرحيم». 

وهذا كله واحد ليس فيه خلاف» وأصطله م ذكرنا لا يشرك غير قي هلين. ويجوز في 
غيره . 

وقوله عز وجل: #فله الأسماه تمةانشسق» أي: أسماؤه التي يسمى بها كلها الحسنى. 
ليس شيء منها قبِيحًا. 


أو أن يكون قوله: #فله الأسم؟ لي أي: كل أعمال صالحة» وأمور حسنة له. 
أ تنسب إليه» وتضاف» ولا يجوز أن يضاف وينسب ما قبح منهاء وسمجح. وأصله : ما 
ذكرنا [أنه ينسب إليه]'' كل حسن» وكل صالح على الإشارة [ولا يجوز أن ينسب إليه كل 
قبيح سمج على الإشارة]”" والتسمية به؛ وهو ما يذكر: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات. . .2 إلى آخره؛ ينسب إليه كل طيب» وكل حسن . 

وقوله -عز وجل-: #فله الأسماه ات ا 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: له 00000 

والثاني : أذ كل حسن يسمى ب غيرء فهو را إليه في الحقيقة» وهو مسمى به» وكل 
حسن منسوب إليه. 

وقوله - عز وجل-: ولا 2 1 ؛ كل يت ما و :للك يه . اختلف 
.أهل التأويل في ذلك : 

قال بعضهم: قوله: (ز5 يهن بسلية» أى: لا تجعل صلاتك في مكان غيظا 
للمشركين #وَلا حافْتَ 41 أي: ولا تسر عن أصحابك فتخفى عنهم» لكن ابتغ بين ذلك 
نئل : ظ 

وقال بعضهم: لا تجعل كل صلواتك في جماعة» ولا تخافت بهاء ولا كلها في غير 
00 ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5714). 


(*) سقط في 1 
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جماعة .. 

َب بَيْنّ دلِكَ سَيلًا4؛ ولكن اجعل بعضها بالجماعة» وبعضها لا بالجماعة. 

وقال بعضهم: #ولا ججَهَرَ ِصَلايك ولا عافتٌ يها»#. أي: لا تجاوز الحد في الأمور 
والأعمال التي أمرتك بهاء ولا تقصرها عن الحدّ الذي حددت لك فيهاء ولكن ابتغ بين 
ذلك سبيلا . 

وقال بعضهو"' ': #ولا جَجَهَرَ بِصَلَايِك» مراءاةً للناس» #ولا مْافتَ يبا» أي: ولا 
تعجب بها للإخفاء . 

جائز أن يكون قوله: «ولا مَمْهَرَ بصَلائِكَ ولا ْافْتَ يبا» [الإسراء: ]١٠١١‏ أي: لا 
تجهر بجميع الأذكار التي في الصلاة أو بجميع القراءات التي فيها ولا تخافت بالكل» 
ولكن بعضها بالجهر وبعضها بالمخافتة . 

وقال بعضهي”'": إنه كان يجهر في صلاته بحيث يسمعه المشركون فيؤذونه» فأمره ألا 
يجهر بها لثلا يؤذوهء ولا يخافت كل المخافتة» فيسمع أصحابك فيأخذوا قراءتك . 

وقال بعضهه”": ذلك في الدعاء إلى الله وتوحيده في حق التبليغ» والمسألة وأمثاله. 
ولكن لا يجوز أن يقطع التأويل في هذا وأمثاله» فيقال: إنه كان كذا إلا بخبر منه ثابت؛ 
لأن الخطاب به خطاب لهء فقطع التأويل فيه والقول على شيء واحد شهادة على الله 
وعلى رسوله» ولا تحل الشهادة على الله » ولا على رسوله إلا بالإحاطة أنه أراد ذلك» 
والله أعلم . ظ ظ 

وقوله - عز وجل -: #وثُلٍ امد يِه الَذِى لر سسَحِذ ولا ولر يكن لَمُ سَرِيكٌ في الْملك 4 . 

ذكر في هذه الآية جميع ما يقع به الحاجة إلى التوحيد؛ لأن من نفى التوحيد وأنكره 
إنما نفى لأحد الوجوه التي ذكر: 

منهم من قال له بالولد» وهم اليهود والنصارى 

ومنهم من قال بالشريك» وهم مشركو العرب. 

ومنهم من قال له بالولي والعون من الذل وهم الثنوية وغيرها حيث قالوا: أنشأ هذا 
النور؛ ليستعين به على التخلص من ويلات الظلمة فنرّه نفسه» وبوّأها عن جميع ما قالوا 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (1847؟) وعن الحسن (5158451- 55840). 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2)77877-177875 وابن إسحاق, والطبراني» وابن مردويه عنه؛ 

كما في الدر ارو 001 وق مول الضحاك». وسعيد بن جبيرء ا ررقم 


الم 0 ل وعطاء ا 
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فيه ونسبوا إليه؛ لأن الولد في الشاهد إنما يطلب» إمّا للتسلي» وإمًا للاستئناس والله 
يتعالى عن أن يقع له الحاجة إلى ذلك» ويتعالى عن أن يكون له شريك لأن الشركاء في 
الشاهد؛ إنما تُتَّحْذْ للمعونة» والتقوي بهم على بعض ما لهمء وما هم فيهء والولي من. 
الذل إنما [يتخذ] في الشاهد؛ للاستنصار والاستعانة على أعدائه؛ والله يتعالى عن أن تقع 
له الحاجة إلى شيء من ذلك فنفى عنه جميع معاني الخلق وجميع ما ينسب إليهم ويضاف 
ويصمون به. 
وقوله -عز وجل- #وكرة تَكِيَا4 : 

أي : صضقة يها واضنفيا لس والكدعه جيه عقا لقان الزن فى الك ااي 
وتكبيره . ظ ظ 

أو يقول: اعرفه بما ذكر. فإذا عرف هكذا فقد عظمته وكبرته. 

والولد في الشاهد إنما يتخذ. ويطلب لوجوه: 

أحدها: للتسلي به والاستئناس عن وحشة . 

أو لحاجة تمسّه فيستعين به على قضائها. 

لي ل ل 

وقوله «وَلرْ يكن لَوُ وَل ين الذُلّ) : 

ال ارهظ الأرابافاة عر بوم عر لاله بن (إنها انكل زلباك رمدية مه 
وفضلا؛ ليتعززوا هم بذلك ويكونوا عظماء» وذكر: ##لرْ بَسَخِدُ ولاك وقد خلق الأولاد 
للخلق؛ ليعلم أن ليس في خلق الشيء ما يصلح أن يتخذ لنفسه . 

وقوله : #ولر يكل لم سَرِبِكُ في المَلكِ4 ولو كان على ما تقوله المعتزلة» لكان له شريك في 
الملك على قولهم ؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يرد لأحد من الكفرة الملك لهم وإنما أراد 
لأوليائه ؛ فعلى قولهم صار الفراعنة شركاء له في الملك حيث لم يكن ما أراد هو وكان ما 
أرادوا همء والله أعلم والحمد لله رب العالمين. 


شن بور اكيت اكاك ا سي 
سورة الحكهف مكية 


قوله قعالى: للد ين ا أل عل نوو الكتب وَل يمل لَه َرَمَأ 6 ينما بسر بأما 
يدا ين لَنهُ وير الْمؤِْن اديس بشعلرت ليو لأ مم نا حا (ه تكيبت ذه 
0) ود ايت كال نخد لَه ودا (7© تا هم بده من عر ولا بهم كرت كله 

َي من وهم إن ثروت إل كن وي تدك بن لتك ع عكري ب لد قا ب 
يي سوج إا يام عل أي ريه ل نبلم يم لسن عَمَكا 9ه وَإِن بون ما 


ليا صَعِيدًا جرذا 402 . 

وله :عاك ؛ «الك ير أدِى نَل عل عَبْدو الككبّ4 : 

تأويل الحمد هاهنا وفي أمثاله - والله أعلم - أي: حق الحمد للذي منه وصلت إلى 
كل أحد نعمة أي : أنها وصلت على أيدي من وصلت إلى كل من وصلت فإن حق الحمد 
والثناء له في تلك النعمة وإن حمد من دونه؛ إذ منه ذلك» لآ من الذي وصلت على يده؛ 
وأن الذي وصلت على يديه كالمستعمل له؛ فحق الحمد والثناء له لا من دونه. 

أو أن يكون قوله: #الْحََمَدُ يِنّهِ» أي : قولوا: له الحمد والثناء؛ لأنه في جميع ما ذكر 
الحمد له ألحق به شيئًا: إما قدرته وسلطانه» وإما نعمه التي أنعم على الخلق كقوله : 
لالْمَمَدُ يِه أَلَذِى حَلَقَ أَلسَّمَوْتٍ وَالْأَرْسٌ . . . © الآية [الأنعام: .]١‏ 

و #الَلَمد يِه قاطر السَموتِ والارض . . . » الآية [فاطر: ]١‏ و #آََمَدُ الف 1 
وإدا» [الإسراء: ]١١١‏ . ظ 

وقوله: لَذَيْدُ ين ألذِىَ أَنرَلَ عل عَبِْو الْكِتبَ4 ونحوه. 

ما ذكر الحمد لنفسه والثناء إلا ذكر على أثره ما قدرته وسلطانه. 

وأما نعمه» فما كان المذكور على أثره النعمة فهو يستأدي به شكره وحمده. 

وإن كان الملحق به القدرة والسلطان فيخرج القول منه مخرج الأمر بالتعظيم له والهيبة 
والإجلال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أَنرْلٌ عَلّ عَبْدِو ألَكِتبٌ وَلَرْ يمل لَمٌ عِومَا . ينما 4 أي : لم يجعله 
عوجاء ويجوز زيادة اللام في مثله؛ كقوله: رد نَ لم4 [النمل: 7/ا]» وردفكم؛ هذا 

ئز في اللغة ثم قوله : آنل عَلَ عَبَدِو الكتب وَلَرْ يمل لَمُ عوَياً . ينما 4 أي: لم يجعله 

7 وهو يخرج على وجهين : 


لبت ل 
لي 


ل 


انق 


1 
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أحدهما: على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التأويل» أي: أنزل على عبده الكتاب 
قيمًا ولم يجعله عوجًا. 

والثاني: على زيادة (بل) كأنه قال: (أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا بل 
جعله قيمًا)؛ على أحد هذين الوجهين يخرج والله أعلم . 

ثم قوله: لوَلَرْ يمل لَمُ عِوَماً . ينما 4 إذا لم يكن عوجًا كان قيمّاء وإذا كان قيمًا كان 
غير عوج» في كل واحد من الحرفين معنى الآخرء إلا أن من عادة العرب تكرار الكلام 
وإعادته على التأكيد» كقوله: #مخصتتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتِ4 [النساء: 0؟] وإذا كن مسافحات 
لم يكن محصنات» حرفان مؤديان معنى واحدّاء إلا أنه كرّرء لما ذكرنا [أن] من عادة 
العرب التكرارء وكذلك ما ذكر: #لِمَذِرَ بَأسَا سَّدِيدَاك البأس: هو الشديد» والشديد هو 
البأس» هما واحدء فعلى ذلك الأول. 

ثم اختلف في قوله 9يِيَمَا» قال بعضهم: 

القيم: هو الشاهدء أي: القيم على الكتب المتقدمة» والشاهد عليها في الزيادة 
والنقصان» وفي التغيير والتحريف يبين ما زادوا فيهاء وما نقصوا وما حرفوه» وما غيروه. 
كقوله: هوبل لِنَّذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب بأَيْدهِمْ . . . * الآية [البقرة:14]. وقوله: #أيحَرَفوْنَ 
لْكلمَ عَن مَوَاضِيِيء» [النساء:45]. وقوله: #9إوَإِنَ هِنْهُمَ لَنْرِيعَا ...4 الآية [آل 
عمران:78] كانوا يحرفون نظمه ورصفهء ومنهم من كان يحرف أحكامه وشرائعه؛ فهذا 
القرآن شاهدء وقيم في بيان ما فعلوا. 

وقال بعضهم قوله: 9قِيَمَا»# أي : ثابثًا قائمًا أبدًا لا يبدّل» ولا يغيرء ولا ينسخ ولا 
يزداد» ولا ينقص.» وهو على ما وصفه 3 أيه لْنَطِلُ . . . * الآية [فصلت: 47]. وهو 
على ما وصف الحق بالثبات والقيام والباطل بالذهاب والتلاشي « كَدَِكَ يَضْرب ألَهُ لحن 
والطل : . # الآية [الرعد:17١]‏ وما وصف الكلمة الطيبة بالثبات والقيام لهاء والخبيثة 
بالزوال والتغيير والذهاب فعلى ذلك هذا القرآنء لأنه حق. 

وقال بعضهه”': 8يَِيَمَاك. أي: مستقيمّاء وتأويل المستقيم: المستوي الموافق» 
أي: يصدق بعضه بعضاء ويوافق أوله آخره» وآخره أوله» أي : لم يخرج مختلماء وهو 
على ما قال : #وَلو كن من عِند غَيْرِ لَه ليَجَدُوأْ فِهِ أُخْيِلَدًا حَيْيرا4 [النساء : 87]» ولو كان 
من عند غير الله على ما قال أولئك الكفرة؛ لكان خرج مختلمًا متناقضًاء ينقض أوله 


.)7857 /5( قاله الضحاك أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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آخره وآخره أوله. فإذ لم يكن دل أنه من عند الله نزل» ولو كان على ما يقولون أصحاب 
على العموم والظاهر» ثم يخصّون بدليل» فهو مختلف». وأصله قيم بالحجج والبراهين 
على أي تأويل كان» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: 9 لَسذِرٌ بْأمَا مَدِيدا4 : 

أي : أنزله على عبذه ) لينذركم بأكنا شديذاء ع لينذر دا عو شديدك» والياسى: 
العذات»: 

وقوله -عز وجل-: #إين لَذلنه# . 

هذا يحتمل وجهين : 

أخدل هنيا” أنزل على عبده الكتاب من لدنهء أ من عنده. 

والثاني : لينذركم الكفار بأسّا شديدًا ينزل من عنده» والله أعلم . 

وقوله: دعر وجل - وطس الْمدّمنين لذن يعارن ألصَّبلحَتِ © . 

فيه دلالة : أنه قد يكون المؤمنون يستحقون اسم الإيمان» وإن لم يعملوا الصالحات» 
حيث ذكر المؤمنين» ثم ذكر الأعمال الصالحات. خص المؤمنين بعمل الصالحات» لكن 
البشارة المطلقة إنما تكون للمؤمنين الذين عملوا الصالحات؛ لأنه لم يذكر البشارة 
المطلقة في جميع القرآن إلا للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» ثم المؤمنون الذين عملوا 
غير الصالحات في مشيئة الله: إن شاء عفا عنهم. وإن شاء عذبهم بقدر عملهم الذي كانوا 
حسنات على ما أخبر : # تأؤلجلك يِل الله سيّعَاتهم ست .4 [الفرقان ا 
ا ا ل ل لا 
وقوله - عز وجل- 0200 دم 0 

عر ع 

وقوله : 30 ا حسما # دول قوله: #.. ا حرا كرِيمًا# [الآأحزاب : 0 
# كيرا [الإسراء: 4] في الذكر لكنه صار مثله بقوله: #اتَاكديت فيه أَبَدَاك لا يخرجون 
منه أبدّاء وهم مقيمون فيه. 

ثم يحتمل وجهين : 

أحدهما: «تَلكِين فيه#. أي: لا تأخذهم سآمة ولا ملالة فيه؛ فيريدون التحول منه 
إلى غير؛ على ما يكون في الشاهد: أنه يسأم المرء ويمل من طعام - وإن كان رفيعًا - 


٠‏ سورة الكهف الآيات: 1١‏ -م ما 


مععو م هو 


ويرغب فيما دونه» وهو ما قال: دين ذ فبًا لا بن َنبا ولا4 . 
والثاني : #تلكنين هيه أَبَدا4 ؛ لأن خوف الخروج والزوال عن النعمة ينقص النعمة 
ا ا 0 


على صاحبهاء وهو ما قال #خَلِرِنَ ذ فيا أبن > [النساء /1ه]؛ وقال: #فلا حَوَفُ عَلبَهِمْ ولا 
0 171]. 


000 
أحدهما: أي : بعلمون 00 ولكن يقولون الااعطىي المع ا 
وزورًا؛ كقوله : ##ويَّنْعُوت إِلَ آلنارٍ . تَدَعْوتَنى لأحكفر بالله وَأَصَرِةٌ جا توا 


افل 15411 ]أ اشر ا ؛ اليس هر لشريك له وكقولة: لفل اتتكررت آله 
يما لا يِمَلمُ في السَمو ِوْتٍِ4 [يونس »]١18:‏ أي : أتنبئون الله بما لا يعلم أنه ليس على ما 
تقولون . 

والثاني: يحتمل قوله: ما لم بو مِنْ عِلْوِ4 . أي: عن جهلهم يقولون ما يقولون من 
الولد والشريك لا عن علم؛ تقليدًا لآبائهم ؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب يعرفون بهء ولا كانوا 
يؤمنون بالرسل» وأسباب العلم هذان: الكتاب والرسل» فما قالوا إنما قالوا عن جهل لا 
عن علم» وكذلك آباؤهم, نكاد على بعد ففيه دلالة أن من قال شيئًا عن جهل فإنه 
يؤاخذ به حيث قال: #وسذزر الح فالا . . . » الآية. 

وقوله - عز وجل-: « كرت كله خرع بن أفوههة* . 

أي: كبرت وعظمت تلك الكلمة التى قالوها على من عرف الله حق المعرفة حتى 
كادت السموات والأرض أن تنشق؛ لعظم ما قالوا في الله كقوله: لظتَحكَادُ لسوت 
يتمَظَّرْنَ مِنَهُ . . . » الآية [مريم: .]9١‏ 
وقوله: #إن يُمُولُوت 4 : 

أي: ما يقولون إلا كذبّاء ثم تكلم أهل الأدب في نصب 8اكَلِمَة4 . 

قال 0 اتتصب على المصدرء أي: كبرت كلمتهم التى قالوها كلمة؛ كقوله: 
«وكلَم أله مو سى تَكليمًا* [النساء : .]١54‏ 

وقال قطرب: هو على الوصف؛ كما يقال: بئس رجلاء ونعم رجلا؛ على الوصف 
به» وذلك جاتز في اللغة فعلى ذلك هذا. 

وقال الخليل: إنما اتتصبء لأنها نعت لاسم مضمر معرفة» وهو بمنزلة قوله: سا 
متلا [الأعراف:/ا1] وإنما كان نعثًا لاسم نقندوة الأنه قال اورت ال 


الي 


ان اسم 


في ” 
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عمد ند و14 فينذا القول هو فرية ». قتأريله + كيرث القرية كلمة: 

وقد قيل: كبرت المقالة كلمة» وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: -عز وجل- #تخرج بِنْ أَفوههم» : 

أي: كبرت [كلمة]: تكلموا بها. 

أو يقول: كبرت كلمة تتكلمونها. 

وقوله -عز وجل-: طتَمَلّكَ بَدِجِمٌ نَنْسَكَ عَلمَ َاترهم إن لَدْ يممأ . 

وقال في آية أخرى : #العَلّكَ بجع ننْسَكَ ألا يكونوأ مُؤْمِنينَ4 [الشعراء : 7]» أخبر أنه فاعل ما 
ذكرء ولم يقل له افعل أو لا تفعل في هذاء فيشبه أن يكون النهي ما ذكر في آية أخرى. 
وهو قوله: #فلا لَذهَبَ نفسك علب حَسَرَاتٍ 4 [فاطر:8]؛ ولهذا قال بعض الناس : إن في 
قوله: فلمك بَجِمٌ نَنْسَكَ) . نهيا عن الحزن عليهه”" . 

وعندنا: ليس يخرج على النهي» ولكن على التسلي والسلوة. 

ثم اختلف في قوله: إن لَرْ بُؤْمُِْ هلدا أَلْحَدِيثِ أُسَعَا4: فى الأسف. 

قال بعضهه”': الأسف: هو النهاية في الغضب؛ كقوله: #مَلَمَّآ َاسَهُونَا أنتَمَمنا 
مِنْهُر 4 [الزخرف: 550] قال أهل التأويل: #اءَاسَفُونَا»# أغضبونا. 

وقال بعضهو”" : الأسف: هو النهاية في الحزن» كقوله : #يكأسق عل يوست » ا" 
يا حزنى . ظ < 

ويحتمل أن يكون منه الحزن؛ إشفاقًا عليهم أن تتلف أنفسهم في النار بتركهم الإيمان. 
أو كانت نفسه تغضب عليهم ؛ بتركهم الإجابة» والقول في الله سبحانه على ما قالوا فيه 
وكلاهما يجوزان» إذا كان ذلك لله كادت نفسه أن تتلف حزنًا عليهم؛ إشفافًا منهم. أو 
كادت تتلف غضبًا عليهم» وفيه دلالة أنه لم يكن يقاتل الكفرة» للقتل والتلف». ولكن كان 
يقاتلهم؛ ليسلموا حيث كادت نفسه تتلف؛ إشفاقًا عليهم منه؛ فلا يحتمل أن يكون 
يقاتلهم للقتل وفي القتل ترك الشفقة؛ ولكن كان يقاتلهم» ليضطرهم القتال إلى الإسلام. 
فيسلموا فلا يهلكواء وفيه تذكير للمسلمين وتنبيه لهم من وجهين : 

أحدهما: ما أخبر عن عظيم محل الذنوب في قلبه. فلعل ذلك يؤذيهء فيلحقهم 


.)150-475/17( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير عنه .)7741/٠0(‏ 

(6) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (7714177) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (5/ 7857) . 
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اللعن ؛ كقوله: # إن لذن يِؤْدُوَ لَه ورسولم لَعَتَهم أله ...4 الآية [الأحزاب:/51] وفي 
ذلك زجر عن ارتكاب ما يسوءه» ويؤذيه. 

والثاني: تعليم منه لأمته: أن كيف يعامل الكفرة وأهل المناكير منهم» يقاتلون في 
الظاهرء ويضمرون الشفقة لهم في القلب على ما فعل بهم رسول الله » ا 

وقوله: «بهندًا الْحَدِيثِ# سمى 0 شديتك: افاهو_ فا قال واه ل اجن 
كريثِ . . . * [الزمر: ]١‏ سماه بأسام: ة قصصًاء وحديئاء وذكواء وروحاء وأمثاله. 

والنهاية في الحزن والغضب للأنبياء؛ أنفسهم تقوم لهذين» وأما غيرهم من الخلائق» 
فلا تحتمل أنفسهم إلا لأحدهما إذا كان الحزن؛ ذهب الغضب وإذا جاء الغضب ذهب 
الحزن؛ فالأنبياء هم المخصوصون بهذا. 

وقوله: -عز وجل- «#إِنَا جَعلْنَا ما مَا عَلَ الأَرْضٍ زِيَدٌ لاك : 

اختلف فيما أخبر أنه جعل للأرض زينة : 

قال 0 كل ما على وجه الأرض من النبات والشجر والإنسان وغيره هو زينة 


لها 9 إتبلوهر أَمم أ حَسَنُ عَمَلا» » فإن كان التأويل على هذا فيكون قوله: #وإنَا لَجَعِلُونَ ما 
علا صَعِيِدًا جْرّرًا» القيامة» يعنى: - جميع ما على وجه الأرض فتبقى قاعًا صفصفماء وذلك 
إخبار عن القيامة . 


وقال بعضهم: #زِينَةُ 4 : هو النبات الذي عليهاء وما جعل لهم من الرزق؟ 
ليبلوهم بما جعل لهم من الأرزاق بالأمر والنهي والعبادات وغيره» لم يجعل ذلك الئنات 
عليها وتلك الأرزاق مجاناء ولكن ليختبرهم ويبتليهم بأنواع الامتحان» فإذا كان كذلك 
ففيه دلالة : أن ليس لأحد أن يتناول مما عليها إلا بإذن» ولا يقدم على شيء منها إلا بأمر 
من أربابها. 

وقال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: زينة لها: أهلهاء جعل ذلكء» ليبلوهم؛ ذكر 
هاهنا: أنه جعل ما على الأرض؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا. 

وقال في آية أخرى : #األَِى حََقَ الْموت ولو و دي لسن عبَلاً4 [الملك : ؟] ثم من 
الناس من يجمع بين الآيتين» فيقول : جبل الجحياة لازخاز ىوا لمر كر الل 1.1 بويدت علي 
ذلك بقوله: «إنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِبنَةٌ لا لِمَبَلْوَهرْ أَيحُمَ أَحْسَنْ عمَلا4 . 

أخبر: أنه يبلوهم بالزينة والحياة لا بالضيق بالمراتة, 





)١(‏ قاله مجاهد أخر جه أبن جرير (41/4؟2)5741/5-171 وابن أبي شيية ) وابن المنذر» وابن 5 حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور (5/ 787) . 


0 سورة الكهف الآيات: 4 - ١١‏ 


ومنهم من يقول: امتحنهم بهما جميعًا بالحياة؛ ليتزودوا فيها لما بعد الموت؛ كما 
يتزود في حال السعة والرخاء لحال الضيق والشدة فمن لم يتزود في حال السعة فلا زاد له 
في حال الضيق؛ فعلى ذلك من لم يتزود في الحياة فلا زاد له بعد الموت 

وقوله -عز وجل-: وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلَا صَعِيِدًا جرزا» : 

أ نبتليهم ونختبرهم أيضًا بذهاب النبات والأنزال وتأويله: أن يبتليهم بالرخاء 





والسيفة وبالضيق والشدةء كقوله: لوم لد وير فِتْنَه» [الأنبياء : 2175 وقوله : 
«وَلَبْلوَنَحْ بئء ين ألَوْنٍ وَالْجُوع . . . 4 الآية [البقرة: 105]. وقوله: #وَيَلَوْتهُم بِاخْسَمَتٍ 


1 ا 64] ونحوء فعلى ذلك قوله: #إنَّا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِينَدٌ ا 
لمبلوهر أَمْمْ أَحْسَنُ عَمَلا ٠‏ وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا عَهَا صَعِيدًا جُرْئًا4 والله أعلم . 

ا نبتليهم بالسعة 47 والضيق والشدة. 

وقال لق 37 بجع تَنْسَلكَ 4 ٠‏ أي: مهلك نفسك . 

وقال أبو عوسجة: بحم 4 : بخع نفسهء أي: أخرجها. 

وقالا تحييعا :الاسفةة :“الحزن: 

وقال غيرهما: الأسف: الغضب أيضّاء دليله قوله: #فلمًا ءَاسَهُوبَا أَنَدَمَمَنًا مِنهرٌ # 
[الزخرف: 50] أي : أغضبونا . 

وقال القع "+ الصبعيك؟ المسيترى >:ويقال#بوخة الأرقى + بوه اقل للتراب:.صعيد» 
لأنه وجه الأرضء» والجرز: الأرض الى لا تنبت شيئًا: يقال:: أرضن. جرن: وأرضون 
أجرازء وكذلك قال أبو عوسجة: والجرز: التي لا نبت فيهاء والصعيد: التراب. 
قوله قعالى: أ حَبْتَ أَنَّأصَحَبَ الهف وَالرَقِوٍ كنأ من ييا يبا © إذ أوَى الْينيَة إل 


بر صر عت صر 


الكيف نان ما ا رَسَدا () فَصَربْمَا علخ مَادَانِهِمَ في الهف 


١ 


ومى هدج سر د م ره حمر سرس لور 


خْ 
١‏ 


بد عدا (هم كد يت لِنَد أ لي كنمى لما بَئرا أسََا (# خَنْ تف مَل بم ,انيت 
َم 2 ا يريهز وَرِدَتهُمُ شدى () 62 وريطنا عل لوبهم إِذ قاموأ فَعَالوا ريا رب ألسَموتٍ 


ع عرصم الل 


والأرضن لن مدهو تمق لوقل لها نا سنا 6 كؤلة تك أعَحَدُوا من دونده 25 د 
َأ علَنهم يِسُلْطيٍ بين ين لمر شمن ألم ناتك عل لل كذ 9) دا أعثْلْتموهم وما يعبدورت> 
لا أنه مامأ ِل لْكَهِفٍ يَنشْر لك ريحم من يَحْمَتَهِء وه لَك من مره رم يَرفْعَا 402 . 

وقوله - عز وجل -: «أرْ حَسبْتَ * . 


. )١57( وتفسين غريتب القرآن لابن قتيبة‎ :)599*/١( انظن تمتجاز القزآن لأبئ-عبيدة‎ :)١( 
. )777( وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ 2)797/١( (؟) انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ 


ستوزة الكيف: الآراف + ١-5‏ م 





ع 


ظ ويه اا 

وقيل: قد - 

بسكل سم ول بيك لزان وا لت نك 4[ الشورى 112 أي بزل 
يقولون» فعلى ذلك قوله: #أَمَ حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَب الْكَهِفٍ وَالزَقِرِ» . 

وقد ذكرنا فى غير موضع أن حرف الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام» ثم 
هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الآمر: احسب واعلم: أن أبناء الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجيا . 

أو مانة كنا بل حسبت» وهو كذلك. 

أو يقول: لا تحسبن أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبٌ ليس أعجب منهاء بل 
أتاك آيات أعجب منها بكثيرء والله أعلم . 

اثم اختلف في «وَالرَقِِوٍ4 قال بعضهم''': «١‏ 
[المظففيق 4151 أي ؟..مكتوتن: 

وقال بعضهو”" : #وَألرّقِ* : الوادي الذي فيه كهفهم. 

وقيل”*': #وَألرّقيوِ 4 : اللوح الذي كتب فيه أسامي الفتية . 

وقيل: #وَالرّقي# : القرية التي خرجت الفتية منها وكذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أنه قال: ما أدري ما الرقيم؟ لكني سألت كعبا عنها فزعم أنها القرية التي 


0 


ره 


َأَرَق 4: الكتاب؟ كقوله: 9# كتب مَرُوم # 


خرجوا منها 
وقيل"'': #وَألرّرِ*: الكلب الذي كان معهم. 
قالوا أمثال ما ذكرناء وليس بنا إلى معرفة الكهف والرقيم حاجة» إنما ذلك بلسانهم 
ولم يسألوا عن الكهف والرقيم» وإنما سألوا عن أصحاب الكهف والرقيم مما ينبغي لهم 
أن يشتغلوا به. 


.)7775( انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

0( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير غعيه (4884؟١2)5.‏ 

629 قاله مجاهد أخرجه برخ جرير عله (645م/؟5), وهو قول فتادة والضحاك وغيرهما. 

62 لسع سير احا از ج1010 وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبيى حاتم عنه كما 
(4) أخرجه ابن جرير (7446) وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
ظ والزجاجى فى أماليه وابن مردويه كما فى الدر المنثور (5/ 578154). 

(5) قاله أنس بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 5815). 


١5 - 9 سورة الكهف الآيات:‎ ١ 


ثم قال أهل التأويل: إن رسول الله يَكلةِ سئل عن قصة أصحاب الكهف 
والرقيم وأنبائهم؛ فقال: أخبركم غدًا ولم يستثن» فعاقبه الله فيه أن حبس عنه الوحى 
كذا وكذا يومّاء فنزل: ولا نَتُولّنَ لِسَأَىْءِ إِنْ فَاعِلُ دَلِلَت عَدَا . إِلَآ أن يم أمَّذيج0) 
[الكهف: ”277 .]١5‏ 

لكن ذلك فاسد» وما توهموا على رسول الله يَكِبَةِ محال؛ لأنه كذب لا يجوز أن يكون 
رسول الله يقول: (أخبركم غدًا) والله لم يأمره بذلك» أو قال ولم يستثن؛ فيحبس الله 
الوحي عنه» ولا يخبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم؛ فيظهر كذبه عندهم بعدما 
اختاره لرسالته» واصطفاه لموضع وحيهء ثم يكذبه فيما أخبر؛ هذا فاسد محال غير 
محتمل ما توهموا به على الله وعلى رسوله» قد كان من كفار مكة السعي في منع رسول 
الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس» والحيلولة عن الدعاء إلى ما أمر أن يدعوهم» واستقبال 
حججه وبراهينه بتمويهاتهم؛ وقد ذكر في غير قصة وخبر: أنهم سألوا اليهود عنه» وعن 
نعته: هل تجدون نعته في كتبكم؟ أن لم يكونوا أهل كتاب يعلمون ذلك؛ فاحتاجوا إلى 
من يعلمهم ويخبرهم عنه» فسألوا يهود المدينة عنه وعن خبره» فقالوا: نجد نعته في كتابنا 
كما يقولون» فهذا وقت خروجه وأوانه» فقالوا لهم: حدثونا بشيء نسأله لا يعلمه إلا 
نبين» فقالوا: سلوه عن ثلاث خصالء فإن أجابهن» فهو نبي» وإلا فهو كذاب, اسألوه 
عن أصحاب الكهف. واسألوه عن ذي القرنين فإنه كان ملكاء وكان من أمره كذا وكذاء 
واسألوه عن الروح» فإن أخبركم فهو نبي» وإن لم يخبركم فهو كذاب» فسألوه» فأخبرهم 
عن ذلك . 

وفي بعض القصة: اسألوه عن الروح» فإن أخبركم عنه» فهو ليس بنبي وإن لم 
يخبركم؛ ولكنه وكل أمره إلى الله فهو نبي "". ظ 

ثم قوله: #أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَلب الْكَهفٍ وَالرقِو كنأ مِنْ انا عجبّا» : 

يحتمل أن يكون الخطاب وإن كان لرسول الله كَل فالمراد به غيره» على ما خاطبه في 
غير.أى هن القرآان والهراةايهغيره. 

ويحتمل أن الخطاب له والمراد هوء وإن كان هو المخاطب بهذاء فإنه يحتمل قوله: 
#أَمٌ حَسِبْتَ ...»© إلى آخره وجهين : 

أحدهما: يقول: قد حسبت أن أنباءهم وأخبارهم كانت من آياتنا لرسالتك ونبوتك 


.)795 /5( أخرجه ابن المنذر عن مجاهد مرسلا كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. بقية حديث مجاهد السابق‎ )0( 


سورة الكهف الآيات: 94 - ١١ ١5‏ 


عجبًا؛ فيكون الحساب على هذا التأويل فى موضع العلم واليقين» كأنه قال: قد علمت 
أن أنباء أصحاب الكهف وأخبارهم آية عجيبة لرسالتك . 

والثاني: إخبار عن أحوالهم وتقلبهم من حال إلى حالء فإن كان على هذاء فيكون 
الحسبان في موضع الحسبان» كأنه قال: قد حسبت أن أحوالهم وتقلبهم كان من أآياتنا 
عجباء هذا إذا كان الخطاب به لرسول الله يك وأمًا إذا كان الخطاب به لغيره» فإنه يجوز 
على الحسبان والظن وغيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إذ أوَى الْفِنَيَة إل الكيف»: أي: انضم . 

قال سا الكهف : الغار في الجبل . 

وقيل: الفضا 

وقيل: الملجأ 

ولكن قد ذكرنا: أنا لا ندرى ما الكهف وما الرقيم؟ ذلك بلسانهم» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجةء وهم الفتية اسم الأحداث منهم والشبان» لا اسم المشيخةء ثم يكون 
المماليك والخدم»؛ ويكون الأحرارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لمانو رَيَنَآ انا ين لَدُنكَ كمه : 

قال الحسن: #رَيَّآ ءَاِنَا من لَدْنكَ يَتمدٌ» أي: جنةء لومي نا من أمْرنا رَشَكَا4 
أي : مواد ودر ها دكراني را ل ا ا من أمر 

يَرفَقَا4 . 

فهذا ليس بدعاءء إنما هو تلقين وإلهام منه إياهم» فيكون تفسيرًا للآول. 

وقال بعضهه”" : قوله: اءَانَا ين لَدنكَ يَيمه4 أي : رزمًا؛ لأنهم كانوا يفارقون قومهم؛ 
لكفرهم؛ ليسلم لهم دينهم الذي هم عليه؛ وهو الإسلام» وقد عرفوا أنه يسع مفارقة 
الناس طلبًا لسلامة الدين» ولكن لم يعرفوا أنه يسع قوتهم» وما به قوام أنفسهم إلى مكان 
خال عن ذلك فسألوا ربهم الرزق؛ إشفاًا على أنفسهم بقولهم : طاءَاَا من لَدَنَكَ يتم أي : 
رزقًا وميم أنا م مِنْ مرا رَسَدَا) أي : احمل جميع أمورنا على الصواب والرشد على ما 
ذكرنا: أنهم عرفوا سعة المفارقة للدين» ولكن لم يعرفوا سعة ذلك؛ إذا كان فيه خوف 
هلاك أنفسهم»؛ فسألوا ربهم أن يحمل أمرهم ذلك على الرشد والصواب . 








.)77891( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)١67 /5( (؟) قاله البغري‎ 


١ سوزة الكيف: الآيات 91 ت.‎ ١ 





ويسفين 9 رانايفن انك ل 4-4 تعمة” وحهة. وبسء لنا عيرة ‏ أعر ديها عبر انالك قوزن 
ءانا ين لَدَنكَ يمه وموم آنَا ” مِنَ أَمْرنا رَسَدَّاة . 

وقوله عز وجل: #فصَرَيسَا عَلْمَ ءادَانهِم في الهف سنيت عددا» : 

الضرب على الاذان: هو المحوء محو الأسماع» ويقال: اضرب على حديث كذا: 
أفيحه:. 

ثم يحتمل محو الأسماع وجهين : 

أحدهما: محو الأرواح التي بها تحيا الأنفس؛ فيكون كناية عن الموت. 

أو يكون محو أرواح الأسماع التي تسمع لا الموت» فلما قال في آية أخرى: 
ايه تايلا وه 4 [الكهف:18] دل أنه إنما أراد محو أرواح الأسماع, لا 
شيعو الأرواب التي بها حياة الأنفس» وهو كقوله: #وَهوٌ اَلَذِى بوتكم بالَيَل . . . * الآية 
[الأنعام: 1]. وقوله -عز وجل- : ثم بَمَدهْم4 ١‏ من رقودهم؛ هالِتَلرَ أن ارين »4 
أي : لنعلم ما قد علمناه غائئًا شاهدًا ؛ إذ كان عالمًا بما يكون منهم. وتأويله .ا ذكرنا: 
ليعلم الخلق شاهدّاء كما علم هو غائبًا. 

أو ليعلم المخطئ منهم من المصيب» إذ محال وصفه بالعلم بالمخطئ ولا مخطئ ثم 
وبالمصيب ولا مصيب ثمة» فإذا كان كذلك فيكون قوله: ليعلم المخطئ من المصيب» 
والمصيب من المخطئ إذا كانء وأصله: أنه يعلمه كائنا على ما علم أنه يكون. 

وقوله -عز وجل-: #الِتَعلر أى ارين أحصئ لِمَا موا أمذا» . 

يحتمل : #الِتَعَلرَ أى لحرْينِ4 قال بعضهم: مشركيهم ومؤمنيهم. 

ومنهم من قال: الملك والفتية. 

وقال بعضهم''': هم اختلفوا في مكثهم إذ بعثوا. 

قال بعضهم : #لِنَا يوم أو بعص يَوْوٌ» . وقال بعضهم: «ردُ كم أَعَلرٌ بِمَا لِْْرَ 4 
ولكن لسنا ندرى من أي الحزبين؛ اعبات لس سي انر 
أهل التأويل . 

وقوله -عز وجل-: #حََنُ فص عَلَيِكَ بََأَهُم يلحي » . 50 الصدق» والحق 
5 الأحكام : العدل.» وفي الأفعال: الصواب. 

وقال بعضهم: الحق - هاهنا-: هو القرآن» فيكون قوله ايآلْحَقَ4 أي: في الحقء 


.)١67 /9( قاله ابن جرير (1417/4)» والبغري‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: 9 - ١5‏ 0 


وهو القرآنء أي: نقص عليك نبأهم في القرآن» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: 8ٌاإِنَبمْ فِنْيَةُ َامَنْوا برَبَهِمْ وَرِدْتَهُمْ هُدى4 . 
. هذان الحرفان معناهما واحد: الزيادة والربط. كل واحد منهما يؤدي معنى صاحبه 
زيادة الهدى» أي: ثبتناهم على الهدى . 
2 ويجوز أن يقال: هو التثبيت والربط. 

'وكذلك يجوز أن يقال على التجديد والابتداء» إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ 
إذ هو يكون منكرًا جاحدًا للكفر في كل وقت؛ فهو مجدد للإيمان كذلك في كل وقت؛ 
ذإق قارى ته عن العناض انرا ذه على ها كانم بوره قن على الاقد او اعدف 
وكذلك قوله : #َرَادممُمٌ مدنا [التوية: 4 ؟١].‏ 

وقال الحسن في قوله: ##وَزِدَتَهُمْ هَدى4 أي : من حكم الله أن من اهتدى زاده هدى ؛ 
كقوله : «#وَِرنَ أَهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى * » لكن هذا لو كان على ما ذكر» لكان لا يجوز أن يكفر 
إذا اهتدى مرة» لا يزال يزيد له هدى,» فإذا لم يكن دل أنه لا يصح ذلك» والوجه فيه ما 
ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: #إِدْ فَاموأ فَقَالُواْ رَينًا . 

يحتمل قوله: ##أإِدْ فَامُوا4 بالحجج والبراهين. 

ويحتمل: #إإذْ فَامُا بالنهوض إلى الكهف» حين انضموا إليه. 

أو قاموا لله ولدينه. 

أو قاهرا :من عند أولتك الكفرة. فقالوا سا ذكر:: #وري رت السكوض :والاتض »© أ : 
قالوا ريتا هو :رسة السيجوات «الآرفن :ورت فا فبهة: 

وقوله -عر وجل- : أن نَدْعوَأ من دونه لَه 

يحتمل قوله: طلن تَدَعُوا ين دوندء إِلَهنا» أي : 
الأصنام التي عبدوها: آلهة . 

وقوله -عز وجل- #لقد قُلنَ1» . 

من دونه إلهّاء فسموهم: آلهة. على زعمهم. 5500 كقوله : ماع ِل 
الهاي 4 [الصافات : ]94١‏ وقوله : #وأنظر إِك إِلَهِكَ الى طلك عَلَيْهِ مانا 4 [طه : 937] لا 
يجوز أن يسمي الأنبياء الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة» وهي ليست بآلهة. ولكن قالوا 
ذلك على زعمهم. وعلى ما عندهم؛ فعلى ذلك قوله : 

«لن نَدعْوَا من دونه إِلهنا» ٠‏ أي : لن نعبد» فإن كان على العبادة» ففيه إضمارء أي 





١ 
لن : نسميهم آلهة؛ على ما سمى قومهم‎ 


يفا 


١ 5:‏ سورة الكهف الآيات: 4 - ١‏ 





لن نعبد من دونه إلهًا غير الله » كفعل قومناء ولو فعلنا لقد قلنا شططاء أي: جورًا 


ثم قال: «كتؤلاة َرْمَْا أَعَحَدُواْ ين ذونده ٠‏ ِمَ» : يعبدونها ملَوْلَا أت عَليهم 
لطن بَيِنِ»4 ١‏ أي : هلا يأتون على : تسميتهم آلهة أو استحقاق العبادة لها بحجة بينة. 

ثم حرف (هلا) يستعمل في الماضي» ل ل ال فإن كان على الماضي 
فهو على الإنكارء أي: لم يكن؛ وإن كان على المستقبل فهو على السؤال» أي: اثتوا 
بحجة بيئة على أنها آلهة» كما أتوا هم: أن الله هو الإله الحق» وأنه خالق السموات 
والأرض» ورب ما فيهما. 

د ل #فَضْرَيمَا عل ءَادَانِهم4 أي: أنمناهم» والأمد: هو الغاية» #وَرَيَظنَا عل 

بهم ١‏ أي: ألهمناهم الصبرء وثبتنا قلوبهم . 

00 «سَطَطًا» . أي: غلواء يقال: أشط على؛ إذا غلا فى القول. 

وقوله - عز وجل -: #َمَنَ أَظامٌ مِمَنَ أفترئ عل أن كَدذبا4 . 

أي: لا أحد أظلم ممن جعل مع الله آلهة. وقد ذكرنا تأويله في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: #وَإذ أعَرْلموهُم وَمَا يَمْبْدُوت إِلَّا أَلَّه#: وفي حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله#”" فتأويل الآية على 
القراءة الظاهرة: وما يعبدون إلا الله » أي : وإن اعتزلتموهم» والذين لا يعبدون إلا الله . 
فلا تعتزلوا عبادته؛ لأنه كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الله أيضًا ويرونه معبودًا؛ فكأنهم 
قالوا: وإذ اعتزلتموهم والذين يعبدون إلا الله فلا تعتزلوه» وهو كقول إبراغيم - عليه 
السلام - لقومه حيث قال: #قَالَ مير مَا كشر تعبدون . أنشر وباك الْأَطمُونَ . . . 4 
ذه[ القدن 9704/80 لطن انك ري اللاو مو ب ا م د11 
كانوا يعبدون الأصنام. ويعبدون الله ويرونه معبودّاء إلا أن بعضهم لا يرون أنفسهم بلغت 
مرتبة عبادة الله » فيعبدون الأصنام؛ رجاء أن تشفع لهم عنده» أو تقرب عبادتهم إلى الله 
زلفى وأمثاله . 

وجائز أن يكون قوله: #وَإذ أَََرلُوهُمٌ وَمَا يَمْبْدُو إلا آنه : على التقديم والتأخيرء 
أي: وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف؛ لأنهم كانوا لا يعبدون إلا الله يعنىي: أصحاب 
الكهف . 


.)555( انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
.)59٠9/5( (؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (1194715) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ 


سورة الكهف الآيات: 9 - ١ ١١‏ 


والثاني : ما ذكرنا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدونهم في الحقيقة إلا الله » وإن كانوا في 
الظاهر يعبدون غير الله . 

وتأويل قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: وإذ اعتزلتموهم وجميع ما 
يعبدون من دون الله . 

ويحتمل أن يكون هذا منهم ليس على القول والنطق؛ ولكن ألقى في قلوبهم وقذف : 
أنهم إذ فارقوا قومهم وباينوا يأوون إلى الكهف وينشر لكم ربكم من رحمته. 

وقال الحسن : إن في قومهم من قد آمن سواهم؛ فقالوا: إنكم إذا باينتم وفارقتم فأووا 
إلى الكهف. فلا تقعدوا معهم فلعلهم يلحقونكم ويطلبون لقاءكم» فلا تقعدوا معهم. 

ويشبه أن يكون قوله : 

«تأؤدأ إل الْكَهْفٍ يَسْرْ لَك رَبك يَن يَّحْمَتد4 » لما عزموا أن يفارقوا قومهم اعترض 
لهم الشيطان. فقال: إنكم تفارقون قرمكم إلى مكان. ولس معكم شراب ولا طعام ؛ 
فتهلكون - فدفعوا وساوسه؟ بقوله: ##ينشرٌ م ك5 َم ون 7-0 ين ل مَنْ 
مرق يراك 

م قوله: «يُنْشِرْ لكم ربكم من رحمته». قال بعضهم''*: يخلق لكم ربكم كقوله: 
«وانظر إلى العظام كيف تُنْشِوْمهَا» [البقرة:109] بالراء» أي: كيف نخلقها. 

وقال بعضهم: #ينشْرٌ 4 ا يفيه بوالشر هر الس 

قوله عز وجل: ين يَحْمْتِهِ4 : يحتمل الرزق» ويحتمل كل شيء به يدفع الهلاك عن 
أنفسهم . 

وقوله - عز وجل - -: #ويهئ ل : بْنْ مرك يَرَفَكَا . 

أي : ما ترفقون به وتنتفعون به» وهو قول أبي عوسجة؛, وهو من الرفق» والمرفق - 
أيضًا - مثله؛ لأنه: ينتفع [به]. 

وقال القتبي”'": يَرْفَمَاك : ما يرتفق به. 


, )9( 


وقال أبو عبيدة” '*: الموفق: ما ارتفقت بهء فأما فى اليدين فهو مَرفِق». والله 


8. 


اعلم . 


.)1657 /"( والبغوي‎ »)١40 /8( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)555( انظر تفسير غريب القرآن‎ )0( 
.)990 /١( انظر مجاز القرآن‎ )9( 


”١ - ١ا/ سورة الكهف الآيات:‎ ١5 


قوله تعالى: «وَرَى النَّمْس إدَا طلعت تَرَوَرُ عن كُهْفْهِمْ ذَات الِْمِينِ وَإِذَا غَرَيت تَفرِضْهُمْ وات 
لشَمَالٍ وَهُمْ في هَجْوْوَ مَنَهُ دَلِكَ من يت أ م ند مو ليون ييل كل يدم 

و مشا (7) مسبم أتِمَحاغلا رهم 4 ونلبهُمَ ذا ابنق رداك القتال كتير تيكل 
من يلب ل لت عَم لت نز اا وك ممم ثننا © َكَدك يت 
ا جم َال كلل : نهم كم لَِئ لوأ نا ينا أ مس يو الوا ريك أل يما 
لخر كا نشي اتنس يورق 0 9 ارود ل 0 لق لمات الاوك ران 107 
وطن ولا لا بَنْعِرَهً بحكُم أْحدٌ ' 9 إِنمَمْ إن يظهروا ع نوكر أذ يدوم فى يوم 


بس ع | الت 


ل را إِذَا أبحدًا 69 هم وحكذلك أعثريا عَليهم لعلدرا أركج وعد أله و السّاعة له رسب 


نهآ إ يقر يتم أنيَقٌ تقلأ لت هم ننتنا ريم تلم بهذ 16 الذي عَلَواْ عع . 
مهم م لَتَِدَت عَلهِم تَسْجِدَا (9©* . 

وقوله - عز وجل -: وير ألسَّمْس إِذا طلعت تُرُور عن كهفهمر» . 

ا عن كهفهه”" . 

#دَات أليَمِينِ وَإِذَا عربت تَفْرضّبَمْ ذَاتَ أَلصَمَالِ . 

كانت لا تصيبهم لا عند طلوعها ولا عند غروبها؛ لأن الكهف كان مستقبل بنات 
النعش» وكل شيء يكون مستقبل بنات النعش لا تصيبه الشمس . 

وقال بعضهم"": لاء ولكن كان ثمة حجاب وستر يحجب الشمس عن أن تقع 
عليهم»؛ لكن هذا لا يصلح؛ لأن الله - عز وجل - جعل لهم ذلك آية من آياته» وكرامة 
وى كرانائةة اللئين فيمًا لأ رنم انيم الشمين بحجاتب أن سر كزين آله رمه نما ا0ة 

نقع الشمس عليهم. ثم يدفع عنهم ضررها وأذاها؛ فإذا كانوا بحيث لا تصيبهم 

اليد - فأذاها وضررها - أيضًا - لا يصيبهم ؛ فليس في ذلك كبير آية وحكمة؛ إذ ليس 
فيما لا يصيب الشمس ضرر أو أذى» ولكن يذكر لطفه؛ حيث منع ضرر الشمس وأذاها 
عنهم مع إصابة الشمس إياهم ووقوعها عليهم؛ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: 8تَروَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ4 يمينهم. أو يمين القبلة» 
وكَذَلك هات الشمال © :شنمال أولعلق» أو شمال القبلة؛ 5 ا والغان): على 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77977-/77971)» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (/ 51 وهو قول سعيد بن جبيرء وقتادة. 

(59) ينظرة اللباتب 21/15 15): 

(9) قاله البغوي (”/ .)١55‏ 


سورة الكهف الآيات: /!ا١‏ - ١ 7/ 5١‏ 


.ما قال أهل التأويل» فإنه ليس للجبل يمين ولا شمال. 

وقوله - عز وجل -: ل#وَحُمْ في مَجْوْوَ يَنةُ4 : 

قال بعضهم: الفجوة: 0-7 

اوقل عق 7ف ادر 

ا ا ير ع بين لل م أنه قد 
حشرهم إلى غار كانوا يسعون فيه حتى يتقلبوا فيه» والغار الذي يكون في الجبال لا هكذا 
يكون؛ بل يكون ضيمًا. 

وقوله - عز وجل -: #أذَلِلك مِنْ ايت ألو . 

هذا يرد قول من ينكر جري الآيات على يدي غير الأنبياء ؛ لأنه جعل في أصحاب 
الكهف عددًا من الآيات: كلها خارجة عن احتمال وسع الخلق وعادتهم؛ لمفارقتهم 
قرمهم لسلامة دينهم . 

أحدها: ما أخبر أنه ضرب على آذانهم. وأنامهم نومًا خارجًا عن طبع الخلق 
وعادتهم»؛ وهو ثلاثمائة سنة» ثم بعثهم ليتساءلوا بينهم» على ما أخبر؛ عز وجل . 

والثاني : لم تبل ثيابهم في مثل تلك المدة ومثل المكان» ولم تتغير؛ ألا ترى أنهم قالوا 
حين بعثوا: ْنَا يما َو بعص يَوْرٌ4 . ولو كانت ثيابهم بالية أو متغيرة» لم يستقلوا ولا 
استقصروا كل هذا يومًا أو بعض يوم؛ ألا ترى أنهم فزعوا إلى الطعام» ولم يفزعوا إلى 
الثياب؛ حيث قالوا: «هَابِمَئوا أعدحكم يوَريَكم هنزو إِلَ الْمَِسَةٍ4 ١‏ ولو كانت ثيابهم 
بالية أو متغيرة - لكان فزعهم إلى الثياب كهو إلى الطعام. وهو أولي. 

والثالث: ما أخبر: من تزاور الشمس إذا طلعت ذات اليمين: وقرضها إياهم ذات 
الشمال. 020 [ 

والرابع : دفع الحر والبرد عنهم ؛ إذ من طبعهما الإهلاك والفساد إذا اشتدا وكثرا. 

والخامس : ما ذكر من تقليبه إياهم ذات اليمين وذات الشمال» وحفظه إياهم عن أن 
تفسدهم الأرض وتأكلهم؛ إذ من طبع الأرض ذلك عند امتداد الوقت. 

والسادس: ما ذكر في الآية من الهول والهيبة إذا دخل عليهم واطلع؛ حيث قال: لو 
اطْلنَتَ عل ولت نهذ وِرَانا ومنت تق عَبتَا؛ : خوفًا مما ترى فيهم من الأهوال: 
عنذا لرسول الله كله كينب لمن ذونة؟1: 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (5798). 

(؟) انظر تفسير غريب القرآن (5114). 


”١ - ١ا/ سورة الكهف الآيات:‎ ١ 


والسابع: حفظه إياهم عن جميع الخلائق حتى لم يطلع» ولم يعثر عليهم أحد من 
الخلائق . 

والثامن: إبقاؤهم أحياء أكثر من ثلاثمائة سنة بلا غذاءء والأنفس لا تبقى بلا غذاء 
بدون ذلك؛ وذلك باللطف». وأمثال هذا كثير مما يكثر عدها وإحصاؤها. 

كله من آيات عظيمة خارجة عن وسع [البشر] وعادتهم؟ فذلك لهم باختيارهم دين الله 
من بين قومهمء وبمفارقتهم إياهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ إذ الغلبة فيهم يومئذ الكفرء 
فأكرمهم الله بذلك بالكرامات التي ذكرنا؛ فلا ننكر أن يعطي الله أحدًا من أوليائه قطع 
مسيرة أيام بيوم أو بساعة» أو المشي على الماء؛ ونحو ذلك» ليس بمستبعد ولا مستنكر. 

وقول أهل التأويل: إنهم كانوا كذاء والكلب كذاء وأساميهم كذاء وعددهم كذاء 
ونحوه؛ وساميفاي بين سيابييت 2 يم 


ا ا ا اا 


كه الذي نهى رسو 5 


7 


قال أبو عوسجة"'': ور » أي : تميل» وتزور مثله. 

«تَفْرِسْبة4» أي: تدعهم على شمالهاء أي: أن الشمس لا تصيبهم طالعة ولا غاربة 
عند طلوعها وغروبهاء ويقال: قرضته: تركته» أقرضه قرضاء ويقال: قرضت موضع 
كذاء أي: جاوزته وتركته خلفي» ويقال: قرضهء أي: قطعه بمقراض» وتزاور يتزاور 
أى : عدل ومال لوهم في هُجَورَ 4 ْ أي سعة» وفجوات جمع. 

ويحتمل قوله: #اذَلِلك مِنْ يت أله # أي: ذلك النبأ وما ذكر من قصة أصحاب 
الكهف من آيات قدرة الله أو من حجج الله على إثبات وسالة :زجعو له :ونيو ته 

أو من آيات كراماته للفتية ولمن اختار دين الله وآثره على غيره. 

وقوله - عز وجل -: #من يَبْدِ أنَّهُ فَهْوَ الْمَهَئّدٍ ومن يُضْلِل فلن يَمَدَ لَمُ وَلَِا مُرْشِدًاك . 

قل ذكرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم : لور 4 و لاتفرسُهُمَ4 كلاهما واحدء وهو أن تميل عن كهفهم فتدعهم 
ذات اليمين» #9وَإِدًا عَرَيت تَفْْضّمُمَ» أي : تدعهم ذات الشمال. 

وقوله: «وَهُمْ في هَجْوَوَ يَنْهُ4 أي: زائفة من الكهفء قال أبو معاذ: الزائفة: قدر ما 


ضع 


.)5114( وتفسير غريب القرآن‎ 20796 /١( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: /ا١‏ - ١ 5١‏ 


وقال بعضهم في قوله: #ويهئ ك4 أي: يبوئ لكم؛ كقوله: لتُبْوَىُ لْمُؤْمِنِنَ4 [آل 
غعران 1 171] أى: : تهبئاء #وَمَوَمٌ أنَا مِنْ أَْرِنا رَسَّدَاك الرشيد: الصالح. 

وقال مقاتل”''2: #رَشَّدًا». أي: مخرجا. 

0 ين أي يَرقَمنَاك : قال ابن عباس”"' - رضي الله عنه -: غذاء تأكلونه, 

ف 1 ذكرنا كل ما يترفق بهء» ويقال: مخرجا. 

وقوله - عز وجل -: #اوَححسَبهُمْ أيقساظا وَهُمَ ا 

قال بعضهم: لأنهم كانوا شح الأعيد والأبصار كاليقظان. 

وقال بعضهم : وتحسبهم أيقاظا؛ لأنهم كانوا يتقلبون في رقودهم اليمين والشمال كما 
يتقلب اليقظان يمينا وشمالا. 

وقال بعض أهل التأويل”": إنما كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» ليدفع عنهم 
أذى الأرض وضررها؛ لثلا يفسدوا ولا يتلاشواء وإن كان الله قادرًا أن يدفع عنهم الأذى 
وضرر الأرض لا بتقليب من جانب إلى جانب وإن كان [ذلك] مما يفعله من لا يملك دفع 
الأذى [إلا] بما ذكرناء فأما من كان قادرًا بذاته مستغنيا عن الأسباب التى بها يدفع فغير 
محتمل . 

وهو: على التعليم منه إياهم: أن كيف يتقى الأذى؟ وكيف يدفع الضرر؟ فإذا لم يكن 
بمشهد من الخلق فلا معنى له. 

وقال بعضهم: قوله: #وَتحسَبهمٌ أبتحاغلًا وهم 4 ؛ لأنهم كانوا في مكان الريبة 
واللصوص مما لا يأوي إليه إلا هارب من ريبة وشر أو قاصد ريبة وطالب عثرة ومكابرة لم 
يكونوا في مكان يسلم فيه ويرقد ولا يختار للنوم مثلهء فقال: #وَتَحَسَبْهُمٌ أبقاظا وَهُمَ 
رد لما كانوا في مكان لا ينام فيه للخوف» كأنهم أيقاظ وهم رقودء والله أعلم. 

ولكن لا ندري لأي معنى ذكر أنه يحسب الناظر إليهم كأنهم أيقاظ وهم رقود؟ وإذا لم 
بين الله ذلك فلا نفسر. 

وقوله - عز وجل -: #إرَبْيَليهُمَ دَاتَ أَليَمينِ وَدَاتَ أَلْمَالِ4 هو ما ذكرنا أنهم: قد 
يتقلبون في نومهم من جانب إلى جانب» وذكر التقليب جائز أن يكون؛ لما ذكر بعضهم 
من دفع أذى الأرض وضررها. ظ 





رم 
- 


. ونسبه لابن عباس‎ )١67/5( ذكره البغوي‎ )١( 
.)79٠0/5( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن السديء كما في الدر المنثور‎ 
. قاله أبن عباس بنحوه » أخرجه ابن جرير عنه (714155) وهو قول سعيد بن جبير وقتادة‎ )( 


”١ - ١ا/ سورة الكهف الآيات:‎ ١00 


أو ذكر فعله؛ لما له في تقلبهم صنع وفعل» والله أعلم . 

وقوله: #إدَاتٌ ألْيَمِين وَدَاتَ اَلسَمَال»4 إذ اقيم وو اذاف لكر قب لذللقه الخوين ( 
شيء آخر سواه؛ لأنه ذكر ذات اليمين فهو اليمين والشمال نفسه لا غير؛ فعلى ذلك في 
قولنا: عالم بذاته» لا يفهم غير علمه. أي: عالم. 

وقوله - عز وجل -: #وطبهم بيط زرَرَاعَيْهِ بالْوَصِير» . 

قال عضهم ..: الوضتيك كو قناع :الانه: 

وقال بعضهه"' ': الوصيد: هو عتبة الباب. 

قال القع ”7 : الوصيد: الفناءء ويقال: عتبة الباب» وهذا أعجب إلى؛ 5 
يقولون: أوصد بابك» أي: أغلقه. ومنها #إِنََّا كيم مُوْصَدَه 4 أي مطبقة» وأصله: 
تلصق الباب إلى العتبة إذا أغلقته . 

فإن كان الوصيد هو عتبة الباب» ففيه أن الكلب كان داخل باب الغار» وإن كان الفناء 
ففيه أنه كان خارج باب الغارء وفيه أيضًا [أنه] أبقى الكلب ثلاثمائة سنة على ما أبقاهم. 
وإن لم يكن من جوهرهم بلطفه. 

وقوله - عز وجل -: «لر أَطََنتَ عَلَهِمْ لولَيتَ مِنْهُمْ فِراما ارا وَلْمِْنَتَ مِنْهُمْ تعبتا» . 

قال بعض أهل ال 7 ذلك .أن شعورهم قد طالت رايت قد امتلدت 
وعظمتء فكانوا بحال يرغب عنهم ويهاب". 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنهم قالوا: #النَا يَومًا أَوْ بخص يور » فلو كانوا على الحال التي 
ذكروا من تطاول الشعور وامتداد الأظفار وتغير أحوالهم. لم يكونوا ليقولوا: لثما يَوْمَا 

و بعص بور ؛ إذ لو نظروا في أنفسهم من تغير الأحوال. لعرفوا أنهم لم يلبثوا ما ذكروا 

من الوقت؛ ذل ذلك أن ذلك الخوف. والهيية لأ لذلك:. 

وقال بعضهم: لأنهم كانوا في مكان الريبة فيما لا يؤوى إلى مثله إلا لخوف ريبة أو 
طلب ريبة لا يأويه إلا لهذين: هارب من شرء أو طالب شر على آخر؛ على ما ذكرنا: أن 
من أقام فى مهاب ومكان مخوف يهاب منه ويخاف. ‏ 


0 وم . وهو و 0 0 8 والضحاك. 
(؟) قاله عطاع» كما في تفسير البغري (6/ .)١65‏ 
0) نظ :2 اتسين غريتالقران (31) 


(:) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (؟/ .)١65‏ 
(4) ينظر: اللباب (558/117). 
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أو أن يكونوا بحيث يهابون ويخاف منهم لثلا يدنو منهم أحد»ء ولا يقرب» فلا يوقظهم 
أحدء ليبقوا إلى المدة التي أراد الله أن يبقوا فيه؛ ولذلك يحتمل هذا المعنى في تقليب 
اليمين والشمال؛ فجائز أن يكون قوله: #لَو لنت عدن ليت مِنْهُمْ فرارا وَلْملِنْتَ مِنهَمَ 
رَعْبَا» ذلك الخوف وتلك الهيبة : هيبة الدين» على ما روي عن رسول الله كَِةٍ أنه قال : 
العرفه ا لراهي سعيرة وري 301 واتزة لاق ادر وليف قيقة مرو دان الاق عات ايكون 
ما ذكر من هيبة أحوالهم لدينهم الذي اختاروا من بين قومهم وفارقوهم؛ ليسلم دينهم إلى 
مكان لا طعام فيه ولا شراب؟؛ وذلك لحقيقة ما اختاروا من الدين» كان ذلك لمعنى لم 

وقوله ععزوجل -: ##وَحَدَلِكَ بعتتهُ 4 أي : 000 
كما ضرب على آذانهم وأنامهم ينين كذلك متهم . 

وقوله: ارك يمتنا متهم لِتَاَلوا ع2 د لها علم ما 0 اللا وهو 
كقوله: ##وَلْقَدَ ك2 كنا 00 [الأعراف : 25 ذرأهم ؛ الما علم أن 
يكون منهمء وهو عمل أهل جهنم. وكذلك قوله: #إوَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا عدون # 
[الذاريات: 57] من علم أنه يعبده ويعمل له عمل أهل الجنة خلقه لذلك؛ هكذا كل ما 
يخلق. لما يعلم أنه يكون منه؛ إذ يخرج الفعل لذلك مخرج العجز والجهل بالعواقب. 
فإذا كان الله عالمًا بما كان ويكونء» ويتعالى عن أن يكون فعله عبثا -لم يجز أن يخلق شيئًا 
لغير ما علم أنه يكون. وهكذا في الشاهد من عمل عملا أو فعل فعلا لغير ما علم أنه 
كون كتير :عاعك أ جاه سواقةةوباللة الخصحة. 

وقوله - عز وجل -: 6# فَيْلٌ يبه كم ب دالوأ دسا يوا أو بض يرو . 

وتأويله ما ذكر: 9إثُرَّ بمدتهع لِتََلَرَ أ الحرْينِ أحصى لِمَا لِنِموا أمذا» . 

لالت ا ا ا لي 1 
العجائب وأشياء كثيرة» عرفوا أن ذلك القدر من الأشياء ومثل ذلك من العجائب التي رأوا 
د د يما كَكره . 

ونا لذي اماد سعالة عام الها به قلع الاق قن 1ل ولم يكل الأمر إلى الله حيث 
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قال: «دَالَ كم لِِنْتَّ َال لَنْتُ يَوْمًا أو بَعَضَ يَوْمٌ4 ؛ لأنه كان ميتاء والميت لا يرى شيئاء 
ولم يكن في نفسه آثار تدل على ذلك» فقطع القول فيهء ولم يكل الأمر إلى الله . 

وأما النائم فإنه يرى في نومه أشياء فيعرف أنه لا يكون في وقت قصير؛ لذلك وكلوا 
الأمر إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: #فَابِعثُوأ بَعَُوا مركم بورقكم هنزيء إِلَ المديئة» . 

فيه أنهم لما فارقوا ومعهم زاد وهو الورق» أمر بعضهم بعضا: أن يبعث بالورق» 
ليأنيهم بالطعام ء وفيه أنه أضاف الورق إليهم» ولا شك أنه كان له فيه نصيب حيث قال : 
# بورق م هلذوء# ٠»‏ وفيه دلالة جواز المناهدة في الأسفار وغيرها؛ إذ كان ذلك الورق 
بينهمء وفيه دلالة جواز الوكالةء وأنها ليست بمبدعة» ولكن كانت في القرون الماضية 
وهي متوارئة . 

وقوله - عز وجل -: #فناظر مآ أَزَىِّ طُعامًا» . 

اختلف فيه: قال بعضهم''' : قوله: ##أَرَكٌ طَعَامَا4 أي: أحل طعاما؛ لأن بعض أهل 
تلك المدينة يذبحون للأصنام وباسم الأوثان التي كانوا يعبدونهاء فأمروا بأن يأتيهم بحلال 


وقال بعضه*”'': طأيَّق» : أرخص وأكثر؛ لأنهم فى مكان لا يدرون متى يخرجون 
بعصهم م كي 


منهء فطلبوا الأكثر؛ لشدة حاجتهم إليه ديكني لوقت مقامهم ونحوه. 

وقال بعضهم” " : #أَزّقَ طَعَامًا4 أي: أطيب وأجود؛ لأن الطيب أزيد للعقول وأصلح 
للأنفس وأنفع ؛ ولذلك جعل الله أرزاق البشر ما هو أطيب وألين؛ لما يزيد ذلك في 
إلى ما يزيد لها فيهاء وأصل الزكاء : النماء والزيادة. 

وقوله - عز وجل - د لطن ول نْعِرَنَ ب لَمَدَا4 

يحتمل قوله : «وَلتَلطُّن4 أي : ليرفق بهم ؛ مركم قي ل ا 
لدينهم . 

أو أمره بالتلطف» أي : بالسماحة والسهولة في الشراء ؛ لما جاء في الخبر : #رحم الله 


/4( قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
5أ) وهو قول سعيد بن جبير.‎ 

(؟) قاله عكرمةء أخرجه أبن جرير عنه (١79451؟)‏ و(17977) 

(9) قاله الضحاك ومقاتل بن حيان كما تفسير البغوي ("/ .)١66‏ 
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سهل البيع 3-9 الشراء»”' . 

#ولا لسعم منْعِرَنَ بحم لَحَرَا» أنه فلان بن فلان وأنه من قوم كذا فيعرفون أنه من 
أصحاب الكيف: 

أو لا يشعرن بمكانكم أحداء من الناس. 

وقوله - عز وجل -: 8الَُِمْ إن يظهروا عَتْك يرَجموكر 

يحتمل : يقتلوكم أو ما أرادوا بكم. 

أو عِيدوكم ف مِلََهمْ4 2 56 في دينهم الكفر. 

وقوله - عز وجل -: #وآن تَْيِحُوَا ذا أبسدا» . 

أي : ما دمتم في ملتهم ودينهم. هذا كأنهم لم يعرفوا التقية» وإلا لو أعطوهم بلسانهم 
ولم يعطوهم بقلوبهم. لكانوا قد أفلحوا. 

أو عرفوا التقية إلا أنه لم يكن للقرون الماضية التقية» ولم يؤذن لهم فيها. 

أو هي رخصة رخص لهم والأفضل ألا يعطي ذلك ولا يظهرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #رَحَدَِك أعثرنا عَليم4 . 

اختلف في قوله: #وَكَدَإكَ» ؛ قال بعضهم: كما أخرج المبعوث بشراء الطعام من 
الكهف مع الورق المتقدم ضربهاء فكان ذلك بسبب إعلام أهل المدينة عن الفتية 
#رَحدَلِكَ أعثرا عَدَبِمُ4 ٠‏ أي: أطلعنا عليهم . 

وقال بعضهم: كما أعلم عن أنباء الفتية وأصحاب الكهف وقصصهم من أولها إلى 
آخرهاء #رََدَلِكَ أعثرنا عَلنبِمِ4 أي : أطلعنا عليهمء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: #رََدَلِكَ أعثرنا عَلَبْمْ4 أي : كما ضرب على آذانهم ليعلموا أن 
ما وعد لهم الرسل عن الله حق. 

لامجاي لدعي عدم 

قال بعضهم: أطلع الله الملك الذي هربوا منه وأهل المدينة بعدما أنامهم؛ لكن حيل 
بينهم وبين أولئك . 

وقال بعضهم: أطلعهم قبل أن ينيمهم» فحيل بينهم وبينهم» فسدوا باب الكهف» فبقوا 
هنالك» ثم أنامهم بعد ذلك ما ذكرء فهلك ذلك الملك» وانقرض تلك القرون» ثم ولي 
ملك آخر مسلم صالحء ثم أطلع ذلك الملك عليهم» وأمثال ذلك قد قالواء فلا ندري 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/5) كتاب البيوع :باب السهولة والسماحة »)5١15(‏ والترمذي (0857/7) 

أبواب البيوع #بابيها جاء فى مح البيع ( 80»). وابن ماجه (9/ )001١٠56٠‏ كتاب التجارات : 


باب السماحة في البيع (570): وأحمد (840/58) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكْهِ قال : 
«رحم الله رجلا سمحًحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى؟. 
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كيف كانت القصة؟ وفي ظاهر الآية أنه أطلع عليهم بعدما أنامهم وبعثهم. وليس فيه بيان 
أنه من أطلع عليهم الملك الأول أو الثاني أو القوم أو غيرهم؟ ولا يجوز أن يقطع القول 
فيه أنه فلان؛ لأن هذه الأنباء ذكرت في القرآن حجة لرسول الله كله فلو قطع القول على 
شيء أو زيد أو نقص عما كان في كتبهمء خرجت عن أن تكون حجة له. 

وقوله - عز وجل -: #ليعلموأ أرك وعد أنه حَقّ» . 

يشبه أن يكون الرسل من قبل كانوا يخبرون قومهم أن نفرًا يهربون من ملكهم؛ إشفافًا 
على دينهم» ويلتجئون إلى الكهف فينامون كذا وكذا سنة» ثم يبعثون» فأكذبهم قومهم بما 
أخبروا قومهم من أنبائهم» فقال: #أعثرنا علهم لِيعلمواً» أن ما وعد الرسل وأخبروهم من 
نبأ أصحاب الكهف حق. < 

والثاني: يحتمل أن يكونوا ينكرون البعث والساعة» والرسل يخبرون أنهم يبعثون» 
فأطلع على أولئك؛ ليعلموا أن البعث والقيامة حق؛ لأن الأعجوبة في إبقاء أنفس 
أصحاب الكهف في نومهم ثلاثماثة سنة أو أكثر بلا غذاء يغتذون. ولا طعام يطعمونء ولا 
شيء تقوم به الأنفس - إن لم تكن أكثر وأعظم من إحياء الموتى وجمع العظام الناخرة 
البالية لا تكون دونه؛ لما لم يروا الأنفس لا تبقى أياما بلا غذاء فضلا أن تبقى سنين كثيرة 
ثلاثمائة أو أكثرء فبعث هؤلاء؛ ليعلم من أنكر البعث [أن] من قدر على إبقاء الأنفس مدة 
مديدة طويلة بلا غنذاء تغتذي [به] لقادر على إحياء الموتى وبعثهم بعد الموت. 

أو أن يكون ما ذكرنا بدءًا: أن الرسل السالفة كأنهم أخبروا قومهم عن قصة أصحاب 
الكهف فكذبوهم. فأطلع الله نبأهم وخبرهم؛ ليعلم أولئك أن الذي أحخبرهم الرسل حق 
وصدقء والله أعلم. ظ 

ثم إن هذه الأنباء والقصص المتقدمة ذكرت في القرآن حجة لرسول الله يَكِةِ ودلالة في 
إثبات رسالتهء فلا يعجوز أن يقطع القول في شيء لم يبين فيه ولم يوضح ولم يفسر؛ لما 
يخاف فيه الكذب على اللهء ولا الزيادة فيها والنقصان على ما ذكر فيه؛ لما لعلها تخرج 
مخالفة لما ذكر في كتبهم؛ فلا يكون له فيها حجة ولا دلالة. 

فإن قيل: كيف علموا أن ما أخبرهم الرسل حق إذا كانوا لا يتكرون أن وعد الله حق» 
ولكن يظنون أن ما وعدهم الرسل ويخبرونهم إنما هو اختراع منهم لا وعد من الله وخبر 
عن الله؟ ‏ 

قبل: علهوا أن ذللك بحق بوجو 

أحدها: ما رأوا من الدراهم التي كانت في يدي المبعوث بشراء الطعام من الضرب 
المتقدم» وإن كان يجوز أن تكون تلك الدراهم من كنز أصاب ذلك الرجل لا من دراهم. 





-سوزة الكبقك الكناق 25 ١6 "١‏ 





50 الكيفة فإذا صدقوا ذلك الرجل فيما أخبر أنها من دراهم أصحاب الكهف. 
فتصديق الرسل أولى وخبرهم أحق أن يصدق. 

والثاني: علموا لما رأوا أنه أنامهم مدة طويلة خارجة عن العادة» وحفظهم من كل 
ضرر وأذى وفسادء وأبقاهم من غير طعام ولا شراب» على علم منهم أن الأنفس لا تبقى 
ولا تقوم بغير طعام ولا شراب بدون تلك المدة بكثير» فضلا أن تبقى إلى مثل تلك المدة؛ 
فعلموا أن من قدر على حفظ ما ذكرنا وإبقائهم. لقادر على البعث والإحياء ولا يعجز عن 
شيء يريد كونه» وأنه فعال لما يريد. 

:والثالف: زمر 'أن زلا مد :لجا ءر ازا اله امهم ركنا ريات وحفظهم عن جميع 
الآفات» ثم بعثهم وأحياهم - أنه لم ينمهم ولم يبعئهم إلا لعاقبة تتأمل وحكمة تقصد؛ 
فعلى ذلك إحياء الخلق وإماتتهم ليس إلا لعاقبة ار ب ار 


ا 


وقوله - عز وجل -: إإد يسرعون بيهم أ مَرَهُم4 : 

لسنا ندري في ماذا تنازعوا ١‏ في أمرهم فيما بينهم : 

أقوله - عز وجل - : ##فَقَالوأ وأ عم نيد 4 : اوفازعراقى الست القذى به لتر 
إلى الكهف؟ 


ويشبه أن يكون تنازعهم في البناء الذي ذكر في المسجد وغيره. وسيل في عددقم 
ونحوه» ولكن لا نقطع القول فيه؛ إذ وكل أمرهم إلى الله حيث قال: #رَيْهمْ عَم بهر». 

وقوله - عز وجل -: قَالَ الِب عَلَواْ ع أَمْرِهِمْ لتَتَهِدّت عَليِم عَسْجِدَا) » ثم قوله: 
«َتَِرّتَ عَلَِمِ تَسْجِدَاك يحتمل بناء المسجد عليهم إكرامًا لهم وإعظامًا؛ ليذكروهم في 
ذلك المكان على قرب منهم ١‏ على ما ظهر عندهم من إكرام الله إياهم . 

أو يتحذون عيبا لعبادة أنفسهم ‏ ليعبدوا الله على قرب منهم ؟ ا من بر كتهم 
ونحوهء والله أعلم . ظ 


رس عر و مر م مر 


قوله قعالى: <سَبَتُولْنَ كه ريهز طهر وَيتُووْت خَسَةٌ سَلمُهُمَ كيم َتنا ِالعَِب 

يشت ممه رايب صل ثل رن أن يهم ا تلت ل كي3 نه ل رفم | 1 
طهر ولا مَنعَئتِ فيهم يَنهُمْ أَحَدَا (© ولا نتن لمَاقء إن َال ملل يلك عَدَا © إل أن 
يناه 11 كر لك اسع رسن من دين رق -0-0 35 (29 67 ولبثوا في 
كَهْنهمْ تَنَتَ ِأتَوَ سني وَأزْدَادوأ ينعا (7)) فل الله 0 وَالْارْض 


6م س0 رك © سس ميو 5 ” ره أ 2 70 ّ > حر 
ا م دو هن 0 1ه شرك فى حكيده أحذا #65 . 
أبضر بي وأسيع 7 0 وك 
لز سر ار كر ع عاص سر 


يه 2 اسم 042 ى ساويرى. مود 
وقوله - عز وجل -: #سَيَِقْولُونَ نه رَابعْهُمْ طهر ويقولوت حمسة سَادِسُهم طبهم رجا 


1 نيوز الكينك الك الس 





خط سم يرو 


َالْعَيَب ويعُولُوت سبعة وثامنهم ك4 غ١‏ 

قال بعضهه''': عددهم كان سبعة والثامن الكلب”'؛ لأنه ذكر في الثالث والخامس 
#ربجما بِالْعَيّب* » أي : قذفا بالغيب وظناء وقيل: ترجمة بالغيب» أي: بلا علم ولم يذكر 
في قوله: #سَبَعَهُ وَتَامهمٌ ك4 ٠‏ وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: 
«أنا من القليل الذين استثناهم الله» وكانوا سبعة والثامن الكلب2”"؛ لعل ابن عباس قال : 
(أنا من القليل» ظنا واستدلالا بالذي ذكرء أو كان سماعا 5 مق ستول الله:ذلك:. 

وقال الحسن وأبو بكر وغيرهما: إن الله تعالى قال: #قل لق عم بِعِدَّتبم# : م 
استثنى قليلا من عباده» فلا نعلم بأن أولئك القليل من الملائكة أو من البشر أو منهم؟ فلا 
ندري من هم؟ ولا كم عددهم؟ وبه نقول نحن» وهو ما قال : «فلا كُمَارِ فِيم إلَا مه ظَهرًا 
ولا سَسْئَنْتِ فيهم مَنْهُرْ لُحَدَا4 نهى رسوله أن يستفتي منهم أحدًا؛ لما يحتمل أن يكون 
ذلك غير مبين في كتبهم: فلا يطلع رسوله خوف التكذيب. 

ثم اختلف في وقتهم : قال [بعضهم]: كان فيما بين عيسى ومحمد. 

وقال بعضهم : و وهو قول الحسن وأبي بكر وهؤلاء»؛ وهذا 
أشبه؛ لأنهم إنما سألوا عنهم أهل التوراة وهم اليهودء فلا يحتمل أن يكون بعد عيسى 
وهم لا يؤمنون بالإنجيل . 

وقول أهل التأويل: كان أساميهم وعددهم [كذاء ليس لنا إلى معرفة أساميهم 
وعددهم] حاجة» ولو كانت لتولى الله بيان ذلك في الكتب. 

وقال القتبي””*': رَبْما بِآلْعَيَتِ» أي: ظنا بالغيب» أي: يقولون بالظن . 

وقل"*؟: فذقا بالفيب على اغين ايسقان رهما واجذ: 

وقوله - عز وجل -: 9إقلا ثُمَارٍ في إِلَا مه ظَهرًا» إلى قوله: «إلّآ أن يم مم4 
يحتمل الخطاب بهذا لكل الناس» ليس أحد أولى به من غيره؛ فيخرج ذلك مخرج التعليم 
لهم في ترك المراء مع الكفرة إلا مراء ظاهواء وكذلك في ترك الاستفتاء» وكذلك علمهم 


)١(‏ هو قول ابن عباس الآتي ذكره. 

(0؟) ينظر: اللباب .)509/-5657/١7(‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)798/١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (177). 
(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (77917075791/1). 
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وأدبهم ألا يعدوا عدة إلا والثنيا بها ملحقة. 

ويحتمل أيضًا أن يكون الخطاب به لرسول الله؛ لكن ليس لأنه قد كان منه ما ذكر من 
المراء والاستفتاء والوعد بغير ثنياء ولكن خاطب به رسول الله ليتأدب غيره من الناس 
بذلك الأدب» وهو كما خاطبه بقوله : وول تَكوْنَكَ من المشركين * [الأنعام : ]١5‏ ونحوه 
من الخطاب الذي خاطبه به» فخاطبه به لا لأنه كان منه ذلك أو كان فيه ما ذكرء ولكن لما 
ذكرنا من الوجوه فيما تقدم. 

ثم اختلف في قوله: #فلا ثَُمَارٍ فِيمٌ إلا مه ظهرا» : 

قال بعضهم : ذلك في أمر أصحاب الكهف. أي: لا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم 
كتبهم؛ هذا كان على المسألة» فإن كان على غير المسألة في غير أمر أصحاب الكهف 
على ابتداء المحاجة والحجاج فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: لا تمار فيهم إلا بما هو أظهر ويعرفون ذلك ظاهرّاء من نحو ما يعرفون 
كذلك . ظ 

والثاني : لا تحاجهم بلطائف الحكمة ودقائقهاء ولكن بسيء محسوس ظاهر من 
الآية» لا بما يلطف ويدق؛ على ما يحاجهم الأنبياء بآيات حسيات . 

وفي قوله: ولا تَمتَنْتِ فيهم يَنْهُمَ لَحَدَا4 دلالة ألا يسع النظر في كتاب الفلاسفة إلا 
على جهة العرض لما فيها على كتاب الله فيؤخذ بما يوافقه ويترك الباقي. 

وقوله - عز وجل -: #ولا نَفُولّنَ لِسَأَىْءٍ إن عل دَلِكَ عَدَا . إلا أن يمآ أل . 

لو كان فهم الخطاب على ظاهر ما خرجء لكان في قوله: #ولا نَمُولّنَ لِسَأَىَءْ إفِ 
فاعل لكت ع , إلا أن هنا َس 4 نهى عن العذة بالئشان فإد لم يمهم هذاء ولكن 
فهموا: لا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول إن شاء الله»ء على إضمار 
القول؛ دل أن الخطاب ليس يحمل على ظاهر المخرج». ولكن على ما توجبه 
الحكمة والدليل. ظ 

ثم نهى أن [يعد] عدة ولا يستثني فيهاء وقاس بعض الناس الأيمان على العدات 
فيقول: إذا حلف. فإنه يلزمه أن يستثني فيهاء وذلك فاسد؛ لأن الأيمان تخرج على 
تعظيم الرب وإجلاله» فلا يجوز أن يؤمر بالثنيا فيها؛ لأن الثنيا نقض ذلك التعظيم» 


١‏ شؤوة الكيفة الاراك > 8ت 


وكذلك ما روي: (إذا حلفتم فاحلفوا بالله ولا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت»”'' نهى عن 
الحلف بغير الله؛ لما في الحلف به تعظيم لذلك الشيءء وأما العدة؛ فإنما هي إضافة 
الفعل إلى نفسه. وهو لا يملك تحقيقه؛ لذلك أمر أن يلحق الثنيا فيه؛؟ لئلا يلحقه الخلف 
في الوعد إذا لم يفعل ما وعدء وعلى ذلك ذكر عن الأنبياء أنهم إذا وعدوا استثنوا فيه؛ 
كقول موسى: «اسَتَجِدّفة إن سَآهُ أََهُ صَارا . . . 4 الآية [الكهف: 0.119 ثم إذا لم يصبر 
لم يعاتبه بترك الصبرء ولو كان خلفا لعاتبه؛ كما عاتب موسى حيث قال: إن َن مَْمَطِيم 
مَعَىَ صَبْرا © [الكهف : : 07] وقد ظهر من الأنبياء والرسل الأيمان والقسم. ثم لم يذكر عن 
أحد منهم الثنيا في ذلك؛ دل أن الثنيا في العدات لازمة وفي الأيمان. لا . 

وفي قوله: ولا نَتُولنَ لِمَأنْءِ إن فَاعِلُ دَلِلَ عدا . إلا أن يَمََ أمّذْ4ُ دلالة ألا يكون 
شيء إلا بمشيئة الله حيث ندبه إلى الثنياء ثم إذا خرج على غير ما وعد لم يلحقه الخلف 

في الوعد؛ دل أنه قد شاء ذلك» وأنه إذا لم يشأ شيئًا لم يكن؛ آنه لو كان شيك ليها 
هوء أو شاء شيئًا فلم يكن - لم يكن لقوله: #إإِلّه أن يَمَآه َه أَسَهُ4 معنى إذا كان ما لم يشأ 
هوء ولم يكن ما هو شاء؛ دل أن [ما] شاء هو كانء وما لم يشأ لم يكن. 

وفيه أنه قد شاء كل طاعة وخير من العبد» فلو لم يشأ ما ليس بطاعة» لكان لا يستثني» 
وقد علم أنه قد شاء ذلك». فدل ثنياه على أنه قد يشاء ما ليس بطاعة إذا علم أنه يختار 
ذلك .وذلك على التعدرلة. ظ 

فإن قيل: إنما أمر بالثنيا في العدة؛ لما لعله سيموت قبل أن يفعل ما وعدء أو تذهب 





عنه القدرة فيعجز عما وعد. ظ 

قيل: إن الأوهام لا ترجع إلى ذلك» بل الإمكان مشروط فيه وإن لم يذكر؛ نحو ما لا 
يؤمر الإنسان بالطيران؛ لعدم الإمكان فيه موجودا فهو كالمشروط وإن لم يذكرء فعلى 
لت والأيمان وغيرها. 


2)55147( كتاب : الأيمان والنذور» باب: لا تحلفوا كم حديث‎ )578/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
2.)١51457/795( ومسلم 22560 كتات : الأنفانة نانب النهي عن الحلف بغير الله» حديث‎ 
:والترمذى:(5871) كتات:: الندوز والأيمان: باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله حديث‎ 
والنسائي (7/ 4) كتاب: الأيمان, باب: الحلف بالآباء حديث (7777)» والحميدي‎ »)١6*( 
وابن الجارود (977)غ,‎ .»)١5١١( رقم (155). والطيالسي (١/577؟ - منحة) رقم‎ )؟م٠١/5(‎ 
- 05 /١( رقم (0170), والطحاوي في مشكل الآثار‎ )"١5/9( وأحمد (7/لاء 8). وأبو يعلى‎ 
كتاب : الأيمان» باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجل» كلهم من‎ )١8/٠١( والبيهقي‎ »©206 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوتًا.‎ 

وقال الترمذي : حديث ابن عمرء حديث حسن صحيح . 


سؤؤة الكيف الأآيات + 52:97 ١‏ 


وجائز أن يكون المراد بهذا الخطاب غير النبي» وهو الأشبه؛ لما لا يحتمل أن يكون 
النبي يكِ يعد عدة ولا يذكر الثنيا؛ لما يعرف ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادتهء وأما 
غير النبي فجائز ألا يعرف ذلك؛ لذلك كان غيره أولى به يخرج منه على التعريف لهم 
والعلم . ا 
| وقوله - عز وجل -: #واذّكُر ريك إِنَا سيت : 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: «وادكُر رَيَكَ إِدَا نَِيتّ» أي: إذا ذكرته بعدما نسيت فاذكره؛ كقوله: وإ 
بدك ألتَيطحُ لا كتَمدَ بَندَ الإكَرَئ مم الْمَْرِ القَينَ4 [الأنعام: 18] فعلى ذلك هذا. 

والثاني : «وذكُر رَيَََ إِدا ِيتَ4 ٠‏ أي: الثنيا في آخر الكلام إذا نسيت أوله - أعني : 
الثنيا - إذ المستحب أن يستثني في أول كلامه على التبرك؛ كقوله: وَإنَآ إن سَّآءَ آله 
َمْهْئَدُونَ4 [البقرة: ]2١‏ استثنوا أولا ثم وعدواء فهو المستحبء فكأنه قال: #واذكر 
يك : الثنيا في آخر كلامك #إِدا ذَسِيتَ4 في أوله وهو الثنياء وهذا يرد على أصحاب 
الظاهر؛ لأن ظاهر الكتاب أن يخاطبهم بذكره إذا نسواء ولا يجوز أن يخاطب أحدًا في 
حال نسيانه» فإذ لم يفهم من هذا هذاء دل أنه لا يفهم على ما خرج ظاهره؛ ولكن على ما 
يصح ويوجب الحكمة» والله أعلم . [ 

وقوله - عرز وجل -: #وقل عَمَي أن يََدِيِنٍ رن لِأَهرب مِن هذا رسّذا» . 

قال بعضهم: أي: قل: عسى أن يهديني ربي لآية هي أوضح على دلالة رسالتي وآخذ 
مما تسألونني من أمر أصحاب الكهف؛ لأنهم كانوا: يسألونه عن خبرهم فيستدلون على 
رسالته وصدقه؛ فيقول: قد هداني ربي لآية على دلالة رسالتي أوضح مما تسألونني وآخذ 
للقلوس؛ إذ كانت له آيات حسيات على رسالته . 

وقال الحسن: قوله: #وقل عسح» وعسى من الله واجب. أي: قد هداني ربي 
الرشد والصواب» وأما غيره من أهل التأويل يقولون: إنه وعد لأولئك أن يخبرهم غدا 
عما يسألونه» وقال: عسى أن يرشدني ربي لأسرع 5 هذا الميعاد الذي وعدت» والله 


عل 

وقوله - عز وجل -: #وَلِثْا في كهنهم تلت يانه سنيت» ْ 

قال بعضهم: هو صلة قول أولئك الذين قالوا: #سَيِقُولُونَ تَلَكَهُ رَابعْهُرْ طبْهُرْ . 
الآية» مع قوله: إنهم لبثوا في كهفهم ما ذكرناء فأمره أن يقول لهم: أَلَهُ أَملْمُ د 


وس 


توأ .. . # الآية. 





جم اكع 


١ 


ل سورة الكهف الآيات: 177 0 5؟ 


وقال بعضهم''': هو قول اللهء أخبر أنهم لبثوا ما ذكر من المدة» وازدادوا تسعٌاء قال 
بعضهم : تسع سنين» لكن ليس فيه بيان أنه أراد تسع سنين أو تسعة أشهر أو تسعة أيام. 
فلا ندري أراد بذلك ذا أو ذا""»؟ فالأمر فيه إلى الله على ما أمر رسوله أن يقول لهم: ##أَلَهُ 
أعلَمُ يمَا لِمُواْ لَمُ غَيْبُ السَّموْت والأرض» . 

فإن قبل في قوله: تلت مِأْنَمَ سنت : ألا قال: ثلاثمائة سنة» كما يقال: ثلاثمائة 
رجل وثلاثمائة درهم ونحوه؟ 

قال بعض أهل الأدب : إنه لم يضف ثلاثمائة إلى سنين» ولكنه أراد إتمام الكلام 
بقوله : اثلث مِأَوِ» ؛ لذلك نون فيهاء ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة؟ فقال: سنين على 
القطع من الأول» والله م 

وقوله - عز وجل -: #أقلٍ أَلَّهُ عل يما يما تأ . 

هو ما ذكرنا: أنه جعل علم مدة لبئهم في كهفهم إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: لم عَيَبُ السَّمنواتٍ وَالْأرضٍ» . 

يحتمل هذا وجوها ثلاثة : 

أحدها: له علم ما غاب عن أهل السموات وأهل الأرض؛ كقوله: «أعَيلم الَْيْبِ 
اهدو . 

والثاني : له علم ما غيب وأسر أهل السموات والأرض بعضهم من بعض . 

والثالث: له علم غيب ما شاهد أهل السموات وأهل الأرض؛ لأن فيما شاهدوا من 
الأشياء وعاينوها غيئا وسرية لم يعلموه» من نحو الشمس شاهدوها وعرفوا أنها شمس» 
ولكن لم يعلموا ما فيها من المعنى الذي به صلاح الأشياء ومنافعهاء وكذلك القمرء وإنما 
شاهدوا هذه الأشياء» ولكن لم يعرفوا المعنى الذي به صارت نافعة للأشياء ومصلحتهاء 
وكذلك السمع والبصر والعقل ونحوه من الحواس» عرفوا هذه الحواس على ظواهرها 
ولكن لا يعرفون المعنى الذي به يسمعون ويبصرون ويفهمون» فيقول: له علم ما غاب 
عنكم من هذه الأشياء التي شاهدتموهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أبْصِرَ بهء وَأسيع» . 

هذا كلام يتكلم على النهاية والغاية والإبلاغ من الوصف.» ويقال: أكزء بيه :مرخ فلن 


)1( قاله مجاهد 4 أخر جه ابن جرير :٠٠١1175999(‏ 7" وابن المنذر وابن أن حاتم عية 60 كما في الدر 


المنشور (7957/5). 
(0) ينظر: اللباب )555/1١17(‏ 


سورة الكهف الآيات: /ا؟ - 1" ١51١‏ 


إذا كان بلغ الكرم به غايته» وكذلك يقال: أحسن به من فلان: إذا بلغ في الحسن غايته 
ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: لأَبْصِرَ بِيء وَأَسْيِعَ4 هو وصف له على النهاية؛ كما يقال: ما 
أعلمه؛ وما أبصرهء وما أكرمهء وما أحسنه: يعلمهم أنه يعلم ما غاب عن الخلق وما 
شاهدوا أبصر به من الأفعال التي يفعلون» وأسمع به من الأقوال التي يتفوهون» أي: يعلم 
ما غاب عنهم مما لم يفعلوا ولم يقولواء فالذي قالوه وفعلوه أحق أن يعلم؛ يحذرهم عز 
وجل عن أفعالهم وأقوالهم» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: #ولا شرك في حكييء أحدا» . 

يحتمل : لا يشرك في ألوهيته وربوبيته أحدًا. 

ويحتمل: ولا يشرك في حكمه. أي: الحكم له ليس لأحد دونه حكمء إنما عليهم 
طلب حكم الله فيما يحكمون. 

أو لا يشرك في تقديره وتدبيره الذي يدبر في خلقه أحدًا. 

ويحتمل: ولا يشرك في قسمته التي يقسم بين الخلق أحداء #ولا شْرِكُ في حَكبيء» . 
أي: فيما جاءت به الرسل ودعت الخلق إليه 


صرحت ار برح سر سكل 


قوله قعالى: «وَأئَلُ مآ أيى إِّكَ من داب ريك لا مدل لِكمَِيَدء ولن يحد من دونو ملسملا 
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0 وة خا ع سح سس رم 7 

95 فم ما مون ومن سَاءَ كر 1 أعتدنا مين نارأ إعانا 2 200 وإن فيكو 

7 1 . ا 2-5 # ل 

نَانواً يماو كالمهل: دتو الوجوه بسرت الشراب وَسَلءت مُريَققًا 4 إِنَّ لدت َامئُوا وعملوأ 
7 هسه و مي بر سىس عيسو وم 


لصَِّحَاتٍ إِنَّا لا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أُحَسَنّ عملا 22 وليك لم جَنّثُ عَدْنِ يَرِى من بن تزيم لمر مود 


فيا مِنَ أَساوِرٌ من ذهب وَلسُونَ يبا حَضْرا مْن سَندِسٍ وَإِستَيرقٍ متَكِينَ فيا عل الأرايكِ يعم لتاب 
وَحَسَلت مرتقمًا )4 

وقوله - عز وجل -: #وائلُ مآ أيى إِلِّكَ من ححِدَاب ريف . 

يحتمل : «حكتَانٍ ريك 4 : اللوح المحفوظ. أي : بلغ ما أوحي إليك من اللوح الذي 
عند الله من متلو [وغير متلو]؛ كقوله :ا بلع مآ أنرآ للك من رَيْكُ4 [المائدة: 117] وهو 
جميع ما أنزل إليه من المتلو وغير المتلو. 

ويحتمل: ين حكدَاٍ رَيلكُ) : الكتاب الذي أنزل عليهء وهو القرآن» أي: اتل 
عليهم ذلك الكقاية “فإ كان هذا قيهن القر ان هما يتقرما بقالازته: 


ل منورة 'الكيف الآيات : 7 12م 


رصضءهير ‏ عرس 


ثم في قوله : يلع مآ أَنزلَ للك ين رَيْك > [المائدة: 51]» وقوله: ##واتل مأ ا 
إِلكَ؛ فريضة ضيعناها؛ وذلك أنه أمر رسوله بتبليغ رسالته وما أنزل إليه» ثم معلوم أن من 
كان في أقصى الدنيا وأبعد أطرافها لم يقدر رسوله أن يتولى التبليغ بنفسه وكذلك بعد وفاته 
لا يجوز أن يتولى بتبليغه. فكان ذلك القيام يلزم المسلمين وأئمتهم بتبليغه فضيعوا ذلك؛ 
ولهذا ما رخص - والله أعلم - بدخول المسلمين دار الحرب للتجارة» ودخول أولئك دار 
الإسلام للتجارة أيضًاء؛ لينتهي إليهم خبر هذا الدين؛ حيث علم أنه يكون أئمة في آخر 
الزمان لا يهتمون لدينه ولا يتولون بتبليغ ما أمروا بتبليغه» ويضيعون أمره» فيلزمهم حجة 
الله» وإلا ما الحاجة في تلك التجارة والأموال التى يتجرون فيها؟! ولكن ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: للا مُبَدْلَ لِكَلِميِقِ» : 

قال بعضهم: لا مبدل لسنته ؛؟ إذ سنته في المكذبين الإهلاك» والمصدقين النجاة». هذا 
سنته وإن أمكن تعجيلها وتأخيرهاء فأما نفس ستته فهي لا تبدل ولا تحول؛ كقوله: ولا 
جد لِسَئْنا تَحوًا4 [الإسراء: /اا] و «يديلا 4 [فاطر: 57]. 

وقال الحسن في قوله: الا مُبَدِلَ لِكَلِميِفِ4 : ما وعد وأوعد لهم في الدنياء فذلك 
في الآخرة لا يبدل ولا يحول؛ إذ وعد للمؤمنين الجنة» وللكافرين العذاب» فذلك لا 
معدل 

وقال بعضهه”'2: طلا مُبَيِلَ لِكَلِمَيِكِ 4 وهي القرآن لا يتبدل» ولا يغير» ولا يزداد. 
ولا ينقص ؛ كقوله : 30 يدنه لْنطِلُ من بين يديه # (أفصلت: ؟55]. 

وقال بعضهم: طلا مُبَدْلَ لِكَلِمَتِيْ 4 لحججه وبراهينه التي جعل لدينه وأقام له ذلك» 
يلزم الإسلام ودينه» إلا من قصر عليه في العبادة» أو كان المقام عليه الحجة معاندًا 
مكايرا. ظ 
وأما من لم يكن هذين المعنيين يسلم لا محالة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وأن تحد من دوزي ملتحنا» . 

ها الخطات ورن كان فى الظاهر لرميول اللة+ 'قهو يخرب يغريس القنرية على ها :دكرنا 
فى غير آي .من القرآن. 

١‏ وقوله : # ملشحذا # قال بعضهي”" : مدخلا؛ ولذلك سمي اللحد: لحدًا؛ لما يدخل 


.)158/7( قاله الكلبي؛ كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)١59/9( قاله الحسنء» كما في تفسير البغوي‎ )0( 


سورة الكهف الآيات: /ا١ا‏ - ١م ١)‏ 


فيه . ظ 

وقال بعضهه'''2: ملجأء والله أعلم. 

وقوله: «وَآصِير نك مم أن يدوت تَيهُم يآلْمَدَذة ولشِقَ» . 

يحتمل: واصبر نفسك بالغداة والعشي مع الذين يدعون ربهم» فيكون فيه الأمر 
بالجلوس لهم بالغدوات والعشيات؛ للتذكير وتعليم العلم» على ما تعارف الناس 
الجلوس للناس لذلك في هذين الوقتين؛ إذ ذانك الوقتان خاليان عن الأشغال التي 
تشغلهم عن ذلك [ذكر] الغداة والعشي لما لم يجعل عليهم بعد صلاة الغداة صلاة» 
وكذلك بعد العصر؟؛ للذكر الدئ ذكرنا وتعليم ما يحتاجون في ليلهم ونهارهم . 

أو أن يكون ذلك كناية عن صلاة الفجر والعصر؛ لما جاء لهما من فضل وعيد لم يجئ 
في غيرهما من الصلوات؛ نحو ما ذكر: #وَفْرَانَ الْفَجْرِْ إِنَّ كران الْفَجْرٍ كنت مشيودا» 
[الإسراء: »1٠8‏ وما روي في العصر من الوعيد: «من فاته العصر فكأنما وتر أهله 
وماله»”''» ونحوه أمر بصبر نفسه على حفظ هذين؛ لما ذكرنا مع من ذكر. 

أو أن يكون لا على إرادة غداة أو عشي» ولكن بالكون مع أتباعه في كل وقت والصبر 
: 

وقال أهل التأويل: ذكر هذا؛ لأن رؤساء كفار مكة سألوه أن يطرد أتباعه من عنده 
ويتخذ لهم مجلسّاء فنزل قوله: #ولا ترد أَلَذنَ ينَعُونَ ويّهم بِالْمَدووَ وَلْمَثِيَ ...» الآ 
[الأنعام: 21907 وقوله: #واصير نَنْسَكَ ...4 الآية. 

وقالوا في قوله: #وَئلُ مآ أو إِلّكَ من ححدَابٍ رَيف لا مَل لِكلِميهِء 4 في أصحاب 
الكهف» يقول: وأخبرهم ما سألوك مما أوحينا إليك من أخبار أصحاب الكهف ولا تزيد 
ولا تنقص عليه . 
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)١(‏ قاله مجاهد . أخرجه ابن جرير ,.)57:1١0-5:08(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 5 حاتم 
حنمن كبافن الدو المشرن 45/4 
(؟) أخرجه مسلم(1717/1) كتاب المساجد ومواضع الصلاة :باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 
( والنسائي )5504/١(‏ كتاب المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر من طريق سالم 
ابن عبد الله عن أبيه فذكره » 
وأخرجه البخاري )1١17/5(‏ كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر (؟505)» ومسلم 
)8:»60/1١(‏ كتاس المساجد ومواضع الصلاة باب'التغليظ في تفويت صلاة العصر )575537/5١٠١(‏ 
من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَلِْهِ قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»). 
وأخرجه النسائي )337/١(‏ كتاب الصلاة : باب صلاة العصر في السفر من طريق عراك بن مالك 
عن نوفل بن معاوية وابن عمر » فذكره بلفظ حديث الباب. 


١5‏ سورة الكهف الآيات: ل/اا - ام 


فإن كان في أمرهم نزل هذا فرسول الله كان لا يخبرهم إلا ما أوحي إليه وأنزل عليه من 
أمرهم ‏ والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولا تعد عيتاك عَنهم» . 

قيل''': لا تتعد عنهم إلى غيرهم . 

وقيل”'*: لا تصرف 8 ترفع عينيك عنهم تجاوزهم إلى غيرهم . 

#ترِيدٌ زِينَة الْحيَزة الدنا » هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: إن كان على تأويل أهل التأويل أنهم سألوه أن يتخذ لهم مجلسًا دون 
أولنك”". فيكون تأويل قوله: لثيدُ زِيَةَ آلْسَيَة الدَّا4 أي: تريد أولئك الذين يطلبون 
منك مجلسًا على حدة يريدون بذلك زينة الحياة الدنيا لا يريدون بذلك وجه الله. 

والثاني: لو فعلت ما سألوك كان فعل ذلك [كفعل] من يريد زينة الحياة الدنيا؛ لأن 
المجلس الذي يحضره الأشراف والرؤساء إنما يراد به زينة الحياة الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: من أَعَفَلَنَا فلم عن وَوْناك . 

تأويل الآية على قولنا ظاهرء نحن نقول على ما نطق ظاهر الآية: من أغفلنا قلبه عن 
ذكرناء ا ع اي ل وي يلي 

وأما المعتزلة فإنهم قد تحيروا فيه وتاهوا وأكثروا التأويلات فيهاء حتى أن منهم من 
صرف القراءة عن وجهها فقال: «#وَلَا تُطِمْ م مَنْ أَغْمَلَنَاُ بنصب اللامء و طقَلَيهُ4 برفع 
الباء» معناه: أن من أغفل قلبه عن ذكرنا على قول المعتزلة» على صرف الفعل إلى القلب» 
وكذلك قالوا في قوله: #من شر ما حَلَقَّ4 [الفلق: ١]؛‏ ليصح على مذهبهم ويستقيم . 

ومنهم من قال: #ولَا نِم م من أَعْفْلنا هَلَبَمْ عن ذَرْبَا» . أي : لا تطع من وجدنا قلبه 
غافلاء وقال: ذلك مستقيم في اللغة؛ يقال: قاتلناهم فما أجبنّاهم. أي: ما وجدناهم 
جبناء» ويقال: فسألناهم فما أبخلناهمء أي: ما وجدناهم بخلاءء ونحوه من الكلاء 
وهو تأويل الجبائي فيما أظن . 

وقال بعضهم : «ولا ِعْ م من أَعْفَلنا ملبَمَ) ١‏ أي : من خلينا بينه وبين ما يفعل وهو كما 
يقال لمن خلى عبده حتى أفسد كثيرًا من الناس يقال: سلطت عبدك على الناس» وهو لم 
يسلطه عليهم» لكنه يقال له؛ لما قدر على منعه عن ذلك والحيلولة بينه وبين ما فعل 


.)739016037:15( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير منه‎ )١( 


(0) انظر: تفسير البغوي .)١697/5(‏ 
(6) ينظر: اللباب .)558/١5(‏ 


سورة الكهف الآيات : /ا!ا  ١ "١‏ 





54 سوم جاح يو 


أضيف ذلك إليه؛ فعلى ذلك قوله: #أغفلنا قلبم عن ْنَا أي: خلينا بينهم وبين ما فعلوا 
ولم نمنعهم. وهو تأويل جعفر بن حرب. 

وقال بعضهم: أضاف ذلك إلى نفسه للأسباب التي أعطاهم من السعة والغناء والشرف 
في الدنياء فتلك الأسباب التي أعطاهم هي التي حملتهم على ذلك؛ فأضيف إليه ذلك 
لذلك: وهو ما قال: لوَرَمْنَنا يمي عرق بض ديج تخد ينهم بضًا سخريا» 
[الزخرف: ؟”] وهو تأويل أبي بكر الأصم . 

وقال الحسن : #أَعْفَلَنَا فليم أي : خذلناهم وطبعنا على قلوبهم» وهو يقول: إن للكفر 
حدًا إذا بلغ ذلك الحد يخذله ويطبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 

فيقال: خذله في أول حال الكفر أو بعد ذلك بأوقات وزمان. 

فإن قال: في أول حال كفره فهو قولنا. 

وإن قال: لا في أول حاله؛ ولكن بعد زمان» فهو كافر موفق ومؤمن مخذول على 
قوله» فنعوذ بالله مما قال. 

ثم الجواب للأول ما ذكرنا من صرف التنزيل عن وجهه وظاهره؛ فلو جاز لهم ذلك. 
[لجاز] لغيرهم صرف جميع الآيات عن ظاهر التنزيل» وذلك بعيد محال. 

وأما تأويل الجبائي» أي: ما وجدناهم كذاء فإنما يسوغ له هذا إذا كان جميع حروف 
(أفعل) يخرج على ما يقوله في اللغة» فأمًا أن يقال في بعضء, فإن ذلك غير مستقيم . 

وبعد فإنه لو كان كما ذكر لكان يقول: (ولا تطع من أغفلته عن ذكرنا)» أي: وجدته 
غافلا عن ذكرنا؛ لأنه نهى عن أن يطيع من وجده غافلاء فهو لا يعلم من وجلده الله 
غافلا» إنما يعلم من وجده بنفسه غافلا. 

فأما إذا كان ما ذكرنا لم يكن للنهى عما ذكر معنى ؛ فدل أن تأويله فاسد وخيال» وأن 
إضافته إليه لمعنى يكون من الله . 

وأما جواب جعفر بن حرب أنه على التخلية والتسليط» فهو إنما يقال: سلطت عبدك 
على كذا على الذم لا على المدح؛ فلا يجوز أن يقال ذلك في الله على الذم ويضاف إليه 
أيضًا ذلك . 

وكذلك يقال لأبي بكر حيث قال: إنما أضاف ذلك إليه للأسباب التي ذكر أنه 
أعطاهم » يقال له: ذلك يضاف على الذم : إنك أعطيت كذا حتى فعل كذاء فأما أن يقال 
على المدح فلا؛ فيبطل قوله وتأويله؛ فدل إضافة ذلك إلى نفسه أنه كان منه في ذلك معنى 
يستقيم إضافته إليه» وهو ما ذكرنا من خلق الظلمة في قلوبهم بكفرهم الذي اختاروا 
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وخذلانه إياهم لما اختاروا وآثرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وكات أمرو رطا . 

قال بعضهه'"'': #درطا» أي : ضياعًا وهلاكًا. 

وقال بعضهم: لأؤْرْطَا» أي: خسرانا وخسارًا. 

وقال أبو عوسجة : 00000 

وقال غيره: أفرط في القول”'' كما قال: (إنا رءوس من مضر إن نسلم يسلم الناس 
بعدنا) على ما ذكر في بعض القصة. 

وقال أبو غبيزة"'؟: فرطاك آى :ندا 

وقوله - عز وجل -: #وَقْلٍ الْحَنّ من رد 4 . 

كأنه على الإضمارء أي: قل: قد جئتكم بالحق من ربكم . 

أو يقول: قل لهم : انمره الى نوكر بن الأباد و الجيع علبي جا اندرا إل 
ما لاا يحتمل بليتي ويخرج عن وسعي وطاقتي . 

وقوله - عز وجل -: لفَمَن شك فون وَمَن سَلهُ فليكثر» . 

ثم يحتمل هذا وجومًا: 

علدا عي ترد رين قا انك رب فإنه إنما يعمل لنفسه ليس يعمل لأحد 
واف 30 من َمِل ملسا لَفْسِهء وَمَنْ أ متها [فصلت: 55].» وقوله: إن 
لَصَنْرَ أحمثر لأثىة ٠.‏ الآية [الإسراء: 7]؛ فعلى ذلك يقولء والله أعلم. 
ظ ماو ع و ا 
فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفرء فإنه إنما يؤمن باختياره ومشيئته» ومن كفر فإنما 
يكفر باختياره ومشيئته لا يكره على ذلك . 

والكالك أن الإيمان والكفر قد بين الله لهما العواقب ما عاقبة من اختار الإيمان وما 
عاقبة من اختار الكفرء وهو ما قال: 8إإنآ عدا للطَيلِينَ ندا أَحَاطَ يم سُرَاوفَهَاً . . . * إلى 


سه مر 


آخر ما ذكرء وقال للمؤمن : 8 إن الزوت امنا وعيوا المتلعت لا ميم رمن مس 
عم لا باع جلت مر .. .* الآية. يقول: قد بين لكل واحد منهما عاقبة» فمن شاء 
من النار وأنواع العذاب» فذلك كله يخرج على الوعيد. 

)١(‏ قاله مجاهد أخر جه أبن جرير عنه (5 71781 17050) وعن خباب (/1"ا.*57)., 


زاف فى ١:‏ 'كلمة كانها: اسن 
(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص (7555). مجاز القرآن .)398/1١(‏ 
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وقوله - عز وجل -: 8إِنَآ أَعَتَدنا لِلظَلِينَ* وقت دخولهم النار أو هو في الآخرة. 
وقوله - عز وجل -: «أحاط يم سُرَادِفهَاً4 يحتمل هذا وجهين : 
أحدهما: على إرادة حقيقة السرادق . 
والثاني : على التمثيل» أي: يحيط بهم النار فلا يقدرون على الخروج منها على ما 
يمنع السرادق من الخروج في الدنيا ودفع الحرٌ والبرد؛ فإن كان على حقيقة السرادق 
فهو - والله أعلم - على ما جعل الله لهم من أنواع ما كانوا يتفاخرون في الدنيا من 
اللباس والطعام والشراب وغير ذلك يجعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النار» وهو 
ما ذكر: لسَرَابيُّهُم ين فَطِرَانِ4 . وما قال: لإلْيْسَ كُمْ طَمَامُ إلا ين صَرِي4 والشراب ما ذكر 
من الصديد والغسلين» وغير ذلك من النوع الذي كانوا يتفاخرون به في الدنيا ويمنعهم عن 
الإيمان جعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النار وبه يعاقبهم» فعلى ذلك جائز أن 
يكونوا يتفاخرون به في الدنيا بالسرادق إذا خرجوا في السفرء فيعاقبهم الله في النار 
بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إوَإن يِسَتَعِيِتُوأ يعَانُوا يمآ كَالْمْهلٍ» . 

يحتمل استغاثتهم هو ما ذكر في الآية أن أَِيِسُواْ عَكَِا من المكهِ» [الأعراف: ]5٠‏ 
يغاثون يمأو كلْمْهْلِ» . ويحتمل: أن يطلبوا فى النار الماء بعدما طعموا فيها منها 
فيغاثون بالمهل. / 

ثم المهل: قال عامتهم''': المهل: هو دردي الزيت أو العصيرء لكنهم اختلفوا في 
معلى التشبيه به : ظ 

قال بعضهم: يشبهه به لغلظه؛ لأن الشيء الغليظ يكون ألصق وآخذ من غيره. 

وقال بعضهم: شبهه به لسواده. ظ 

وقال الحسن وأبو بكر : تشبيهه به؛ لكثرة تلونه من الحمرة والصفرة والسواد ونحوه 
لشدته» وهو ما ذكر: يوم تَكُونٌ ألسَّمَلهُ كلمهلِ4 [المعارج : 8] شبهه كالمهل لتلونه؛ لشدة 
ذلك اليوم وهوله. 

وقوله - عز وجل -: يشوى وجوه 4 ذلك الشراب» بش ألشَّرَابُ وَسَاءْتَ مُرَيفقًا» ‏ 
أي : ساءت النار مرتفقاء اختلف فيه: 

قال بعضهم”'"': المرتفق: المتكأ. 
)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن جرير (547 1402770 )35١١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر 


المنثور (5/ )5٠٠‏ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما. 
(؟) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)5٠0١/١(‏ 
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وقال بعضهي”'': المجتمع . أئ: بس الاجتماع . 

وقال بعضهي”': مجلسًا . 

وقال بعضهم: بئس المنزل النار قرناؤهم فيها الكفار والشياطين . 

وقوله - عز وجل -: #إإنَّ اديت ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ لصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أجر مَنْ 
عَمْلا» . 

قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير كأنه قال : اللا انضيع أخر .من لجس عملا 
منهم ؛ ثم قال : ا ملحت نا لا نضِيمٌ أجْرَ من حمسن عملا ٠‏ وليك كم 

وقال بعضهم : بيات والتأخير» ولكن على ما ذكر أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم؛ ثم بين ما لهم فقال: #وولِيِكَ لم جنتُ 
عَدْنِ ...* إلى آخر ما ذكر. 

قال أبو عوسجة: السرادق: البناء الذي يبنى من الكرابيس يشبه الدار والحجرة. 
#وَسَلءَتٌ مُرْتَقْقَا» » أي: متكأ ومنزلا. 

ل 0 السرادق: الحجرة التي تكون حول الفسطاطء. قال: وهو الدخان 
يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الظل ذو الثلاث الشعب» و # كَلْمَهْلِ» دردي الزيت» 
ويقال: ما أذيب من النحاس والرصاصء. و ##وَسَآءَتٌ مُرْتَقَقَا . أي: مجلسا وأصل 
الارتفاق: الاتكاء على المرفق. 

وقوله: ووْلَيِكَ ل جَنَّتْ عَدَنِ تر من نِم لتر َلَرْنَ فبَا من أَسَاودَ من دَهَبٍ» . 

يذكر ثواب المؤمنين الذين تركوا شهواتهم في الدنيا لها. 

#وَيلْسُونَ ثابا حضرا من سدس وَإستَرق» . 

قالوا”*؟: الإستبرق: الديباج الغليظ» والسندس: وهو الرقيق والغليظ منه لا يلبس» 
لكنه كأنه جمع بين ما يلبس وبين ما يبسط» فذكر اللبس لما يلبس» كما يقال: أطعمت 
فلانًا طعامًا وشرابًا والشراب لا يطعم. 


لىئ 0 


بحسن 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (71001-77051) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنشور (5/ .)5٠٠‏ 
() قاله القتبي» كما في تفسير البغوي (”7/ .)١6١‏ 
(6) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 2»)7948/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (71؟) 
(5:) قاله ابن جر م ا والبغوى .)١51١/(‏ 
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وقيل: إن الإستبرق هو الرقيق من الديباج بلغة قوم» فإن كان ما ذكر فكأنه إنما ذكر 
ذلك لأولئك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: طمُتَّكِينَ ذا عل الأرايك» . 

قال ا «#الْدْرَايكِ» : السرر في الحجال» والأريكة: السرير في الحجلة. 

وقال بعضهه'' ': #الأرايكِ» : السرر عليها حجال. 

وقال أبو عوسجة: # الأرايك» : الوسادة. 

وَحَسَنَتٌ مُريَقََا* قيل : منزلا. 

وأصل هذا: أنه وعد لهم في الآخرة ما كانت أنفسهم ترغب فيه في الدنيا ليتركوا ذلك 
في الدنيا للموعود في الآخرة» وكذلك حذرهم في الآخرة بأشياء تنفر [منها] أنفسهم 
وطباعهم في الدنيا؛ ليحذروا ما يستوجبون الموعود في الآخرة» والله أعلم . 
قوله تعالى: عسي سه ع ب اليا 
(© ونا َي الت أكلها وله تير ونه َب وجرا حلَهُمَا ا (7©) وكات لم شد لصحيه وه 
1ب 9 ترج زط نتروا ره لخب ع ل يا طن أن بيد شن أذ 
(© مآ أن أليَاعَة فَايِمه ولَّين رودت إِلَ رٍَ لَجِدَنَ حيرا مَنْهًا مَقَلبا ((©) كال أم 
مره كرت لل حلقَكَ ين واب ين طلم ج سرك يبلا وه كنا هر أنه رق ولا شرك ررق 


سي ل صم ج سا ميرتس 


أحدًا (67 وَلْوْلَا إذ حلت جك قلت ما سَاء أله لا هر إلا بألَهِ إن مَرَنٍ أنَأ أقَنّ ينك مالا وولدا (29) 


2 
فُعمَ روح أن يود 0 
أ م 3 7 2 در ” ى عاص وات ع عر اعزر احم اعرل عرغر 
00 2 غك يروو مر صب مس ا 

عروشها ويقد ذل يك د ذا رص 106 ا نِ الله 6ن مير © 


ات اما وَحيرٌ عقب (©) 

وقوله - عز وجل - «رائرن لى كنك يبن ل .4 إلى 
آخر ما ذكر. 

ا ا »؛ سئل رسول الله عن ذلك 
ليعلم وليتبين لهم صدقه بأنه رسول الله يِه على ما يدعي على ما سئل هو عن قصة ذي 
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القرنين وبنائه ونبأ أصحاب الكهف وأخبارهم ؛ ليتبين لهم صدقه؛ إذ علموا أن تلك الأنباء 
والقصص لا يعلم ولا يعرفها إلا من علم كتاب الله؛ إذ كان ذلك في كتب اللهء وهو لم 
يعرف تلك الكتب؛ لأنها كانت بغير لسانه» ولم يروه اختلف إلى من يعرفها ليتعلم منه 
ثم أنبأهم على ما كان في كتبهم» فدل أن ذلك إنما عرف بالله وأنه صادق فيما يدعي من 
الرسالة» على هذا يجوز أن يقال - والله أعلم - فيكون في ذلك آية لرسالته ونبوته . 

أو أن يكون قوله: طوَأَيْرِتٍ َم متلا نَم ...* إلى آخره. أي: اضرب لهم مثلك 
ومثلهم مثل رجلين» فيكون مثلك ومثلهم مثل ما ذكر من رجلين. .. إلى آخره'''. 

أو أن يكون قوله: «اوَائْرِتَ ل مكلا تَمْلن .... . » أى : اضرب للمعتبرين والمتوسمين 
مثل رجلين» كل رجلين هذا سبيلهماء يرغب أحدهما في الدنيا وزينتها ويطلبها لا يرى 
غيرهاء والآخر يرغب في الزهد فيها وترك الطلب لها والرغبة في الآخرة» فإن كان على 
هذا أو ما ذكرنا من ضرب مثله ومثل أولئك» فهو على الابتداء» فيخرج على الاعتبار 
والتفكر فيما ذكر تنبيها وإيقاظاء وإن كان على السؤال عما كان فهو ليس على الاعتبار» 
ولكن على الإنباء أنه رسول» ففيه آية لرسالته ونبوته . 

ثم قوله: طوََيْرِبَ لم ملا يَعْنِ جَعَلَا تمده جَنَيلٍ مِنْ اعد وَحَتَفئَها سَخْلٍ وَجَعلنا ينا 
رَيََاك » أي: بين الجنتينء اطلنَا لَبْنّسنِ نت أَمَْهَا4 . أي: حملهاء ولم يقل: (آتتا 
أكلهما). خرج على اسم واحد وإن كان في المعنى على التثنية» وذلك جائز في اللغة؛ 
كقولك: كلتا المرأتين صالحة» وكلانا صالح» وفيه قول الشاعر: 
كلانا: سامير من حن. عتدق. . ولكو. الرسى. تقلرا القفالى 

وقوله - عز وجل-: #وَلِمٌَ تظلر يِنْهُ سَبِئاً4 أي: لم تنقص من ثمرها شيئًا . 

وقوله - عز وجل-: وجرن جِلَلَهُمَا ترا أي : أجرينا بينهما مياها جارية . 

وقوله: وكات لم تمر قال بعضهم: من قرأ: ثْمْْ؛ بالرفع فهو كل ما كان يملك 
من الجنان وغيرهاء ومن قرأ بالنصب فهو على الثمر. 

وقال بعضهم: الثمر بالنصب فهو الثمرء والثمر بالرفع فهو جميع الثمار» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #فقآل لصَحِبدء وهو يحاوره* يكلمه أو يجيبه أو ينازعه ويناظره : 
#أنأ أكُيٌ مِنك مالا وأعرٌ نَرًا» لا يحتمل أن يكون هذا الخطاب منه على الابتداء؛ لأنه لا 
يصلح على الابتداء ؛ فيشبه أن يكون كان من صاحبه له وعيد وتخويف» فعند ذلك قال له 


3 


)184-487/١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
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ما ذكر. 

أو أن يكون قال: يعطيني ربي في الآخرة مثل ذلك أو خيرًا منهاء فقال له عند ذلك : 
«أنا أكرُ مِنكَ مالا وأَعرُ قرا » أي: قد تفضل علي في الدنيا وفضلني عليك فيفضلني 
أيضًا في الآخرة عليك» حيث قال : «#لَأِدَنَ حيرا مِنْهَا مَنقَلبَاك إن كان ما تزعم صدقا أنا 
نبعث ونرد إلى الله ٠‏ وإلا على الابتداء لا يصلح . 
وقوله - عز وجل -: #وَدَحَل جَنَّنَمَ وهو ظَالم فس . 

يحتمل : 55 ظالم نفسهء ويحتمل : أن يكون قوله: #لنفيهء©# : بدنه وهو ظالم 
المعنى الذي يكون في النفس به يستعملها فيما تستعمل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: م أ 

قال بعضهم: لاما أَظنُ» ٠‏ أي: ما أثق وما أعلم. 

وقال بعضهم: هو الظن؛ لأن صاحبه كان يناظره فيه» فاضطرب في فنائها وقيام 
الساعة فشك فيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- لون نما بدا ما دامت نفسهء أو كأنه لم يشاهد الهلاك, 
ولم ينظر إليه؟ فقال ذلكء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #ولين رودت 2 رف ن لَأَعِدَنَّ حيرا مْنَهَا مُنقَلا» ١‏ أي : لو رددت إلى 
ربي - على ما تزعم - [لأجدن] خيرا منها منقلبا إن كنت صادمًا. 

وقوله: #أقَال لم صاحبم وهو محاورة أَكَفرتَ أل سَلَقَكَ من اب 2 من تطفَةِ» . 

أي: خلق أصلك من تراب» وخلقك من نطفة» ثم سواك رجلاء أي: صححك 
وقومك رجلا . 

ئز أن يكون محاجته إياه في هذهء لإنكاره البعث» أي: كفرت وأنكرت قدرة الله 
على البعث والإعادة؛ وهو خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من نطفة؛ فأنت إذا مت 
وهلكت تصير ترابًا أو ماء» فإذا قدر على خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من ماء 
[فإنه] لقادر على إعادتك وبعثك بعد ما صرت ترابًا أو ماء. 

أو يكون محاجته في إنكاره حكمة الله؛ فيقول: خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك 
من نطفة» ثم سواك رجلا وصححك؛ فإن لم يبعثك ويعدك كان خلقك وخلق أصلك بما 
ذكر عبثًا غير حكمة؛ إذ من بنى بناء ثم نقضه على غير قصد الانتفاع به كان في بنائه عابثًا 
في الابتداء تائها سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك : ويم ا و 
بعد يكون سفهًا على غير حكمة؛ وهو ما قال: #أَفَحَيِبئ أَنَّمَا حَلفئَكم عَبَمًا . . . © الآية 


أن - هارو أبدا» . 
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[المؤمنون: :]١١١9‏ صير خلقهم على غير رجوع إليه عبنًا. ‏ 

أو يكون محاجته في تسفيهه إياه في عبادته غير الله» يقول: أكفرت نعمة الذي خلق 
أصلك من تراب». وخلق نفسك من نطفة» ثم سواك صحيحًاء فصرفت شكر نعمه إلى 
غيره؛ وعبدت غيره على هذه الوجوه الثلاثة . 

ويحتمل محاجته إياه إما في إنكار قدرته في بعثه وإعادته» أو إنكاره الحكمة في 
البعث» أو في إنكاره نعمه وصرفه الشكر إلى غيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طالَكِنَأ هُْوَ ألَّهُ رق » . 

كأنه قال: لكن الذي خلق أصلك من تراب» وخلق أصلك من نطفة هو ربي» ولا 
أشرك بربي أحدًا. ظ ْ 

وقال الخليل: الَكِنَا4 إنما هو على تأويل : لكني أنا أقول هو الله ربي؟ كقوله: «إِيّ 
تأ أَخُوْك4 [يوسف:14] إنهم حين ألقوا الألف من (أنا) أثبتوها بعد النون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #اوَلوْلَآ إذ دَخَلْتَ جنك » ١‏ نظرت إلى ما أنعم الله عليك وقمت 
بشكره دون أن اشتغلت بازدرائى, ونظرت إلى قلة ذات حالي ويدي. ربكت الاتبار 
علىء وكذلك قال: #إن تَرَنِ أنأ أقَلّ نك مالا وولدًا» . 

ثم ذكر طمعه ورجاءه على ربه وخوفه؛ حيث قال: #فعمى رق أن بِوْبينِ حَيْرا من نيك 

ل ع حُسبَانا من السَّمَآو» . 

ويرسل على جنتك حسبانا من السماء . 

قال أهل التأويل”'' : الحسبان: العذابء إلا أن أبا بكر الأصم قال: عذابا على حساب 
ما عملواء وذلك جزاؤه في الكفرة» وهو ما ذكر في الجنتين اللتين أهلكهما؛ حيث قال : 
#ذواق كل دع ة لها 5 1] إلن كول ملك جَرَيتهم . . .#4 الآية [سبأ: 107]. 

وقال أبو عوسجة: #حُسبّانا» أي : عذابًا زاده على حساب ما عملواء وذلك جزاؤه في 
الكو وهو :ما زكر :قن السعو اللعرن اله والحسياة: الصطار هه القا» والبحسانة 
واخذة؛. والسنبان 5 والأول عذاب. 
وقوله - عرز وجل-: #فلْصيحَ عدا رَلَعَا؛ . 

قال أبو عوسجة #صعِيدًا رَلَقَا© : الذي ليس عليه نبت» و ##رَلْقَا© » أي: تسوية. 

وقال القتبي”'': الصعيد: الأملس المستويء» والزلق : الذي يزول عنه الأقدام . 


)١(‏ قاله 5 عتاسن: ا ابن 0 20٠‏ وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(؟) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 2»)407/١(‏ وتفسير غريب القرآن ص (7557). 
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ءََ رس ا ع رجم رس سس ثر 


وقوله - عز وجل-: ##أو يصيح ماوُها غورا» . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: #ويِرْسِلَ عَلهَا حُسَبَانا4 من السماءء أي عذابًاء فتصير #صعِيدًا رَلَمَا4 
أملس لا نبات عليهاء أو يذهب بمائها؛ فتهلك بذهاب الماء؛ إذ هلاك البساتين يكون 
بذهاب الماء. مرة» وبالعذاب النازل عليها ثانيا. 

وقوله - عز وجل- : «فلن مَنْنَظِيمَ لم طَلا» . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: لن تستطيع له طلباء أي: تصير بحال لا تستطيع له طلباء» أو لن تستطيع له 
وجو ذا ظ 

وقال في قوله: إن تَرَنٍ أنأ أقلّ نك» ٠‏ بالنصب؛ لأن الكلام مبني على قوله: 
«إن مَرَنْ4» وجعل #أنأ» صلةء وأما قوله: طأنأ أَكْدُ4 فوصف «آنا» ب «أكر»؛ 
فارتفع . 

وقوله - عز وجل-: #وأْحِيط يمر . 

أي : أهلك بثمره . 

«تأنيح بيك كيه عل مآ أَقنّ باك . 

هكذا عادة الناس: أنهم إذا أصابهم خسران أو مصيبة» يقلبون كفهم بعضهم على 
بعض؛ على الندم والحسرة على ما فات . 

وقوله -عز وجل-: وض حَاوِيَةَ ع عُرُوشِهَا4 ٠.‏ ' 

قيل: ساقطة على عروشها. 

ويحتمل #عَاوِيّة» : ذاهبة البركة. 

وقوله - عز وجل-: يلين لم َمل رق لما . 

إن كان هذا القول في الدنيا؛ فذلك منه توبة؛؟ لأن التوبة هي الندامة على ما كان منه. 
وقال بعضهم: هذا القول منه في الآخرة» فإن كان في الآخرة فإنه لا ينفعه ذلك» والله 
أعلمء وهكذا كل كافر يؤمن في الآخرة» لكن لا ينفعه. 

وقوله: وَلَمَ تَكْن لَمُ فِنَهُ بنصرومٌ ين دون أله ومَا كن مُنتَصرًا © . 

هذا - والله أعلم - مقابل ما قال: #أنَأ أَكثَرٌ ينك مالا وأَعر قرا » أي: لم يغنه عن 
عذاب الله ما ذكر من النصرء ولا قدر أن يقوم بنفسه منتصرًا بالمال الذي ذكر. 

وقوله - عز وجل-: «هنالكت# . 

قال بعضهم : عند ذلك . 
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وقال بعضهم: هنالك» أي : هكذا ولاية الله» ثم اختلف في تلاوته وتأويله : 

قرأ بعضهه'""' #الْولَيهٌ يِنَّهِ4 بالفتح. وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: إهنالك 
الؤلاية لله الغفور وهو الحقٌّ4 : بالرفع؛ وفي حرف حفصة: #وهنالك الملك والولاية لله 
الغفور ذي الرحمة#. 

وقرأ بعضهم : لِلَّهِ الْحَنُّ4. أي : الولاية الحق لله و #االْولِيَةُ4 بالنصب من الموالاة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه- : بت دتري اللدرابر وركام اعدو 
والولاية بالكسر من الإمارة والملك على ما ذكر في حرف حفصة. 

وفي حرف أب #هنالك 00 لله* يقرأ : لزنب له ومو اسن كر 
نالك الولانة: لله لفق لصفي بيقر الجا للك الولارة الع 1 

ل 
وقدرته وسلطانه . 

وقوله -عز وجل-: #هو حَيْرُ ثوابا وير عَقّبَا# . أي : ثواب هذا المؤمن منها أفضل 
ثوابًا في الآخرة وأفضل عاقبة من عقبى ذلك الكافر. 

قال ابن عباس”' -رضي الله عنه- قوله: #وَآمْرِتٍ لم4 : يعني: لأهل مكة امل 
يَجْلينِ4 : أخوين من بني مخزوم: 

أحدهما مسلم والآخر كافر» وهما الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة الصافات : 
#إِنْ كنَ لي قَرِبِنُ ...* [الصافات:١0]‏ إلى قوله: ##دََاهُ فى مَوَلهِ لحر » 
[الصافات : 50] : تصدق المسلم منهما بماله وطلب الآخرة» وطلب الآخر به الدنيا. 

وق أنى ممصو 'قال15 أكانا كرون ورثااعه أديما مالا فالسواف» كما احدهيا 
التتمس بماله الدنيا وزيتتهاء وأا الآخر تصدّق به وطلب الآخرة حتى لم يبق له شيء إلى 
هذا يذهب هؤلاءء والله أعلم . 


قوله تعالى: لوَأيْرِتٍ لم مَثَلَ اي لديا كل أله مِنَ ألسّمَآهِ تَأخْتلط يو بات الْأَرْضٍ 
1 7 7 


سرس لس رس برس سر 2 مه م 
صب هَشِيما لذروه ايح وان الله عل كل سَئْء مُقندرا (62 المال والمئون زينة الحيوق الدنيا 
ء 


م لي 


والبلقيلت الملحت 76 عند رَبك ثوانا ويد آم 0 

وقوله - عز وجل- #وَأصْرِب هم مُث 
60 الظلره تسر اابق حوور لازي 3ن والبفوى ور )د 
(0) ينظر: اللباب )498/1١7(‏ 


(9) انظر: تفسير البغوي (7/ .)١51‏ 
(5) انظر: تفسير البغوي (1721/7). 


قمر 
2 
2 
8 
ا 
2 
5 
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اختلف أهل التأويل فى ضرب هذا المثل : 

قال بعضهم: ضرب هذا لمشركي العرب؛ لأنهم ينكرون فناء الدنيا وهلاكها؛ لأنها لا 
تبيد أبدّاء فيقول: إن الذي يعايئون من فناء ما ذكر من النبات وغيره وهلاكه -هو جزء 
منها؛ فإذا احتمل جزء منها الفناء والهلاك؛ فعلى ذلك الكل . ظ 

وقال بعضهم : 5205005 هذا المثل» وهو أن أهل الدنيا وطلابها إذا ظفروا بالدنيا 
وطمعوا الانتفاع بها والاستمتاع بهاء كما طمع الزراع الظفر بذلك الزرع» والوصول إلى 
الانتفاع بهء ثم حيل بينهم وبين الانتفاع بالزرع والوصول إلى مقصودهم فعلى ذلك الدنيا 
يحال بين أهلها وطالبيها وبنيها. 

وقال بعضهم : وجه ضرب مثل الدنيا بما ذكر من النبات -للتزيين والتحسين لأهلها 
والتعجيب لهم؛ لأنها تتزين وتحسن لأهلها كالنبات الذي ذكر أنه يعجب أهلها ويتزين لهم 
لم يفنسند 'ويضيرءموانا» .فخلى ذلك الدنيا- وهو .ها نذكر في آية أخرى:.« كثل عَنْقِ اغب 
لكر كان . :4 [التحدين :8 ] الآية ‏ هكذا وما 'قها كله مغنوت بالآفاث والفساد: 

في هذا المثل وجوه من الحكمة والدلالة . 

أحردج] السلة و الكتععار النستكرين والمجريون والح على النعاندين والفكا رين ” 
في إنكارهم حدث العالم ومحدثه. وإنكارهم فناء العالم» وإنكارهم البعث . 

أقا حدث العالم؛ لما عاينوا حدوث أشياء منه واحدا بعد واحد؛ فعلى ذلك الكل» 
وأراهم أيضًا فناء أشياء منها حتى لم يبق لها أثرء ثم حدث مثلهاء فإذا ظهر هذا في بعض 
منها؛ فكذلك الكل ؛ فإذا ظهر حدوثه وفناؤه لابد من قاصد يحدثها. 

وفيه دلالة البعث بما أراهم [أنه] يجدد ويحدث هذه الأنزال والأشجار والنبات وغيره 
والعود على ما كان بعك فنائه؛ فعلى ذلك إعادة العالم الذي هو المقصود في إنشاء تلك 
الأشياء؛ وذلك أولى بالإعادة من غيرهم من الأشياء؛ إذ هم المقصودون في خلق غيرهم 
من الأشياء . ظ 0 

وبعدء فإنهم قد اتفقوا على أن خلق الشيء وفناءه للهلاك خاصّة من غير مقصود 

وعاقبة -عبث ليس بحكمة» فلو لم يكن بعث ولا إعادة لم يكن في خلقه إياهم حكمة؛ 
لأنه يحصل خلقه للفناء والهلاك خاصضّة . 

وفي قوله: 9 كك أَنَلْتَهُ ين أَلشّمَآهِ . . . * الآية دلالة علمه وتدبيره وقدرته؛ لأنه أخبر 
أنه ينل من السماء ماء يختلط به ثبات الأرض» والماء من طبعه إفساد الثبات إذا اختلط به 
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فإذا لم يفسده ولكن أحياه بالاختلاط - دل أن في الماء معنى به يحيا النبات لا يعلم ذلك 
غيره » دل أن عالم بذاته . 
والتدبير هو ما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل أن ذلك 
كان بواحد عليم مدبر قادر بذاته . 
وأن من قدر على ما ذكر من الإحداث والإفناء - قادر على الإعادة والبععث» والله 
الموفق 
وقوله -عز وجل-: #فَاصبح هِشِيمًا#© . 
قيل : كسيرًا مكسورًا. ظ 
معطا كار مدو رم ظطه اص رءدمد م 
##لذروه الريك وَكنَ أله عل كل سَىْء مُقَئْرِرا» . 
هو مفتعل من (قدرت). 
وقوله -عز وجل- : #االْمَالُ وَالْنُونَ زبنَهٌ لحيو لديا وَالْبقيئَتُ ألمَلِحَتُ4 كأن هذا ذكر 
على مقصود الناس: أن من كان قصده في الدنيا: كثرة المال والبنين» فهو زينة الحياة 
الدنياء وهو الفانى والذاهب على ما ذكر”''» ومن كان مقصوده فى هذه الدنيا الخيرات 
والآخرة - فهى الباقيات أبدًا. 
ثم اختلف في # وَالْبْقِينتٌ الصِّحَتٌ* : قال بعضهم : هو قوله: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله؛ والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛؟ وعلى ذلك روى فى بعض 
الأخبار عن نبي الله يَكلِِ: «ألا وَإِنَّ سْبِحَانَ الله وَالحَمْدُ لله» ولا إِلّهَ إلا اللهء والله أَكيد 
هن الْبَاقِاتُ الصَّالِحَاتُ00" . 
وفي بعض الأخان أن قال لأميهاه: تدرا نم1 قَالوا مِنْ عَدُوٌ حصّرنًا؟ قَال: 
احُذُوا جْتتَكُعْ مِنَ الثَّارِ؛ فَقُولُوا: سْبِحَانَ الله والحمدٌُ لله وَلا إِلّهَ إلا الله والله أَكُيد 
وَلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله؛ فَإِنَّهَنّ المُقَدّماتُ المُوَّخّراتٌ التاقياتٌ الصَّالِحَاتُ)29 . 
)١(‏ ينظر: اللباب .)0١01١7/17(‏ 
(؟) قاله عثمان بن عفانء. أخرجه ابن جرير (2)77040-1770848 وأحمد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور (4/5٠١غ5),‏ وهو قول أبن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة 
وغيرهم . 
(9) أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن النعمان بن بشيرء كما في الدر المنثور (5/ .)5١8‏ 
(4) أخرجه النسائي في الكبرى »)7١7/7(‏ وابن جرير »)7571١(‏ وابن أبي حاتم والطبراني في الصغير 


والحاكم وصححه ٠‏ وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور (/8 »)2 وله 
شاهدان عن أنس وعائشة ذكرهما السيوطي في المصدر السابق . 


سورة الكهف الأآيتان: 2145. 45 ١/‏ 


الصالحاتٌ» وَهْنَّ كنز من كنوز الجنة»؛ قال: وما هي يا رسول الله؟ فذكر: «سبحان 
القع ارك ا 

فإن ثبتت هذه الأخبار فهي الأصل لا يجوز غيره. 

وقال بعضهم: الباقيات الصالحات: الصلوات الخمس»: وهو قول ابن عباس"" 
وغيرى ثأنهما كان توميس اللكر و رون كل واسدتعتهها يجيد جم اتراع الشررات 
والعبادات في الحقيقة؛ لأن «سبحان الله؟ هو تنزيه الرب عن كل آفة وعيب» و«الحمد 
للكااهو القناء للررك ل كسة :ولك عه إلى القلق» وهل سكسا الحمل والناء :له دوة 
مون انعدو انه الال له لاا 7الل1ة على لذ معيرى نواه .و الا فق لاد غيرده ب الله 
أكبر»: هو الإجلال عن كل ما قيل فيه ونفي كل معاني الخلق عنه» و «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»: هو التبرى» وقطع الطمع عمن دونه وتفويض الأمور بكليتها إليه والتسليم له؛ فكل 
حرف من هذه الحروف يجمع في الحقيقة كل أنواع العبادات والخيرات لما ذكرناء 
وكذلك الصلوات - أيضًا - تجمع كل أنواع العبادات؛ لأنه يستعمل كل جارحة من 
جوارحه فيها فى كل حال منها؛ فهي تجمع جميع العبادات. 

والأصل في قوله: ولبقت الصَلِحَتُ4 أنها كل الخيرات والطاعات؛ لأن الله - 
تعالى - ذكر ووصف الحق بالبقاء والثبات في غير آي من القرآن» ووصف الباطل 
بالبطلان والتلاشي والذهاب؛ من ذلك قوله: 9 كَدَِكَ يَمْربُ أَمَهُ ألْحنَّ وَالبيللٌ كما لزيد 
يدهب جم وما ينَهَمٌ ألَاسَ مِتَكْكُ في الأَرْْ . . . 4 الآية [الرعد: 10]» وقال: ألم مر 
َف صَرْبَ الَّهُ مَثَلَا كلِمَهٌ طَيْبَةٌ . . .4 الآية [إبراهيم : 4 ؟]» وأمثاله؛ فعلى ذلك قوله: 
#وَالْبقِيَتٌ الصَّلِحتُ# هي باقية . 

#حَيرٌ عِند رَيْكَ نابا وحَيْرُ أملا» . 

أى: خير ما يأملون. 

قال أبو عوسجة"": #تَصْبَحَ مَشِيمًا» أي: يابسًا باليًا. 

وقال القتبي”*' ومنه سمي الرجل: هاشما. 


010 أخرجه الطبراني وآبن شاهين في الترغيب في الذكر»ء وأبن مردويه» كما في الدر المنثور .)5٠8/5(‏ 

6 أخرجه ابن حجرير 25850 وابن المندنز وابن أبي حاتم ) كما في الدر المنثور .)5٠١/8(‏ وهو 
قول سعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم وغيرهم . 

(9) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)405/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (578). 

(14) ينظرة تفسير غريب القرآن ضن 2 ): 


م سورة الكهف الآيات: /اغ: - 84 


وقال أبو عوسجة: #9ئدروه يكم 4 أي : تطير به. 
وقال القتبى"'"» أي: تنسفه؛ كقوله: #ققل ينها رَىَ تَسَمَاك [طه: .]٠١5‏ 

وعن ابن عباس قال #خَيْرٌ عِندَ رَيْكَ تَوَابا» . أي: خير ما يثاب الناس عليه ##وحَيرٌ 
أملا؛ أي: خير ما يأمل الناس عن أعمالهم يوم القيامة» والله أعلم. 
5 5 سس امسو رخس ا مم مس م د44 ممموريرء كي جك .ه عو 2/4 ل ار ال و مص 
قوله تعالى: #ووبوم لسر الجبال وترى الارض بارزة وحشَرقهم فلم نغادر مم أحدا 9 وعرضوا عل 


أ م موس 
م 


017 2 2 : معام سر أ 9 1 ال مسد 2 ًٍْ رح صر ص ره 
ريك صفا لقد حِنْتمونا كما خلقتك: أول مرق بل زَعمسْر ألن يجعل لكر موعدا ()) وَوضِعَ الكنبٌ فرى 


ع له الاح ال اس - 3 00 ص كمد 7 راس مم 7 دي ل "” 4 صر م2 -2 
المجرمين مشفقين مما فيه ودشولون نويلددا مال هاذا الكتب ا بغادر صعبيره ولا ماره إلا 


َحْصَلهاً ووََدُوأ ما عأ حايترا ولا يَطِيُ مَيْكَ لعَذَا 6 . 

وقوله -عز وجل- : #ويوم سير لَلْبَالَ ويرَى الْأَرْض بارِرَة* . 

يذكرهم -عز وجل- عن شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه حيث سار أثبت شيء رأوا في 
الدنياء وتكسر أصلب شيء رأوا في الدنياء وهو الجبال؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه . 

وقال في آية أخرى : #يَزم يَكْوْنُ لماش كَالْفَراشٍ المثُوث .. وَتَكون الجيتال حَالْمِهْنَ 
المنفوش * [القارعة:5.4]» وقال في آية أخرى: #وكاتِ للْمَالَ كا مهيلا © 
[المزمل: »0]١4‏ وقال في آية أخرى: #وترى لْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وه تمر مر ألسَحَاَ» 
[النمل:184]. وقال في آية أخرى: ماه مَنْثُورا4 [الفرقان: 2177 وأمثاله يذكرهم عن 
شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه؛ حيث صار أثبت شيء في الدنيا وأشده -على الوصف 
الذي ذكرهء وبدون هذه الأهوال والأفزاع التي ذكر- لا تقوم أنفس البشر في الدنيا؛ 
فقيامها لمثل هذه الأهوال التي ذكر أحرى ألا تقوم؛ ألا ترى أن موسى -عليه السلام- كان 
أشد الناس وأقوى البشرء ثم لم تقم نفسه؛ لاندكاك الجبل حتى صعق إلا أن الله حكم أن 
لا هلاك يومئذ بعدما أحياهم» وإلا كانت أنفسهم لا تقوم بدون ما ذكر من الأهوال. 

ثم ما ذكر من أحوال الجبال يكون ذلك في اختلاف الأحوال والأوقات: يكون في 
ابتداء ذلك اليوم ما ذكر أنها تسير وأنهم يرونها جامدة» وهي ليست بجامدة» ثم تصير كثيبًا 
مهيلاء ثم تصير كالعهن المنقوش في وقتء ثم تصير هباء منثورًا تكون على الأحوال التي 
ذكرء على اختلاف الأحوال والأوقات» على قدر الشدة والهولء. والله أعلم. 

ثم يحتمل قوله: وبر لَلْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وى تَمُرٌ مَرّ أَلتَحَاب4 [النمل : 848]؟ لشدة 
ولك اليوم تتراءى كأنها جامدة. وهي تمر مر السحاب» وقد يتراءى في الشاهد مثله ؛ 


.)758( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: 40 - 4 ١)‏ 


ظ ظ للهول والفزع . 


والثاني: تتراءى» أي : لازدحام الجبل واجتماعهاء وقد يتراءى في الشاهد: السائر 
كالجامد والساكن؛ للكثرة والازدحام؛ نحو عسكر عظيم يسير يراه الناظر إليه كأنه ساكن 
لا يسير؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن يكون هذه الأهوال التي ذكر لأهل الكفر والعصاة منهم» وأما دل 
الإيمان والإحسان يكونون في أمن وعاقبة من تلك الأهوال؛ كقوله 1000 ا ال ب 
لَّهُ ثُمّ أُسْتّسمُوا صَتَكَزْلُّ عَلَيِهِمْ الْمَليِحَةُ آلا غَحَاهُوا ولا محرأ زلا تلت 

وقوله -عز وجل-: #وترى الارض بار # : 

أي : ودح اساي «الود توه الكيدييوياي يب ونين اود 
ما ذكرنا- ##قَاءًا صَقْصَفًا . لا تر فبًا عِوَبًا ولا أَمنَا» [طه: .]٠١ 1١5‏ 

ويحتمل قوله: #وترق 0 بارِرّة4 » أي : يكون أهلها بارزين له؛ كقوله: وَيَرَرُوأ له 
جمِيعًا© [إبراهيم : ١؟].‏ 

وقوله -عز وجل-: ##أوَحَدَرَتَهُمْ فم نقايز 0 أحدا» . 

أي : نجمعهم جميعًا؛ كقوله: لكل ِثَ الْأَولِينَ وَالآخرِنَ . لْمَجَمُوعُونَ إِلّ ميت يوم تعلو # 
[الواقعة:859.٠5]‏ وقوله -عز وجل-: #وغرضوأ عَلّ ريك صَكَا» . 

قال بعضهم: عرضوا على ربك جميعًا. 

ثم يحتمل قوله: لوَعْرِصُوأ عَلّ رَيْكَ» للحساب . وقال بعضهم : يعرضون على مقامهم. 
الا برض كل ترون سن سايم الى رسفت اكول زا 01 اي 1 د 
ِلْعَاوِينَ* [الشعراء : .]9١٠9٠‏ 

ويحتمل معنى العرض عليه في ذلك اليوم» وإن كانوا في جميع الأحوال والأوقات في 
الدنيا والآخرة معروضين عليه عالم بأحوالهم؛ لما يقرون له جميعًا يومئذ منكرهم 
ومقرهم - بالعرض والقيامة» كقوله: #وَيَرَرُوأ لَه جمِيعا» [إبراهيم : .]71١‏ #«والأمر يَوْمذٍ 
لَه [الانفطار:9١].‏ والأمر فى جميع الأوقات لله» وكذلك هم بارزون له في جميع 
الأحوال» لكنّه خصٌ ذلك اليوم بالإضافة إليه بما يقرون له جميعًا في ذلك اليوم بالألوهية 

له والملك. ويعرفون حقيقته ؛ 00 هذاء وله أعلم . 

وقوله حعز وجل-: د يمفثثرنا كنا لقن أو مم4 . 

يحتمل هذا وجومًا: 

[الأول] يحتمل لقد جتتمونا بالإجابة والإقرار لنا كما أجاب خلقتكم في أول خلقنا 


ل سورة الكهف الأآيات: /اغ - 4] 


إياها في الدنيا. 
الساعة . 


. والثالث: ما قاله أهل التأويل : لقد جئتمونا فرادى بلا أنصار ينصرونكم» ولا أعوان 
يعينونكم على ما كنتم في الابتداء . 

ا ب ع ودر ماوع 
أنصار تناص ركم وهو ما قال: ولد مشي د كنا لفك أل مز ركم ا حَرَلَم 
ري اام 44]. 

وقوله -عز وجل-: #بل رَحمَيّرَ ألن يَجَمَلَ لكر تَوْودًا» . 

هذا يدل أن تلك الأهوال التي ذكر إنما تكون للعصاة» ومن أنكر البعث؛ حيث قال : 
ل مر الن عمل 251 مَوعِدَا# يعني : القيامة. وهذا يدل أن الأهوال والأفزاع التي ذكر 
في الآية الأولى تكون للعصاة والفسقة من خلقه دون المؤمنين. 

وقوله -عز وجل-: وضع الكتب# . 
قيل: الحساب» ويحتمل: الكتاب الذي كتبته الملائكة؛ وضع ذلك الكتاب في 


إينا 


4 


أيديهم . 
وقوله -عز وجل-: ذارى الْمجرمينَ مُشْفْقِينَ4 . 
أي : خائفين وجلين وقال بعضهم: لما نظروا في الكتاب فرأوا من أعمالهم الخبيثة فيه 
عند ذلك خافوا مما فيه. 
وقوله -عز وجل-: 9وِبَفُولُونَ ويلا مال هذا ألحكتب لا ينَلورٌ صعِيرة ولا كيرة4 . 


من الأعمال السيئة. 
ول لتصرها 6 ان + سمقظيات» بو لا عادر «سقررة ول كدر من التعسافه واليفات إلا 
أحصاها. 


ويحتمل قوله : لا يِعَادِر صَعِيرة ولا مِيرَة» . أي : لا يترك شيئًا مما يجزى به الإنسان 
وما لا يجزى به «طإِلَآ أَحْصَّهَاً» . أي: حفظها. 

لإزرجكرا اشير #سووى المشاك رغاد نتن ادرو ممم رطا نيقالت ين خلى.» 
ولا غائب منه. 

وقال بعضهم: إنما هو قول الملك يقول لهم ذلك» كقوله: «نًا يلْفِظْ من كر ول !أ لَدَيْهِ 
رَمِب عنِيدُ# [ق118:3ء أي : حفيظ » والله أعلم . 


سورة الكهف الآيات: 5٠‏ - 5ه ١م‏ 


وقوه عه رورسو لز عليه ين ناك + 

أي : يجزى كلا على قدر عمله. لا يزيد على قدر عمله ولا ينقص عنه. ع1 لا ينقص 
المؤمن من حسناته والكافر لا يترك له سيئة؛ الظلم: هو في الشاهد وضع الشيء غير 
مواضنعة : ظ 

يقول: لا يظلم رتك أحدّاء أي: لا يكون بما يجزى كلا على علمه ظالمًا واضعًا شيئًا 
غير موضعه. 
قوله قعالى: لوا 1د مدا آم مسَجدُوا ِل ليس كن ين لين فقس عَنْ أثر ود 


يد لخر سوس رس سير 


جح 
0 8 كن سار ري . لمعل صل لمعم جس لو عر > عد جم رت 25س 
أَفنتَّجِذُونِمٍ ودرسهر أؤْلياء من دول وهم لم عدق بينئس للظدلمين بدلا 6٠(‏ ) م أشيد 
مر نم # بخ 2 > 


ع 2 


1 
لتَعواتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَّ اشم وما كنثُ مُتَدَ الْمِيِنَ عدا (27) وب يَفُولُ ادو سركَلوِىَ 
لبن عمد مَعوَهُم لز بَسْيِبوا للم وَبَعَلنا يهم مَؤيما 67 ونا الْمُجرمُون الثَارَ مَطمُوأ مم 
مُواعُوهَا وَل يجدُوا عَنَا مدا (62 وَلَقَد صَرْنَا فى هّدًا لان يلين ين كل مكل كن لسن 
ضر توم جنا (©4 . 

وقوله: وَإة ُلنَا لمك أسْجُدُوا آمم» . 

ذكر الله -عز وجل-: قصة آدم وإبليس في غير موضع من القرآن على الزيادة 
والنقصان؛ وإنما ذكر كذلك وكرّر لما كذلك كان في الكتب المتقدمة مكررًا معادًا؛ فذكر 
في القرآن على ما كان في تلك الكتب؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد حيث علموا أنه كان 
لا يعرف الكتب المتقدمة. 

أو أن ما كرره لحاجات كانت لهم ولفوائد تكون في التكرار؛ ليكون لهم عظة وتنبيهًا 
في كل وقت وكل حال» وقد يكرّر الشيء ويعاد على التذكير والتنبيه» والله أعلم بذلك. 

وقوله: «تَسَجَدَُا إل إليس كان مِنّ ألْجِنَّ» . 

اختلف فيه: قال بعضهو”!': سمي من الجن؛ لأنه كان من الجان الذين يعملون في 
الجنان؛ فنسب إليهم . ظ 

وقال بعضهه”"' : إن من الملائكة قبيلة يقال لها: الجن» فكان إبليس منها؛ 56 
إليها. 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير )5174:7371١177(‏ والبيهقي في الشعب عنهء كما في الدر 
المنثور (54/؟1١4).‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (277151077170) وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي 
في الشعب عنه» كما في الدر المنثور )5١7١/5(‏ وهو قول قتادة وغيره. 


1/0 سورة الكهف الآيات: 5٠‏ -5ه 


وقالالضنية”':هاكان إبليسن و الملاتكة قط كر فة غير 4 بولكده من اليد 4 كما قال 
الله فهو أصل الجن» وهو أول من عصى ربه من الجن [و] إن آدم هو أصل الإنس» وهو 
أبوهم؛ فعلى ذلك إبليس أبو الجن . 

وقال بعضهم: #كان مِنْ الْحِنَ» . أي: صار من الجنّء وكذلك قالوا: #إوَكانَ مِنّ 
الكفريت* [البقرة: 4 ”] أي: صار من الكافرين . 

وقال بعضهم: كن مِنّ الْجِنَ» . أي: كان في علم الله في الأزل أنه يكون من 
الجنّ» وكان في علم الله في الأزل أنه يكون من الكافرين وقت عصيانه ربه وإبائه السجود 
لآدم. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل- : #فَمَسَىَ عَنْ أمر ريد 4 ' 

قيل '': عتا وعصىء وأصل الفسق: الخروج» أي: خرج عن أمر ربّه» وكذلك قال 
القتبي” “': ففسق. أي: خرج عن طاعته» يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. 

وقوله -عز وجل-: #أفسَحِدْومُ ودريسهه أؤليآء ين دوفٍ» . 

هذا يحتمل وجهين : ظ 

أحدهما : أنه أراد بقوله: #من دُون* نفسه؛ فكأنه قال: أفتتخذونه وذريته أربابا وآلهة 
من دوني وهم لكم 0 ولسوا بالية بول أورات 4 كيه يمره انه قفد العو ونا 
وإلها؟! 

والثاني: أنه أراد بقوله: #أوْلِيةء ين دُونٍ» . أي: من دون أوليائي؛ فكأنه قال: 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دون أوليائي. وهم لكم عدوء ا كيف تتخذون الأعداء 
أولياء»ء وتتركون من هم لكم أولياء ولا تتخذونهم أولياء؟! والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «يثسّ لِلظَدلِمِينَ بدلا » أي: بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن 
عبدوا إبليس وأطاعوه؛ فبئس ذلك لهم بدلا. 

أو أن يكون قوله: يس لِظَّدلِمِينَ بدَلَا4 . أي: ما اتخذوا أعداءهم أولياء بدلا عن 
ارياته وبيولا عن الوشة وريريط. 

وقوله: #إمآ د حَلَقَّ الْسَمْوبِ وَالارْضٍ ولا حَلقَ نيج * ءظ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77171)» وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة» كما في الدر 
اللمنتون :5 111 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (77111). 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (758). 


010 لكيه الآيات: ٠ه‏ - 5ه ١‏ 

قال بعضهم: قال هذا لمشركي العرب: حيث قالوا: الملائكة بنات الله. والأصنام 

التي عبدوها: إنها آلهة وإنها شركاؤه؛ فيقول: ما أشهدتهم خلق الملائكة وخلق الأرض ' 

ولا خلق أنفسهم» ولا كان لهم كتاب» ولا آمنوا برسول؛ فكيف عرفوا ما قالوا: الملائكة 

بنات اللهء والأصنام آلهة وشركاؤه؟! وأسباب العلم والمعارف هذا: إما المشاهدة وإما 

3 فإذا لم يكن لهم واحد مما ذكرنا؛ فكيف عرفوا ربهم؟! وبم علموا ما قالوا في 
من الولن والشركاءة؟! :وإلق هذا يدهت الحسة: 

0 لاتخاذهم إبليس وذريته اوناع وآويانا » :وهو ضلةاها قال « اسخدرم 
وَدْريتَهد أَوْلِيآء من ون وهم كم عد . ...© الآية وفية .وجوه من التأويل : يقول : امآ 
كيدي علق المكرت وَالْارْضٍ ولا حَلَنَ شيم * » أي : ما استحضرتهم خلق أنفسهم؛ لأنهم 
لم يكونوا في ذلك الوقت» ولا خلق السموات والأرض؛ لأنه خلقهما ولم يكونوا - 
ابخناتت ا 

أو امآ أن تمدع 4 مأ 39 تدبير خلق السموات والأرض» ولا 0576 أنفسهم ؛ 
فكيف قالوا ما قالوا في الله من الدعاوى؟ ! 

والثالث : هوم مآ أَمْمَدتُه #4 أي : ما استعنت بهم في خلق السموات والأرض» ولافي خلق 
أنفسهم ؛ فكيف أشركوا في ألوهيتي وربوبيتي» وما استعنت بهم في ذلك . والله أعلم . 

وقد استدل كثير من المتكلمين بهذه الآية على أن خلق الشيء هو غير ذلك الشيء لأن 
قال: «م أَتْبَد شهدم لق الشموت: والارض. ول تلن شيم 4 ٠‏ وقد شهدوا السموات 
والأرض» وشهدوا أنفسهم حتى قال لهم: #أوَف فى ألا بُصِرُونَ* [الذاريات:١؟]‏ ثم 
ا ا ل والأرض ولا خلق أنفسهم؛ دل أن خلق السموات 
والأرض وخلق أنفسهم -غير السموات والأرض وغير أنفسهم . 

وقوله -عز وجل- : وما كنث مسد لضن ِنَ عضدًا» . 

قال بعضهم: 9إومَا كنث مُسَحِدَ الْمَضِزِنَ» عن الإيمان والهدى أعوانا لديني . 

والثاني : بت متخذ المضلين يو أو بعون أوليائي. 

وقال بعضهه”'": #ومَا كت مََّحِدَ الْمْضِزِنَ4 الذين أضلوا بني آدم عونا فيما خلقت من 
خلق السموات والأرض وخلق 9 وهو إبليس وذريته . 


)١(‏ قاله قتادة ٠‏ أخر جه ابن جرير (2)75737596571758. وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبن حاتم عنه) 
كما فى الدر المنثور ,)5١/(‏ وهو قول السدي ومجأهد. 
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أو وما كت مُتّحِدَ لْمْضِنَ4 : أولياء» إنما اتخذتهم أعداء» وما كنت لأولي المضلين 
عضدا على أوليائي؛ كقوله: الا يَتَالُ عَهَدى اَلظَلِمِينَ4 [البقرة: 4؟١]‏ ونحوه» وكله قريب 
ف 

وقوله -عز وجل-: #ويَزم يَقُولُ تادوأ سَكاوىَ ادن رَصمَثْر» . 

قال #شكارىَّ» ؛ على زعمهم, وإلا: لم يكن لله شركاء. 


«معَرْم4 . 
يعني : دعوا الأصنام التي عبدوها. 
2 و سَتحِيبوأ 44 . 


انكر العم لم شرف يبرت وله حبرم في ربت اخره وعوها 
لوا: #إن كنا عَنْ عِبَادَيَكمْ لَتفايت4 [يونس :2179 ولكن قوله: لكل يسْتَجِيبُوا لم4 ؛ 

م يعبدونها في الدنياء وإنما كانوا يعبدونها طمعا أن حرا لي سا وأنصارا ؛ 
كقولهم «هؤلم سْتَكَرًُا عِندَ أمَّر4 [يونس:18١]‏ و لاما تَمْبَدُهُمْ إلا لِيمَربوآ إِلَ اله َلوَ» 
[الزمر: "] وقوله: 98و اه 0 ٠‏ كلآ» [مريم : 46١ 4١‏ ] 
فيكون قوله: #قلر سْتَحِيبُوا لمّ» : ما طمعوا هم بعبادتهم الأصنام: من الشفاعة. 
والنصرة» ودفع ما 0 بهم عنهم» والمنع عن عذاب اللهء والله أعلم . 

وقوله : #وحعلنا بهم مُويقًا» . ظ 

أي : بين أولئك وبين الأصنامء َوْيقًا» » قال بعضهو"'': مهلكا. 

وقال بعضهم: الموبق: الذي يفرق بينهم وبين آلهتهم في جهنم . 

وقال بعضهم” '': نهر فيها. 

وقال بعضهه'”": جعلنا وصلهم في الدنيا الذي كان بين المشركين وبين الأصنام 
موبمّاء أي: مهلكا. 

وقوله -عز وجل-: #قظنُواً - مُواقِعُوهًا» . 

اق علموا وأيقنوا أنهم داخلوها. 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن جرير »)771١417(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور 
(5/ 5١5)ء‏ وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(؟) قاله عكرمة أخرجه ابن 9 حاتم عنه » كما في الدر المتثور 2»)5١54/5(‏ وعن عبد الله بن عمرو 
وأنس بن مالك ومجاهد أ: نهم قالوا: هو واد في جهنم. 
انظر : تفسير ابن جرير ا -178101). 
(9) قاله الفراء» كما في تفسير البغوي .)١18/72(‏ 
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وَل يدوا عَهَا سَضرنا» . 

أي: لم تقدر الأصنام التي عبدوها أن تصرف النار عنهم : قال أو يرو ول 

وقوله -عز وجل- : #وَلَمَد مَرَنَا فى هنْدَا الْفُرَءَان لِلنّايس من كل م ش 

وَلقَدٌ رن قد ذكرناه وبتناه في غير موضع» وقوله: «إين كل مكل يحتمل وجهين : 
[الروم : 17؟]؛ أي : الصفات العليا. 

والثاني: المثل: هو الشبيه؛ كقوله: لي كدو ع4 [الشورى:١١].‏ 

فإن كان التأويل: الشبيه؛ فكأنه يقول - والله أعلم - ##وِلَقَد صَرّهَا» » أي : بينا فى 
هذا ألْشُرَانِ ِلنّيس ين كل مَل من كل ما بهم حاجة إلى معرفة ما غاب عنهم؛ جعل 
لهم شبيها مما شاهدوا أو عرفوا ليعرفوا به ما غاب عنهم . 

وإن كان تأويل المثل : الصفة» فكأنه يقول -والله أعلم- : ولقد بنا في هذا القرآن من كل 
ما يؤتى وما يتقى صفة : يعرفون بها ما لهم وما عليهم» [و] ما يأتون وما يتقون» والله أعلم . 

وقوله: #وكانٌ لانن أكثر نور جَدَلَا4 . 

قال أهل التأويل”'" : «#وَكانَ لشن 4 يعني : الكائر #أكرر نَنْء َدَلا» » أي : جدالا؛ 
كقوله: لوَيلُ ان كَمَروا بالبطلِ» . 

ويشبه أن يكون قوله: #وَانَ لشن أَحَْر نَنَءٍ مَرَلا4 » أي: وكان جوهر الإنسان 
أكثر جدلا من غيرهم من الجواهر؛ لأن الجن لما عرض عليهم القرآن والآيات قبلوها 
على غير مجادلة ذكرت؛ حيث قالوا: #إإنَا سِعنًا مُدَانًا با .. . * الآية [الجن:١].‏ 
وكذلك الملائكة لم يذكر منهم الجدال ولا المحاجة في ذلك. 

وقد ظهر [في] جوهر الإنسان المجادلات والمحاجات في الآيات والحجج» من ذلك 


قوله: «عتانثٌ مََوْكمَ حَجَجْمْر فِيمَا لَكُم يدء عِلِهُ ...4 الآية [آل عمران:17]» وقوله: 


2ع عاو كص #ه 


وَعَدِلْهُر بألَّى ف أَحْسَنُ» [النحل:05؟1١1].»‏ وقوله: «ولا مدلا أهلّ الكتب لا يألى 

هَ أَعْسَنُ4 [العنكبوت:47]» وقوله: #وَيَيلُ الدِنَ كدرو بالطل [الكهف: 2]155 

وأمئال هذا؛ لذا احتيج إلى إنزال كثرة الآيات والحجج؛ لكثرة ما ظهرت منهم المجادلة . 
وفيه الإذن بالمجادلة والمحاجة في الدين على الوصف الذي ذكرء والله أعلم . 





)١(‏ انظر: مجاز القرآن (1//ا50). 
(0) انظر: تفسير البغري .)١78/7(‏ 
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قوله تعالى: #وما منم منَمعّ ألئاس أن م ونوا اذ جاء هم ألْهدَئ ومستغافروأً َعم إل أن أن د 


2 2 .م 


الْدولِينَ أ اليم 0 ل 62 دَمَا ِل الْمرْسَلِينَ إل ري ورت ندل لذبن حكنرواأ 
ِالْبَطِلٍ لُِدْحِبُوا بد لي ا يلق ا 6 © ا 5 يعي ا 
َنهَا وَشَىَ ما هَدَْمَتَ ل إِنَا جعلنَا ع لوهم أَكِنَد أن ينْفَهُوهُ وف ين وف وَِن: هه إل 
َلْهُدَئ و عدا | إِذَا 00 لو 0 7# و بوَاينِدُهُم يما كسَبوأ لعجا 0 


هله رخ و 10 م 214 م لأ رصبي صر ج88 صر 


فلكي رن د 44 

وقوله -عز وجل-: #وما مم الئاس أن يِؤْمِنُوا إذ جَآءم الهدى» . 

أي: لم يمنع الناس أن يؤمنوا إلا التعنت والعناد؛ لأنه قد أكثر عليهم من الحجج 
والآيات ما لم يعاندوا ولا كابروا؛ لالتزامهم الإيمان بها والتصديق» لكن الذي منعهم عن 
وو ا ا وتعنتهم . 

«إِلا أن تأ الهم سن الْأوَلِينَ 4 . 

واشيلة ا الاستئصال والإهلاك؛ فيقول: لا يؤمنون إلا في ذلكء والإيمان لا 
بنفعهم في ذلك الوقت؛ كقوله: اَل يك ينْمَعَهُمَ يكح لما رأََاْ بأْسَ] 4 [غافر : 86]. 

وَقُوله؛ مأو لمم الْعَذَابٌ للا» . 

أئ: عيانًا وجهرًا. 

قال أبو غبيدة”: «أو انيم الْعَدَابٌ قُبلا» . أي: مقابلة» وقبلا: 

وقال مجاهد”'“2: #قبلا» : فجأة. وقال: قسلا. 

قال أبو عوسجة: #قبلا» . أي: مواجهة. وكذلك قبيلا. 

وقال القتبى”": #قبلا» . أي: مقابلة وعياناء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: توما رْسِلٌ لْمرْسَلِينَ إل مسرن 4 : 

أي: لم نرسلهم إلا بما يوجب لهم البشارة والنذارة إنما أرسلوا للأمر والنهى ليأمروا 
الناس بالطاعة -طاعة الله- وينهوهم عن معاصيه؛ لهذا أرسلواء فالبشارة لمن اتبع أمرهم 
وانتهى ما نهوا عنه. والنذارة لمن ارتكب ما نهوا عنه؛ فيكون البشارة للمتبعين لهم في 
أمرهم والنذارة للمرتكبين المنهي: والله أعلم . 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن .)5١1//1(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير (511917717197؟)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 


ايكون (138:/4): 
(6) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (519). 
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وقوله: #وَديلُ الدنَ كَفروا ليلل . 

ومحيل ترد ل( ركرة از مكو الكل 4 بجا سوه إلى ادن والكهال” 
والإفك وغيرهء به يجادلونه؛ وهو باطل . 

أو أن يكونوا عرفوا أن ما يجادلونهم به ويحاجونهم باطل» وأن ما يدعوهم [إليه] 
الرسول حق وصدق ونورء لكن يعاندونه ويجادلونه, وعندهم [أنهم] على باطل. كقوله : 

رون لِطفئا نَرَ أنه . . . * [الصف:8] الآية: عرفوا أنه نور لكنهم عاندوه في المجادلة 
والمحاجة بالباطل» والله أعلم . 

وقوله : «لِدَحِسُوا به لَلَنّ » . 

أئ:: لبنطلو انه الضق.. 

وقوله: #وَأكحَدوأ إكتى وما أنزِروأ هزا» . 

قال بعضهم: آياته: الشمس والقمر وغيرهء وما أدِرُوأ4: ما أنذر به الرسل» هو 
القرآن. وقال بعضهم : قوله : #وأححَدُوا ابت ل 6 0» : القرآن والحجج التي أقامها 
وما أمروا به غير القرآن. هي المواعيد -هزوا. 

وقال [أصحاب] هذا التأويل: تأويل الأول باطل لا يصح؛ لأنه قال على أثره: '#إوَسَنْ 
أَظْلرُ مِبَّن ذُكْرَ بِتَيْتِ رَيْيِ دعَرَضَ عَنَْا» » يقول: هذا يدل أنه أراد بالآيات ما ذكرنا من 
الحجج والبراهين» لا ما ذكر. 

عات أنهم إذا لم يعملوا بآياته ولم يستعملوها نسبهم إلى الهزء بها والسخرية» وإن لم 
يهزءوا بهاء وهو ما سماهم: عميا وبكما وصما؛ لما لم ينتفعوا بهذه الحواس» ولم 
يستعملوها فيما جعلت له وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك؛ فإذا كان فعلى ذلك هذاء 
والله أعلم . 

ثم يحتمل مجادلتهم إياهم : ما قالوا: هذا سحرء وكهانة» وإنه إفك» وشعرء وتحره: 

أو أن يكون مجادلتهم قولهم : عت أنَّدُ مسا يسُولً4 [الإسراء : 0194 وقولهم : #إإن أَنسْمٌ 
ِلَّا بس مِنْذَاك [إبراهيم : 01٠١‏ وأشباه ذلك من المجادلات التي كانت بينهم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : ومن أَظْلَرٌ مِسَّن ذكَرَ بَاينتِ ريه عرض عَنها» . 

يحتمل قوله: #ذْكْرٌ بََتٍِ رَيْد4 » أي : وعظ بالآيات التي نزلت بمكة بمكذبي الرسل 
من الأمم الماضية؛ فيكون تأويلهء أي: لا أحد أظلم على نفسه ممن وعظ بآيات ره 

فأعرض عنها ما لو اتعظ بما وعظ كان به نجاته. 
أو أن يكون تذكيره بآيات ربهء وهو ما أقام من حججه وبراهينه على توحيده ورسالة 
الرسول» فلم يقبلها ولم يصدقهاء أي: لا أحد أظلم على نفسه ممن لم يتعظ بما ذكر من 
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الآيات والحجج ولم يقبلهاء والله أعلم. 

وقوله: #تأعْرَصَ عَنهَا4 : يحتمل الإعراض في الآية» أي: لم يقبلهاء ولم يكترث 
إليهاء ولم ينظر فيهاء أو أعرض عنها بعد ما عرفها أنها آيات وحجج؛ تعننًا وعنادًا. 

وقوله : #وَشَىَ ما َدَمَتَ > . 

يحتمل ؛ أي : نسي من الخيانة والشرك:. 

أو أن يكون قوله : وَيِىَ مَا هَدَّمَتْ يكاةُ» موصولا بالأول» أي: لا أحد أظلم على نفسه 
ممّن وعظ» وجعل له سبيل للتخلص والنجاة مما قدمت يداه» فلم يتعظ به؟ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لإا جَملنَا ع كُلُويه أححَنٌَ أن يَفْمَهُهُ وف اكيم وثرا» . 

إن الكفر مظلم إذا أتى به إنسان يستر على نور القلب وعلى نور كل جارحة منه» والإيمان 
منير ينير القلب» وينير كل جارحة منه وعضوء وهو ما ذكرنا في غير موضع : أن الإنسان إنما 
يبصر بنورين ظاهرين: بنور نفسه» وبنور ذلك الشيء» فإذا ذهب أحدهماء ذهب الانتفاع 
بالآخرء والإيمان ما ذكرنا: أنه منيره وفي القلب نورء فإذا اجتمع النوران معًا - فعند ذلك 
انتتفع به» فجعل يفقه ويعقل الشيء بنور القلب وبنور الإيمان» وكذلك كل جارحة منه؛ الأذن 
والبصر واللسان؛ جعل يبصر الحق به» ويعتبر به» ويستمع الحق والصواب . 

والكفر مظلم يمنع ويستر على نور الجوارح ؛ فجعل لا يبصرء ولا يعتبر» ولا يستمع» ولا 
يتكلم بالحق» وهو ها ذكرنا: أن الإنسان إنما يبصر الشيء بنور العين وبنور الهواء؛ فإذا ذهب 
أحدهما صار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. ظ 

وفى الآية دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأنه لا يخلو الكفر من أن يكون مظلمًا قبِيحًا ذميمًا 
نه أو بالله تقال . 

فإن قيل: صار كذلك. 

قيل : لئن جاز ذا جاز حدوث الأشياء بنفسها؛ إذ لا فرق بين أن يكون الشيء مظلمًا قبِيتحا 
ذميمًا بنفسه وبين أن تكون الأشياء بأنفسها على ما كانت» فإن بطل [كونه] بنفسه مظلمًا قبِيحًا 
ثبت أن الله هو الذي جعله مظلمًا قبيحاء وهو ما نقول نحن : إن الله خلق فعل الكفر من 
الكافر مظلمًا قبيححاء وخلق فعل الإيمان من المؤمن منيدًا حسئاء والله الموفق. 

وقوله -عز وجل-: #وإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَى هن دوأ إذا أبدا» . 

هذا في قوم مخصوصين علم الله أنهم لا يؤمنون أبدّاء وإلا لا يحتمل في جميع 
الكفار؛ إذ من الكفار من قد آمن. 

وقال الحسن: هو في القوم الذين جعل على قلوبهم الغطاء والطبع» إذ من قوله: إن 
للكفر حدا إذا بلغ الكافر ذلك الحد طبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 


سورة الكهف الآيات: 8ه - وه 10 





وقال بعضهم: هو في قوم عادتهم العناد والمكابرة وتكذيب الآيات والحجج؛ فأخبر 
أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لعنادهم. وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: لوَرَيّكَ الْمَموْرُ ذو أليّحْمَةِ4 . 

يحتمل على وجهين : 

أحدهما: #الْمَفوْر»4 حيث ستر عليهم ولم يعاقبهم وقت عصيانهم. و #دُو أليّحمةَ4 
يقبل توبتهم إذا تابوا. 

والثاني: «آلْمَمْوْرُ4 إذا استغفروا أو تابواء و دو أَليّحْمَةٍ4 يرحمهم ويتجاوز عنهم ما 
سبق لهم من الذنوب. 

وقوله -عز وجل-: ##لَو وهم يما كسبوا لعجل شم لْعَدَابُ 4 في الدنيا . 

#بل لهم مَوودٌ» : 

قال الحسن: جعل الله لكل أمة يهلكون -لهلاكهم- موعدًا وأجلا [كقوله]: #إنّ 
مَوْعِدَهُمُ لصب 4 [هود: »]4١‏ وقال في آية أخرى: #تَمَنَّما في دَارِكُمَْ تَدَنَدَ يار دل 
وَعْدّ غَيرٌ مَكْدُوبٍ4 [هود: 10]»: وجعل موعد هذه الأمة الساعة؛ وهو قوله: #بلٍ ألسَاعَهُ 
مَوْعِدَهُمَ # [القمر:":1]. ظ 

قال بعض أهل العلم: أهلك الله كل أمة كذبت رسولها؛ لتتعظ الأمة التي تأتي بعدهاء 
وجعل هلاك أمة محمد بالساعة؛ لأنه ليس بعدها أمة تتعظ به. 

وقوله: ##لّن يدوأ من دونه مويلا» . 

قيل''؟: ملجأ. 

وقال القتبي”" : لاوئلت نفسك. أي : لا نجت. ويقال: وأل فلان إلى كذاء أي : لجأ . 

وقوله: «ويللك الثرت أقلكته ليا طلا وا لتزيكهم تَرْهِدَا4 . 

فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يجعلون المهلك هالكا قبل أجله؛ وقد أخبر 
لمهلكهم موعدا لا يتقدم ولا يتأخر طرفة عين. 

وفي قوله: #قَدَمِتَ ينَاهُ4 : ذكر تقديم اليدء وإن لم يكن لليد صنع في ذلك؛ لما في 
العرف الظاهر: أنه إنما يقدم ويؤخر باليد. وكذلك ما ذكر من الكسب: #قِيِمَا كسَبْتَ 
يريك 4 [الشورى: ١7]؛‏ لأنه في الشاهد إنما يكتسب باليد ونحوهء فهو يرد على 
)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن جرير »)711١77(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 


.)١/( 
.)519( وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ »)508/١( انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 
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أصحاب الظواهر: أن الخطاب على مخرج الظاهر؛ حيث لم يفهم من ذكر اليد هاهنا اليد 
قوله تعالى: <رَإِدْ نَل مرمئ لِمَبَلهُ لآ أبرح حو أبَلمَ مَجَمَمَّ البحرنِ أو أَمْضى حقبا 


الا ليا ا ب ا 0 مره 0 7 





ىا 
د "5 


ا ا ا ل ا 2 20000 020 

غداءنا لقد لقنا من سفرنا هلذأ نصيا وك قال كنت إذ أوسا إلى اللصَِحروٌ فإفي ست الحوت وما 

21 .غ إل 27 4غ 26 )صوق موده سل مو بج لسع مس صر 1 عم 2 50 1 

أنسلنيه إلا الشّيطلن أن أذ م وأتخذ سييلم فى البحر عبا (69 قال ذَلِك ما كنا نبغ فارتذا على 
تر 2 1 0# ولا 

1 لد مسي ورث2 لل سح كر ساس ا معام لي شاك سس 7 زه 110 مر ا 

عاثارهها قصصا 260 فَوجِدا عبذا من عبادنا ننه ردحجمة من عَنِدَنا وعلمنله من دنا عَلما قال 
56 2 2 


لم دخ كوي سي 4 سدس و عار نيم 2 
لم موسئ هَل أتبعك علخ أن تَعلِمِنِ مما عِلْمَتَ رَسْدا 69 قال إناه 


٠ 


1 


1 212 سس دح جر 0 
ان ضَعَيمَ مي صا () ويْنفَ 


دعا ال ا 42 ا سر مو سراي ري 6ه 4 م 0 
نصير عل ما ل تحط بي حبرا (2) قال سَتَجِدَئة إن شاء الله صايرا ولا أعصى لك أمرا (69 قال فَإنٍ 
أ 10 ار - 24 ص2 4 #6 9 79 
بعتت قلا نَل عن شَْءٍ حَقَم حت لك مِنْهُ ؤم 467 . 

عبر سسب سالكر 


ايم سي صر 
م 


وقوله - وجل-: 9وَإذ قال مومئ لفتلة لآ أمرح . . . * الآية. 

قال أهل التأويل''؟: لآ أَبْرَعْ* . أي: لا أزال حتى أبلغ كذاء فإن كان على هذا 
فهو ظاهرء وإلا: حرف البراح؛ يعرف البراح عن المكان. أي: لا أبرح المكان حتى أبلغ 
مجمع البحرين» وهو كأنه على الإضمارء أي: لا أبرح أسير معك حتى أبلغ كذاء كأنه 
سبق من فتاه: أنه يسير إلى ذلك المكان دونه؛ على ما يقول الخادم لمولاه إذا أراد أن 
يسير لحاجة: أنا أسيرء وأنا أذهب - فعند ذلك قال له موسى: الآ أَبَْمُ» . أي: لا 
أفارقك» وأسير معك . 

يك أيمم> . 

هااذكرة أ أمراث ذلك ظ 

وقال بعضهم : سماه: فتى؛ لأنه كان خادمه يخدمه. 

وقال بعضهم: سمّاه: فتى؛ لأنه كان يتبعه ويصحبه؛ ليتعلم منه العلم . 

وقوله: #مجمع الَحَرَنٍ» . 

أع” ملتقى البحرين . 

وقوله: #أَوْ أَمَضْى حقبًا» . 

"+ مانا بووهواة وكير "4 التدقيية تجائون سن 
)١‏ قاله ابن جرير (8/ 510) و البغوي .)١91/9(‏ 


(؟) قاله ابن عباس وقتادة »أخرجه ابن جرير عنهما (7/.7*11/5ا1711). 
() قاله عبد الله بن عمروء أخرجه ابن جرير عنه (77119). 
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وقال بعضهم : هو بلغة قوم: سنة . 

وقال بعضهم : هو على التمثيل: على ما يبعد. 

وقيل”'': سبعون سنة» ونحوه» والله أعلم . 
أضاف النسيان إليهماء وإن كان الذي نسيه هو فتاه. 

وقال بعضهم: أضاف النسيان إليهما على الترك؛ لأنهما فارقا ذلك المكان وتركا 
الحرك قدو دوزننا أاف: اسان [لبيناة نبال كاسهميقا لبه وفازقامد وإن كاف القن هد 
الذي نسيه دون موسى [فقد نسى موسى] أن يستخبره عنه؟ فقد كان منهما جميعًا النسيان : 
ف الفتق: الآخبان والتذكين» ومن هونى : الاستخاز عة خالة. 

وال يعفنيي: أعنافةة ذلك هيا تماق اكات الرسعل الذى ام قوسي أن انيه ورتحمن 
منه العلم» فهو على الجهل يخرج على هذا التأويل» أي: جهلا مكانه» والله أعلم . 

وقوله: لفَاحدَ مم في لحر سَريَا» . 

قال أبو عوسجة: سربّاء أي: دخل في البحر كما يدخل في السرب» والسرب: هو 
داخل الأرض يقال بالفارسية: سمج . 

وقال لقي سرباء أي : مدعنا وفبلكا : 

وقول أهل التأويل: إن الحوت كان مشويًا فأحياه الله. 

وقال بعضهم: كان طريا. 

ولكن ليس لنا إلى معرفة الحوت أنه كان مشويًا أو طريًا حاجة» وهو قادر على أن 
بنفيية مشيزيًا أو طريًا في أي حال كان» والله أعلم. 

وقوله -عز رجل-: ##فَلَمًا جَاورًا© . 

يعني : مكانه . 

طثَالَ لِمَمَنْهُ نا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَمَبِمَا من سَمَرِئَا هذا تَصَبَاك . ' 

فيه دلالة: أن لا بأس للرجل إذا أصابته مشقة وجهد أن يذكر أصابني كذاء وللمريض 
يقول: بي من المرض كذاء ولا يخرج ذلك مخرج الشكوى والجزع عن الله؛ حيث قال 
' موسى: #9لْقَدْ لِمَِمَا من سَمَرِبَا هذا نصَبًا» : تعبا وجهدًا. 
وقول ونال اي ونا إل السك وان قي الورك ونا أننيقة إل الشيطى أن 


م 


ع6 


4 


ما اود 
خم 
باسسست 


.)737 1178 07711/5( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)5١19( وتفسير غريب القرآن ص‎ »)4094/١( انظر: مجاز القرآن‎ )6( 
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وفي حرف ابن مسعود: #أن أذكر له». 

قال الحسن: لم يكن نسيه؛ ولكن تركه متعمدًا مضيعًاء وإنما أضاف إلى الشيطان؛ 
يقول: إن الشيطان حملني حتى تركت ذكره لك» وكذلك يقول في قوله في قصة آدم: 
«قَتَىَ4 [طه:88]. أي: ضيع أمره وتركه» ونحوه من المحال» ولكن لا يحتمل أن 
يترك أن يذكر له عمدّاء والشيطان مما يسعى بالحيلولة في مثل هذا: في أمر الدّين» وفي 
النعم إذا كثرت واتسعت على إنسان؛ فيسعى بالإنساء في مثله . 

وقوله -عز وجل-: #وأعْدٌَ سَبِِلُمُ في الْبَحر با» . 

قال بعضهم: عجب موسى من الفتى أن كيف نسي أن يذكره» وقد احتاج إلى أن 
يتحمل مؤنة عظيمة في حمله؟! 

وقال بعضهم: عجب موسى منه حين يبس له الماء وأثره فيه» والله أعلم . 

ثم ذكر موسى بخبر الحوت» وما صنع فقال. 

7 ما كنا تغ4 . 

أي : نطلب من حاجتنا من الظفر بذلك الرجل» يقول ذلك لفتاه. 

ثم في الآية وجوه من الفوائد: 

أحدها: أن يلزم الإنسان طلب العلم واقتباسه؛ إذ كان به وبالناس حاجة إليه» وإن 
بو اانا 5 فت تيا 

وفيه : ل 
في بعض الأخبار: (إنَّ الوَاحِدَ شَيِطَانء والائْئين شَيِطَانَانِ)”'2» ولكن واحدًا دون واحدء 
وائنين دون اثنين . 

وفيه: أنه لا يسافر إلا بالزاد؛ حيث تزود موسى والفتى الحوت الذي ذكر حين خرجا 
إلى حيث أمر موسى أن يخرج في مجمع البحرين: فأمًا أهل التأويل فإنهم قالوا جميعًا : 
إنه أمر موسى أن يأتي الخضر؛ ليتعلم منه العلم» ولكن ليس في القرآن ذكر الخضر؛ إنما 


فيه ذكر عبد من عباده؛ حيث قال: ##فُوجدَا عبدًا مَِنْ عبادئا © . 


/١( أخرجه أبو داود (؟/57) كتاب الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده (501)» والترمذي‎ )١( 
)9178/7( ومالك‎ »)١715( أبواب الجهاد : باب ما جاء في دراه أن يسافر الرجل وحده‎ ١ 
كتاب الاستئذان: باب ما جاء فى الوحدة فى السفرء وأحمد (187/7) وابن خزيمة (:/ا7651) عن‎ 
والراكبان شيطانان»‎ ٠ عمو وه الس ضر انشع ده قال : قال رسول الله كلل : «الراكب شيطان‎ 
والثلاثة ركب)»).‎ 
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وفيه: أن الثنيا إنما تلزم في كل فعل مستقبل مما يشك فيه ويرتاب؛ فأما ما كان سبيل 
معرفته الوحي واليقين - فإنه لا يستثنى فيه حيث قال موسى لفتاه لآ أبرع حو ألم 
مَجْمَمَ الْبَحَرْنِ أو أَمَضِىَ حقبًا4 : قال ذلك من غير ثنيا؛ لأنه -عز وجل- أمره أن يأتيه» 
ولا يحتمل أن يؤمر بالإتيان في مكان» ثم هو يشك أنه لعله لا يأتيه؛ لذلك قطع القول 
فيه» وكذلك قول ذلك العبد الصالح لموسى: #إِنَكَ أن شَتَطِيمَ مع صَبْرَا# : قطع القول 
فيه من غير ثنيا؛؟ لأنه علم بالوحي أنه لا يصبر على ما يرى منه؛ وأمًا موسى فإنه قد استثنى 
فيما وعد أنه يصبر؛ لأنه أضاف إلى حادث من الأوقات على الشك منه أنه يصبر أو لا 
يصبرء وعلى الارتياب ليس على اليقينء فقال: «اسَتَجِدٌة إن سه أنه صَارا وَلَآ أَعَصِى لك 
)»كه هما ذكرنا: ظ 

وفيه: أن الرجل إذا اختلف إلى عالم يقتبس منه العلم ويتعلم منه؛ فرأى منه مناكير 
ومظالم - يلزمه أن يفارقه» ولا يتعلم منه العلم؛ كصنيع موسى بصاحبه؛ لها راق هد 
خرق السفينة» وقتل الغلام» وغيره مما كان منكرا وظلما في الظاهرء وإن كان ما فعل هو 
فعل الأمر كره موسى صحبته» وندم على ذلك أشدّ الندامة حتى جعله على علم من ذلك 
كله» فهكذا الواجب على الرجل إذا رأى مناكير من الذي يأخذ منه العلم ومظالم أن يفارقه 
ولا يأخذ من علمهء والله أعلم. 

وفي قوله: «اسَتَجِدٌفَ إن سَآءً أَنَهُ صَارا» دلالة أن الاختيار والمستحب في الثنيا أن 
يكون في ابتداء الكلام؛ لأن موسى ابتدأ به» وكذلك قوله: وَإِنَّآ إن سآ آللَهُ لَمَهِنَدُونَ #4 
[البقرة : »1٠٠١‏ فإذا تركه في أول كلامه أو نسي يستثنى في آخره ؛ فيعمل عمله في ع 
بي ا ال 0 «واذكر رَيّكَ إِذَّا ضِيت»4 
[الكهف: 5 7], أي: استثئن في آخره إذا نسيت في أوَل كلامك» والله أعلم . 

ثم هذه 00 والأنباء التي ذكرت لرسول الله على أثر سؤال كان منهم؛ على ما 
ذكرنا في قصة أصحاب الكهف وغيرها من القصص., أو على غير سؤال» ولكن كانت في 
كتبهم؛ فذكرها له ليعلم أنه إنما عرف بالله تعالى . 

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي أمر موسى على طلب العلم من عند ذلك 
الرجل وبعثه عليه . 

منص قاد وذلك أن موسى قام خطيًا في قومهء فخطب خطبة لم يخطب قط 





ا البخاري ا -53 كتاب التفسير: باب قوله: #فَلمًا بلغا مجمع بينِهمًا شيا 
1 سبلم في لكر سَرَيا4 (4777)» ومسلم (2)18417/4 كتاب الفضائل : باب من 
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مثلها؛ فأعجبه ذلك. فوقع عنده أن ليس أحد أعلم منه؛ فأخبر أن في مجمع البحرين 
رجلا أعلم منك؛ فأمر بالمصير إليه والتعلم منه. 

وقال بعضهم: لاء ولكن موسى قد أعطي التوراة» وفيها علوم كثيرة؛ فذلن أنه ليس 
أحد أعلم منه؛ فأخبر: أن في مجمع البحرين عبدًا من عبادنا أعلم منك؛ فأمر بالمصير 
إليه. والتعلم منه؛ فإن كان على ما ذكر أهل التأويل من السبب فيخرج الأمر له بالمصير 
إليه والتعلم منه مخرج العقوبة له والعتاب لما خطر بباله ووقع في وهمه ما وقع. 

وجائز أن يكون الأمر له بالمصير إليه والتعلم منه ابتداء؛ محنة من الله -تعالى- إياه 
بتعلم العلم من غير سبب كان [من] موسى على ما يؤمر المرء بتعلم العلم ابتداء من غير 
سبب؛ محنة من الله يمتحنه بها؛ نحو ما أمر موسى بالمصير إلى طور سيناء؛ وأعطي 
هنالك التوراة في الألواح على غير سبب كان منه» ولكن ابتداء محنة يمتحنه بها؛ فعلى 
ذلك يحتمل أمره له بالمصير إلى ما أمر والتعلم منه ابتداء محنة يمتحنه بها. 

وقول أهل التأويل: إن صاحب موسى الذي أمر موسى بالمصير إليه والتعلم منه - 
الخضرء وفتاه الذي كان يصحبه ويتبعه يوشع بن نون» فذلك لا يعلم إلا بالسمع والخبر 
عمن يوحى إليه؛ فيعلمه بالوحي» وأمًا من أخبر بذلك وقاله لاعن وحي -فلا يعلم ذلك» 
وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع فيه من أنواع الحكمة 
والعلوم؛ وأما ما ذكروا أنه فلان» وأنه كان في موضع كذا في البحرء وأن موسى قال له 
كذاء وهو قال لموسى كذا - فإن سبيل معرفة ذلك السمع» فإن ثبت السمع فيه» وإلا: لم 
يجب أن يذكر فيه أكثر مما ذكر في الكتاب؛ لأن هذه الأنباء والقصص التى ذكرت في 
القرآن إنما ذكرت؛ لتكون آبة لرسالة نبينا محمد و فلو قيل فيها ما لم يذكر في كتبهم من 
الزيادة والنقصان تلكان ذلك سيا لاكذايه 29 تصتديفى على ها يدعي من الربتالة. 


وقوله -عز وجل-: دَّلِكَ مَا كن كا تع4 . 


أن فقد الحوت هو ما كنا نبغي أنه كان ذلك علما لوجود مكان ذلك الوّجل. 
وقوله: #فَأرَيّدًا عَلحَ ءَاثَارها قصصًا» . 
قال بعضهم ) أي : رجعا عودهما على 0007 
[وآقال بعضهم''': أي: رجعا يقصان طريقهما وآثارهما الذي مشيا فيه يطلبان المكان 
فضائل الخضر .)578٠١/١١(‏ والترمذي )5١5-7١5/0(‏ كتاب التفسير :باب 5 سورة 
الكهف» ٠ )5١59(‏ وأبو داود )51٠/5(‏ كتاب السنة :باب في القدرء (47017) وابن جرير 


رم" من طريق سعيد بن جبير عله . 
)١(‏ قاله البغوي (/1777). 
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الذي فقد الحوت فيه» إذ ذلك المكان هو مكان علم وجود ذلك الرجل الذي أمر موسى 
بالمصير إليه. 
وقال بعضهم: اقتفيا أثر الحوت في الماء» لكن الأول أشبه؛ لأن في الآية ذكر آثارهما 
لا ذكر أثر الحوت . 

وقوله: #فَوَجَدَا عَبَدَا من عِبَاوئآ عَالِنَهُ يَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنا» . 

يحتمل قوله: لرَحْمَةٌ يِنْ عِننا4 النبوة؟''؛ حيث قال لموسى: ل«إنْك أن صََتَطِيمَ مهن 
صَيْرا # : لا يحتمل أن يقول له هذا إلا على علم وحي. وحيث قال: وما فَعللم عن 
أمْرِى4: أخبر أنه لم يفعل ما فعل عن أمر نفسه. ولكن أمر اللهء والله أعلم. 

ويحتمل قوله: «#رَحْمَةٌ يّنْ عِنيئًا4 كل خير وبركة أعطاها الله إياه. 

أو أن يكون رحمة القلب والشفقة التي كانت منه على أهل السفيئة؛ بخرقهاء وقتل 
ذلك الغلام الذي قتله؛ إشفاقًا منه على والديه أو على الناس» وإقامة الجدار الذي كاد أن 
ينقض فأقامه» وأمثاله. 

وقوله: #وَعَلَسْنَهُ من لَدُنا عِلمَا4 : هو ظاهر. 

وقوله: #أثَالَ لم مومئ هل أَنبِعْكَ عل أن تَعَلّمْن» . 

في قوله: هَل أَنَبعكَ4 دلالة أنه كان على سفرء ولم يكن مقيمًا في ذلك المكان. 
ومن يتعلم من آخر علمًا فإنه يتبعه حيث يذهب هو في حوائجه لا يؤمر بالمقام حيث يقيم 
المتعلم ؛ لأنه قال: لهل أَنَبَعْكَ عل أن تُمَلْمَن» . 

وقوله: #ممًا عِلْمَتَ رَشّدَا» . 

تعمل أي اردق إلى ها غليف» أ كلش مبااعلمض من الرشه والضرات". 
وقوله -تعالى-: #إنك أن صََْطِيمَ م صَيرا 4 . 

بما ترى مني من الأمور ما يخرج في الظاهر مخرج المناكير. 

أو يقول: إنك نبي ورسولء والرسول إذا رأى منكرا في الظاهر لا يسع له ترك الإنكار 
عليه والتغيير» وأنت لا تصبر على ما ترى مني؛ لما لم تعرف سببه؛ ألا ترى أنه وسع له 
الإنكار عليه والتغيير؛ حيث قال له: #وَكّفٌ صَصَيرٌ عل ما ل يط يد خُرا* . 

أي: ما لم تعلم علمّاء والله أعلم . 

وقوله: «اسَّتَجِدُفَ إن سَأهَ أَنَّهُ صَارَا وآ أَعَصِى لك أثْرا» . ظ 

حمل أن الس هه غلن الأقوين حمينا تعلن 'السيير الدع ترعده وعان ترلئة 00 
)١(‏ ينظر: اللباب (؟5797/1 -00١7ه)‏ 
١؟)‏ ينظر: اللباب .)071/١7(‏ 
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عي بر سير 


عم ْ لك أما» ) ويشبه أن"يكوق غلى: وعد الصير عتاعنة ون قوله: 7 أَعَمِى لك 
4 لذن قوله : لآ أَعصِى أك» عهد من والثنيا لا يستعمل فى العهودء وأما قوله: 
#سَتَجِدفَ إن سَاءَ الله نَهُ صَاِرًا4 إنما هو فعل أضافه إلى نفسهء فلابد من أن يستثني فيه. 

وقوله -عز وجل--: إن أتَِعتَن فلا تَسْلَنى عن مَىْءِ4» ما تنكره نفسك وتكرههء حو 
عدت لَكَ مِنْهُ )4 أني لماذا فعلت ما فعلت؟ . 


جر بر صر عر 6 كرس سر ا 


قوله تعالى: « تَانطَلنَ عه إذا وكا ب السقدة حركها يما مَالَ أَخرقهًا لِنْْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِمَتَ سينا 
امبر عر وام مما البو بو اي 
ا ات كب يعبر مين لَقَدْ يحنت طَيكًا دك (7©) 
َال أَلرَ أقل لَك | لك ل تنيع م صف 5ل د سأك ع و يدها لا مدق كذ بل 
من دن عد (© نطلا عق إن آنآ أل دق استطميا اهلها كاننا أن ستتوفيا مرحنا 3م 
عذال نك أ ل ا مه مَل لو * مت تت ع آمل وج 4ل كذ مل تي فق 
مَأَيتّكَ يتأويل م م ل ملع َي صَئا (2©) تنه كن سكي يتن فى ابر كدت أ 
بها وكانَ وَآءمُ مَك يأ يط 2 0 3 0 00 
طَفْيلنا وكُثرا () ردنا أن بِبَدِلْهُمَا ريما حا مِنْهُ دك نكذا فب نتما (© وَأنا لددُ :6 


١ 


7 مم م سي | ملس سل مد م 7 2 م 9 مك7 ص ا م 2 ارس 04 و رمه 
ملم ون الوك و 1 د لهم وان ارد 2 8 ا 1 0 
و م ا 8 5 سرس عمسم مس اي َّ ٍءُ 

متَفرعا كنهُمًا . ريك واف من انوأ كد تَأُويِلُ ما لز تيلم عب سا 469 . 
0 1 2 
وقر: (قنطك عي إن يا فى أشفيئة حي و اين 


هذا الكلام يخرج على وجهين: ظ 

يخرج على الإنكار عليه؛ أي: خرقتها؛ لتغرق أهلهاء أو لتعيبهاء أو لماذا هذا 
الخرق؟ استفهام لولا قوله: #لْمَدَ جِنْتَ سَيْئا إِمْرّا» . 

فإن كان على الأول على الإنكار عليه والرد -فقوله: ##لَمَدَ جِنْتَ سَيمًا إمرًا» : ظاهرء 
أئ : وقت:شيا غظيها قبديدًا: 

وإن كان على الاستفهام» فهو على الإضمار؛ كأنه قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟! فلئن 
خرقتها لتغرق أهلهاء قدحت كيكا إمراعظطيها شنديدا؛ وإف كان النارول كان الاكار - 
فهو كما يقال لمن يبني بناء ثم يترك الإنفاق عليه في عمارته: بنيت لتخرب أو لتهدم. 
وكما يقال لمن زرع زرعًاء ثم ترك سقيه: زرعت لتفسده. ونحوهء وإن كان لم يبن 
لذلك. ولم يزرع لما ذكرء ولكن لما كذلك يصير في العاقبة إذا ترك سقيه أو عمارة ما 
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بغى . 

فإن قيل: كيف قال له موسى: 8اأَْرَقَهَا لِنْفْرقَ أَهْلَهَاك » وبعد لم يعلم أن ذلك الخرق 
مغرق أهلهاء وقد يجوز أن يكون غير مغرق؟! 

قيل : إنما أخبر عما يئول الأمر في العاقبة. والظاهر من الخرق أن يغرق في الآخرة» 
وهو كما ذكرنا من أمر البناء والزرع : بنيت لتخرب» وزرعت لتفسدء. وإن لم يكن بناؤه 
وزراعته لذلك» فعلى ذلك قول موسى لصاحبه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «أل أل إِكَ أن تسطِيمَ مي صا 4 

هذه الآية [ترد] على المعتزلة ؛ لأنه قال له : كَل تتم من عه صَثرا» : دل أنه كان 
يحتاج إلى استطاعة تقارن الفعل لا تتقدم الفعل فيكون بها الفعل» والااقك كانت له أسياتة 
لو لم يؤثر غيرها لاستطاع الصبر معه؛ دل أن استطاعة الفعل [لا تتقدم على الفعل] ولكن 
تقارنه . 

وقال الحسن: إنما يقال هذا؛ للاستثقال كما يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر 
إليك بغضاء وهو ناظر إليه» لكن يقال ذلك على الاستثقال والبغض ليس على حقيقة نفي 
الاستطاعة؛ فعلى ذلك الأوّلء فيقال له هو كما يقال: لا أستطيع أن أنظر إليك نظر 
الرحمة» فهو وإن كان ناظرًا إليه لما ذكر -فهو غير ناظر إليه نظر رحمة وشفقة؛ فهما سواء 
وهو ما يقولهء والله أعلم. 

وقوله عز وجل: إلا نُوَِغِذْنِ يما شِيِتُ» . 

يحتمل هذا الكلام وجومًا: 00 

أحدها: على التعريض من الكلام» أي: لا تؤاخذني بما لو نسيت؟ كقول إبراهيم 
حيث قال: #قنظرٌ تَظرَةٌ فى الجر . كَقَالَ إن . . . * [الصافات:2]894:288 ونحوهء أي : 
سأسقم . ظ 
والثاني: على حقيقة النسيان؛ نسي قوله: طقلا تَنتل عَن ع4 بعدها؛ لما رأى من 
المناكير في الظاهرء وهكذا كانت عادة الأنبياء أنهم إذا رأوا منكرا لا يملكون أنفسهم حزنًا 
وغضبا على ما رأوا فلا ينكر أن يكون نسي ما قال له. 

وقال بعضهم: على التضييع والترك» فهو يخرج على الأول» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ولا رُهِنى من أمْرِى غنرا» . 

قال بعضهه”'': لا تكلفني من أمري ما يعسر عليّ. 

وقال بعضهم: الإرهاق: هو الشدة والتعب. 


.)١95 /9( قاله البغري‎ )١( 
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وقال بعضهه”'': ولا رُهِ4 ١‏ أي: لا تغشني عسرًا. 

وقوله: طتَأظَلََا حَيََّ دا تيا غْلمَا هََدَمُ هَل أقَْتَ تنا ربد بتر نس » . 

يحتمل هذا الكلام -أيضا- وجهين : 

على الإنكارء والردٌ عليه. 

والثاني: على الاستفهام والسؤال على ما ذكرنا في الأول: أقتلت نفسًا زاكية بغير 
نفيين 9 أو :يسدق ؟ أو 'لياذا؟ 

أو على الإنكار والردّ على ما رأى في الظاهر قتل نفس ولم يعرف الوجه الذي به يجب 
القتل. 

وقوله - عز وجل-: طلْقَدَ جنْتَ طَينًا دُك]» . 

هو على ما ذكرنا على الإنكار ظاهر. وعلى الاستفهام والسؤال على الإضمار: أقتلت 
نفسًا زاكية بغير نفس فلئن فعلت لقد جئت شيئًا نكرّاء أي: منكرا: 

ثم اختلف في قوله: #تكرا» . 

قال بعضهم: تُكرا» : أكبر من قوله: #إمرَا» لأن فيه مباشرة القتل وإهلاك النفس 
بغير نفس؟ فهو أكبر وليس في نفس الخرق إهلاك» وإنما هو سبب الإهلاك» وقد يجوز 
ألا يهلك . 

وقال بعضهم: قوله: #إِمْرَا» أكبر من قوله: 9تّكرا» ؛ لأن فيه إهلاك جماعة, 
وهاهنا إهلاك واحد. فهو دون الأول» والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: لدَالَ أل أل لَك إِنّكَ أن مَسْتَطِيمَ مَِىَ صَبَرا4 . 

ما ذكرنا في الأوّل. 

وقوله: لثَالَ إن سَأَلَنْكَ عن شَىْءٍ بَعَدَهَا فلا بحي هد بَلَمتَ من لَدْقْ عذْرا» . 

في ترك المصاحبة عذر؛ لما قلت لي: #إإِنَّكَ أن صَْنَظِيمَ مبِىَ صَبَرا» . ولم أصبر. 

وقوله: #قَانطلقًا حي إذا أيا أهل ذَرَيَةٍ استطعما »© . 

نفو قري وعلن كانع مدينة 4 الااترق أنه قالافن الخزة: زراك ادكاة دكن اخلمان 
يتيِمَيْنِ فى الْمَدِيَةٍ# 5 أنها كانت مديئة» والعرب ا المدينة : قرية : 

زتره 3« انظلقكا أئتكا نارنا أن للتتر نا ويد وكايدة نا ث1 أن سس لقانم 4.. 
قال الحسن: كان ذلك الجدار بهيئة عند الناظر أنه يسقط . 
وقال أبو بكر الأصم : #يرِيدُ أن ينقَضّ4 الإرادة: صفة كل فاعل له حقيقة الفعل» أو 


)١(‏ قاله ابن جرير (8/ 350/8)» و أبو عبيدة فى مجاز القرآن )1٠١ /١(‏ » وابن قتيبة فى تفسير غريب القرآن 
ص .)77١(‏ 


اسوزة الكيلت الآبافة الات 11 ١0‏ 
ليس له حقيقة الفعل» بعد أن يضاف إليه الفعل» ألا ترى أنه يقال للجدار: سقطء وإن 
كان في الحقيقة يسقط . 

وعندنا أنه : إنما يقال ذلك لقرب الحالء» وعند الإشراف على الهلاك والسقوط؛ ألا 
نوق ١ن‏ ارس كول 4 إن أردت أن انرضي واردت أن اكير اردت أن مقط برهو لا 
يريد الموت ولا السقوط؛ ولكنه يذكر ذلك لإشرافه على الهلاك وقرب الحال إليه» ليس 
على حقيقة الإرادة؛ فعلى ذلك قوله: ##يرِيدُ أن بنقضّ» » أي: شرف وقرب على حال 
السقوط. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: كَل لَوْ شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَليْهِ أجَراك . 

هذا العو فين موسى يمل وحيين . ظ 

أحدهما : قال ##لَوْ شِئْتَ لتُحَذْتَ عَلَيْهِ أجرا» ؛ ؛ لشدة حاجته إلى الطعام؛ لثلا يقع لهما 





عليه 


حاجة إلى أهل تلك البلدة؛ إذ قد وقع لهما إليهم حاجة؛ حيث قال: استطعما من أهلها 
مرة فلم يطعموهما؛ فأراد أن يأخذ على ذلك أجرًا؛ لثلا يقع لهما حاجة إليهم ثانا 

والثاني : قال له ذلك؛ لما لم ير أهل تلك البلدة أهلا ليصنع إليهم المعروف؛ لما رأى 
فيهم من البخل والضنة في الطعام؛ حيث استطعماهم فلم يطعموهما؛ بخلا منهم وضنة» 
والله أعلم . ئ 

وذكر في بعض القصّة أن الجدار الذي أقامه صاحب موسى كان طوله خمسمائة ذراع. 
وقامته مائتي ذراع» وعرضه أربعين ذراعًاء أو نحوه تحته طريق القوم» لكن لا حاجة لنا 
إلى معرفة ذلك؛ إنما الحاجة ال ا الحكمة والفوائد. 

وقوله -عز وجل- : #قَالَ هنذًا وراك بن وَينيك مَأَيْئتكَ بنَأوِيلٍ مَا ل تَْتَِم عَليْهِ صَيْرا» . 

أي  :‏ سأتبئك يبان ما قلت لك: وا ري ٠‏ ثم بين وفسره له؟ فقال : 

«أما التّفيئةٌ مَكَانتَ لِمَسَكينَ يَعَمَنُونَ فى البخر تأردتٌ أَنْ أعببا» . 

ىع أجغلها معيبة. 

[و] قوله: وان وراء هم مَلِك» : 

ذكر في بعض الحروف: #وكان أمامهم ملك». 

«يْحْدٌُ كل مَفِيئَةٍ عَصَبَاك . 

فعلى ذلك التأويل فيه #قَأَردتٌ أَنْ أَعِببَا» » أي : أجعلها معيبة» لثلا يأخذها ذلك الملك 
غصبا؛ إذ كان لا يأخذ إلا سفينة صالحة صحيحة”'''» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وأمًا الْعلم هَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمَينٍ 


(1) انظر: اللباب (061/17), 
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اختلف في سن ذلك الغلام : 

قال بعضهم"'' : كان ذلك الغلام كبيًا بالعّاء والعرب قد : تسقي الرجل البالغ الذي لم 
يلتح بعد - أولم تستو لحيته - غلامًا؛؟ لقربه بوقت البلوغ» ولذلك قال له موسى: #أَقئلتَ 
ساس يشوس وان ور يجيي ؛ فلو كان صغيرًا لم 
يكن لقول موسى: : #أقللت تفسا نفْسا ركب بير نينس4 [معنى]» وهو كما روي عن رسول الله 
كي حيث قال : إن ا إذا ظهر منهم الدَّم وكقوله: «لولا الأَئِمَانُ 
لكان لي ]180 ذا عي يني اناه فعلى ذلك قوله #أَئلَتَ تَفْسًا كي بغير تفن 4 : 
لو كانت محتملة القتل بالنفس» والله أعلم . 

ثم اختلف في سبب قتل ذلك الغلام : 

قال بعضهم” ": قتله؛ لكفرهء كان كافراء وكذلك في حرف 9 بن كعب: #«وأما 
الغلام فكان كافرًا#””*'؛ ألا ترى أنه قال: #فَحَيِيناً أن برهِفهمَا طَفيْئًا وَكُفْرَا»: دل هذا 
أنّه كان بالعًا كافهًا؛ إذ لو لم يكن كافرًا لم يلحق والديه منه الطغيان 0 

وقال بعضهم”': إنما قتله؛ لأنه كان لضا قاطع طريق؛ يقطع الطريق على الناس 
ويأخذ أموالهم . 

وعلى قول من يقول: إنه كان صغيرّاء قتله؛ لأنه علم أنه لو بلغ كان كافوّاء والله أعلم 
بذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك السبب الذي قتله- حاجة» ولا أنه كان صغيرا أو كبيرا؛ 
لأنه أخبر أنه إنما قتله بأمر الله لا من تلقاء نفسه؛ حيث قال: #وما فَعَلنُمُ عَنْ أُمَرِى» 2 
ولكن إنما فعلته بأمر الله ا ووو وو كيه 
وعلى ما يأمر ملك الموت بقبض أرواح الخلق؛ لعل ذلك لحان به علو بردي احي؛ 
وأن يقبض روحه؛ إذ له الخلق والأمر. 

وقوله -عز وجل-: #فَحَشِيئآ أن يرحِقهمَا طُْيئًا وكفْرا4 . 

ليس هو الخوف. ولكن العلم» أي : علمنا أنه يرهقهما طغيانًا وكفراء وكذلك ذكر في 





.)١754 /*( قاله الحسن» كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)88١1/9(‏ كتاب التفسير: باب ويروا عَنبَا الْعَدَابَ4 الآية (87/49)» وأبو داود 
)585/1١(‏ كتات الطلاق ناس في اللعان (615؟؟) ,2 والترمذي (ه/94؟-:.:8١؟)‏ أبواب التفسير 
باب «ومن سورة النورة .)7١1/9(‏ وابن ماجه (5/ )57٠١‏ كتاب الطلاق : باب اللعان (/51١؟).‏ عن 
ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبى علق : وا 00 
شأن». ْ 1 

6 انظر: تفسير ابن جرير (61/4؟), والبغعري (5/6/؛١).‏ 

(5) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (7718464؟7). / 

(5) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (9/ .)١7/5‏ 
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حرف أبيّ. 

فإن قيل: كيف احتج على قتله وإهلاكه بما علم أنه يلحق أبويه منه الطغيان والكفرء 
وقد ترك» إبليس وجنوده يعيشون إلى آخر الدهرء على علم منه أنهم يحملون الناس على 
الطغيان والكفرء ويرهقونهم أنواع المعاصي والفواحش؟! وكذلك هؤلاء الظلمة الذين لا 
يكون منهم إلا كل شر وجور على الناس ثم تركهم على علم منه بما يكون منهم؟! فما 
معنى الاحتجاج في قتله وإهلاكه بما ذكر من إرهاق الطغيان والكفر بالوالدين؟ ! 

قيل: لهذا جوابان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - قد يمتحن البشر بمعان وعلل وأشياءء تحملهم تلك 
المعاني والأشياء على الرغبة والحث فيما امتحنهم» وإن كان له الامتحان لا على تلك 
المعاني والعلل» نحو ما امتحنهم بأنواع العبادات والطاعات بثواب وجزاء ذكر لهم فيها لو 
فعلواء وإن كان له الامتحان بذلك على غير ثواب ولا جزاء» وكذلك العقوبات وغير ذلك 
من المحن؛ فعلى ذلك الأول. 

والثاني: ذكر هذا لتطيب به أنفسهم؛ إحسانًا منه إليهمء وإنعامًا عليهم؛ إذ له أن 
يميتهم صغارًا وكبارّاء وعلى ذلك يخرج قوله: ##وَلَوٌ بط أَنَّهُ ألرِرْفَ لِعِبَادِيء . . . * الآية 
[الشورى: 21717 وقد وسع على كثير من الخلق» وكذلك قوله: #وَلْوٌلَا أن يَكْونَ ألنّاس 
َك وَحِدَةٌ . . . 4 الآية [الزخرف: ”7]» وقد جعل لكثير من الخلق ذلك» لكن هذا لما 
له أن يفعل ذلك للكل» فمن لم يفعل ذلك له إنما لم يفعل إحسانًا منه وإفضالا؛ فعلى 
ذلك الأول إنما ذكر ما ذكر إحسانًا منه وإفضالاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: طفَردِناً أن يْوِلَهُمَا ريما حَيا مِنْهُ ركه وأقْرْبَ نم4 

قال بعضهه''' حرا ١‏ يِنْهُ رَكَرِه» » أي: صلاحاء لوقب يحما» : أي : 5 5-5 
أب لوالديه. 

وقال بعضهم : #حَيرا مَنْهُ ركُرد4 2 أي : عملا #وَأفَي نم4 0 أي : أحسن منه يدا 
لوالديه . 

قال أبو عوسجة: #رتْما» . من الرحم والقرابة . 

وقال القتبى”'2: #ارُتْمًا» » أي: رحمة وعطفا. 

وذكر أنهما قد أعطيا خيرًا منه» أي: خيرًا من القتيلء. والله أعلم: , 

ل ال لل اك ار 


.)١757/9( انظر: تفسير البغري‎ )١( 
.)؟7١( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )0( 
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لهما» . 

اختلف في ذلك الكنرز: 

قال بعضهو''؟: كان ذلك الكنز مالا كنزه أبوهما. 

قال ابن عباس”': حفظ؛ لصلاح أبيهماء ما ذكر منهما”" صلاح . 

وقال بعضهم””': كان ذلك الكنز مصحمًا فيها علم. 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل على أن يكون علمًا؛ لأن العلم ممّا يعلمه العلماء 
ويشترك الناس فيه؛ فلا يحتمل أن يحفظ ذلك لهما دون الناس؛ فإن ثبت وحفظ ما روي 
في الخبر فهو مال وعلم. ظ' 

وروي عن ابن مالك قال: قال رسول الله يَكِْ: «كان تحت الجدَارٍ الذي قال الله في 
كِتَابه به وكات عَحنَمُ كلد لَهُمَاك لَوْح مِنْ ذهب فيه مكثُوبٌ : يشم الله الرحمن الرحيم. 
ورا اد سودي )عرو اع ع ب 
لمن أَبْقَنَ بِرَوَالٍ الدَّنَْا وَتَمَلبِهَا بأَهْلِهَا كف يَطْمَيْنُ إِلَيِهَا؟! لا إله إلا الله محمد رسول 
الله”*2 فإن حفظ هذا عن رسول الله ففيه مال وعلم؛ لأن اللوح من الذهب مما يكثر 
ويعظم قدره. وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» والله أعلم. 

وقول اراد ريك أن يلما اندها رتنتخرنا نهم 1ك 14 

أي : عمة رمن ورلكه همان عليماة زات لد الأ يضق ذلك ليا ولاا يوصله 
إليهما على ما لم يعط لكثير من اليتامى والمساكين شيئًا من ذلك». لكن ذلك منه إليهما 
فضل وإنعام ورحمة عليهماء والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: #إوما فلن عن أمَرق» . 
هو ما ذكرنا أنه أخبر عن أمر الله فعل ما فعل. لا عن أمر نفسه. 
وقوله -عز وجل-: #دَلِكَ تََوِيلُ ما لز شِع عَلَنِهِ صَبرَا . ظ 
ع تأويل ما قلت لك في بدء الأمر: لإنَّكَ أن سَسطِيمَ مَعِنَ صَرا 4 ٠‏ ثم لا يحتمل أن 


.)777794-1773751/( قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (77771) وابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه كما في الدر المنتور (5/ 476). 

() فى الدر المتثور: عنهما 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77*774777257)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر 
المككون :18120 ) وهو قر بصي ين تحن رفسا له بز الحم : 

(5) أخرجه ابن مردويهء عن علي بن أبي طالب مرفوعًا والبيهقي عنه موقوفاء وأخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبزار عن أبي ذر مرفوعًاء وهو قول ابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم . 
الفلرة ان المتتري :2130147121 ). 
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'يكون موسى حيث أمر بالذهاب إلى ذلك الرجل والاتباع له والصحبة معه؛ ليتعلم منه 
العلم» فلم يستفد منه إلا علم ما أنكر عليه»؛ وسبب حل ذلك له؛ إذ كان ذلك بإنكار ما 
أنكر عليه من الأفعال التى هى فى الظاهر منكرة» لكن جائز أن يكون استفاد منه علومًا 
كن ة وى دالت لكنه لم يذكر لنا ذلك؛» والله أعلم . 

وقول أهل التأويل: اسم الغلام الذي قتله صاحب موسى «خشنوذا» أو لا أدري ماذا؟ 
ووالداه: اسمهما كذاء لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة أساميهم حاجة» وكذا اسم 
الغلامين اليتيمين صاحبي الجدار: أصرم وصريم» ولا أدري ماذا؟ [و] لا حاجة بنا إلى ذلك . 

وقولهم: كان صاحب موسى خضراء وأنه إنما سمى: خضرًا؛ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فاخضرت؛ فذلك - أيضًا - مما لا يعلم إلا بالخبر عن الوحي - وحي السماء - 
فلا نقول فيه إلا قدر ما ذكره الكتاب؛ فإنه يخرج ذكره مخرج الشهادة على الله من غير 
حصول النفع لنا في ذلك عمل أو غيره» وليس في الكتاب إلا ذكر عبد من عبادناء وذكر 
الغلام» وذكر الفتى» وذكر غلامين يتيمين في المدينة» وأمثاله يقال ما فيه ولا يزاد على 
ذلك؛ مخافة الشهادة على الله بالكذب» والله أعلم . 
قوله قعالى: ودوك عن ذى الْمَرْسِن ل سَأئلوأ عَيكْم مَنْهُ ذحكرًا (2)) إن مكنا لَُ في الْأرضِ 
َايَهُ من كل سَئْو سينا (©) تنم سيا (2©) حَقَّهَ إدا َل مَغْربَ الشّمْس وَعَدَهَا مرت فى عي حك 


غد 


هه ل ل جم 2 0 


2 درم أ م + مح سم سم 03 م سر سم له 0 8 سا 70 م 
ووجد عندها فوما قلنا ينذا الْمَرنينٍ إِمَآ أن تعدّب ويم أن لذ فِيم حشنا ((يج) قال أما من ظامَ فسوف 


له عو 2 عده 1 


4 عرس 8 وس روي بس سس عسي سي عر | بير و ررم مدو ةذ له 1 00 
نعذبم ثم ترد إك رب ميعدّبم عذابا نكرا (9) وأما من ءامن وعيل صللِحا فلم جزاء الحسئئ وسنقول لم 





: م > رم يم مر رس ره صر 0 عل عت سم 08 ل ا لا كن 7 بس و - 
مِن أمرنا يسما (9)) ثم أنبع سببًا (09) حو إذا بلغ مطيع الشَمْين وَجِدَها نطلع على فوم لَرَ مجعل لهم ين 
2 سر سل صرح سر و سر صصص 5 2 عر عر عر 007 الا اال ل 0 
دويتها سترا (62) كذلِك وقد أحطنا يما لذيه حرا (ه) م أنبع سيب (ج) حفة إذا بلغ بن ألسَدبِ ود 
ص مع م كك سا عع موده م ,م لك م الم و 01 
مت دونهما قوما لا يكادون يففهون قولا (62) قَالوا ينذا الفرن إِنَّ يأجوج وَمَأجويَ مفسدون في الأرضٍ فهل 


ك2 م 3 رس هه 0 سوم م م2 رك 0 509 1 لا يلور 0 : و22 #يرسء مو سل 
مَل لك حَيمًا عل أن تحمل يننا وين سَذَا (67) قَالَ ما مَكَقَ فيه رن حَيرُ عون بقوو أجعل بكر 
عر سرع ب صمو 7 رم ماس 07 4 - روم م عاص ك* 7د م - 000 
م رَدمًا (62 ابن زُيْرَ لَلَرِيدٌ حَوََّ إِدَا ساوئ بِْنَّ لصفي قال انفحوأ حَهََّ إدَا جَعلمٌ ناا قَالَ انون 
م ضيه 2 ٠‏ جر ف عر ره ص 
ام ال ل سسا سمس مي مره © مر زد ر ر ل و كير سس : ا ا ا 5 9 م 
فرع عليه قِطرا (67) فَما أسطعواأ أن يظْهُرَوه وما أمستطنهوا لم نقبا 650 قال هذا رمة من رق فَإِذَا 
0 ٍ سمه 7 5 
ل عاو 0 1 2 4 سس كر ماس 0 مم4 
جاء وعد ربى جعلم د5ء ون وعد ربى : 

8 اب ا ال 7 سام تلط هي عر وه سرس صلل و > م 

وقوله - عز وجل-: #وَيسَلونكَ عن ذى الْفَبَينِ قل ساأتلوأ عليّكم مِنْهُ دِكُرًاة . 

فى الآية دلالة أن الآية نزلت على رسول الله يَكةٍ قبل أن يسأل هو عن خبر ذي القرنين ؛ لأنه 
5 ور 59 ع 1 ٠‏ عه 
قال ## وسَكَلُوئك 2# ولم يقل : «اسألوك»» والخبر الذي روى عقبة بن عامر الجهني يدل على 
ذلك» أيضًا؛ لأنه روى أن نفوًا من أهل الكتاب جاءوا بالصحف والكتبء فقالوا لى : استأذن 
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لنا على رسول الله : لندخلن عليه ؛ فانصرفت إليه فأخبرته بمكانهم؛ فقال رسول الله كَل : 
مالي وَلَهُمْ يَسأَلُونَ عما لا أعلمٌ: إنما أنا عبدٌ لا علم لي إلا ما علّمني رتي»: ثم قال : «أبغني 
وضوءًا أتوضاً به»؛ فتوضاً» ثم قام إلى مسجد في بيته» فركع فيه ركعتين» فما انصرف حتى 
بدا لي الرور في وجههء ثم قال لي : «اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي»؛ 
فأدخلهم فلما رآهم النبي قال لهم : «إن شئء شئتم أخبرتكم كما تجدونه في كتابكه»""؛ فهذا إن 
ثبت يدل أنه نزل عليه نبأ ذي القرنين وخبره قبل أن يسأل . 

وأما أهل التأويل قالوا جميعًا: إنه سئل قبل أن ينزل عليه خبره» ثم نزل من بعد 
السؤال» والله أعلم. 

ثم اختلف فيه : 

قال الحسن : كان نبيّاء دليله: ما قال: #إقُلَا يِذَا الْعَربِينِ م أن تُمَْبَ وَلِمَآ أن لَتَحِدَ فيه 
حُسمَا4 ؛ قال: هذا تحكيم من الله إياه فيما ذكرء ولا يولي الحكم إلا من كان نبيًا. 

وأما علي بن أبي طالب”'' فإنه سئل عن ذلك: كان نبيا أو ملكا؟ فقال: لا واحد منهما. 

وقال غير هؤلاء: إنه كان ملكا؛ يدل على ذلك الخبر الذي روى عقبة بن عامر 
الجهني : أن رسول الله كَكلَةِ سئل عن خبره وبنائه» قال: فقال رسول الله.: «كان غلامًا من 
الروم أعطي ملكا فسار حتى بلغ كذا. . .72“ على ما ذكر في الخبرء والأشبه أن يكون 
أنه كان ملكا؛ ألا ترى أنه قال: ##إنَا مَكَنًا لَه فى الْأرضٍ» . 

أ الا 
يخص له ناحية منها دون ناحية» وليس كقوله: «أوَلَمَ كن لَهُمْ حَرَيًا انا . . # الآية 
[القصص : 2]97 وكقوله: #وَلَقَد مَكتهُم فِيمَآ إن تَكَتََكُمَ وِيِوِ4 [الأحقاف:17؟]: هاهنا 
خص مكانا لهم دون مكان». وأما في ذي القرنين ن ذكر التمكين له في الأرض» لم يخص 
ناحية منها دون ناحية؛ فهو أن ملكه ومكنه الأرض كلها. 

وقول الحسن: إنه حكمه وولى له الحكم -فهذا لا يدل أنه كان نبيًا؛ لأن الملوك هم 
الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو في ذلك الزمان؛ ألا ترى إلى قوله: #آبِمَث آنا مييحكا 
ُقَِلُ في مَسَبِيلٍ 4 [البقرة:47؟]: أن الملوك هم الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو 
والقتال في ذلك مع العدو فعلى ذلك هنا. 

)1١(‏ أخرجه ابن جرير (757751/5) وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في 
الدلائل ٠»‏ كما في الدر المنثور (1757/4). 
(؟) أخرجه ابن جرير (717178-1777177) وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم 


وابن الأنباري فى المصاحف وابن مردويه » كما فى الدر المنثور (5/ 578). 
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وقوله: لأْمَا من ظََرَ شَمَوْفَ نُمَذِبُمُ4 » وأما من آمن كذا: يحتمل هذا منه إلهام من الله - 
تعالى- أو تعليم الملك الذي كان فيه» أو كان معه نبي فأخبر له بذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لأوََالَينَهُ من كَل شَىْءٍ سَيبَا» . 

اختلف.في ذلك : 

قال بعضهو”'': علم المنازل: أي: منازل الأرض ومعالمها وآثارها. 

وقال [بعضهم]”'': العلم والقوة. 

وقال بعضهم : أعطاه السبب الذي به صلاح ما مكن له وملك له مما يقع له الحاجة إليه . 

وقال بعضهم : ذلك السّبب كان أنعامًا: كان عليها يحمل الخشب» فيتخذ منه سفينة إن 
استقبله بحرء فيعبر بهاء ثم ينقضها ويحمل الخشب على الأنعام ويعبر البر على الدواب. 
ذزللك الشببه الذى دكن 

وأصله: أنه ذكر أنه أتاه السبب الذي به صلاح ما مكن له وملك عليهء ولم يبتّن ما 
ذلك السبب؛ فلا ندري ما أراد بذلك؟ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #حَيَّه إَِا بلَمّ مَغْربَ الشَّمْيس وَعَدَهَا تَْربُ فى عَيِِ حِنَةِ4 . 

كأنه أراد وطلب أن يعرف أنها أين تغرب؟ حيث قال: #وَعَدَهَا ترب فى عي حََِةٍّ24 
وفيه لغتان: #حامية* و حِئَةِ4 » قالوا من قرأها: #حامية# أراد: في عين حارة» ومن 
قرأ «حِئَةِ4 - مهموزة بغير ألف - أراد الحمأة: وهي الطينة السوداء» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وَوَجَدَ عِندَهَا مم4 . 

قال بعضهم : كانوا كفارا ومؤمنين الفريقان جميعًاء فقال في الكفار : إما أن تُعَرّبَ 24 
وهو القتل» [و] قال في المؤمنين: #وَإمَ أن لَنَخِدَ في حُسنا4 : ليس على التخيير؛ ولكن 
على الحكم في كل فريق على حدة. 

وقال بعضهم: كانوا كلهم كفارا؛ فيكون تأويل قوله: 8إِمَآ أن تُمَيّبَ» : إذا لم 
يجيبوك, 8وَإمَآ أن نَنَحِدَّ في حُشنَا» : إذا أجابوك وآمنوا بالله. 

وقوله -عز وجل- : ##قَالَ أمَا من ظَامَ فسوق تُعَذِيُم ثم ترد إِك ريوء ميِعَذِبمُ عَذَابا تُكرا . وَأْما من 
من وعَعِلَ صلًِا هَلمٌ جره لَلْسْق» . 

هذا أنه حكم بذلك بتعليم نبي أو ملك كان معهء أو حكم بذلك؛ لما كان عرف أن 
سنة الله في الكفار القتل والإهلاك» وفي المؤمنين الترك والإحسانء أو ألهم إلهامًا 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠»‏ أخرجه ابن جرير 20771741 وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور (؟1/ 
6 )2 وهو قول ميجاهد وقتادة والضحاك . 
(65/:5::) وهو قول فتادة وابن ل والضحاك . 
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بذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #إوَسَتَقُولُ لم مِنْ أمْرنا يسَرَا» . 

قال الحسن: شسرا» . أي : ارا 

وقال بعضهم"'": ليرا : معروًا. 

وقال بعضهم : (اليسر): هو اسم كل خير وبركة» والله أعلم بذلك. 

وقوله: م 2 بع سَبْبّا© ٠‏ أي : بلاغا لحاجته . 

ولوقي ا اكرنا مع السب الذي يعاق ري اقرب والنياترك زود يق ما ا 
والله أعلم . 

ثم اختلفوا فيم سمي ذا القرئين : 

قال بعضهه””'': سمئ ذا القرنين؟؛ لأنه دعا قومه إلى توحيد الله والإيمان به؛ فضربوه 
على قرنه الأيمن» ثم غاب ما شاء الله» وفي بعض الأخبار مات. ثم حضر فدعاهم ثانيًا 
فضربوه على قرنه الأيسر؛ فبقي عليه لذلك أثر؛ فسمي لذلك ذا القرنين» لا أن كان له قرن 
كقرن الثور. 

وقال بعضهم” ': سمي ذا القرنين؟ لأنه كان له ذؤابتان» أعني: ضفيرتان. 

وقال بعضهم””': سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس: مغربها ومطلعها. 

وقال بعضهم سمي: ذا القرنين؛ لأنه عاش حياة قرنين» والله أعلم بذلك» وليس لنا 
إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله -عز وجل-: ##حوَّ الال لخرة بالسبب الذي ذكر أنه أعطاه كما بلغ 
مغرب الشمس» #وَجَدَها طلم عل 5 ور لل شل لق من دوا ال + 

ذال“ اليه 1577 تلك الأرض تميد وتميع: ا 
والحجر؛ فإذا طلعت الشمس طلعت عليهم» لما لم يكن لهم بناء ولا ستر تهوروا في 
البحار فإذا ارتفعت عنهم خرجوا. 

وقال ابن عباس: إن الشمس إذا طلعت كانت حرارتها أشد عند طلوعها من غروبها؛ 


.)187811073( قاله مجاهد ٠أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله علي بن أبي طالب .وقد تقدم. 

(9) قاله قتادة » أخرجه الشيرازي في الألقاب» وهو قول يونس بن عبيد أخرجه ابن عبد الحكم . كما في 
الدر المنثور (5//ا878-147) . 

(5) قاله أبو العالية أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ» وهو قول ابن شهاب أخرجه ابن عبد الحكم كما في 
الدر المنثور (578/5). 

(0) أخرجه ابن جرير (54١775؟)‏ والطيالسي» والبزار في أماليه» وابن المنذرء وابن ان حاتم 
وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (514/8/5)» وفي الطبري: تغوروا في الماء. 


سورة الكهف الآيات: "7م - 98 ا 





فتحرق كل شيء حتى لا تبقى لهم ثوبًا ولا بناء ولا خشبًا ولا غيره إلا أحرقته. 


وقوله -عز وجل-: # كذَلِك وقد أحطنا يما لديو حبرا» . 
اختلف في قوله: 8 كدَلِكَ4 : 


قال بعضهم: قوله: كَدَِكَ4»: أي: كذلك أخبرنا رسول الله من نبأ ذي القرنين» 


وخبره على ما كان. 
وقال بعضهم: كذلك أعطينا له من السبب حتى بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغربها 
السب الدى د كرو 


وقال بعضهم: كذلك قيل له في المطلع من قوله: 8إِمَآ أن تعَدّْبَ وَإم أن لخد هيم 
حُسََاك2 كما قيل له في المغرب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #وَمَدٌ أحطنا يما لديو حُبرا» . 

قال بعضهم: [هو] صلة قوله #قل سَأَتَلُواْ علي : مَنْهُ حرا 4 رود لعطلنا + بدا إداك 
حير © 06 عن علم شالق عليكم . 

وقال بعضهم : هو على الابتداء» ليس على الربط والصّلة على الأول» أي : قد أحطنا 
علمنا بما لديه. 

دم ْم سباك . 

ما ذكرنا في بلوغه مغربها ومطلعهاء أي: أعطينا له من الشبب حتى بلغ بين السدّين في 
بعض القراءات #أَسَّدَّنِ» بالنصب. فإن كان بين اللغتين فرق؛ فيشبه أن يكون #السَدَّيِْن 4 
بالرفع : الجبلين اللذين كانا هنالك» و #أسَّدَنِ» بالنصب: هو بناء ذي القرنين» وإن لم 
بتكمل الفرق حت فهو هايتى هبو أو مكان فى الخليقة”” : 

ثم اختلف في ذلك السدّ. ش 

قال بعضهم: هو المنفذ الذي كان بين طرفي الجبل الذي كان محيطا بالأرض» يدخل 
فيه يأجوج ومأجوج إلى هذه الأرض؛ فسد ذو القرنين ذلك المنفذ. 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن كانا جبلين: أحدهما: ستر بين يأجوج ء والثاني: بين 
مأجوج؛ فسدّ ذلك» والله أعلم كيف كان؟ 

وقوله -عز وجل-: ١‏ #وجد مين دونهما َرمَا لا يكادون يففَهُود كول . 

قال الحسن: كانوا يفقهون ما به صلاح معاشهمء وما به بقاؤهمء ولكن كانوا لا. 
يفتهود الهدى من الضلال» والخير من الشرّء ونحوه. 


)١(‏ فى أ: مكانًا فى الحلقة. 
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وقال بعضهه”' : «الا يكادون يَنفَهُونَ و4 : 5 ولسانهم؟ ولكن يفقهون 
بلسانهم وكلامهم». وذو القرنين كان يعرف الألسن كلها؛ ففقهوا هم [منه] وفقه هو منهم ؛ 
حيث قالوا #يذًا اقرب إِنَّ ياج وَمأْجُح مُنْيِدُود فى الْأَنْضٍ هَمُلْ جَمَلُ أَكَ حَرْماك » أي : جعلا 
أجراء «إعلك أن تحمل يننا ونم 4 2 

وقال هو: لما مَك فيه رن حر كأ عِسْونٍ قور » : فهم ذو القرنين منهم» وفهموا منه 
أيضًا ما ذكرنا؛ فدل ذلك أنهم كانوا يفقهون بلسان غيرهم» وفي الآية دلالة أنهم لا 
يفقهون شيئًا قليلا من القول» وإن كانوا لا يفقهون كثيدًا؛ لأنه يقول : “آلا يُكادون يففهون 4 ؛ 
فيو تحلم على العرق: لا على النفي..رأشاء»: والله أعلم: 

وقوله: َالو ينذا الفَرتَينٍ إِنَّ يأ ومو وب مفْسِدون ف الْدرْضٍ فَهل يَحْمَلُ لك حَرْمًا» : جعلا 
وأجرا؟ عل أن يحل بين و سَذَا ٠‏ 0 ما كن فيد يق 1422 

على تأويل الحسن يكون قوله: اما مَك به رَق4 من النبوة حير ؛ لأنه يقول: | 
كان نبيا؛ حيث قال له: ##إنَا مكنا لم فى الْأرّض» . 

وعلى قول غيره يكون إمًا مَكَيْ فيه رَقَ4 : من الملك والسبب الذي أعطاني وأبلغ به 
مغرب الشمس ومطلعها «احَيرُ4 مما تذكرون. 

وقوله: «تأَعِبُوقِ شَوَوِ» . أي بما أتقوى بهء #أجعل يسك و وهم ردمًا» وأ هيدا 

وقوله -عز وجل-: مانن دُبْرَ لَدَرِيرٍ» ١‏ أي: قطع 00 

وقال بعضهم : سألهم الحديد؛ لأن المكان مكان الحديد. 

وقال بعضهم: إن الحديد كان ألين لهم وأطوع من اللَّبِن أو القطرء ولكن لا يعلم ذلك 
إلا بالسمع. 

وقوله -عز وجل-: حو إِذَا ساوى بن الصَلدْن» . 

أي : بلغ ذلك السد رأس الصدفين»؛ وهما جبلان» وسوى بهماء والله أعلم . 

وقوله: #قال يرا حو إِذَا جَعَلَم نارا قَالَ انون َع عََدهِ عليه قِطرَا؟ . 

أي: أصب عليه قطراء قيل: نحاسّاء وقيل: رصاصاء ذكر أنه كان يبسط الحديد 
صدراء ثم يبسط الحطب فوقه صدرّاء ثم حديدا فوق الحطب» حتى بلغ رأس الجبلين» 
وسوى بهما على هذا السبيل» ثم أذيب القطرء فصب فيه؛ فجعل القطر يحرق الحطب». 
ويذيب الحديد؛ حتى دخل القطر مكان الحطب» وصار مكانه؛ فالتزق القطر بالحديد. 
على هذا ذكر أنه بنى ذلك السدّ. 

وقال الحسن: كأنه القطر له كالملاط لناء والله أعلم. 


.)١8٠ /"( قاله ابن عباسء. كما في تفسير البغوي‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: #قَمَا أسطلعوأ أن بظهروة 4 . 

أي : يعلوه» يعني : على ذلك السد وما استطاعوا له نقبًا في أسفلهء ولا يزاد على 
المذكور في الكتاب في هذه الأنباءء والقصصء خوفًا للشهادة على الله؛ والكذب عليه؛ 
ولكن نذكر مقدار ما ذكر في الكتاب: لا نزيد على ذلك» وفي الكتاب القدر الذي ذكرناء 
والله أعلم . 

قال القع 3 يقال للجبل: السدّ و #زْيرَ©: قطع, والقطر: النحاس» وقوله: #أن 
يظهروه 4 أي : يعلوه. يقال: ظهر فلان السطح إذا علاه» وكذلك قال أبو عوسجة؛» وقال : 
«ألسَّدَّن4: ناحيتي الجبل» والردم: السدّء و أَصَنَْنِ#4: هو مثل السدّين» فرغ عليه 
قِطظرَا»2# أي: أصب عليه نحاسًا. 

وقوله - عز وجل-: طتَالَ هَدَا يَتَْدٌ ين تق يحتمل أنه السدّ الذي بني وحال بينهم 
وبين يأجوج ومأجوج» فذلك منه رحمة» أي : برحمته كانت تلك الحيلولة» أو كان ذلك 
نعمة من اللهء والرحمة هي النعمة» أي: هذا السدّ بينكم وبينهم نعمة من ربي عليكم . 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: ذكر أن ذلك كان برحمة من الله إذا فرغ منه» وقد كان في الابتداء حين 
سألوه أن يجعل لهم السدّ أضاف الفعل إلى نفسه حيث قال : عون يوق أجعل بتك وينتهم ل 
رَدْمًا» دل ذلك أن ما فعل برحمة منه وفضلء؛ وأن له في ذلك صنعًا. 

والثاني : فيه أن له أن يفعل بالخلق ما ليس هو بأصلح لهم في الدين؛ لأنه لا يخلو إما 
أن كان الأول لهم أصلح في الدين» ثم فعل الثاني» فلا يكون الثاني أصلح لهم في الدين» 
وإذا كان الأصلح لهم في الدّين الثاني فالأول لم يكن» ثم ذكر أن ذلك رحمة منه. 

وقوله - عز وجل- : #8إهَإدًا جَأهَ وَعَدٌ رَق4. أي : فإذا جاء الذي به كان وعد ربي وهو 
الموعود؛ ولأن الوعد لا يجيء فكأنه قال: موعود رتي؛ وهو خروج يأجوج ومأجوجء أو 
فتح ذلك السدّ #جعلم د :46 أي نين ردقا عاك مالف تام بوط جنول 15 4 إلى هلادة 
وسواه بالأرض . 

وقال القتبي”؟؟: زر م04 أي: ألصقه بالأرض . 

يمح في بَنْضٍ» أي: يجول بعضهم في بعض . 

وقوله - عز وجل- : وَكانُ وَعَدُ نَنَ حَمَا4 هذا وعد والأول موعود. 


.)؟/٠١( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)41١6 /١( انظر: تفسير غريب القرآن ص (١/1؟)» ومجاز القرآن‎ )0( 
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قوله تعالى: # رركا بعصم يرنه يموع فى ين وفع فى الور متهم جنا (7©) وَعَرْنا جم ود 
ِلَكفرنَ عَرَضَا (2) ألدينَ 6 نت أَعينيُمْ في غِطَلَو عن ذ كك 966 لا تين سننا (©) يب أل 
تر ا ل 1 3 دنا جَهُم كفب © ف قل نيكم بنقتية أنه 
© ل 0 دنا وشم بون نم يحْسِمونَ صَنَعًا (63) 2 ولك لَذِينَ كفروأ بَايتِ رَيْهِمَ 
0 شيِطَت يك اقلم ا يم خ بهم انة :6 وه كك عَم كم بن كتنا ونا د 

0 0 : #وتركا بعصم بَومَيذٍ يَمُيُ فى بَمْضَ» أي : يجول بعضهم في بعض . 

ثم يحتمل قوله : ليمي في بَعْضٍ4» عند السدّ الذي بناه ذو القرنين» يموجون عنده في 
فنتح ذلك ال 1ه يذكر هذا لكثرتهم وازدحامهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##أوَنيمَ في الصور لبَعْتَهُمْ جَنْها» ظاهره على الماضى» والمراد منه : 
المستقبل» أي: ينفخ في الصور فيجمعهم جمعًاء ومثل هذا كثير في القرآن يذكر الماضي 
بحرف المستقبل» والمستقبل بحرف الماضي . 

وقوله - عز وجل-: #وَعَرَضا جَهُم يوْمين لِلْكَفْرينَ عَرْضًا» . 

يحتمل: أن يكون عرضها عليهم قبل أن يدخلوا فيهاء كقوله: "وبرت الحم لِْعَاوِينَ ‏ 
[الشعراء: .]4١‏ 

ويشنية: أن -يكون العرض كناية عن التعذيب بها بعد ما أدخلوا فيها كقوله: #آلثَارُ 
يعمو عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا4 [غافر : 147]» وقوله - عز وجل-: ان كن ميم في جِطا 
عَن وَكِْى4 قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن ظلمة الكفر تستر وتحجب نور القلب؛ 
ونور كل حاسّة من حواسّه من السمع والبصر والفؤاد وغيره؛ إذ لكل حاسّة من هذه 
الحواس نور وضياء في سريتها ألا تبصر ولا تسمع الحق والحجة إلا بنورين جميعًا: نور 
الظاهرء ونور السرية والباطن. 

فالكفر يستر ويغطي ذلك النورء فجعل لا يبصر الحق ولا ينظر العبر» ولا يتفكر ولا 
يتجلى له الحق بنور الظاهر. 

وللويمان نور وضياء» يبصر به»؛ ويسمع» ويرفع له غطاء كل شيء حتى يتجلى له 
الحق. ويعرف به حسن [كل حسن] وقبح كل قبيح» فهو كما يرى الإنسان الشيء بنور 
بصره وبنور الهدى» فإذا ذهب أحدهما صار بحيث لا يبصر ولا يرى شيئًا؛ فعلى ذلك إنما 
يعرف الشيء» ويظهر له حقيقته بنورين: بنور القلب وبنور الحواس» فإذا غطى ظلمة 
الكفر نور القلب. صار لا يبصر شيئّاء ولا يعتبر» ولا يسمع» ولا ينطق بالحق» والإيمان 
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ينور ذلك ويضيء ١‏ فجعل يبصر كل شيء» ويتجلى له الحق من ني وعرفوا الآيات 

من التمويهات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إوكانوا لا يسَتَطِعُونَ مَمْعًا © فيه وجهان من الدلالة : 

أحدهما: أنه نفى عنهم استطاعة السمع» وقد كان لهم السمع ؛ فدل أن الاستطاعة التي 
هي استطاعة الفعل تقترن بالفعل» لا تتقدم ولا تتأخر. 

والثاني: فيه دلالة أن هنالك استطاعة» هم يستفيدون بها وعد الله ويستوجبونه؛ 
فضتعوها باشتغالهم بغيرها حيث عوتبوا واستوجبوا ذلك العتاب والتوبيخ بالتضييع الذي 
كان منهم. فلو لم يكن [كذلك لم يكن] للعتاب والتوبيخ الذي عوتبوا ووبخوا معنى 

قال قوم: إنما نفى عنهم ذلك للاستثقال الذي كان منهم. 

وقد يقال مثله على المجاز؛ للاستثقال دون الحقيقة» يقول الرجل لآخر: ما أستطيع 
أن أنظر إليك لكذاء وهو ناظر إليه» لكن قد ذكرنا: أنه على الوجه الذي قال: لا أستطيع 
أن أنظر إليك وهو ناظر إليه» غير مستطيع النظر إليه وهو نظر رحمة وشفقة . 

وقال بعضهم: هو على الطبع» وهو قول الحسن . 

وقال بعضهم: إنما نفى ذلك عنهم؛ لما لم ينتفعوا به» كما نفى عنهم السمع والبصر 
والنطق؟ لما لم ينتفعوا به» ليس على أنهم لم يكن لهم تلك الحواس» فعلى ذلك ما نفى 
عنهم من الاستطاعة لما لم ينتفعوا بهاء ليس على أنها ليست قبل» هكذا نفى عنهم ذلك 
لما عموا وصموا عن ذلك, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ظأَنْحَيبَ اين كرا أن يدوا باد ين ذو أَزلآة» [قيل فيه 
بوجوه]: 

[الأول:] قال بعضهم: تأويله: أفحسب الذين عبدوا في الدنيا الملائكة والرسل 
واتخذوهم من دوني أولياء أن يكونوا لهم أولياء في الآخرة. ويتولون شفاعتهم بشفعود 
لهم وينصرونء كلا لن يصيروا لهم أولياء» كقولهم: #مؤْلام سفوا عند 4 
المتسن 2 اح نا دف هُمْ إل لِقرَيْويآ إِلَ أنه ريع [الزمر: "]. 

والثاني : «قتت ) أن 0 أن بتَجِرُوا عِبَادى» المخلصين #ذرق أَري» ويتولونهم» 
أي : لا يقدرون على أن يتخذوا أولياء من دوني» وقد كانوا يدعون المؤمنين إلى دينهم. 
والتولي لهم» ترات «إِنّمُ لس لم سُلْطنٌ عَلَ الس امنا وَعلٌ ريْهم سوَكلُونَ . 
إِّمَا سُلْطَنتَةٌ عَلَ الذِيت يَتوَلوبم4 [النحل: 19. ]٠٠١‏ 


ك7 


والثالث: ##أَفَحَيِبَ ألدِنَ كَمَروا» أن ما عبدوا واتخذوا #ين دون أَوْيَآة» أني أمرتهم 
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بذلك أو أذنت لهم حيث قالوا: «وَئّهُ ترا يَأ» [الأعراف: 8؟] ونحوهء كلا إنه [ما] 
أمرهم بذلك أو أذن لهم في ذلك . 

ومن قرأ: لأَمْحَسبُ» على الجزم فهو على إسقاط ألف الاستفهام؛ يعني: فحسب 
الذين كفرواء فهو يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها : حم لحي كرا رخاوا عاد بم دري أراجاد ها اص لببو ان بجهتي 
كقوله: #حَسَبْهُمٌ جَهََه يصَلونها ...© الآية [المجادلة: 48]. 

والثاني : أحسب 8 كفروا ما اتخذوا من دوني أولياء؛ أي: أما كفاهم ذلك وما 
حان لأن يرجعوا إلى عبادتي وألوهيتي. وقد أقمت لهم الآيات والحجج على ذ 

والثالث: حسب لهم من الذل ما اتخذوا من دوني أولياء . 

وقوله - عز وجل-: #إِنَا دنا جَهَمْ كفن ترا . 

قال بعضهم : نزلا هو النزول وهو من النزول. 

وقال بعضهم'"'': هو المنزل والإنزال» أي: يأكلون فيها النار؛ يكون مأكلهم ومشربهم 
من النار. 

قال القتبي”'': النزل ما يقدم للذ للضيف ولأهل ادر 

وقوله - عز وجل-: قل هل 0 التّفَرنَ تملا . الينَ صَلَّ سَعَبْيمَ في ليوو الدنيَا4 . 

بوكايا رايا حو اسان ايد 
الرؤساء منهم كانوا يوسعون الدنيا على بعض أتباعهم ويحسنون إليهم» ثم صار أولئك 
الأتباع أتباعًا لرسول الله ودخلوا في دينه فضاقت عليهم الدنياء وذهبت المنافع التي كانت 
لهم منهم. فعيرهم بذلك أولئك الكفرة» ووبخوهم على ما اختاروا من الدين أنه لو كان 
حا لاتسع عليهم؛ [في] الدنيا كما اتسع علينا وعليهم ما داموا على دينناء أو كلامًا نحو 
هذاء فأجابهم الله بذلك. فقال: #قل هل تيم بِلشّفَرنَ أتمتلا . . . 4 الآية. 

ويحتمل : أن يكون على الابتداء ذ في أهل الصوامع منهم والرهبان الذين اعتزلوا النساء 
وحبسوا أنفسهم لعبادة الأصنام والأوثان. وجهدوها فيهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد 
والمشقة» فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء أخسرهم أعمالا وأضلهم سعيًا من الذين طلبوا 
الدنيا والرّياسة فيهاء ولم يفعلوا ما فعل هؤلاء وإن كانوا في الكفر سواء. 

والأخسر: هو الوصف بالخسران والنهاية والغاية» وجائز أن يستعمل (أفعل) في 
)١(‏ قاله ابن جرير 0 والبغري (9/ .)١86‏ 
9 انلو تفستن عربت القرات ضن 39710 
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موضع (فعل): هذا في اللغة غير ممتنع» فيكون تأويله: قل هل ننبئكم بالخاسرين 
أعمالاء كقوله: الله أكبرء أي: كبير. 

وقوله - عز وجل-: «ألَِنَ صّلَّ سَمَييُمْ في لي لديا يحتمل وجهين : 

أحدهما: #صَّلَّ 4 : أ" ذلوا لعبادتهه التي عبدوا تلك الأوثان 0 وخذلوا 
أنفسهم بذلك؛ وعلى ذلك يخرج قوله : #أَزْلَتيِكَ حَبِطْتْ أَعْسْلُهُمُ في لديا والآجرن» 
[التوبة: 59]: أذلوا أنفسهم في الدنيا بعبادتهم الأصنام . 

0 صل سَعَيْْة4 الذي سعوا في الدنيا بعبادتهم بزو ا يمه لأنهم قالوا : 
هنا نَنبْدْمْمَ إلا ليون إِلَ لَه رُلْكَ» الزمر: *] و «هؤْلم سكا عند أمَرِ)4 
595 5 البما ا يا اميت والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- + اوم َسَبُونَ أَنُمْ يحسِئُونَ صَنْمَا © وهم يحسبون بعبادتهم الأصنام 
التي عبدوها أنهم يحسنون بما أنفقوا على أولئك ووسعوا أنهم يحسنون صتعاء أي : خيرًا 
أو معروفاء أي: ليس لهم ذلك بصنع للخيرء وفيه دلالة أنهم يؤاخذون بفعلهم الذي 
فعلواء وإن جهلوا الحق؛ وهكذا قولنا: إن من فعل فعلا وهو جاهل» فإنه يؤاخد به بعد 
أن يكون له سبيل الوصول إلى الحق بالطلب أو بالتعلم» حيث هم يحسبون أنْهم يحسنون 





ثم أخبر من هم؟ فقال: لأأوْلَيِكَ ألدنَ كَقروا يبت رَيهم4: حججه وبراهينه. 

وقال الحسن: دينه» وقد ذكرنا ذلك في غير موضع . 

وقوله : #وَلِمَآي 4 البعث أو المصير إليه» وهو مذكور أيضًا. 

وقوله - عز وجل-: حيطت أعَمَلهُمْ فلا يم َم يوم اليم وزنا» . 

أي: لا نقيم لهم وزثاء وهو ما قال - عز وجل-: 

هما ريحت مَحرَتْهُم4 [البقرة: ]١١‏ فإذا لم تربح لهم [كانت] حسرات عليهم. 

وقوله: ليلا رَريَهُمَ كله يم امَو من أدَارٍ ألديت لوئيُر4 
[النحل: 5؟]ء هذا يدل أن قوله: فلا نيَب لم بوم الْقيْمَةٍ وراك قد يقام عليهم 


الووث: 
ثم أخبر - عز وجل - عن جزائهم؛ فقال: #ادَلِكٌ بَرَيُمُ جَهَمْ يما كترواأ وأَحَدَوا ايت 
ورسلى هوا # . 


.)0/5/1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
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قوله تعالى: < إنَّ ان ن ءامنوأ ولوأ ألصَيِلِحتِ كانت لم حت الْفْردِوْسٍ ذُرْلا 69 خَِينَ ها لا يعو 
َنبا ولا (2©) ثل لو كن انا لحت وق لد الْحر قل أن عد كلمت وق ولو جنا بمثلهء 

نت 9 تل إنآ نا بك : ا 0 كد تا انه ريض فلعمل غك 
صَِلِحًا ولا شر بعبادة ريع مر جيم 

تو اذك للمؤفتيق مخ الذوات 9 بأعمالهم التي ماران الل واختاروا فيها 

مقابل ما ذكر للكفرة؛ فقال: #إنَّ ان امنأ وَعمنُواأ لصحت كَاْ هم جَدتُ اروس تُزلا4 . 

كأن الجنان التي وعد للمؤمنين أربعة : جنات النعيم» وجنات المأوى» وجنات عدن» 
وجنات الفردوس» ثم كان في [كل] واحدة منها - أعنى الجنان - فيها معنى الأخرى؛ 
لأنه قال: #جَنََتُ الْمأوق4 [السجدة: ]١9‏ وهو ما يؤوى إليهء و #جَنَّتٍ التمِير» 
[المائدة: 16] ظاهرء و بدت عدن [التوبة : ؟/] من المقام أو غيره» و ##أالْفْردَوْسٍ » 
سميت فردوسًا؛ لأنها تكون ملتفة محفوفة بالأشجارء ففي كل واحدة منها ذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: لثُرْلًا» قيل: منزلا من النزول. 

وقيل: من النزل وهو من الأنزال. 

وقوله - عز وجل-: خَِينَ فا لا يبَمْنَ عَنََا ولا أي : تحولاء أخبر أنهم لا يملون 
ولا يسأمون عن نعيمهاء كما يمل أهل الدنيا عن نعيمها ويسأمون؛ لأن المسرور بها يمل 
عن نعمة» ويرغب في أخرىء فأخبر أن أهل الجنة لا يملون فيهاء ولا يسأمونء ولهم 
فيها ما يشتهون. ولهم فيها ما يتخيرون. 

ل ا كن نات الاقنا ته الريانة. 

وقال بعضهم”'"': ما ذكرنا أنها سميت: [فردوسًا] لكثرة أشجارها والتفافها. 

وروي عن عبادة بن الصامت عن النبي يَكْْةٍ أنه قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما ؛ بين السماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة من فوقها يكون الفردوس» منها 
يتفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس)”" . 

وقال القتبى”*": طلا يبَمُوْنَ عَبَا جولا» أي : تحولاء وكذلك قال أبو عوسجة: هو من 
)00 أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذرء كما في الدر المنثور (508/5). 
(5) قاله الضحاك بنحوهء كما في تفسير البغوي (18577/9). 
(9) أخرجه الترمذي (7917/4)» كتاب صفة الجنة: باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها (75171), 

وأحمد (0*1/5 .)35١‏ وعبد بن حميد 2»)١87(‏ وابن جرير (771401)» وابن أبي شيبة 


والحاكم. والبيهقى فون البعث» وان مردويه» كما فى الدر المنثور (غ:/لاه:ة). 
(5) انظر: تفسير غريب القرآن ص (١/؟).‏ 
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التحول» وقال: #إنزْلًا»» قال: اع لت النزل: أنزال» وجمع 
الفردوس: فراديس. وقال القتبي''؟: النزل: ما يقدم للضيف» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: (ثل أو 06 البتز يدها إيتٍ يق لَهدَ لدت من 3 تعد للك 
5 

يشبه أن يكون هذا خرج مقابل قوله: ##وَيَرَلنَا َكَل الكتّب رَنِينًا لكل مَنَءِ 4 
[النحل: 0184 وقوله: #وَتَنْصِيلَ ككل شَنَء»# [يوسف: ]١١١‏ وجوابًا لما ذكر فيه 
تبيانًا لكل شيء» وتفصيل كل شيء» فقالوا: كيف يحتمل هذا المقدار أن يكون فيه تبيان 
كل شيء وتفصيل كل شيء؟ فقال - عز وجل - عند ذلك جوابًا لقولهم: إنه لو بسط ما 
أودع فيه من نحو المعاني والحكمة. وشرح ذلك فكتب بما ذكر لبلغ القدر الذي ذكر 
وازداد. 

وقال الحسن : قوله: الَو كن لبعد هِدَادًا لَكمْتِ رق * أي : لخلق ربي» أي : لو قال ما 
خلق وأملى: أني خلقت كذاء وخلقت كذاء فيكتب جميع ما خلق, لبلغ القدر الذي 
ذكر. ويرجع تأويله اباط وا الخلق وأجناس الأشخاص . 

وقال أبو بكر الأصم : قوله : لِكمْتٍِ رق » لبيان ما خلق ربي» فهو يرجع إلى الأول» 
وقال: قائدة اما ذكر هو أن يغرقوا أن خلائقه وما أنشأء لمما يخرج عن الوقوع في 
الأوهام» فالذي أنشأ ذلك وخلقه أحرى أن يكون خارججًا عن الوقوع في الأوهام والتصور 

والثاني: يعرفوا قدرته وسلطانه. وإخاطة صلمه الخلائق :وما أنشأ فيعلموا: أن من 
قدر على هذا فهو على البعث الذي أنكروا أقدرء ومن أحاط علمه بما ذكر فهو على 
الإحاطة بأفعالهم وأقوالهم أعلم وأعرف؛ ليكونوا على الحذر أبدًا في كل وقت. 

ثم يحتمل قوله : © لْكمنت رق حججه وآياته التي أقامها على وحدانيته وربوبيته أي : 
ل كته ذلف يله ذلك الى ذكر: 

' وإن كان المراد من الكلمات: القرآن» فالتأويل ما ذكرنا بدءًا: أنه كان خرج على 
الجواب والمقابلة لقول كان منهم» [وهو] ما قاله الحسن وأبو بكر إن كان كلماته خلقه أو 
البيان عن خلقه . 

وقوله - عز وجل-: وز جِننا بمثلوء مدذدا» : 
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هذا ليس على التحديد» ولكن على التعظيم والإبلاغ» وهو ما قال: ور 00 
لض من سَجَرَةَ ألم والبخر يدم مِنْ بدي سَبَعَهُ أَتحرٍ ما يَيِدَتَ كلمت أيْم4 
[لقمان: 1] دل هذا على أن قوله : #ولز جنا بمثلوء مدا , أذ لس الذلك السذه ل 9 
نهاية ؛ ولكن ذكر على التعظيم له والوبلاغ . 

وفيه دلالة أن ليس لما خلق الله من العلوم نهاية ولا غاية يدركها الخلائق» ولكن 
يؤخذ من كل جنس شيء» فيعمل به. 

وفيه أن ليس الأمر بتعلم العلم؛ والمقصود منه العلم نفسه؛ ولكن المقصود منه العمل 
بما يعلم؛ إذ ليس للعلوم نهاية ولا يبلغ ذلك البشرء فدل أنّه كما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قل إِنَمآ أنأ شر ملم يوخ اك م > له > و4 

أمره أن يخبرهم أنه بشر مثلهم. لم يكون لذلك الأمر وإخباره إياهم أنه بشر مثلهم. 
وجوه من المعنى: 

أحدها: أنهم كانوا يسألونه آيات خارجة عن وسع البشر وطوقهم.» فأمره أن يخبرهم أنه 
بشر مثلهم» لا يقدر على ما يسألونه من الآيات التي تخرج عن وسع البشر وطوقهم. 
وليس لأحد التحكم على الله؛ والتخير عليه في شيء» إنما ذلك إلى الله إن شاء أنزل وإن 
شاء لم ينزل» وأنا لا أملك شيئًا من ذلك . 

والثاني: ذكر هذا ليعرفوا أنه إذا جاء من الآيات التي لا يحتمل وسع البشر أن يأتوا 
بمثلهاء أنه إنما أتى بذلك من عند الله لا من ذات نفسه؛ إذ علموا أن وسع البشر لا 
يحتمل ذلك,» فلما أتاهم بذلك إنما أتى بها من عند الله وأنه رسول على ما يقول. 

والثالث: أمره أن يقول لهم هذا: إنه بشر مثلهم؛ لثلا يحملهم فرط حتهم على أن 
يتخذوه إلهًا رثًا على ما اتخذ قوم عيسى عيسى إِلهًَا ربًا؛ لفرط حتهم إيَاه. 

وقوله - عز وجل-: #إفن كن يحوأ لِمَله َي فإن كانت الآية في مشركي العرب 
ينكرون البعث ولا يرجونه لكنه يكون ذكر لقاء ربه لهم؛ لأنهم عرفوا : في أنفسهم #7 
إحسان الله إليهم [و] نعمه عليهم. فأمروا أن يعملوا العمل الصالح ليستديموا بذلك 
الإحسان الذي كان من الله إليهم. فيحملهم العمل على التوحيد بالله والإقرار بالبعث . 

وإن كانت الآية في المؤمنين» فيكون تأويله؛ #فن كن بجوأ لِمَلهَ ري 04 أي : ثواب ربه 
#فَليعْمَلُ عملا صلِحًا ليثئاب عليه؛ إذ الثواب إنما يكون للعمل الصالح دون غيره» وفيه ما 
ذكرنا أن المقصود من العلم العمل الصالح» والعلم مما ليس له نهاية فالأمر بطلب ما لا 
نهاية له ليس لنفسه ولكن للعمل به» والله أعلم . 





سورة الكهف الآأيات: /ا١٠‏ - ١١١‏ 1" 


وقوله - عز وجل-: ولا بشْرِك بعبادة ريب نمدا يحتمل : حقيقة الإشراك في العبادة 
والألوهية» على ما أشرك أولئك: أشركوا الأصنام والأوثان التي عبدوها في عبادته 
وألوهيته» ويحتمل: المراءاة في العمل الصالح. على ما يرائي بعض أهل التوحيد في 
بعض ما يعملون من الطاعة والخيرات» والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا 


1" سورة مريم الآيات: 5-١‏ 


سورة مريم وهي مكيه 
ينسم أي قر اسم 


قوله تعالى: «كببعس () ور رمت رَيْكُ عَبْدَمٌ يَكَررً () إذ ناد رَبّهُ يدَآة حَفِيا 
00 رَبٌ إِفَ وه للم بق وَأفيَعلَ ألرّأس سيا وَل أسطن , بدعايك رت سَّقتا 6 ولف 
مقت غنت العرد من وَدَآهى وَكَانتٍ مرت عَاتِرَا فَهَب لي من لَدَنلكَ ليا () يرن ميرت مِنْ َال 

يعقوت 1 رب رد رع (40. 

قوله: #كهبعص# . 

قيل”'': اسم من أسماء القرآن. 

وقيل: اسم من أسماء الله تعالى» وعلى ذلك روى عن علي”'' - رضي الله عنه - أنه 
قال: يا كهيعص» اغفر لي . 

قال أبو بكر الأصم: لا يصح هذا من على؛ لام ل وذكن ف انناف المبعروفة الى 
يدعى بها . 

وقال بعضهم: حروف من أسماء الله افتتح بها السورة فهو ما ذكرناء وهو الأوّل» 
وقال بعضهم: الكاف مفتاح اسمه كافٍ» والهاء مفتاح اسمه هادٍء والعين مفتاح اسمه 
عالم» والصاد مفتاح اسمه صادق.. 

وقال ابن عباس”": الكاف من كريم» والهاء من هادء والياء من حكيم؛ والعين من 
عليم»؛ والصاد من صادق. 

وقال الربيع بن أنس”': الياء من قوله: #وهُوَ حير وكا ينتار عَيِدِ4 
[المؤمنون: /4]. 2 

وقال الكلبي”': هو ثناء أثنى الله على نفسه؛ فقال: كافٍ هادٍ عالم صادق» يقول : 
كافٍ لخلقه؛ هادٍ لعباده؛ عالم ببريّته وبأمره. صادق في قوله. ْ 


/5( قاله قتادة: أخرجه ابن جرير (7774177): وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 
ْ .))5 

(؟) أخرجه ابن جرير (7751/7). 

() أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيد وابن جرير (25754155 
17> 2)075151 وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في 
الأسماء والصفات». كما فى الدر المنثور (5/ 550). 

(5) أخرجه ابن جرير (77407)» وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (557/4). 

() أخرجه ابن مردويهء كما في الدر المنثور (519/5). 


سورة مريم الآيات: 4-1١‏ 16" 


وقال بعضهم: لم ينزل الله كتابًا إلا وله فيه سرّ لا يعلمه إلا الله» وسرّ القرآن فواتحه. 
وقال بعضهم: تفسيره ما ذكر على أثرهء وهو قول الحسن., وأمثال هذا قد أكثروا فيه 
.وقد ذكرنا الوجه في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع. 

وقوله - عز وجل-: #ؤْكْرٌ رَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكَرِيًا4© هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمرء أي: اذكر لهم رحمة ربك عبده زكريا بالإجابة له عند سؤاله 
الولد في الوقت الذي أيس عن الولد في ذلك الوقت؛ فيكون فيه دلالة رسالته» حيث ذكر 
لهم رحمة ربه على زكرياء وأخبرهم على ما في كتبهم . ظ 

والثانى: #ذكْرٌ يمت رَيْك4 : هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا في دعائه» وعلى هذا 
التأويل يكو الذكر هو القراك)وقةصدن الله الثرآنة كا قي 0 من القرآنء والله 
أعلى 00000 1 
وقوله - عز وجل-: #إِذْ نادت رَيّمُ يِدَآء حَفِيًا . 

قال بعضهم: نداءً خفيًا في قلبه على الإخلاص من غير أن ينطق به. 

وقال بعضهم: نداءً خفيًا عن قومه ومن حضره. 

ثم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أخفاه وأسرّه منهم إخلاصًا لله وإصفاء له. 

والثانى: أخفاه وأسره منهم حياء أن يعيبوه أن سأل ربه الولد في وقت كبره وإياسه. 
والله أعلم . ظ < 

وقوله - عز وجل- : لقال رب إِفْ وَمَنَّ ألمظمُ م4 أي: ضعف ورق #وَاسْتَعَلَ الرأس 
سَيْبّا4 : اعتذر إليه» وقدم زكريا ما حل به من الكبر وبلوغه الوقت الذي لا يطمع في ذلك 
الوقت الولدء أي: بلغت المبلغ الذي ضعف بدني» ورق عظمي» ثم سأل ربه الولد ليس 
على أنه كان لا يعرف قدرة الله أنه قادر على هبة الولد» وإنشائه في كل وقت في وقت 
الكبر والضعفء وبالسبب وبغير السبب؛ لكنه لأنه يعرف أنه [لا] يسع ويصلح سؤال 
الولد وهبته في الوقت الذي كان بلغ هوء وهو الوقت الذي لا يطمع فيه الولد في 
الأعلي» وهو رع الذكو فى سيور آل عبراو ل[ فلك كن 2جهك 117 الات ود وتنا رن 
َال يمري أنّ آل هنذا قَالتَ هْرَ من عند آم 4 ["] فعند ذلك عرف زكريا أنه يسعه دعاء 
هبته الولد وسؤاله في وقت الإياس. حيث رأى [عند] مريم فاكهة الشتاء في الصيف. 
وفاكهة الصيف في الشتاء غير متغيرة عن حالهاء فسأل عند ذلك ربه الولد» وهو قوله: 
وكوك نا كو انون قن ووه الك نا ل وى » اللشرال عور 


والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: رم كن من بِدْعَيك رت قينا . 

قال بعضهه”2: أي: كنت تعودني الإجابة في دعائى إياك فيما مضى . 

وقال بعضهم : أي : لم يكن يكن دعائى ئى مما يخيب عندك» وهما واحد» ذكر منئه وفضله 
[الذي] كان منه إليه. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنْ حْفْتُ الْمويل من ورآوى. 

قال الحسن: خاف مواليه أن يرثوا ماله» فأما علمه ونبوته فمما لا يورث. 

قال أبو بكر الأصم : هذا لا يصح. لا يحتمل أن يخاف زكريا وراثة ماله مواليه؛ فيسأل 
ربه لذلك الولد ليرئه ماله ولكن خاف أن يُضَيْعَ مواليه دينه وسننه من بعده؛ فسأل ربه أن 
يهب له الولد ليقوم مقامه في حفظ دينه وسئئه . 

وقال: لا يحتمل وراثة المال؛ لما روي في الخبر: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة». فلا يخلو هذا من أحد وجهين : 

ما لكا علا امال 1 نط1 درج سائر اياف انا الى يقن وكيا لاا 
هذا أنه لا يحتمل وراثة المال فدل أنه على العلم: أن يضيع الموالي علمي من ورائي. 

ويحتمل قوله: #وَإِق خْفْتُ الْمَويَ يمن وَرآى4» وسؤاله الولد وجهًا آخرء وهو أنه 
سأل ربه الولد الرضى الطيب!؟ ليذكر هو به بعد وفاته بالأعمال والصنيع الذي كان منه في 
حياته» ويُِذْعَى لهء 'لثلا ينقطع ذكره. ودعاء الخلق له وهذا هو المعروف في الخلق أنهم 
يذكرون ويدعون لهم بالخيرات التي كانت في حال حياتهم» إذا كان له ولد صالح فعلى 
ذلك سؤال زكريا الولدء والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل-: #وَكاتٍ أَمْرَأقٍ عَاقِرًا4 أي : لا تلد. < 

وقوله - عز وجل-: فَهَبَ لى ين لَدْنكَ وَلِيَا . يرثي أي: يلي أمري . 

وقوله: ©#يَربْن وَيرِثُ مِنْ َال َعْفُوبُ 4 . 

قال بعض أهل التأويل: ما ذكرنا: يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة» وقيل : 
لنَيَبٍ لى ين لَدَنكَ وَلِئَا4 وارنًا يرثني مكاني» ونبوتي» ويرث من آل يعقوب الملك؛ 
لأنهم كانوا ملوكاء وكانوا أخواله؛ وهو كان عَبرّاء والله أعلم بذلك . 

ولكن قوله: بَرثْن» ما كان له من العلم والحكمة والدّين وغيره؛ ويرث من آل 
يعقوب ما كان لهم من العلوم وغيرهاء فإن ثبت أن آل يعقوب كانوا أخواله» ففيه دلالة أن 
ذوي ا يرون بعضهم من بعض ؛ والله أعلم . 


.)1714/857( قاله ابن جريج: ا ابن جرير عنه‎ )١( 


ملي تهات 5١‏ 


قوله تعالى: « بلرحكرا ا إن : ترك شل أشقة يي ل تحمل 1 م ين قَبْلُ سَيِيًا (()) قَالَ رب 
3 مه آَ 2 سن ردت » ل م 
أن يَكُوبٌ لي عَلَمُ 2 'ْتِ أَمْرَأَقٍ عَاِقَرًا وقد بلعث من الحكر 2 9 ل كَدللَ قال 
لك 3 حي تك م ول نل ل جك و كي ' كل ل ءَايَهُ قَالَ 
ل من سس آل 0 7 م 


محرا ره ؛ د 2) يتنك لذ القت و قت يا جم وَحَنَانا من لَدنا و 
2 يا (2) وبا بوَلدَيه ولر يكن جار عصِيًا 07 ©) سكم عد بد يوم وَلِدَ وبوم يموت ويوم 

وقوله - عز وجل-: وجيت اقل بخان نقذ كن 8 كل 1 من 
سا4 . 

قال بعضهم : لم بجصَل لم ين ل قبل سَنا4؛ أي: لم نجعل له مثل يحيى من قبل في 
الفضل والمنزلة ؛ لأنه روي عن نبي الله كك أنه قال : الم يكن من ولد آدم إلا وقد عمل 
بخطيئة أو هم بها غير يحبى بن زكريا؛ فإنه لم يهم بخطيئة ولا عمل بها" . 

وقال بعضهم”'"': لالم يَحَمَل لَّمٌ ين قَبْلُ سا4 أي: لم يسم أحد قبله يحيى . 

وجاتز أن يكون قو : للم جنْصَل أ َم ين مَبَلُ سًَِا4» أي : يتولى الله تسميته يحيى» لم 
يول تسميته غيره» وسائر الخلق تولى أهلوهم تسميتهم”'". 

وقوله: #قَالَ رَبَ أن يَكُوتٌ لي عَم مسكانت بق عقا . 

قال الحسن: إن زكريا استوهب ربه الولد, فأجابه وبَشّرهء فقال: أن يَكُرْنُ لي مله 
وكلل مه اله للف ققال * لتك دوو فونه عاس عن :ذلك ولاا رهس وقد 
رحمه» أو كلام نحو هذا. 1 

وقال غيره: إنما أمسك لسانه واعتقله عقوبة لما سأل من الآية» هؤلاء كلهم يجعلون 
ذلك منه زلة منه» إلا أن الحسن قال: لم يعبه على ذلك» ولا عاقبه عليه؛ ولكن ذكر ذلك 
رحمة منه إليهء وغيره يجعل ذلك عقوبة لما كان منه:. 

وجائز أن يخرج ذلك على غير ما قالواء وهو أن قوله: اأَنَّ يَكونُ لي عَلم4 أي : 
أي حال يكون مني الولد؛ على الحال التي أنا عليهاء أو أرد إلى شبابي. بيفيكه 


هه 


717 


)01( أخرجه أحمد والحكيم الترمذي في نواد الأصول والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس» كما في الدر 
المنثور (21/7/5). 

(؟) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير (77008. 73860:98), 

(9) ينظر: اللباب .)7/1١7(‏ 
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يكون مني الولدء فذلك منه استخبار واستعلام عن الحال الذي يكون منه الولد» ليس على 
أنه لم يعرف أنه قادر على إنشاء الولد في حال الكبر» وبسبب وبلا سبب» وعلى ذلك 
يخرج قوله حيث قال كذلك: #أقَال ريلك هو عل هِيّن وَقَدَ حَلَمَتكَ ين هَلُ وَلَر نك 

وطلب الآية والعلامة بعدما بشر يخرج على وجهين : 

أعدهماة أله لما يقتي الول لعله امكل خلقيران تللقهرقا زه ملك أو غتروة لت د 
العلامة ليعرف أن تلك بشارة ملك». وأنها من الله أو غيره لأنه ذكر في الآية: #قنادته 
الْملهكة وهر هلم يُصَلٍ في المخرابٍ أن اله شرك يح 4 [آل عمران: 94؟] فطلب الآية يخرج 
منه على استعلام بشارة الملك». وأن ذلك من الله لا أنه لم يعرف قدرة الله أنه قادر على 
خلقه في كل حال» هذا لا يظن بأضعف مؤمن في الدنيا فكيف يظن بنبى من الأنبياء؟ ! 

أو أن يكون طلب الآية منه ليعرف وقت حملها الولد» ووقت وقوعه في الرحم؛ ليسبق 
له السرور بحمله عن وقت الولادة» وعن وقت وقوع بصره عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: عل هِيّن24 لأني أخلق بسبب» وبغير سبب. 

وقوله - عز وجل-: #قَالٌ َبَتَك أل تكلم التاس ثُلنت لال سَويّا4 . 

قال بعضهم”'': آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال» وأنت سَويٌٌ صحيح . 

وقال بعضهم"'': #اتَلََتَ لَالٍ سَويّاك. أي: ثلاثًا تامات بأيامها على ما قاله في آية 
أخرى : #اتَلندَدٌ أَمَادِ إلا مم4 [آل عمران: ]5١‏ ذكر هاهنا ثلاث ليال وفي تلك الآية"" 
ثلاثة أيام والقصة واحدة. ظ 

وقوله - عز وجل -: لاخَرَحَ عل يرو من الْيِخَرَابٍ اوح إِلَهِمْ أن سَيَحُوأ مَكْرهٌ وعَيِيا . 

قوله: مَأَرَحح إِلَيَمْ4. قيل”؟؟: أومأ إليهم . 

وقل كني ليس على الأرفن. 

وجائز أن يكون أوحى إليهم بالشفتين على ما ذكر في آبة أخرى : طتَلَكَدَ أَيَامِ إلا مم4 
[المغهران: 155] والرفةة هو تحررك: الشفة والاماء هاه 


)١(‏ قاله السدي :أخرجه ابن جرير عنه (77577) وهو قول قتادة وابن زيد. 

(0) قاله السدي : أخرجه ابن جرير عنه (770171). 

0) ينظر: اللباب .)777/1١7(‏ 

(1) قاله سعيد بن جبير» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه؛ كما فى الدر المنثور (5/ 2»)579 وهو 
قول قتادة أنضنا: ١‏ 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (770174)» وهو قول السدي والحكيم. 


سورة مريم الآيات: لا - ١6‏ دف 


قال أبو عوسجة: عاقر وعقيم: المرأة التي لا تلدء وقوله: #عِتيًا4 قال: هو أشد 
الكين شيقاة أى # "كثر القيه» والمحراب» قال إن«شفف قصوا :وداد 4 وقال القعي”, 
«عِيِبًا4» أي: يبشاء ويقال: عِتكا وعتياء بمعنى واحدء ويقال: ملك عاتء إذا كان 
قاسي القلب غير لين. وسويًا أي: سليمًا. 

وقوله: مأو إِلَنِمّ4» قد ذكرنا أنه أومأ إليهم . 

وقال بعضهه”'': كتب لهم على الأرض . 

وقوله: «أن سَيَحُوا بكر ع4 . 

يحتمل قوله: أن سَيَحُأ4. أي: صلوا لله بكرة وعشيّاء فإن كان التسبيح هو 
الصلاة؛ ففيه أن الصلاة كانت في الأمم الماضية في ختام الليل. 

ويحتمل التسبيح نفسه والثناء على الله؛ والدعاء له بالغدوات والعشيات. 

وقوله - عز وجل-: ##يَيَحِىَ حُذْ الحكتب 0 

قال بعضهم: خذ الكتاب بما قواك الله وأعانك . 

وقال بعضهه”"': خذ الكتاب واصبر على العمل بما فيه. 

وقال بعضه©) 

قال أبو بكر الأصم: الجدّ: هو الانكماش في العمل» والقوة 0527-0 
عليه . 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون بأن القوة تتقدم الفعل» ثم لا تبقى . 
وقتين؛ فيكون على قولهم آخذًا بغير قوة» وقد أمره أن يلخذه بقوة . فقولهم على خلاف ما 
نلق به :ظاهر الكتان» 
وقوله - عز وجل-: وََانَُ لكك ماك . 
. قال بعضهم”! «كلم 4 ا 

وقال بعضهم ' ': آتاه الله الفهم واللتَ. 
() انظر: تفسير غريب القرآن ص (9177). 
(0) تقدم. 
(6) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (7751560: 757017) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 

أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 2)47١‏ وهو قول قتادة . 
05 اسيك بن جر ككرة أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)47١/4(‏ 
(5) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغري (/190). 


(7) ورد في معناه حديث عن ابن عباس» أخرجه أبو نعيم وابن مردويه والديلمي» كما في الدر المنثور 
)47١/5(‏ وهو قول عكرمة. 


: خذ الكتابس بقوة» ا بيجد. 


001 سورة مريم الآيات: /ا - ١١5‏ 

وقال بعضهم: الحكمة والعلم. فكيفما كان ففيه فساد مذهب المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: إن الله تعالى لا يخص أحدًا بنبوّة» ولا شىء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من 
المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص» ويستحقه؛ فما الذي كان من يحيى فى حال 
صباه وطفوليته ما يستوجب به النبوة» وما ذكر من الحكم أنه آتاه.» فدل ذلك [أن] 
الاختصاص منه - يكون لمن كان - إفضالا منه وإنعامًا ورحمة؛ لا باستحقاق من 
المختص له واستيجابه . 

وفي قوله: ييح خُذْ ألحكتب يِقُوْوَ4 دلالة أنه كان نبا حيث كان أخبر أنه آتاه 
الكتاب . 

وقوله - عز وجل-: #9وَحَتَانا من لَدَنا4 هو على قوله: #وءاييئله نكم صبيا» وآتيناه 
حنانا وزكاة أيضا. 

ثم اختلف في قوله: لوَحَمَا من لد : 


2 


.)١( 5‏ _اء . 
١ "518 14 01 ,‏ 5 د ف 
وقال بعصهم 8 أي : رحمة من لدنا» وهو قول الحسن : 
1 0 47), : 5 
وقال بعضهم و الحنان : المحبة . 
وقال أبو عوسجة: حنانك وحنانيك كلاهما يعني : رحمتك» وقال: أصله من التحنن» 
0662 
وهو الترحم . 
وقال القتبى''2: أصله من حنين الناقة على ولدها. 
قال بعضهه”" : زكاة» أ صدقة تصدق بها على زكريا وزوجته في الوقت الذي لا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والزجاجي في أماليه وصححه. والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه» كما في الدر 
المنثور )51/١/5(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 

(5) قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (059؟5) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(5/١/ا).‏ 

(9) أخرجه عبد بن حميد»ء كما فى الدر المنثور )41/١/5(‏ وهو قول عكرمة وقتادة والضحاك . 

(5:) قاله عكرمة وابن زيد. الحريحه د جرير عنهما (لا68ة 2757 17058). 

(45) ينظر: اللباب (1/ 51-786). 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن ص (*77/8). 

(0) قاله قتادة :أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور 2)41/١/5(‏ وهو قول 


الكلبي أيضًا. 


سورة مريم الآيات: /ا - ١6‏ 53570 





وقال بعضهو”'': زكاة؛ أي: صلاحًا وما ينمو به من الخيرات. 

وجائز أن يكون الزكاة اسم كل خير وبركة» وهو كالبر من التقوىء كأنه قال: أعطيناه 
كل بر وخير. 

وقوله - عز وجل-: #وكات تَتياك عن جميع الشرورء كقوله: #وَتَمَاونُوا عَكَ لير 
وَأتََوَقٌ» [المائدة: ؟] أي : تعاونوا على البرّ وتعاونوا أيضًا على دفع الشرور. 

وقوله - عز وجل-: #وبرًا بولِدَيِ4 هو على قوله: #وءاتنته الكم 4 [أي]: واتيناه 
الب بوالديه. 

وقوله - عز وجل-: #وَلر يَكْن جَبّارًا عَصِيًا» . 

بل كان خاضعًا لله ذليلا مطيعًا. 

وقال الحسن: «إوَلَرْ يك را عَصِيًاك. أي : لم يكن فيمن يجبر الناس على معصية 
الله . 

وقال أهل.التأويز 2©9: طول مك جَتَارَاء أي : قتالاء أي: لم يكن مقن يقتل غلى 
الغضب ويضرب على الغضب . 

وأصله ما ذكرنا: أنه كان - على ضدّ ما ذكر - خاضعًا لله. مطيعًا له» على ما ذكر أنه 
لم يرتكب ذنبا ولا هم به. ظ 

وقوله - عز وجل-: #وَسَلمُ عَلْنِهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يِبْعَتُ حيا» . 

يحتمل : (السلام عليه) الوجوه الثلاثة : 

أحدها: هو اسم كل برٌ وخير» أي : عليه كل بو وخير في هذه الأحوال التي ذكر. 

والثاني : (السلام) هو الثناء» أثنى الله عليه في أوَل أمره إلى آخره» وبعد الموت في 
الآخرة» أو أن يكون قوله: ##وَسَكَمٌ عَيّتَوِ» أي : السلامة عليه في هذه الأحوال التي يكون 
للشيطان في تلك الأحوال الاعتراض والنزغ فيها؛ لأنه وقت الولادة يعترض ويفسد الولد 
إن وجد السبيل إليه» وكذلك عند الموت يعترض ويسعى في إفساد أمره فأخبر أن يحيى 
كان سليمًا سالمًا عن نزغات الشيطان» محفوظا عنه حتى لم يرتكب خطيئة» ولا هم بهاء 
والله أعلم . 

وفي قوله : #وَيَوم يَمُوتُ4 دلالة أن الموت والقتل سواء» وإن كان في الحقيقة مختلمًا؛ 
لأنه ذكر في القصة أن يحيى قتل» ثم ذكر الموت» فدل أنهما واحدء فهذا يرد على 


23غ2 قاله قتادة بنحوه » أخرجه اين جرير عنه رأ كحه*؟5/ وهو قول ابن جريج والضحاك . 
(5) قاله البغوي (9/ 190). 


ف سورة مريم الآيات: 71-١1‏ 





كرح سا لير 


المعتزلة» حيث قالوا: إن المقتول ميت قبل أجلهء وفيه أن قوله: #ولا تَفَولوا لمن يِقَمَلُ فى 
سبيل الله أَمْوات 4 [البقرة: ]١54‏ إنما نهانا أن نسميهم أموانًا في جهة ليس في الجهات 


هر عو م و 2 م 


2120000 ميك استدلال لأبي حنيفة - رحمه الله - حيث وقف في 
أولاد المسلمين والمشركين؛ فقال: لا علم لي بهم ولم يقطع فيهم القول؛ لما يجوز أن 
يجعل الله لهم من المنزلة والتمييز والفهم في حال صغرهم حتى يعرفوا خالقهم ومنشئهم. 
على ما أعطى يحيى وعيسى في حال صباهما وصغرهما الحكم والفهم والمعرفة. 
قوله تعالى: « ران في ألكتب مَريمْ إذ أنَبَدَتْ ين أَملها مكنا سَرَيا 2م تَأعْحَدَتْ ين دونهم 
جمَابا كََرَسَلنَا ليها روحنًا فتَمثَلَ لها برا سَوًا 62 مَك ف أعوذ يه 20 
© 16 إتمآ آنا مول رَبك َب كك كما رسيكئًا (©© آَل أن يك لى لم وم يتن 


#6 70 10 ما مو سس بثو را ررك كس الل ير ل 


أ ينا © 6ل كتيل تل ريلي هو عل هين وَلِتَجَصله: ءايه لِلئّاسن ورحمة من 


م 


ا ل ل 01 و ص 


ت أمرا مَقْضِيًا (© مَحَمَلنْهُ بدت يدء مَكنًا قصِيًا () اها لْمَحَاضْ ِل جنع التخلة 
كني يل ملا وَحكُنتُ تسيا مَنسيًا 2 فادها ين تحبا ألا حَرَفِ هَدَ جَعَلَ ريك حَدَكٍ 
بأ © تن إل م اه شفط عب نا يا 9 ذل تن نه نة 6 قو 

بن لبر ذا هموق إن تَدَرْتْ لمن صَرْمًا فلن كلم الوم إن نيبا (405 . 

وقوله - عز وجل-: #راذكز في لْكدْبِ عرسم 4 . 

قال الحسن: هو صلة قوله: د ع كربا © [مريم: ؟] أي: اذكر 
رحمة ربك مريم. 

وقال بعضهم: واذكر نبأ مريم وقصتها في الكتاب . 

وقوله - عز وجل-: #إذ أنتَبَدَتَ مِنْ أَهْلها مكنا سَرْقبًا4»: أي: نحو المشرق. 

يعارل 111 
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امه 


نيرت من أهلها» إذا بلغت مبلغ النساء فارقت أهلهاء وانتبذت 
منهم؛ لثلا يقع بصر غير ذي الرحم المحرم عليهاء وألا يراها أحدء ولا يصلح النظر 
إليها. 
وقال بعضهم”'': مكنا سَرْتِي© أي: جلست في المشرقة؛ لأنه كان في الشتاء. 
وقوله - عر وجل- : «فَأَعحَدَتَ من دُونِهم جمابا 4 : 
قال بعضهم: احتجبت من دونهم بالغيبة عنهم . 


,)١191-١9٠١ /9( قاله البغوي‎ )١( 


سورة مريم الآيات: 55-١‏ 7" 





وقال بعضهه''؟: أخذت من دونهم حجابًاء أي: سترًا. 

وقال مقاتل”'': اتخذت من دونهم الجبل حجابًا وستواء أي : جعلت الجبل بينها وبين 
أهلهاء فلم يرها أحد منهم . 

وقوله - عز وجل : #مَرسَلنآ الها روحتا» : 

قال أبن بن كعب' “: هو روح عيسى» أرسله الله إلى مريم في صورة بشرء تل 
لَهَا شرا سوبا . ض 

وقال غيره من أهل التأويل”'2: م#مَرْسَلْنَا 0 روكا ك3 كزيل بؤقن رصن الله 
جبريل : روشا في غير آي من القرآن: #روح الْقَدُين4 [النحل: ؟١٠]‏ وغيره. 

«فَمثَلَ لَهَا برا سا4 أي: لم يكن به أثر غير البشر. 

وقال قي #بشرا سوبا 4 لا عيب فيه ولا نقصان» بل كان نوكا تقصيها كافلة: 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #قالت إن أعوذ يمن ينك إن كنت تَقيًاك . 

فإن قيل: كيف تعوذت بالرحمن إن كان تقيّاء وإنما يتعوذ بالرحمن من الفاجر 
والفاسق؟ قال الحسن: قوله: «إإن كُنتَ تَقَيا» مفصول من قوله: #إِفِّ أعود بِالسّمَن 
ينك4: فيكون على الابتداءء كأنها قالت: #إن كُنتَ يَيَبَاك لا ينالني منك سوء ولا 

ويحتمل قوله: 9إن كُنتَ تيا أي: ما كنت تقيّاء أي: حيث دخلت على من غير 
استئذان منك ولا استثمار ما كنت تقيّاء ويحتمل قوله: #إن كُنتَ تيا أي: وقد كنت 
. تقيّاء فعلى هذا التأويل كأنه دخل عليها على صورة بشر عرفته بالتقى والصلاحء فكأنها 
قالت: قد كنت عرفتك بالتقى والصلاح فكيف دخلت علي بلا إذن ولا أمر؟! وقد يجوز 
أن يستعمل (إن) مكان (ما) ومكان (قد)ء و [هو] في القرآن كثير» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: َال نمآ أنأ رَسُولُ رَيّْكِ لأهب أَكِ عُلَمًَا رَحكيًا» هو على 


.)١941/( قاله ابن عباس. كما فى تفسير البغوي‎ )١( 
.)١191/( انظر: تفسير البغوي‎ )0( 
/4( أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه؛ والبيهقي في الأسماء والصفات, كما في الدر المتثور‎ 4 
.) 
وهو‎ »)5/١/5( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (370850) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ ):5( 
قول وهب بن منبه وابن جريج وغيرهما. ظ‎ _ 
.)١91١/7( انظر: تفسير البغوي‎ )5( 


ف سورة مريم الآيات: 515-١15‏ 


الإضمارء كأنه قال: #إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيَْكِ» بالقول بأن أهب لك غلامًا زكيّاء أي : أرسلني 
إليك بهذا القول وهو قوله: «لأهبٌ لَكِ عْلّمًا َسكيّا4 . 

وفي حرف ابن مسعود"'' :8 إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلامًا زكيًا» . 

وقوله - عز وجل-: #رّصكيًا4 أي : صالححاء طاهوًا عن جميع الشرور. 

وقوله - عز وجل-: َلك أَنَّ يَكْنُ لي عَُمُ وَلَمْ يَنسَسبى يدر ولمْ أ يي أي 
ا ا ل 
يمسسني بشر نكاحا ولم أك بغيّاء فمن أين يكون لي ولد؟ كأنها لم تعرف الولد إلا بسبب؛ 
لذلك قالت: أن يَكْونُ لي عَلَم 4 . 

وقوله - عز وجل-: #ثَالَ كدق ة لَّ رَيْكِ#» أي : أخلق بسبب وبلا سبب. 

وقوله - عز وجل-: #هو عل هأ م4 أي : خلق الشيء بسبب وبغير سبب هيّن على . 

ماي ان ريلف » للآياء الذين كانوا مق قبل إته يلق 
ولدّا بلا أب ولا أَمَّ. 

وقوله - عز وجل- : (زإنيتةة ننه يداي ن»» أى + تجغل ولادنه بلا أب على ما أنخير 
الأنبياء من قبل - آية للناس لرسالتهم؛ لأنهم أخبروا أنه يولد ولد بلا أب ولا أم؛ فكان ما 
أخبرواء فدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله؟ فيكون ذلك آية لصدقهمء ويكون قوله: 
#وكات أُمْرا مََقضِيًا4 أي : ذلك الخبر الذي أخبر الأنبياء من قبل» والوعد الذي وعد لهم 
أمرًا مقضيًا كائنًا. ظ ' 

وقال أهل التأويل في قوله: واتقتة ايه تان كم ايه تسد عنس آية انا 
حيث ولد بلا أب» وكلم الى لاد وغير ذلك من الآيات التي كانت فيه. 

وجائز أن يكون آية للناس للبعث؛ لأنه أنشأه بلا أب ولا سبب» وهم إنما أنكروا 
البعث لما لم يعاينوا الولد بغير أب أيضًا ثم كان» فعلى ذلك البعث؛؟ إذ لا فرق بينهما؛ 
لأن من قدر على إنشاء الولد بلا أب ولا أم قدر على الإحياء بعد الموت» بل هو أولى . 

وقوله - عز وجل- : #وَيَحْمَةٌ َنَا# أي : رحمة منا للخلق؛ لأن من اهتدى واتبعه كان 
لقاجية اتسافتة .ويه ها قال الله كمال لرسيولة: 1237 “الكلقاتك: لتر اميت 4 
[الأنبياء: /ا١٠]‏ وعلى ذلك جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إلى خلقه كان ذلك 
رحمة منه إلى خلقه . 
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وقوله ب عز وجل-: #وكارت مرا مَقَضِعًا»# أي : كان أمره كائئًا» وعلى التأويل الذي 
ذكره أبو بكر الأصم في قوله : قال كَدلِك قال ريك هو عل هين وللخساك 2 ناس # 
يكون قوله: #وكات أُمْرَا مَقَضِيًا» أي: كان وعدًا وخبوًا معلومًا على ما أخبر الأنبياء عن 


زامّه. 





وقوله - غز وجل-: #فحملته نشدت بم مَكَانَا قصِيًا» . 

دل هذا على أن الولاد لم يكن على إثر الحمل» ولكن كان بين الولاد وبين الحمل 
وقت» لكن لا يعلم كم ذلك الوقت إلا بخبر عن الله" . 

وقوله - عز وجل-: #فَانبَدت يهء مَكَانَا فَصِيًا 4 . 

قال بعضهه”'"': تباعدت به؛ حياء من أهلها. 

وقال بعضهم: انفردت به مكانًا قصيًا متباعدًا. 

وقوله - عز وجل-: 8مَْجامَهًا الْمَخَّاضُ» : 

قال القتبي”" : مَأْجَاءَهًا ألْمَنَّاضُ» أي : جاء بهاء من المجيم», وألجأها إليهاء يقول : 
جاءت بي الحاجة إليك, وأجاءثني الحاجة. والمخاض: هو الحمل. 


ودل قوله: #أَنتبَدَتَ بد مَكَانَا قصِيًا» أن النخلة التى ألجأها المخاض إليها كانت 


يابسة» على ما قاله أهل التأويل؟ لأنه إنما انتبذت مكانًا قصيًا وتباعدت حياء من أهلهاء 
فلو كانت تلك النخلة رطبة ذات ثمارء لكان الناس يأوون إليها ويقيمون عندهاء فلا 
يحتمل أن تأوي إليها مريم وعندها يأوي الناس» ثم التجاؤها إلى النخلة لتتساند إليها 
وتستعين بها على ما تقع الحاجة للنساء وقت الولادة إلى شيء يستعن به عما ينزل بهن من 
الشدة»؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لتَالَنَ يلت مت قَبْلَ هذا وَحكُنتُ سيا مَنيسيًا4 . 

يحتمل أن يكون #تلتتتى مِتَّ قبل هذا وَحكُنتُ شيا نَنسيًا24 أي: وكنت غير 
مغروفة . ظ 
تحمل أو يكوة: تلق فانذكر د « تق يت مل كنا كك ننكا تفيينا»: الا 
أذكر بعد الموت بذلكء» لأنه ذكر أنها كانت من أهل شرف وكرم» ومن أهل بيت النبوة» 


ؤتمنت: أن تكون غير مغروفة؛ لتلا تذكر بسوعء بعدها ولا بقذف . 






.)"9- ”8/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١197 /9( انظر: تفسير ابن جرير (8/ 20977 والبغوي‎ )0( 
.)777( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )9( 
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وقال أهل العاوي: #وَكَنْتٌ نَشيًا مَنْسِيًا# أي: حيضة ملقاة» وكذلك قال 
أبو عوسجة: النسي: الحيض . 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل هذا؛ لأنها قد عرفت قدرها عند الله فلا يحتمل أن 
تتمنى ما ذكرء لكن الإنسان ربما يتمنى الأمر العظيم إذا اشتد به الأمرء نحو ما يتمنى 
الموت في بعض الوقت لعظم ما يحل به» فعلى ذلك غير منكر هذا من مريم أن تتمنى ما 
ذكر أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فَنَادَسهَا من تنبا ©#. ومن تحتها اختلف فيه : 

قال بعضهو”'': ناداها ملك . 

وقال بعضهم” ": ناداها ابنها عيسى . 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل أن يكون [الذي] ناداها ملكا؛ لأنه قال: اين كب 24 
ولو كان ملكا لناداها من فوقهاء لكن هذا ليس بشيم؛ لأن الملك إنما ينادي من حيث 
يؤمر» من تحت ومن فوق. ظ 

وقال بعض أهل التأويل”*؟: ناذاها جبريل من تبحث الوادى: ألا خرن قد عل ريك 
حك معري]» . 

والأشبه أن يكون ابنها عيسى ؛ لأنها كانت تحزن أن تشتم وتقذف به» فعيسى إذا تكلم 
وصار بذلك المحل تسر هي بذلك؛» لما تعلم أنه ينفي عنها بعض ما طعنت به وقذفت . 

ويحتمل حزنها من وجه آخر: وهو أنها كانت حزنت خوفًا على نفسها وعلى ولدها؛ لأنها 
أقامت في مكان لا ماء فيه ولا طعام» فخافت على نفسها وولدها الهلاك. فحزنت لذلك 
فبشرت حيث قال لها: #آلَا حَرَفِ مد جَعَلَ ريْكِ تحَنَكِ سَريَا4 : أمنها عن الخوف الذي كان. 

ثم السري: قال بعضهم من أهل التأويل”*: هو الجدول» وهو النهر الصغير. 


)١(‏ قاله عكرمة: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 
المنثور »)4/8١/5(‏ وهو قول مجاهد والضحاك . 

(6) قاله البراء» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 187). 

() قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (77575 - 77574) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه ) كما في الدر المنشور (5/ 1857)). وهو قول قتادة والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم. 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )775١5(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في 
الدر المنثور (5/ 587)»؛ وهو قول الضحاك وعكرمة وعمرو بن ميمون وغيرهم. 

(4) قاله البراء بن عازب أخرجه ابن جرير (7777777) وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
1877 ) وهو قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وسعيد بن جبير » والضحاك. وقتادة.» وغيرهم. 


وقوله - عز وجل-: اوَمُرَّىَ إِليِكِ يملع التَخْلوْ قط عَليِكِ رطبًا جاه 

فيه دلالة لزوم الكسب؛ لأنه أمر مريم أن تهز النخلة ليتساقط عليها الرطب» ولو شاء 
لسقط من غير فعل يكون منها؛ لتجتني هي» وذلك عليها أهون وأيسر؛ على ما كان رزقها 
عندما كانت مؤنتها على زكريا. 

وفيه دلالة ألا يسع للمرء المسألة ما دام به أدنى قوة يقدر على فوته . 

وفيه دليل أن زكريا كان أفضل منها وأكبر منزلة عند الله حيث رزقها عندما كانت في 
عيال زكريا من غير تكلف كان من زكريا ولا مؤنة» فلما فارقت زكريا أمرها بالكسب. 

وفيه دلالة: أن الآيات التي تكون للأنبياء يجوز أن يجريها على غير أيدي الأنبياء؛ 
حيث جعل لمريم نخلة يابسة رطبة تثمر رطئاء وحيث جعل من تحتها سريّاء أي: نهرًا 
جاريّاء وحيث رزقها عندما كانت في عيال زكريا من غير تكلف أحدء فذلك يشبه آيات 
الأنبياء والرسل ويقاربها. ١‏ 

وهذه المحن التي امتحن بها مريم في الظاهر عظيمة عند الناس» وفي الباطن من أعظم 
كراماته إليها: أنه أخبر أنه - تعالى - اصطفاها على نساء العالمين بقوله: #إنَّ أله أَصَطتَدكِ 
طهر وَصَطفَلكِ عَلَ يسك الصلييرت4 [آل عمران: 147]»: وسماها: صدّيقة بقوله: #وَأمّمُ 
صِدَيقَةٌ 4 [المائدة: 70]: وذلك لا يسمى إلا من بلغ من البشر في الصدق والصبر له 
غاية» والله أعلم. 

وقال بعضهه'"" في قوله: 9فنادسها ين م أي: من تحت النخلة . 

وقوله - عز وجل-: #فحلى وأشْرف وَقَرَى عَجِنَ 4 . 

ل كلي الرطب الذي يتساقط عليك» واشربي من السرى الذي جعل تحتك”"' . 

و وبر عَنَن4 أى : وارضي مكان ما حزنت عليه وخفت على نفسك وعلى ولدك. 
أو طيبي نفسًا. 

٠‏ وقوله - عز وجل-: #فَإمًا تين مِنَ الْسَرٍ أحدَا فقول إفِ نَدَرت ليمت صَومَا» أي : صمنًا 
وسكوناء وكذلك روى في بعض الحروف» وهو في حرف أبي : وقال: ثم قوله: 
#فقول» ليس على القول نفسهء ولكنه إشارة» أشارت إليهم: #إفٍ نَدَرْتَ لِليَمَنِ صَوما» 
فإن كان على هذاء ففيه دلالة أن الإشارة إذا كانت بحالة مُفْهِمَةٍ المراد تعمل عمل القول 
نفسه والكلام؛ ولذلك وقع الطلاق بالإشارة والنكاح» وكل عقد من الأخرس وغيره إذا 
كانت الإشارة مفهومة معقولة. 
00 قاله قتادة» أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 487). 
(0) ينظر: اللباب (494/1). 
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- حم صم اي الل 


< ديصي مويو ا ا ا 
لم من صَوما 4 » فكآن نذرها الصوم للرحمن بعد هذا القول”". وإلى هذا يذهب الحسن . 


قوله تعالى: «تأنت به. مَرْمَهَا 1 فالرا ميم لمن عشي يكم كا © فم يكاحت هرون مَا 
6 أو أنرا سو وما حت أتك بين © لتك رك كرا كن ل كات ل تيد 


314 011 


صَِيًا ليوا هم َال إفي عد َس َاتلنّ لكب وجعلنى ين اه وَجَعَلن 218 كيت وََوَصَق 


مدن كر لا ال 2 


لاز لاحك م دف 4 الها 0 | يدق وم جعلى ار سْقيًا والسللم عل دوم 


أ 


52 


ولِدتٌ وَيَومَ أمومث ويم أبعت و 62 دَلِك عِسى أبن مرجم ولك ألْحَي الى فب ينعد (9©) 
061 لله أن ند وك واد 3 1 تأترا كإننا كول لم لك شكرن | © كذ كبن و 
مضو ا و0 لني عي 
© أَحن بم تبر يوم يونا لكي الظديمر صَلَلٍ مين (2) وأنذرهر يوم السْرة إذ فَضِىَ 
ل و عت رم ل تمل 5 6 كن 7 ليق ون عا كا طن >1 

رلوك عو ولك ترنات ب نا كبا 4 أن اع لزنا كد 101 
يَمَريمٌ لَقَد جِمْتِ سَيْعًا فْرِيًا» . 

قال أبو بكر الأصم: لقد فريت عظيمًا من الأمرء لكنه يخرج تأويل فريت من التقدير» 


يقال : فري» أي د 


اح 


ع 5 


صرح ”سخ صرت صر 


وقال بعضهه'" لقّد افتريت عظيمّاء وهو قذف صريح بالزنى» كقوله : يري بن 
يدن َأَيَجِلِهِنَ 4 [الممتحنة: ؟١].‏ 

وقال بعضهم: طسَّيْمًا م4 كل قائم عجب, أو من عمل فهو فري» وهو هاهنا 
عجب فري» وهذا أقرب؛ إذ لا يجوز أن يحمل كلامهم على تصريح القذف وثم لتعريض 
القذف مساغ ووجهء والله أعلم. 

وقوله: #يكأَحْتَ هَْرُونَ4 قال بعضهه”": كانت أخت هارون بن عمران أخي موسى» 
وعلى ذلك روى خبر عن رسول الله يكلا '“» فإن ثبت فهو هو. 


.)07 .0١/1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (751787) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما في الدر المنثور (48757/5) وهو قول قتادة والسدي وغيرهما. 

(7) قاله السديء أخرجه ابن جرير عنه (1759417). 

(4) في الباب عن المغيرة ة بن شعبة» أخرجه مسلم (7/ 1180) كتاب الآداب: باب النهي عن التكني 
بأبي القاسم )5١75/4(‏ والترمذي )55١ .75١/0(‏ أبواب التفسير: باب «ومن سورة مريم». 
)7”١66(‏ وأحمد (07/5١7)ء‏ وابن جرير (2)175917 وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن سم - 
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وقال بعضهم: لا. ولكن كان لها أخ من أبيها يقال له: هارون بن ماتان؛ لذلك نسبوها 
إليه فقالوا: يتاحت هَنرونَ4 . 

وقال بعضهه”': إن هارون كان رجلا صالححا ناسكا فيهم. نكميو فاته ولسيوها اليه 

وقال بعضهم: إن بني إسرائيل تسمقي كل صالح : هارون؛ حيّا لهارون؛ لذلك سموها 
ونسبوها إلى هارون» لنسكها وصلاحها. ظ 

وقوله - عز وجل-: جما عن أَوْكِ أمراً سو وما كانت أَمّكِ بَنِنًا» أي: ما كان أبوك ما 
ذكر ولا أقك ولا أنت» فمن أين كان لك هذا؟! هذا تعريض من الكلام: ليس بتصريح» 
فهو ما ذكرنا: أنهم قالوا ذلك على التعجب وليس على تصريح الفرية والقذف لها. 

وقوله - عز وجل-: 8قَالٌ إِنْ عَبْدُ أسَّهِ َاتلني الكِتبَّ؟ . 

أي : آتاني علم الكتاب. ولا نفشر أيّ كتاب هو: الإنجيل أو التوراة أو غيره؟ لأنه قال 
في آية أخرى : وَبُمَلمُهُ لكب وَالْحِكُمَةٌ واَلتورسةَ وَالْاجيلٌ4 [آل عمران: 48] فذكر الكتاب 
وذكر معه التوراة والإنجيل؛ فهذا يدل أن الكتاب غير التوراة والإنجيل . 

وقوله: لوَجَعَل ييا . وَجَمَلن مبَاركا أيْنَ ما حكنت »4 . 

هذا يدل أنه قد تكلم بعد هذه الكلمات» وليس كما قال أهل التأويل: إنه تكلم 
بهؤلاء» ثم لم يتكلم بعد ذلك إلى أن بلغ المبلغ الذي يتكلم الصبيان؛ لأنه أخبر أنه جعله 
نيا وجعله مباركاء فلا يحتمل أن يكون نببًا ولا يتكلم ولا يدعو الناس إلى دين الله. وأيٍّ 
بركة تكون فيه إذا لم يتكلم بكلام خير؛ فدل ذلك منه أن ليس على ما قالوا هم» والبركة 
هي اسم كل خير وصلاح» والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل-: #وَأوْصَن ياصَلَةِ وَالرَكَووَ ما دمت - 

يحتمل : الصلاة المعروفة والزكاة المعهودة. 

ويحتمل : الصلاة: الثناء له والدعاء في كل وقت وفي كل مكان» والزكاة: كل ما تزكو 
به النفس وتصلح وتنمو من كل خير. 
فإن كان الأوّل الصّلاة المفروضة والزكاة المعروفة» فهو على تعليم الناس» كأنه قال : 
- المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور 

(447/4) من طريق علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: 

إنكم تقرءون: « يكحت هَرُونَ24 وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله كيه 


سألته عن ذلك» فقال: (إنهم كانوا يُسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (/7541؟) . 


ظَُ 


يها 


2 


4 
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أوصاني أن أعلم الناس وأعلمهم من الزكاة؛ إذ لم يكن يملك عيسى ما تجب فيه الزكاة. 
فهو يخرج على إعلام الناس عن حكم الزكاة» أو أن يكون على المواساة. فذلك مما قل 
وكثر سواء . 

وإن كان الثاني فهو وغيره من الناس في تلك الزكاة سواءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وببرًا يولِدَق» أي: جعلني بدا بوالدتي» صلة بقوله: #وَجَعَلتى 
ينا و رَجَعلَن مبَارةا4. وجعلنى بوًا بوالدتى. 

لولم او جبَارا ياك قد ذكرناه في قصة يحيى . 

وقوله - عز وجل-: #وَالسَلم عل بوم ولدتٌ وَيوْمَ أمومك ويزء أبعت حيا4 . 

هذا - أيضًا - قد ذكرناه في قصة يحيى» غير أن الله تعالى هو مُسَلّمْ على يحيى في 
تلك الأحوال» وهاهنا ذكر أن عيسى سلم على نفسه. 

وذكر في بعض القصّة: أن عيسى ويحيى - عليهما السلام - التقياء فقال يحيى 
لعيسى: «أنت خير مني». فقال عيسى: ابل أنت خير مني سلّم الله عليك» وسلمت أنا 
على نفسي»., والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #أذَلِكَ عِيسَى أن مريم > أي : : ذلك عيسى بن مريم» ليس على ما 
دلت التقارى رخيرض الهااين ارو اقلت 00و50 على ابا قاو ولك اعينيى رن مرية 
عبد الله كما أقر هو بالعبودية حيث قال: #إِنّْ عَبْدُ ألو . 

ويحتمل قوله : دَلِكَ عِيسى أن مرم 4 أي : ذلك الذي أنبأتهم من نبأ عيسى : قوت 
لْحَقْ أَلذِى فيه ينون 4 أي : : هؤلاء الكفرة حيث أنكروا أنه ليس على ما أنبأتهم من نبئه 
أي الذى يشكون. قيهن قزل ا والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل-: #إمًا كَنَّ اِنَّه أن دهن رار سبحاته 4 , 

ره نفسه عن أن يتخذ ولدًا؛ لأنه لا تقع [له] الأسباب التي لها يتخذ الولد ويطلب منه. 

أو يقول: إن اتخاذ الولد يسقط الألوهية؛ لأن الولد في الشاهد يكون شكل الأب 
وشبيهًا له؛ فلا يحتمل أن تكون الألوهية لمن يشبه الخلق؟ لأن الولد في الشاهد إنما يتخذ 
ويطلب لأحد وجوه ثلاثة : 

ما لوحشة تأخذه فيستأنس به. 

وما لحاجة تمشه فيستغنى به في دفعها. 

أو لخوف يخاف من أعدائه فيستنصر به» فإذا كان الله سبحانه يتعالى عن ذلك وله من 
سرعة نفاذ أمره ما ذكر في قوله: #9إإدًا قَصَىَ مرا فَإنَمَا يَقُولُ لَمُ كن مَيَكرْنُ4 [البقرة: )]1١١17‏ 
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فمن له من سرعة نفاذ الأمر ما ذكرء لا تقع له الحاجة إلى الولد في معنى من المعاني ولا 
وجه قد الوتجوه تغالى اللة عما يتول: الظالمؤن غلوًا كنيدًا. 

ثم قول أهل التأويل: إنه نفخ في جيب مريم» أو في أنفهاء أو في غيره» وغير ذلك 
من القصص التي ذكروها ممّا ليس في الكتاب ذكرها - فلا يجوز أن يقال ذلك إلا بخبر 
عن الله تعالى» أو عمن أوحى إليه» فإنه لم يعلم صدقه ولا ثبوته» فنذكر مقدار ما في 
الكتاب لا يزاد على ذلك ولا ينقص؛ لأن هذه الأنباء لما ذكرت لرسول الله لتكون اية 
لرسالته ونبوته؛ لأنها كانت مذكورة في الكتب المتقدمة» وكان هنالك من يعرفهاء 
فذكرت له هذه الأنباء على ما كانت في كتبهم؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله» فلو زيد 
فيه أو نقص لكانت غير دالة لهم على ذلك . 

قال الفضي 3 الصوم : الإمساك؛ صومًا: أي : صمئًاء فريًا: أي: عظيمًا عجباء 
والبغى : يقال : امرأة بغي ونسوة بغاياء أي: فاجرات» وكذلك قال أبو عوسجة. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ الله رن ربكم 6 عيدو . 

إنهم كانوا يعرفون أن الله هو ربهم حيث قالوا: ما نَحَبِدُهُمْ إلا لِعَربوَآ إل الله زلى» 
[الزمر: ]0 ونحوهء فكأن عيسى قال لهم: ارجعوا إلى 4 الذي تعرفون أنه ربّى 
وربكم» واتركوا العبادة لمن تعرفون أنه ليس برتكم. ظ 

وقولةا جمفق وجل عا" ظا تلق الكات ون بل 96 اسدلك انيد 

قال بعضهم : اكاك الاين تعن ان عمو الى بلا من قال: هو ساحر. 

وقال بعضهم: هو كاهن. 

وقال بعضهم: كذا من هذا النحو. 

وقال بعضهه”': اختلف الذين تحزبوا في عيسى بعد ما رفع [من] بينهم : 
| فمنهم من قال: هو اللهء وقال بعضهم: هو ابن الله» وقال بعضهم: ثالث ثلاثة 
وأمثال ما قالوا على علم منهم أنه لم يكن على ما وصفوه وقالوا فيهء لكنهم عاندوا 
وكابروا. 

وقال بعضهم : «تأختلت ادراب ين ين 4 : الوه #غريوا بو اتكاف و ا: 01000 
بعث» فمنهم من قال: إنه ساحرء. وإنه كاهن ومجئون» وإنه مفترء ونكذابه ونحو ما 

قالوا فيه على علم منهم أن ما يقول هو يوافق كتبهم» وأن كتابه مصدق لكتبهم» وأنه يؤمن 


.)71/5( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)771775١ 2711/19( (؟) قاله قتادة وابن جريج» أخرجه ابن جرير عنهما‎ 
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بالرسل الذين يؤمنون هم بهم؛ لكئّهم قالوا ذلك على المعاندة والمكابرة. 

وقوله - عز وجل- : فول لذي كفرراً». 

قال أصحاب التأويل : الويل: الوعيدء واختلفوا فيه؛ [وهو] - والله أعلم - الويل 
لكل كافرء ما من كافر إلا وله ذلك الوعيد. 

وقوله - عز وجل-: #من مُنْبَدٍ يوم َيل © : 

وصف ذلك اليوم بالعظم؛ لما فيه مجمع الأؤْلين والآخرين» ويشهده الجن والإنس 
والملائكة؛ فهو مشهد يوم عظيم. 

ويحتمل أنه وصفه بالعظم؛ لأنه هو المقصود في خلق العالم في الدنياء فهو إنما 
خلقهم لأمر عظيم وهو ذلك اليوم. 

وقوله - عز وجل- : لأمعْ يم وبر نوم و4 : 

قال الحسن: يكونون سمعاء وبصراء في الآخرة» ليس على ما كانوا في الدنيا عميا 
اين 

وقال بعضهم'"'': ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. 

وقال بعضهم: لا يصح هذا؛ لأن هذا ليس على وجه النهر والتعجبء ولكن تأويله 
ع بمجدرة انالا ويبصرون ما عملوا. 

وقال بعضهم: لأسن ب أَبْصِرَ * أي : س4 بحديثهم إليهم وأعلمهم و «وَأبْورَ » 
كيف نصنع بهم يوم يأتونناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «اللكن الظَللِمُونَ لوم في صَلَلٍ مُبينِ» . 

أي : فى حسرة بينة » أو في هلاك بيِنء وقد ذكرنا ذلك في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: #وأنَذِرهر 7 بوم اللسرة» : 

قال عامة أن التأويل:*؟ : الحسرة: هي أن يصور الموت بصورة كبش أملح» فيذبح 
)١(‏ قاله قتادة» 6 5 ا ل الرزاق وابن المنذر عنه. كما في الدر المنثور 

.)446/4( 


030( ورد في معناه حديث عن أبي سعيد الخدري : أخرجه اليبخاري (94/ 704) كتاب التفسير: باب 
#وأرهر بوم سرف . . » الآية. ٠(‏ /اة)ء ومسلم )5١188/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٠78494/5)والترمذي‏ (60/١؟5)‏ أبواب 
التفسير باب «ومن سورة مريم»؛ (7107)) وأحمد (5/ 477)» والنسائي في الكبرى (5/ 797), 
وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن حبان وابن مردويه؛ كما في الدر 
المنثور (5/ 185) من طريق أبي صالح عنه قال: قال رسول الله كله : 

يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون» وينظرون» فيقول: هل _ 
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بين الجنة والنار»ء فينظر إليه أهل النار وأهل الجنة» فيندم أهل النار ويكون لهم الحسرة؛ 
لما كانوا يطمعون الموت يتأملون منهء فذلك الحسرة التى ذكرء ولكن هذا لا يعلم إلا 
بخبر عن رسول الله. فإن ثبت شيء عنه فهو ذاك, وإلا فالحسرة لهم هي أعمالهم التي 
عملوا في الدنياء وهو ما قال: #كَنَلِكَ بيهم أَنَّهُ أَعَمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلَيمٌ # 
[البقرة: »]١17‏ وقوله: ابَحَيَرَقٌ عَكَ ما فَرلَتٌ فى جَنْبٍ أللَّهِ4 [الزمر: 2157 وقوله: 
#يْحَسَرَكنًا عل ما فرَطَنَا فيا [الأنعام: ١‏ ]2 ونحوه كل عمل عملوا في الدنيا يكون لهم 
ذلك حسرة في الآخرة وندامة . ١‏ 

وقوله - عز وجل- : «إذ مي اد 4 أي : أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

رم في عَنَهِ24 أي: هم كانوا في غفلة من هذا #وم لا يوون . 

وقوله - عز وجل-: #إإِنَا تحن ثرت الأرض ومن علب . 

هذا - والله أعلم - كناية عن فناء الخلق جميعًا وبقاء الخالق» فذلك معنى الوراثة» 
والله أعلم. 


وعلى ذلك سمّي الوارث في الشاهد: وارنًا؛ لأنه باق بعد فناء مورثه» والله أعلم . 


#2 مك 27ج شكر م 
قوله تعالى: « راذا : في الكتب إهِم إِنَمَ كن صِدِيمًا با (69 إذ 0 
م 0-27 ص 
اساي عي + © كات تِ إِفْ هد جاءف م الل ما لم يتك فَأتَبِع أهراه 
5 3 الععيلة م مه م ل س امبر هم 
ل صدومر | +دسيظ لس 1 عير و 0 ا ا ع بط ار ٍ 0 
كات 50 0 ل أراعي نت عن ءا هئ ث اهم 1 م ثلته 
7 3 7 ا دن 
لج وم رط رمع روس . و > سبي رم رعية عر دس اا رمد بحطاي م كه 
لارمتك وأهمجرر, فى ملا 9 قال ١‏ علئِك سَاسْتَغْفْر 0 رج ِنَم 4 ل حفيًا 9 
- _- و 6 م2 ركوو 0ه رس سر 26س ساس اس س_ يم مدص 25# داوم 
َأعترلُخٌ ونا دعوت ين طون لله وَلغرأ رق عنو الآ اكز بذك رن مها ع تلا عنم 
سس و وصبتب 
0 مسرو ب ن أن 06 به سرس له يذ و5 مرس سج الو 7-4 000 جب و حل سي سر ص سرجه 
و: عدون من دون لله ويه لهو إسحق لعشورب و2 جعلنا ذل 09 ووهبنا للم من ان يَحمِيِمًا وجعلنا 


هم لِسَاهَ صِذْقٍ عَلِيَا 467 . 

وقوله - عز وجل-: ود في الكتبٍ رهم *. 

قال الحسن: هو صلة #كهيعص . زكر رَعْتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكريا# [مريم: .]١ ١١‏ 

يقول: اذكر رحمة ربك اه وكذلك يجعل جميع ما ذكر في هذه [السورة] من 
نحو هذا صلة ذلكء» كأنه ذكر #كهيعص* في كل ذلك ؛ لأنه يجعل تفسير #كهبعص# 
<> تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم هذا الموت وكلهم قد رآهء ثم ينادي : : يا أهل النار فيشرئبون» وينظرون 


فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعمء هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة» 
خلود فلا موت. ويا أهل النارء خلود فلا موت» ثم قرأ: #وأنذرهر نوم ال . . * الآية. 


في كل ذلك على ما ذكر على إثره. وكذلك يقول في جميع الحروف المقطعة: إن 
تفسيرها ما ذكر على إثرها. 

وأمَا غيره من أهل التأويل فإنه يقول: واذكر لهم نبأ إبراهيم وقصته في الكتاب لهم. 
واذكر في الكتاب نبأ موسى وخبره وذكره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إِنَمٌ كن صِدِيًا يينَ4:. 

الصديق: إنما يقال لمن كثر منه ما يستحق ذلك الاسم» وكذلك التشديد إنما يشدد إذا 
كثر الفعل منه وصار كالعادة له والطبع» فكأنه سمى بهذا لما لم يكن يجعل بين ما ظهر له 
من الحقوق والفعل وبين وفائها وأدائها إليها نظرة ولا مهلة؛. بل كان يفي بها ويؤديها كما 
ظهر له؛ ولذلك سماه - والله أعلم > بيه لِى و48 [النجم ا" 
وقال في آية أخرى: #وإذ تك إرهتر ريم تتَهْنّ4 [البقرة: ١؟7١]‏ سماه: وفئاء 
كانت عادته القيام بوفاء ما 0 ما 0 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #إذ فَالَ لِيِهِ كات لم تَنبدُ ما للا يْمَمُ4 إذا دعوته ولا يبوم 4 لو 
عبدته ##ولا يِعْنى عنك شَيِئا4 إذا احتجت إليه وسألته . 

ويحتمل أن يكون قوله: لآما لا يَسْمَمْ4 أي: لا يجيب لو دعوته واحتجت إليهء #ولا 
ير 4 حاجتك إذا احتجت إليهء ولا يُقَنى عَنكَ شَيعاك. أي: لا ينصرك . 

وقال بعضهم: «ولا يِعْنى عنك شسَيِئا من عذاب الله في الآخرة. 

يقول: كيف لا تعبد من إذا دعوته سمع» وإذا عبدته أبصر. ونصرك إذا احتجت إليه 
وياك”'؟ + :والله العرفق. 

وقوله - عر وجل-: يات إن هَدَ امف يري الْعِلمِ ما لَمْ يَأَتِكَ». أى: من بيان ما 
يحل بك بعد الموت» إذا مت على ما أنت عليه. لما لم يتك ذلك لاتَأتمق4 إلى ما 
أدعوك إليه من دين اللهء أَمَيِكَ صِرْطًا سَويا4. أي : ديئًا عدلًا سويًا قيما لا عوج فيه؛ فهذا 
ذل تمد أره فرعتن [إليه] في ذلك الوقت. ويشبه أن يكون عرف ذلك استدلالا منه 
راجتهادا على غير زحي كقوله: #هلذًا ر رق هرا أ 4 حبر 4 [الأنعام : 8 ] حتى انتهى إلى 
قوله : ##إنْ وَجَهْتٌ وَجَهى لِلَدِى فَطْرَ السَموْت والارضك حَنِيفًا 4 [الأنعام: 9] وكل ذلك 
كان له من الله؛ ألا ترى أنه قال في آخره: لأوَتِلْكَ حَجَتنا عَاتَبنَهآ إرهِيم عل تومي 
[الأنعام : 87]. 
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وقوله - عز وجل-: «يَناَتٍ لا مَبْدِ النَبِطَن إِنّ ألَِطَنَ كن لمن عَصِيَا4: هم لم 
يكونوا يعبدون الشيطان عند أنفسهم» ولكن يحتمل إضافة عبادتهم إلى الشيطان وجومًا: 
' أحدها: أن الأصنام التي عبدوها كانت لا تأمرهم بالعبادة ولا تدعوهم إليها ثم 
عبدوهاء فإنما عبدوها بأمر الشيطان وبدعائه إياهم؛ فأضاف ذلك إليه للأمر الذي كان منه 
يذلك» ظ 

سوام وو ا ا ات 
الشيطان» والله أعلم. 2 ظ 

عو به ا أَمَافُ أن دَق 2 عَذَاتُ من لمن © . 

قال بعضهه”'': فو الغ ُ#: أى: أعلم أنه يمشّك عذاب من الرحمن لو 
يدود اراي فإن كان تأويله العلم فهو على هذا الشرط يخرج . 

ويحتمل أن يكون الخوف في مومع الخوف ؛ أي : اك لعاف أن سك عدا من 
أَلّميْنِ4 إن لم تنجز وعدك #فَتَكْونَ لِلشَّيِطَن وَلِيا» أي : قريئًا في العذاب . 

وقوله - عز وجل- : قال أَراغِْتُ عن ماله ينهي 4 ولا شك أنه كان راغبًا عن 
عبادة آلهتهم . 

أحدها: #لين لَرَ تنتَهِ» عن دينك الذي أنت عليه لبن ». أي« لأقرتك:. 
ظ والثاني : #لين لَرْ تَنْتَو# عن قذف آلهتنا وستها وذكرها بسوع «لأبئك 4 أع: 
لأشتمئتك مكان شتمك وقذفك آلهتناء فالرجم يشتمل على هذه الوجوه الثلاثة: القتل» 
والطردء والشتمء فإن كان على القتل فهو مقابل الدين؛ أي: لئن لم تنته عن دينك 
لأقتلتك» وإن كان على الطرد فهو مقابل الدعاء» أي : لئن لم تنته عن دعائك إياي إلى ما 
تدعو لأطردنك؛ وإن كان على الشتم فهو مقابل الشتم» أي: لئن لم تنته عن شتمك آلهتنا 
لأحقمتك »> و الله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##واأهْجِرَنٍ مَلِيا4 . 

قال 00 طوراة: 

00 : 5 

وقال بعضهه” '': دهرا. 


.)1917//7( قاله ابن جرير (8/ 00747 والبغوي‎ )١( 
.)1717/415 77 1/54( (؟) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه‎ 
قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (71717/57) وهو قول سعيد بن جبير وغيره.‎ )9( 


إن 
أَحَادُ 
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فإن كان #ملمًا». أي : بعيدًا فهو على بعده منهء أي : ابعد منيى» وتباعد مني داره 
ومقامه. 

وإن كان على الدهر والطول فهو يخرج. أي: لا تكلّمني أبدّاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #قال سَلْمْ عَلَيَكَ #4 يحتمل أنه ليس على أن سلّم عليه» ولكن 
كلمه بكلام السدادء كقوله: 9وَإدًا حَاطبهم الْحَتهِلُونَ فَالْواْ سَلَسَّا [الفرقان: 17] هو أن 
يقولوا لهم كلام ما امي يسلموا عليهم . 

ويحتمل لسَلمْ عَّك عَكَك حقيقة السلام المعروف» لكنه يخرج على الإضمار. 
أي : #سلم 00 - 

وقوله - عرّ وجل -: 9سَأْستَفيْر لك رَي4 إذا أسلمت على نحو ما قلنا. 

ومتهل_ كله مام لك لك رو 4 أي: أسأل ربي ليوفقك على السبب الذي 
تستوجب به الاستغفار. وتكون أهاك للاستغفار. 

وقوله - عز وجل- + # إِنَم م كان بى حَيِيًا4 . 

قال بعضهم'"'': أي: برا لطيمًا. 

3 امضناك 

وقال بعضهم”'': لحَفِيً)4 : عالمًا. 
: إنه كان عودنى الإجابة . 

قال أبو عوسجة: الحفي : العالم بالأمرء ويقال: حفى الرجل يحفى : إذا سار بلا نعل 
ولا خف. وجمعه: حفاة. واحتفى يحتفي : إذا اجتنى حشيشًا. 

وقوله - عرز وجل- »وا وَأَعَتَزِلَم وما تدعورت من ذون ألّه) : 

الاعتزال - هاهنا - اعتزال هجرة إلى أرض الشام وممارقته إياهم مفارقة المكان 
والدارء كقوله: وه ورك ِل الْأيضِ لق رك فا العللميت » [الأنبياء : ١/ا]ء‏ 
فقوله: وَيجيسَهُ» النجاة بالفراق منهم . ظ 

وقوله: 7 قورت من دون 00 6 وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله أيضاء 
ففيه إخبار عن اعتزاله عنهم بالدار والمكان. وعن فعلهم أيضًاء اعتزلهم عن الأمرين 


هو 


(غ:/١1ة14)‏ وهو قول ابن ذلك أنشياء 


(1) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي 1/0 . 
() قاله مجاهد. أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)493١/5(‏ 
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وقوله - عز وجل-: #وأدعوأ 5 عَسَىَ ألا أكون دعا رق سْقِيا4 . 


ال 

أحدهما : ي أدعو ربي عسى ألا أكون بعبادة غير الله شقيّاء كما كان قومه بعبادة غير 
الله أشقياء . 

والثاني: «ألَاَ أكرْنَ بدّعَةِ رق إذا دعوته «سَّتِئا4. أي: خائبًا مردود الدعاء» والله 


ص ص ص رس بر ل 


وقوله - عز وجل-: طقْلَمًا أَعْتَرُم4: اعتزال الدّار والمكان بالهجرة إلى الأرض 
المباركة التي ذكر أنه نجاه [إليها]ء واعتزل - أيضًا - صنيعهم الذي كانوا يصنعون من 
عبادتهم غير الله . 

وقوله - عز وجل- : #وَوَعَبًَا له إِسْحَنقّ وَيمْشُوبٌ4» وقال في آية أخرى : وبا له 
عق وَيتقرك وله 4 نكقر اليبة» لان اترلك هيا عن :الله تمان مخلقه علق الأفضال منة 
والإنعام عليه؛ لأنه يعطى لا عن حق كان لهم عليهء فذلك فائدة ذكر الولد هبة. 

وقوله - عز وجل-: ويلا جملا ينا هو ظاهرء وهب له ما ذكرء ثم أخبر - عز 
وجل- أنه جعلهم أنبياء . 

وقوله: وَوَمَبًا لحم مّن يَحْميِا© : اختلفوا فيه : 

قال بعضهه”"2: الرحمة - هاهنا-: هي النبوة» أي: وهبنا لهم النبوة. 

وقال بعضهه”": الرحمة: النعمة» أي: من نعمته وهب لهم ما وهب من النبوة 
وغيرهاء والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: #وَجْمَلنا لهم لِسَانَ صِدذق علتًا» اختلف فيه: 

قال بعضهم : قوله: لِسَانَ صِدْقِ4: هي الكتب التي أنزلها الله فيها أنباء صدقهم 
وفضلهمء ومنزلتهم. 

وقال بعضهم : «لِمَانَ صِنْقٍ عَلِكّاك هم أولادهم الذين جعلهم أنبياء [و]رسلا يذكرون 
ويعظون من بعدهم؛ لأن جميع الأنبياء والرسل كانوا من نسل إبراهيم من لدنه إلى لدن 
محمد يك فهم كانوا لسان صدق عليّاء حيث يذكرون بكل خير وبكل بركة ويمن. 

وقال بعضهم: : «لِسَانٌ صِدْقٍ عَلِكًا» هو ما آمن - جميع أهل الأديان به - أعني : 
بإبراهيم - ودانوا به جميعًّاء وعلى ذلك يخرج ل وآله بالصلاة وبالبركة 


.)١98/9( انظر: تفسير البغوري‎ )١( 
.)١98/5( انظر: تفسير البغوي‎ )6( 
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عليهم والثناء على قول قوم حيث قالوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل 0 
قوله تعالى: «رأذكر في الْكنب مو ني إن كان ماما يكن مشولا با (و) يديه من ان الطور 
ابس وقرننه يا (2) وَوَعبا ل ين يَحيدآ اه عرو با 462 . 

وقوله - عز وجل- : لدم في الكتب مُومئ »4 : هو ما ذكرنا في قوله: #وَأددُد في الكت 
نِّم 4 [مريم : »]14١‏ وقوله: #وَأَدَكُرَ في الكتبٍ مم4 [مريم : 17] - على قول الحسن - 
صلة قوله: لؤكرٌ رَتٍ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرِيَا4 [مريم : .]١‏ أي: اذكر رحمة ربك موسى . 

وعلى قول غيره من أهل التأويل» أي: اذكر لهم نبأ موسى وقصته في الكتاب» وهو ما 
ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: 8أإِنَّمُ كن مُخصّاك. و #مُخُلِصًا4» وقد قرئ بالنصب والخفض 
جميعًا : 

قال بعضهو"'': #عخلصَاك : أخلصه الله واصطفاه واختاره لرسالته ونبوته. 

وقوله : 9 مُخْلِصًا» بالخفضء أي: أخلص عبادته وتوحيده له. 

وقوله - عز وجل- : #وَكانَ رسولا يا . 

قال بعضهم : الرسول هو الذي ينبئ ويخبر عن التأويل. 

وقال بعضهم : الرسول هو الذي ينزل عليه الوحي والكتاب. والنبي هو الذي ينبئ لا عن 
لسانا» وأصل النبي.هو الذي«ينى عن كل خير وبركة:«ومنمى “انكام لجماع حصال فيه 
كالصدّيق لا يسمى إلا بعد اجتماع كل خصال الخير والبركة ما لو انفرد بكل خصلة من تلك 
الخصال سقي: صادقاء فإذا اجتمع ذلك سمي: صَدَّيمَاء فعلى ذلك النبي سمي نبا 
لاجتماع خصال [فيه]ء وهو ما روي في الخبر: «الوُؤْيَا الصَّالِحَةٌ جَرْءٌ مِنْ حخمسةٍ 
وبين مجزءا ون التيقه2"0. «والشهث الححسنٌ جُزْء من حخهسة وعشرين مجزءا من لم0 
(1) + قالها امن عجريو لل ون 
(؟) أخرجه البخاري )1٠١ /١4(‏ كتاب التعبير : باب من رأى النبي يكل في المنام (19944). ومسلم (4/ 


4 كتاب الرؤيا (5574) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : «رؤيا المؤمن جزء من 
سركة وأربعين جزءًا من النبوة 0 وأخرجه البخاري (/19مم5044 ومسلم (0/ 758 عن انين بن مالك 
عن عبادة بن الصامت باللفظ السابق . 
وأخرجه البخاري (2)598/8 ومسلم (77/0؟5) بلفظ سابقهء» وأخرجه البخاري (59865) عن 
ان سعيدك الخدري بنححوه . وفي الباب عن ادن عمر وابن عباس ولقيط سن عامر وغيرهم . 
(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5574). (2)61 وأبو داود (577/5) كتاب الأدب : باب في 
الوقار () عن ابن عباس أن نبي الله كلِةٍ قال: ( إن الهدي الصالح والسفت الصالح والاقتصاد ‏ 
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فهذا يدل أن النبي إنما سمي: نبيًا؛ لاجتماع خصال الخير والبركة فيه» كما ذكرنا في 
الصديقء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وتديته من جاب الطور الْأبْمْنِ4. فإن كان الأيمن من اليمن 
والبركة. فيكون تأويله : وناديناه من جانب الطور المبارك واليمن» وكذلك روي في الخبر 
أن موسى - عليه السلام - قال: «أتاني من جبل طور سيناء» واطلع من جبل ساعوراء 
وظهر من جبل فاران»» ومعناه: أتانى وحي ربي من جبل طور سيناء» «واطلع من جبل 
. ساعورا»ء أي: أتى وحي عيسى من جبل ساعوراء وأتى وحي محمّد في جبل فاران؛ فهو 
على اليمن: يمن الجبل ويزكته . 

٠ ,)1١( 5 5 

وقال بعضهم ‏ : هو يمين الجبل . 

قال 5 0 ), 1 

وفال بعضهم ١‏ يمين موسى. 

قال أبو بكر الأصم : هذا لا يعلم إلا بالخبر» ولا نفسره أنه ماذا أراد به؟ مخافة التغيير؛ 
لأنه ذكر في موضع الاحتجاج عليهم» فإن زادوا تسرامم في عم يكن اللجواج 
به عليهم . 

وقوله - عز وجل-: إوقرينه 4 

قال أهل: التأويل 5 نهو تقريين بالمكان» ,ولك عندنا عو تقريتب المنولة والقدر 
والفضل » هذا معروف» وهو أسلمء 4 من المناجاة» أ ناجاه من حيث لم يطلع 
على ذلك غيرهماء وسمى موسى بهذا؛ لأنه أخلص نفسه لله وسلمها له» ولذلك سمى 
المصلي - أيضًا - : مناجيا ربه على ما روي في الخبر «انْظُوْ مَنْ تُتَاجي)؟' حيث فرغ نفسه 


حا جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». 
)١(‏ قاله قتادة : أخر جه ابن كعرير :18097880 ) بوهيذ الرؤاق:وايق السدن واب أبي حاتم عنهء كما في الذر 
المنثور (597/5). ظ ظ 
(5) قاله ابن جرير (8/ )"0٠‏ والبغوي .)١198/7(‏ ظ ظ 
022 قاله أبن عباس » أخر جه الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وهناد في الزهد ونور تمك :وان 
جرير (5709/570)» وابن المنذر وابن أ حاتم والحاكم وصححهء كما في الدر المتثور (5/ 5497): 
وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. 
(:) أخرجه مالك )6١/١(‏ كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة (9؟) وأحمد (2)5114/5 وى 
في (خلق أفعال العباد) (71) والنسائي في الكبير (؟/ 510-774) من طريق أبي حازم التمار عن 
البياضي أن رسول الله يك خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: "إن 
ظ ا ا ار ا ا 01 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم /١(‏ 777-770) وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وانظر: الصحيحة للعلامة الألباني (1707). 
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عن جميع الأشغال وسلمها إليه فسمّي لذلك مناجياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 9وَومبنا لم ين يَحدنآ أخاه هَلرُونَ بيا24 هو ما ذكرنا فيما تقدم. 
قوله قعالى: ددر في الكت إنيبل إل 06 سَادِقَ الود ون مولا با © كان يمر هلم 
ألصَلَوةَ والركزة وكنَ عند دَيْ مَرْضيًا (2© وَأدرٌ في الكتب إدرس إِنّهُ كن صِدَبنًا يا (7) ورتسكه 
كنا عا (©) ألكَ ابن أنعم لله علوم ين اين ين در م ومن حَمَلَا م ع بن ديه هم 

وقوله - عز وجل-: لوَأكَدُرٌ في الْكتَبٍ إتمهيل» . 

على قول الحسن هو صلة قوله: «ذكْرٌ رَمَتِ رَيْكَ عَبَدَمُ زَكريًا 4 [مريم: ]١‏ أي : 
اذكر لهم رحمة ربك إسماعيل . ظ 

وعلى قول غيره من أهل التأويل على الابتداء» أي : اذكر لهم نبأ إسماعيل وقصته في 
الكتاب على الاحتجاج له عليهم؛ لأن هذه الأنباء والقصص كانت في كتبهم» فأخبر 
رسوله عن تلك الأنباء والقصص على ما كانت؛ ليخبرهم؛ فيعلموا أنه إنما عرفها بالله؛ 
ليدلهم ذلك على النبوة ورسالته . 

ثم اختلف في إسماعيل : قال عامة أهل التأويل''': هو إسماعيل بن إبراهيم»؛ صلوات 
الله عليهما. 

وقال بعضهم: هو الذي قالوا: ظأبْمَْ لا مَلِكا نُمَيِلُ فى سَبِيلٍ أصمِ» 
[البقرة: 547؟]» ولكن لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن اللهء وليس لنا إلى معرفة ذلك 
خا نحة . 

وقوله - عز وجل-: ##اإِنّمُ كن صَادِقٌ الْوعد» : 

قال عامة أهل التأويل”'': سماه: #صَايِقَ ألْوَعْدِ»؛ لأنه وعد رجلا أن يقيم عليه وأن 
يتنظره حتى يرجع إليه؛ فأقام مكانه أيامًا ينتظره للميعاد حتى رجع إليه. 

لكن لا يحتمل أن يكون مثل إسماعيل يَعِدُ عِدَةّ ولا يستئنى» وقد نهى الله رسوله أن 
يقول: إني فاعل كذا غدًا حتى يستثني» وهو قوله: ولا مولن لكَأيْءِ إِيْ دعل دَلَِ عَدًا . 
ِلَّاَ أن يَمَهَ أذ [الكهف: 2.78 4؟]ء ويكون قوله: طصَايقَ الْوَمَدِك» أي: صِدَّينَا 
والصّديق هو القائم بوفاء كل حق ظهر له ؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه طاعة ربه في كل 
أمر يأمر به والانتهاء عن كل نهى ينهاه» ووفاء كل حق عليه» فسماه: صادق الوعد؛ لقيامه 
)١(‏ قاله ابن جرير .)5351١7/8(‏ والبغوي .)١199/7(‏ 
(؟) قاله سهل بن عقيل» أخرجه ابن جرير عنه (2)770771 وهو قول مقاتل والكلبي. 


سورة مريم الآيات : 2 - له 5 





5152000009 والله أعلم . 
0 وقوله - عز وجل-: ##وَكآنَ ا لا ينا قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل-: ركان يام مر هلم ألصََلْوةٍ ركوو أي: [يأمر] قومه بالصلاة 
والزكاة» وإن كانت الصلاة هي الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة» ففيه أنهما كانتا في 
الأمم الماضية» وإن كان الدعاء والثناء وما به تزكو الأنفس وتصلح.» فهو على جميع 
الخلائق» ذلك والله أعلم. ظ 

وقوله - عز وجل-: #وَكانَ عند ريف مَرْضِيًا» ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: #وَادم في الك إدْرس* هو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَمٌ كن صِدِيمًا بَينّ4 قد ذكرناه أيضًا 

وقوله - عز وجل-: ' َرََمنَُ مَكََا عَلِنَّا4 قال الحسن"”'': «رفعناه»» أي: نرفعه في 
الجنة . 

وقال أهل التأويل””: رفعه إلى السماء الرابعة» فهو ميت فيهاء وكلام نحو هذا. 

ولكن عندنا: يشبه أن يكون رفعه إياه فى المنزلة والقدر والرفعة عند الله وعند الناس 
معنا علح بالقلاا ا وراد لاا 1 راي عَلِنَا4 [مريم: .]5٠‏ 

وقوله - عز وجل-: #ألَيِكَ ألَدِنَ أَهم أَنَّهُ عكيِم4» أي : بالنبوة أو الرحمة التي ذكر 
فيما تقدم. والرحمة: هي النعمة؛ فهذا يرد قول أهل الاعتزال؛ لأنهم يقولون: لا يخص 
الله أحدًا بالنبوة أو بشيء من الإفضال إلا من يستحق ذلك ويستوجبه» فأخبر الله - عز 
وجل - أن ذلك منه إنعام وإفضال عليهم . 

مْنَ لين ين ذرَبةٍ عأدم وَمِمَنَ حَمَلْنَا مم نوج ومن دري رهم م وَإِسَرييلٌ وَمِمَنْ من هدينا رلعتياً > : 

الأنبياء كانوا من ذرية آدم» ومن ذرية من حمل مع نوح» ومن ذرية إبراهيم أيضاء ومن 
ذرية إسرائيل - أي : يعقوب - ومن ذرّية من هداه للتوحيد واجتباه للرسالة والنبوة» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9إإذا نل عَم مت لمن حَروأ سجّدا وكيا : 

قال بعض أهل التأويل: هذا في مؤمنى أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه إذا 


)١(‏ وهو ا البغوري ا 
,)2( قاله كعب الأحبار أخرجه عن جرير (م جا عن أبن عباس عنه» وهو قول أبي سعيد الخدري 


وأنس بن مالك ومجاهد وغيرهم. 
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تتلى عليهم آيات القرآن بعدما آمنوا #حَرُوأ سَجّدًا وَيَكيا . 

ويشبه أن يكون هذا في أولئك الذين ذكر أنه أنعم عليهم كانت لهم آيات في كتبهم فيها 
سجود إذا تليت عليهم خروا لله سجدًا وبكيًا. 

أو أن يكون لا على حقيقة السجود. ولكن على الخضوع له والقبول لحججه وبراهينه 
التي تليت عليهم» أو أن يكونوا لا يملكون أنفسهم إذا رأوا آيات الله وسلطانه.» ولكن 
وقعوا سجدًا على ما أخبر عن سحرة فرعون عند معايتتهم الآيات. حيث قال: 8َليَ 
لسَحرهُ سعدا [طه : 7] قلتي السَحرَةُ سَحِدنَ4 [الشعراء: 45] ليس أن سجدوا له ولكن 
يلقرن سجدًا لما لا يملكون أنفسهم عند معاينتهم الآيات. 

قال أبو عوسجة: لرَيَكيا4. فيه ثلاث لغات: بُكياء وبَكيّاء وبكياء وهو جماعة 
الباكن: 

وقوله: ظايمًا» يقال: فلان نجئٌ فلان» أي: موضع [سره]. 

ويحتمل قوله: #إذا نئل عَْه َلتُ امن حَرُوأ سما ويكا4: أن يكون كناية عن 
الصلاة» وصفهم - عز وجل- أنهم كانوا يكونون في الصلاة خاشعين باكين. 


سر 
ور - رودن 7 و ه الس سر رخ اس ب 


توى * 1 لحىى شخي ارم م م - لتر 
قوله قعالى: «إخلف بن بدم حَلفُ أضاعوا الصَلوة واتْبعوأ ألشّمُوتَ صَوْفَ يلقن غَينا (5) إلا من 


م 26 000 ص 6 د لع ع ل 1 ل 7 2 ير 4 1 مل 20 00 
اب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللِحا ذأؤليك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيا 69 جنتٍ عدن الت وعد الرمن 


2 20 44 ع 4خ دارم حير أ سر لس الس 1ج ا سر صعكة لكوع + عرح .م 5 2 | جع 
عِبادم بالغيب إِنْمٌ كان عدم مأنيا (وج) لا يسْمَعوبَ نيا لغوا إلا سللما وهم رزقهم فيبا بكرة وعشيا (7© 
314 سس صر .سر نت سر 


آذ 2 كُْ يه 2 - ل 2 0 11 7 هآ 0 ً غ2 4 و د" 2 0 
لْمة الى نورث من عبادئًا من كان قا (2) وما نتتزل إلا بأمر ريك لم ما بين أبدينا وما حلفا 
وتيت 2 0م سد لس 5 


مر 


ب 


وَمَا بيست ذلك ومَا كن رَبك ضِيًا (ق6 يب لسوت وَالَْرْضٍ وما ينما أده وَأمطَِرٌ لِِدَههُ هل 
لعلو اخ م يم بحر 
تعام : سَميًا 409 . | 

ثم قال: #اخلف مِنْ بَدِيمْ حَلفٌ أصَاعوأ اصَّلوة وَاتَبَعُوا الشَّبَوْتِ4. أي: خلف من بعد 
أولئك الذين وصفهم - عز وجل- بالصلاة للهء والخشوع لله فيهاء والبكاءء #خَلْفٌ 
أضاغوأ ألصَّكَرِة #. أي : جعلوها لغير الله» وهي الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فإذا جعلوها 
وصرفوها إلى غير الذي يصلي [إليه] أولئك فقد أضاعوها؛ لأنهم كانوا يصلون للأصنام 
الصلاة التي كان يصلي أولئك لله. 
ويحتمل أن يكون قوله: #أضاعوأ الصَّكَرْة# ؛ لأن الصلاة هي آخر ما يترك ويضيع؛ لأنه 
روى في الخبر أنه قال: «سَيْنمَضِ عْرَى الإشلام ذو تقو ووه كلها عالق راخدا 
الصَّلاة» . 
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ا ا 0 


وقال بعض أهل التأويل"'': #لأصَاعُوأ ألصَّلَوِه» إضاعتها : تأخيرها عن مواقيتهاء لا أن 
تركوها أصلاء فهذا في أهل الإسلام إن ثبت» والله أعلم. 

. وقوله - عز وجل--: ##وانَبَعوا ألَّرتْ4. أي : آثروا الشهوات على العبادات» وجعلوا 
الشهوات هي المعتمدة دون العبادات. 

وقوله - عز وجل-: #فسوق يلون عا : 

قال بعضهم”'': الغى: وادٍ في جهنم» لكن هذا لا يجوز أن يقال إلا بالخبر عن رسول 
الله أنه قال: واد في جهنم . 

وقال عضي 3 : الغى: العذاب. 

وقال بعضهو”؟ : الغو :: :السو + 

وجائز أن يكون سمى جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالغواية باسم أعمالهم : 
غياء ويجوز تسمية الجزاء باسم سببه» كقوله : وجرا يَنَوْ ميته يَْنْهَاً4 [الشورى: ]4٠‏ 
ويحرة. 

ثم استثنى فقال: #إإِلَّا مَن نَابَ4 عن الشركء ##وَءَامَنَ» بالله وَعَيِلَ صَيِحَا؛ . 

وقوله - عز وجل -: لدَوْلِتِكَ يَنْْلنَ للِنَّهَ ولا يظُلَمُونَ سَيها24 يشبه أن يكون قوله : 
ولا بظلَمُونَ سا4 أي : لا ينقصون من حسناتهم التي عملوها في حال إيمانهم لمكان ما 
عملوا من الأعمال في حال كفرهم» بل يبدل سيئاتهم حسنات على ما أخبر تعالى : 
«تأزليلك وَل أَنَهُ متهم حَسَتَميٌ4. وقال في آية [أخرى]: إن يَنَهُوا نكر جم نا 
قد سَلَتَ* [الأنفال : أخبر أنهم إذا آمنوا وانتهوا عن الشرك لا يؤاخذهم بما كان منهم 
في حال كفرهم, والله أعلم . 

ثم بين أية جنة» فقال: جَنَّتِ عدن لت وَعَدَ يمن اَم 4 ثم يحتمل إيمانهم 
بالغيب» أي : بالله آمنوا به بالخبر وإن لم يروهء ويحتمل الغيب: الجنة» أي: صدقوا بها 
وإن لم يروها والنار والبعث بالغيب. 


)599/5( قاله ابن مسعود. أخرجه ابن جرير (717/8417؟) وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول القاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز ومسروق.‎ 
- 7+1/47( (؟) قاله ابن مسعودء أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير‎ 
ال 756 وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححهء والبيهقي في البعث من طرق‎ 
. وهو قول عبد الله بن عمرو وعائشة والبراء وغيرهم‎ )2٠١ /5( ظ عنه» كما في الدر المنثور‎ 
ظ‎ .)7١١7/7( ذكره البغوي‎ )*( 
. )771/91/( قاله ابن زيد». أخرجه ابن جرير عنه‎ )5( 
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وقوله - عز وجل-: إن كن وَعَُمُ ميك أي : كان موعوده آنياء ولكن ذكر مما ؛ 
لأن كل من أتاك فقد أتيته» فسقي لذلك #مزّْيًا4 . 

وقوله - عز وجل- : للا يسْمَعُونَ يا لوا إِلَا لما 4» وقال في موضع آخر: الا يسَمَعُونَ 
فا لَنَا ولا تيا . إلا ملا سَلَمَا سَلَمَاك [الواقعة: 070 15] أي: لا يسمعون باطلاء ولا ما 
يكره بعضهم من بعض» ولا ما يأثم بعضهم بعضًا إلا سلامًاء والسلام كأنه اسم كل خير 
وبركة . ظ 

وقوله - عز وجل-: #وَطمٌ ردقم فيا بكرة وعشيًا» . 

قال الحسن”'؟2: إن أطيب العيش وأحته إلى العرب الغداء والعشاء» فأخبرهم الله - 
عز وجل- أن لهم في الجنة الغداء والعشاءء وأطيب العيش إلى العجم لباس الحرير 
واللؤلؤء فأعلمهم أن لهم في الجنة ذلك بقوله: «حكورت فيهكا مِنْ أسَاورٌ من ذَهَبٍ 
وا مَلِبَاْهُمْ فِيهَا ك4 [الحج: 17]. 

ويقول أهل أمل التأويز”/ : ليس في الجنة بكرة ولا عشي» ولا ليل ولا نهار» ولكن يؤتون 
على ما يحبون من البكرة والعشي . 

عن ابن عباس" " قال : على مقادير الليل والنهار. 

ويشبه أن يكون قوله: 8وَلْم رِدْفُهُم فا بَكْرهُ وَعَشيًا» ليس على تخصيص وقت دون 
وقت» ولكن الأوقات كلها في كل وة وقت يحبون ويشتهونء» كقوله: #وفيها ما مَنْتَهِيهِ 
الْأَنَفْسُ* [الزخرف: ١7]ء‏ «وَفكهَدَ ينا يتَحَيرٌوتَ4 [الواقعة: .]٠١‏ 

ويخرج ذكر البكرة والعشي : أن زمان الجنة وكرن كفا الكرة من رزقلقه لون الشخير 
إلى طلوع الشمس ومثل الوقت الذي يكون بعد غروب الشمس إلى أن يظلم؛ لأنه أخبر أن 
ظله ممدود بقوله: وَظِلٍ مدُور4 [الواقعة: .]"٠١‏ 

ثم أخبر أن تلك الجنة التي ذكر أن فيها كذا هي «ألَّقٍ ورت ين عِبَاوِنا مُن كن يقي 
يحتمل أن يكون وعد الجنة للبشر كلهم بشرائط شرط عليهم» إن وفوا بها فلهم الجنة 
جميعاء وإن لم يفوا بها فلاء فمن وفى بشرائطه التي شرط يجعل الذي كان وعد للذي لم 
يف - إذا وفى - للذي وفي بذلك» فهو الميراث الذي ذكرء وعلى ذلك يخرج قوله: 


.)00١/5( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (77807) وعبد بن حميد وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما 
في الدر المنثور .)0١١/5(‏ 

(6) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (54/ 
6١١‏ ). 


سورة مريم الأيات: 56-1209 4" 


ال 


20 


«أَرْلتكَ 4 هم الْوْرنوينَ ادبت يَرِنُونَ لْفِرْدوسَ ...#4 الآية [المؤمنون: .٠١‏ ١١1]ء‏ 
بع من المورث والخلف عن الميت. 

وقوله : «قَمَلفٌ من بَعْرِهِمْ حَلفٌ» : 

قال بعضهه”"2: الخلف - بالجزم - يستعمل في موضع ل والخلف بالتحريك 
والنصب في موضع الحمد. 

وقال بعضهم: هما سواء» ويستعملان جميعًا في موضع واحد. 

ل كا 

هذا الكلام منه لا يكون إلا عن سؤال كان منه» كأنه قد كان استبطأ نزول جبريل عليه؛ 
فعند ذلك قال له: إنا لا نتنزل إلا بأمر ربك. 

ثم فيه أنه لم يقل ذلك له إلا بأمر الله ؛ لأن الله أخبر أنهم : : لا مسيفوتم بالمولي وشم 
كرود يَعْمَلْوَ # [الأنبياء: 717]: فلا يحتمل أن يقول له ذلك من تلقاء نفسه؛ فيجعل 
ذلك آية في كتاب الله تتلى . 

قوله - عز وجل-: لم ما مَا بين ييا وما حلفا وَمَا بت َلك 4 . 

كأن هذا الكلام موصول بقوله : : #وما نمزل إلا مر ريك» ؛ ؛ لأنهما جميعًا كانا يعلمان 
أن له ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك ؛ فدل ذلك أنه موصول بالأوّل» وجهة الصلة 
بالأوّل هو أن يقال: ##ومًا ندل إل مر ريك 4 ؛ لا نتقدم إلا بأمرهء ولا و 
قينا إلا بأمرىء وهو كقوله: ف#لا تُقَدْمُوا بين يدي أله وَرَسُولِوء* [الحجرات: ١‏ 

وأما غيره من أهل التأويل اختلفوا فيه : 

[قال بعضهم]: 0 #لم ما مين أَيدِينًا» : هو الآخرة» #ومًا حَلَفْنا#: ما مضى من 
الدنياء وما 3 بج ذلك »: الحال لني تدر نما 

وقال بعضهه"”" م #لمْ ما بيْنَ أَيْدِينًا» : الدنياء #ومًا حَلْفَنَا: الآخرةء وما 
ذل 14 ها مين التفكتين 05 هذاء لكن الذي ذكرنا بدءًا أولى وأشبه؛ إذ هو 
على الصلة بالأوّل؛ إذ لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعمل شيئًا إلا بأمرهء والله أعلم . 





.)5١١/7( قاله البغري‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه. كما في الدر المتثور (4/ ٠7‏ «5)» وهو قول عكرمة والربيع 
وأبي العالية . 

(9) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2757*815 8811؟5) وابن أبى بي احاتم عنه» كما في الدر"الفعون 50/ 
5 وهو قول ابن عباس والضحاك . 
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وقوله - عرز وجل- : #ووما 234 ريك سيا . 

هذا 0 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل : الي ره فقال أهل 
مكة: قد ودعه ربّه وقلاه؛ فنزل: #وَألضّحئ . وَليْلٍ إدَا سب . ما وَدَعَكَ ريك ونا مل ج210 
[الضحى: ١‏ - ؟] على ما قال المشركون» فيخرج على هذا قوله: #ومًا كن رَيّكَ ياك 
على التر كه أ ما كان ربك تركك لما قال أولئك من التوديع والقلى. 

ود لاوا كن يك ّيل كملوك الأرض يطلب خدمهم وخولهم وقت سهوى 
وحالة غفلتهم. فيقضون حوائجهم وحوائج من يطلب منهم القيام بهاء أي : ما كان ربك 
بالذي يسهو ويغفل كملوك الأرض. 

والثالث: وما كن رَيّكُ سيا بتأخير نزوله عن وقت النزول» بل أنزل عليك في 
الوقت الذي هو وقت النزول. 

فهذان الوجهان يخرجان على السهو والغفلة» والأول على الترك. 

وقوله - عز وجل-: #رَبٌ لسوت وَالْأَرْضٍِ وما ييِتبْمَا فَأعذهُ وأمطير لمكدير 4 . 

أي : اصبر نفسك عليها وعلى طاعته . 

وقوله - عرّ وجل -: كل تَعَلرُ َمُ سَّميًا4, أي: ما تعلم له شريكا تشتغل بعبادته عن 
عبادة الله» إنما هو إله واحدء. لا راحة لك عن عبادته ولا ما يشغلك عنه. 

وقال بعض أهل التأويل”' : هل تعلم أحدًا اسمه: (الله) سواه؟ ! 

وقال بعضهه”" : : هل تعلم له مثلا وشبيهًا؟ ! 
قواله تعالى: « يفول لسن أودَامَا مت لسَوْتَ رج يا © 62 أولا يزكر الإاضن أن حَلَقَتَهُ من كَنْلْ 
وَلَرَ 3ك © تيك تناه اله 2 ترز 1 حهم ا © م تعر ين صل 
شيعَةٍ مم أَسَد بع © 2 لحن ألم بي هم أل يما را (7) ون ينكد إلا وَارِدُهَا كن 

عل ريك حتما مَفْضِيًا (67) الى انق ير لبيرت فا د ©4. 


ما 


وقوله - عز 9 ١‏ ال إن دا ما مث تر لني حنا4 . 





)010 حو 0 ا ا 0 


ا 200007 وهصو 10 ا وقتادة وأبن رع 
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هذا الكلام يخرج على وجهين : 

أحدهما: على إنكار البعث: #لسوفٌ أَْرَمٌ حا4 أي : ما أخرج حيًا. 

والثانى: على التهزؤ والهزء؛ جواب ما قال لهم أهل الإسلام: إنكم تبعثون وتحيون» 
فقالوا عند ذلك : ذلك على التهزؤ بهم والشخرية. 

ثم ذكرهم بدء حالهم حيث لم يكونوا شيئًا فخلقهم فقال: «أولا يرْكرٌ الإاضن أن 

نب 4 فلا قدر على لق في الا وو يك يا كلا على حا 
وبعثه بغدها كان كا 01در” 

ثم أقسم أنهم يبعئون فقال : ريك ريه واليين4: أي : لنجعلهم والشياطين 
الذين أضلّوهم» كقوله: «أحُروا ان لوا وَأروَهُمْ وما كاثوأ يَْبدُونَ . من دون أله . . . © الآية 
[الصافات: 77)» ؟١؟].‏ 

وقوله - عز وجل-: لثم لَحَضِنَهم حول جه نيا : 

قال م «يِيًا#: جماعات» كقوله: ##وَسِبِقٌ الْدِبنَ حكدروأ ِل جَهَمَ تمر 
[الومو:ة ١.‏ 

وقال 00 #جِئيً4 على الركب؛ لأنّ أقدامهم لا تحمل؛ لشدّة هول ذلك 
اليوم . 

وقوله - عرّ وجل -: #اتُهّ لََزِعَت ون كل شِيعَةٍ) : 

قال بعضهم : الشيعة: الصنف. أي : من كل صنف». والشيعة: الأتباع» كقوله: ##هنذا 
من شيعيو وعدا من عَدَوْق» [القصص: ]١5١‏ أي : من أتباعه . 

وقوله - عز وجل ا من مد عل من عِنن24 أي : تمردًا وعنادّاء والعاتي: هو 
القاسي المتمرد في غْيُوٌ 

وله مويل -: ج34 تنيقي 4 أي : لنخرجن» أي : نبدأ بهم من كان منهم أشد 
على الرحمن تمردًا وعنادًا وهم القادة والرؤساء منهم. فيقذفون في الثار أولاء ثم الأمثل 
[فالأمئل] على المراتب التي كانوا في الدّنيا . 
وقوله - عز وجل- <ث ل لعل بكنَ خْ أي يبا سا4 أي : ألم بن أولى بها 


000 ينظر : اللباب 1م لاك 1184). 
(؟) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (9/ .)5١7‏ 
() قاله الحسن والضحاك كما في تفسير البغوي (7/ .)7١7‏ 
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صلئاء أ يصلي بالنارء 0 القادة والكفرة. 

يك # يلْقَونَ اه بو الوسنحة؟ 0 0 #حثيًا»*. قال: جماعات» 

وقال القتبيى"'': #يئيًا 4 : جمع جاثء وفي التفسير: جماعات. 

وقال قتادة”'' في قوله : #هل تَعلرٌ [ لم سَّميًا» قال : لا سمى لله ولا عدل ولا مثل». ٠‏ كل 
0 ويعلم أله عخالقة: 

وقال بعضهم : لا يسمى أحد باسمه» يعني : بالله . 

وقال بعضهم”*؟: بالرحمن. 00 

وقوله - عز وجل-: #وَإن منكْرٌ إِلّا واردها». 

اختلف فيه سردي : الآية في الكفرة خاصة . واستدل بأوّل الآية بقوله : #فوريك 
حدرنهم ولد وَألشَملظن بدا واه امي ا 0 
ألَّهِ# [الصافات: ١7١7‏ 77]» ويكون 00 1 نج الَذِينَ تقو وَتَذَرُ لض ف ف 6» 
على ابتداء منع الورود عليها والنجاة منها. 

وقال بعضهم : لابه في المؤمنين والكافرين جميعًاء لكن اختلف في الورود: 

فقال بعضهم”*': الورود: الحضور دون الدخول؛ لأن الله - عز وجل- أخبر أن من 
لاطا ترم #ربنا إِنّكَ من تدخل ألنَّارَ هقد أَحْرْيتة4 [آل عمران: .]١97‏ 

ا ١‏ '؟الوزوة: الدخول فيها» واستدل بقوله: «إِنَحكُمٌ 0 يدون من 
دوين أل حصب ب جَهِثمَ أََثْرٌ لها ورذوت4؟ [الأنبياء: 48] وبقوله: يندم هَيْمَمُ يو 
لِْلَمَةَ فََوْردَهم ليا ...4 الآية [هود: 98]» يقول: يدخل الفريقان جميعًا فيهاء 


لكنها تصير جامدة وبردًا على المؤمنين على ما صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم» ثم تصير 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن ص (76؟). 

(؟) أخرجه ابن جرير (717875). 

22 تقدم أنه قول الكلبي . 

(4)اقاله ابن هباننة أحر جه طيلدره سحي واب ن المنذر ابن أبي حاتم والحاكم وصححهء والبيهقي في 
الشغب عنة كما فى الدر المتثور .)6١07/15(‏ 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (2.778414 7388405). ظ 

(5) قاله اين عياس : أخر جه عبد الرزاق وسعيد بن همنصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير (27784077 
280. وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنهء كما في الدر المنثور (5/ 004). 
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حارة محرقة للكفار والظلمة. 

قال الحسن: لا يحتمل أن يدخل أهل الإيمان النار؛ لأن الله - عز وجل- امن 
المؤمئين أن يكون عليهم خوف أو حزن بقوله: «لا خوك عَيْهَ ولا هُمْ يحْرّوت» 
[البقرة: 7”8]» فلو كانوا يدخلون النارء لكان لهم خوف وضزن». وقد أخبر أن لا كرك 
عليه ولا هم حرست دل أنهم لا يدخلونها. 

وجائز أن يكونوا واردين جميعاء داخلين فيهاء لا دخول تعذيب فيها وعقاب؟ لأنه 
ذكر أن ممرهم جميعًا على الصراط لجهنم كالسطح للدار؛ كمن حلف ألا يدخل دارًا ‏ 
فتسور بسورها أو صعد سطحًا من سطوحها حنث ويصير داخلا فيها؛ فعلى ذلك جائز 
أنهم إذا مرّوا على الصراط نجا أهل الإيمان فمرّوا به وتزل أقدام الكفار فيها؛ فبقوا فيها. 
فكان الفريقان يوصفان بالدخول على الوجه الذي وصفنا. 

وقال بعضهم: وزاة السدلفين:- المرور بهم على الجسر بين أظهرهاء [و] ورود 
المشركين: أن يدخلوها. وقال النبي كَل : الوق ول الاى) 21 وواتاقر النحمن دمن 
المرسلين ألا يكون عليهم خوف ولا حزن, فجائز أن يكون الله يدخلهم فيها على غير 

جيه الشرية ذلا كرد بترتت رد جرد الااترى آنه اضر اه جدل المادكة اسعاب 
النار بقوله : «#ومًا جَمَل أَمَحَبَ ألَارٍ إلا ميك [المدثر 3”] ثم لا يكون لهم خوف ولا 


حزن 0 بها إذا خالفوا أمر الله وعصوه بقوله: #وَمن يَقُلْ ينبم إن إِلَه من 
دونو َدَِكَ مَجْرِيهِ جَهَتَمَ .. .* الآية [الأنبياء: 9؟]؛ ألا ترى أنه أخبر أن أهل الجنة 


بس صر ص عر 


يطلعون على أهل الثار ثم لا يخافون ولا يحزنولن بقوله : فطلم قرءأة 2 سوأءِ التحر # 

[الصافات : 50] وهم في الدنيا إذا اطلعوا عليها لا شك أنهم يخافون ويحزنون ويسوءهم 

ذلك أَسْد الخوف ثم في الآخرة لاء 0 جائز أن يكونوا يردونها ويدخلونها ولا 
ررة 100 559 عَلّ ريك حَنْما 0 أي : قضاء واجباء #إثم نجى ألذبن ‏ 

ع4 الشرك والفواحش”" طوُبدَرُ أطت 1 ناك على ركبهم . 

قوله تعالى: < راذا نَل عَلتهر عَثَا بِينَتٍ كال الْذِنَ كفروا لِلْذِينَ امنأ أى الْمرِيِمَانِ 

َْحْسَنٌ قينا (7) وك اموي حسن أنه يبه 


ىع 


0 سورة مريم الآيات: /ا - ٠75‏ 





ورو س مس معدو ب راح وم شر 


د ماح إن ما يو إن ساب و الشاعة فسيعامون من هو شر مانا وامرعفة نا 
9 وَيَزِيد أده درست أَهنَدَوأ هدىُ وَالْتتِبلتُ الَدِلِحَتُ حر عِندَ رَيْكَ نوا وَمَيٌ مَرَيَا 40 . 

وقوله - عز وجل-: 8إوَإِذًا لثلٌ عَلَيْهِمْ َإِيا 0 

وقوله - عز وجل-: لثَالَ الزِينَ كَفروا لِيَنَ انوأ أ الْمربئَين حَبْرُ مَقَامًا ولَعْسَنّ )4 : 

فأ هذا القرل من الكفرة نخرج عراب ما انع عليهم أهل الإيمان بالآيات الى ذكروا 
حجاجًا عليهم» فيقولون: إنكم تقولون: إن الدنيا والآخرة لله» فقد وسع علينا الدنيا 
وضيق عليكم» فعلى ذلك يو سع الأخرة علينا ويضيق عليكم كما فعل في الدنيا؛ إذ لا 
يجوز أن و في الدنيا ويعادينا في الآخرة» وعلى هذا قولهم : #خن أحكر أنال 
ركذا مضه بِمعَدينَ 4 اميا : 0 فظنوا أنه لما وسع عليهم وأحسن بهم الندى 
والمجلس كذلك يكونون في الآخرة» فأكذبهم الله. وردّ عليهم ذلك فقال: #أوَيٌ أهلكما 
قَلَهُم من رن هم أحسن أكنا ورءيا4 . أخبرهم بما عرفوا هم أنهم كانوا أهل السعة والزينة» 
ثم أهلكوا بتكذيبهم الرسل وعصيانهم ربهم». فلو كان ما ذكر هؤلاء الكفرة لكانوا لا 
يهلكون؛ فيلزمهم بما ذكر أن من وسع عليه الدنيا وضيق عليه الآخرة إنما يكون بحق 
المحنة» لا بحق المنزلة والقدرء وأقا الثواب والجزاء فهو بحق القدر والمنزلة والخذلان. 

وقوله - عز وجل-: #أنثا» قيل: المتاع والمال. #ورءيا4 أي : منظرا. 

وقوله - عز وجل- : #إقلٌ مَن كن في لصَّلَةَ ميَمدد له أَلَمَنُ مَنَا4؛ أي : خيرا وسعة في 
الدنياء #حَوَّه إذا رأوأ مَا يوعَدُوكَ إِمَا ألْمَدَابَ 4 هو العذاب والهلاك الذي وعدهم رسول الله في 
الدنياء «وَإِمَا أَلسََاعَةَ» القيامة. 

وقوله - عز وجل-: #سَيَعْلَمُونَ من هُوَ سَرّْ مكنا وَأَضعَفُ جُندًا» : 

هذا يدل أن قولهم: #أى الَْريمَيْنِ حَيْرُ مَقَامًا وَأْحْسَنٌ )»4 أرادوا: الخدم والحواشي» 
حيث قال : #وَأْضْعَثُ ندا . 

قال أبو عوسجة: #حما مَفَضِيًا# أي: واجباء ##نيا» أي: مجلساء وأندية : جمع. 
والأثاث: المتاع» ورِءيا» منظواء #وَبْمُدٌ لم4 أي : نطيل عذابه. 

وقال القتبي"'": لي4 مجلسًاء يقال للمجلس: ندي ونادٍء ومنه قيل: دار الندوة التي 
كان المشركون يجلسون ويتشاورون بها في رسول الله والأثاث : المتاع ٠»‏ والرئي 
المنظرء والبشارة» والهيئة . 





.)١1/50( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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لاس رو اس 


وقوله : ينلد له ع مذ 4 أي : يمد له في ضلالته. #وَيرِتُمَ ما بقل 4. أي 
المال:والرلد الذي 7 « لأوتبرك 4 . 

وقوله: انا قردا» لا شيء معه 

وقوله - عز وجل-: ##وَيزيدٌ َه بح أهْنَدَوَا هدئ# : 

جميع ما ذكر الله - عز وجل - من زيادة الهداية وابتداء الهداية فهو إنما يزيد له الهداية 
ويهديه ابتداء إذا كان من العبد رغبة في ذلك وبغية وطلب. [و] إذا كان مهتديًا يزيد له 
الثبات على ما كان عليه في وقت رغبته وطلبه منه. 

أو إن لم يكن مهتديًا يهده ابتداء هداية في وقت رغبته وقبوله» على هذا يخرج عندنا ما 
ذكر بحق الزيادة أو بحق الابتداء. 

سكم تراك وير أنَّهُ ألرِيت أَمَْدَوَأ هُدَئُ4» أي : يوفقهم - إذا اهتدوا وعرفوا 
وحدانية الله - لأنواع الخيرات والطاعات. 

وقالت المعتزلة: البيان» وهي هداية عامة» والهداية الثانية [شرح] الصدر لها 
والتوفيق» وهي هداية خاصّة تكون في وقت ثانٍ بحق الثواب» فعلى زعمهم يجيء ألا 
يكفر أحد بعد ما هلاه الله مرة أبدًا؛ لأنهم يقولون: إذا اهتدوا وقبلوا هدايته مرة» يوفقه 
ويشرح صدره في الوقت الثاني فهو أبدًا يكون على الهداية والإيمان» فإذا وجد عن كثير 
ممن اهتدوا مرة الكفر من بعدء دل أن تأويلهم فاسدء وأن التأويل ما ذكرنا نحن: أنه يزيد 
لهم الهداية وقت رغبتهم وطلبهم الهداية إن كان بحق الزيادة أو بحق الابتداء؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8وَالْبَتيِتُ أصَّيِلِحَتُ حَيرٌ عِندَ ريك ثوابا وَحَيْنُ مدا . 

يحتمل #أوَالْتيتُ4 : الأمور الباقيات التي لها البقاء» أي: ما يبقى لكم عند الله خير 
مما يبطل ؛ لأن الله تعالى وصف الحق والخير بالبقاء والمكث» ووصف الباطل بالذهاب 
والتلاشى بقوله: ْنَا الرَيَرُ .. . * الآية [الرعد: 7١]ء‏ وقال في آية: متلا كلم 
طَيَبَةٌ ...* الآية [إبراهيم: 4؟] ؤقال: #ومتل. طمة حِيثَةَ ...»© الآية 
[إبراهيم: 15]: وقال ني آية: #وقل َه الْحَفٌ وَرَحىَ ل إِنَّ ِل كان رهوقا» 
[الإسراء: ]8١‏ أي : ذاهيًا . 

فيشبه أن يكون قوله : ##وَالْبقِيَتٌ المَلِحَتٌ حَيْرْ #. أي : الأعمال التي لها البقاء خير لكم 
عند الله ثوايًا فرق الت اليصى: لها البقاء. 

ويحتمل #ارَالْتِيَتُ4» أي: ما أبقى الله لكم في الآخرة من الثواب خير لكم مما 
أعطى لكم في الدنيا؛ لأن هذا فانٍ وذاك باق» والله أعلم . 
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جره صل صل 2 18 7ه 


فو تعالى: «أكْرءَيْنَ الى كَفَر بِنَلَِنَا وَكَالَ لأوتيرى مال عدا (2© 9 ألم لَب أ أَعحْدَ عِندَ 
2 من عهدا (©) كا كلا سَدَكبْ ما يَقُولُ ونيد لم من الْعَذَابِ مَذَا (65 2 وَتَرتهِ ما يفول ويا قروا 
يي ل كلقا ذا م ]9 لا ستخهة بتي و نو ين 
© ألراتر أن أ رسك سنا أَلسَِلطِينَ عل الْكفْرينَ : وهم أذ !© نلا مَل لتم إِتَما مد لهم نا © 
قر الي ِل ليحن وفدا (وج) صوق الْمُجَرمِينَ ِل جه ورد 22 © لا يَملكونَ العم ل ا 
من أذ ند اَن عَهَكَا )© . 

وقوله - عز وجل-: َي لَِى كَمَرٌ بَايِينَ و ةا د 

قال بعضهم''': هذا القول قاله العاص بن وائل السهمي لما حاجه أهل الإيمان في أمر 
الآخرة أنها لهم دون الكفرة» فقال لهم عند ذلك : ا لأوتيرك مَالَا4 في الآخرة إن كان ما 
تقولون أنتم حمّاء إنما نبعث ونحيا كما أوتيت في هذه الدنيا. 

وقال الحسن اسييا و عو ونيو #ذرفٍ وَمَنْ خَلَقَتٌ 
تَصِذدًَا ٠‏ مَجَسَلْتُ لم مالا مَمَدُودًا . وبين شهودا . وَمَهّدتٌ لم .١‏ ثم بطمع أن أَزيرَ ٠‏ 456 
[المدتن: ١‏ - 15 وكان يطمع أن أزيد ل في الدنياأبداء فقال. 6# » ردًا على ذلك» 
وقال هاهنا : #أطلم عيب أنه يكون له في الآخرة ذلك على التأويل الأوّل» أو في الدنيا 
في وقت آخر؛ ذلك على تأويل الحسن» #أِ أَتعْدَ عِندَ لمن عَهَدَا . كَلَا4 ردًا على ما 
ادعوا #سَتَكنْب ما يَقُولٌُ» أي : ستحفظ . 

ل 3 فن ‏ اكز لْعَدَابٍِ مَذَا» : 

قال بعضهم : قوله : #وتَمدٌ لم4 أي : نزيد له من العذاب في كل يوم» كقوله: #قذوقواً 

َلَن نَريدَكُمْ إلا عدَانا4 [النبأ: ]٠٠١‏ وقال بعضهم: لوَبَمْدٌ لَمُ مِنَّ الْمَدَابِ مدا أي: نعذب 
بلا انقطاع له والله أعلم . 


م 0 بر 


وقوله - عرز وجل - : ##وترِثم ما , يفول # : قال بعضهه" "أ ا قونه الال والولك الذ 
60 ورد في معناه حديث عن خباب بن الأرت. أخرجه البخاري (4/ 005؟) كتاب التفسير : باب قوله: 
كيت لِى كَفَرٌ بايا وَكَالّ . . . * الآية (؟85/اغ), ومسلم )5١107/54(‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم (5؟/ 50/45), والترمذي (0/ )5١15‏ أبواب التفسير : باب (ومن سورة مريما لمر 66 7 
وأحمد (05/ )١ ١١‏ وابن جرير (899؟5) من طريق مسروق عنه قال: جئت العاص بن وائل 
السهمي أتقاضاه حقا لي عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد كَلِهِ فقلت : لاحتى تموت» ثم 
تبعث » قال وى لع تم موت فلت 0 إن لي هناك مالا وولدًا ؛ فأقضيكه له 
هذه الآية: «أفْردَيْتَ أَلَِى كفرٌ بَاِيَيَ وَكَالّ لأُوتيرج مالا وَولِدا# والحديث يروى عن ابن عباس 
والحس... مرسلا كما في الدر المنثور (4/ 0 ده .)0١05‏ 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (51911؟) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور 
(0077/4)» وهو قول مجاهد وقتادة. 
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قال: «الأوتيرك* أي : لله ما يقول بأنه له من المال وغيره لا له. 

وقال بعضهم: قوله: «اوَبْرِنُم#: أنه يعطى في الجنة ما يعطى المؤمنون فنرثه عنه 
ونعطيه غيره» وجائز إضافة الوراثة إليه على إرادة أوليائه» أي: يرثه ذلك أولياؤه. 

< . وقوله - عز وجل- : #وَييينَا قرا في الآخرة لا شيء معه ولا أهل. كقوله: 9ولْقَدَ 

جِتَتُمُونًا فد »4 [الأنعام: 44]. 

ا ل «وََيبا فردًا4 في الدنيا في وقت لا شيء معه ولا أهل ولا ولدء على 
تأويل من يقول في قوله : # لأوييك مالا وَولْدَا#: في الدنياء والله أعلم . 

ال ل أن له عند الله : قال بعضهه'"! : شهادة أن 
لا إله إلا الله في الدنيا. 

وقال بعضهه”"': قدم عملا صالححا. 

وقال بعضهم: الصلاة» وهو قول مقاتل. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : (اتخذوا عند الرحمن عهدًا؛ فإن الله يقول 
يوم القيامة : من كان له عندي عهد فليقم»»؛ فقيل: كيف هو؟ قال: «اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك لا تكلف إلى 
بعمل يقربني من الشر ويباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعله لي عندك 
عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاده”". ويرفع ابن مسعود هذا إلى 
رسول الله كَل. 

والأول أشبه إن ثبت الخبر. 

وقوله - عز وجل- : #وَأعدُوا ين دوت أله دالية لَه يكوا لم عا ٠‏ كلا . 

فإن كان على حقيقة العزء فهو في القادة منهم والمتبوعين الذين عبدوا تلك الأصنام 
والأوثان؛ ليتعرّزوا بذلك» ولا يذلُونء وتدوم لهم الرياسة التي كانت لهم في الدنياء 
فظنوا أنهم إن آمنوا تذهب تلك الرياسة والمأكلة عنهم. 

ويحتمل قوله: «الَِكْوْاْ لحم عَِا4 أي: نصرًا ومنعة» فإن كان هذا فهو في الرؤساء 
منهم والأتباع في الدنيا والآخرة : 

أما ما طمعوا بعبادتهم الأصنام النصر في الآخرةء وهو كقولهم: ما تَمَبْدُهُمَ إلا 


000 


.)005/5( قاله ابن عباس». أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)ه١05/5( (؟) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير )05 ) واين أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ 
بنحوه.‎ )5١7/١( أخرجه أحمد‎ )*( 
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رآ إِلَ أَلَهِ رُلَقَ» [الزمر: *] و ظعولا سَْكوُنا عِندَ له [يونس: 18]؛ طمعوا 
بعبادتهم النصر والشفاعة في الآخرة. 

وأمنا في الدنيا ظنوا أن آلهتهم التي عبدوها ينصرونهم في الدنياء حيث قالو': #إن تَنوَلُ 
إلا تربك بَعْسٌ َالهَتِمًا بِسُوو» [هود: 155].» فكيفما كان فقد رد الله عليهم ما طمعوا منها - 
عرًّا كان أو نصرًا - بقوله: #كلَا 4 ؛ لأنهم أذلوا أنفسهم لخشبء وحنوا ظهورهم لهاء 

,ٍ 

فكفى بذلك ذلا وصغارًا. 

وقوله - عر وجل - -: 9# سَيكفرون بعبَدتيم © : 

قال الحسن : وح دوا ا دام دوي امناو روت 
عبدوهاء كقوله: تر ل تكن فِتَتنْيحَ إل أن الوا وس ونا ما كا مُنْرِكِنَ4 [الأنعام: 3] 
ينكرون في الآخرة أن يكونوا أشركوا معه غيره أو عبدوا دونه . 

وقال غيره من أهل التأويل: سيكفر المعبودون بالعابدين لهم» ويتبرءون 0 وهو 
كقوله : #وَدَالَ سرهم نا كم إَِنا َبْدُون4 [يونس : 18].» وقوله: ممَألَمَوَا إلَيَهِم الْمَولٌ 
إن لَكَدٍ لَكنزونَ* [النمل: 857] ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: #ويكونونَ عَكبْيْمَ ضِدًَا» : 

قال بعضهه'"'"2: #ضِدًا4» أي: عوئاء وتأويل العرن: هو أن يلقى تلك الأصنام معهم 
في النارء فيحرقون فيها معهمء فيزداد لهم عذابًا؛ فكانت على إحراقهم؛ وعلى هذا 
يخرج . 

وقول من يقول: الضدٌ: البلاء» أي: يكونون بلاء عليهم على ما ذكرنا وهو ما قال: 
ا َعَبدُونَ .. .* الآية [الأنبياء: 98]» فإذا صاروا حصبًا كانوا بلاء وعونًا 
ا ظ 

وقال بعضهم ©: <يرر عن يتاه : أي قرناء في النار بعضهم بعضاء ويتبرأ 
اللو ويخاصم بعضهم بعضّاء ويكذب بعضهم بعضًا؛ فذلك كله ضد 
عليهم؛ ضدّ ما طمعوا منها؛ لأنهم عبدوها في الدّنيا رجاء أن يكونوا لهم شفعاء في 
الآخرة ونصراء. فكانوا لهم على ضدّ ذلك أعداء . 

وقال ابن ا يكونون ضدًا: أي : حون :0 كله واد 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )7578941١5(‏ وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 

)0١05/(‏ وهو قول مجاهد. 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2)71415 وهو قول قتادة. 
(') أخرجه عبد بن حميدء كما فى الدر المنثور (5:05/85). 
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وقوله - عز وجل-: لأألََ ترَ أنَآ رسلا أَلنَّيلينَ عل الْكَفرن نَؤيهُمْ أزا4 : 

قال بعضهم''؟: لأَرْسَلَنَاك: أي : سلطنا عليهم: ٠‏ كقوله: #إِنَّمَا سلطدتم 
رمم [النمل: .]٠٠١‏ 

وقال سد + #أَرْسَلنا لشَّمطِنَ # : أي : فيضناهم بهم ء كقوله : #ومن نمك عد 
لمن نَفيَض لم سَيِطدنًا» [الزخرف: 5"] فهما في الحقيقة واحد؛ لأنه إذا أرسلهم اتصلوا 

بهم فإذا اتصلوا 5007 وقرنوا بعضهم ببعض . 

وقال الحسن, وأبو بكر الأصم. وغيرهما: ##ارَسَلَنا أَلشَيْطِينَ عَلَ الْكَفْرِنَ4: أي : خلينا 
بينهم وبينهم » ولم نمنعهم منهم [على] ما ذكر. 

لكن لو كان تأويل الإرسال التخلية وتأويل القيض كذلك؛ لم يكن لتخصيص الكفار 
بذلك معنى؛ إذ قد كان ذلك القدر من التخلية بينهم وبين المسلمين. 

[و] إن كان تأويل التخلية: أنه لم يمنعهم عنهم. وخلى بينهم - فدل تخصيص الكفار 
بهذا وأمثاله [على أن] ليس هو التخلية لا غير» وأن تخصيص هؤلاء بهذا وأمثاله من 
قوله: #طْبَمَ أَنَهُ عل قُلْويهمْ4 [التوبة: «9] لوَجَمَلْنَا عَكَ قُلُويمَ أكنّة4 [الأنعام: 15]ء 
ونحوه. وإن كان هنالك من الله معنى في الكفار ليس ذلك في المؤمنين» وفي المؤمنين 
معنى ليس ذلك في الكافرين» وهو - والله أعلم - إذا علم في المؤمنين الرغبة والإجابة» 
وفقهم على ذلك وهداهم؛ وإذا علم من الكفار خلاف ذلك وضدّه خذلهم وأضلهم. 
فذلك تخصيصه إياهم بما ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «تريُحُمْ 4 : 

قال بعضههو”" : تزعجهم إزعاجًا. 

وقال بعضهم”"': تشيلهم إشلاء وتغريهم إغراء. 

وقال الحسن”*': تحركهم تحريكا. 

وقال بعضهم: تقدمهم إقدامًا إلى الشر. 

وقال بعضهم : توفعهم إيقاعَا. ونحوه» وكله واحد. 


صر مو بر 


وقوله - عز وجل-: لفلا سَجَل عَلبَهم 4 ٠‏ أي: لا تكافئهم على أذاهم إياك. ولا 


سير لير 


اأذبت 


27 


.)5١8/”( قاله البغورى‎ )١( 

5١‏ لالدسااي اخرسة انه عر ةمدي موعن الزوان هنين خفية الى المندن وان أن 
حاتم عنهء كما في الدر المتثور (001/5). 

() قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0017/5)» وهو قول ابن زيد. 

62 وهو قول ابن جرير (/") , 
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تعاقبهم . © إِنَّمَا تعد لهم عَدَا» أي : أنفاسهم يتنفسون في الدنياء فهي معدودة تنقضي 
أجالهم عن قريب» فلا تكافئهم على ذاك وما يستقبلونك بالمكروه والسوء . 

ثم وجه ما ذكر من إرسال الشياطين عليهم والتمكين لهم من الوسوسة في الصَّدور. 
أعني : صدور المؤمنين» والنزغ فى روعهم من غير أن يملكوا القهر والقسر على ذلك» 
وما جعلهم بمحل لا نراهم نحن» وهم يرونناء على ما أخبر 9إِنَهُ يكم هو وق ون حَتُ 
لا رويب © [الأعراف: 177» فهو - والله أعلم - أن من علم بحضرته وقربه عدوًا له يراقبه 
ويطلب الفرصة عليه يكون أحذر وأهيب له ممن لا يعلم ذلك ولا كان بقربه وحضرته 
عدوء وعلى ذلك ما جعل الله - عز وجل - من الحفظة والكرام الكاتبين - صلوات الله 
عليهم - على بني ادم» رقباء عليهم في قليل ما يفعلون ويتفوهون وكثيره» وإن كان قادرًا 
على حفظ ذلك عليهم والتذكير لهم واحدًا بعد واحدء شيئًا على إثر شيء» وذلك لما 
ذكرنا أن من علم أنْ عليه رقيبًا يراقبه ويكتب عليه كل قليل وكثير كان أحذر وأهيب ممن 
لم يعلم ذلك على نفسه رقياء والله أعلم. 0 

وقوله - عز وجل- : يوم تحشر الْمتَقِينَ ِل لحن وَفَدَا» أي : الذين اتقوا مخالفة أمر 
الله في كل ما لا يغلب عليهم؛ لأن المؤمن لا يرتكب المعصية إلا لغلبة شهوة» أو لغلبة 
رجاء إلى مغفرة ربه ونحوهء أو توبة يضمرها بعد ارتكابهاءو على هذا يكون ارتكاب 
المؤمن مخالفة ربّه. 

وقوله: #إِلَّ أليَمْنِ4 أي: إلى ما وعد لهم الرحمن من الثواب. 

وقوله: #وَفدَا» الوفد في الشاهد: هم أهل الكرامة والمنزلة يبعثون لأمور» فكأنه 
قال: إن المتقين يحشرون وهم مكرمون معظمون» ولهم منزلة عند الله وقدرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ونسوقٌ لْمُجْمِنَ إِلَ بَهَمّ وزهدا4» الوارد: هو طالب الماء؛ والورد 
الجمع. فكأنه قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم عطاشًا طلاب الماء» على ما قاله أهل 
التأويل . 

والمجرم» قال أبو بكر الأصم : هو الوثاب في المعصية» وأصل الإجرام: الاكتساب؛ 
ولهذا قال بعض الئاس في قوله : «ولا يجْرِمَتَكُمْ سَتَنَانٌ قَوَرِ 4 [المائدة: 7] أي : يكسبنكم» 
وأصله هو كسب الإثم. 

وقوله: ##وَْسُوقٌ الْمَجرمِنَ4 فيه أنهم إنما يساقون على كره منهم؛ إذ ذكر في الكافرين 
السوق وذكر في المؤمنين الجمع والحشر. | 

وقوله - عز وجل-: الا يَنْلِكوْنَ لشَّمَعَةَ4 [الشفاعة] إنما تكون فيمن استوجب 


سورة مريم الآيات: 88 - هو 55١‏ 


العذاب والعقوبة» فأما من لا عقوبة عليه مغفور الذنب فإنه لا معنى لها ولا فائدة» فهو يرد 
على المعتزلة مذهبهم: أن صاحب الكبيرة لا يغفر له» وصاحب الصغيرة مغفور له. 
فالشفاعة التي ذكر لا تخلو إِما أن تكون لأهل الكبائر فيغفر لهم بالشفاعة» فيبطل قولهم. 
أو لأهل الصغائر وتعذيبهم» فكيفما كان فهو يرد قولهم؛ إذ لا معنى لذكر الشفاعة في 
المغفورين. 

وقالوا: إن الشفاعة في الشاهد أن يذكر نجابة الإنسان عند آخر ليعرف محاسنه ومناقبه 
ليكون له منزلة وقدر عنده» لكن مثل هذا يجوز ممن يجهل ذلك ولا يعرف بنفسه»ء فأما 
الله -سبحانه وتعالى- هو عالم بذاته. يعلم حال كل أحدء فلا يحتمل ذلك 

وقوله - عرّ وجل -: #إإِلَّا مَنِ أتْدَ عِندَ آلّمنِ عَهْدَاك قال بعضهه”' : شهادة أن لا إله 
إلا الله . 

وقال بعضهم: العمل الصالح . 

وقال بعضهم: الصلاة على ما ذكرناء وأصل العهد هو أن يشترط شروط الوفاء حتى 
[يفي] بما شرط عليه وهو الوفاء بما أمر به ونهى عنهء والله أعلم. 
قوله تعالى: « َالو أحد الجن ولد ١‏ © لد مم سينا ,4 © نكا التَيوك مدن 


ِنهُ تن الذسُ وير لْبَلْ هذا (©) أن مما ليم هلا (©) وما ييى يم أن مد وَل 


الى ل 


إن كل من ف السَّموَتٍ وَالْارضٍ إِلّه أ اليم عبدا © 6 د صم وَعَدَهُمَ عدا 69 
يََهُعْ اتيه يوم م الْقَيلَمَةَ هَرْدًا 409 . ظ 
وقوله - عز وجل-: #وَقَالوا أتحَد أَلبَمَنُ داك : قال بعضهم”"*: الآية في مشركي 
العرب؛ لأنهم هم الذين قالوا: الملائكة بنات اللهء لكن أهل التأويل قالوا أيضًا: 
«وَثَالي البِهود عير أبن ألَهِ وََالتِ النَمَرَى الْمَسِيحُ رك أللَّهِ4 [التوبة: .]"١‏ فهو 
في كل من قال ذلك. 
ثم قوله: #لَْمَدَ ينث شَيْئًا دا يخرج على الإضمار حين أخبر عنهم أنهم #وَمَالُوا 
َعْمَدَ ليحن وَلدَا4 أن قل لهم يا محمد: «لَمَدْ حِنّمٌ سَيْنَا إن أي : عظيمًا منكوًا. 
أو أن يكونوا لما قالوا ذلك أقبل عليهم فقال لهم: لقد جئتم شيئًا عظيمًا منكرّاء والله . 


أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأقوال. 
(؟) انظر: تفسير البغوي .)5١9/79(‏ 
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وقوله - عز وجل-: #تحكاد السَّموتُ يْمَطَرْنَ مِنْهُ وبَنْئَنُ الْأرّصُ وَيخْرٌ لْلْبَالُ هذا . أن 
دعوأ لمن ولدا© قال بعضهم: مثل هذا إنما يقال على المبالغة في العظيم من الأمور 
والنهاية من الضوى: والخدة على التمكيل.: 

يقول الرجل لآخر: أظلمت الدنيا عليه وضاقت عليه الأرض بما رحبت ونحوه؛ على 
الإبلاغ في الضيق والشدة؛ فعلى ذلك هذا ذكر على الإبلاغ والنهاية في العظيم من القول 
لما قالوا عنه سبحانه؛ ثم جعل مثل ما قالوا في العظيم لله بما يعظم من المحسوسات في 
العقول» وهو ما ذكر من انفطار الشموات وانشقاق الأرض وهدّ الجبال» وهنّ أصلب 
الأشياء وأشدها؛ ليعرفوا عظم ما قالوا فيه؛ وهكذا تعرف الأمور الغائبة التي سبيل معرفتها 
الأنكد لأل:المتعسوناتث عه الأشباء الذةاعداكدمنها : ظ 

وجائز أن يكون ما ذكر من انشقاق الأرض وهدّ الجبال وانفطار السماء على حقيقة ما 
ذكر يكون فيها وإن لم يشاهد ذلك منها ولم يحسء كقوله: ظكَلَمَا تل رَيُمُ ِلُجبلٍ جَصَلَمٌ 
ركف [الأعراف : .]١47‏ 

وقال قائلون: ذكر هذا في أهل السموات فثبت أنهم يكونون كما ذكر بما قالوا تعظيمًا 
لذلك وإنكاراء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما يِنْبَنى ليحن أن يَنَحِدَ وَلْدَا؛ أي: ما ينبغي له ولد #إن 
حكُلُ من ف السَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّا اق اليَّمْنِ عَبْدَاك» وفي الشاهد لا أحد يتخذ الولد من 
عبيده» فكيف ينبغي لمن له ملك السموات والأرض وكلهم عبيده - أن يتخذ ولدًا من 


عبيده . 


بير بر رش مر الس ل أ 


ما يض لِليحَنِ أن يَنجِدَ وَلَدَا4. وأسباب الأولاد التي بها يتخذ الولد ليست فيه؛ لأن 
في الشاهد إنما يتخذ الولد لثلاث» وقد ذكرناها في غير موضع» فإن كان الله - سبحانه - 
| يتعالى عن ذلك كله. لم ينبغ له أن يتخذ الولد. 
وقال بعضهم في قوله: لاإِلَّا ان اليم عَبَدَاك في الآخرة» أي : كلهم يقرون بالعبودية 
ا 

وقوله - عز وجل-: لْقدَ أَحْصمٌ وَعَدَّهُمْ عدا : 

يحتمل قوله: لْحْصَمٌ وَعَدَهْمَ عَدَّاِ من عدّ أنفسهم وإحصائه. أي: لا يخفى عليه 
56 

أو أن يكون على الوعيد أن يحصى أقوالهم وأفعالهم بما سلط عليهم من الملائكة ما 
يراقبون ذلك منهم» كقوله: لاما بَلَفِطْ من كَرْلٍ إِلَا لَدَيّْهِ رَقِبْ عد [ق: »1١18‏ وقوله: 
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كِرَامًا ك4 [الانفطار: ]١١‏ قال أبو عوسجة: الضدّ: الخصم. والإدّ السوق الشديد. 
وقوله: لسَّيِمًا إدا4» أي: شديدّاء والوردء أي: يوردهم إياهاء أي: يدخلهم» وقال: 
الورد: النصيب من الماءء وقوله: #هدًَاك أي: صونًا يهدّء أي: يهدم. 

قوله تعالى: «إنَّ لدت اموا وَصميلوا الصَدبِحَتٍ سَيَجَعلُ لهم الَمَنُ ودا (67 فَإنَمَا ريه 
يإسَااك لمر يه اتيب وَدْرَ يو فَمَا ذا (© وَكمْ هلكا مَلَهُر يَن مَرَنِ هَل يش متهم 
2 7# الى اسع رس َك 71 

من أحلرٍ أز شَْمَعٌ لَهُمْ ركز (406. 1 

. 1 لي سر س براه س عيرم ملم اس سل سرس ماع يوي و مب برب 
وقوله - عز وجل-: #إنَّ الت عَامَنوأْ وعملوا الصَلِحَتٍ سَبِجَعل هم الرحمن ودا» . 
أحدها: خاطب أهل مكة: إذا أمنتم وعملتم الأعمال الصالحات يرفع الله ما بينكم من 

التباغض والتعادى» فيبدل مكانه المحبة والمودة» كقوله: ##وَآذْكُرُوا يِعْمَتَ أله عَلَيَكُمَ إذ 
كم أعداء كلت بين فلوبكم َأصَبَحمٌ نميو خوط [آل عمران: ]٠١‏ أخبر أنهم صاروا 


بالإيمان إخوانًا مؤلفة قلوبهم بنعمة من الله وفضله. 


ا د سل سا اع كور ماما« سيو ترمد 5 ااء له 06ظ 
والثاني: #سَمَجعلُ لحم لمن ودا# في الجنة» أي: ينزع عنهم ما في قلوبهم من غل 
وغشٌء كقوله: #وَبَيَّنَا ما في صُدُورهِم بَنْ غِلِ يِحْوَنا عل سُرّرٍ مُنْقَِلِينَ4 [الأعراف: 47]. 


00 ركه 


والثالث: سَيَِجْمَلُ شم اليم ويه في قلوب الأنبياء والأخيار وأصحاب الدّين؛ لأنهم 
إنما ينظرون إلى الإنسان لدينه ولخلوصه عمله لله وصفائه له لا إلى الدنيا وما تحويه يده . 

وجائز أن يكون على ما رويت الأخبار إن ثبتت: روى عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «إذا أحبٌ الله عبدًا نادى قد أحببثٌ فلانًا فأجثُوه)"'2 وكذلك هذا في البغض . 

زقالن كي وجدت في التوراة: أنه لم تكن محبة لأحد من أهل الأرض حتى يكون 
بدؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء؛ ثم على أهل الأرض» وكذلك قال في 


ار ار 1 يي يت ىرام 


البغض.ء ثم قال: وكذلك وجدت في القرآن» فقرأ هذه الآية #إإِنّ الذي َامنوا وعيلوأ 


/1( ومسلم‎ »)5١01٠0( أخرجه البخاري (09-108/15) كتاب الأدب :باب المقة من الله تعالى‎ )١( 
ل 5( كتاب الم والصلة والاداب باب إذا 556 الله عدا ححمية اع عباده 0177/10 عن‎ 
أبي هريرة قال :قال رسول الله يكلِ: إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانًا فأحبه‎ 
ثم ينادي فى السماء فيقول : إن الله يحب فلاثا فاحبوه. فيحبه أهل السماء»‎ ١ قال: فيحبه جبريل‎ 
قال : م يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلانا فأبغضه‎ 

قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ؛ قال: فيبغضونه.» ثم 
توضع له البغضاء في الأرض . 
6 أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور (85/؟١©0).‏ 
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لصَِّلِحَتِ سَيَِجْعَلُ لم لمن وا : يحتهم ويحببهم إلى المؤمنين في صدورهم, فعلى هذا 
إن ثبت يجب أن يخاف المرء على نفسه إذا الا اا 
عملهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فَإِنّمَا يسَرَيهُ بإسانلكت# : 

قال بعضهم: يشرنا تبليغ الرسالة على لسانه حتى بَلَّمَهَا إلى الفراعنة منهم والأكابر 
الذين كانوا يقتلون من يخالفهم ويستقبلهم بغير الذي هم عليه قولا وفعلاء ويعاقبون على 
ذلك» يسر ذلك عليه حتى بلغها إلى أمثال هؤلاء» وقدر على ذلك من غير أن يقدروا على 
إهلاكهء حيث أخبر أنه عصمه منهم بقوله: #وَأنَهُ يَمصمَلك ين ألتّاين 4 [المائدة: 117]. 

وقال بعضهم: يشره على لسانه حتى قدر على التكلم به والنطق؟ لأنّه كلام رب 
العالمين . 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأنه أنزله بلسانه ولسان العرب» فلا يحتمل ألا 
يقدروا على التكلم بلسانهم . 

وقال قائلون: يسره على لسانه حيث جعله بحيث يحفظونه ويقرءونه عن ظهر قلوبهم. 
ليس كسائر الكتب المتقدمة: أنهم كانوا لا يقدرون على حفظها والقراءة عن ظهر القلب» 


والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: # لتر بد المتقِيرت لمتقيرت وََذِر بهو وم ؛ وقال في آية أخرى : 
نما نذِرُ من أتبع أَلرَكَرَ 4 [يس : 0 وقال في آية أخرى: « لَِنذِرَ الَدينَ ظَلموا 


ر 2 


وَسُتّرَ لِلْمْحْسِنِينَ# [الأحقاف: ؟١].‏ 

مرة ذكر النذارة للناس جميعًاء ومرة للذين ظلموا خاصّة» ومرة للذين اتبعوا الذكر. 
والأصل في النذارة والبشارة: أن البشارة إذا كانت خاصّة لأحد»ء فهي له على شرط الدّوام 
على ذلك أبدّاء وفيها النذارة له إن لم يدمء وكذلك النذارة الخاصّة لأحد لدوام ذلك 
ملتزماء فإن تاب ورجع عن ذلك فله فيها البشارة» على هذا يكون البشارة الخاصّة 
. والنذارة الخاصّة يكون في كل واحدة منهما أخرى» وأا البشارة المطلقة فهي بشارة لا 
يكون فيها النذارة» وكذلك النذارة المطلقة لا يكون فيها البشارة» على هذه الأقسام يخرج 
البشارة والنذارة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَكُمْ ملكتا قَبلَهُم ين كَرَنِ هَلْ يش ينهم يَنْ د أو مَسْمَعُ لَهُم 
كرا » . 


يخوّف به أهل مكة بإهلاكه القرون الماضية في الدنيا بتكذيبهم الرسل؛ لثلا يكذبوا 
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محمّدًا كما كذب أولئك الذين من قبلهم فينزل بهم العذاب والهلاك كما أنزل بأولئك» 
بقوله لنبيه: هَل نس مهم يَنْ أمَرِ4. أي : هل ترى وتبصر منهم أحدّاء أي: لا ترى ولا 
تبصر منهم أحدًا أو تَسْمَعٌ لْهُمْ ركرا4, ٠‏ قيل: صوئًاء وقيل: ذكراء أي : لا يذكرون بعد 
هلاكهم إلا بسوءء يحذر أهل مكة؛ لثلا يكذبوا رسولهم كما كذب الذين من قبلهم الرسل 
فيكونون كما كان أولئك وصاروا مثلهم . 

قال القتبي"'"2: اللد: جمع ألدّء وهو الخصم الجدل. امير الصوت الذي لا يفهم . 

وقال أبو عوسجة: الألدّ: هو شديد الخصومة همل نْشُ»: هل تراه #رَكْرا» أي : 
ذكاء والركز - أيضًا - الصوت وقال: #هدًا#: صونًا إذا انهدمت. 

وقالج ]ره ل رغرب في شري الا لخت كته بلقتي 019 جردم وري 
بالتشديد فأنا مُبَشّره وأْبِشَدِتُةُ فأنا مُبِشِدةُ والرجل مَبِشُور ومَُسّدُ. 

وقوله : «ركُم تيه 0 لْقيلمّةَ فَرّرّا#» أي: وحده ليس معه من دنياه شيء . 

وقال الحسن : 598 ما أكا)ك صمًا: صم آذان القلوب» وقال بعضهم: نجازا وقبل : 
عوجًا عن الحق» وأصله ما تقدم ذكره» والله الموفق وبه نستعين. 


للدم فين 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن ص (77؟). 
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سورة طه 


تسيو أله اقرز الك 1 


دوك 5 ل لج م كي ار كد تمر معاد 0 
قوله تعالى: «وطه وأ م أنزلنا عليّك الْفَبءانَ شق 02 إلا لنحكرة لمن خنى (ي) تنزبلا مَمَنْ 
خَلَقَ الأرض وَالسَوتِ العل (د© ليحن عل المرش أستوئ (60 لَمْ ما فى السَّمْوتٍ وَمَا فى الْأرض وما 

2 سرك ص 10 وبجد 1 


ا لم - م )| و 2 0-00 سحيو ري لخ > م جر سم 
اتبما رما حت لمر () وإن مجهر بالقول ونم يعلم اليس وَأحتى 3 أله لا 
وه 2 م عر 

قوله - عز وجل-: ##طه# : 

قال بعضهم من أهل التأويل”'' : قوله: #طه»: يا رجل بالنبطية» وقال بعضهه”" : 
بالسريانية» وقيل: يا فلان» وقيل”*: هو اسم من أسماء الله» وقيل”*2: حروف من 

وقوله - عز وجل-: مآ أنَرلنَا عَليِكَ لمان لِتَئْهّ4: لا يحتمل أن يكون هذا نزل على 
الابتداء من غير سبب ولا أمرء لكنه لم يبيّن السبب [الذى] به نزل هذاء فيحتمل أن يكون 
سببه وجوهًا: ش 

أحدها : ما حمل نفسه من الشدائد والمؤن العظام» وأجهد نفسه في ذلك؛ فنزل: «إمآ 
نلا عَلَِكَ الَْرَانَ لِتَفْيّ4» أي : لتتعب به نفسكء كقوله: ثلا مرحم بن الْجَنّةِ فَتَنْهَمِ4 
[طه: 7 ]١١‏ أي: تتعب؛ ألا ترى أنه قال : «إِنَّ لَك ألا نوع نبا ولا تر 4 [طه: .]١١8‏ 

والثاني: أنه لما كف نفسه عن الشهوات ومنعها عن جميع ما تهواه من اللذات» فقال 
أولئك الكفرة : إنه شقى ؛ حيث رأوه لم يعط نفسه شيئًا من شهواتها ولذاتها. 

والثالث: أنهم قالوا ذلك لما رأوه أنه دعا الفراعنة والجبابرة إلى دينه واتباعهء» وأظهر 
الخلاف» فخاطر بذلك, فعند ذلك قالوا: إِنّه شقىن؛ حيث يخاطر بنفسهء فقال: #إمَآ أَنرَلْن 
عَليّكَ الفَرَانَ لِتَنْهََّ4 على ما يقول أولئك» بل أنزله عليك؛ لتسعد حيث أخبر أنه عصمه 
بقوله : واه ا سن ألنّاس # [المائدة: /ا35]. أو ألا بفسر ولا يذكر ذلك الأمر 
)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ أخر جه ابن جرير 85م ؟ 7 بإمىة )ل وابن مردويهء كما في الدر المنثور 50/ 

/ااه). وهو قول عكرمة والضحاك. 
() قاله سعيد بن جبير» أخر جه ابن جرير .)١1١98/(‏ 


(9) قاله ابن عباس» أخر جه ابن جرير (995؟5) وابن المنذرء كما فى الدر المتثور (5//ا١0).‏ 2 
(4) قاله سعيد بن جبيرء كما في تفسير البغوي »)5١١7/7”(‏ وهو قول محمد بن كعب أيضا. 
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والسبب الذي به نزل؛ لأنه لم بيين» ولا حاجة بنا [إلا] إلى معرفة ما ذكر. وهو قوله: # إل 
نكر لَمَن حخذتى 4. أي : #إما أَنزلنا عليِكَ الْعَرَانَ 0 بل أنزلناه لتسعدء وأنزلناه ليتذكر به 
من يخشى» كقوله: «إِنَمَا شُذِرُ مَنِ ننم الزِكَرٌ وَحَِىَ السَمنَ ع4 [يس : .]١١‏ 

وقوله - عز وجل- : «إِلا تكرة و أي: عظة لمن يتقى ما به يخشى . 

ويحتمل قوله: لْمَن يت 4 : كل مؤمن؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه الخشية 
منه والاتقاء من نقمته وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: 'تنزيلا مَمَنَْ حَلَقَ الأرض والسَوت العل 4 . 

كأن هذا نزل على إثر قول قاله أولئك الكفرة» وهو ما قالوا: إنه ساحرء وإنه مفترء 
وإنه شاعر [و] إنما يعلمه بشر ونحوهء فقال جوابًا لقولهم : #تنزيلا مَمَّنْ حَلَقَ الْأرض والسمُواتٍ 
لْلّ» ليس كما يقول أولئك: إنه ساحر وإنه مفتر وإنما يعلمه بشرء بل تنزيلا ممّن خلق 
الأرض والسموات العلاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #الرَحن عَلَ المرش أستوئ» . 

قال الشيخ - رحمه الله -: القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى كونه 
بذاته أو في كل الأمكنة لا يعدو عن إحاطة ذلك به أو الاستواء أو مجاوزته عنه أو إحاطته : 

ان الا لاقيو إن موود تاك بد ستوعى عن اقلق ف ذهو او نه ولو مما ذ 
الوصف له بذاته بما يحيط به الأمكنة لجاز [أن] يحيط به الأوقات؛ فيصير متناهيًا بذاته 
مقصرًا عن خلقه. ظ 

وإن كان على الوجه الثاني» فلو زيد في الخلق» لانتقص أيضّاء وفيه ما في الأوّل. 

ولو كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدال على الحاجة وعلى التقصير من أن 
بكرن جا لال يتشيل عند هما انلام ذادمن نفل الملوك أن يفضل ,عتيم من المقاعد قا 

وبعد: فإن في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن ذلك. 
وذلك كله وصف الخلائق» والله يتعالى عن ذلك . 

ول نه ليس في الاتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس شرف ولا علو ولا 
وصف بالعظمة والكبرياء كمن يعلو السطوح أو الجبال أنه لا ؛ يتفحق الرافعة على مخ تدونة 
عند استواء الجوهر؛ فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه[؛ حيث] فيها ذكر العظمة 
والجلال؛ إذ ذكر في قوله : #لم ما فى السَّملوتٍ وما و ار وَمَا ييْيمًا# وصفه بالعظمة 
والسلطان» والقدرة» فكذلك على تعظيم العرش. أي شيء كان من نور أو جوهر؟ لا 
يبلغه علم الخلق» وإضافة الاستواء إليه لوجهين : 
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أحدهما: على تعظيمه؛ بما ذكر على إثره» ذكر سلطانه في ربوبيته» وقدرته وخلقه ما 
ذكر. 0 
والثاني : على تخصيصه بالذكر بما هو أعظم الخلق وأجله؛ على المعروف من إضافة 
الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياء. كما يقال: تم لفلان ملك بلد كذاء واستوى على 
موضع كذا لا على خصوص ذلك في الحق» ولكن معلوم أن من له ملك ذلك فما دونه 
أحق به؛ وعلى ذلك قوله: #أكمَلتٌ لكُم دِيِتَكّ وَأَمَنْتُ عَلَيكُمْ يَمْمَتى ...4 الآية 
[المائدة: ”] بما صارت له أم القرى وأيس الذين كفروا من دينهم» وكذا ما ذكر من 
إرسال الرسل إلى الفراعنة» وإلى أم القرى لا بتخصيص ذلك» ولكن يذكر عظم 
الأمرء فمثله أمر العرش» وهو كقوله: #وَكَدلِكَ جَمَلنَا في كَل رم أكيرٌ مُجْرِِيهَا4 
[الأنعام : ]١١"‏ وقوله: #أمرْنا ميا [الإسراء: 1] على لحوق غير بهم؛ ويحتمل أن 
يكون على المنع بوصف المكان؛ إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق ولا تقدر العقول شيئّاء 
فأشار إليه ليعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة» وعلى ذلك قوله: ما يَحكُوبٌ من 
ترك تَلَمَةٍ ...> الآية [المجادلة: 7]» والنجوى ليس من نوع ما يضاف إلى المكان؛ 
ولكن يضاف إلى الإسرار فأخبر بعلوه عن الأمكنة؛ وتعاليه عن أن يخفى عليه شيء» ثم 
بقدرته وقوته بقوله: #وحن أَوبٌ إِليْهِ مِنَ حبْلٍ الوَريد» [ق: 01١7‏ أي: بالسلطان والقوةء 
وبالألوهية في البقاع كلها؛ لأنها أمكنة العادة بقوله: لوَهُوٌ الى فى ألسَمَك اله وفي الْأَرضٍ 
لَه [الزخرف: 84] ويملك كل شيء بقوله : «لَمُ مَا فى أَلسَُّوتِ وما فى الْأرَضٍ وما يم 
وما تَحتَ ألزّى» وبقوله: ظلَمُ مُنْكُ التسموت وَالأَرْضٍ4 [البقرة: ]٠١7‏ ثم بعلوّه وجلاله 
بقوله : لوَيَوْقَ كل ذى عِلْرِ عي 4 [يوسف: 77]. #وَفْر بكُلٍ تَىْء عَلِئ4 [البقرة: 19]: 
َْوَ عَكَ كل شَِْ م4 [المائدة: ]١١١‏ فجمع في هذه الأحرف ما فرق في تلك؛» ليعلم أنه 
بكل ما سمى به ووصف كان ذلك له بذاته لا بشيء من خلقه. وكذلك عرّه وشرفه 
ومجدهء جل ثناؤه عن الأشباه ولا إله غيره. ظ ظ 

وقال بعضهم: يريد بالعرش : الملك؛ إذ هو اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى سمى 
به السطوح ورءوس الأشجارء والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة : 

أحدها: الاستيلاء» كما يقال: استوى فلان على كورة كذاء بمعنى: استولى . 

والثاني: العلو [و] الارتفاع. كقوله: ##هَإِدًا أَسْتَويتَ أنتَ ومن مَعَك عل الْفلكِ» 
[المؤمنون: ]١8‏ وقوله: #إذا أَسََويْمٌ عليّو4 [الزخرف: ]١‏ أي: علوتم . 

والثالث: التمام؛ كقوله: #وَلمًا بلَمْ أسْدّمٌ وَأَسَتَوَ4 [القصص : »]1١4‏ أي: تم واستقر. 

وقد قيل بالقصدء وإلى ذلك وَحَهَ أهل الأدب قوله: ثم أسَتَوَى إِلَ ألسَمَِ» 
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[البقرة: 4؟] بمعنى: خلق على التمثيل بفعل الخلق فيما يتلو فعلهم فعلًا أن يكون 
بالقصد»ء وإن كان لا يقال له القصدء ولا قوة إلا بالله. 

ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاء» والعزيز الملك أنه مستولٍ على جميع خلقه؛ 
وعلى هذا التأويل المحمول غير هذاء يدل على الأمرين قوله: #وَهُوٌ رب الصرّش الْمْظِيوِ » 
[التوبة: 4؟١]‏ بمعنى : الملك العظيم» وفيه إثبات عروش غيره» فذلك يحتمل ما يحمل 
ونعلع دنه الدلة تك والله الفوفق: 

وأما على تأويل التمام والعلوء فهو أن الله تعالى قال : ؤثل ابت دَكْفرُونَ بَِلَّذِى 
ايض فى يِوْمَيّنِ . . . * الآية [فصلت: 4]. و 00 
ثم أجملها في موضع» فقال: #إرك ريم أ َه الَدِى خَلَقَ لسوت وَالأرْسَ .. . » 
[الأعراف: 55] إلى قوله: لثُمّ أسَتَوَم4 بمعنى خلق الممتحن من خلق الأرض 
والسموات فبهم ظهر تمام الملك؛ وعلاء وارتفع؛ إذ هم المقصودون من خلق ما بتناء 
ل 0 اي اد يد عا جو لت 
خاصّة بقوله : «هُرٌ الى عَلََتَ لكم ما فى الأرض حميمًا. ..... # الآية [البقرة: 159]؛ 
وقوله: “9 لكْم ما فى َلسَمْوْتِ 4 [الجائية : ]١‏ ونحوه. 

وذكر عن ابن عباس: أن البشر خلق اليوم ل ا إذ خلق لهم كل 
شيء وخلقهم لعبادة الله وألحق بهم الجن بقوله: وما َلَنَتُ لِلَنَّ والإنى إلا 
ليِمْدُون . . . * الآية [الذاريات: 107» لكن المقصود البشر؛ إذ تسخير ما ذكرت كله إنما 
يرجع إلى منافعهم» والله الموفق 

والأصل عندنا في ذلك : أن الله - عز وجل- قال: #لَيْس حمِتْلِفِ قر 47 قلف عن 
نفسه شبه خلقه؛ وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه؛ فيجب القول ب ايحن 
عَلَّ الْمَرشٍ أسْئَوَ» على ما جاء به التنزيل» وينفى عنه شبه الخلق لما أضاف إليه؛ وإذ لزم 
القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانًا وفعلاء لم يجز أن يفهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجودء والله الموفق» وقد ذكرنا هذا في غير موضع من القرآن. 

وفى قوله: لم ما ف سملت وما فى لْأَرْضٍ وما يَيِتجُمَا وَمَا تحت لز 4 الوصف له 
بالسلطان والقدرة والملك على ما ذكرنا. 

وفي قوله: #وَإن جَهَرَ بلول ونه يمْلمُ لتر وََحْتَى 4 الوصف له بالعلم في الغيب والسر 
والعلانية جميعًا؛ ليكونوا أبدًا على حذر وخوف ويقظة في جميع أفعالهم وأقوالهم؛ء وفي 


حَلَقَ 
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الأكل؟ ليصرفوا طمعهم ورجاءهم من الخلق إلى خالقهم» وألا يطمع ولا يرجى غيره. 

ثم اختلف في قوله: «وإن هر بلقو وَِنَُ ملم لير ولخت 4 : 

قال بعضهم"'': #اآلِيَمَ 4: ما أسررت به إلى غيرك» «وَلخْقَ4 : ما أضمرته وأكننته 
في نفسك. لم تسره إلى أحد. 

قال قائلون”'؟ : لأليمَ 4: ما أسررت به وحدئت به نفسكء #وَلَمْقَ» : ما علم الله 
أنه كائن يكون. ولم يكن بعدء ولم تعلم به. 

وقال قائلون: #اآلسَرَّ 4: ما أسره الح لوَأَخْيَ»: ما خطر في قلبه» وهو لا 
يضبطهء ونحو ذلك» وأصله في قوله: #وَإن تَجحَهرٌ و4 كأنه يقول: وإن تجهر بالقول 
أو تسر 8هَإنَهُ يلم اليس وَأَحْقى 4. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أنَّهُ لآ لَه إِلَّا هو لَه الْأَسْمَ لَلسَىَّ 4 : 

قال أبو بكر الأصم: أي: من وحد الله بأسمائه فله الحسنى» وهي الجنة» وقد ذكرناه 
فا لو 
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وقوله - عز وجل-: و #وَمل أَتَلكَ 0 مُوموخ . إِذْ را تارا#» ظاهرء هذا سؤال 
واستفهام؛ لكن المراد منه الإيجاب» ثم اختلف في معنى الإيجاب : 

قال الحندق: وايو كر : قولة #ومل أكلك 4 أي : لم.يأتك حديث موسى وسيأتيك» ثم 
أخبره وأعلمه بحديثه ونبئه . 


0040 قاله عكرمة والحسن» أخرجه عبد بن حميد وابن + المندق عتهماء كما في الدر المنثور (014/5). 

(؟) قاله قتادة. أخر جه ابن جرير (5١1:٠5؟ )5١5٠1١5-‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنهء كما في الدر 
المنثور (6014/5) وهو قول سعيد بن جبير والضحاك . 

.)195-1١948 /1١7( ينظر: اللباب‎ )9( 
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وقال بعضهم: هل أندك 4 ع قد أتاك حديث موسى؛ لتخبرهم عما كان في 
كتبهم ؛ ليكون ذلك اية لنبوتك ورسالتك . 

وقوله -عز وجل- ##قَفَالَ لِأَمَلِهِ آمَكُثرَا إِنّ عَاسَسْتُ ارا : 

قيل:. رأيت نارّاء وقيل: علمت نارًا؛ 56 إنيكر ينها يقب » ليس في هذه الآية بيان 
أن موسى في أي حال كان؟ اول الراك لح فى فر احررياه وليه وهو ما قال: 
قن تر الدن وار شور تين كان الطون كان 4 [القصص : 9؟]. هذا يدل 
أنه كان في حال اللشين :العفو وات ذللف: وقال في أآية اخرئ: ملعل تيمم يَنْهكا ير أو 
بحذرز يت ألنَارِ لَمَلّكُمْ تَسطلُرت4» [القصص: 14] فهذا يدل أنه كان في أيام الشتاء 
والبرد» حيث قال: ظلْمَذَي تصطلُوت4 . 

قال أبو عوسجة : 56 “إليكر هنما بقبسس* القبس : النارء اانا النيران» ويقال : 
قبس يقبس قبسَاء أي: جاء بالنار» ا اقتست ناراء واقتبست - أيضا-: تعلمت. 
وهذا من ذاك؛ لأن العلم ضوءء ويقال: اقتبستك» أي: علمتك» واقتبستك أي النار 
والعلم . 

وقال الغ #دَاشَمْتُ تَأرَا: أبصرت» ويكون في موضع آخر: علمت» كقوله: 
إن ءامن مَْهُمَ رُشَْا» [النساء: 5] أي: علمتم منهم رشدًا. 

وقوله - عز وجل-: أو أَجِد عل ألثَارٍ هدى» : 

هذا يشبه أن يكون قد استقبلته الطرق؟ فلم يعلم الطريق الذي له من غيره» فقال: #أوٌ 
أَجِدُ عَلَ أآَلَارٍ هدّى#: أي: من يدلنى ويرشدنى على الطريق . 

أو أن كان قد ضل الطريق وعدل عنهء فقال عند ذلك ما قال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قلمًا ألنها نوْوىَ* نداء وحى #يَمُومّق . إن َنأ رَيْكَ حلم 
كالصفي ”+ إنها اترود يكم ققاية؟ لاوما كان مد ملم 
وقال قائلون”” : أمره ينزع نعليه؛ ليمس قدماه بركة ذلك الوادى» أو يصيبه من يمنه . 
وقال بعضهم: أمره بذلك؛ للتواضع والخضوع له؛ لأن لبس النعل يخرج مخرج 





0ك انف اتسين فزت القراة عن لاا 
68 قاله علي , بن أبي طالب» أخرجه ابن جرير ٠70(‏ )0 وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
ا ل م 
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المباهاة» فأمر بذلك؛ ليكون أخضع له وأكثر تواضعًاء والله أعلم بذلك» وليس لنا أن 
نفسر ذلك أنه لماذا أمره بذلك؟ إذ له أن يأمر بخلع نعليه لا لمعنى. ولبسىالنا إن تقول: 
أمره لهذاء أو لعله أمره بذلك لمعنى آخرء أو لا لمعنى؛ فيخرج ذلك مخرج الشهادة على 
الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: 8أإِنَّكَ بالود الْمقَدين طوى» : 

المقدّس: المطهرء ولعله سماه مطهرًا؛ لما لم يعبد عليه سواه ودونهء أو سماه: 
مطهرًا؛ لمعنى خصٌ به؛ لفضل عبادة أو غيرها على ما خصٌ بقاعًا بفضل عبادة تقام فيها 
من نحو المساجد والحرم وغيره. 

وقوله - عز وجل-: طوى4 : 

قال بعضهم''': هو من وطء الأرضء أي: طأ الوادى المبارك حافيا. 

وقال بعضهم: #طوى»: قد قدس مرتين» وهو قول الحسن”” . 

وقال بعضهم: «#طوى» يقول: يطوى مسيره. 

نحو هذا قد قالواء لكن الأصوب آلا يفعر إلا بعد حقيقة به؛ لأن أنبا كانت في كتههم 
ذكرت لرسول؛ لتكون له حجة ودلالة على رسالته عليهم» ففي التفسير خوف دخول 
الغلط فيه وتغييره» فإذا تغير لم يصر له عليهم حجة ودلالة على رسنال لذلك كان 
السكوت عنه أولى» ٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وأنا أخَترتكَ دَأَسْتَمِعَ لما بوحق* إما بالرسالة والنبوة» أو بأشياء أخر 
كقوله: «وأصطنعتك لِتَقيى . . . * الآية [طه : ١4]؛‏ وقال في آية أخرى : : «إِنَّمٌ كن مخاضا»4ك 
[مريم: ]5١‏ أخلصه الله لنفسه بأشياء . 

وقوله: #دَسْتَِمَ لِمَا 

هذا يدل أن النداء 7 نودى كان نداء وحىء وهو قوله: #قَلَمًآ أثنها وى . 

وقوله - عز وجل- : 8 إِنَىَ أنا أَنَّهُ لآ إِلَهَ إل أنأ فَأعَبدنْ» وهو ظاهرء كذلك أمر رسله 
أوّل ما أمروا بذلك . 

وقوله - عز وجل-: «اَأّقِمِ أصَّلرةَ إكرى؟ : 

قال بعضهم” ": لوَأْقِي ألصَّكرةَ إكرى* لتكون ذاكوًا لى؛ لأن أكثر ما يذكر المرء به 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير :»)١1٠544(‏ وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. 
(؟) أخرجه ابن جرير )11١045(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور (077/5). 


() قاله مجاهد بنحوه. ا يي 0 ٠07‏ 5 ؟) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر 
وأبن أبي حاتم ١‏ كما في الدر المنثور (5/5؟0). 
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نما يذكر في الصّلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله؛ ولذلك سمى الصلاة: 
مناجاة الربّ» أو أن يكون قوله: #وَأْقِي أصَّلَرءَ إركرى4. أي : لتذكرني بها يا موسى 

وقال قائلون: #أأَقِوِ ألصَّلَرة» إذا أنت نسيت إذا ذكرتها”''» وعلى هذا رويت الأخبار 
عن رسول الله كله أنه قال ذلك». وقرأ هذه الآية© إن ثبعت : 

وجائز أن يكون قوله : لوأ ألشَكرة إخرت؟4 أي : أقم الصّلاة لتستوجب بها ذكرى . 
وقال القتبي”": #وَأقِي أصَّلَرهَ إرخرى4 أي: لتذكرني فيها. 

وقوله - عز وجل-: «إنَّ الكاعد َانِيَدٌ كد أَخْفيَا» : 

قال لوو 36119 تلت كانه قال إن العناقة ايه اختيهاء. ولى .حرق ام دن 
كعب: #إإن الساعة آنية أكاد أخفيها من نفسي4”*'» ثم يحتمل قوله: من نفسي وجهين : 

أحدهما: أخفيها من خلقي» ولا يجب أن يفهم من نفسه: ذاته بالإضافة إليه» كما لم 
يفهم من قوله: ##رُوجى» و «روحنا». وهو أخفى من الناس: ذاته» ولكن فهم منه: 
خلقه؛ فعلى ذلك لا يفهم من قوله: من نفسي ذاته. هذا يحتمل» والله أعلم . 

والثاني : أن يكون قوله: #أكاد أخفيها من نفسي4» أي: من أخيار عبادي» أي : 
أخفيها من أخيار عبادي مع عظيم قدرهم ومنزلتهم عندي من نحو الملائكة والأنبياء 
والرسل؛ فإن عادة ملوك الأرض: أنهم لا يكتمون سرائرهم من خواصهم» بل يطلعونهم 
على ذلك» فأخبر - عز وجل- والله أعلم - أنه أخفاها من خواص عباده وأخيارهم. 


.)١195 2.1946 /1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 

(0؟) أخرجه أحمد (/559)» والبخاري )7١/7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة» 
الحديث (/ا2))09 ومسلم (١//الاغ)‏ كتاب : المساجد.ء باب: قضاء الصلاة الفائتة» الحديث 
(584/915)» والترمذي (١/ه""‏ - 5*”) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل ينسى» 
الحديث »)١78(‏ وابن ماجه )7717/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: من نام عن الضلاة أونيسيا 
حديث (2)595 والنسائي (١/”97؟)‏ كتاب : المواقيت» باب: فيمن نسي صلاة (516) وأبو داود 
)١174/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: من نام عن صلاة أو نسيها (2)447 وأبو عوانة /١(‏ 5808). 
والدارمي »)58٠١ /١(‏ وابن خزيمة (917/7) رقم (449). والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 
5؛» وفي المشكل »)١1487/١(‏ والبيهقي ,»)5١8/7(‏ وابن عبد البر في التمهيد (5/ ١17؟)»‏ من 
حركك انين بد مالك قال: قال رسول الله علد : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك)؛. 

وأخرجه مسلم (١///ا5)‏ كتاب: المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتة »)5١7(‏ وأحمد (؟/ 
69©» وأبو نعيم (9/ 207)» بلفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن 
الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري». 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (/8/ا7). 
(4) أخرج هذه القراءة ابن الأنباري عن الفراء عنه؛ كما في الدر المنثور (057/5). 


7 يؤر كله الأياك 8ج 


فكيف من دونهم؟ فيكون إضافته إياهم إلى نفسه؛ لعظم قدر أولئك وفضل منزلتهم 
كقوله: #إن تَصَرًوأ أله يتَصُرَ» [محمد: 7] والله لا يُنصرء ولكن إن تنصروا دين الله 
ينصركم. أو إن تنصروا أولياء الله ينصركمء وكذلك قوله: «محدِعُونَ اللّه* [البقرة: 9] 
والله لا يخادع. ولكن يخادعون أولياءه ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: #أخفيها من نفسى *# : 
ىع من خواصي وأخيار عبادي» والله أعلم . 

هذا على إسقاط قوله: #أكدُ4 وجعله صلةء وأما على إثبات #أكَادُ» فهو على 
وديي ا 

أحدهما: يقال: كاد: أرادء أي: أريد أخفيهاء وهو معروف باللْغة. 

والثاني : كاد يقال: قارب» وهو سائغ في اللغة. جار (كاد) على إرادة مقاربة: كادت 
الشمس أن تطلع» أو تغرب» أي: قاربت وكدت أن أسقطء. أي: قاربت». وإلا لا يريد 
السقوطء إذا كان على هذا فهو قال ذلك - والله أعلم - على التعظيم لهاء أي : قارب أن 
يخفيها من نفسه فكيف من غيره؟!. 

وقال ابن عباس قريئًا من هذا''"'» أي: #أكاد أخفيها من نفسي* فكيف أعلنها لكم؟ ! 
أي: لا أظهر عليها أبدَّا غيري» فكأنه استجاز الإخفاء في موضع الإظهار باللغة» نحو ما 
قالوا في قوله : لوَآسَرٌوا أَلتَدَامَةَ لما ا أمَدَابُّ4 [يونس : 04] أي: أظهرواء فعلى ما كان 
الإسرار في موضع الإظهار والكتمان» فعلى ذلك رأوا الإخفاء مستعملا في الأمرين 
جميقا» .وكذلك :قال أبو عوسكة ١‏ تناك »الى أظهرها» والله أعلة, 

وقوله - عز وجل-: طلُِجَرّى كل نين يما كَن4. أي: لهذا ما أحفيها «لتُرّى كل 
فين يِمَا شن #؛ لأنها لو كانت ظاهرة يعاينها كل أحد» ويعلمهاء لما كان ذلك جزاء. 
ولكن كان دفعًا؛ لأنه يعاين كل إنسان ما نزل بهذه النفس بما سعت من العذاب فيمتئع هو 
عنهء وإذا رأى كل أحد ثواب هذا بسعيه يرغب في مثله؛ فيكون ذلك كله بحق الدفع» لا 
بحق الجزاءء فأخبر أنه أخفاها؛ للجزاء والمحنة» لا للدفع» والله أعلم . 

قله ف طز وجوت زه نات لاق 11 زا يا ل ان حفن الإبجانرنها علي | 
يوْمنُ يا# يعني : السّاعة» والله أعلم. ظ 

لا يصدنك عنها بأسباب ألقاها إليك» وقد يمتنع الإنسان عن الشيء بأسباب تعترض 
وشبه تستقبل» وإن لم يقدر على منعه بالتصريح والإفصاح. والله أعلم» أي: لا يصدنك 


/14( أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
هاه).‎ 
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عن الإيمان بها - يعني: الساعة - من لا يؤمن بها واتبع هواه في التكذيب بها بالشبه 
والأسباب التي ذكرنا فَتردَ4 أي: فتهلك لو صدّك عنهاء فالخطاب وإن كان لرسول 
الله فهو لكل أحد من المؤمنين» على ما ذكرنا في غير آي من القرآن فيما خاطب 
رسوله به. 

وقوله - عز وجل-: «وَمًا َلك بِيَمِبِيِكَ يَسُومَى . قَلَ هَ عَصَاىَ أَنوَكَرَأ 
عَلَتبَا . . .* الآية كأن موسى - صلوات الله عليه - لم يفهم مراده بسؤاله إياه أنه ما أراد 


2 
3 


بقوله: #ومًا يَلكت سَمِيِيِكَ يَمُوسَى#: أنه يسأله عن اسمها [أو] عما له فيها؟ فأجاب 
الأمرين جميعًا عن اسمها وعما له فيهاء حيث قال: #مى عَصَائ أَنَوَكوٌا علتهًا وأهش يا 
عل عَنَهى و ذا مكَابُ أخرك» . 

ثم قال الحسن : إنه والله كان يعلم أن في يده عصّاء لكنّه أراد أن يقرر عنده: أنها عصا 
لا حيّة؛ ليرى له منها أية فيعلم ذلك . 

أو أن يريد بذلك تنبيهه وإيقاظه؛ ليعلم أنه وقت ما أخذها عصّاء فيعلم أنها إنما 
صارت كذا بالآية التي جعلها له لا أنها كانت يومئذ كذلك حية» والله أعلم . 

طمَالَ أَليِهَا يمُوسَى . مَآلْمَنهَا َإدَا هى حَيَهٌ شَنى» ثم يحتمل: جعلها حيّة تسعى» ثم 
جعلها حيّة» وأراد الآية له منها؛ لما أن قوم فرعون كانوا أهل بصر وحذق في ذلك النوع 
من السحرء فأحب أن يريهم الاية والعلامة من النوع الذي كان لهم فيه بصر وحذاقة؛ 
ليعلموا بخروجها عن وسعهم وطوقهم أنها آية وعلامة سماوية وربوبية لا بشرية؛ إذ 
الأعلام التي جعلها آيات وأعلامًا لرسله على رسالتهم إنما جعلها ما كانت خارجة عن 
وسع البشر وطوقهم؛ ليعلموا بذلك أنها سماوية ربوبية» لا بشرية سحرًا ولا كهانة"''. 


والله أعلم. ‏ 
ثم قوله: حُدْمَا وَلَا حَنَ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهًا الأول على ما كانت في الحالة الأولى 


عصّاء كأن موسئ خاف حين صارت حيّة. وهو ما قال فى أية ألخرق: مقلم رداها ير 


كا جَآق وَل مُدْرا 4 [النمل : ]٠١‏ فعند ذلك قال له: #اُدْمَا وَلَا صَحَنَ4» وأخبره أنه يعيدها 
عضًا على ما كانت» والله أعلم. 
وفى قوله: #ومًا تللكت سَمِبِيِكَ يمُومّئ4 دلالة أن العصا إنما تمسك باليد اليمنى . 


.قال أبو عوسجة: #قَتَرّدى 24 أي: تهلك أرداه: أهلكهء ويقال: تردى الرجل: إذا 


.)5١5 .5١6 /١( ينظر: اللباب‎ )١( 
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وقع في البئر أو من فوق حائطء ويقال: رديته» أي: ألبسته الرداء» وارتديت: أي : 
لبست الرداء» وترديت : مثله. 

وقوله: #أَتَوَكَرًا4. أي : أستعين بها على المشي . 

وقوله: #وَأَهْشٌ يا عَكَ عَنَهى4: أي: أضرب الشجرة حتى تنثر ورقها فتأكله غنمه. 
والهش: الكريم» والبش: من البشاشة» قال: والمآرب: الحوائج. والأرب - أيضًا - : 
الحاجة؛ والآراب جمعء ويقال: أربت الشيء : قسمتهء وجعلته إربًا أقسامًا: أي: جزأته 
أجزاء . 

وفي قوله: #وما يَلْكَ سَمِِنِكَ يُمُوسَى . قَالَ هىَ عَصَاىَ4 دلالة أن الإنسان إذا استخبر 
عن شيء» فإن عليه أن يخبر المستخبر عما يستخبر على الإجابة له ولو كان يعلم أن 
المستخبر له عن ذلك عالم بذلك؛ لأن موسى كان يعلم أن رته كان أعلم بما في يده منه. 
ولم يقل له حين استخبر عما في يده: إنك أنت أعلم به مني» ولكنه قال: هي عصاي 
إجابة له وتعظيمًا لأمره. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَاضصْمُمٌ ِدَكَ إِلَ جَتَلِكَ حرج بِضَهُ مِنْ غَيْرِ سو َي غ4 » وقال 
في آية أخرى : لوَأَدْجِلُ يدك في بيِبِكَ خَْجَ َل بن عير سو » [النمل: »]١7‏ وكأن في هذا 
تفسير الأول:: 

وقوله: ##يِنْ غَيِرِ سُوَء» : قال عامة أهل التأويل : ##يِنْ غَيْرٍ سُوو#. أي : من غير برص» 
كأنهم ذهبوا إلى أن البياض في الإنسان إذا اشتد به حتى يغلف سائر بدنه لا يكون إلا بالبرص؛ 
لذلك قال: #9أين عير سو » أي : من غير برص بك لأءَايََ و4 سوى آية العصا. 

وجائز أن يكون 8 بِضَاءٌ مِنْ عَبِرٍ سُوّو# أي : من غير آفة وعيب بك وأذى؛ لأنَّ التغير إذا 
وقع في بعض بدن الإنسان لا يكون إلا بعيب وآفة تحل به» فبين أن ذلك البياض ليس لآفة 
بك. ولا عيب في بدنك» ولا فيه أذى» ولكن آية ليريها منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##إلِِبِكَ مِنْ َاينَا الكبرى 4 . 

قال قائلون: الآية في اليد أكبر من الآية في العصا؛ لأن سحر أولئك كان في العصا. 

[وقال قائلون: ] آية العصا أكبر من آية اليد؛ لأن أولئك كانوا أهل بصر وعلم في السحر 
في العصاء فخروج عصا موسى عما احتمل وسعهم وما لهم فيه بصر وعلم؛ يدل على أن 
ما أتى موسى ليس هو بسحرء ولكن آية من الله؛ لأن فضل بصر الرجل وعلمه في شيء 
إنما يظهر بمجاوزته في ذلك عن أهل بصر في ذلك النوع وعلمء لا يظهر ذلك على أهل 
الجهل في ذلك» فعلى ذلك أمر عصا موسى . 
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وجائز أن يكون قوله: #لِرِيِكَ مِنْ ينا الكبرّىٍ 4 التي ذكر في آية أخرى» هو قوله: 
وَلَقَدَ انا مُوسئ يِسْعَ ايت . . . » الآية [لإسراء: ».]٠١١‏ الآيات الكبرى هي التسع التي 
ذكر في هذه الآية؛ [لا] أن كان لموسى آيات سوى التسع هي أكبر. 

أو أن يكون ذلك لا على تخصيص آية دون آية بالكبر والعظم» ولكن وصف الكل 
بذلك» كقوله: 9وما ثريهم من ءَايَةِ لا ى أحخبر بن أختها» [الزخرف: 18] هو على 
وصف آياته كلها بالكبر والعظمء وهو كقوله: الا تَدْرُوتَ أَيّْهُمَ أورَبُ لكل تفْما4 [النساء : 
]١‏ هو على إثبات النفع في كل واحد عليها في الآخر فعلى ذلك الأول والله أعلم. 
قوله تعالى: لَأَدْحَبَ إل وَعَودَ إِنَمُ طق © مَالَ بت أن لي سَذك (© مدر في أتيد © 
دل عُفدَهٌ ين لِسَافِ (2) يفمَهوأ ول (2) وَأجمل لي وز ين هل (9ه) هَرونَ أَخى (©) أَشْدُد يده 

وقوله - عز وجل-: ##آذْهَبَ إل فِرَعَونَ إِتَمَ طَئّ» الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود 
التي جعلت». كان فرعون قد تعدى. وجاوز الحد في كل شيءعء حتى ادعى لنفسه 
الربوبة» حيث قال: #أنا رَيُمْ الأق» [النازعات: 4؟]. 

وقوله - عز وجل-: #قَالَ رب أَنْيْ لي صَّدْكَ» إن موسى سأل ره أن يشرح له صدره. 
وذكر محمد أنه شرح له صدره بقوله: #ألّ مَنَيَْ َك صَدْرٌَ . وَوَصَمْنَا لك وزْرَل 24 ثم 
جائز أن يكون شرح صدرهم لتسع ما حمل عليهم من ثقل النبوة والرسالة؛ ليتسع صدرهم 
لذلك» ويقدروا على القيام بذلك والوفاء به. 

أو أن يكون سأله شرح صدره؛ لما كان الرسل يغضبون لله عند تكذيبهم قومهم حين 
دعوهم إلى دينه» ويحزنون على ذلك» فيمنعهم غضبهم وحزنهم عن القيام بتبليغ 
الرسالة» كقوله: طقَالَ رب إِيّْ أَمَاكُ أن بكرن . . . 4 الآية [الشعراء: ؟1١]»‏ أخبر أنه 
يخاف عند تكذيب قومه ضيق صدره وثقل لسانه؛ فسأله لذلك أن يشرح له صدرهء ويطلق 
له لسانه . 

ويحتمل ما قاله بعض أهل التأويل: #آَْيََ لي صَدْرك4» أي : لين لي قلبى ؛ لأن الرسل 
قد امتحنوا في حال واحدة بشيئين متضادين: بالغضب لله عند تكذيب قومهم إياهم. 
والرأفة لهم. والرحمة بما حل بهم بالتكذيب من العذاب» فذلك أمران يتضادان خصٌ 
الرسل بهماء فجائز أن يكون سأل ربه أن يشرح له صدره؛ ليتسع للأمرين جميعًا: الغضب 


له والرية علبه: 


يعم سورة كله الابابيك: وى 





وقوله - عز وجل-: وير أمْرى» : 

يحتمل : تبليغ الرسالة إليهم» والقيام بهاء أو سأله التيسير بجميع ما أمره به ونهاه عنه . 

وقوله - عز وجل-: #واعذل عقدة ين لِسَانِ . يفقهوأ مَولِ» : 

يحتمل ما ذكرنا أنه إذا اشتد به الغعضب يحبس لسانه ويثقل حتى يمنعه عن النطق به؛ 
فيظن ذلك اللعين أنه لخوف صار كذلك. 

أو أن يكون سأل ذلك لآفة كانت بلسانه ما كان يمنعه عن التكلم به فسأله أن يحل 
تلك الافة والرتوتة التي كانت به. 

وأا قول أهل التأويل"'': إنه أخذ بلحية فرعون» فلطمهء فأراد أن يعاقبه» فقالت له 
امرأته: إن فعل ذلك» فإنه لا يعقل. فأتى بطشت من جمر وطشت من حلوء فهم أن 
يتناول من الحلوء فأهوئ: جبريل بيده إلى الجمرء فأخذه وجعله في فيهء فتلك الرتوتة 
التي سأله أن يحلها لذلك» لكن ذلك لا يعلم إلا بالوحي عن الله أنه كذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أوَجْعل لي وَزا من أهلى . هَرُونَ أخى» سأل ربّه أن يجعل أخاه معه 
وزيوًا له ويشاوره؛ ليتحمل عنه بعض ما حمل عليه من الأثقال؛ إذ قيل: الوزير: هو الذي 
يتحمل عن الملك بعض ثقل ما حمل" . 

وقوله - عز وجل-: '#أسْددٌ بود أزْرى 4 : 

قال بعضهه”": #أأَرْرِى» ظهرى . 

وقال بعضهم: #أسْدُدْ يده أَزْرى» أي: عوني» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

وقرأ بعضهم: #أسْدُدَ يده أَزْرِى» على الخبر من موسى. وكذلك في قوله: #وأَشْركه ىن 
م04 وأما قراءة عامة القراء فهي على الدعاء والسؤال. 

وقال أبو عوسجة: ##أأسْدُدٌ يده أَزْرى »2 أي: ظهريء ويقال: آزرته: أعنتهء ويقال: 
تزازوواة آي تفاونوا» وامترزرية اع ؟ عه ده ومن عدا أحد الوريس. 

وقال القتبي”*': #أَنْرى»: ظهريء» ويقال: آزرت فلانًا على الأمرء أي: قويته عليه 
فأقا وازرته: فصرت له وزيواء وأصل الوزارة من الوزر: وهو الحملء كأنّ الوزير يتحمل 
عن السلطان بعض الثقل ويرفع عنه . 
)١(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير )١11١8(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 

في الدر المنثور (078/15) وهو قول ابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

(؟) ينظر: اللباب (17/ 779 770). 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7111). 
(5) انظر: تفسير غريب القرآن ص (778). 
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تؤسى ا لونزية اامفكه راخف وستريميه قينا حملن و انك كدشيها تلدمين الرهيالة 
والقيام بهاء فأجابه الله لذلك؛ حيث قال: اسَنَمُدٌ عَصّدَكَ بأَخِيكَ4 [القصص: 7"5]. 

وقوله - عز وجل-: فق حك كَيرا4 يحتمل: كي نستحك كثيرًا بالجماعة؛ لأن 
العا سحاد ل قات غال العداخة رجز و .وان ينين اننا عي يي لتر لكي 
ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: ##إإِنَّكَ كْتَ ينا بَصِيرا4: أي: إنك بضعفنا وعجزنا فيما حملتنا 
وقلدتنا بصيراء عالمّاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- + #قد أ وتيت سُؤْلكَ يمُوسَى». أي : أعطيت ما سألته» وكان سأله 
أشياء فأوفي» فقوله: [#اسُؤْلكَ4»: وسؤالك'' ومسألتك لغات ثلاثة» كلها واحد. 


قوله قعالى: للد م عَلِكَ مره أخرية © إذ أرَعِنآ إل أَيْكَ ما يح (2© أن افيد في أَابوتٍ 
ايند ف أي مآ لماعل 1 القت عَليَكَ ححبَّةُ مَقْ وَلِنْصنَمْ عَلَ عَيْفَ 
9 إذاه َئْى أغتلك فقول هل أَدليْ عل من يَكْقلٌ مَرَجَمْتَكَ ِلك أَيَكَ كك لَك عيبا ولا رن 
يي 0 
ا نطتتئك لتنيى ». [ْ 
وقولدت غزنوجز - لظا وير مكنا متك مره لذية . إذ أوسا |ك ايقاما وى » الآبةيشيه 
أفيكوق الم مضينن أنيقاءاقنما اقلى بالودو ققياء الطريق» حت :قال :2 إن مامت ثانا لمن ايك 
يَنهكا بِحَبَرِ أو بحذوز يرك ألنَّارِ لَمَلَّكُمْ تصَطَتُورت4 [القصص : 14] فتلك المنة الأخرى . 
أو أن يكون المنة التي ذكر هي ما أنجاه الله حيث [قتل] ذلك القبطى فاشتد له ذلك الخوف 
حتى بلغ الإياس» فتلك المنة التي ذكرء أو ما ذكر من الوحي إلى أمه ##أَنٍ أكذفيه في ألتَابوتِ 4 . 
وقال بعضهم : الس بيات مرة أخرى» ثم بتّن النعمة» ثم قال: 
#إذ أَيَحيمً إِكَ أَيِكَ ما بج» إلى آخر ما ذكرء وإلى هذا ذهب أهل التأويل» وإلا قد كان 
يف إلنة 0006 والله أعلم . 
ثم الكلام فيما ألهم أمّه فى روعها أن تقذفه في البحر أنه يسع لهذا أن يفعل ذلك. 
ويحل أو لا؟ إذ قد يجوز أن يكون من الشيطان مثل هذاء نحو ما قال: لا عَاإِبَ لكم 
َليَوَمَ يت ألئّاس ... * الآية [الأنفال: 0148 فلم يعرفوا وقت ما كلمهم بهذا: هو 
شيطان أو غيره؟ فعلى ذلك يجوز أن يلقى الشيطان إليها؛ فكيف وسع لها أن تعمل ما 


علمت من الأخطار؟ لكن يجوز أن يكون في ذلك الإلهام وما ألقى إليها - آية ومعنى» 


.)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: وسؤلك. 
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عرفت بذلك أنْ ذلك من اللهء لا من أحد سواه. 

أو أن يكون رفع الحجاب والموانع من قلبهاء وصار لها ذلك كالعيان. 

أو كانت كالمضطرة إلى ذلك؛ فوسع لها ذلك لما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَألقِيتٌ عَلِكَ بد مق » : 

قال عامة أهل التأويل: ألقى عليه محبة في قلب امرأة فرعون. حيث قالت: قرت عن 
لي وَآكُ لا تتمْلْوكُ . . . 4 الآية [القصص: 4]: لكن ألقى [عليه] محبة في قلب امرأته وقلب 
فرعون أيضاء حتى كان أشفق الناس عليه وأحبهم» بعد ما كان يقتل الولدان بسببه؛ ليجده 
ويظفر به؛ يذكره - عز وجل - رحمته عليه ومننه له» وهي المنة التي ذكرء حيث قال: 


لاسا الي 3 8 
مو 


ود متنا عَليَكَ مره أخرية4 . 

وقوله - عز وجل-: «وَلِْصتَمٌ عل عبن 4» الصنع: هو فعل الخير والمعروفء أي : 
لنصنع إليك المعروف والإحسان. 

وقوله: عن عبى #4 : قال بعضهم : لتُعَذّى على حفظي. يقال: عين الله عليك: أي 
كن في حفظ الله» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقال بعضهم''': لتربي على عيني» أي: على علميء والأوّل أشبه. 

وقوله - عز وجل-: #إذ سََبْىَ تلك فقول هَل أَدلْ عَكّ من يَكُمُلٌْ2)4 أي: من 
يضمهء يسمى كافل اليتيم الذي يضمه ويضمنه ويحفظه. وهو كقوله: #أَيَهُمَ يَكْمُلُ 
مَرْيَجٌ © [آل عمران : 5 ؟]أي: يضمها ويحفظهاء فهذا يدل أنه كان عندهم من أحبٌ الناس 
إليهم وأشفقهم عليه. حيث قال: طمَل أَدليْ عل من يَكْقُلْةٌ4. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مَرَحَعَتَكَ إِلك أَيَكَ كك نَقرَّ عيبا حيث قال لها: ##إنَا رآذوة 

إِتَلكِ4 [القصص: ]١18‏ وعد لها أن يرده إليها فردّه. 
وقوله: #3 ك نر عيبا ولا تحرَن4. أي : يذهب حزنها الذي كان؛ لأنها قد كانت حزينة 
بطرحها إياه في اليم؛ ألا ترى أنه قال: #إن كاد للبيمف يه ...4 الآية 
[القتصص: .]1٠١‏ [و] هذا يدل أن قوله: #إولا تَحْرّنْ4»: أي: يذهب حزنها الذي كان بها. 


ص مره - ء 
ع له عن و سر 


وقوله - عز وجل-: وقكلت نفسا فنَحِتكَ من الْمَر » : 

يحتمل أن يكون الغم الذي أخبر أنه نجاه منه هو الخوف الذي كان به بعد مقتل ذلك 
القبطي» حيث قال: طتَأحَافُ أن يَقَمُونٍ4 [القصص: 7"] وقوله: اخَيي ينها حَلَهًا يف4 
[القتصص: ”2117 ونحوهء أو نجاه من أنواع الغموم؛ إذ كان له غموم. 


.)079/5( قاله أبو عمران الجوني. أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه الآيات: 57 - وه 5 





وفي الآية دلالة أن لا قصاص يجب في شبه العمد وإن كان الضرب بشيء لا نجاة فيه ؛ 
ا ل يا فإنما لطمه لطمةء 
فقضى عليه» ثم قال : «هدًا مِنْ عَمَلٍ الشَّيطَنّ» [القصص : ]١5‏ هذا يدل أنه كان لا يحل له 
قتله» ثم قال : #خرج يها حَينا 1 ري تحن مِنَ الْمَرَرِ الطلمنَ4 سماهم: ظلمةء فلو 
كان يحل القتل ويجب القصاص» ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوقتَكَ 4 قال بعضهه'”': 9فُوا»: هو جمع فتنة» أي : 
فتناك فتونًا. 

[وقال بعضهم : 050 ار الفقنة» آي + ابتليئاك ابتلاى أي : بلاءء والفتنة 
في البلايا والشدائد: الغموم التى ذكر أنه نجاه منها. 

ويحتمل: النعم والخيرات؛ إذ لم يكن الأنبياء في جميع الأوقات في البلاء» ولكن 
كانوا فى وقت في بلاء وشدة. ا ا 

أو فتنه بهما جميعًاء على ما أخبر: «وَيلُومُ بالشّرِّ وَلَكيْرٍ فِتْنَهُ وَإِلينا ْحَعُونَ4 


[الأنيتاة: ة"]. 

وقوله - عز وجل-: 9 قَلبِنْتَ سِنْينَ ف أهلٍ مدن 4 . 

هذا - والله أعلم - من المنة التي نين قال: #وَلمَرٌ من عَليَكَ مد أخرية» 
ز[طه: /ا"]. 


سل أ بر ابعر 


وقوله -عز وجل-: مم جِنت علل قدر بلموسى 4 . 

قال ب بالقوة والتسالة: 

وقال بعضهو"' ': على موعودء أو على قدر وقت المجيء ٠‏ فكيفما كان ففيه أن مجيء 
العبد وذهابه وجميع معه كزان تقض عن الله كدير عند يفيه أنه يجعل الأمود 
بأسباب» وإن كان يجعل [بعضها] بغير أسباب. < 

وقوله - عز وجل-: #وَاصْطتعْتُكَ لِتَفِيى#: أي: اخترتك. واصطفيتك لرسالتي 
ونبوّتي » فذكر فيه انودام يقوم بأداء ذلك . 


داج مارر جم ب« مره ب 1 


قوله تعالى: © أذْهَبٌ أت لراك عاو يق ولا نيا ف دكي © 628 اذهبا إِلّ فرعون [ ِنَم طغى (02 22 مولا 





(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (1410) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه» كما في الدر المنثور (014/5). ْ 

99) “قال قعادةه أشرجه انم جرير عله :09151410 

() قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (27551594 ٠‏ 51) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور (0757/5). 
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وقوله: #أَذْهَب أنتَ وَلَحْوكَ بكَيتى» : هو ما ذكرنا. 

وقوله - عرز وجل-: 6 يأ ف ذكرى 4 ؛ أ لا تضعفا في الدعاء إلى ديني 
وتوحيدي . ظ 

[و] في حرف عبد الله بن مسعود: #ولا تهينا في ذكرى* في البلاغ #إل يعون ِنَم 
طَي » أمرهما ألا يقصرا ولا عداني للع الوسلة إليه والدعاء إلى دينه» حيث: قال : 
«ادْمبَآ إِلّ وَعَوِنَ إِنَّمُ طَ . هَفُولَا لم ول 4 . 

قال. أبو عؤسجة : «وَإفَ عق عَيْوه» + أي * تزبى بعيتي + وسثل. عن العين» افقال: 
العين: العلم هاهناء اده في غير هذا: المال» والعين: الأديم المتخرق» والعين 
المصدر من عان يعين» فهو عائن» والمفعول به معيون: إذا أصابه بعين» واأمين: 
الحقيقة» كقولك: هذا بعينه» أي: بحقيقته» قال: والعينة: السلف. ومثله قوله #واصيع 
لْمْْكَ بَِعْيتنَاك [هود: /ا"]. 

ل / من يك 4 أ الود عو 

وقال أبو عوسجة: لثم جِنْتَ عل هَدَرٍ يمُوس4. أي: وقت المجيء #اوَامْطَتمتكَ4. 
أي : أخلصتك ## لتفسى ٠‏ (يلا ييا فى وى 4 فى : لا تقصرا ولا تعجزاء والله أعلم. 

00 - عز وجل-: #مَقُولًا لم ولا يَنَا4؛ لأن القول اللِين يكون أقدّ وأثبت في 
القلوب. وأنجع. وأقرب إلى الإجابة والقبول من القول الخشن الباردء وخاصّة في 
الملوك والوّؤساء؛ إذ طباعهم لا تحتمل ذلك» ولا تنجع فيهم» بل أكثر صولتهم على من 
دونهم إنما يكون عند استقبالهم بالخلاف وبما يكرهون» فأمر - عز وجل- رسوله موسى 
وهارون أن يقولا له قولا ليناء ويلطفا معاملته؛؟ ليكون أقرب وأثبت في قلبه وأنجع؛ 
ولذلك قال: طلْمَلَمُ يتَدَكَرُ أو يخْتَى» . 
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اولح الع ير ار ا 

00-7 لرَجْنّ لَمْؤْمَِنَّ لكَ . . . * الآية [الأعراف: »]١74‏ وحيث قال: #أءَامَنتٌ 
5 إِلَهَ إلا الى منت بي نوا إِسَءِيلَ»* [يونس: ]4١‏ لكن لم ينفعه إيمانه في ذلك 

ا لأنه إيمان دفع واضطرار. 

وقال بعضهم: طالَمََمُ يتَدَكَرُ أَرَ يخْتَى4 في علومكمء فإن كان على هذا فهو يحتمل 
الشك» وإن كان على الأوّل فهو على الإيجاب لا يحصل الشك . 

ثم اختلف في القول اللّين: قال ابن عباس : هو قول الله: مل لَكَ 4 أن ترك . وَأمدِيكَ 
ِلّ رَيْكَ فحت » [النازعات: ]١9 ١18‏ [أي:] فتوحدء قال: هذا القول اللِين. 

وعن الحسد”'2: قلا ينك : قولا له: إن لك معادّاء إن لك مرجعًا. 

وقال بعضهم : «قرلا يما : قول: لا إله إلا الله. 

وقال بعضهم: أي: ليئاء 0 وأضيلة ها ذكرنايدةاء 

وقوله - عد وجل -: تَاَا رَيّآ نا عخَاكُ أن يَفْريا عَلَِناً أو أن يطّ4؛ قال أهل 
التأويل”"': قوله: #أن بغرا 4 أي: يعجل بالعقوبة من قبل أن يسمع حجتنا. 

أو أن يطغى بقتلنا بعدما سمع الحجة منا. 

وجائز أن يكون أحد هذين في الفعل» المكراتي مر أن يفرط علينا أو أن يطغى 
أيهما كان؟ لأنه قال في الجواب لهما: ##قَال لا خَانَا إتنى معحكما أسْمَعْ وفك 806 أ : 
ا ا 7 
مما أَرَ أن يَظقّ» يرجع أحدهما إلى القول» والآخر إلى الفعل؛ لأنه قال في وقت: 
0 سل مُومَئ وَلْيدَمْ ريده 4 [غافر : 5] ونحوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##لَا عَنانا#» يحتمل على نفي الخوف,» والأمن منهء كقوله: 
#ولا ححَرَنْ عَلم 4 [الححر : ] ليس على النهى عن الحزن» فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل-: #إنَنى ممحكُمَآ#4: في النصر والمعونة لكم والذب عنكم 
والدفع. #أسمع 41 عا نونظ راف دما مقع سرد كدت يننا التعير والفعو ده لمماة 
والدفع عنهما. 

وقوله - عز وجل- : (ي: َقولا نا رسولًا ريلك 4 : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (075/5). 
99 يتنر ؟: اللبات 8181/31 


زيد. 
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يشبه أن يكون #وَلا نيا في دَكِْى» هذاء أي: لا تضعفا في تبليغ الرسالة» ولكن قولا: 
١‏ إنَا مسولا بيلك كأ 


م لل 00 0 
9 


رسِل معنا ب إِنْريهِيلَ4 لا يحتمل أن يكون أوَل ما أتياه قالا: #أَن أَرْسل مَمَنا 
ب إسَرِّيل4 [ولكن] قد سبق منهما الدعاء إلى توحيد الله والإفراد له بالألوهية والربوبية؛ 
فإذا ترك الإجابة» فعند ذلك قالا له: «تَأرْسِل معنا ب إِنَرويلٌ ولا عدبي 4. 

[و] هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: كأنه كان يمنع بني إسرائيل عن الإسلام» وهم أرادوا الإسلام» فقالا: أرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تمنعهم عن الإسلام. 

أو: كان يستعبدهم». فأمره أن يستنقذهم من يديهء كقوله: #أأنَ عبَّدتَّ ب إِسْرِيلَ 4 
[الشعراء: ؟؟] ألا ترى أنّه قال: #ولا مربي 4. 

وقوله - عز وجل-: لقَدْ َك َي ريك وهو ما قال: طلَمَد علدْتَ مآ أَرَلّ مولا 
إل رب السّمواتِ والارض بِصَابر# [الإسراء: ؟7١٠].‏ 

وقوله - عز وجل- : «وَألسَكم عل من تب المدى؟ . 

هذا يدل أنه لا يبدأ بالسلام على أهل الكفرء ولكن يبدأ بأهل الإسلام» وفيه أن تحية 
أهل الإسلام هو السلام» لا قول الناس: (أطال الله بقاءك)» ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: #إنّا تَدْ أب إِلَِآ أن لْعَدَابَ عل من كذ و4 كأنه قال : 
والسلام على من اتبع الهدى؛ والعذاب على من كذب وتولى. 

والسلام هو اسم كل خير وبر. ظ 1 

وقال الى #أن يفرط علدنا # أي : يعجل ويقدمء قالوا: الفرط: التقدم والسبق. 
وفي الخبر عن رسول الله كَكِ: «أنَا فرَطكم على الحؤض»''»؛ وهو من السبق» وكذلك 
قال أبو عوسجة: أن يَفْرط عَيَنِئ4 أي: يعجلء» يقال: فرط يفرط فرطًا: أي: عجل: 
وقال: لكلا نْنيا في دَكِْىِ» أي: لا تقصرا ولا تعجزا في البلاغ» «وَامْطتمْتْكَ» أي : 
استخلصتك لنفسي» فإذا لم يفهم من قوله: «الْتفيى4: ذاته فكيف يفهم وَللصتَم 0 
عيقٍ4 ما لم يفهم من الخلق» ولا يتصور هذا وأمثاله إلا في وهم من اعتقد التشبيه ولم 
يعرف ربّه» وإلا لو عرف ربّه حق معرفته» لكان لا يتصور في وهمه تشبيه الخلق به» ولا 
)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن ص (7,/94). 
(؟) أخرجه البخاري /١7(‏ 597) كتاب الرقاق: باب في الحوض (701/6: 1901/7) ومسلم (1797/54) 

كتاب الفضائل: باب إثيات جوض نبينا كلخ وصفاته (؟7791//55) عن ابن مسعود قال : قال النبى 


كي: «أنا فرطكم على الحوضء» وليرفعن رجال منكم ثم لَيِحْتَلْجِنّ دوني» فأقول: يا رب» 
أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 
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فقوي تلق شماه وتعالى عما يقول ل 0 

وقوه عن عاد ال قن افك لش ب ل الي طن ل تَوء حَلقمُ ثم 
هدّئ 4 وقال في آية أخرى: “وما ُ 2 200 لسوت ما ما ره 
[الشعراء: 7» »]١4‏ و #رب الْمشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وما س4 [الشعراء: 8؟7]» سأله عن 
ماهيته» فأجابه موسى عن آثار صنعه في خلقه. رانه رت كل ضيه وربّ ما ذكرء لم 
يجبه عما سأله من ماهيته وكيفيته» حيث قال: #فمن رَيْكُمَا يمو 24 فجوابه عن الماهية : 
ربنا فلان» وأنه كذاء ل 
كيفتة؛ إذ هما أوصاف الخلق» فالله سبحانه يتعالى عن أن يوصف بشىء من صفات 
00 : 

ثم يحتمل قوله : طن عل سه خَلقَمُ ثم هدَى» وخر قا 

أحدها: أعطى كل شيء يكون» صورة ما قد كان معاشه وقوامه؛ اليعام انه قادر على 
بعثهم على الصّورة التي كانت . 

وقوله - عز وجل- : لثم هدَئ» فهو على قوله: أعطى كل شيء ثم هدىء» فإن كان 
التأويل : أعطى كل شيء صورته وهيئته» فقوله: لاثم هَدَئ4 للنجاة» وإن كان أعطى جنسه 
وشكله ثم هداه للنسل» وإن كان قوله: #أَعَطَن كل نَْءِ4 ما به معاشهم وقوامهم» ثم هداه لما 
تعبا يتعيشون به» ويقومون به» وهداه لما يصلح لهم وما لا يصلح لهم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ثَالَ همَا بال لشن الأو . قَالَ عَِلْمْهَا عند رَقِ فى كتْبِ». 

قال بعضهم : الحايان عر برس عن القروة ال رن ' لأنه سمع ا 
المؤمن حين قال: ##إفّه اف عَلَكِمْ يَثْلَ بور الْتّحرَابِ» [غافر: ]١‏ ولم يكن لموسى 
بهم علمء فوكل علمهم إلى اللهء ثم أنزل الله عليه التوراة» فبتن له فيها أمرهم. 

وقال بعضهم: سأل فرعون موسى ذلك؛ لأن موسى أخبر أنه يبعث» وخوفه على 
ذلك» فعند ذلك قال: كما بل َال لون الْأوْلَ4 لم يبعثوا منذ أهلكوا؟ فقال له ما قال. 

وقال بعضهم : قوله: #فما بال القرون لْأولَ» إِنّما سأله عن حال القرون الأولى أهم في 
الجنة أو في النارء فقال: (ينمه عِندَ رق . 

وقال بعضهم: إنما سأله عن أعمالهم : 50 القرون الأولى؟ فقال: #علْمُهَا عِندَ 
رق أي: أعمالهم عند ربي في كتاب مرقوم» وقوله: طبن وَتِيد [ق: 1١١‏ وقوله: 
«إفي كتب» قال بعضهم : الكتاب الذي أثبتت فيه أعمالهم» وقال بعضهم''': في اللوح 


.)757١ /*( قاله البغوي‎ )١( 
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المحفوظ. للا يَضِلٌَ رَقَ 1 يشى * قال: هما واحد: لا يضل ولا ينسى ذلك الكتاب» 
وقرئ: #يُضِلُ» ولا يُِضِلٌ من ختم بالهدى. و الا يَضِلٌُ» أي : لا يَضِكُ ذلك الكتاب 
الذي ذكرء ليس أنه يرجع إلى قوله: «لّا يضِلٌ رَق4. 

وقوله - عز وجل- : ##الَذِى َم[ جَعَلَ لحم لْأَيْضَ مَهَدَا» هو على قوله: #ريا الى أ 0 
َيْءِ خَلَقَمٌ ثم هدئ4» إلى مَل جَمَلَ لحم الْأَيّسَ مَهَدَاك أي: فراشاء والذي #وَسَلَكَ لك فا 
صياد رادل نور الما ماك يذكر نعمه التي أنعمها عليهم ؛ يقول: جعل لكم الأرض بحيث 
تمترشون» وتعيشون فيهاء وتقرون عليها بعدما كانت تميد بكم ##وسلك لكم فيا سبلا» 
أي: طرقًا تسلكون فيهاء وتختلفون إلى البلدان النائية في حوائجكم وما به معاشكم 
وقوامكم ما لولا ذلك ما قام معاشكمء ولا قضيت حوائجكم لوأل من أَلسّمَ ما ري 
بد» أي : الماء #أزونجًا ين بات سَقٌٍّ 4 : ما به معاشكم وقوامكم وقوام أنعامكم. على 
اختلاف ما جعل لكل دابة من ذلك قوًا وغذاء» ولم بجعل ذلك لغيرها؛ لأن من الدواب 
م 1 النبات» ومنها ما يأكل الحبء ومنها ما يأكل اللحم» ونحوه. 

كو عر تلمك »4 . أئ: كلوا أنتم وارعوا أنعامكم فيما به قوامها. 

ا أدبت لول آلثى» : 

قال بعضهم”": الأول ألثّ» أي: لأولي العقول. 

وقال ا إن في ذلك لآيات .للذين يتناهون عما نهوا عنه. 

وقال بعضهه”": لآيات لأولي الورع» وأولي النهى: هم أهل العقول؛ لأنه بالعقل 
ينهى» وبه ينتهي» وبه يؤمر ويؤتمرء فذلك آيات لهم» وكذلك قال القتبي : لأولى ين 
أولي العقول» وقال: النهية : 0 

وقال بعضهم: #مما بال الثرون الأول 4. أي : ما حالها؟ يقال: أصلح الله بالك» أي : 
حالك . 

وقوله - عز وجل-: #إينبا حَلفئَكُم وفبَا يه 

يحتمل قوله: #إينا حَلقَنَكم * وجومًا: 

أحدها: منها خلقنا أصلكم. وهو خلق آدم» لكنه أضاف خلقنا إليها وإن لم نخلق منها 
كما أضاف الإنسان إلى النطفة وإن لم يكن الإنسان منهاء لكنه أضاف إليها؛ لأنها أصل 
)١(‏ قاله ا وكاس ا ابن الاير كما أي الكر لكر 


() قاله قتادة» 58 ابن 2 - عنه كما في الدر المنشور (014/5). 
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الإنسان؛ فعلى ذلك إضافة خلق أنفسنا إلى الأرض. 

والثاني: نسب إليها؛ لأنا من أول ما ننشأ إلى آخر ما ننتهي إليه يكون قوامنا ومعاشنا 
من الخارج من الأرض؛ فنسب خلقنا إليهء وهو ما قال: مد أَرَلَ) عَكْْ لساك 
[الأعراف: ؟1] واللباس على هيئته ما هو لم ينزل من السماءء لكنّه أضافه إليها؛ لأنه 
كان بأسباب من السماء وأصله منها. 

وقال بعضهم" ا ل ا ل للد يدفن فيه 
الإنسان فيذره على النطفة التي قضى الله منها الولد؛ فيخلق من التراب والنطفة» فذلك 
معنى الإضافة إليهماء لكن هذا سمعئ لا يعرف إلا بالخبر» فإن ثبت فهو هوء وإلا لا 
يجوز أن يقال ذلك رأيًا. 

وقوله - عز وجل-: #وفيًا تُِيدُم» . 

قوله: #وفبا تدك إذا متمء أي : : تقبرون فيهاء فيخرج مخرج الامتنان عليناء وذلك 
لنا خاصّة دون غيرنا من الحيوان» لثلا نتأذى بهم» كقوله: ثم أمائم كَأهرمُ4 [عبس: ١؟]‏ 
أو أن يكون قوله: #وفبَا نُِيدَك24: أي: تصيرون ترابًا إذا متمء فيخبر عن قدرته 
وسلطانه» أي : من قدر على أن صر الإنسان تراباء بعد أن لم يكن ترابًا لقادر على أن 
بير إننانا علن نا كان بعدما صار ترابئاء وهو ما قال: #وينها نيعم ته أُخرن» أي : 


منها بعكم وننشئلكم مره 00 والله أعلم . 
قوله تعالى: « وَلِتَدَ أَربنه َييَنَا لها فَُكَذّبَّ َأ (و) قال ل أحِتنَا ِمُخْرحَنًا مِنْ أرْضنًا بسحرك يلموتى 


مله سر ل عر حت سرحت سر مر لصحت ير مل ير إلى لكر ع سرصم ع« 


() فلأيبتكت بحر مِْلِوء فأجعل بيننا لايق ند انلز قا ونكت كا دك 85 11 


1 َي ْوَأ تر تش شك © تك وه تجن بد م أقَ () مَالَ لهم موسى 


وَيِل 1 سين صخر م اي ال م 41 


, لا تفتروا عل أَلدَمِ نه كبا قحس يعدَابٌ وقد حَابَ من أفتركا (وج) فلتازعواً أمرهم هم وأسروأ 
ات وه كلا ين 0 هلان 000 ريدن | ل يه 0 سِحرهما ويَذهبَا بطريقتكم امل 
[ 0 عا 9 آياته» 
لكن إن كان المراد منها الإعلام لهء فقد أعلم الآيات كلها؛ لأنه إنما أراه آية واحدة أو 


بعض. الأيات» فرؤيه آية واحدة وبعضها يدل على إعلام غيرها من الآيات. فهو على 


010 قاله عطاء الخراساني» أخُرجه عبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر عنه» كما في الدر المنثور (078/5). 
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الإعلام قد أعلمه كلهاء وهو ما قال له موسى : ##لْمَّد علمت مآ أل مول 
وَالْارْضٍ »4 [الإسراء: ؟١٠]‏ علم اللعين أنها الآيات د بسحر . 

أو أن يكون يريد بالآيات كلها الايات التي أرسلها إلى موسىء فقد أراه آياته كلهاء 
فكذب بتلك الآيات وأبى أن يصدّقها ويقبلها فيسلم . 

وقوله - عز وجل- : َال أحْتنَا ُخرحنًا من أَْضًِا بسِحَرلك يمُوسى4 قد علم اللّعين أنه لم 
يجئهم ليخرجهم من أرضهمء ولكنه يريد منهم الإسلام؛ لكنه أراد أن يغري قومه عليه 
كقوله : #بِرِيدُ أن يحْرِحَكُم بْنْ أَرْضِكُم سِخْرن» [الشعراء: 0”] فهذا إغراء منه قومه عليه. 

وقوله - عز وجل- : لَك محر ينو تأجعل يسنا ويك مَوعًِا لَّا مِهُمُ حَنُ وآ 
أمح مكنا سوى 4 : 

قال عقف #سُوى4 المكان الذي نحن فيه الآن» وغير هذا المجلس. 

وقال بعضهم”'': مكانًا عدلا لا نخلف نحن و [لا] أنت ذلك المكان. 

وقال بعضهو”" : ان سوى 4 أي : منصمًا . 

وقال القتبي” ': #8مَكنا سُوّى4». أي: وسطا بين فريقين. 

وقال الكسائى: سُوى وسوى يريد به سواء» وهما لغتانء» إلا أنه يقرأ: «سوى» وقال 
أبو عبيدة: هو مثل #طوى» وهو ال 

وقوله - عز وجل-: #أثَالَ موعدكم يوم 

قال بعضهو”” : يوم عاشوراء. 

وقال بعضهه”': يوم العيد. 

وقال بعضهم”"': يوم سوقهم. لكنًا لا نعلم ذلك» وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجةء 


.)١١؟١/( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(0) قاله قتادة والسدي». ره ابن جرير عنهما (1411/8؟-/ا/ا141١).‏ 

(1)9 كاله سسناهة رةه ابن جرير (74117/7» 141174) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. 
كما فى الدر المنثور (5/ .)01٠‏ 

(5) انظ تفسير خويت القرآن :فى فيا ؟): 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ 
15)). 

(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (0»)7511814 وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
)4٠‏ وهو قول السدي ومجاهد. 

(10) قاله سعيد بن جبير» ا 1 © وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. 
كما في الدر المنثور .)01١/5(‏ 
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وهم قوم قد عرفوا ذلك» حيث رضوا بذلك ولم يتنازعوا فيه . 

وقوله - عز وجل-: #وأن تر لاس ص4 بينوا انا وبتنوا الوقت» وهو وقت 
اأيس . 

#وأن محَثَرَ ألدَّاسُ ص »4 قال بعضهه'"'' : أي : نهارًا جهاراء كقوله: #أن 55 ا 
ضح 4 [الأعراف: 98] نهارّاء يعنى: جهارًا. | 

وقوله - عز وجل-: #فَتَولٌ ِرعَوْن4» أي : أقبل على أمره؛ وجمع كيده؛ ليس على 
الإعراض عما دعوا إليهء ثم أتى بهم. وهو كقوله: #وَإدًا تَوَلَ سكن فى الْأَرْضِ» 
[البقرة: ]١١6‏ أي : اذل على المعى الي رسن بالفساد. ظ 

وقوله - عز وجل-: #قَالَ لهم مومئ ويل لا تفتروأ عل أل حَيبا4. هذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحق» وظهر لكم الحجة باتخاذكم 
فرعون إلَهًا؛ لأنكم إذا اتخذتم دونه سواه إلهًا - ولا إله غيره - فقد افتريتم عليه. 

والثاني : لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحق وظهر لكم الحجة؛ فلا تفتروا على 
الله كذكا اقول إله سيك ونوائة كذانجه 

وقوله - عرّ وجل -: «مُسْحِمَكرْ عَدَاتِ4 برفع الياء ونصبها جميعًا. 

ته 8 قال أبو اذ" يقال* أسطته وسحة» فهرة برانيزه 

وقال أهل التأويل””*: أي: يهلككم ويستأصلكم بعذاب. 

ثم يحتمل ذلك العذاب في الدّنياء أوعدهم بعذاب يأتيهم إذا افتروا على الله كذبًا 
بعدما بان الحق» وظهر لهم البرهان والحجة. ظ 

وقوله: #ويّدٌ حَابَ من أفترئ» في الدنيا والآخرة . ظ 

وقوله - عز وجل-: إفلتزعوأ أمَرَضُم ينَهُرْ وَأسَيُوأ التَجوَى4 قال بعضهه'* قوله : 

زعوأ أمرهم يتنهم وَأسَرُوْ ألتجو» أي : [تناجى] السحرة ة فيما بينهم سرًا من فرعون, فذلك 
قوله : #وأسروأ نوق من فرعون؛ اليم : #إِن هلان لسرن يعنون : موسى وهارون. 

ابي بعضهم : : #فلرعوأ أمرهم يِْتَهُرْ وأسَرُوأ الَجوَى» من موسى وهارون» فنجواهم أن 

لوا: إن هذا لحان : يدان أن 00 من أَرْضِكم سِحَرِهِما 4 والأشبه هنا اعتزلوا 


.)5؟١/”( قاله البغري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص .)58١(‏ ظ 

() قاله ابن عباس : أخر جه ابن جرير عنه (7515184)» وهو قول قتادة والسدى وابن زيد. 
(4) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (5197؟7). 
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قومهم وأسرّوا النجوى عنهم فيما بينهم أنهما لا 

ثم قوله: 8«إإِن هدَنِ» بالألف. قال أبو عبيدة”"': هذه لغة قوم من العرب» يقال: 
مررت ورأيت رجلان» فهو على تلك اللغة. 

وقال بعضهم : إن هذه الألف لا تسقط فى -الوحدان بحال» يقال: مررت بهذا ورأيت 
هذاء ونحوهء فهو الأصل لا يحتمل السقوط في الأحوال كلها في الوحدان والتثنية . 

وقال بعضهم : إن هذان سجرن 24 أي : نعم هذان» وذلك لغة قوم أيضاء يقولون: 
(إن) مكان (نعم)» كقول القائل في آخر بيته : 

فقت ات 


ع 
ص 


لما '': لاء ولكن هذا خطأ من الكاتب» وكذلك عن عثمان: أنه لما نظر في 
الكتاب فقال: إني أرى فيه خطابًا فيقومها العرب بألسنتهاء أو نحو هذا”'. 

وقوله - عز وجل- : ##يرِيدَانِ أن يخرجاكم ين أَرْضِكُمْ بخْرهِمَا4 هذا القول إنما أخذوا من 
فرعون» حيث قال: بريد أن يخي 0 ئْنْ أَرِْكُم ... # الآية [الشعراء: 50]» وقوله 
أيضًا حيث قال : #لْتَنا يك اننا وقد كنف كه علب تهون انالك الب 
بسحر لكنه أراد أن يغرى قومه عليه؛ لثلا يتبعوه. 

وقوله - عز وجل-: #وبذهبا با بطريقيكم الْمنل» اختلف فيه : 

قال الحسن : قوله: #وبذهبا بطريقيكم ألْممْقَ4؛ أي : بعيشكم أمثل العيش ؛ لأنهم كانوا 
جبابرة وفراعنة» وكانوا , بنو إسرائيل لهم خدمٍ عرلا يستخدمونهم ويستعملونهم في 
حوائجهم. فكان تعيشهم بهمء فقال: ##ويذهبا با يطريقيَكم لْمُتْقَّ#. أي: يذهبا بأمثل 
ا «مَرْسِلُ معنا بتي إِسْيّهيلٌ # . 

قال بعضهم”" ': #بطريقيكم ألْمنْقَ4. أي : يذهبا بدينكم ومذهبكم الأمثل؛ لأنه يقول : 


إن الذي يدعوهم إليه هو الرشادء وأن الذي يدعوهم موسى إليه هو باطل» وإنهة سحر 


, 0904-99 /17( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)75١7/5؟( (؟) ينظر: مجاز القرآن‎ 
البيت لعبد الله بن قيس الرقيات وتمامه:‎ )*( 
وؤينتقفكن شسيبت قد علا 3 .وقنكل: "كتمسعيات‎ 
. والبيت في ديوانه ص (55)» وخزانة 0 (١51/1)»ء وشرح أبيات سيبويه (/ مبام)‎ 
هو قول عائشة وقد تقدم.‎ ):4( 
.)4!/85-419/84( أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف وابن لأا كما فى كنز العمال‎ )4( 
.)04١/5( وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١470( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير‎ )5( 
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وفسادء كقوله: #دروف أَقسْلُ موس وَلِيدمُ 7 إن أَمَافُ أن يبَيَلَ وكم أو أن 
لْديْضٍ الْقَسَاد» [غافر: 7؟]» وحيث قال: #و. 00 ّيل ساد # غافر : م 
يسيك تالوخ اندر مرمن. وكتكل قياف الأرض: وادرك لتك الاعواف 7 
ونحوه» يدعى أن ما يدعوهم إليه هو الرشاد وأن الذي يدعو موسى إليه هو السحر والفساد . 
يوقا بعضهي'"'': قوله : #ويذهبا بطريقيَكم لمق 4: أي: خياركم وأشرافكم والأمثل 
- لقتبي"": ليَسْحمَمٌ4؛ أي : يهلككم ويستأصلكمء يقال: سحته الله. ب 
وقال: #إويذهبا بطريقتكم مل 4 , أي: الأشراف» ويقال: هؤلاء طريقة قومهم 
أشرافهم . اشتقاق الطريقة من الشريف. ويقال: أراد: بسنتكم ودينكم» و 0 
مؤنت أمثل» مثل كبرى وأكبر. 

نجي كَيْدمم2)4 أي: حيلتكم 

وقال أبو عوسجة: # بطريقيَكم الْممْلَ4: أي: بدينكم الأفضل» وهو من الأمثل. 

ونال ابد مم كنأ صَدَا 4 أي: مصلىء والصف: المصلى» وقال: حكى 
عن بعضهم أنه قال: ما استطعت أن آتى الصف اليوم أي: المصلى . 

وقال القتبي”؟2: #صَنَا»: أي: جميعاء وكذلك [قال] غيره من أهل التأويل9". 

وقوله: #من أسْتَعْلَ* أي : غلب. 

وقوله - عز ا #ملقءز كيْدم4 حرف الإجماع يستعمل في العزم مرة 
والاجتماع ثانيا 

ما في العزم فما ذكر في الخير ‏ الا صَوْمَ لِمَنْ لم يَجمع رَأَْهُ مِنَ البّيل أي : لمن لم 
يعزم؛ على ما روى في الخبر: ١لا‏ صَوْمٌ لمن لم يَعِْمْ مِنَ الليل» . 
٠‏ وأما الاجتماع فظاهر» فإن كان على الاجتماع» فكأنه قال: فاجتمعوا على عمل واحد 
لا انوا فيه 

وعلى العزم» أي: اعرفوا شيئًا واحدًا؛ واقصدوا أمرًا واحدًا لكي تغلبوا. 


/5( قاله أبو صالح أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ووكيع في الغرور عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 
وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحوه.‎ )١ 

.)758١٠( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(9) ينظر: مجاز القرآن (؟/77). 

(4:) ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)58١(‏ 

(5) منهم مقاتل والكلبي» كما في تفسير البغوي (9/ 57). 
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ا 4 : : 50 3 1 : و2 عم ساسا 
ْم أثموا صقا # قال بعضهم : جميعًا غير متفرقين» وقال بعضهم : وم أذ تَمواْ صفا #» 
وقوله - عز وجل-: وقد أفلح ألم مَنِ أَسَتَمْلَ4 قيل: من غلبء كقوله: #إِنَّ 

فرعون للسحرة من الأجر إذا كانوا هم الغاليين» كقوله: «أَبنَّ لَنا لَذَمرًا إن كا ححْن الْعَلبِينَ . 
َال نعم ود كم إِذَا لمن الْمقربين» [الشعراء: »5١‏ ”57] فذلك هو ما طلبوا منه» فأخبر أنهم 
يظفرون بذلك» هذا إذا كان القول من فرعونء والله أعلم . 


قوله تعالى: «تَالوأ يمومع إِما أن تل وَإمًا أن نَكْونَ ول من أل (6 مال بل ا 1 | بام 
م وى ميم 7 مر عر اصامس سا ل لي 
وَعِصِيُهُمْ ييل إل بد يخم أي تن © لتك فى كذيد. جه ثرت © فنا لا تف اه أنت 
الع 9 0 2 كَألِ ماف يَِكَ تلقف ما سَتَئاً إَِا َأ كي سكير ولا ييح لسار ١‏ 2 
لي السَحره ميجدا قَالُوا امنا يرب مهار د 1 ِنَم لَكبَدُم الْرِى 


3 
١١ 
١١ 


| 


لمكم لي لأمطلعربح عر أبريكة ل د ِلٍّ وَلَصئة ف جُذُوعٍ ألشّخْلٍ 1 ليّخْل 20100 لك 0 “ 


0 


َك (7 تلوأ أن نورك َك ' ما جنا برت ليت 000 5 اين الى هله 
َليْردَ الديا إن “امنا يرينا ليغفر أنا تطليننا وما هسنا و ليحر وَألَهُ َي وأبقق 462 . 
ا وا 1 قَالَ يل ألقرا 2# 


إنما ألقوا بأمر من الله وإذن منه. 

وقوله - عز وجل-: 8هَإدًا يجَالحُمْ وعِصِيُهُمْ بحل و4 إلى موسى «ين مرخرهم أن تنى . 
أَئْجس فى نَفْسِوء 'ِفَةٌ مُوبَى» أي : وقع في قلبه الخوف» وخاف إذ صنع القوم ما صنعوا من 
السحرء ثم يحتمل ذلك الخوف منه وجهين : 

أحدهما: لا ا الي ري 0 ؛ لا خوف غلبة؛ لأنه قال 
لهم : ما قشر به اليَحَدٌ إِنَّ لَه ك4 [يونس : ١‏ كان يعلم - صلوات الله عليه - 
أن تمويهات السحر لا تبطل حجج الله وآياته» فدل ذلك أنه خاف خوف الطبع والجبلة» 
لا خوف القهر والغلبة. 

أو أن يكون خوفه لما أخذ سحر أولئك أعين الناس؛ خاف موسى أن يمنعهم ذلك عن 
أن يبصروا ما جاء هو من الآية والبرهان. 

وقال بعضهه''2: خاف أن يشكوا فيه فلا يتابعوه» ويشك فيه من تابعه» وهو ما ذكرنا 


(1) قاله مقاتل كما في تفسير البغوي (؟/774). 
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قريئا منهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قلنَا لا تَحَفْ إِنَكَ أنْتَ الْأَمَل» أي : الغالب» فإن كان الخوف 
الذي ذكر خوف طبع وما جبل عليه المرء؛ فيكون قوله: لا تخف» على تسكين القلب 
وتثبيته» وإن كان الثاني فهو على البشارة له والإخبار على ألا يمنع سحر أولئك عن أن 
يبصروا ما تأتي به أنت من الآية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وألق مَا فى يَمِيْكَ لقَفٌ ما مَا توا هذا يدل أن سحر أولئك إنما 
صار بعدما ألقوا ما في أيديهم» لم يكن سحرًا وقت كونه في أيديهم» وكذلك عصا موسى 
إنما صارت آية وحجة بعدما ألقاها من يده لم تكن وقت كونها في يده. وكذلك حيث 
قال: #وألقٍ ما فى يَمِِيِكَ تلقف ما ل أي : تلقم وتأكل ما صنعوا لإِنَمَا صتعوا كد سجر 
ولا بِِْمُ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أق» أي : لا يفلح الساحر حيث أتى بسحره. وإلاقة انلع مسد : 
فرعون» وفي حرف ابن مسعود: #أين أتى. 

وقال بعضهم: حيث كان. وحيث وحوث لغتان» وهو قول الكسائي . 

وقوله - عز وجل-: لين لسَحرَة ميحد قَالوأ ءَامَنَا برب هرون وموم #4؟ لأنهم عرفوا 
حقيقة ما أتى به موسى» فعلموا أنه سماوى وأنه آية ليس بسحر» فآمنوا إيمانا لم يرتابوا فيه 
قطء وهذا يدل أن كل ذي بصر وعلم في شيء يكون أبصر وأعلم في ذلك الشيء من 
غيره؛ حيث لم ينظروا لما رأوا ما أتى به موسى وعاينوا وقنّا ينظروا فيه؛ بل لسرعة 
معرفتهم» لم يملكوا أنفسهم» بل ألقوا على وجوههم على ما أخبر؛ حيث قال: ٠:‏ ني 
َلسَّحَرَة سَحِدِنَ © [الشعراء : م 

وقال القتبي "1 : #تائصس فى شيف جد مم 4: أى: أضمر خوقا. 

وقال غيره : وقع في قلبه حيث أنّى كان. 

وقال أبو عوسجة: «يحبّلُ إِليّه4. أي: يظن» يقول: يخيل إلى» أي: يريني فهمي 
وعلمي أن هذا الشيء كذا وكذاء #تأوجّس» أي : 0 #تلقف4 وتلقم: واحدٌ. 

زقوله الى َال عَامنم لد مَل أن ل ! 0 تيو الى عَلَدَكُهُ ليحر  .‏ 

قال بعشهم يخ 1 موسئ. 

وقال بعضهم: كبير السحرة الذي علم غيره السحر. ظ 

وقال في آية أخرى: #إِنَّ هذا لمكن مَحَرتْمُوهُ في الْمَدِيَةٍ ترجا ينبا أهنها .. . # الآية 
[الأعراف: »]١77‏ قد علم اللعين أن ذلك ليس بسحر ولا مكر مكروا به» لكنه أراد أن 


.)580( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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يموّه على قومه ويلبس عليهم أمر موسى وما جاء [به] من الآيات والحجج؛ لأنه هو الذي 
رباه ونشأ بين ظهرانيه وأهله. فعلم أنه لم يتعلم السحر من أحدء [و] لما فارقه وخرج من 
عندهم إلى مدين لم يكن هناك من يتعلم منه السحرء لكنه أراد التمويه والتلبيس على 
قومه» وكذلك أهل مكة حيث نسبوا رسول الله إلى السحر والكهانة والافتراء والجنون 
وغيرة»: غلموا أله لسن «ساظر ولا كاهة ول مون نولا مقعر 4 الأنهانشا : بين أظهرهم 
صغيرًا لم يؤخذ عليه كذب قط على أحد من الخلائق» فكيف على الله تعالى؟ ولا رأوه 
اختلف إلى أحد من السحرة والكهنة في تعلم ذلك» لكنهم أرادوا بذلك التمويه والتلبيس 
على الناس؛ لثلا يتبعوه ولا يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من دين الله وتوحيده. 

ثم الرسل - صلوات الله عليهم - لو لم يكن معهم الآيات المعجزة ولا الحجج 
النيرة» كانت أنفسهم وما طبعوا عليه من السيرة الحسنة والأخلاق الكريمة الجميلة وما 
اختاروا من الأمور العظيمة الرفيعة - دالة على رسالتهم ونبوتهم» فكيف وقد جاءوا 
بالآيات المعجزة والبراهين المنيرة؟ وما بطبع السحرة من السيرة المذمومة والأخلاق 
الدنيئة والأمور الخسيسة» يدل على كذبهم وافتعالهم» فكيف أشكل عليهم معرفة السحر 
من الرسالة والتمويه من الحجة؛ لكنهم أرادوا بذلك ما ذكرنا من التمويه على قومهم. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اللأَطِمك يديك وَاتْلَكٌ ين ِل ,َِلَأْمَلَسَمْ في جُدُع الدَّخْلٍ» . 

يشبه أن يكون هذا الوعيد منه في وقتين: أوعدهم أولا بقطع اليد والرجل من خلاف 
على الإبقاء؛ رجاء أن ينتهوا عما اختارواء فإذا لم ينتهوا عنه» فعند ذلك أوعدهم بالقتل 
والصلب؛ إذ في القتل والصلب إتلاف ما دونه من الجوارح» فإن كان على هذا ففيه أن 
كل حد يراد به الإبقاء. فإنه لا يؤتى على الجوارح كلهاء والقطع في السرقة قد يراد به 
الإبقاء؛ لذلك لا يؤتى على الجوارح كلهاء وكذلك [حد] ع الطريق؛ إذ يراد به الإبقاء 
لم يزد على قطع اليد والرجل من خلاف . 

وقوله - عز وجل-: ##أينا أَسَد عَذَابًا وبق * . 

لو ذاق اللعين شيئًا من عذاب ربه لم يقل مثل هذه المقالة» ولولا ما عرف من حلم 
ربه» وإلا لم يتجاسر أن يتكلم بمثل هذا ويوعدهم أن عذابه أشدّ من عذاب الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #قالوأ أن َوِْرَكَ عن مَا جَآءنَا ين ليق 4 . 

أي : لن نؤثرك بالربوبية والعبادة لك والطاعة على ما جاءنا من البينات على ربوبية الله 
وألوهيته وعبادته . 
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وقوله - عز وجل-: #وَالَزِى فطرنا» . 

قال بعضهم : لو نؤثرك على الذي خلقناء لكن غيره كأنه أشبه» وهو أن قوله: وَالْدِى 
ص4 بل التسرة / ل : بالذي 2 2 أباشوم 6 عر إلى عبادته رد 
ل ل 5 


وقوه بغز وخ ؛ ل إتا تقو مدو كنيز 2311 4 آي إنما خقضئ في هذه الحياة 


الدنيا . 
٠‏ وقوله - عز وجل-: #إنَا امنا يريا ليتف لنا خطيننا ومَا أكْرَهتَنَا عَلِيّهِ ين السْحْرِ وَلَلّهُ حير 
وأبقَح # . ظ 


يحتمل قوله: وأَنَهُ حَيْرُ4 معبود وثوابه أبقى من ثواب غيره. 

أو أن يكون هذا جواب قوله : #وَلنْعْلمنَ آنا أَسْدٌ عَذَابا وأبي4 فيقول: عذاب الله أبقى» 
والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: جذوع النخل: ساق النخل وأصله. 
مي اي جَهَم لا يوت يها ولا يح (7) ومن يأو مُؤْمًا قد 
ِل لمحت دوْليِكَ هم الدَرَحتُ ٠‏ 6 جَنّتُ عدو تج ين تنبا الأنْكرٌ حَِنَ فا وَدَلِكَ 
ره من كيك 4 . 

وقوله - عز وجل- : إِنّم من يَأتِ ريم يرما فَإِنَ له 
مَؤْمِنًا قد عَِلَ لصحت دَوْلِيكَ كم لدّرحنت لعل # . 

أصل هذا - والله أعلم -: أن من قبل من الله حياته بالشكر وطيبها بالأعمال 
الصالحات» طيب الله حياته وعيشه في الآخرة» [و] من لم يقبل حياته من الله بالشكر في 
الدنياء بل كفر بها وخبثها وقبحها بالأعمال القبيحة الخبيثة الدنية خبث حياته في الاخرة 


اراي 


جَهَم لا يموت يها ولا بيد وك اند 


وعيشه. . 


وقولة: - عز وجل- «أرليك كه ادر اك ه بحلث الم * . 

هى مأ يرتمع ويعلو. والدركات : 520 والدرجات للمؤمنين 
في الآخرة؛ لاختيارهم في الدنيا الأعمال الصالحة الرفيعة العالية» فعلى ما اختاروا في 
الدنيا من الأعمال الرفيعة العلية» فلهم في الآخرة مقابل ذلك الدرجات العلاء وأما 
الدركات فهى لأهل الكفر مقابل ما اختاروا فى الدنيا من الأعمال الدنية الخبيثة أخزاهم. 


حك سورة طه الأيات: لالا - 7٠م‏ 


كمثل من زرع بذر الشوك لم يحصد بدا قط 

وقوله - عز وجل-: #وذلك جَرَآء من 52 

أي : ذلك الذي ذكر جزاء من 0 عمله وأنماه» والزكاة: هي النماء 3 اللغة. 
قوله تعالى: « وَإبَدَ ألا إل عو أن أشتن عِبّادِى َأَضْرِبَ لم طَرِيهًا في لحر ببس ل 
رو رك ولا تحتَى (09) امهم وَعون موده ننم زنع م ني 09 (2) وأضْلّ وُعَونّ مومَمٌ وما هَدَئ 
© يق ! 0 عدو جب الطور الي ونا ليح لمن وألتَاوقِ (© 
لوأ من يبت تكولا نا مد َي ل شي ود يي عه ب فت تا 9 
وف تيد لمن تاب وءامنَ وَحَمِلَ صَيلِحًا ثم أَهتَدَئ 409. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد أَرْحَيِنَا مع 5 أن 5 ِعبَادِى#: وهو السير بالليل. 

وقوله - عز وجل-: #فآصْرِبَ لم طَرِبيًا في لحر ربسا أي: اضرب بعصاك البحرء 
اجعل 3 طريقًا في البحر يابسا؛ كقوله: #اتََرْعَيِمَ إل موق أن اضرب يَمَصَاكَ البح 

..* الآية [الشعراء: 37]. 

وقوله - عز وجل-: «لَا حَنَفُ درك ولا عَخْنَى )4 . 

أي: لا تخاف لحوق فرعون وجنوده» ولا تخشى غرق البحرء ليس على النهي. 
ولكن على رفع الخوف عنه والأمن عن أن يدركهم ويلحقهم؛ ألا ترى أنه قال: «#قال 
أسْحَنبُ مُوسخ إنَا لبن . هَل 52 إِنَّ م رق سَبَبدِنِ4 [الشعراء: 23١‏ 175]. 

وقوله - عز وجل- « تامهم عون بحنودو 4 . 

دل قوله: 9# حنودو.# على أن كان معه جنود لا جند واحدء وأما العدد فإنهم كذا وكذا 
ألفا وقوم موسى كذا وكذا ألفاء الك ١‏ بعلم (١‏ بالضير ولس ذا إلى معرفة ذلك حاجة . 

وقوله - عر وجل-: #فعشيهم 2 بن ألم ما عَشيجِم 4 ؛ أي: من الغرق والهلاك. 

وقوله - عز وجل-: #وَأصل فرعونُ فَوْمَمٌ وَمَا هَدَئ » . 

قال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما هذاه الله. 

وقال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما هداهم حيث قال: #وَمَآ أَهَدِيك إِلَّا سَيِل 
َليَمَادٍ» [غافر: 9؟]. 

وقيل: أضل قومه وما هدى نفسه. 

وقال بعضهم : #وَدَلِكَ بره من يَرْقّ4 [طه: 4]75 أي : آمن؛ وذلك أنه بالإيمان تزكو 
الأعمال وتنموء. وبه يثاب عليها ويؤجر 





فأنفلق 
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قال إل 30 «لّا عََتُ دره» أي : لحاقًا. 

وقوله: «اتَأبِعَهُمْ وَعَوْنُ نودو » أي : - 

وقوله - عز وجل-: ينبني إِسهِيلَ قد َم مِنْ عدوطد 4 . 

هذا خبر يخبر عما أنعم عليهم 500 وآبائهم من حضر رسول اللهء يذكر 
هؤلاء بما أنعم ومَنّ على أولئك» وإلا لم يكن هؤلاء يومئذ» وفيه تذكير النعم والمنن على 
الصحابة في أواخر أمورهم؛ لأنه أمنهم في آخر أمرهم من عدوهم وأيأسهم عن عود 
هؤلاء إلى دينهم . 

وفيه تذكير لنا فيما أنعم علينا ومَنَّ في أوائل أمورنا وآخرهاء ليس التذكير لبني إسرائيل 
خاصة؛ ولكن لكل من أنعم عليه 

وقوله - عز وجل- «زومنكك عي ) الطور الْدَيمَنَ» . 

لسنا ندرى أن الأيمن هو اسم ذلك الجبل» أو سماه الأيمن؛ ليمنه وبركته» وقال - عز 
وجل- في آية أخرى: #قَلمَا أَدَنَهَا توك ين تنطى الواد الأَيمْنِ4 [القصص: .]"١‏ 

أو سماه ار ل و ل لحي 

فإن كان هو من اليمن والبركة فهو كذلك؛ لأنه به كان بدء وحى موسى عليه السلام . 

وقوله - عز وجل- : ##وَيَرَلنا عَكُُ لْمَنّ والسَلوق » . 

يذكر هؤلاء ما وسع على أوائلهم من الرزق وأخصهم؛ ليستأدى بذلك الشكر على ما 
أنعم عليهم» وذلك تذكير لنا ولمن وسع عليه ذلك؛ إذ لم يزل علينا يوسع الرزق من أول 


عمرنا إلى آخره. 
0 0 9 0آظ 
يي 
أحدهما: أن يكون قوله: #طيّبتٍ ما رَوْفتكة» أي : من حلالات ما رزقناكم» فإن كان 


ا 

والثاني : ين طَيَبَتِ ما رَرََنمة# أي : ما تطيب به أنفسكمء» ففيه دلالة أنه يجوز لنا أن 
نقعار .هيد الأطحة ما هو أطبيب: إن كان على اناا تخطيي يه الأنفسس . 

وقوله تعالى: ولا تَطعوا فيو . 

الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود التي جعلت». أي: لا تطغوا فيما رزقكم من 


.)581١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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الطيبات وتجعلونه في غير ما جعل وتتجاوزوا عن القدر الذي جعل . 

وقوله - عز وجل-: لمحل عَليَكرْ عَصَى4 برفع الحاء والخفض جميعًاء يحل أن ينزل 
علبح عي توركل واارق يجيه 

وقوله: #أومن يلل عَلَيْهِ عَصَى فَقَد هون 4 . 

قيل”'': عو»: هلك. أي: من يجب عليه عذابي فقد هلك. وكذلك قال 
الم #وهوئ 2# أي هلك. يقال: هوت أمه: هلكت . 

وقيل: #فقد هو ». أي : سقط في النارء يقال: هوى في موضع كذ" . 

وقوله - عز وجل-: وإ أَعَقَارٌ لَمَن تَابٌ وَبَامَنَ وَجمِلَ صَلِحَا ثم أمتدَى 4 . 

يتما قولة: لْمَفَارٌ لمن بَابَ4 عن الشرك» ورجع عنه» وآمن بتوحيده؛ وعمل صالححا 
فيما بين ذلك» ثم َمْتَدَى#: في حفظ أمره والنهي عما نهى. 

والثاني: لالْمَفَارٌ لِمَن تاب: عن جميع المناهي وآمن بجميع ما أمر. 

وقوله: لاثم أَمتَدَ» أي: دام على ذلك وثبت؛ كقوله: لإإنَّ اليس كَالُوأ ريا أمَّهُ كه 
سْتَمموأ» [فصلت: .]"١‏ 


و ع دسم لبه 


و -. 17 10 1 2ت بل 14 أ 2 ب 00 0 2 20 سر الس 
قوله تعالى: «وما أعجالت عن قومِك ينموسئ (02) قال هم أؤلاءِ علخ أثرى وعجلت إِلَيِكَ رَبِ 


مح مر ال ع ل ع ا الا رس م ”م على ماس .7 10 و 2-0-0 سح مر اس 
نض (7© كَل ونا د من ْمَك م بدك وَأسَلَمْ لايرف (ج) هَرحَعَ موق إِلّ عزوو عَصْبد 
لمضى (9) قال ف فومك من بعد واضلمم مرف (00) فرجع موسوخ إلى قَوَمِوء غضبلن 


لي ا د ل ووس ساس سل سسا ص 72 يد عرص متمس ير وى كر 2ى 2ج م نه لس 
سما قال يَقَوْ ألم يَعِدَحْ رَيْكُمْ وَعَدَا حَسَنًا أَقْطَالَ عَِكُمْ الْمَهَدُ أم أَرَدتُمْ أن يل عدي 
ست ين ريك ألم تويك (©ه الوا مآ أخلذنا ردك يملهكا ولك ملآ ا ين زيئة 
َم فَقدَفْتَا مَكدَِكَ أل امارد © كآخرجَ لَهُمْ عِمْلَا جَسَدَا َم حَارُ َالو هذا إلهْحت: 
0 كي له م أي 2 عا داه عق مق عم 3 إوء باك دي 27م 
َإِلهُ موسئ فنيى (9) أفلا يرون ألا برجم إِلبهم قولا ولا يمك هم ضرا ولا نفعا (9ج)4 . 
وقوله - عز وجل-: وما أعجالك عن قَومِك يلمومئ* . 
قال بعضهم”*': إن موسى - صلوات الله عليه - خرج بنفر من قومه إلى الجبل؛ 
ليخد التوراة» فعجل حتى خلفهم وتركهم وراءه» فعند ذلك قال له ربه : وم أمجال كت 


وقال بعضهم: لم يخرج بنفر؛ ولكن خرج وحده وترك قومه؛ فأصابهم ما أصاب من 


.)770/”( قاله البغوري‎ )١( 
.)781١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )0( 
. )3"5 5-157 /17( ينظر: اللباب‎ )6( 
.)7717/9( قاله البغري‎ ):5( 
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الأفدا مب اسل الذى: انتيده السامرى 
وقوله - عز وجل-: «قال هىْْ ْلَه عل أَرى ». 

هذا على التأويل الأول» أي: هم يجيئون على أثري . 
0 وعلى التأويل الثاني» أي: تركتهم على ديني وسبيلي» وهو قول الحسن وقتادة . 

وقوله - عز وجل-: 9وَعَيطْتُ إِلّكَ رَبِ رضن » . 

أي: عجلت إليك رب فيما دعوتني إجابة وطاعة فيما أمرتني؛ لترضى» هذا على 
التأويل الذي قال: إنه خرج وحده. 
ظ وعلى التأويل الذي يقول: إنه خرج بنفر يقول - والله أعلم -: #وَعَجِلْتُ إِلِكَ رَتَ 
رض ؛ إذ لم يكن لي سبب ولا معنى يمنعني عن الإسراع إلى ما دعوتني وأمرتني. 

وهكذا عندنا أن من لزمه أمر الله وفرضهء لزمه الإسراع والعجلة إلى القيام بأدائه» إذا 
لم يكن هناك سبب يمنعه عن التعجيل له والقيام به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أمَالَ فَإِنَا مد فَتَنَا فَرْمَكَ من بَعَدِكَ #. 

الفتنة : هي المحنة التي فيها شدائد وبلاياء ومعنى الافتتان هاهنا : هو ما فتنهم بالعجل 
الذي اتخذه السامري» جعله جسدًا بدم ولحم على ما ذكر» ونفخ فيه الروح» وجعل له 
خوارء فذلك معنى الافتتان منه إياهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وَاْصَلَمُ ألتَارِكُ». 

أضاف الإضلال إلى السامري؛ لأنه كان سبب د حيث اتخذ لهم م 
ودعاهم إلى عبادته» وقال: #هذا إلهكم وَإِلَهُ مُوسَئ4» فأضاف الإضلال إليه؛ لما 
ذكرنا من دعائه إليه والسبب الذي كان منهء وإلا لم يكن لأحد إضلال أحدء وأضاف 
الافتتان إلى نفسه؛ لما ذكرنا من جعل العجل جسداني من لحم ودم وروحاني. 

فإن قيل: ما معنى إجراء ما أجرى على يدي السامري مع ضلالة من الاية؟ 

قيل: هو - والله أعلم - أنه لو ادعى لنفسه الرسالة» لكان لا يتهيأ له ذلك» لكنه إنما 
ادعى أنه إله وآثار العبودية فيه ظاهرة قائمة يعرف كل أحد أنه ليس بإله» وأما الرسالة فإنه 
يجوز أن تشتبه على الناس وتلتبس عليهم» فيمنع الله - عز وجل - من ليس برسول إذا 
ادعى الرسالة إقامة دلالة الرسالة لاشتباهها على الناس» وأما الألوهية فلا يمنع عن عن إجراء 
ذلك؛ لأن آثار العبودة وأعلام العجز فيها ظاهرة يعرفها كل أحد. 

بناج أل زكري مواقي نذا قرا ارا علا لاوقا ال رسال 
إليكم [لم] يقدره الله على قراءته» ولو ادعى الربوبية لم يمنع؛ لأن آثار العجز عن إتيان 
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مثله ظاهرة وفي الرسالة لا؛ لذلك افترقاء والله ع 

وقوله - عز وجل-: #فرجم موسق إل قَوْمِوء عَصْبَْنَ أسِمًا. 

والأسف : هو النهاية في الغضب. والنهاية في الحزن» وهكذا جبل الله رسله وأنشأهم 
على نهاية الغضب لله والأسف له عند معاينتهم الخلاف لله والتكذيب له؛ كقوله: لالع 
بحم قَنْسَكَ 0..* الآية [الشعراء: “]ء وقوله: #وَك ذهب ننسك عَلَيمْ حَسَرْتِ 4 
[فاطر: 0.18 والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: «قال يَمَوْمِ ألم سد يك وعدا 2م 4 

على تأويل الحسن: وعدا حسئاء هو ااغرات الدى بوقة اله جالدين اليل 

#قال هم دل ع أَرِى4. أي : على ديني وسبيلي . 

وقال بعضهم'"'': «وَعَدًا حَسَنَ» أي : عدلا وصدقا؛ حيث وعد لهم أنه يرجع إليهم 
عند رأس أربعين أو ثلاثين ليلة» على ما ذكر -عز وجل- : #أَفطالَ عَبَكُمْ الْمَهَدُ4 على 
لا د 
حتى نسيتم ذلك . 

وعلى تأويل من قال: إن الوعد هو ما وعد أنه يرجع إليهم على رأس كذا يقول: أفطال 
طليكم اوعقي وعدي حت لغلته رما علد . 

وقوله - عز وجل-: #أمْ أَردتَمٌ أن يحل عَلبَكم عضب عَصَبٌ ين رَيَكة4 . 

6 : أم تعمدتم الخلاف فيحل عليكم غضب من ربكم. 

ٍاتَخْلدْمُ ك4 يحتمل الموعد الوجهين اللذين ذكرناهما فيما مضى . 

وقوله - عز وجل-: #قَالُوا ما أَحْلَمْئَ مَوْعِدَكُ بِمُلْكِنَا برفع الميم وكسره: فمن قرأه 
#بمُلكنًا» برفع الميم» أي: بسلطاننا وطاقتناء أي: لم نفعل بسلطاننا وطاقتنا. 

ومن قرأه: #بملكنا» بكسر الميم [أي]: بما ملكت أيدينا. 

وقال الكسائي: من قرأ بمُلكتا»»؛ معناه: بسلطانناء ومن قرأه: #يمَلْكًا» بكسر 
الميم ونصبه معناهما: وهو ما ملكت أيدينا. 

وقوله - عز وجل-: #ولكنًا حْلنَا أوزارا من زينَةٍ ألْعَوْر 4 . 

قيل: أثقالا من زينة القومء أي: من حلى القبط . 

وقوله - عز وجل-: #فقدَّفَتهَا4. أي: قذفنا ما حملنا من حليهم. 

وقوله - عز وجل- : #مَكَدَلِكَ ألتى لمق 4 . 

أى : الحات وصط الامروين حو 


)١(‏ قاله البغوري (0/70؟77). 
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وجائز أن يكون قوله: #مَكَدَلِكَ لق أَلتَامِقٌ» ما أخذ من قبضته من أثر الرسول؛ 
كقوله: طفَقَبَضْتُ قَتصكة ين أَثرِ ألرَسُولٍ فَنَبَدْثْمَاة [طه:  .]96‏ 

وقوله - عز وجل-: طتََفْرَجَ لَهُمْ عِبَلا جَسَدًا لم وار 

أي: عجلا جسده جسد عجل» وليس هو بعجل في الحقيقة . 

وقال بعضهم : عجلة عنسدًا لايش كما تعن العتدل الليولوة فق القرة: :والاول 


أشبه . 


سر برسم ص 


وقوله - عز وجل- : #ممَالُوا هذا إلهفحكم وَإِلَهُ مونى فَتَىَ4 . 

هذا القول إنما قاله السامري. 

وقوله: #قََىَ* قال بعضهم: نسى السامري حيث قال لهم: هذا إلهكم فنسى هذا 
القول» فيكون النسيان على هذا التأويل التضييع والترك؛ كأنه قال: ضيع السامري بعد ما 
علم وعرف رب العالمين ونسب الألوهية إلى العجل. ' 

وقال بعضهه”': إن السامري لما قال: هذا إلهكم وإله موسى» لكن موسى نسى هذا 
حيث خرج في طلب غيره» ولا يحتمل أن يقبلوا هذا القول منهء ويجعلوا العجل الذي 
اتخذه السامري إلهاء وقد علموا أنه إنما اتخذه من حلى حملوه من القبط» لكنه كان في 
عقدهم أنه يجوز اتخاذ إله دون إله رب العالمين والعبادة له؛ رجاء أن تقرب عبادتهم تلك 
الآلهة إلى اللهء وعلى هذا كانوا يعبدون الأصنام دون الله؛؟ كقولهم: هاما نَحَبْدُهُمْ إلا 


لوآ إِل لَه رُليّ4 [الزمر : “]. و ظعولا سْتَعَوْا مِندَ لَك [يونس: 18]» وكذلك 
قالوا: #يتموسى أجَعل لنا إلنها كما ليم 4 [الأعراف: »]١78‏ وكذلك ما اتخذ لهم 
فرعون من آلهة عبدوها دونه» وإلا لم يحتمل أن يقع عندهم أن رب العالمين هو ذلك 
العجل» لكنه ما ذكرنا أنهم كانوا يستجيزون في اعتقادهم عبادة من دونه» فقال عند ذلك 
أي : ألا يرون أن لا إذن في عبادة من يرجع إليه القول ويملك النفع والضر وهو البشرء 
فكيف أذن في عبادة من لا يملك شيئًا من ذلك», والله أعلم . 

قوله قعافى: طوَلتَد دَالَ لم هرون من مَبَلُ يمَرْمِ ِنَم مشر بود وَإِنَّ ريَكُمْ لمن ون وأطيعرا 
تيه (© آلا آن بن عه عَيدبنَ حي بح نا ثري (©) قل بوره ا مَك إذ مهم صلا 


راك 22> د 45---١ء‏ ل كي 2 مصروة ص مكرء اعسل الي معط 0م م 2 
© ألا تَتَِمنَ أفعصيت أمرى 6 قال يبوم لا تأخذ بلحت علا برأبىَ ِف حَثِيتُ أن تقول 
- 0 7 ع صر #2 بخ 


- 


.)778/9( انظر: تفسير ابن جرير (51417/4) والبغوي‎ )١( 
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وقوله - عرز وجل-: #وَلقَدَ قَالَ م هَرُونُ من قَبْلُ يَقَوْوِ إِنّمَا فينسّم بي وَإنَّ ريم 
للحن # . 
يذكر - والله [أعلم] - بهذا رسوله: أن الذين كذبوك وجحدوا رسالتك لم يكذبوك 
لجهلهم بالرسالة» ولكن لتعنتهم وعنادهم على ما ذكروا نبأه من قول هارون لقومه لما 
عبدوا العجل حيث قال: يْفَوْم إِنَمَا فْيَشُم ب وَإِنَّ رَيَكُمْ أَلَمنُ4 فكأنه يؤيسه عن إيمان - 
سيد بون # أفاظمعرا َظْمعُونَ أن يُؤْمِيُواْ كم وَمَدْ كان فَرِينُ يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ سْمَعُونَ كلم 
أله # [البقرة: 0 

وقوله : 50 

أحدهما: مينر 24 أي : صرتم مفتونين بالعجل بصوته وخواره أو بغيره. 

والثاني : لفينسّر» أي : ضللتم به؛ أي: بالعجل وإن ربكم الرحمن . 

وقوله - عز وجل- : تاتون », أي : أجيبوا لي إلى ما أدعوكم به #وَطِيعوَا أمَرِى 24 
اق ما أمركم به. 

وقوله - عز وجل-: #تالوأ أن ترح عَكه و علكنين حَقٌّ ببحم نا موس 4 . 

قال بعضهم''': «لن نََجَ4. أي : لن نزال على عبادة العجل مقيمين حتى يرجع إلينا 
موسى . 

وقاك ممم #أن تَبحَ4. أي : : لن نفارق عبادته» ثم قال موسى : #.تهثرون ما منعك إذ 
َه م4 هذا يدل أن قول هارون لهم : 9إِنَّما فينم بد4 أراد به : الضلال؛ حيث قال 
له موسى : «ذ كي سنأ . ألا تَيَبِعن أَفْعصِيِتَ أَمَرِى» يحتمل لآلا تَيِّصَت24 أي : ما 
منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا صرت إلى ما كنت صرت أنا؟ وقد علمت إلى أين صرت أناء أو 
أن يكون قوله: «ألَا تَييَمَي24 أي : ألا تتبع ديني وسنتي وكانت [ستته] ومذهبه القتال 
والحرب معهم إذا ضلوا وتركوا دين الله. 

فاعتذر إليه هارون فقال: #إِفٍّ حَِيتُ أن تَعولٌ فَرَقَتَ بين ب إِسَْرَِيلَ وَلِمْ ترف ولي 
هذا أيضًا يخرج على وجهين : ظ 

أحدهما: أني خشيت إن اتبعتك وصرت إلى ما صرت أنت تقول لى : #فَرقَتَ بَيْنّ بن 
إقكو يز 64 اناك إن اتويت عماة لحنارر ا من عبان العدا. بوبيك لمع لتيل لعلف 


.)١؟9/6( انظر: تفسير أبن جرير (4/0غ+:), والبغري‎ )١( 
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يتبعونك» فحيث لم تفعل فأنت الذي فرقت بينهم . 
ظ والثاني: على تأويل القتال والحرب في قوله: ألا تََبعَنْ» إني خشيت لو قاتلتهم 
اوانشيت الحرب بينهم صاروا فريقين» فإذا تفرقوا اقتتلوا وسفكوا الدماء وتفانواء فترك 
القتال لما أطمعوه الإيمان إذا رجع إليهم موسى ونهاهم عن ذلك» فلعل سنته في القتال 
مع من لم يطمع منه الإيمان» هذا على تأويل من يقول بأن هارون اعتزلهم لما عبدوا 
العجل مع عشرة آلاف نفر وأكثر أو أقل على ما ذكر. 

وأما الحسن فإنه يقول: كلهم قد عبدوا العجل إلا هارون» فعلى قوله لا يحتمل 
الحرب والقتال معهم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَلِم ترشب ولي 4 . 

قيل : هو ما قال: لوَأسْحْ وآ تَّمَ سبيلَ الْمُنْسِدِنَ4 [الأعراف: 147]» ودل قوله: 
«لا تَلْمْد بلحت لا ررأن» بأن ار م 
قوله تعالى: ادال دما خطبك نه تَسَمِرِفُ 69 قال بَصْرَتُ بِمَالَمْ يووا يد فَفبضث قبضحة منْ 
أثْرٍ اول فده كلد سك ل لى © جه كان تَأذعبْ ترك لَك فى النعيزة أن مول 1 
محَاتٌ وَِنَّ لك مَوْعِدًا ل حلمم وَأظز 3 | 4 إكهة الى نك عد كنا بعر ثم ليه فى 
لبر ضما © إضا إكنوك” أنه ىل لَه ِل مر ويم حكْلٌ عو يلا )4 . 

وقوله - عز وجل-: #هَمًا حَطبك يسَِرِقُ#. 

قال الحسن: ما حجتك يا سامري على ما فعلت؟ ولا حجة كانت له قط. 

وقال غيره”2: ما خطبك* ما شأنك وما أمرك. والخطب هو الشأن والأمر في 
اللغة 0 

وتأويله - والله أعلم -: فما شأنك؟ أي: ما الذي حملك على صنيعك الذي صنعت؟ 
ثم قوله : لبَصْرثُ يما لم يبروأ يه » بالياء والتاء جميعًا جميعًاء ثم بين ما الذي بصر هو ما 
لم يبصروا هم؟ فقال: #فتَضتث كَبَسَهُ ين أثشر يول فَنَبَذْتُّهًا4» أما عامة أهل 
التأويل” : فإنهم يقولون: إنه قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل فنبذتهاء وليس 
في الآية ذكر التراب ولا ذكر الفرس» ولا أن ذلك الرسول جبريل أو غيره. 





6 قاله 8 0 و 7 اه 10') وهو قول مجاهد اننا 
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ويشبه أن يكون الذي قبضه هو تراب من أثر الفرس. على ما قاله أهل التأويل» وقد 
ذكر في حرف أبي: #إفقبضت قبضة من أثر فرس الرسول4». فإن ثبت ما قالواء وإلا لم 
نزد على ما ذكر في الكتاب من هذه الأنباء والقصص [التى] كانت في كتبهم. فذكرت في 
القرآن؛؟ ليحتج بها رسول الله على أولئك ؛ ليعرفوا أنه إنما عرف بالله تعالى» فلو زيد أو 
نقص عما في كتبهم؛. لذهب موضع الاحتجاج عليهم؛. بل يوجب ذلك شبه الكذب 
عليهم؛ لذلك وجب حفظ ما حكى في الكتاب من الأنباء والأخبار من غير زيادة ولا 
نقصان مخافة الكذب,. إلا إن ثبت شيء يذكر عن رسول الله أنه كان» فعند ذلك يقال» 
وإلا الكف أولى لما ذكرناه. 

[و] في قراءة الحسن وقتادة''': #فقبصت قبصة4 بالصادء والقبصة: هو الأخل 
بأطراف الأصابع» والقبضة : هو بالكف؛ فلا يحتمل أن يصح الحرفان جميعًا؛ لأن الأخذ 
بأطراف الأصابع دون الكف فهو خبر يخبر عما في كتبهم» فإما أن يكون ذا أو ذا؟ فأما أن 
يكونا جميعًا فلا يحتمل» إلا أن يقال: إنه أخذه بأطراف الأصابع» ثم رده إلى الكفف؛ 
فحينئذ يكون» أو أن يكون نّمَ مرتان» والله أعلم. 

وقوله: #وَحَدَلِكَ سَوَلَتْ لي تفسى4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: كذلك سولت لي نفسي أنك متى تأخذ قبضة من أثر الرسول فنبذتها في 
الجلى ييا 

أو أن يكون سولت له نفسه على ما كان عادتهم وطبيعتهم أنهم لا يعبدون [ما] لا يرونه 
ولا يقع بصرهم عليه؛ حيث قالوا: ظطينمُوتى أَجَمَل لآ إلها كنا لم ه42 
[الأعراف : 87 وكقولهم: #لن نُوْمنَ لَك حي نَى أَشَّهَ جَهْرَة4 [البقرة: ه5]» فقال: 
سولت لي نفسي أن أتخذ لهم عجلا يرونه فيعبدونه. 

أو سولت لي نفسي أن في قبضة أثر الرسول بناءً عظيمًا . 

أو قال ذلك اعتذارًا لجميع ما كان منه من أول الأمر إلى آخر أمرهء والله أعلم . 

وقوله تعالى: ظفَدْمَبَ فَإت لك فى الْحَبَةَ أن تَعُولَ لا وسَاسٌ» . 

قال بعضهم: أي: لا تزال تقول: لا مساسء لا تقول غيره؛ عقوبة له وجزاء لصنيعه. 


وقال بعضهو”': أن تقول : لا مساس لم تمسني», ولا قلف لق لا تمسني أبدّاء 





)١(‏ قراءة الحسن أخرجها ابن جرير (1745؟) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم » كما في 
الدر المنثور (058/5)» وأما قراءة قتادة فأخرجها ابن جرير (17404؟). 
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أخر جه من بين أظهرهم ؛ لما علم موسى 0" 


وقوله - عز وجل-: #وَإِنَّ أك كَ مَوْعدًا أن مُلمَم4. 

يحتمل: أن للك موعدا لعذابك لن تخلفه. بل د 0 والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: اوأر إِكَ إِلَهِكَ ألَرِى طذت عليه عاكنَا» . 

قوله: #وَأنظر إِكَ إِلَهِكَ4 الذي تزعم أنه إله» لا أن موسى سمى ذلكء. وهو كما 
قال: ظمراعَ إل عَالِهَبم» [العانات 000 الي في صمي الي 

وقوله - عز وجل-: «ظل> عَلَيْهِ عاكنَا4 فقوله: «ظلت4 يقال بالنهار؛ وفي الليل 
يقال: بات . 

وقوله - عز وجل-: «النْحَرْقَتَمْ ثم لَنَنسِمَتَمُ فى أَلْيَمْ مَنكًا4 . 

وفي هذا إثبات آية لموسى؛ حيث قال: «لْحَرِيَتّم 24 والعجل الذي هو من لحم ودم 
ليس من طبع النار إحراقه؛ وكذلك الحلى والذهب والفضة ليس من طبع النار إحراقهما 
حتى تصير رمادّاء ولكن من طبعهما الإذابة» ثم أخبر أنه محرقه» فدل أنه آية. 

وفي قوله: #لَنْحَرِقسمُ4 لغتان: «الَنْحَرقَنَمُ4 بالتشديد وبرفع النون وهو التحريق بالنار, 
و #لتَحرُقنةُ4 بنصب النون وهو القطع بالمبرد. 

وقال أبو معاذ: : فمن قرأه #لتَحرُقَنّهُ4 بنصب النون» فقد كان العجل من الحلى فلم 
يقدر على تحريقه بالنار فحرق بالمبرد. 

ومن قرأه: #الَنْحَرقَن4 برفع النون والتشديد يقول: كان لحمًا ودمًا فأحرق بالنار صار 
رمادًا ثم نسف في اليم . 

قال أبو معاذ: يا سبحان الله؛ إن كنت أحرقته بالنار فما حاجتك إلى المبرد» لكن أراد 
مقاتل أن يجمع القراءتين والتأويلين في قراءة واحدة. 

اخ عناةا درن أن بكرن الحدل من لخ ردم لى لجل ارات وريد 
الحلى لا لحم فيه ولا دم» وتكون القراءتان جميعًا منزلتين. 

وما قاله مقاتل: إنه حرق بالنار ثم حرق بالمبرد حسن؛ لأن النار لا تحرق العجل إذا 
كان لحمًا ودماء ولكنها تذيبه» فأبرد بالمبرد» فعند ذلك نسف في اليم . 

قال أبو معاذ: تقول العرب: نسفت البرد أنسفته نسفًا: إذا أخرجت المنسفة فطيرت 
غباره؛ ويقال في المشي: ما زلنا ننسف يومنا كله نسفاء أي : نمشي . 





.)77١/9( انظر: تفسير ابن جرير (8/ 5507)» والبغري‎ )١( 
.)717/4/١7( ينظر: اللباب‎ )( 
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وقال أبو عوسجة : # لمن لننسِفَنّمٌ *2 أي :الترعين به نسنفا» أ : رميّاء والنسف : القلع من 
الأصل. وصرفه: سن سه ينا : 

ا #آن تَرَحَ»* [طه: ]4١‏ أي: لن نزال. 

#بَصرْتُ يما لم يصْرُوأْ يوء.# يقال: بصرت وأبصرت» بصر يبصر بصرًا . 

وقبصت قبصة» والقبص بأطراف الأصابع . 

وقال: ##لا مسَاس» أي: لا يمسك أحد ولا يؤذيك . 

وقال: «ظلت عليه» لغة سوءء وإنما هو: ظلتء وطظَلِلْتَ. 

وروى في حرف ابن مسعود: #بصرت بما لم يبصروا به إذ جاء الرسول فقبضت قبضة 
فألقيتها#؛ وفي حرف حفصة: #إذ مر الرسول»؛ وفي حرف أبي بن كعب: #إن لك في 
الحياة أن لا مساس». ليس فيه #أن تَُوْلَ4. وفي حرف حفصة: #إن لك في الحياة 
الدنيا أن تقول لا مساس #. 

وقال بعضهم: تأويله : لا تخالط الناس ولا يخالطونك . 

قال أبو معاذ: المساس: مصدر ماسه مماسا ومماسةء كما يقال: ضاره ضرارًا 
فظنا و ونا ره مرا زا سينا نودت تؤاءة. لول" وكاض قا كان كتوللة توالودرالك. 

وفي حرف ابن مسعود وأَتِي: #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر كيف 
يفعل بإلهك الذي ظلت#». 

وقوله: لاسَوَّلتَ لى تفبى* قال بعضهو!*': شجعت» وظاهره: زينت لي نفسي . 

وقيل: سمي السامري: سامريًا؛ لأنه كان من قبيلة يقال لها: السامرة. 

وقول هارون لموسى : ل لي 
فتركه . ظ 

وقوله - عز وجل-: «إكسّآ لهك أَنَّهُ الى لآ إِلَهَ إلا س0 

جائز أن يكون موسى لما أحرق العجل ونسفه في البحر قال عند ذلك : إنما إلهكم الله 
الذي تعرفونه لا إله إلا هو وسع كل شيء علماء لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه 
شيء » فيشيه أن يكون موسى ذكر هذا لهم لما أكنهروا هم وأسروا حب العجل فى 
قلوبهمء على ما أخبر الله عنهم بقوله: «وَأَشْرِيُوا في مُلُوبِهِمٌ الْيِجَلَ كان 
[البقرة: ”2)]47 كلم «وبيع كل : تَيْءٍ عِلْمَا4 يعلم ما تسرون وما تظهرون. 


.)5١9/6( انظر: تفسسر بابق جرير (8/ 2))1407 والبغوي‎ )١1( 
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أو أن يكون لا يعلمون أنه [يعلم] ما يسرون وما يضمرون وما يغيب عن الخلق ويكون 
عندهم كملوك الأرض. يعلمون الظاهر من الأمور الحاضرة منها [ولا يعلمون] الغائب» 
فأخبر أنه عز وجل يعلم الظاهر والباطن والسر والعلانية والحاضرة والغائية. والله أعلم . 


ل موير زر تل | عرامارط سر 1-0 


قوله قعالى: < دك ننْص عَلَيَكَ من أَْلِهِ مَا مد سَبَقّ وقد لَك من لدم ذكرا (67) نن 1 
نه يحل يَم الْفِمَةَ وذ () حَنَ هه وسَكه حم يدم لِْيمَةٍ حملا (2]) يوم يفم فى الصور ونحشر 
لجرت بيذ َه (© 00 إن لتم إلا عَثَرا 09 خَحْنْ أعلَمْ يما يِمُولُونَ إِذ يمول 
مله طَرسَة إد بد لا ين © 

وقوله - عز وجل- كه ْلَه مَا قر سبق 4 . 

أي: هكذا نقص عليك من أنباء ما قد سبق؛ ليكون آية لرسالتك ونبوتك . 

أو أن يقول: كما قصصنا عليك هذا النبأ كذلك نقص عليك سائر النبأء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَيَد َاننَكَ من لَدٌ ذِكْرا»4 . 

قال أهل التأويل”'': الذكر هاهنا: القرآن» وهو الظاهر؛ ألا ترى أنه [قال] على أثره: 
من أعرض عنه فإنه كذاء وجائز أن يكون قوله: 8دَائتَكَ من لد نِكْرًا4 أي : شرفا 
تذكراغ يدقن هو هلاق [بذا 6 :وشق: انهه و اتجانة" إلوى ماوعا تصيير مد كو انيه 

وقوله: 8م أعرض عَنْهُ فَإِنّمُ يحل يرم الْقِْمَةٍ وزرا 4 . 

والوزقة التكمل بويت الآثام : حملا ؛ لأن الآثام تنقض ظهور 0 في 7 
وتكسرها؛ كالحمل في الدنيا ينقض ظهر صاحبه ويكسرهء وهو ما ذكر: #وَوصَعْنَا عندتك 
وِدْرَكَ . الْيِىَ أنقَصَ كَلهَرَ» [الشرح: ؟. "]. 

وقوله - عز وجل- : #خَللِيينَ فِهِ4. أي: في ذلك الوزرء أي: لن تفارقهم أوزارهم 
أبد الابدين . 

وقوله - عز وجل-: وس َم يوم الْقِيمَةٍ حملا4 . 

. حمل السوءء حمل يورد صاحبه النار» بئس الحمل حمل يورد صاحبه النارء ويقال: 
بئسما حملوا على أنفسهم من الأعمال. 

وقوله: لمن أَعْرصٌ عَنْهُ فَإِنّهُ يحِيلُ يَرْمْ الِْيَمَةٍ وزْرَا© يحتمل الإعراض عنه وجهين : 

أحدهما: #أَمضٌ عنهُ4: أي: كفر به وكذبه ولم يلتفت إليه. 


والثاني : #أَعْرضٌ عَنْهُ4». أي: لم يعمل بما فيه» ومن لم يعمل من المسلمين بما فيه 


.)59١/9( انظر: تفسير ابن جرير (8/ 508)» والبغوي‎ )١( 
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يخاف أن يكون في وعيد هذه الآية. 
َم إلا عنرا» . 

قيل”"2: يتسارون بينهم ويتكلمون فيما بينهم كلاما خفيا إن لتم إلا عتما مثل هذا 
الكلامء إنما يقولون تلهمًا وتحزنا على ما كان منهم في وقت قليل؟ لاستقلالهم 
واستصغارهم الدنياء يقولون: كيف كان منا كل هذا العمل في ذلك الوقت القليل؟ ! 

ثم اختلفوا في ذلك اللبث الذي قالوا ذلك؛ قال بعضهم: في الدنياء استقلوا مقام 
الدنيا؛ لما عاينوا الآخرة» وقال بعضهم”"': ذلك في القبورء ويستدل من ينكر عذاب 
القبر بهذه الآية» يقول: لأنهم استقلوا مقامهم في القبور» ولو كان لهم عذاب في ذلك 
لاستعظموا ذلك واستكثروا؛ لأن قليل اللبث في العذاب يستعظم ويستكثر لا يستقل ولا 
يستحقرء فلما استقلوا ذلك» دل أنهم لا يعذبون في القبور. 

واستدلوا أيضًا لنفى العذاب فيه بقوله: ا تام رم > هن 917 

ومن يقول بعذاب القبر يزعم أن ذلك إنما قالوا في القبر يقول: ذلك بين النفختين» 
يقول: هم يعذبون ويكونون في العذاب إلى النفخة الأولى» ثم يرفع عنهم العذاب إلى 
النفخة الثانية» عند ذلك يرقدون فيستصغرون مقامهم للنوم» وقد يستصغر الوقت الطويل 
ويستقل في حال النوم على ما ذكر في قصة أصحاب الكهف حين قالوا: #لِشا يوبا أَوْ 
بعص يور # [الكهف: ]١9‏ وهم قد ناموا ثلاثمائة سنة وزيادة. 

وجائز أن يكون عذاب القبر عذاب عرض وعذاب الآخرة عذاب عين؛ كقوله: ##الَارُ 


اه سل و م عل 2 


يعْرَصُورت عَكيْبَا عُدُوًَا وَعَشِيًا» [غافر: 47]» فاستصغروا عذاب العرض واستقلوه عند 
معاينة عذاب العين . 

ومن يقول ذلك في الدنياء يقول: تحاقرت الدنيا في أعينهم ومقامهم فيها حين عاينوا 
الآخرة وأهوالها. ظ 

وقوله تعالى : َنٌ لم يما يعوو إذ يَموْلُ نهم يمه إن بََْدْ إلا يوئ4 . 
قوله: «أَنَتَلْهُمٌ» قيل: أعقلهم؛ وقيل: أفضلهم إن لِثثْرَ إِلَّا يَوْمَا» من كان أبصر 
وأعلم بأمور الآخرة وأهوالهاء كان أكثر استخفافًا بالدنيا واستحقارًا لها. 


)١(‏ قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (75717) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
.)66١/(‏ 
(؟) انظر: تفسير البغوي (/7317). 
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وفي حرف ابن مسعود: #نحن أعلم بما يقولون إذ عيل عليهم إذ يقول أمثلهم طريقة 
قال أبو معاذ: قوله: # عيل عليهم# أي: اشتبه وخفى وفاتهم علمه» وقال: ومنه يقول : 
عالت الفريضة تعول عولا: إذا جاوزت السهام فأشكل على الفارض واشتبه» ومنه قيل : 
عيل صبري . 
فونه عقي رارك ص 1 امال فقل سيقها رد تا © يما نا سَفْصَكا © ل نك 
نا يما ملآ أنتا 9© 4 مَل بويت اللا وج أ حَحَقمق الشواث م دلا نمم إلا 
همسا (2]) بن 5 ّمع إلا مَنَ أ أَذنَ له 5 أ يي 1 17 9 ينك نا لي و 
َتَه لا لوت بد علا 6 وَعَنتٍ الوجحوة للحي لْقيوْوٌ وَقَدَ حاب مَنْ حَمَلَ ظلما ((0) ومن 


صرح مر 1 له و لي لس او ال سير لس 206 


يتْمَلْ بن لصحت وَهْوَ مُزْيِتُ فلا يحَافْ ظلما ولا هضما (© 


سر ع لور ص مل ا ام م مسقا » . 


وقوله - عز وجل- : « يوك عن لِبالٍ تل ينيثها رق نَسّفا 

يشبه أن يكون سؤالهم عن أحوال الجبال في ذلك اليوم د الناس في 
الساعة بقوله : «إرك وَلَهَ أكاقَةِ هن عَيِيدٌ . يم ئها هَل مكل زد 0 
يصعت 4.٠‏ الآية [الحج : 4 +]ه وكقولة:. ررق" ألثاسن متكرئن 17 الآية 
[الحج : ؟]» وصف لهم أحوال الخلق في ذلك اليوم؛ ولم يصف أحوال الجبال 
والأرض» فعند ذلك سألوه عن أحوال الجبال» فأمر رسوله أن يخبرهم بما ذكر أنه 


_ 


«يشسِفُهًا رَنَ َنْقَاك»: وما ذكر أيضًا في آية أخرى: كبس تَنتُورَا» [الفرقان: *5]. 
حَالْمِهَنِ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 2]5» #كالْئْراشٍ الْمبْنُوثِ4 [القارعة: 4] ونحوه» فجائز 
أن يكون ذلك على اختلاف الأحوال» وقد - 6 00 
وقوله - عز وجل-: #ميَدَّرُهَا قَامَا صَقْصَفًا تر فنا عوج ولا أمتنا4 . 
قال بعضههم"'': ناما صَعْصَنًا» أي: مستوية. 0 والصفضف واحدذ. 
وقال بعضهم "': هي الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا زرع. 


عير ثبل صم 


وقوله: لا تر فِبَا عِوجَا ولَآ أَمما» قيل”": لا واديا ولا أمتا ولا رابية . 
وقال بعضهو” 0 العوج : الارتفاع والأمت: الهبوط . 


(3 “قال تانع عاس الاريه ]بن عنرير /1360) وابق العدر وان أن كانم عهة “كعات الدن الور 
(/ ٠66)ء‏ وهو قول مجاهد وأبن زيد. 

() قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه» كما 
فى الدر المنثور (5/ .)06٠‏ 

(5) قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (15775) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
.)06١/(‏ 

(4) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ .)66٠‏ 
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وقال بعضهم: العوج: أخناء الأودية» والأمت: التلال. 

ولك لا انخفاضًا ولا ارتفاعًاء والقاع الصفصف: هو تفسير طلا تر فيا عَوَجا ولا 
متاك و لا تَرى اعم َلآ أَمَا4ك تفسير قوله: قَاءَا صَنْصَمًا) . 

وقوله يي : #يَوْميِذٍ يمو ألدَايىَ لا عِريجَ لم4 : لا خلاف له. ليس كالداعي 
ل الاسم سب ل دن ا فأخبر أنهم في الآخرة 
يجيبون الداعي في أي حال كانوا لا يخالفونه. 

وقوله - عز وجل-: لاوَحَمَعيِ الْأَصْوَاتُ4 : لا تخشع. لكن تنخفض وتلين عند خوف 
أهلهاء وترتفع عند الأمن . 

أو أن يكون خشوع الأصوات كناية عنهم. أي يخشعون ويذلون لشدة فزعهم لأهوال 
ذلك اليوم . 

وقوله - عز وجل-: قلا شَسْمَمْ إلا هَمَمَا4 . 

قيل: الهمس”'؟: الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمعه. 

وقيل” " : رفع الأقدام ونقلها وهو تحريكها. 


ام و ا 


قال أبو عوسجة: يحفتو نَ يسم 4 [طه : ]ا أخفى صوته . 


وقوله: «أمَلَهِم طَرِيفَةَ # أي : أفضلهم . 
فأمَا #قامًا صَقْصَفًا». قال: القاع: الأرض الصلبة التى لا شيء فيهاء والصفصف : 


عير بر بسر 


المستوية» والصفاصف ١‏ والقيعان : ٠‏ جمم القاع, و #عوجًا ولا ميا الأمت: هو 


م 


العوج وهو التل. 
وقوله - عز وجل-: اوَحَمّمَتٍ الْأَصَوَاتُ4: أي: سكنت [#اقلا شَنْمَمٌ إلا هنَسَاك]. 
والهمس : الخفى . ظ 
وقوله - عز وجل-: الا كفم الشَّمَعَةُ إِلَّا من أن لَه اليم ورَضَ لم توا» . 
قلا مجهي 


أحدهما: لا تنفع الشفاعة» ليس أن يكون لهم الشفاعة فلا تنفع» ولكن لا شافع لهم 
إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة أنه لا أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه» فضلا أن يؤذن لأحد 


2 قاله مجاهد» ا 3 جرير 5550 ل كما في الدر الحمترر (:/ ٠‏ .6 6ة). 
0 ل ا 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (5777 7 4777 7) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (5/هه)ء وهو قول عكرمة والحسن وفتادة وغيرهم . 


سورة طه الآأيات: ٠١6‏ - ؟١١‏ لضن 





بالشفاعة ؛ كقوله: الا كلمو إِلَا من أَذِنَ لَه ألنَممَنُ4 [النبأ: 8"] يقول: الشفاعة أنه لا 
أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه فضلاء وقال: صوابا. 

والثاني : لا تنفع الشفاعة إلا من وفق له بما يستوجب الشفاعة له ورضي له قولا وسأله 
للقن بره اقول الخهافة تو التووين. 

فير جع أحد التأويلين إلى الشفعاء: أنه لا أحد يشفع لأحد إلا بإذنه ورضاه بالقول : 
قول الشفاعة». والثاني: يرجع إلى المشفوع له: أنه لا أحد يستوجب شفاعة إلا من وفق له 
الرحمن في الدنيا بالتوحيد وشهادة الإخلاص» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طيِنْكمٌ ما بين لهم وما علَْهُم 4. 

يحتمل قوله: #إما بَيْنّ أَيْدِيهمَ # قبل أن يخلقواء «وَمَا يع عا لتر كارا 

نان كو قليف نين رديت 86 ها قرسا بدن لافنا مط وكا للقي 4ك من 
0 ظ 

أو أن يكون قوله: اما بَيْنَّ أدِيهِمَ * كناية عن الخيرات» أي: لا يعلم ما يعملون من 
الخيرات» «وَمَا عَلَمَهُم4 من الشرور» وما نبذوا وراء ظهورهم . 

جاتر آذ كو امراف من النيج والتكلفة اللعوال كليا+ اق #نعالم جوع اخواليه 
يكل شوم وكين كبو بودو التريه لإ لد لاني ا لاما ا د 
عكر يد [فصلت: ؟4] أي: لا يأتيه الباطل ألبتة؛ لأنه ليس للقرآن بين ولا خلف. 
ولكن المراد ما ذكرناء فعلى ذلك الأول. 

وجاك أن نكرت الغا منهة لبس اندو ولة دلق ولكق إنختار هن ربقاططة اعلشمية 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إولا يحيطوت يوء عِلَمَا4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

لا يحيطون بالله علماء ولكن إنما يعرفونه على ما تشهد لهم الشواهد من خلقه؛ لأن 
الخلق إنما يعرفون ربهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقه؛ والإحاطة 
بالشيء إنما تكون فيما كان سبيل معرفته الحس والمشاهدات» فأما ما كان سبيل معرفته 
الاستدلال فإنه لا يحاط به العلم. 

والثاني: لا يحيطون به علماء أي: بعلمه؛ كقوله : ولا يُحِطُونَ نَىْء ين علد ! ا 


1-0 


ك4 [البقرة: 41750 وكقوله: طعَيِمٌ الْمَببِ قلا يُظهرٌ عَلَ عَبْيدد عدا . إِلَا مْنِ تصن 


خف سورة طه الآيات: ١١5 - ١٠١86‏ 





مِن رَسُولٍ ...4 الآية [الجن: 77. 77]. 

وقوله - عز وجل-: #وعتت الوجوه لحي الْقبور 4 . 

د #عَنَتِ*#: ذلت وخضعت 9 

وجائز أن يكون ذكر [الوجوه] كناية عن أنفسهم ؛ لما بالوجوه يظهر الذلة والخضوع. 
فكنى بها عنهم . 

فإن كان ما أخبر من خضوعهم وذلهم في الآخرة» فهو على ما أخبر من خضوع 
الخلائق له في الاخرة. 

وإن كان بعضهم يتكبر في الدنياء وإن كان في الدنيا فهو على خضوع الخلقة له 
خضعت خلقة الخلائق كلهم له. 

وقوله: #إِلْحَيَ الَُْورِ4 قد ذكرنا تأويل الحى القيوم فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: لويد حَابت مَنْ حَمَلَ ظلّما» . 

أي : قد خاب من حمل الشرك,ء والظلم هاهنا الشرك؛ وقد خاب من حمل ما ذكر من 
الحمل والوزرء وهوما ذكر في قوله : من عرض عَنْهُ فَإِنّمُ تحمل يَوْمَ الْقيمَةِ زرا ٠‏ حَْلِينَ فِهِ سآ 
َم يوم الْقِيمَةٍِ حملا * [طه: ١٠]أي:‏ خاب من حمل ذلك الحمل» والله أعلم . 

وقال بعضهم”" : في قوله: يلم ما بين أيهم 4 من أمر الآخرةء #وَما عَلَمَهُمَ 4 من 
أمر الدنياء ولا يحبطوت يه.» يعني: [لا يحيط] الملائكة به طعِلْمَا»» يقول: هم لا 
يعلمون من كلامه إلا ما علمهم إياه» فإن كان هذا في الملائكة خاصة, فإنه لا يحتمل ما 
ذكرنا من التأويل في قوله: #وْمَا عَلْمَهُمَ 4 من الشرور وما نبذوه وراء ظهورهم؛ لأنهم 
مطيعون لله لا يعصونه طرفة عين». ويحتمل غيره من التأويلات التي ذكرناء والله أعلم . 

وقال بعضهه” '": في قوله : ا يَوميذ لا َع العامة إلا من أَذنَ أه أليّمئنُ4 [طه : :]٠١4‏ في 
الشفاعة» ##وَرَضِ لَمُ قَولا4 [طه: :]٠١4‏ قول: لا إله إلا الله مسلمًا في الدنيا مؤمًا حقاء 
فذلك الذي رضى» والشفاعة تحل لهم» فأما غيرهم فلا يشفع لهم» وهو ما ذكرنا فيما تقدم . 

وقال بعضهم في قوله: #وعتت الْوجُوه للحي الْقبورٍ4 أي : عملت الوجوه للحي القيوم 
قالوا: وتأويل #عَنَتِ» العمل» أي : خضعت له بالعمل الصالح في الدنياء على ما ذكر 


2 0 


)١(‏ قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير ١75757‏ 1475414 7) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (8/١امه).‏ 

(6) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (7147517). 

(*) قاله ابن عباسء كما في تفسير البغري (9/ 77). 
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بعضهه”' من الركوع والسجود وغيره» وهو في المؤمنين خاصة ليس أن يكون تأويل 
قوله: #وعتت ي# أي : عملت حقيقة» ولكن من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان التأويل في 0 فهو في الفريقين جميعًا يذلون له جميعًا ويخضعون في 
الآخرة» وإن كان من بعضهم التكبر في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: و يَعْمَلُ مِنّ لصحت وهو مَرْصِتٌ 4 . 

فيه دلالة أنه قد يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحات؛ حيث قال: #إومن 
يَعْمَلُ مِنّ الصَّلِحَتِ وهو مَؤْيِتٌ 4 . 

وفيه أن الإويمان شرط في قبول الطاعات وجعلها طاعة لله؛ حيث شرط الإيمان فيه. 

وقوله - عرز وجل-: فلا اف طلنا وله هضما # . 

الظلم هاهنا على مذهبنا: النقصان؛ لا ظلم الجور؛ لأن الثواب على الأعمال بحق 
الإفضال لا بحق العدل» فإذا كان على هذا فيخرج قوله: #ومن يَعْمَلُ مِنّ الصَلِستِ وهو 
مُرْعِركٌ فلا ياف * أن ينقص من حسناته شيئًا أو يزيد في سيئاته كا ويجوز في اللغة ذكر 
الظلم على إرادة النقصان؛ كقوله في ذكر الجنتين : « ينا لَلْسينِ ان كلها وَلَرْ تظلر هِنْهُ 
مَيِمَاً» [الكهف : *7]» والجنة لا توصف بالظلم الذي هو ظلم جور؛ فدل أنه أراد بالظلم 
هاهنا النقصان» أ لم تنقص» بل أتت بثمارها وافية وافرة. 

وإن كان على الظلم الذي هو ظلم الجور فهو على النهي. أي : لا تخف منه الظلم 
والجور. 1 
قوله قعالى: (رَكدِكَ أله نا ريا ورا 1 د لَلَهُم يون أ يحت هم وكا 
© مَل أله ليك الْحَقُ ولا ََجَلْ بِآلْشُنءَان ومسي 0 
ينا و©4. 

وقوله - عز وجل-: #وَكدَلِك أنرلكة انا عرَبِيًا» . 

أي : كما ذكرنا: أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضماء 
كذلك أنزلناه في القرآن العربى . 

صرق فِهِ من الْوعِيدِ لعلهم نون . 

حرف (لعل) في جميع ما ذكر في ا 

أحدهما: على الوعد أنهم يتقون فهو على الإيجاب . 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 507) وهو قول طلق 


ابن حبيب . 
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والثاني: لعلهم يتقون. أي: ألزمهم أن يتقوا بما صرف من الوعيد. 

وإن كان على الوعد والإيجاب منه فهو لمن علم أنهم يتقون. 

وإن كان على الإلزام - أي ي: ألزمهم - فهو في الكل . 
ثم إن كان على الوعد فيخرج قوله: ل يِتُ كَمْ وَ)4» فيكون كقوله: لاله يد 
أو يخْسَى# [طه: 45] إذا تذكر خشى» وإذا خشى تذكر؛ فعلى ذلك إذا اتقى فقد أحدث له 
الذكرء وإذا أحدث له الذكر اتقى» وإن كان ألزمهم أن يتقوا فهو على أو ثم . 

ثم قال بعضهم: #إوكر4. أي: عذايًا. 

وقوله - عز وجل-: طتَتمَلَ أَنّهُ أَلْمَِكُ ألْحَنُ» . 

مثل هذا إنما يذكر على نوازل كانت إما قولا أو فعلاء يقال: فتعالى الله عن ذلك» 
لكن لم يذكر النوازل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولا سَدْجَلُ بِالْمَّرَانِ من قَبْلٍ أن يُقْصّع ليل 2 
يحتمل ما قاله أهل التأويل”'' أن جبريل كان إذا أتاه بالسورة وبالآى فيتلوها عليه» فلا 
يفرغ جبريل من التلاوة حتى يتكلم رسول الله بأولها؛ مخافة أن ينساها؛ فأنزل الله: «وَلَا 
تَجَل بِالْمّرْءانِ4 فتقرأه من قبل أن يفرغ من تلاوته عليك» وقد أمنه عن النسيان بقوله : 
لسَتْفرِفُكَ قا تننج . . . # الآية [الأعلى : 7]» وكذلك : لا تمرك بو لِسَانَكَ لتَحْجَلَ بد » الآية 
[القيامة : »]١“‏ ثم أمره عز وجل أن يسأله أن يزيد له علما. 

وتخئل أن يكون قوله: رلا متهن لعزن عن قل أن يتمق تلت مقنة 4 

أي: لا تعجل بما ذكر من الوعيد لهم في القرآن من قبل أن يأتى وقته؛ كقوله: قلا 
سَّجَلْ عَلَتِهِمٌ إِنَمَا تعد لَهُمْ عدا [مريم: 84]. 

وقوله: #وَلَا سَْجَل بِالْضَّانِ من قَبْلٍ أن يقْصح يل مي جائز ما قال أهل التأويل : 
إنه كان يتلو مع تلاوة جبريل» فقال له: لول سَجَلْ بِلْمّرَانِ من قَبْلٍ أن يتمع إِليَلََ 
م4 إن ثبت عنه أنه كان يتلو. مع ثلاوة جبريل . ظ 

وجائز النهى من غير أن كان منه ما ذكر - والله أعلم - على ما نهى عن أشياء من غير 
أن كان منه ذلك . 


حو م #6 ا ل 


قوله تعالى: « وَلِمَدَ عهدنا إِكَ “ادم من قبل فَتى وَلم يد َم عَرْمًا ( وَإِدْ فنا لْملَيِكَةَ 


)١(‏ قاله السدي بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 42007 ويأتي تفسير ذلك 
فى سورة 7القيامة» . 


1 ١١/- ملم‎ 


اسجدوا عر فجدكا ل إبيس أن 0 قلا ينادم إنَّ هذًا عدو َك وَلِرَوْجِكَ ذلا حينم من 
الجن © إ لك ألا جع يها .5 تي © ذلك ل قلمزا يبا ولا من 9© 
1 يو التَّبسَنْ آَل يدم كل دك عل سر للد رثك 1 يل © تأسكلا مم 
قدت طعا سَوْءنَهِمًا وَطِفِقَا يحْصِنًا ن تسا من ورق أل ومصي ادم ريم مَك (07) ثم الله ديه 
اب عَيهِ وَكدَع (©© كَل أخيطا منهكا يما بسك لبي عدو وا َم مق هُدّى قم 
أت حدق كلا يِل وكا يَف 69 ومن أ عن وحرى و 1 موده ص وش يو 
بم أ © كَل رب لد حتت أن وذ كت تعبا © هل تيك أتك ذا يبنا 
لِك الْيوم نشى () لِك بح من أسَرَقَ ول نوص بيات ربوء وَلََدَابُ الْأخرةَ أمْد وبق 40 

لامح ررد بس نا إن ليه و 1 1ك 

قال الحسن وعامة أهل التأويل''': إن قوله: #قَيَىَ4»: أي: ضيع وترك» ليس نسيان 
السهو؛ لأنه عوتب عليه وعوقب به» ولا يعاتب المرء على ما هو حقيقة السهو والنسيان؛ 
فدل أنه على التضييع والترك. ليس على النسيان والسهوء إلى هذا يذهب هؤلاء؛ لكن 
يقبح هذا أن يقال في آدمء أو في نبي من أنبيائه» أو في رسول من رسله - صلوات الله 
عليهم- : إنه ضيع » والنسيان عندنا على قسمين 

نسيان يكون عن غفلة منه وشغل» ما لولا ذلك الشغل منه والخفلة: لحفظه وذكره:ولا 
ينساهء وجائز المعاتبة على هذا النسيان؛ إذ لو كان تكلف لكان لا ينساه ولا يقع فيه. 

ونسيان آخر يقع فيه من غير سبب كان منه لا يملك دفعه» وذلك نسيان ما لا يعاتب 
عليه ولا يعاقب به وهكذا الكلفة من الله تعالى والمحنة : أنه جائز أن يكلف ويمتحن من 
لا يعلم ولا يعقل الكلفة وقت تكليفه إياه بعد أن يحتمل عقله إدراك ذلك لو استعمله» فأما 
من كان عقله لا يحتمل إدراك ما كلفه وإن استعمله وأجهد نفسه فيه» فإنه لا يكلف ألبتة ؛ 
فعلى ذلك النسيان الذي ذكر من آدم جائز أنه لو تكلف. حفظه وذكره؛ فإنما عوتب 
لذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لولم يد لم رما . 

قال الحسق: آأى: معااهن الشنيطان: 

وقال بعضهو"'': حفظا لم يحفظ أمره. 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد. أخرجه ابن جرير عنهما (/الا1 217:47 117178). 


62 قاله ابن عباس ١‏ أخرجه ابن جرير (/10م 1 ؟) وابن منذه » كما فى الدر المنشور (067/5) وهو قول 
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قال : (). | : 

وقال بعضهم : صبرّاء ونحوه. 

والعزم : حققة القصد والقطع على الشيء»ء وهو ضد النسيان الذي دكر.: 

وقال بعضه ”" ': العزم : هو المحافظة على أمر الله والتمسك به. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِد فُلنَا لِلْمَكيِكََ أسْجُدُوا لدم مَجَدَا إل إبليس © . 

و ليوو اي وما عن وو او 
٠‏ 47م البق أي [لبقرة باو ا ار 
وقوله تعالى: ذل كا بون الحدة فَتشْقّح 4 . 
قال أهل التأ رع ليس شقاء الدين» ولكن تعب النفس والنصب في العمل . 
00 و | 9# نَّ لك ألا تجوع فبا ولا تعركا . وَأنَك لا تظمَوًا نبا ولا ضح 4 . 
وقوله - عز وجل -: «ويتوي رو الكنطن قل :3] هل انلك عل طبر ل لد 


لا بل ». 
اع ل نفتى..: 
«تأحكلا ينا مدت هما سَوْءَنُهُمَا وَطفِمَا يحْصِمَانِ عَلبهمَا مِن ورق أَلْمنَةِ قد ذكرنا هذا فيما 
تقدم . 1 
0 ': قوله: #وَعَنَت الْوْجُوهُ» [طه: .]١١١‏ أي: ذلت» يقال: عنا يعنو 


عنواء وقال: #ولا هضما» [طه: ؟7١١]‏ أي: ظلماء يقال: هضمتهء أي: ظلمته. 
وأهضمته مثله . 

وقال أبو عبيدة””': الهضم: النقصان» وقال: #قَاءًا صَقْصَنَا؛ [طه: :]٠١5‏ القاع : 
الأرض التي يعلوها الماء» وهو قريب مما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - تعالى -: #وعصيخ ا كر فطوك 4 , 

كل من عصى ربه فقد غوى» العصيان والغواية يل 

وقوله : م أجتبنة ريم فاب عَليْهِ وعد 4 . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (4781 1785-17 7). 


(١؟)‏ قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (178/4؟). 

(*) قاله الحسن بنحوهء أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 
606 ). 

(4) انظر: تفسير غريب الحديث ص (7587). 

(0) انظر: مجاز القرآن .)71١7/57(‏ 

.)1١7 .41١١/1( ينظر: اللباب‎ )( 
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قوله: «اثم لبه يحتمل وجوها: 

أحدها: اجتباه للتوبة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للرسالة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للدين وهداه للتوحيد» وهذا جائز عندناء للتوحيد والإيمان حكم التجدد 
والحدوث في كل وقت وكل ساعة؛ لأنه مأمور بترك الكفر ونفيه في كل وقتء فإذا كان 
مأمورًا بترك الكفر في كل وقت منهيا عنه كان مأمورًا بالإيمان والتوحيد» فإذا كان ما ذكرنا 
دل أن للإيمان والتوحيد حكم التجدد والحدوث في كل وقت. وإلا ظاهر قوله: ثم 
يبه رَيْمٌ4 : أنه لم يكن يجتبيه قبل ذلك فاجتباه من بعد» لكن الوجه ما ذكرنا من اجتبائه 
إياه للرسالة» واجتبائه للتوحيد ولقاحات 0 وتخوم: رالله أعلم . 

وقوه كاه ودح ذال ااه ا 1ك يقن 4312 

سعووا ع اا وا واي يه عل يعني : ذرية 
آدم وذرية إبليس بعضهم لبعض عدو" 

وقال فيما قال: #أهْبطوأ» [البقرة: 77] عنى: آدم وحواء وإبليس» والهبوط: ليس 
هو الانحدار والتسفل من المكان العالى المرتفع» إنما هو النزول في المكان» فجائز أن 
يكون قوله: (افط] شليق لش 4 [البقرة: 5”"] أراد ذريتهما: ذرية آدم وذرية 
إبليسء وعلى ذلك يخرج قوله: طقَإِنًا يَأْيَِتَْ بي هُدَى» يعني: الذرية» كن أَتَبع 
هداى قلا ل و يشْصَ» وقت اتباعه الهدى» أو لا يضل ولا يشقى إذا ختم بالهدى, أو 
ايل طريق الجمة وي ستى لي ادر والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل- : وَمَنّ َعرَضَ عَن زِحكرى فَإِنَّ لم مَعِِسَّةٌ ضَنَكا» هو الشدة والضيق» 

ثم اختلفوا فيه. 

قال بعضهه”” : اَن مُ مَعِيسََةٌ صَتكا في الدنياء وإن كانت في الظاهر واسعة عليه؛ 
لأنهم ينفقون ولا يرون لنفقتهم خلفا ولا عاقبة» ويريدون الدنيا أنها تدوم. فذلك يمنعهم 
عن التوسيع في الإنفاق؛ خومًا لنفاد ذلك المال وبقاء أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم لا يرون 
ا ل فذلك الضنك . 

وقال بعضهم: طقن لَمْ مَعِسَهٌ ضَتك4؛ لأنهم يعصون بما أعطوا من المال وأنعموا 
فيه ؛ لأمترميعيى كر فى معديه انق نهب الاتقاع يه كنا نت هنهم انع والتغير 





.)1١7/١١( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)008/14( (؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (4417؟) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ 


1 سورة عله اكرات 7 :16ت 007 





واللسان باستعمالهم هذه الجوارح في المعصية على قيامها؛ لما ذهبت منافعها في الطاعة . 
وقال بعضهو"'': مدن 2 مَعِسَّةٌ صَنَكا في عذاب القبرء لكن لا يقال لمن في القبر : 
ا 00 ٠‏ وعذاب القبر سبيل معرفته السمع» فإن ثبت 


السمع وإلا فالترك أولى . 
وقال قائلون”'' : ذلك في الآخرة -والله أعلم- 0 #مكانا صما صَيِهَا مُقَرَّدنَ4 
[الفرقان: .]١7‏ 


وقوله - عز وجل-: #وححْشرم يَوْمَ الْقِيِدمَةَ أَعْم 4 . 

قال بعضهم”" : نحشره أعمى عن حججه في دينه. لكن متى كانت له الحجج في 
الدنيا حتى يعمى عنها في الآخرة؟! 

وقال بعضهي”* ار القيامة أعمى: عمى الحقيقة؛ كقوله: #وتحشرهم يوم 
لْقيمَةَ عل وجوههم عميا وب ]ا وَسسمًا» [الإسراء الل ا ا وهو 
امه والله أعلم . 

وقال مجاهد””': قوله: #ربٌ لِمَ حَسَرْتَقَ أَعَى» قال: بلا حجة لى» #وقّذ كت 


بَصِيرا © في الدنيا لكن الأشبه هو ما ذكرنا من انود لد إذ لم يكن للكافر حجة 
في الدنيا حتى يقول : (وقد مث 41 
ال عدن 

قال بعضهم: ذلك بعد ما حوسبوا وسيقوا إلى النار - نعوذ بالله من النار - فعند ذلك 
يعمى عليه البصر . 


وقال بعضهم: لا ولكن يبعثون من قبورهم ويحشرون عميانا. والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- : ##دَال كَدَلِكَ أنتّك يا وَكدلِكَ يوم اسيل 4 . 

أي : كما أنتك آياتنا فصيرتها كالشىء المنسي» لم تكترث إليها ولم تنظر فيها ولم ترغب 
فيهاء كذلك تصير في النار كالشيء المنسي عن رحمتهء لا يكترث إليك ولا ينظر إليك . 

أو أن يقول: كما ضيعت آياتنا الى ابتك لنجاتك كذلك تضيع أنت وتترك في النار لا 


-7؟41471١-171414١17( هو قول أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن مسعودء أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)081//5( وله طرق أخرى عنهم» ذكرها السيوطي في الدر المنثور‎ 4 

(0) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير )١441١(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (508/4). 

(") قاله أبو صالح بنحوهء أخرجه ابن جرير (1477؟) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
مه ه). 

(8) قاله مجاهد: أخرجه ابن جرير عنه (11479؟). 

(4) أخرجه ابن جرير (54470) وهناد كما في الدر المنثور (008/5). 
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نجاة لك . < 

وقوله - عز وجل-: ##وكدلِكَ بق مَنْ أُسَرَقَ وم ومن بات ري 4 . 

أي: كذلك نجزي كل من أسرف في الدنيا ولم يؤمن بآيات ربه» ليس أحد 
المخضوفي بدللةدووة غرف ولكق كل عق كان [هذا] محعه فى الديا: 

وقوله - عز وجل-: #وَلْمَدَابُ الآخرة أَسَدَ وأَبوَّه 4 . 

كأنه قد سبق منه الوعيد لهم بعذاب. ثم قال: وَلْمَدَابُ الآخرة أَمَدُ و4 من العذاب . 
الذي أوعدتم. وإلا فعلى الابتداء لا يقال هذا. 
قوله تعالى: لل يبَر لم كم أملكنًا مَلَهُم التزن اخترو يق تكن 1 كلك كن لارل 
الى (7© لزلا عمد ين ريك كن ارما أجل مسن 9 َصْيرٌ علق ما ما بقولونَ وَسَيَحْ 

عند رك يل لع القنين يقل شري وَمِنّ عاناى كي تيع راك أ تت تقد وه 6 

َك ل م ناي ماي ور لي لديا بذك ريك حل وق © وأثر 
هلك بالصّلرة وَاسَطِرٌ علي لا صتَلك رنقا عن رفك وَالمقبَةُ لقو (©)4>. 

وقوله - عز وجل- :مك4 جميع ما ذكر في القرآن مثل هذا أت جد 24 
ِأدلرَ يسِيرُواأ4 اولع يَروا4: وأمثاله كله أنه قد بين لهم وراء ذلك» أي: قد بين لهؤلاء 
أنهم قد وافقوا أولئك الذين أهلكهم من القرون الماضية وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل 
والآيات التي أتوا بهاء وهم آمنون يمشون في مساكنهم؛ فكيف أمن هؤلاء من عذاب الله 
[مع] موافقتهم أولئك فى جميع صنيعهم . ظ 

أو يقول: الك لين لبهم مسح افون كان تللم بدن الزن لاضن كا يهم الرمئل 
وردهم الآيات» وهم كانوا آمنين في مساكنهم فكيف أمن هؤلاء من عذابه وقد ساووا 
أولئك في جميع صنيعهم وفعلهم» وهما واحد. 

وقوله - عز وجل : «إِنَّ فى دَلِكَ لكت لَأَوَل الثهن » . 

قال بعضهو"' »: مالْأُوْل التّمى»: هم الذين انتهوا عما نهاهم الله عنهء وهم ذوو 
لفقو وقد ذكرنا هذا ني غير موضع. 

قال أبو عوسجة: #وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا سَْحى» [طه: .]١١9‏ أي: لا تظهر 
اهيدي بوالقتاء العتل »الى ١‏ الس 

قال أبو عبيدة: وقال أبو عوسجة: وطفقا وعلقا واحدء يقال: علق يعلق علقا فهو 





.)30 /8( انظر: تفسير ابن جرير (4/ 6/ا:) والبغوي‎ )١( 


558 سورة طه الآيات: ١79 - ١78‏ 





عالق وطافق. 

وقال: يقال من الخصف: خصفت الخف. إذا أنعلته» ونعلت الخف» ويسمى ذلك : 
النعيلة» والنعائل جمع 

وقال: قوله: ا َه 445 [طه: .1١١5‏ أي : ضيقة . 

قال أبو عبيدة''': وكل ضيق - منزل أو غيره - فهو ضنك . 

وقوله - عز وجل-: #وَْلا كِمَهُ سَبَقَتَ ين رَيْكَ لَكَنَ لرَامَا ولََل مسي 4 . 

هو على التقديم والتأخير» أي : 71 كلمة سبقت من 3 وأجل مسمىء» لكان 
العذاب لازمًا لهم» يقول - والله أعلم-: يلزم كل إنسان بما عمل . 

قال: والأجل المسمى: الساعة التي قال: ##بلٍ ألسَاعَةُ موعِدُهم وَآلَاعَدٌ أده وَأمَرٌ 4 
[الفهر: 11]: 

وجائز أن يكون قوله على غير التقديم والتأخير: لكنه على الإضمار. أئئ: لولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزاما ولكن سيلزمهم إلى أجل مسمى» وهو ما ذكر في أآية أخرى : 
#ولكن يِوَخْرهُم إل أجل مس4 [النحل : .]5١‏ 

وقوله: وَلْوْلَا يمه سَبَقَتْ ين رَيْلَتَ؛ُ بما يكون بحق الإفضال أو توجبه 
الحكمة. لكان العذاب لازمًا لهم»؛ وحق الإفضال ما سبق منه من الوعيد أنه يؤخرء ولا 
يقال فيما كان طريقه الإفضال: لم تفضلت؟ وأصل هذا: لولا كلمة سبقت من ربك لكان 
لزاماء لولا ما سبق من وعده: أنه لا يعذب هذه الأمة تعذيب إهلاك وقت تكذيبهم الرسل 
وردهم الآيات» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» وهو ما ذكرناء .وهو قوله: #بل أَلتَاَهُ 
مَوعِدُهُم وَأَلمََامَةٌ أَد وَأمَرٌ» [القمر: 57]. 

وقوله - عز وجل-: #تَأصيرٌ عن ما يوون : يصبر رسوله على أذاهم بلسانهم من 
السب والنسبة إلى السحر والجنون والافتراء على الله ونحوه. وإن كان وعد أنه يعصمه 
منهم حتى لا يقدروا على إتلافه وإهلاكه؛ لأن في حفظ نفسه من الإتلاف والإهلاك آية 
من آيات رسالته؛ إذ بعثه إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم وعادتهم قتل من 
يخالفهم في شيء وإهلاك من يستقبلهم بما يكرهون؛ فدل عجزهم عن إتلافه وإهلاكه 
وحفظ نفسه منهم : أنه كان ذلك لآية في نفسهء وأما أذاهم إياه باللسان ليس في حفظه عنه 
آية؟ لأن ذلك لو كان اية. لمنعهم وذلك مما لم يؤثر نقصًا في نفسه أو شيئًا؛ ألا ترى أنهم 
قالوا في الله ما لا يليق به من الولد وغيره» فدل أنه ليس في حفظ نفسه عن أذاهم بلسانهم 
آية» إنما الآية فيما ذكرنا من حفظ نفسه من الإتلاف. والله أعلم. 


ص 7 


.)777/7( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: #وسيّخ بحَمدٍ ريك# : 
قال أهل التأويل”'': صل بأمر ربك» وتأويل قولهم هذا صل بأمر ربك؛ لأنه أمره أن 
يصلي لله بقوله: أَيِوٍ أصَّكَة»4 [الإسراء: 0]78» وقوله: أَقِيمُواْ الصكرة» 
[البقرة: 2157 فيكون قوله: #وسَبّح ب # أي صل بأهز ربك الذي أمرك بقوله : #أَقَمِ 
ألصّكَرة4 [الإسراء: 7]» ولولا صرف أهل التأويل التسبيح في هذه الآية إلى الصلاة وإلا 
يجوز أن يصرف إلى غيرها من الأذكار في كل وقتء. لكن صرفوا إلى الصلاة؛ لآن 
الصلاة تشتمل على معان: قولا وفعلاء وسائر الأذكار لا تشتمل إلا معنى الذكر قولاء 

فهي أجمع وأشمل لذكرهء والله أعلم . 

ثم قوله: لمَبَلَ طلُوع الشَّمْين4: قبل صلاة الفجرء «ويل عرويا 4 ماد فصر 

وقال بعضهم: 0 غروبها# الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: #ومن ءاناى ليل » قيل”'': صلاة المغرب والعشاء. 

اله هر :وه اكات الثار »قل + تصلؤة الجن والنصيه نهر ان الكرر 
والإعادة تأكيدًا؛ كقوله: حَنفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصّصكزة الْوْسَطن 4 [البقرة: 78؟]» ذكر 
الصلوات بجملتهاء ثم خص الصلاة [الوسطى] بالذكر لمعنى؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
قوله: وَأَطرَافٌ أَلتبَارٍ4 تكرارا منه لصلاة الفجر والعصر لمعنى. 

وجائز أن يكون قوله: #وَأْطرَافٌ ألتبار # أنه ليس على إرادة وقت دون وقت» ولكد 
يريد به الأوقات كلها. وعلى ولك يخرج دول من قال فى 'قولة: #وَقل غرياً4: صلاة 
الظهر والعصرء والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل-: طالَْلّكَ تَرَْ» بالنصب والرفع جميعاء أي: يرضيك ربك بما 
عملت أو يرضى بذلك. 

وقوله - عز وجل-: ولا تَمَدَّنَّ عَيْييَكَ إل ما معنا يوه روجا ينهم 4 . 

هذه الآية تحتمل وجهين : 

أحدهما: فلا صَدَن عَيْنيّكَ» أي : لا ترغبن في هذه الدنياء ولا تركنن إلى ما متع به 
هؤلاء من ألوانها وزهرتهاء وهو كقوله تعالى: قلا تُمَجِبَكَ أَمَولْهِرْ ولا أَوْلَدهُمْ ...»4 
الاية [التوبة: 006]. 

والثاني: قوله : «ولا تَعْدّن ك4 على حقيقة مدّ البصرء أي: لا تمدن بصرك إلى 
أعين الدنيا وإلى ظاهر ما هم عليه من الغرور والتزيين» ولكن انظر إلى الدنيا إلى ما 
)١(‏ قاله البغوي (577/7). 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (745414)» وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور. 


0 سنورة “ها الأيات: ره ادك ا 


جعلت الدنيا؟ وإلى ما فيها من سمومها وتنغيصها على أهلهاء فإن من نظر إليها لما فيها 
من سمومها وتنغيصهاء لزهد فيها ورغب عنهاء ومن نظر إليها وإلى عينها وظاهرها [و] ما 
هي عليها من الغرور والتزيين» لاغتر بها ورغب فيها وركن إليهاء ومن نظر إلى حقيقة ما 
هي عليه وجعلت على ما ذكرنا لزهد فيها ورغب عنها. ‏ 

ل معلوم أذ بوسر له الله لى كن يعد تضره إلى لانن أو مركن إلنها ررضتي فوا لها؟ 
وإنما هو ابتداء نهيى رسوله . 

ومعلوم أيضًا أنه لو رغب في شيء منها لم يكن يرغب ليتمتع هو به» إنما يرغب 
ويتناوله ليوسع به على أهل الحاجة والفقر» ثم نهاه عن ذلك؛ فدل أن الزهد فيها والرغبة 
عنها خير من الأخذ منها والوضع في حق؛ حيث نهاه عن ذلك على علم منه أنه لا يتناولها 
ليتمتع هو بها [و] ليوسع بها على نفسه». ولكن يأخذها؛ ليضعها في المستحقين لها. 

ثم اختلف أهل التأويل في التقديم والتأخير : 

قال الحسن: هو على تقديم قوله: لمَنْهُمْ4 على قوله: #أَرْوما4 يقول: تأويله: لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم أزواججا «رَهْرً لي لديا . 

فعلى تأويله: أزواجًا: زهرة الحياة الدنياء أي : ألوانًا وأصنافًا من النبات؛ فذلك زهرة 
الدنيا . ظ 

وقال بعضهم: على غير تقديم» ولكن على سياق ما ذكر في الآية؛ فعلى هذا يكون 
تأويل الأزواج» أي : رجالا منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الْنفتهم فيه 4 . 

قال أهل التأويل'': أي: لنبتليهم ونختبرهم. وكأن الفتئة هي المحنة التي فيها شدة 
ل ل 1 عا و سياس بيو ناعون 
كقوله: قلا تُتْحِبَكَ أَمَوَلُهُمٌ ولآ أَرَلَدُهُمَ . . . » الآية [التوبة: ١100‏ وقال في آية أخرى : 
ركم ل وكير فد # 1 5ل]ء وقال: #وَيَلُوْسهُم بِللْسَئدتٍ وَالسيمَاتِ»# 
[الأعراف: 2]١58‏ نمي هذَه الآنات::ولالة أن .السعة والضيق فنها ليسن لفضل أهلها ولا 
لهواهم» ولكن إنما هو محنة يمتحنهم» ٠‏ فيمتحن [بعضهم] بالسعة والغناء وبعضهم بالشدة 
والضيق» فالتكلم بأن هذا خير من هذا كلام لا معنى له مع ما ذكرنا من البينات في قوله : 
«يلا تمدن عَْتيَكَ إِلّ ما منَمْنَا بو» أن الزهد في الدنيا وترك التناول منها حلالا خير من 
التناول منها حلالا ووضعها موضعها. 

وقوله - عز وجل-: #ورِدْف رَيِكَ حب وأبقن4 . 


.)05١ /4( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (55404) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه الآيات: 1# - 0م١٠‏ ع 


أي: ما رزق ربك من النبوة والرسالة والتوحيد له والإيمان به خير وأبقى مما متع [به] 
. هؤلاء من ألوان زهرة الحياة الدنيا وأصنافها. 

٠‏ وقال بعضهم : ورد َيْكَ حي و4 أي : حظك من ربك خير في البقاء مما متع به هؤلاء 
من زهرة الدنياء وهو قول أهل التأويل : إن نبي الله يَكِهِ نزل به ضيف فاستسلف من يهودي 
طعامًاء فأبى أن يعطيه إلا برهن» فرهن درعه عنده؛ فنزل قوله : #ولا تَمَدَّنّ عيِيتق ٠‏ 46<) 
يي ان 
وقوله - عز وجل-: تمر أملك يالصّكرة». 

قال بعضهم”'': أراد 0 قومه» وقد يسمى قوم الرسل: أهلهم»؛ وجائز أن يكون 
المراد بالأهل : الذين تأهلهم وكانوا في عياله. 

وقوله - عز وجل-: #وَآصْطَيرٌ عَليَا 24 أي : داوم عليها والزمهاء [و] فيه أن الصلاة 
فرضت على الدوام عليها واللزوم. 


وقوله - عز وجل- : «لا مكلك رركا 4 قال بعضهم : لا نسألك جعلا وأجرًا على نبوتك 
اتلك 

وقوله - عز وجل-: تحن زنك » قال بعضهه”": لا نسألك للخلق رزقًا بل نحن 
ترزفيي, ظ 


قولة عو ول - (والئهنة رن 4 كترك : لإزالئينة اليرت 4 [القصض: 147+ 
قوله تعالى: « َالو لزلا يَأَيِسَا ياي من رَيَدءَ وله صم بِينَهُ ما فى الحيحن الأول (©) تلز آنآ 
َهلَكْتهُم بِعَدَابٍ من قي لَمَالْوا ريا لزلا أَرَسَلتَ إِلْنَنا رسولًا نَم ليك من قَبَلٍ أن نَّذْلٌ 
يقترك روه ف كل ريت روا تلن م سِحَبٌ اص الْسَِيِ وَمَنِ أفتد (4)©9 . 
وقوله - عز وجل-: #وَتالوا لوْلا يِأيِسَا يَايِمَ من ريد . 

سألوه أن يأتيهم بآية من عند ربه على رسالته ونبوته» فقال -عز وجل-: ا 7و 


ينه ما في الصف 1 أ اام ا الا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى وابن جرير (71156. 55155) وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو نعيم في المعرفة» كما في 
«اللين المشفرو :9ه ): 
(5) قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (4/ .)07٠9‏ 
(") قاله البغوي (7710/7/9). 


7 سورة طه الآيات: ١0 - ١#‏ 


عن أن يعرف غيرها من الكتب التي كانت على غير لسانه» ثم أخبر عن الأنباء التي كانت 
في الكتب المتقدمة على ما كانت فيها؛ دل أنه إنما عرف تلك الأنباء والقصص التي كانت 
في كتبهم بالله تعالى» فهذا - والله أعلم - تأويل قوله: «أوَلَمْ تأتهِم يَيَنَهُ ما فى ألصّحْفٍ 
آلْأولّ» أي : قد أتاهم على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: وَل أَنَآ أملكْتهُم يدا ين َلِ.4» أي: من قبل رسوله؛ 
للَمَالوا رينا لَْلَا أَرَسَلْتَ إِلَِنا رسولا نيم يك 4 ف االناس هن يقو ل لسن لله أن 
يعذبهم تعذيب إهلاك قبل أن يبعث رسولاء ويحتج بظاهر هذه الآبة: #وَلو أن هلهم 
عَذَاِ ين قبل لَمَالوا ينا لَوْلَا أَرَسَلْتَ نا رسولا» . 

وعندنا: له أن يهلكهم بعذاب قبل بعث الرسول إليهم؛ لأنه تعالى قد أقام عليهم حجة 
العقل ما لو تأملوا أو نظروا فيه» لعرفوا وأدركوا حق الله عليهم» فإذا كان كذلك فكان 
إهلاكه إياهم إهلاكًا عن بينة وحجة, لكنه بفضله ورحمته لا يهلكهم بأول آية يرسل عليهم 
حتى يرسل الآيات؛ إفضالا منه ومنة» وإلا كان له إهلاكهم بآية واحدة؛ فيكون قوله: 
«ولز أَنَآ أَهَلَكْتَهُم بِعَدَابٍ ين قبل لَمَالواْ . . . » كذاء إنما ذلك لقطع ذلك القول منهمء لا 
0 القول والاحتجاج بذلك؛ ولأن قوله: ولو أن أَهْلَكْتَهُم يعَدَابٍ من قله 

...*» كذا يخرج مخرج الامتنان به أنه لم يهلكهم قبل بعث الرسول؛ فدل أن له 

بسوه اوسي لما ذكرنا من إقامة حجة العقل عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طقل كل تُرَيسُ4 كانوا يتربصون هلاك رسول الله كك 
وانقلاب أمره»؛ ورسول الله يتربص بهم عذاب الله ومواعيده فيهم. 

قال الحسن : ات د 0 أي : تربصوا أنتم مواعيد الشيطان» ونحن 
نتربص مواعيد الله . 

وقوله - عز وجل-: #اتسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصحب الصَرْظٍ السَوِيَ ومن أهتدئ» . 

قوله : #مَسَتَعَلَمنَ4 في الآخرة علم عيان 8مَنْ أَصْحَبٌ الصَرْطٍ السَّوِيّ وَمَنِ أهتدئ» نحن 
أو أنتم» وفي الدنيا لو تأملوا ونظرواء لعلموا علم استدلال وإدراك من أصحاب الصراط 
السوي؟ 

قال بعضهه''': #ألصَرْطٍ السَّيّ» : العدل. 

وقال [بعضهم]: السوي: القيم. 

وفى حرف ابن مسعود وأبي: #ومن اهتدى ومن على الهدى# . 


.)071١7/5( قاله السدي وأخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١ - ١‏ ام 
سورة الأنبياء وهي كلها مكية 


. سر أََر ألقّرل 9 م 





قوله تعالى: «أدَرَبٌ لئاس حِسابهُم وهم في عَفْلرْ مُعرصُونَ © ما يأليهم من ذدكر ين 


سوا اص ورا ابميس ا فى الذي نل 
مر بتكم أنتأوت الَخْرٌ وَلَثْرُ ضرت © قال رق يَعْلَم ْوَل في اسم وَالْأَرض 
شيع ايم وج بل كارا لنكدة 4 كم مل أن ب هر ايد كأ 0 
0 أن 9 مآ امت مَلَهُم ون وري اندها انيم بذبذت (ه) ونا سن ات ا 


ل 3 آم 1 أَهْلَ الكر ! كك له له 0 ١‏ وما جم ما جَعلنهم ا حكن 


له له لس ع م ساح ص كوم 


00 صٍِدقتهُم 0 ملحا مرفي (ي)) لقد 
00 50 ع 44 0 

2 0 00 لقان دس 0 

قال الحسن: أي : محاسبتهم . 

وقوله - عز وجل-: وهم في عَفْلَ مُعْرِصُونَ». 

ظاهر هذا أنه نزل في المشركين؛ لأنها نزلت بمكة وكان أكثر أهلها أهل شرك» لكن 
لأهل الإسلام في ذلك حظ وشرك فيما وصفهم بالغفلة عن ذلك والإعراض عنهء وأهل 
الإسلام قل يغفلون عن الحساب إلا أن غفلة الكفرة غفلة تكذيب وإعراضهم إعراض 
تكذيب بالحساب والآيات التي أنزلها عليهم . وغفلة أهل الإسلام ليست كذاء قل آمنوا 
بالحساب وصدقوا بآياته وعرفوهاء لكنهم غفلوا عن الحساب؟ لشهوات مكنت فيهم 
وغلبت شهواتهم وأغفلتهم عنهء فمن هذه الجهة [كانوا] كأولئك» فأما من جهة الإيمان به 

ثم وصف الحساب والساعة بالقرب والدنو والإتيان؛ كقوله: #أفيرتِ ألسّاعة» 
[القمر: »]١‏ وقوله: أيه أَتْرَ أَنَّهِ» [النحل : ١]ء‏ و # اقرب لِلنَّاس حِسابهمٌ # وأمثاله : هي 
قريبة كالماهية عند الله؛ لأن الله تعالى عرف جملة الأوقات فهي في جملة ما عرف قريبة 
كالماهية» وأما الخلق فإنهم قد استبعدوها؛ لأنهم إنما يقدرون ذلك بآجالهم وأعمارهم وما 
جاوز أعمارهم» فهو عندهم بعيد ليس بقريب» وهذا إنما يكون بعد ذهاب أعمارهم . 


0 قتأدة : 0 أنه للهنا نولت هذه الآية © اقرب لِلشّاس حسسابهم 2# و أنه 8 لله زلا 
تَْتَحْسِلُوة4 [النحل : ]١‏ قال ناس من أهل الضلال : ا و 
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فتناهوا قليلاء ثم عادوا إلى أعمالهم» وكذلك قالوا في قوله: #أَق أَمْرٌ أشَّهِ»> [النحل : ١‏ 
ماي يي عي سي بج وو 
الساعة وإتيان أمره وقنًا يقرب ومدة تدنوء فلما مضى ذلك وقع عندهم أن الخبر كذب 
فكذبوه ؛ لأنهم إنما قدروه بآجالهم وما عرفوا هم من القرب والدنو. 

وقوله: #وهمُ في عَفَلوٌَ مُعْرِضصُونَ» ما ذكرنا من غفلة تكذيب وإعراض» تكذيب بعد ما 
رفوا أنها اياث: والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ما يأليهم من ذِكَرٍ ين رَيّهم نُحْدَثِ 4 . 

قوله: #مّن وْحر4 ما يذكرهم ما يأتون وما يتقون. 

أو ما يذكر ما أوعدوا وخوفوا. 

0 0 كيد ادي 

وقال بعضهم: محدث؛ او 0 
على قدر الحاجة؛ فعلى ما نزل بالتفاريق أحدثوا هم -أعنى الكفرة- تكذيبه ورده على ما 
دك فزادهم رجسا إلى رجسهم ونحوه» فهو محدث من الوجوه التي ذكرنا؟ لأن كل 
موصوف بالإتيان فهو محدث. 

وقوله - عز وجل-: إلا نتمموه وم يلمَبُونَ4 . 

دل قوله : إلا سْتَمعُوهُ وَمم يَلْمَبُونَ4 أن م إياه استماع استهزاء 2 


سل سر ار م 


وقوله - عز وجل- #لاهية لويم وس سلا تبك أن توا هَل هنذا إلا بد تاسكم 


صر 


- 
ل 


كارت الجشر. اشر روت هذا الذي أسروا فيما عن #هل هنذا إِلَا سر 
مَتلصكم تأت 000 هذا كان نجوأهم . 


وقوله: ##لاهية مويه قيل : ا اي ل التجوَى الذِينَ طَاوا4 
الذي عت فولهم : #هل هذا إلا هر شر متلْحكمُ سر الي وَأسْرَ 
بصِرويت 4# السحر . 


| وإ اكترف اإزبمسقود وى : الإراسروا التري الذي كتروا مهمه وقال الكسائى : 
وفى بعض الحروف: 72 سوا لتر لذن ظَاواأ#. قال : وفى حرفن : ووأ لجو # . 


.)151-418/1١( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)5594/1( ينظر: اللباب‎ )0( 


نجزروة الأنانة الأيات تا ساس 


| ثم أخبر -عز وجل- عنهم خبرًا مستأنًا فقال: #اليرت ظَكَمُوا4؛ كقول الله 57 
ثم م وَصمُوا» لم قال: «#كير بم 4 وهذا على كلامين» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: قال 59 بعلم القول في السماء وَالأرض * . 
ديقية أن يكون قوله : يلم ْوَل فى السَمَكِ وَالْأَرْضٌ» القول لذي اغيرزا تبا سه : 
00 هنذا ا 7 م متكي 4 وقوله : #أفأوت اليَخْرَ وَلْرٌ صرت »» وقوله : 
«أَصْعَنتُ أَحْلم بل تيه بْلْ هْو سَاعِرٌ 4. وأمثال ما قالوا فيه ونسبوه إليه» أي: قل لهم : 
لوو حي وي ياي و ابو لود 
أن أحدًا يطلع على جميع ما يختاره من القول والفعل» ترك ذلك وامتنع عن التفوه به 
والإقدام على ما يختاره. 

أو أن يكون قال ذلك على الابتداء والاستئناف أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء #وهو السَمِيمْ المليع» : السميع لقولهم» العليم بأفعالهم . 

ثم أخبر عن سفههم وقلة نظرهم في قولهم وكلامهم وحفظهم عن التناقض فقال: #بل 
الوا أصْعَدَتُ ألم بَلٍ فيه بل هْرَ سَاعجٌ4 فيما نسبوه إلى الشعر والسحر والافتراء وأنه 
أضغاث أحلام تناقض في قولهم؛ لأن السحر هو غير الافتراء»ء والسحر غير أضغاث 
الأحلام» كل حرف من هذه الحروف التي نسبوه إليها يناقض الآخر ويبطله؛ فدل أنهم 
إنما قالوا ذلك ونسبوه إلى ما نسبوا متعنتين مكابرين لا عن معرفة وعلم قالوا ذلك؟؛ إذ 
تناقض قولهم وكلامهم؛ إذ السحر لا يدوم ولا يبقى في وقت آخرء فإذا عرفوا وعلموا أنه 
دام وبقى إلى آخر الدهرء وكذلك ما قالوا من أضغاث أحلام والافتراء» أعني: ما أتى 
رسول الله بهء وبعد فإنه لو كان ما أتاهم به سحرا كان ذلك آية وعلامة على صدقه 
ونبوته؛ لأن السحر لا يعرفه أحد إلا بالتعليم» فإذا رأوه نشأ بين أظهرهم ولم يكن في 
قومه ساحر حتى يتعلم منه» ولا اختلف إلى أحد من السحرة يتعلم منهم السحرء ثم أتى 
به - لكان ذلك يدل على أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى» فكيف وقد أتاهم بالحجج 
المثيرة الواضحة والآيات المعجزة الخارجة عن وسع البشر وطوقهم؟ لكنهم كابروا 
وعاندوا في ردها وتكذيبهاء وألله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: «َلْنَأنَا ينيم حكعآ أَرْسِلَ الْأوَلونَ4 . 

قد علموا علم حقيقة أنه قد أتاهم بآيات وحجج ما لو تأملوا فيها ولم يكابرواء لدلهم 
على صدقه ورسالته» وقد عرفوا أنه صادق» لكنهم سألوا في قولهم: #فََأَِنَا يَايقِ4 الآية 
التي تنزل عند المكابرة والعناد» وهي الآية التي نزلت في الأمم الخالية عند مكابرتهم 
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الآيات والحجج» وهو إهلاكهم واستئصالهم؛ إذ من سنته وحكمه في الأولين الإهلاك 
والاستئصال عند مكابرتهم الآيات والحجج» وسنته وحكمه في هذه الآية ختم النبوة بهم 
وإبقاء شريعة محمد - صلوات الله عليه - إلى الساعة» وسنته في الأمم الماضية نسخ 
ميم ا وو مي و ا اك 
#بلٍ أَلمَاعَهُ موعِدُهُمٌ . . . # الآية [القمر: 55]. 

وقوله بيت اما منت قَبلَهُم ين فَريةٍ ألكتها» . 

أي: ما آمنت قبلهم من قرية سألوا الآية سؤال مكابرة وعناد. 

وقوله - عز وجل-: #أنَهُم يمت ». 

أي: لا يؤمن هؤلاء وإن أتاهم بآية فإنهم لا يؤمنون» كما لم يؤمن أولئك المتقدمون؛ 
لأنهم يسألون سؤال عناد ومكابرة لا سؤال استرشاد واستهداء . 

وقوله - عز وجل-: «وما أَرْسَلْنَا ميرك إل الا ع م4 

كأن هذا خرج جوابًا لقولهم: #هل هنذا إلا سر تك ماك ال 
وَأَمْرْ . . . * كذاء وجواب قولهم : #أبْسَتَ أنَدُ يثنا يَسُولا» [الإسراء: 45]» وجواب 
قولهم : «1" أل علو م4 [الأنعام : 8]» فقال: «ومآ أَرَسَلْنَا مَبَلَك إِلَّا رعَالًا4. أي : 
بشراء وى َبم» إلى عامة الخلق» أي: الرسالة في الأمم الذين من قبله إلى عامة 
الخلق كانت في البشر لم تكن في الملائكة» وإلا كانت الرسالة إلى الخواص في الملائكة 
وهم الرسل؛ فعلى ذلك لا تجعل الرسالة في هذه الأمة إلى عامة الخلق في الملائكة: 
ولكن تجعل في البشر على ما جعلت في الأمم الأولى في البشر. 

وجائز أن يكون قوله: وبآ أَْسَلْنَا قََلى إِلَّا رجالا وى إِلتيةّ4. أي: جعلها في 
الذكور منهم لم يجعلها في النساء والإناث؛ لما لم يستكملن شرائط الرسالة والنبوة» 
فكأن الأول في بيان الجنس. أي : لم يجعل الرسالة إلى عامة الخلق في الملائكة» ولكن 
جعلها في البشرء والثانى في بيان استكمال شرائط الرسالة واستحقاقها. 

وفى حرف ابن مسعود وأبي: وما أرسلنا قبله إلا رجالا نوحي إليهم4» فعلى 
خرهها #الددجاتت بيه ار اتلك الكفرف» أن 1سا أرمنلنا قال مسحطف ريسا لاا ترح الدويية 
وفي القراءة الظاهرة المشهورة يكون الخطاب لرسول اللهء أي: قل لهم: إنه ما أرسل الله 
من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. 

وقوله - عز وجل-: #صَسَمَلُوَا آهل ألذٌّ إن ٠‏ مر لا تَمُون 4 . 
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قال بعضهه”'': إنما خاطب به مشركي العرب وأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب الذين 
كانوا يؤمنون بالرسل المتقدمة؛ ليخبروكم: أنه لم تجعل الرسالة فيهم إلى عامة الخلق إلا 
في البشرء وقال بعضهم: إنما خاطب من كفر من أهل الكتاب - من لا يعرف الكتاب 
وغيره - بمحمد أن اسألوا أهل الذكرء أي: من آمن منهم؛ ليخبروكم أن محمدا رسول 
الله إليكم إن كنتم لا تعلمون أنتم أنه رسول الله. [فهذا التأويل في محمد] خاصة والتأويل 
الأول في جميع الرسل . 

وقوله - عز وجل-: لوا جََلتَُمْ تدا لا يكو لم4 . 

قال بعضهم”'': ما جعلنا أجسادًا لا أرواح فيها لا يأكلون ولا يشربون» ولكن جعلناهم 
أجسادا فيها أرواح يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. 

وجائز أن يكون قوله: لاوما جَمَلتَهُمْ جَسَدَا لا يأكُلونَ4 من نحو الملائكة والجن. 
ولكن جعلناهم بشرًا. 

وحاصله: أنهم كانوا يطعنون الرسل بأشياءء مرة قالوا: 8أعَتَ لَلَهُ سما رَسْولا» 
[الإسراء: 94]: وقالوا: ظمَلْ مدآ إلا ممَمٌ مَنْشُكُ4 ونحوهء كانوا لا يرون الرسالة 
في البشرء ولا يرون الرسول يكون من نوع المبعوث إليه» فألزمهم أن الرسل الذين كانوا 
من قبل الذين صدقهم آباؤهم وآمنوا بهم كانوا من البشر بقوله: وما أَرْسَلْنَا مَْلَك إلا 
مالا وى إِلَِم4» ومرة طعنوا الرسل أنهم يأكلون الطعام ويشربون وينكحون ويمشون في 
الأسواق كغيرهم من الناس؛ كقولهم: 8أآمَالٍ هَندًا الرَسُولِ يَأَكُلُ الطَمَاءٌَ وَينْثى ف 
لْنواقٍّ4 [الفرقان: ] ونحوهء فألزمهم - عز وجل- وأخبرهم أن الرسل الذين كانوا من 
قل كارا يأكلوك ويشربوة :وبقضوك ‏ حوائعهم + سعيفة :قال وها كلق .ج51 ل 
يأَكُلُونَ الطعام وما كنا حَلدنَ4 في الدنياء وما قال في آية أخرى: #وَلْمَدَ أرْسلَنَا رسلا ين 
قِكَ وَحَعَلْنَا هم رونا وَدُرَيّه4 [الرعد: 4]؟ فعلى ذلك الرسول المبعوث إليكم هو كسائر 
الرسل الذين كانوا من قبل» هو ممن يأكل ويشرب وينكح وهو رسول» وأنه بشر كسائر 
الرسل» وهو رسول الله؛ على هذا يخرج تأويل الآية. 

وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم ومذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسالة لا تكون في 
الجوهر الكثيف الجسدانى الذي يأكل ويشرب ويفنى ويبيد؛ إنما تكون في الجوهر البسيط 
الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يبيد ولا يفنى» فأخبر - عز وجل - أنه لم يجعلهم جسدًا لا 
)١(‏ قاله البغوي (7797/5). 
(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 077) وهو قول قتادة والضحاك . 


0 سورة الأنبياء الآيات : ١5 - ١١‏ 





يأكلون الطعام ولا يبيدون» بل جعلهم أجسادًا يأكلون ويموتون بقوله: وما جَملتَهُمْ جسدًا 
لا يأْكَلْونَ الطعام وما كأ مَِينَ) . 

وقوله - عز وجل-: لثم صَدَقْتَهُم الوعد» . 

أخبر أنه وعد الرسل وعدّاء لكنه لم يبين ما كان ذلك الوعد الذي وعد رسله؟ لكن في 
آخره بيان أن الوعد الذي وعدهم كان وعد إهلاك وتعذيب؛ لأنه قال : #فَأنحتكهم ومن نمه 
وَأَمْلكنا الْمسْرِدِينَ 4 دل قوله : 2 ومن نَنَاُ وَأَمَلكْنا الْمْرذِينَ4: أن الوعد كان 
وعد إهلاك. فنقول: كان وعد -عز وجل- الرسل الذين من قبل إهلاك من كذبهم. فكان 
كما وعدواء وإن تأخر ذلك الموعود عن وقت الوعد؛ فعلى ذلك ما وعدكم محمد من 
العذاب فإنه نازل بكم وإن تأخر نزوله» والله 2 

وقوله - عر وجل #لقد أَنرلنآ إل صكتبا فد وك 4. 

يعتمل 'قوله: > وبي بدا أو يذكركم ما لكم وما عليكم . 

وقال بعضهو''': انيه 4 أي : شرفكم ونبلكم لو اتبعتم . 

وقال الحسن”" في قوله: #فيهِ 4 أي : فيه دينكم الذي أمسك عليكم به. 

وقال غيره: فيه شرفكم ونبلكم لو اتبعتموه؛ كقوله: ظإَإنّمُ لَدَكْدُ لَك وليك4 
[الزخرف: 2155 أي: 00 لل 
قوله تعالى: ركم قَصَمْنَا من قيقر كنت ظال وأَنسَأنا بَعْدَهَا َوَمّا “ريت (07) قلمّآ أَحَسُوأ 
ناك خرن لهج 1 وأرْجعوا إل ا ْنم فيو متكي للك متو 6 
الا ريل إن كا ظَبِييتَ 62 آك نفك ع ع َم هيا حبدة 46. 

وقوله - عز وجل- 0 نآ من قرد لم4 . 

قصمنا: أهلكناء وأصل القصم: 0 0 0 مكة بتكذيبهم محمدًا ما نزل 
بأولئك بتكذيبهم الرسل . 

وقوله - عز وجل-: #وأنشأنا بَعَدَهَا قَوْمًا احَررح 4 . 

وقوله - عز وجل-: #فلمًآ أحسوأ بَأسَنَآ إذا هم مَنهَا يمون . 

قوله: #أحسراً» قال بعضهم: علموا بالعذاب» إذا هم يركضون. أي: يفرون 
ويهربود. 
0 قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه؛ كما في 


الدن المسون 5572 
030( أخر جه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنكوز:(6555/5). 


-شورة الأنبياء الآيات: ١5-11‏ 0 


كان بعضهم : : يعدون». وهو واحد. 

وقوله - عز وجل-: لا رَكْضْوأ وأرجعوأ إل مآ أَتفُمٌ فيد» . 

ا أنعمتم فيه : وباك م” مثل هذا يخرج مخرج الاستهزاء بهم . 

وقوله - عز وجل- #أملكم متاو 25 

قال بعضهم : تعذبون. 22 

:وقال بعضهم: تحاسبون. 

وقا يعشه : لتلكم نمالو الإيمان كما بطلتموة قبل قرول الغذاته. 

وقيل”'2: لعلكم تسألون عن قتل نبيكم؛ لأنهم قتلوا نبيهم» تسألون فيم قتلتموه؟ 

وقال بعضهه”'"': كان هذا في نازلة - والله أعلم 0 الملائكة وهم هاربون 
فارون» فقالوا لهم : إلا ربوأ وأرْجِعوا إل مآ أترفمٌ نيه وكيك لَمَلَكُمْ لون استهزاء 
بهم . ظ 
وقال بعضهه”" ': املك . تفقهول . 

قال أبو عوسجة” © :. #أَصْمَتُ أَعْلّ 4 : قال: الضغث: ما لا تأويل لهء ويقال: حلم 
وأحلام» ويقال: حلم يحلم حلما فهو حالم: إذا رأى شيئًا في النوم» واحتلم يحتلم» لا 
أكون كل صلم بك + بونقا ليشن الكل :مدل مولن فيو حليمة زيقالك عدلمعةة ١‏ 
جعلته حليماء والافتراء: الكذب, والشاعر: إنما سمى : شاعرًا؛ لأنه يشعر من الكلام ما 
لا يشعر به غيره؛ والقصم: الكسر والمراد منه الهلاك» قصمه غيره وانقصم بنفسه. أي : 
انكسرء وقال: #أحسراً». أي: استيقنوا بعذابناء ويقال: أحسست» أي: وجدت» 
وأعيسك: علمك و اسضةةة»" يقال الحسييت : الطفية». وتخسهيت »> آى 1 حشرت 
والمحييية الدوكون ظ 

.وقال”©: يركضون: يهربون «إِلَ مآ أَترفْمٌّ فِيهِ4: أي: أنعمتم ومتعتمء والإتراف: 
الإكرام . 


.)١1١/9( قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)51١ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )6( 
.)158/1( (؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (755495. 5114917)» وينظر: اللباب‎ 
.)"0/7( انظر: مجاز القرآن‎ )5( 
هي آلة لها أسنان تنظف بها الدابة. وأداة ذات شعر تنظف بها الثياب ونحوها.‎ )4( 
. ينظر: المعجم الوسيط (فرج)؛ الوجيز (فرج)‎ 
.)70/5( انظر: مجاز القرآن‎ )5( 


نفس سورة الأنبياء الآيات: 11 - 5٠‏ 


و4 يعدون» وقوله: للا مَكضوا وأرجعوأ إل مآ مم فيه 


سيك لمكم شَن4. ليس على الأمرء ولكن أي: لو رجعتم إلى ما أترفتم فيه. 
وكذلك #قل سِيروأ في الْأَرْضٍ تأنظرُوا . . . » [النمل: 19] كذاء ليس على الأمرء ولكن لو 
سرتم فانظروا كذا؛ فعلى ذلك قوله: لوََنْجِعوا إِلَ مآ أْهَمٌ فِيو4: أي: لو رجعتم لعلكم 
تسألون [كما كنتم تسألون] من قبل» فيخرج ذلك مخرج الاستهزاء جزاء لصنيعهم. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قالوأ ويلا د كا ظَلِنَ. 

يقرون يومئذ بالظلم؛ لكن لا ينفعهم ذلك ويندمون على سوء صنيعهم» فيطلبون 
العودة إلى دنياهم ؛ كقوله: يتن صَدَمَت يليآقِ4 [الفجر: 4؟]. 

وقوله - عز وجل-: #فما زالت يلك دعولهم 4 . 

أي: ما زالت تلك أي قولهم: «يَوَيكَآ إنَا كا ظَِدِنَ4 دعواهمء #حَقٌّ جَملتهُمْ 
حَصِيدًا حَمِدِينَ4» فإن كان هذا القول منهم في الدنيا فيكون قوله: عق جَمَلَتَهُمْ حَصِيدًا 
خْمِبِينَ4 بالقتل بالسيف والإهلاك. 

وإن كان ذلك في الآخرة فيكون قوله: #حَمِيدًا مدن في النار في الآخرة» والله 
أعلم . 

و حَصِيدًا4» أي : هالكا وهو محصود. و #حَِدِينَ4 : كما يقال: خمدت النار: إذا 


وقال أبو عبيدة 


توى * ل 010 0 
فولمه تعالى: #وما خلقنا الشهاء والارض وما دل لحبين و ردنا أن سول 177 لا دنه هس 
ا ل ال 20 عي سءه عرو معرمرر 


دنا إد حكنًا فين (2) بل تقَذِتُ يلي عل البكطل مدَمعُمُ ذا هو راح وا الول مِمَا نَصفون 
وَل من فى السَمنواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عنم لا يسْتَكيرون عَنْ عِباديوء ولا يسْبَحيُونَ 5 سبحو 
وقوله - عز وجل-: #وما حَلقنا السّماء والْأرّض وما ينما لعبينَ» . 
أخبر أنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما لتكونا سماء وأرضًا على ما هما عليه ثم 
تفنيان» ولكن خلقهما لعاقبة قصدهاء وهو أن يمتحن أهلها؛ لأن من عمل في الشاهد 
عملا لا يقصد به عاقبة يأمل ويرجو أمرًا فهو في عمله عابث لاو ولو كان على ما عند 
أولئك الكفرة بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ثواب لكان إنشاؤهما وما بينهما باطلا 


.)584( انظر: مجاز القرآن (0/7”) وتفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: 5١٠ - 1١5‏ 2-5 


لعبئا؛ كقوله: #آفْحَبسْرْ أَنَّمَا حَلفئك عَبَنًا وَأَدَكُمْ ْنَا لا ريجَعُوت4 [المؤمنون: 5١١]ء‏ 
صير عدم الرجوع إليه [بعد] خلقهم عبنًا باطلا. 

وقال الحسن: لم يخلقهما عبثاء ولكن خلقهما لحكمة من نظر إليهما دلّاه على 
وحدانية منشئهما وسلطانه وقدرته وحكمته وعلى علمه وتدلبيره. 

وقوله - عز وجل-: لو ردن أن تََْدَ ل لَدْححْذْنَه من لَدْنَا » . 

قال بعضهه”': الَهَو4 أي : زوجة» لكن هذا بعيد؛ لأنه احتج عليهم على نفي الولد 
بنفي الصاحبة بقوله : #أنَّ يكن لم ولد وَل تَكْن لَمُ صحِبَة4 [الأنعام: »]1٠١١‏ فلولا أنهم 
أقروا وعرفوا أن لا صاحبة له وإلا لم يكن للاحتجاج عليهم على نفي [الولد] بنفي 
الصاحبة معنى» ويكون قوله: الَو ردنا أن تيل غ4 أي : ولدًا؛ لأن الناس يتلهون بالولد 
فسماه: لهوًا لذلك. قال: «الَأْتَحَذْتَهُ من لَدنَاَ إن كنا فَعِينَ4 هذا يخرج على وجهين : 

كيه ا ب ا ولا يدركه علمكم؛ لأن الولد 
كر دن عنس الوالدية فى كايا موسي معرلنه وعلفه الانذه لآل الحم ذإذا م 
يعرفوه هو بالحسي فكيف يعرفون من هو يكون منه لو كان؟ ! 

والثاني: أن الغائب إنما يعرف بالاستدلال بالشاهدء فلو كان له الولد على ما تزعمون 
لكان لا يعرف؛ لأنه لا صنع للولد في الشاهد» إذ هو الواحد المتفرد بإنشاء العالم» 
فيذهب معرفة الولد إدراكه لو كان على ما تزعمون. 

وقوله: «لوٌ أَرَدن أن تَتَهِرَ هَو لَأدَذْتَهُ من لَدنَا#» ليس على أنه يحتمل أن يكون له 
الولكة اراد يحل انا يحل ولذاء ولك لواجتمل أذ كر لم يعمل ديار ويعام» 
وكذلك يخرج قوله: لز كن فِيماً اد إلا أنه لنَسننا» [الأنبياء: 7؟] ليس أنه يحتمل 
أن يكون فيهما آلهة, ركو :او اجتيل أن يكون فيهما آلهة لفسدتا. 

وقوله - عز وجل-: #بل تَقَذِفُ يللي عل البتطل». 

يشبه أن يكون الحق الذي أخبر أنه يقذف على الباطل القرآن الذي أنزله على رسوله أو 
الرسول نفسهء أو الآيات التى جعلها لوحدانيته أو ألوهيته . 

يَدْمَعْةٌ4» أي : يبطل ذلك الذي قالوا في الله ما قالوا من الولد والصاحبة وغيره مما 
له 

«كَإدًا هْوٌَ رَاهِق 24 أي: هو ذاهب متلاش. 





)١(‏ قاله الحسن» أخر جه ابن جرير )١50٠80(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه. كما في 
الدر المنثور (5/ 0565)» وهو قول مجاهد وقتادة وإبراهيم وغيرهم. 


5 سورة الأنبياء الآيات: ٠٠١-15‏ 





وقوله - عز وجل-: #ولّكم الْوَيَلُ مما موت 4 : من الولد والصاحبة وجميع ما وصفوه 
مما لا يليق به. 

وقوله - عز وجل-: #وَآمٌ من في السَمنوتٍ وَالْأيينَ4» كأنه ذكر هذا جوابا لقولهم» وردًا 
على وصفهم إياه بالذي وصفوهء فقال: ##وَلْمٌ من في السَموتٍ والْارْض »4 أي: له من في 
الشجوات والأرض كلهم عبيده وإماؤه» ولا أحد في الشاهد يتخذ لنفسه ولدًا من عبيده 
وإمائه. فإذا لم تروا هذا في الخلق أنمًا من ذلك واستنكافاء فكيف قلتم ذلك في الله 
سبحانه وتعالى» وأضفتم إليه. 

أو أن يخبر غناه عن الخلق بأن له من في السموات والأرض والولد في الشاهد إنما 
يطلب لحاجة تسبق» فإذا كان الله - سبحانه وتعالى - غنئًا بذاته بما ذكر أن له كذا لا 
حاجة تقع له إلى الولد» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: #أومن عدم لا يستكيرون عن عبادتد- ولا سْتَحيرون4 . 

يشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم: «الملائكة بنات الله" فأخبر أنهم ليسوا كما وصفوهم 
ولكنهم عبيد لي؛ هم لا يستريحون عن عبادتي ولا يفترون. 

أو أن يكون ذكر هذا لمكان من عبد الملائكة واتخذهم آلهة دونه. فأخبر أنهم لا 
يستكبرون عن عبادتي ولا يفترون. ولم يدعوا هم الألوهية لأنفسهم» فكيف نسبتم 
الألوهية إليهم وعبدتموهم دوني؟ أو أن يكون قال ذلك: إنكم لاسرم ع عاد 
فلم يستكبر عنها من هو أرفع منزلة وأعظم قدرًا منكمء لايِسَيَحُونَ لَيلَ وَالتَبارَ لا يفون 4 
ينزهون الله ويبرئونه عما وصفه الملحدة من الولد وجميع ما قالوا فيه مما لا يليق به'") 

وهذه الآية تنقض قول المعتزلة ومذهبهم حيث قالوا: إن الأعمال لأنفسها متعبة 
منصبة» ولو كانت الأفعال لأنفسها متعبة على ما ذكرواء لكان البشر والملائكة فيها شرعًا 
سواء» فلما أخبر عنهم أنهم لا يعيون ولا يفترون ولا تتعبهم العبادة؛ دل أنها صارت متعبة 
لصنع غير فيها لا لأنفسهاء وهذه المسألة في خلق أفعال العباد: هم ينكرون خلقهاء 
ونحن نقول: هي خلق الله - عز وجل - كسب للعباد. وقد ذكرنا هذا في غير موضع 


كلامًا كافيًا. ‏ 
قال أبو عوسجة: #شِدمَعْمَ»* أي: يبطله. 


وقال غيره"'': يهلكه. وهو من قولك: ضربت الرجل فدمغته : إذا وصلت الضربة إلى 


.)555 25456 /١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)5؟1١‎ /6( والبغوي‎ )١50( قاله ابن جرير‎ )؟١(‎ 


نروة الأنياك الآيات 5 2151م ؟ نام 





الدماغ» وإذا كان كذلك مات؛ فكذلك يدمغ الحق الباطل» أي: يهلكه. 


وقوله: لهَدًا هْوَ وَاهِنٌّ4: أي: ذاهب وميت» زهق إذا مات اه والزاهق في غير 
هذا السمين . 

ولا ستحيررن» أي : لا يعيون» ومنئه حسير ومحسور أيضّاء #لا درون والفتور : 
الإعياء أيضًا . ظ 


7 2 لمم أ كه -- 


وال بره ماس 7 - 7 وري ام موررير سغرء ا 2 00 راه 
فسبحان أله رد لت يذ ج101 2 عل تيه ا 
9 


5 0 
رم رم #7 س0 سر سم قد يه 


َه قل هاوأ بعتو هذا وَكر من مب وذ وات ا لق فهُم مُعسُونَ © 
وَمَآ أيَسَلَكا ين قَنَلِلك من يَسُولٍ إلا نوت إِلبَه أَمٌ لآ إِلَه إلّا آنأ نامبذوه 462 . 

وقوله - عز وجل- -: آم عدوأ َالِهَةٌ من الْأرْض» . 

قوله: «آِ أَتَحَدْوَا» استفهام في الظاهر من الخلق» لكن ذلك من الله على الإيجاب 
كأنه قال: قد اتخذوا آلهة؛ وهكذا كل ما خرج في الظاهر من الله على الاستفهام فإنه على 
الإيجاب؟؛ لأنه عالم بما كان ويكون لا يخفى عليه شيءء وأما الخلق فإنه يجوز أن 
يستفهم بعض من بعض لما يخفى على بعض أمور بعض» فيطلب بعضهم من بعض العلم 
والفهم بذلك» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: هم يِنْشرُوتَ4 [يحتمل] وجهين : 

أحدهما: #هُمٌ نْشِرُونَ4 أي يخلقون» أي : اتخذوا آلهة لا يخلقون؛ كقوله: #حَلترا 
< كته [الرعد: ]١١5‏ وكيف اتخذوا آلهة لا يخلقون؟ وإنما يعرف الإله بالخلق وبآثار 

. تكون في الخلق» فإذا لم يكن من هؤلاء خلق كيف اتخذوها آلهة؟! 

والثاني : #هُمُ يِنْشِرونَ24 أي: يبعثون ويحيون. 

فإن كان على البعث والإحياء فكأنه يقول: كيف اتخذوا من لا يملك البعث والإحياء 
آلهة؟! وخلق الخلق [لا] للبعث والإحياء بعد الموت يخرج على غير الحكمة في الظاهر ؛ 
لأن من بني في الشاهد بناء للنقض خاصة لا لعاقبة تقصد به كان غير حكيم في فعله 
غابكًا قن بثالةا: «وكدذلك. قولة؟ «#أفميش أبّمَا لفك . عَبمًا عبَنًا وَأَدَك م0 
[المؤمنون: :]١١6‏ جعل خلق الخلائق لا للرجوع إليه عبثاء فيخرج هذا على وجهين: 
«أر أتحَدوأ َالِهَة4. أي: قد اتخذوا آلهة من الأرض #هم ينْشرُونَ4. 

أو لم يتخذوا الهةإمن الأر عن تخيم يملكون النشر أو النشورء والله أعلم. 

وقوله: ##لو كنَ فيمًا لَه إلا أنه لعسدنًا) . 


ل 


امرض سورة الأنبياء الآيات : ١‏ هن" 





وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة: «لو كان فيهن آلهة لفسدن». 

ثم يحتمل قوله : «لز كن فيما اله إلا أمّه مسرن * وجومًا: 

أحدها : «لفسنئا»»: أي : لم يكونا من الأصل ؛ لأن العرف في الملوك أن ما بني هذا 
وأثبته يريد الآخر نقضه وإفناءه» فلم يثبتا ولم يكونا من الأصل لو كانا لعدد. 

والثاني : مو كن يما اله إ/َ 20 مسرن 6 : لم تكن منافع إحداهما متصلة بمنافع 
الأخرى للخلق؛ إذ يمنع كل واحد منهما منافع ما خلق هو من أن تصل إلى الأخرى» فإذا 
اتصلت منافع إحداهما بالأخرى» دل أنه صنع واحد وتدبير واحد لا عدد. 

والثالث: لو كان عدداء لكان لا يخرج تدبيرهما على حد واحد في كل عام؛ فإذا اتسق 
التديير وجرى الأمر في كل عام على سنن واحد؛ دل أنه تدبير واحد لا عدد؛ إذ لو كان 
لعدد لكان يختلف الأمر في كل عام ولم يتسق على سنن واحدء ولا جرى على أمر 
واحد. ظ 

قال ينلته * عو اقول اللدة "إن مسد |5 ون واو وها كاك ننه بن إلد إ) عت 1 
إل يمَا حَلَنَ وأعلا بَعْضْهُمَ عل بِعَضن4 [المؤمنون: ]4١‏ على ما هو من عادة ملوك الأرض . 

وقوله - عز وجل-: #فسبَحن أله ربٍ المرّشٍ عم يصِفُوتَ4 من الولد والشريك . 

وقوله دعو وريد 9 تكن عا يلقل رق تارك 14 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنه لا يسأل؛ لأن ما يفعل يفعل في ملكه وسلطانه» وإنما يسأل من فعل في 
سلطان غيره وملك غيره» ففي ذلك دلالة أنه لا يجوز التناول في شيء إلا بالأمر والإباحة 
من مالكه» فيبطل قول من يقول: هو على الإطلاق والإباحة في الأصل. 

والثاني: لا ْمَل عا يفْعلُ؛ لأنه حكيم بذاته لا يخرج فعله عن الحكمة» فإنما 
يسأل من يحتمل فعله السفهء فأما من لا يحتمل فعله إلا الحكمةء فإنه لا يحتمل 
السؤال : لم فعلت؟ ولماذا فعلت؟ 

والثالث: لو احتمل السؤال عما يفعل لاحتمل الأمر والنهى : أن افعل كذاء ولا تفعل 
كذاء وذلك محالء ولو ثبت الأمر فيه لكان يخرج سؤاله سؤال حاجة؛ لأن من يأمر من 
فوقه بأمر فإنما يكون أمره سؤال حاجة» ومن يأمر من دونه فيكون أمره أمرًا. 

زقزلفع ار اليا ين مني امد كل هارا لحكل 4 

فيه دلالة لزوم الدليل على النافي؛ لأنه لما قال: «مَائوا رُمَتَكُمْ» كان لهم أن 
يقولوا: هات أنت البرهان على ما ادعيت من الألوهية» ونحن ننكر ذلكء» فإذا لم يكونوا 


سورة الأنبياء الآيات: 7 - 74 ا 





يقولون ذلك. دل أن الدلالة تلزم النافي. 

وقوله - عز وجل-: هلدا وَكر من م وَذكلُ من قَنلِ» . 

أي : هذا القرآن ##ذكرمن م وذ من قَْلٍ»4 

قال بعضهه"'' : هذا القرآن فيه م من الحلال والحرام» 00 و من قل 24 
أي: فيه ذكر أعمال الأمم السالفة وأخبارهم وما صنع الله بهم إلى ما صاروا إليه . 

أو أن يكون قوله: #هذا كر مَن م4 أي: خبر من معي وخبر من قبلي؛ فيكون فيه 
. دليل رسالته؛ لأنه أخبر عن أنباء الأمم السالفة وأخبارهم على ما ذكرت في كتبهم من غير 
ل ا سكي ال ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله . 

ويشبه أن يكون تأويل قوله: «هذا وكرُ من ب وو من 4 ما ذكر: #وَمَآ أَرْسَلتَا من 
بلك من رَسُولٍ إِلَّا في إِلْهِ آَم لآ إِلَهَ إل 32 أعْبَرُونٍ4» أي : هذا ذكر من معي وذكر 
الرسل من قبلي ومن معهم؛ أي: هذا الذكر أرسلني إلى من معي وأرسل الذين من قبلي 
إلى قومهم؛ والله أعلم. 

وقوله عو وس 12153 تلن لل تق تتركن 4ب ذلك كالوا لا رعلمرة 
الحق بإعراضهم عنه . 


م لي ص اليه حمر خم ١‏ سرع لك سع ‏ ار09 


وقوله - عز وجل-: وَمَآ أَرَسَلْنَا من قَبَِلَك من رَسُولٍ إلا نوجى إِلْه نَم لآ إله إلا أنا 
َأمْبُدُونٍ4» أخبر: أنه لم يرسل رسولًا من قبل إلا بما ذكر من قوله: لأأَثَمٌ لآ إِلَهَ إلا أن 


دون » . 
ثم يحتمل قوله: افَعْبُدُونِ» أي: وحدوني في الألوهية لا تصرفوا الألوهية إلى 
غيري» ولا تشركوا من دوني في ألوهيتي . 
أو أن يكون: #فَصِدُونِ# أي: إلى ؛؟ فاصرفوا العبادة إلىّ» 55 إلى بفية 
دوني» والله أعلم . 
قوله تعالى: «وَبَالوا أعَمَدَ لمن ا سبحلم بل عباد ترك 6 لا يفوتم بالقَولي 
وهم يأمْرِوء يسملرت (9) يعلم ما يديم ونا عَلنَُ ولا متتو | إلا لمن أريصّئن وهم من 
َت. مفشرة (© من بثل ينم إك إل ود شهء كلك جم َك كيلك ك برى 
يت 42 . 
الا ا ل ا 041 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (11575) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 
04 ). 


م نتووة الأنياء الآىاك :85 2ة؟ 


دل قوله: #بلُ عِبادٌ مُكرمُوح4 : أنهم لم ينسبوا الولد إليه» ولا قالوا ذلك: إنه اتخذ 
ولدّا على حقيقة الولادة» ولكن قالوا ذلك على الصفوة واصطفائه من أضافوا ونسبوا إليه؛ 
لأن الذين قالوا: إنهم ولده من نحو عيسى وعزير --- ليسوا كما وصفواء ولكنهم 
عباد مكرمون» ثم أخبر بما أكرمهم فقال: لا يسَيفوته اقول وَهُم بِأمْرِوء يَمْمَلُو »# 
أخبر أنهم لا يتقدمون في قول ولا فعل إلا بإذن منه وأمر. 

أو أن يكون قوله: لا يفوم بألْمَوليِ * أي: لا يأمرون بشيء ولا ينهون عن شيء 
إلا بإذن من الله وأمر منهء والله أعلم . 

اثولهك عن وج عه كله ابل اديو ونا 112 + هذا قد ذكرناه في سورة"" 


(طه) . 
وقوله - عز وجل- : لوا يتك إَِا لي آزتو4؛ وقال في آية أخرى : ليمي لا 
راتما لمن أبن 31 لتق وين أ مََلَا4 [طه: ]٠١5‏ فيكون تأويل قوله: #إِلّا لمن 


أرتضوا # أ إلا لمن أذن له. 

ثم يتوجه قوله: إل لمن ارتضى* إلى الشفيع» أي: لا يؤذن لأحد بالشفاعة إلا من 
كان مرضيا مرتضى دينا وعملاء ويتوجه قوله: إلا لمن أَرْتصَى» إلى المشفوع له: إلا 
لمن ارتضى عنه الرب مذهبًا وعملا؛ حتى لم يدخل في عمله تقصير. 

ثم الشفاعة إنما جعلت في الأصل للتجاوز فيما دخل في العمل من التقصير . 

ثم لا يخلو الذي يشفع له إما أن يكون صاحب الصغيرة فيجوز أن يعذب عليهاء أو أن 
يكون صاحب كبيرة» ففيه دلالة التجاوز والعفو عن صاحب الكبيرة؛ لأنا قد قلنا: إن 
الشفاعة إنما جعلت لمن منه التقصير في العمل» ففيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم 
فرلون؟ [نضاحب السكيرة ملقو عنه العكرة د لأ مكرة أن يدلام عانياة رصان 
الكبيرة لا يجوز العفو عنه والتجاوز. بل هو معذب أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: #وهم مِنْ حَنْيِيو مشْفِفُونَ# هذا - والله أعلم - كأنه صلة قوله : 
س سيفو بالْعَولي ...# الآيةع 1 من خشية عذابه وهيبته لا يتقدمون بقول ولا 
فعل ولا أمر ولا نهي؛ خوقًا منه وهيبة» والله أعلم. ظ 

0 - عز وجل-: ##ومن يقل نهم ِيْت إِله من دونو نلك نجرِيِهِ نه دنه 

رِى شَبمِينَ» . 


حمل صل 


.)807/4/1( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات : ا للك؟ 0 مانم 


هذا كأنه مقطوع عما سبق وتقدم ذكره غير موصول به؛ لأن ما سبق هو القول منهم : 
إنه اتخذ الرحمن ولدَّاء فلو كان على اتصاله بالأول» لكان يقول: ومن يقل منهم: إني 
' ولد إله؛ لأنهم قالوا: «أَتَحَدَّ أَليَمَنُ ولَدَاك ولم يقولوا: إنه اتخذ الرحمن إلهاء فلو كان 

على الصلة بالأول والجواب له؛ فهو يخرج على الجواب لهم. ومن يقل منهم: إني ولد 
إلهى لكن كأنهم كانوا :فرق : منهم من قال: اتخذ ولداء ومنهم من عبد دونه الملائكة 
واتعدهم ا فخرج هذا جوابًا لذلك فقال: #ومن يقل مجم ِيت إِلَهُ من دونير. مَدلِكَ 
جره وكيك عي 4 الا اافاكل نا في ارك 9 إيحكم وما تَعبِدُونَ من دوين ألم 
ملا ايه ل 1 لها وردويت4 [الأنبياء: 48]» وقد عبد عيسى من دونه» وعبد 
الملائكة دونه؛ فيكون حصب جهنم على ظاهر ما ذكر» قلنا: تأويل قوله : 8 إِيحَكُم وما 
هيدو من دونك أله حبني جه 4 أي 0 وما تَعْبُدُونَ من دوي أل 4 بأمر 
الذين عبدوا وقالوا لهم: اعبدوني #حَصَبُ جهنم ©» دليله ما ذكر في الآية: #ومن يقل 
منْيُمَ إن إِلَهُ من دونو لِك جْرِيهِ 7 500 يلت مَمَرِى الطَدلِمينَ4 أي: المشركين 
م الظَدلِيِينَ4 هاهنا: المشركين الكافرين. 

ثم قال الحسن في قوله : ومن يقل مهم لفت لَه من دون : لا يحتمل أن يكونوا 
يقولون ذلك؟؛ لما وصفهم بالطاعة له وترك الخلاف لأمره؛ لكنه ذكر هذا؛ ليعلم الخلق 
أن من قال ذلك وإن عظم قدره عنده. ودلة هك له أنه يحدية يما ذكر آنة.- متو جحت 
لذلك. - 

ولكن عندنا المعصية من الملائكة ممكن محتمل ؟ دليله قوله : وس يفل ينهم إِنت 
لك ذه اليل اه رولاه “قن ماحم شولك 13 تو 101 امت ٠ +١‏ > الآية 
[التحريم : 1 وقوله: ##لا ميِسَكيروت عن عِبَادَيف . . . 4 الآية [الأنبياء: »]1١9‏ فدل ذلك 
الدع ابي بكاراي شاك محراين نر 
وقال بعضهم من أهل التأويل”'': #ومن يشل مهم نت إِلَهُ من دون مَدَلِكَ مجْرِيهِ 


م 


جَهََْمْ4 هو إبليس هو كان منهم» وهو الذي قال ذلك ك ليك | له ين دونو 4 فاعبدونى . 


ظ والله أعلم . 
0 مر ره 71 ا سر حي سر عر ترص سرع ار صرح ساو رركية سر سر سر ل اسيل 4 7 
فوله تهالى: وم بر الزذين كفروا أن وات والارض ككاننا ربعا ففئقنلهما وجعلنا م ألما ِ 


1 7 ل وروم 


ع لس 5 ع- 6 آ#آك ص سٍِ 
كل شيْءٍ أ أل لط وج يه في الْأرْضٍ روس أن تيد يهم وَحَمَلنَا فيا وِجَاجًا سبلا 


< 


0 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)5100١ :5155٠0(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. 
كما في الدر المنشور (/2>5) وهو قول الضحاك وابن جريج . 


4 سورة الأنبياء الأيات: "٠‏ - م 


عله عَسَدود 9 بر وجعلنا السّماء سمّفا فوط وهم عَنّ ينها موسو () وه لِى خَلَقَ 
أبْْلَ وهار وَألفتسن َالْقَمرَ كل في فلك بره 469 

وقوله - عز وجل-: #أولَر ير أَلذِينَ كفرواأ أن لكوت وَالْأرْضَ كان ربا ففلفتهما 4 . 

قوله: لأوَلرَ بَرَ4 يخرج على وجوه: 

أخدها : أن اغلموا ودواة أن السموات والأرضن كانت كذا: 

والثاني: لو تفكروا وتأملوا لعلموا أنهما كذا. 

والثالث: على التنبيه : أن قد رأوا وعلموا أنهما كانتا كذاء كذلك هذا في كل ما ذكر 
من قوله: #أُوَلَرَ يَرََا ِل . . . »* كذاء و لالم تر إِلَ . . . # [البقرة: 45؟] كذاء فهو كله 
يخرج على هذه الوجوه. 

0 قوله: #وجعلنا من | مآ كل شَْءِ حي أفلا 0 وُحكلا فق ارش رواسى َك 

يد يهم يعمل ا وها شئك لصلهم يقث . وعم أَلمَمَآه مَنْمًا حَفُوظًا » و #وهرٌ 
الى حَلَقّ ألّلَ وَأَثَارَ وَالشّئس وَالْقمرَ 4 كل هذا كان في قوله: طأولَر بر ألِينَ كروًاً» كأنه 
يقول: أولم يروا كذا ما جعلناهم من أنواع ما ذكرء : ثم ذكر هذا لهم يكون لوجوه : 

أحدها: أن يذكر نعمه عليهم حيث أخبر أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتق منهما 
أرزاقهم» وذكرهم أنه جعل بالماء حياتهم, وجعل لهم الأرض بحيث تقر بأهلها وتسكن 
بهم» وجعلها مهادًا لهم وفراشًا بالجبال حتى قدروا على المقام بها والقرار» ثم قال: إنه 
جعل فيها فجاجًا وسبلاء ليصلوا إلى حوائجهم وشهواتهم ومنافعهم التي جعلت لهم في 
البلاد النائية؛ وذكرهم نعمه أيضًا في حفظ السماء عن أن تسقط عليهم على ما أخبر أنه 
يمسكها هو بقوله : #إِنَّ أنَّهَ ببيكُ الْمَّمْوْتٍ وَالايض أن تَرولًا» [فاطر : »]14١‏ وذكرهم أيضًا 
نعمه فيما جعل لهم من الليل والنهار وفي الشمس والقمر من المنافع؟ يستأدى بذلك كله 
الشكر على ما أنعم عليهم. 

أو أن يذكرهم بهذا قدرته وسلطانه: أن من قدر على فتق السماء من الأرض» وجعل 
حياة كل شيء من الماء» وإمساك السماء وحفظها عن أن تسقط بلا عمد وما ذكر من 
خلق الليل والنهارء وقطع الشمس والقمر بيوم واحد مسيرة خمسمائة عام - أن من قدر 
على كل ما ذكر لقادر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت وبعد ما صاروا ترايًا. 

أو أن يذكرهم غناه بذاته وملكه : أن من كان هذا سبيله فأنى تقع له الحاجة إلى اتخاذ 
الولد أو الشريك أو الصاحبة ردّا على ما قالوا: «أعمَدَ أهَدُ ولدا» [البقرة: ]١١‏ و آم 
عدوأ فين دونه د [الأنبياء: 4؟] ونحوهء فبين فساد ذلك كله وبطلانه حيث قال: 


سوزة الأتبياء الآيات : ارون "4١‏ 


#لو كن فهما ا إِلَّا أنَهُ لمَسَرَئَا» [الأنبياء: ؟؟]. 
١‏ 000 0000 ر.ى د واي 


وقوله : سأ اذو عالهة م من الْأَرْضٍ هم ينشرون # [الأنبياء : ]١‏ ونحوه يبين بهذا كله 
فساد ما ادعوا على الله أنه اتخذ كذا. 


الل 


ثم اختلف في قوله: #كانًا رَيَهَا4 : قال بعضهم'"'': فتق السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات: فتق السماءء وهي أشد الأشياء وأصلبها بألين شيء وهو الماء» وكذلك الأرض 
فتقها بألين شيء وهو النبات مع شدتها وصلابتهاء وهو ما ذكرنا من لطفه وقدرته. 

وقال بعضهه”": #كانًا ريما ملتزقتين؛ ففتقهما أي: جعل بينهما هواء مكانا 

وقال بعضهو”" : كانت السماء واحدة والأرض كذلك. فجعل من السماء سبعًا ومن 
الأرض كذلك سبعاء فكذلك فتقه إياهماء والله أعلم . 

وقزلة + عر وغل ا« رمناكا ون الل كل عرو 4 

قال بعضهم”*؟: الماء نطفة الرجال منه يخلق الخلائق . 

وقال بعضهم: #وحَعَلْنَا مِنَ الْمَو# الذي خلق في الأرضء أو أنزل من السماء حياة 
كل شيءء يعلم حياة خلائق الأرض بهذا الماء””* » ولكن لا يعلم حياة أهل السماء بماذا؟ 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَحعَلنا في ايض روامى اميد د بهم 4. 

هذا يدل أن الأرض لم يكن من طبعها في الأصل التسفل والتسرب في الماء على ما 
قاله بعض الناس؛ لأنه لو كان طبعها التسفل والتسرب لكان الجبال تزيد التسفل في الماء 
والتسرب» فإذا لم يكن دل أن طبعها كان الاضطراب والزوال والتحرك والميد فأصلها : 
ليس التسفل والتسرب ولكن على ما ذكرنا فأثبتها بالجبال» وإن كنا نشاهد بعض أجزائها 
أنها تسفل وتسرب. وهذا كما نقول: إن بعض العالم متعلق ببعض وأنه لا يخلو عن 
مكان» دكل العالم لا تعلق له به ولا الأمكنة آخذة لهاء فعلى ذلك الأرض. 
)١(‏ قاله ابن عباس» احضة لان رع بن سف الاك و والبيهقي في الأسماء والصفات 

عنه» كما في الدر المنثور (014/5)؛ وهو قول عكرمة وعطية وابن زيد. 


2 قاله ابن عياس ١‏ أخرجه ابن جرير (٠مه0غ؟‏ ع 8:؟) وهو قول الحسن وقتادة وسعيذ بن جمبير . 
فو قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (7150855 روه ؟) وآ بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 


.)01٠١ /5( بي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور‎ ١ 

(5) قاله أبو العالية» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عنه» كما في الدر المنثور (54/ .)01١‏ 

(5) ينظر: اللباب .)588/١7(‏ 


حكن سورة الأنبياء الآيات: ٠م‏ - “ام 





أو أن كان طبعها التسفل والتسرب جعلها بحيث تقر وتسكن بشىء طبعه التسفل أيضًا 
باللظت:. 1 

وقوله - عز وجل-: #وجملنا ذ 8 سبلا» . 

قال بعضهم''؟: الفجاج 5 الطرق التى جعلها في الجبال. 

وقال بعضهم: الفجاج: السعة والفسحةء والعيزل: الطرق. 

وقال بعضهم: الفجاج: هي الطرق التي في الجبال» والسبل: هي التي في 
المفاء: 70 

وتلق عر وحن :فيكم الك تنا رلا 4 

قال بعضهم : «عشْرظًا 4 أي : محبوسًا عن أن يسقط عليهم . 

وقال بعضهم”'': محفوظا من الشياطين» أي: صار محفوظًا منهم؛ حتى لا يستمعوا 
كلام الملائكة بعد ما كانوا متعرة من دل والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وهر الَرِى حَلَقَ الكْلَ والَار أشن وَألصير كل فى م ١‏ سبحون 4 . 

قال بعضهو”*؟: الفلك: السماء . 

وقال بعضهه'"' اشعدازة: السحاء: 

وبر "1 القللك: المحرف والسرعة. 

وق 57 للك فلكة كتلكة المشرل .وو قزرانةه و كذلكه قلكة الطاحؤنة + بشو يها 
يدور به الطاحونة» وهي الحديدة التي تدور بها الطاحونة» وقالوا: إن الفلك استدارة وكل ‏ 
شيء دار فهو فلك وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: [ صبحون 2# ٠‏ قال بعضهم”” يوون 

وقال بعضهم: يسبحون: يعلمون. وروي ليحرت جيه يله كل في فلك 
يعلمون#©. ظ 


10 #الدنانن غناسي»" احرهفه ارق خون: 8543 زاون المبتية كنا ضقن تفتسيره 1 انه 

(0) ينظر: اللباب (1/ 149). ْ 

(9) قاله ابن جرير 2)7١7/8(‏ والبغرى 76 

(5) انظر: تفسير البغوي (”/1514؟7). 

(5) قاله الكلبى» كما فى تفسير البغري ("/ 15؟). 

(5)- قاله الفحاك»: أخرجه ابن جرير عند (غرلاة 814). 

)/7( قاله ابن عباس ١‏ أخر جه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه . كما في الدر المنثور )81/١7/5(‏ 
وهو قول مجاهد والحسن. 

(8) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (2750485 2)75087 وهو قول ابن زيد. 
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وظاهر الآية: أن يكون هنالك بحر ونهر فيه يجري الشمس والقمر وفيه يغربان ومنه 
يطلعان؛ لأنه قال: #في فك سْبَحُونَ#» والسباحة هي المعروفة عند الناس» وهو ما يسبح 
المرء في بحر أو نهرء هذا ظاهر الآية» وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن ابن عباس 
عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «خلق الله بحرا دون سماء الدنيا مقدار ثلاث فراسخ» فهو موج 
مكفوف قائم في الهواء بأمر الله تعالى» لا يقطر منه قطرة والبحور كلها ساكنة» وذلك 
البحز جار فى سرعة السهم. ثم انطباقه في الهواء مستو كأنه حبل ممدود ما بين المشرق 
والمغرب» فتجري الشمس والقمر والخنس في ذلك البحر»؛ فذلك قوله: #كلّ في مَل 
سْبَحون# والخنس : هي التي تخنس بالنهار وتجري بالليل» والفلك : دوران العجلة» في 
لجة: غمرة ذلك البحرء وقال رسول الله كه «والذي نفسي بيده لو بدت الشمس من 
ذلك البحرء لحرقت كل شيء في الأرض حتى الصخورء ولو بدا د البحر 
لافتتن به أهل الأرض كلها يعبدونه من دون الله إلا من عصمه الله) . 

وفي بعض الأخبار: (الفلك: ماء مكفوف يجري فيه الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار)» ويقال: الشمس والقمر والليل والنهار كله دون السماء يدور به الفلك. ومثل 
هذا قد قيل فيه» والله أعلم. 

وظاهر الآية في الخبر ما ذكرنا: أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان ويسبحان في 
ذلك الماء. 

وعلى تأويل بعضهم أنهما على حالهما لا يجريان» لكن الفلك هو يجري فيظهران 
ويبدوان في وقت ويختفيان في وقت آخرء ولو كانا هما اللذان يجريان لكانا على حالة 
واحدة ويظهران في الأحوال كلهاء لكنا لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله أنه كذلك» والله 
أعلر.. ظ 
قوله تعالى» ؤرمًا ار فد مك الخ أتي يط مَهُمْ ليثرة و ل تنى بك 
ا ُو اشر وير فِنَنَهَ وَإِلينَ يعمو (7© وَإِذ وال اذى كد ا إنت اتقدرك 
إلا هوا أَهندًا اليف يصكر َالِهَمَكُمَ وَهُم بكر الْمَنٍ هُمْ مكيرلد (0) خان قَّ لاضن 
' سم ويم َع يق قلا مَتَعْجِلُوِ (9© () وبقولوب مق هذا الوَعْدُ إد كت صديفت 69 

يعَلَمْ لذن 20000007 د هوم كاد لاع ريط كلام ميرت 

ا بَعَه مهسب قلا يسْتَطِبعُونَ رده ولا هُم يتظرود (7) ولقدد أسمهزفاً برسل ين 
بيلك مَسَاقَ يلدت > سَخْروأ نهم ما كأنوأ بو سرود 463 . 

وقوله - عز وجل-: وما جَعَلْنَا لسر من لِك الخلد فين مت فهم لدوب 4 . 


4" سورة الأنبياء الأيات: 4” - 4١‏ 





كأنه خرج جوابًا لقول أولئك الكفرة فى رسول الله صلوات الله عليه» والأشبه أن 
يكون ما أصابهم من الشدائد والفتن والهلاك كانوا يتشاءمون برسول الله يكِ ويتطيرون به 
أن ذلك إنما يصيبهم بهء وقالوا: الول هرما بسيناهن ذلك نوبي الفالدصرانا ليم : ##وما 
جَمَلَنَا شر من قَبيِكَ الْمُلْد4 بل حكمه أن يموت الكل على ما أخبر: # كَل تقس ذَآبِقَةُ 
يي فإذا لم يكن لأحد من قبلك الخلد بل كلهم قد ماتوا كيف يتشاءمون بك أن ذلك 
إنما يصيبهم بسببك وشؤمك؟! #أفإين يت فهم الحيدُونَ4. أي: وإن مت أنت وتخرج 
من بينهم لا يخلدون هم فيها؛ لأن من حكمه أن كل نفس ذائقة الموت. 

#وتبلركم لشَّرّ وير فِنْنَهَ وَإِلينَ حَعُونَ# قد ذكرنا تأويله فيما تقدم في غير 
بر ظ 

وقوله - عز وجل-: #وإدًا راك الْدِنَ كتروا إن يِنَحِدُوبَكَ إِلّا هُزْوًا أَهذًا اليف 

ةد ل 4 

و7000 
ويقولون: #أْهندًا أَلَيِى يزكر الهَدَة 4 . 

ثم يحتمل أن يكون من القادة منهم والرؤساء؛ إغراء لأتباعهم عليه أنه يذكر الهتكم 
207 

| أ أن يقول بعضهم لبعض إذا خلوا عنه؛ كقوله: وَإدًا حَلَا بَمَصُّهُمْ إِلّ بَمْضٍ َالو 

ُحَيَوْجُم . . . 4 الآية [البقرة: 75]. 

وقوله - عز وجل-: #وهم بكر يمن هم حكايرون4 . 

قال بعضهم: كانوا يقولون: ما حمن؟ فيكفرون باسم الرحمن . 

ويحتمل أن يكون قوله: لابذِكَرٍ ألدمْنِ4 بنعمة الرحمن وهو محمد كَل أي : 
يكفرون بنعمته. 

أو أن يذكر هذاء ليصبر رسوله ويعزيه على تكذيبهم» ليس أياديك بأكثر من أيادى 
الرحمن ؛ فهم يكفرون به ويكذبونه ويقولون فيه ل فاصبر أنت على أذاهم وما 
قالوا فيك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأخَلقَ الْإشَنٌ مِنّ 2 عل 4 وقال في آية أخرى : #وَكانَ لشن 
ولا [الإسراء: ]١١‏ قال الحسن: عجولاء أي: ضعيفاء وضعفه هو أن يضيق صدره 
ويحرج عند إصابة أدنى شيء» حتى يحمله ضيق صدره على أن يدعو [على] نفسه وعلى 
مجيئه بالهلاك لضيق صدره وذلك لضعف فيه. 


سورة الأنبياء الآيات: 4” - 4١‏ م 





وعندنا: أنه خلقه عجولا حتى لا يصبر على حالة واحدة وإن كانت الحالة حالة نعمة 
ورخاء حتى يمل عنها ويسأم ويريد التحول إلى حالة هي دون تلك الحالة ويرضى بشيء 
دون» عون او ا ا ع ع را 
حليمًاء وهو ما أخبر #إنَّ لضن حَلقَ هلوعًا . تنه الك وات امه الل قرما . إلا 
لْمْصَلِنَ . ألَذِينَ هم عَلَ صَلَامَ ديرن » ا 4 - "!] أخبر أنه خلقه هلوعًاء ثم 
استثنى المصلين؟؛ دل أنه بالرياضة يتحول عن الحالة التي خلقه إلى حالة أخرى» وهي 
حالة الحلم والصبرء وكذلك ما أخبر: ##وَكنَ لاسن قَنُورا4 [الإسراء: ]٠٠١‏ كان كذلك 
في الابتداء» لكنهرالرزاقنة والناذة يصير سيككا حراواء وكذلك ما قال: رليرت الاش 
آلشّّ4 [النساء: 8؟1١].:‏ ثم قال: اومن يوق سُمَّ َقسِق4 [الحشر: 194]» أخبر أن الأنفس 
أحضرت الشحء» ثم أخبر أن من يوق شح نفسه فله كذا؛ دل بهذا كله أنه بالرياضة والعادة 
يحتمل التحول إلى حالة السخاء والجود بعد ما كان شحيحًا قتورًا بخيلا؛؟ فعلى ذلك ما 
ذكر من العجلة والهلع والجزع فيه يحتمل بالرياضة والعادة إلى أن يصير حليمًا صبورًا في 
الأمور غير ملول فيهاء وليست المحنة إلا الرياضة والعادة» فأمره أن يروض نفسه ويعودها 
القيام بجميع ما أمره الله ويكفها عن جميع ما نهى عنه» فيعتاد اتباع أمره والانتهاء عن 
نهيه» والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: #سَأوْييكُ يق قلا مَنْتَعْحلُونِ) . 

يشبه أن يكونوا سألوا رسول الله الآيات على رسالته أنه رسول» أو سألوه آيات على 
وحدانية الله وربوبيتهء» فقال: مورك ايت #» من الوجه الذي يريد ربي ويبين لكم 
ذلك» لا من الوجه الذي تريدون أنتم وتسالونه. 

وقال بعض أهل التأويل: سأريكم آياتى فيما نزل من العذاب فيهم وفي منازلهم» فلا 
تستعجلون أنتم العذاب على من كان قبلكم من الأمم بتكذيبهم الرسل» فإن سافرتم 
وضربتم في الأرض رأيتم آثار العذاب فيهم وفي منازلهم؛ فلا تستعجلون أنتم العذاب 
الذي يعد لكم الرسولء كأنه يخوفهم العذاب ويعد لهم إياه» فكذبوه في ذلك فقال عند ذلك 
ما قال» ويقولون أيضًا: مق هدًا الْوَمْدُ» الذي وعدنا #إن كُسْرَ صَدِوِنَ4 بأنا نعذب . 

وجائز أن تكون الآية فيهم بتكذيبهم الساعة والقيامة وإنكارهم إياهاء فقال: #مَأوريكم 
َإيلتى4 التي تكون قبل وقوعها تلا تَْتَمْمِلُووِ4 وقوعها ووجوبها؛ دليله ما ذكر: #لو بعلم 
ان كُنَرُوأْ حِينَ لا يَكُْب عن مُجْوهِهم أثَارَ ولا عن طُهُورسِد ولا هُمّ يُسَرُوت 24 
وقوله: بل تأتيهم بَعْصَهٌ . . .4 الآية. 


5 سورة الأنبياء الأيات: 5” - 8١‏ 


وقوله - عز وجل-: الَو يَمْلَمُ لذن كَمَرُوا» ما نزل بهم بوقوع القيامة حتى لا يملكون 
كفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون.ء إنما تحيط بهم حتى لا يملكون هم 
دفعها عن أنفسهم» ولا يملك ما اتخذوا أنصارًا وأعوانًا في الدنيا دفع ذلك أيضًاء وهو 
كقوله : «لمم ين كَوَتِهِمَ كل مِنَّ أَلثَارٍ ...4 الآية [الزمر: »]١‏ وقوله: #أَفْمَن اِنَقَى 
بوَجهيء سُوَءَ الْعَدَابٍ يوم الِْيْمَةِ4 [الزمر: 14]. 

وقوله - عز وجل-: #بَلْ اعد بعْحَة4 . 

أخبر أنها تأتيهم بغتة - أي: فجأة - لا يعلم أهلها عن وقت وقوعها #فتَبَهدمَم4» قال 
أهل التأويل : 3# فتبهتهم © : فتفجأهم. والبهتة كأنها حيرة» يقول: تأتيهم بغتة فجأة 
فتحيرهم» وهو ما أخبر: #وترى الناس سككرئ وَمَا هم يسَكرَئ4؛ وذلك لحيرتهم في 
أنفسهم» وهو ما ذكر: #إِنَمَا يَوََرْهُمْ لبر نَنَحَسٌ فيو الْأَبْصَرُ . . . » الآية [إبراهيم : ؟4]؛ 
يصيرون حيارى؛ لشدة أهوالها. 

وقوله - عز وجل-: فلا يسَسطِيعونَ ردها ولا هم ينظرون4 . ظ 

أخبر أنهم لا يملكون دفعها إذا وقعت بهم» ول م يُطرُو 4 في وقوعها أن من ابتلى 
بالبلايا في الشاهد فإنما يملك دفعه عن نفسه إما بقوة نفسه» وإما بأعوان وأنصار ينصرونه 
ويعينونه في دفعه عنه» وإما بالتضرع والابتهال والاستسلام» كقوله: #فَلَولَآَ إذ جَآءَهُم 
َأْسَنًا تَصَرّعُوأ . . . * الآية [الأنعام: ”4]» فأخبر عز وجل: لا يملكون دفعها بقوى 


خي سبر الى 


*« 


أنفسهم ولا بأنصارهم الذين استنصروا؛ حيث قال : #ولا هم يُنْصَرُون © ام رورس 1# 

وقوله - عز وجل- : #أوَلْفَدِ أستبزف يرسلي من لِك * . ظ 

فيه تصبير رسول الله على ما يستهزئون به؛ لأنه قال: وَلَقَد أسَق ببسل ين مك4 
أي: لست بأول رسول لله استهزأ به قومه» فيه تخويف أولئك باستهزائهم به بما نزل 
بأوائلهم باستهزائهم برسلهم . 

وقوله - عز وجل-: «#تحَاقَ* قال أهل العأري 933 حاق: نزل ووجب ووقع 
وقال بعض أهل المعانى : الحيق : هو ما اشتمل على الإنسان من مكروه» أي : بفعله؛ 

ل عي 


كقوله: إلا بحن الْمَكْرُ ألبّعٌ إِلّا بأَهَلِن4 [فاطر: 47]» وقال [بعضهم]: حاق» أي: 


رجع عليهم وأحاط بهم. 


.)510 قاله ابن جرير (59/9)» والبغري (؟/‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: 47 - 7غ يحض 


قوله تعالى: لاقل من يَمُلَرْكْم بألل وَالنّهَارٍ من لمن بل 
توس ل ود ءوس 8 6 مصاع اس سدس سر 07 اينم 5 5 - 

(© أن هم الهة تمنعهُم : من دوننا لا يَسْتَطِيعُونَ صر أنفسهم هم ينا مشكاة © بل 

ياسع صر سر الخو برسم عرص ل 0و 


ع 4 ره ال 2 ى رء هع ب الى ف 
منَعنَا هلؤْلاءِ وءاباءهم حقّ طال عَلِئِهم العمر أفلا يرؤت أ 0 0 تفي من أطرافها 
لم" 


7 سر عرسم ع 7 ا عرس 0000 ا > ل سار 1 وه 
هم الغنابوس 09 69 قل إنَمأ ركم لوحي وله ا لصَمٌ الذعاء إِذا م تدرو 9 
د د عر .0 صخ 0 8 الاي 0م ا بر 22 1 ررس د ص 
وَلَّين 8 مَسَّمْهُمْ نَفْحَهَ مِنْ عذَابٍ ريك بقوارى يوَيلما إن حكنا ظلميت” (ز)) وضع لمونِينَ الْقِسْط 


ص بر 
نه ع بر و سر 


ىه ولو ار ا ااه جا ري اي ا 
عبينت (©4. 

2 ا : قل من يَمَلَوكُم ِل وَالنَهَارٍ من لمن . 

أي: من يحفظكم ويحرسكم من عذاب 0006 [ 

وقيل”'': من يدفع عنكم عذاب الرحمن. 

ثم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: قوله: قل من بتكم بلي َأ ين ع4 أي: لو سألتم من يكلؤكم 
من عذاب الرحمن لأقروا لك أن الرحمن هو الذي يكلؤهم ويحفظهم من عذابه» لا الآلهة 
الي يعبدونهاء وهو كقوله: #قل من َب أَلسَّكوتٍ وَالأَرْضٍ» [الرعد: ]١١5‏ وقل #من بدو 
مَلَكْرْنُ كن شَىْءِ 4 [المؤمنون: 88] ونحوه» فسيقولون: الله لا الآلهة التي يعبدونهاء 
فقل : أن كيف صرفتم عن عبادته وعبدتم دونه من لا يكلؤكم ولا يدفع عنكم العذاب. 
وقد عرفتم أن الرحمن هو الذي يكلؤكم بالليل والنهار؛ وهو إله السموات والأرض» 
فكيف عبدتم من ليس هو بإله؟! فيخرج عن الاحتجاج عليهم ولزوم الحجة لهم؛ لثلا 
يقولوا: #إِنا كُنًا عَنْ هذا غَْفْلِنَ* [الأعراف: .]1١7١‏ 

والثاني: يخرج على التذكير والتنبيه لهم؛ لأنهم كانوا ينكرون الرحمن ويقولون: ما 
الرحمن؟ وقوله : #وهمّ يَكَفْرونَ بِأليمنِ4 [الرعد: ]"٠‏ فيخرج قوله: #قل من يَكَلوْكُم 
بين وَألتَهَارٍ4 أي: كيف تنكرون الرحمن وتكفرون به وهو يكلؤكم بالليل والنهار عن 
عذابه» وعلى هذا يخرج: #بل هُمْ عن ذْكرٍ رَيَهِم تُعْرسَُ4» أي: بل هم عن ذكر 
ربهم الرحمن معرضون» 2 منكرون لهء والله أعلم. 

وقوله: لآرْ طَنمْ َالِهَهٌ تمتمُهُم ين دُويكاً4» أي: ليس لهم آلهة من دوننا تمنعهم من 
عذابناء هو على النفي» أي: ليس لهم الآلهة من دونه وإن كان ظاهره استفهامّاء ثم بين 


:09 اننا ابر سان عباط تر اتقو 01 


4 سورة الأنبياء الآيات: 57 - لاع 


ف ااحجاج عليهم ٠‏ وهو ما أخبر عن عجزهم حيث قال: لا ي'طِيعُونَ صضْرَ 
أيهم ولا هم ينا ؛ يصَحَبُونَ #4 أي ابعل اللي در اليا يا اراي ا 0 
هم ينا يضَحََبُونَ4 أي : ينصرون» تأويله : أذ كل عدت من دري روانيخا تموهم آلهة رجاء 
شفاعتهم ووسيلتهم حيث قالوا: لاما تَمْبَدُهُمْ إِلَا لِمَرْبونَآ إِلَ أله رلَوّع» [الزمر: "] 
ونحوهء وفي قولهم : محا ابو او اا اي 
أنفسهم إن أصابها سوء ولا يصحبها من يدفع عنها السوءء فكيف اتخذتم آلهة دونه» فمن 
كان عن دفع السوء عن نفسه ونصرها عاجرّاء فهو عن دفعه عن الآخر ونصره أعجز. 

ثم بين الذي حملهم على ذلك وهو ما قال: #بل معنا هتؤْلاء وءاباءهُم حقَّ طَالَ عَلِنْهُمْ 
لخم 4 ا 00 أن اللتر اهن علي بوَانيم 
على الحق؛ ولهذا قالوا: #لَوْ سَاءَ أَنَّهُ مآ أَشْرِكنا وَلَا َابَآؤّْنَا»# [الأنعام: ؟4١]‏ ادعوا 
رضاء الله بما هم عليه م ظ 

ثم بين أنه وإن تركهم وقنًا طويلا ومتعهم عليه أنه قد نقص عما كانوا يملكون هم؛ 
حيث غلب عليهم رسول الله على بعض أملاكهم وجعله ملكا للمسلمين وهو قوله : #أقلك 
ترك أناءناق الست مها قن أطافيا 4 وععلناها فلكا العسلمد:: 

ثم اختلف في تأويل هذا؛ قال الحسن : قوله : #أقلا برؤرت أن نأْقٍِ النّصّت تنقصهًا من 
طْرَافِهاً 4 أي : اعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء أي : نحشرهم يوم القيامة من 
أطراف الأرض إلى المحشرء فذلك نقصها. 

وقال غيره”'؟: أفلا يرون أن رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليهاء قال: ننقصها 
بالظهور عليها أرضًا فأرضاء لهم َه عابو 4. أي: ليسوا هم الغالبين» ولكن رسول 
الله هو الغالب عليهم. 

وقال ابن عباس”'': ننقصها: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. 

وقال قتادة: ننقصها بالحرث» وكذلك قال عكرمة”"': ننقصها من أطرافها بالموت» 
وقال: لو كانت الأرض تنقص لم يوجد للرجل مجلس يجلس فيه» ونحو هذا قد قالوا 
فيه . 
)١(‏ قاله الحسن» وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة عنهء كما في الدر المنثور (5/ 014). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والحاكم وصححهء كما في الدر المنثور .)١557/5(‏ 
8 دعن الزز ا تموعيد ين حميك وار دري واي أن ي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور (4/ 

.)١ 77 5ل‎ 


سورة الأنبياء الآيات: ”5 - ا م 





وقوله - عز وجل-: قل إِنَّمآ ركم بالوحي 4 . 

هذا - والله أعلم - يخرج على وجهين : 

أحدهما: خرج جوابًا لقولهم: امآ أت إلا بسر يَتْلنَا4 [الشعراء: ]١55‏ أنهم كانوا 
ينكرون رسالته ويقولون: إنه بشر كيف خص هو به؟ فيقول: إني لست أنذركم لأني بشرء 
ولكن إنما أنذركم بالوحي من الله وأنتم ممن لا تقبلون بشارة ربي ونذارته . 

والثاني: قال ذلك لما تقدم منه في الآيات النذارةٌ المرسلة غير مضافة إلى الله فأمره 
أن يقول لهم: إني فيما أنذركم من النذارات» لم أنذركم من ذات نفسي» ولكن إنما 
أنذركم بالوحي من ربي» فمعناه - والله أعلم - أي: فيما أنذرتكم مما نزل بالأمم 
المتقدمة والأنباء التي أخبرتكم عنها مما لم أشهدها ولا أنتم» بل إنما أنذركم بالوحي» 
فذلك موضع الاحتجاج عليهم في إثبات رسالته . 

وقوله - عز وجل-: #ولا يْمَمْ لضم الدعلء إذا مَا ينذروت». 

اذك 
عنها ويكف بالدعاء والنداء» ولكن إنما يكف ويدفع عن المهالك بالأيدى والراحات» 
كأنه قال ذلك لما أكثر دعاءهم إلى ما به نجاتهم فأبوا ذلك ولم يجيبوه» فقال عند ذلك : 
إنكم لا تسمعون الدعاء والنداء إلى ما به نجاتكم» ولكن تعرفون ذلك بالقتل والسيف . 

أو أن يقول ذلك: إنكم صم عن الحق حتى لا تسمعونه كالأصم بالسمع» والأصم 
بالسمع لا يدعى ولا ينادى؛ لأنه لا يسمع» ولكن يدعى باليد والإشارة» فعلى ذلك أنتم 
صم عن الحق لا تدعون بالنداء» ولكن بالذي يعرف الدعاء وهو اليدء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #ولين َتَنْهُرْ نَفْحَهٌ ين عَدَّابِ ريك 4 . 

قال الحسن: 9د ََحَه » أي : طائفة من عذاب ربك . 

وقال بعضهم: نقمة من ربك . 

وقال بعضهه''': عقوبة ربك» وأصل النفحة : الرمية؛ ولذلك سمي نفحة الدابة: أي 
رميهاء وهو ما ذكر من رمي الشرر؛ كقوله: «إِنََا تَبَى بسَسرّرٍ كالْقَصَرٍ 4 [المرسلات: 7]. 

وقوله - عز وجل-: #اوَنصّعٌ الْمَونَ الْقِسَط لوم 0 

فى ظاهر الآية أن الموازين هي القسط. والقسط هو العدل؛ لأنه قال: إويضع الْموينَ 
لتِْط»4 ؛ فكأنه قال: ونضع الموازين التي توضع في الدنيا ويعرف بها حقوق الناس في 





. 2014 /4( قاله قتادة» وأخرجه ابن جرير (55704) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


0 سورة الأنسياء الآيات : م 0ه 





الآخرة العدل الذي يعرف به حدود الأشياء وأقدارهاء فيكون الموازين العدل ما ذكر 
بقوله : #قلا نظَكمُ فس سينا 4 أي: لا ينقص من حسناته أو يزاد على جزاء سيئاته 
ولكن يوفى كل جزاء عمله. 

ويحتمل أن يكون قوله: #أويِصع الْمَونَ ألْتِسْطَ4 على الإضمارء أي: نضع الموازين 
التي تكون في الدنيا يوم القيامة بالعدل لا تطفف ولا تتقص ولا تحسر كما تفعلون في 
الدنيا» ولكن العدل لا تطفف ولا تنقص ذلك تسوى وتستوفى مستويا من غير زيادة ولا 
نقصان"''؛ لأن الزيادة والنقصان إنما تكون فى الشاهد لوجوه: الجهالة» أو للحاجة؛ أو 
لكوي فتعياك كلد عن الزيادةبوالتفضان + .واللودءسيحاند.وتعال دتما عن ذلك كلدة 
لأنه عالم بذاته غنى بذاته عادل» فلا وجه للخسران منه والزيادة فيه. ظ 

وقوله - عز وجل-: #وإن كات نكال حو ين حَررلٍ أَينَا بها ». 

أي : أتينا بجزائهاء أو أتينا بهاء أي : بعينها لا يفوت شيء ولا يغيب عنه. 

وليس الغراد من ذكر «وتْقَالَ حَبحَةَ 4 و #وِْقَالَ درو [النساء: ٠‏ 4] الذرة» والحبة: 
ولكن ذكر على التمثيل» أي: لا يفوت عنه شىء ولا يغيب ذلك المقدار من الخير والشر 
غير قائتظه عه ,و ذا اتيم »- ولكان ميحاوا ميا ست 

وقزله دعن وبجز + طاكن كاتعييت . 

لا يشغله كثرة الحساب وازدحامه» ليس كمن يحاسب آخر في الشاهد أنه إذا كثر 
الحساب عليه وازدحم شغله ذلك عن حفظ الحسابء» والله أعلم . 
قوله قعالى: «وَلْقَدَ -َايسَا مومى وهدرون الْفْرونَ وَضِيَة و55 إلشقت 6 أن يمختَرت 
يهم يليل هعم ين السَعَة مُنفرت © وَعنا وقد جَرَدُ رد أنلَمْ 11 مكزرن 4 . 

وقوله - عز وجل-: #وَلْقد عَايسَا موسئ وَهدرونَ الْفْرَانَ». 

فهو ما يفرق بين الحق والباطل» وبين المشتبه والواضحء وبين ما يؤتى ويتقى» وبين 
ما عليهم ولهمء والنور: ما يتجلى به حقائق الأشياء» والضياء هو ما يظهر به حسن ما 
يتجلى واستنارء وروح: هو ما به حياة كل شيءمء القرآن سماه: روحًا؛ لأنه به حياة . 
الدين»؛ وسمى الماء: حياة؛ لأن به حياة الأبدان» والمبارك هو ما ينال به ويصل إليه من 
كل خير» والذكر: هو ما يذكر ما لهم وعليهم. < 

#وذكا». قيل: هو الموعظة. والموعظة: قيل: هي التي تلين القلوب وتوسع 
الصدور وتفسح ويخشع بها الفؤاد» وعلى هذا الوصف جميع كتب الله الذي وصف هذا 


(0) ينظر: اللباب 7/10 .)0١7-6115‏ 


نورة الأتنياء الآياتك 1-81 م 


القرآن بهاء ثم بين أنها على الوصف الذي ذكر لِمَنْء فقال: #8الِلمُنْقين4 وإن كانت هي في 
أنفسها على الوصف الذي ذكرء فإنها تتجلى بها الشبه من الحقائق والحق من الباطل لمن 
قبلها وأقبل نحوها ونظر إليها بعين التعظيم والإجلال. فأمَا من أعرض عنها فليست لهم 
على ما ذكرء لكن على ما أخبر بقوله: #قَرَادَتْهُمْ رِجْسَا إِلّ رِجْسهِرمٌ4 [التوبة: .]١١6‏ 

ثم بين من المتقون؟ فقال: الَذين نورت ربكم ِلْعَيِ» يحتمل قوله : شور 
رَيّهُم 04 أي: يخشون العذاب الموعود في الغيت وهو عذاب الآخرة ونقمتها.ء | 
المؤمنين خافوا العذاب الموعود فى الآخرة» فيحذرون ما به يحل ذلك» وأما الكفار 7 
لم يخافوا العذاب الموعود في الآخرة ولم يصدقوه إنما يخافون العذاب المعاين 
المشاهد؛ فأما العذاب الموعود فى الغيب فلا يخافونه. 

ويحتمل أيضًا قوله : #يحْسَوت رَيّهُم24 أي: يهابون ربهم ويخافونه وإن لم يروه؛ لما 
ل ده 
وأفزاعها 0 [ 

أو أن يكون قوله: وهم من محاسبة أعمالهم مشفقون خائفون» فحاسبوا أنفسهم في 
الدنيا؛ إِشفانًا على محاسبة أنفسهم في الآخرة. 

عو وس ل 6 

وقوله - عز وجل-: #وهلذا ذكر مبارك أنزلته# . 

الذكر المبارك ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #أَدَأَنمُ لَمُ مُنكُونَ4 ظاهره وإن كان استفهامًا فهو في الحقيقة 
إيجاب ؛ كأنه قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه وتعرفونه أنه كذلك» فأنتم مع هذا له متكرون. 


كا 


قوله تعالى: # ولق 6 هيم دم فخ قل قبل مكنا بهو عنلمين 2 ]) إذ َال له وف م هلزو 
التمَاقِلُ أل أَنْْرْ ا 000 6 0 ب ها عنييت 62 © قل لك - 2 0 


00 ل 0 ادن 
ميق مآ إلا حتيها لحم لتلقد اله ب جغوت (7ج) كلأ من مَعَلَ هنذا يالهينآ نم لمن 
لبيرت (2ه) الوأ سمعنا فى يَدَكرْهم م يقال له: كد ينيم (© لأ وأ بد. عل أن اتليس لعل 
تبت ©4. 


وقوله - عز وجل-: #ولقد ءَائينآ هيم رده # . 


ان سورة الأنبياء الآيات: 5١ - 0١‏ 


قال العو رشده : دينه وهدآأه. 

وقال غيره: رشده: النبوة . ظ 

ويشبه أن يكون قوله: اننا اريم رينّْدَه# حججه وبراهينه التي حاج بها قومه على 
غير تعليم من أحدء وفيه دلالة أن ليس كل رشد وهدى بيانًا؛ لأنه لو كان كله بيانًا لم يكن 
لتخصيص إبراهيم بالرشد كثير معنى؛ إذ هو في ذلك البيان وغيره من الكفرة والفراعنة 
سواءء فدل قوله : دانسا يسيم رشْدَهٍ» أنه يكون من الله للمهتدين فضل صنع ليس ذلك 
في الكافرين» وهو التوفيق والعصمة. 

وقوله - عز وجل-: ين قبل 4 قال بعضهه”": من قبل الأوقات التي يعطى البشر 
الرشيك وه عمال الصشر. ظ 

ويحتمل قوله: #ين قَبَلٌّ4 أي: من قبل محمد. 

وقال بعضهم”"': من قبل موسى وهارون. 

ويحتمل: #ءَائْينَآ ابي رشْدَمِ» من قبل إيمان أهل الأديان كلها؛ لأن جميع أهل 
الأديان يدعون أنهم على دين إبراهيم» فلا يحتمل أن يكون دينه ورشده الذي آتاه الله هو 
كل ذلك» بل إنما كان ذلك واحدّاء فوجب النظر فيه والتأمل في ذلك؛ ليظهر الدين الذي 
كان عليه إبراهيم . 

وقوله - عز وجل-: لوَُنًا بي عَلِلِمِينَ4 . 

يحتمل قوله: #وَكُنَا ب علِلِِينَ4» أي : بالرشد والدين الذي عليه إبراهيم عالمين من 
أو أن يكون قوله: 9وَكُنًا بلي عَيليِينَ4. أي: كنا بجميع ما يكون من إبراهيم 
غا ل ظ 

وقوله تعالى : لد فَالَ لاه وَمَريد مَا زو أَلشََائِلُ أل أْرْ ا عَككروْت4 كأنه قال: ما هذه 
التماثيل التي اتخذتموها #أَشْرْ لا عَكِيُنَ4. أي: إنما يعبد من يعبد لفعل يكون من 
المعبود إلى من يعبده» فأما أن يعبد ما يفعله [من] المعبود فلا يحتمل» وهو ما قال 
إبراهيم : #أَعَبْدُونَ مَا حون . وَأََّهُ سَلفَكيٌ وَمَا سََمَلْنِ4 [الصافات: 945. 45] يسفههم 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (7157177). 


(؟) انظر: تفسير البغوي (/ 1417 7). 
(0) انظر: تفسير البغوي (9/ 477 1). 


سورة الأنبياء الآيات: ١ه‏ - ١‏ 1 


ويعيب عليهم لعبادتهم ما ينحتون هم بأيديهم ويتركون عبادة من خلقهم وخلق أعمالهم . 
وقوله - عز وجل-: #قالوأ وَمَدَئَآ َ'بدَنا ا علبيت؟ . 
المو احدي بوتي وأظهر سفههم» ففزعوا إلى تقليد آبائهم 
1 ويد عَاثَاءَنا لا بره د قال لقن كدر سر بادك في صلل مين 1# لم ينكر 
75 نعل اتوم رعااتيم الأمجار برلكن اكز لهم يمدخ ا الهم لم ديم برا باهم 
وأخبر: أَشْرْ وَلَآيكُمْ في صَكلٍ تيينٍ4 بعبادة الأصنام . 
وقوله - عز وجل-: #تَالوا جتنا اَي آم أت عن اللعِرينَ» . 
لما علموا أن مثل هذا القول لا يقوله إلا من كان عنده حجة وبرهان» فقالوا: أجئتنا بما 
تقول بحنجةء #أد أنت عن الست » تلعب بنا وتهزأ؟ وأخبر أنه جاءهم بالحق وبين لهم 
ذلك الحق فقال: #بل بَيَم رَبُ امو والأرض الذِى فطرهري 4 لا الأصنام التي تعبدونهاء 
أ ري رب ب لسوت وَالْأَرْض 4 الذى يعرف بالدلالات والبراهين وآثان الصنعة في غيره. 
لا الذي أحدثتم أنتم واتخذتموهء» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #وأنأ عَلّ دُلكرٌ يَنّ الشَهِرِنَ» . 
يحتمل: وإنا على جميع ما قال وكان منه من الحجاج وإقامة الحجج على ألوهية الله 
تعالى وتسفيه أولئك في عبادة الأصنام - من الشاهدين» أو من الشاهدين على خلقها. 
ويجوز أن يقال: الشاهد: المبين» وأنا على ذلكم من المبينين» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: # تضم لخَحِيدن أصنموٌ # . 
إن الأصنام لا يقصد إليها بالكيد لكن تأويله - والله أعلم - لأكيدن لكم في أصناكم . 
وقوله 000 ود أن 1 ميري 4 قال عامة أهل التأويل : إن إبراهيم إنما قال 
ذلك: «لتُحبدَن أْتمّرٌ بد أل ولأ أ مُديرينَ4 من الأصنام إلى عيدهم؛ لأنهم كانوا 
يخرجون إلى ع من الغدء فقال: «للجيدن أصنمٌ 24 أى: لأكيدن لكم في 
أصنامكم «بعد أن ولوأ مدَبينَ4 منها إلى عيدكم . 
وجائز أن يكون قوله: « لأكيد تمك بعد عد أن ير | ديرن 4 عنيى» وكانوا في ذلك 
الوقت بحضرة الأصنام؛ ألا ترى أنه قال لهم : «ما هنزو الشََائِلُ أل أَثْرَ ذا عكنونَ4, 
دشل هذا 00 لا يقال إلا بحضرة الأصنام؛ لأنه أشار إلى الأصنام فقال: ما هزه 
ئِلُ لي أَثْرْ ها عَكئُونَ4» فقال عند ذلك : #وَبَاسَمَ لَلكِيرَنَ أَضْمَيُ 4. أي : لأكيدن 
عب 0 على التأويل [الأول] يكون توليهم الأدبار عن 
الأصنام إلى عيدهم. وعلى التأويل الثاني يكون توليهم الأدبار عن إبراهيم» والله أعلم . 


لفك ”7 


اق سورة الأنبياء الآيات: 4١ - 0١‏ 





وقوله - عز وجل-: #فَبَعَلَهُم ددا . 

وجذاذا: قال بعضهم''': قطعًا. 

وقال القتبي”'*: جذاذا: فتاتاء وكل شيء كسرته فقد جذذته؛ ومنه قيل للسويق : 
جذيذء والجذ: هو القطع؛ والمجذوذ: المقطوعء وذلك قوله: «عَيْرَ دوز » 
[هود: ]٠١8‏ أي: غير مقطوع. 

وقوله - عز وجل-: 8إِلَّا حكبيا لم4 لم يكسره طلَلَّهُرْ إِلْهِ تجمُرت». 

يقول: إلى الصنم الأكبر الذي لم يكسره إبراهيم يرجعون من عيدهم. 

وقال بعضهم : لعلهم إلى الحجة يرجعون. وقيل: هو أحج القولين» أي : من الحجة . 

وقال بعضهم ": «الْعَلْهُمْ إِلْهِ بتجمورت4. أي: يتذكرون. 

وجائز أن يكون قوله: «أمَلَّهُمْ له بجمُوت4. أي : يرجعون إلى ما يريد أن يكيد لهم 
في أصنامهم ؛ لأنه إنما يريد أن يكيد لهم إذا رجعوا إلى الأصنام فرأوها مجذوذة» والكيد: 
هو الأخذ على الأمن وكذلك المكر. 

وقوله - عز وجل-: #ا تالو من فَمَلَ هلدا يَالِهِينا إِنَم لمن الطبلييت* . 

لو تأملوا كانوا هم الظلمة في الحقيقة؛ فراعو موس هيوه واس 
تكون لهم حيث قالوا: ما َبْدُهُم ِلَا را إل لله زُلٌَ» [الزمر : *] و هوم تكو 
عِندَ أََّو4 [يونس: 18]. ييا ا الكسر والقطع عن أنفسهم ودفع 
من فعل بهم ذلك» كيف طمعوا منها نفعًا أو دفع الضر عن أنفسهم ؛ لأن من عجز عن دفع 
الضر عن نفسه فهو عن دفعه عن غيره أعجزء فهم الظلمة في الحقيقة؛ حيث طمعوا النفع 
ل ع لكن قالوا ذلك سفها منهم. 

وقوله - عز وجل-: الوأ سَمِعنا فَى يَدكرهم 4 : بالكيد لهم حين قال: «الَأكيدَنَ 
صْتَمَكرٌ 4 سمع ذلك لقو من ناس » فأخبروا قومهم لما قالوا: #من فَعَلَ هَندًا حَالِهتنَا» 
فعند ذلك قالوا: #سمعنا فو 4 بالكيد لهم #يمَالُ له إررّهيم». 

وجائز أن يكون قوله: تالو سيعنا فى يَذْكْرْهُم4 : بالعداوة» وهو حين قال: #وَِنَيْمَ عَدُوٌ 
ل لا رَبّ الْعَلَبِينَ» [الشعراء : 00 أخبر أن أولئك الذين عبدوا الأصنام أعداء له 
فالمعبود الذي عبدوه يكون عدوا له أيضاء فاستدلوا بذلك القول منه أنه هو فعل بهم ما 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (15777) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 

.) 0 


(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص (585). ظ 
() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير 57717 7)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
48 0). 


سورة الأنبياء الآيات: 77 - ها م 


5 وه ىا رم اير مجان 00 اصح سر 

وقوله - عز وجل-: ##قالوا فأتوا بوء علج أَغَينِ الناس عَلَهُم سدور *# . 
: (0, 

قال : على 2 الناس . 

",نحي تار النامى البهة: آى مفصطة زرا التاسن» قن واحد. 


وقوله - عز وجل-: «كعَلَهُمْ يَنبدُوت». 
. اختلف فيه: 

قال بعضهم"'"': يشهدون عقوبته بما فعل بأصنامهم؛ فيكون نكالا له وزجرًا لغيره عن 
أن يفعل بها مثل ما فعل هو؛ ولذلك قالوا: #حَرقرَه» نكالا وزجرًا لغيره؛ 0 
ٍجَمَلَا تكلا لما بن يديَا وما علْمهَا4 [البقرة: <7]» أي : زجزاء وكقوله: كدر 
ص ل /اه]. 


0 كرو ا 


وقال بعضهه”*) : للعَلَهُم ينْبَدُوت؟ بفعله الذي فعله بالأصنامء لم يريدوا أن يعاقبوه 
بلا بينة ولا حجة. 
وقال بعضهم : ريعي أنه قال لآلهتهم ما قال» والله أعلم . 


سل سمح ص سر سر م ارورم 


قوله تعالى: « لوا أ نت فعلت هلنا ِتَاطْقِنا يَإبْرْهِيمٌ 62 © تال بل تكلم كَببرهُمْ هنذا 


كتف به كان ثرت 9ه تيكلا رقا ليد عا يكم لثد اللليئة © م 
كنا عل يهة فق عند ع منت ري كد الحباية بد و 10 
نت جا وآ ملل 79 يد ات ب مم ل قل تت وه كل حر 
ضرا َالمَمَكمْ إن كم توليت (©) كنا يناد كف به كنا غك ينهد © أن 7 
5ه نكمم كتنج 0 ٠‏ ا ِل رض أل ركنا فب للعطلييت () ووس 


له سس الور 0 سر عرسم 


4 إسحق :ويعقوب تافل و علدا صَتلحيتَ 0 0 2 يدوت 0 وأوحينا 
لبهم فْمْلّ الخيرات وَلِقَامَ الصَّلَزة وإيكله الركررٌ ونوا أن عَنِينَ © 2 لول «السسلة يكنا 


ذكذذآذذذج ا م مم 0 يورو مءرم اع يلوس ره 
وَعِلما وضجيئله يت القند لى أن عَتََلْ لكين يم ها قرم سزو كَسِقِيدَ 69 
2 7 عي ى ار 
وادخلنله فى فى حمتاا إِنم من لْصَلِحِينَ 409. 


وقوله - عز وجل- : #قالواً ا 0 َاطَيِمًا يَإِبْهِيمٌ . قال بل مَعَلْمٌ كبيرهم 


.)79/4( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن جرير (/797). 

(") قاله محمد بن إسحاق» أخرجه ابن جرير عنه (557147؟7). 

(4) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )155754١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ 
© وهو قول الحسن والسدي. 


انان سورة الأنبياء الآيات: 57 - هل 

اختلف في هذا: 

قال بعضهم''': هذا القول من إبراهيم كذب في الظاهر فيما أراد أن يكيد لهم» وإن لم 
يكن في الحقيقة عنده كذباء وكذلك ما قال: 9إقٍ سَقِي4 [الصافات: 894]» وكان 
صحيحًاء وقوله: «هذًا رَقّ» [الأنعام : 1] ومثل هذا قالوا: هذا في الظاهر كذبء وإن 
لم يرد هو به في الحقيقة كذبا. 

وقال بعضهم: إنه إنما قال ذلك على أن يريهم من نفسه الموافقة لهم في الظاهر؛ 
ليكونوا للحجج أسمع وللبراهين أقبل» فيكون تأويله - والله أعلم -: لعل كبيرهم فعل 
بهم هذا. 

أو أن يقول: أكبر فعل هذا بهم وكذلك قالوا في قوله: #هدًا رن [الأنعام: /ا/ا]. 

قال بعضهم: ليس هذا ولا فيه كذب في الظاهر» ولكن قال ذلك على الشرط حيث 
قال: «بلْ نَككمٌ كبرهُمْ هنذا مَسَلُوْمُم إن كَاوا يطِترت 4 أي: بل فعله كبيرهم إن 
كانوا ينطقون» علق فعله بشرط النطق» فإذا كانوا لا ينطقون”"' لم يجيء منه 

وقوله: #إقٍ سَقِيم4 [الصافات: 2184 أي: سأسقم وكل حى يسقم يومّاء وقوله: 
هذا رَنّ24 أي: ليس هذا ربي ومثل هذا قد قالواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لفَرحَعوا إ8 أنفسهز ». 

أي: رجعوا إلى أنفسهم باللائمة» فقالوا فيما بينهم: «إِنَّكُمْ أَسّْمٌ الظديِمُونَ4 هذا 
يحتمل وجوها: ظ 

إنكم أنتم الظالمون حيث نسبتم الفعل بهذه الأصنام والكسر إلى إبراهيم وقلتم : إنه فعل 
ذلك بهم» وإنما فعل بهم هذا كبيرهم؛ لما وقع عندهم أن كبيرهم هو الذي فعل بهم . 

والثاني: إنكم أنتم الظالمون حيث اتخذتم مع كبيرهم آخرين شركاء في العبادة حتى 

و أن يكون قوله: 8 إِدَّكُم ّم أَلظَدِمُونَ4 يعنون الأصنام المكسورة: يا هؤلاء « إِنَّكُم 

6 ا ؛ حيث حملتم الكبير على تكسيركمء والله أعلم بما أرادوا بذلك» ولا 
يجوز لنا أن نزيد أو ننقص في هذه الأنباء المذكورة في الكتاب» أو نقطع على جهة دون 
ا لل اي ٠‏ فلو زيد أو نقص [أو] قطع على جهة دون 


(1): انظر: تفسير ابن عرو ل ٠؛)‏ والبغوي (5195/9). 
(؟7) ينظر: اللباب (1/ 89م 05). 


سورة الأنبياء الآيات: 57 - ها م 





جهة يذهب الاحتجاج بها عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : «ثم تكسأ علكن رءوسهم لَقَدَ عَلِمتَ ما هتؤلاء يفوت 4 . 

قوله: تكسو عل رءوسهمٌ 4 للتفكر والنظر في قول إبراهيم حيث قال: بل فَعكْم 
كبرهُم هنذا سَْلُوْهُمْ إن كاوواأ ينطِقُوت4. إنما علق فعل الكبير بهم إن نطقواء فقالوا: 
لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. فكيف قلت: #بل تكلم كيرهُم هنذا 
وهم 4 فإذا كانوا لا ينطقون لم يفعل كبيرهم» ثم قال: #أَفتحَبَدُونَ من دوي أله ما لا 
سْفَعُحُْ سينا ولا يَصْركُة4 فإن قيل: إن إبراهيم لم يحتج عليهم أن كيف تعبدون من دون 
الله ما لا ينطق؟ ولكن قال: #أَفْنْحَبِدُونَ من ذويي أله ما لا ْفَعحُم سينا ولا يصركم4 . 

قيل: قد كان احتج عليهم من ذلك النوع حيث قال : كل مشر د لمر ا 
عونك 3 4 [الشعراء: "الا. "ال!ا] ويعد فإنه قل احتجح عليهم بعجزهم عن النطق 
حيث قال: #ْتَلُوَهُمٌ إن كانوا يَطِفُوت4. ثم قال فاعناة 18 0 لزن هن دريف ال نا لا 
تَتَمُكُْ سيا إن عبدتموهم #ولًا يَصُدّكم4 إن تركتم عبادته. 

«أبٍّ لي وَلِمَا تمبدُوت من دود ألو أف: هو كلام كل مستخف بآخر ومستحقر له 
في فعله؛ يقول: أي لم4 فإبراهيم حيث قال ذلك لهم إنما قال استخفافًا بهم وبما 
عبدوه. ألا تَمَقَنُونَ4: أن عبادة من لا ينفع ولا يضر لا تصلح ولا تحل . 

وفي أنباء إبراهيم خصال ليست تلك في غيرها من الأنباء : 

إحداها: أنه لم يترك صنما كان يعبد دون الله إلا وقد نقض ذلك . 

والثانية : أنه حاج قومه أولا في فساد مذاهبهم وفساد ما اعتقدوهء ثم بعد ذلك أقام 
عليهم حججه وبراهينه؛ لأنه قال: #هدًا رَنْ كلما أل قَالَ 5 أَحِبٌ الآفيت*؟ [الأنعام : 
لالا]ء وقال: #بل فعلم ككرهُم هنذا لوهم إن كاووا ينطِقُوت4. وقال: #إوَإِت الله 
يَأْقِ بألَّمْسن مِنّ الْمَمْرِقٍ كَأتِ يبا مِنّ الْمَمْرِسٍ» [البقرة: 108]» فلما أراهم فساد مذهبهم. 
فعند ذلك ذكر حججه وبراهينه حيث قال: إن وَجّهْتُ وَجَهِىَ للَدِى مر اللتمرؤت والارت 
حَنِيمً4 [الأنعام : 09]» وقال: الى لقن مَهَْ جين . . . 4 الآية [الشعراء: 78]» وهكذا 
الواجب على كل متناظر أن يبدأ أولا بإظهار فساد مذهب خصمهء فإذا أراه فساد مذهبه» 
فحينئذ يذكر حجج مذهبه وبراهين ما يعتقد؛ ليكون لها أسمع وعند إقامتها أقبل. 

والثالثة : أنه لم يبتل نبي قط بفرعون مثل فرعونه ولا قوم مثل قومه في السفه والبغض 
والهم بقتله بالنار. 


وجائز أن يكون خصوصية الخلة لهذه الخصال التى ذكرناهاء والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: #تالوا حرفوه - لمتكم إن كم تعرت4 هذا ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: #قلنا يننا سناد ل بردا وسالم سلما عل إرْْهِيِمٌ # : 

جائز أن يكون قوله: # كرف برا وَسَلَمَاك أي: جعلها في الخلقة بردًا وسلامًا على 
إبراهيم خاصة» وأما على غيره فهي على ما هي في طبعها من الإحراق والحر؛ فيكون 
ذلك من أعظم آيات رسالة إبراهيم ونبوته. 

أو أن يكون على الوحي والإلهام على ما قاله أهل التأويل: إنه أوحى إليها أن # كن 
يردا وسَلمًا علد إِْهِيمَ 4 لكنه إن كان على هذا فجائز أن يجعل في سريتها ما تفهم أمره 
ويمكن فيها ما تفطن ذلك فلم تحرقه. 

وقول أهل التأويل”'': إنها بردت حتى لم ينتفع به أهل المشرق والمغرب ثلاثة أيام. 
فذلك لا يعلم إلا بالسمع”'"“. 

وقوله - عز وجل-: #وأرادوا يو كيدا . 

الكيد: هو الأخذ من حيث الأمن» فجائز أن يكونوا كادوه أن حبسوه في موضعء ثم 
جمعوا عليه الحطب من غير أن علم هو ذلك» ثم أوقدوا عليه النار. 

أو أن يكون أخذوه مغافصةً: فجعلوه وى المنكيق ريو فى لدان على ما قاله 

بعض أهل العا 0 

أو أن يكونوا كادوه كيدًا آخر سوى و ا ون 

وقوله - عز وجل-: #فجعلنلهم لْنْحسَرينَ 4 

لا شك أنهم في الآخرة من 3 وأما خسرانهم في الدنيا فلا نعلم ذلك 
الخسران» والله أعلم به. 

وقال بعضهم” '' في قوله: #وا ادا يو كيدا : وذلك أنه لما جعل في النار أنجاه الله 
منهاء وجعلها عليه بردًا وسلامًا على إبراهيم» وأمره الله تعالى بالخروج إلى الأرض 
المقدسة» فخرج إليها فطلبوه وبعث ملكهم إلى أصحاب المناظر فقال: لا يمر بكم إنسان 
يتكلم بالسريانية إلا حبستموه» قال: فحول الله لسانه بالعبرانية» فمر بهم فعبر عليهم. 
فانطلق إبراهيم متوجهًا نحو أهله. فذلك قوله: #وأرادوأ يو كيدا مَجَعَلْسْهُمْ الْتّضَرنَ4. 
010 قاله كعب بنحوه. أخرجه ابن جرير 4791 1) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة عنه» وبمثله عن 

ابن عباس وعلي بن أبي طالب . ظ 

(0) ينظر: اللباب (/ 11م 15ه)., 
(*) انظر: تفسير البغوي (7/ 09). 
(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن سعد عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ .)08١‏ 
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أي : الأسفلين وأعلاهم إبراهيم صلوات الله عليه. 

وقوله - عز وجل-: #وَتَحْبَسسَهُ وَلُوسنَا4 دل هذا على أن إبراهيم كان كالمشرف على 
الهلاك؛ لأن لفظة (النجاة) لا تقال إلا فيما كان هنالك إشراف على الهلاك . 

وفيه أن لوطا كان معه وإن كان إبراهيم هو الممتحن في ذلك وهم كانوا يقصدون قصد 
إهلاك الرسل والأتباع جميعًا. 


وقوله - عز وجل- : #إِل الْأيّضٍ الى بركنا نبا إلعنليت4 قال الحسن: بركته ما ذكر 
في آية أخرى وهو قوله: 8إوءاويتهماً إل ربوز 5 رار 00 [المؤمنون: 15٠‏ كثيرة 
المياه والننت ولحوه. 


0 2 سعته على أهلها. 

وقال بعضهب"' ': بركته ؛ لأنها كانت مكان الأنبياء والرسل صارت مباركة بهم . 

وجائز أن يكون صارت مباركة بإبراهيم ولوط؛ لما بهم ظهر الإسلام هنالك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ووهبنا له: سحي ويعْقُوبَ افد 4. 

بع النافلة : العطية . 

وقال بعضهم” ": النافلة: ١‏ الفضل . 

وأصل النافلة: الغنيمة؛ كقوله: يتك عن الْأَمَالِ4 [الأنفال: ]١‏ أي: الغنائم . 
والولة وول الزلة فقيل مله بوغطة فليم لآأنةفتمى: الولد:.هبة يقوله: ## جب لمن نام 
تنما وَتَهَبُ لِمن يَنَهُ ألذُكوْرَ 4 [الشورى: 44]: وسمى الولد: مواهب» وخاصة إبراهيم 
لم يكن يطمع أن يولد له الولد في ذلك الوقت. فكيف يطمع ولد الولد؟! 

وقوله - عر وجل-: «وكلا حصنن سللجيت 4 . 

يحتمل قوله: #صلِحِينَ#: رسلاء أو صالحين في كل أمر وكل شيء . 

وقوله - عز وجل- : «وَحَعَلتهْ ْنَّد4 : قادة في أمر الدين» #يهدوت من يحتمل 
قوله: #يبَدُورت4: أي: يدعون الناس بأمرنا؛ كقوله: «وَلِكُل هَرْرٍ هَادٍ» أي: داع 

وجائز أن يكون قوله: #يَهَدُوت بِأْمَرنَا: أي: يهدون الناس إلى ما به أمر الله 0 


0 برضي ا 0 0 :أحرية ابن ل ا المنثور ا 
أبي حاتم عنهف ا ا المنثور (047/5) وهو دن قول عطاء أيضا. 


:() .اله" الحيرق والفيحاك كباانن تفهير: البقرق 191/100 
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دسه . 


نينا 


وقوله - عز وجل-: #وَأَرْحيناً | إلبْهِمْ جِمَلَ الْحَيرْتِ4»: دل قوله: «وأوي] لبهم 4 
أنهم كانوا رسلا ثم يحتمل قوله: طفِمَلَ الْحَيتِ24 وقوله: 9وَإِقَامَ أصَّلَرَ وَإِيمَآء 
حر »4 فيه أن الصلاة والزكاة كانتا في شرائع المتقدمين. 

وقوله: #وكانواً نا عَديدِنَ» موحدين, 2 عادين له في كل وقت. 

وقوله - عز وجل-: #ولوطًا َالسَهُ حَكما وَعِلْمَا» . 

قال بعضهم: #حُكما» يعني : النبوة. 

وقال بعضهم: حُكُما» أي : الفهم والعقل» وعلما. 

وجائز أن يكون قوله: #حُكما» أي : الحكم الذي يحكم بين الناس ؛ #وعِلما 24 أ 
العلم الذي كان به يحكم بين الناس . 

ومن قال: #حُكما» هو النبوة» قال: لأن الأنبياء إنما يحكمون بين الناس بالنبوة فكنوا 
بالحكم عن النبوة. 

ومن قال بالفهم فهو لأنه إنما يحكم بين الناس بعد ما فهم من الخصوم. وإلا حاصل 
الحكم هو الحكم بين الناس» «(رَهلنا4. أ العلم الذي به يحكمء أو علمًا فيما بينه 
وبين ربةء والله ع 

وقوله : #وضييلة مرت الْدمصَة لق كات تعمل ركيت 4 . 

أضاف عمل الخبائث إلى القرية» ومعلوم أن القرية لا تعمل شيئّاء لكن معناه: نجينا 
من القرية التي كان أهلها يعملون الخبائث» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

وقوله : ## الْحَبنيت # ليك لا للد واللواطة وغيرها. 

وقوله : ته انوا قوم سو فَسِقِينَ4. 

أي : 9# كنا قوم م سَوْو» في أفعالهم وأعمالهم التي كانوا يعملونها «مسِقِينَ#. أي: 
خارجين عن أمر الله تاركين له» والفسق: هو الخروج عن الأمر؛ لأنه برحمته يدخل فيها 
ويدرك . 

وقال غيره: فى بَحمَيِمَآ2 أي : نعمتناء ونعمته: النبوة؛ كقوله لعيسى: #إِنْ هُوَ إِلَا 
من أَنْمَمَمَا عَككْهِ4 [الزخرف: 55].» النبوة. 

تراد يكون قوله: #في ينآ أي : أعطيناه كل أنواع الخير برحمتنا؛ إذ كل من 
أصاب خيرًا في الدنيا والآخرة إنما يدركه برحمته . 

وقوله - عز وجل-: #8إِنَّمُ مِنَ الصَلِحِينَ4 من النبيين 
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قوله تعالى: 7 إذّ كاد من كيل فأستحبنا لم فتحيسدة يكل وهل ص ب الحكرب العظيم 


ع 
سم 


7) وتصرته من المَويرٍ أن ين عا ندم 1 َم سَوو كأ غرفتهم هين 4 . 
وقوله: #ونوعا إذ كا كاي ين قبل 4. 
3 5 000 9 ؟. » 51 ُ 
قال بعضهم من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛؟ لانه ذكر هؤلاء على ائثره» ثم 
اختلف في نذاثه : 


رع م 


قال بعضهم : : نداؤه هو قوله: 206 عا ريهج أن منارث انير # [القمر: .])٠‏ 
وقال بعضهم: نداؤه هو قوله: «ربٌ إن دعوت هَيى للا وتهارا ٠‏ فلم بزدهر د دعاوق إِلَّا فرارا» 


[نوح : 16 
أو أن يكون ذلك قوله: #رَّبَ لا ندر ع 0 ن من الْكفْرنَ دَيّارَا# [نوح: 77]» وقوله : 
رب َغْفِرٌ لى وَلولِدَىٌ وَلِمَن دَخَل دَحَلَ سق م 4.٠‏ الآية لو 1] وأمثاله . 


وقوله - عز وجل-: #تَأستَجسًا 7 مه 
أهله : أتباعه من أهله ومن غيرهم . 
وقوله: «ايرح الْحكَرْبٍ الْمَظِيوِ 4 قال عامة أهل التأويل”'': ينه الحكرب 
َعَظِي » هو الغرق والهول الشديد الذي كان به. 
وجائز أن يكون #الحكرّبٍ الْعْظِيو 4 : هو ما قاسى من قومه ولقى منهم بدعائه إياهم 
إلى دين الله في تسعمائة وخمسين عامًاء وما كانوا يسخرون به ويؤذونه من أنواع الأذى ؛ 
كقوله: #إن تَسْحَرُوأ ينا وََا شَنَحَُ مك4 [هود: 8]. ونحو ذلك من الأذى الذي قاساه 
منهم» فأنجاه من ذلك الكربء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وَصَرْيهُ من الْقَرر اديت كبوأ عن 4 . 
وفي حرف أبي بن كعب: #ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا#. - هو 
اسم لأمرين : اسم للمنعء واسم للظفرء فمن قرأه: #وَيِصرَيهُ ين الْقوير لد 0 
سينا 4 أي : منعناه من أن يقتله قومه ويهلكوه. والنصر: المنع ؛ كقوله : 1 
4 [محمد: ]١7‏ أي: لا مانع لهم . 
ومن قرأه: #على القوم الذين كذبوا بآياتنا» أي : أظفرناه على قومه؛ كقوله: وما أَلتَصَرٌ 
إلا من عند أنَّو4 [آل عمران: »]١79‏ وقد كان له الأمران جميعًا: المنع» والظفر. 


9 


.)58/6( انظر: تفسير البغوري 7/5 017؟) وابن جرير‎ )١( 
.)١07 /”( (؟) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ 
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وقوله: «إِنَّهم كنا كَوْمَ سَوْو» ما ذكرنا من أفعالهم وأعمالهم. 

وقوله : #فَأَعرفتهُمٌ غرقئلهم لمعن 4 حتى لم ينج منهم أحد. 

قال أبو ود بيو واحدء وجمعه كروبء. وهو الهموم والشدائد. والكربة 
واحدة. وَالكوف جمعء وهو مثل الكروب. قال: والأكراب تكون للدلاء؛ وهي جماعة 
الكرب؛ وهو حبل يشد في عراقي الدلوء وعراقي الدلو: خشبات الدلوء الواحدة: 
عرقوق ونان > ولك ابن الاق 1 
تون 0 70 ايسا إِذ مان ف د ل إذ فكت يه عنم الور 0 لأ 


أ 2 41 0 255 1 خره ارم سس 1 5 أت 54 9 
والطير ب نيت جب علمذله صنعكة وس لحك وبابد أ هب 


2 ا و آي 0 
(©) وَسَلِيمِنَ ري عَاصعَة 1 ة إلى الارضٍ الت بره 7 سنا ل د عد 9 
يو مم ار مط 
ومرح اا 7 وبعملورت ا للكت وكنا حيِظِين (4)7. 


ا لل 0 > مرمي من ل لي 0 4 


وقوله - عرز وجل- : #وداود وسليّمن إذ بمحكما بمحكمانٍ في 0 القور . 
الآية. 


ع 


قال بعض الناس: دل تخصيص ساليمان بالتفهيم على أنه لم يفهم داود ذلك. ويدل 
على ذلك وجوه: 

أحدها : إشراكه - عز وجل - إياهما جميعًا في الحكم والعلم وغيره؛ حيث قال: «9إذ 
يحَحكمَانٍ في الرْثِ4» وقال: ركلا ْنَا حَكَا وعِلما4. ذكر ما كانا مشتركين فيه 
وخص سليمان بالتفهيم؛ فدل التخصيص بالشيء أحدهما والإشراك في الآخر على أنه 
كان مخصوصًا به دون ال 

والثاني : : أن هذه الأنباء إنما ذكرت لنا لنستفيد بها علمًا لم يكن» 5 
مخصوصًا بالفهم دون داودء لكان زلا] يفيدنا سوى الحكم والعلم. وكنا نعلم أنهما قد 
أوتيا حكما وعلماء وكانا يحكمان بالعلم» فإذا كان كذلك» فدل التخصيص بالتفهيم 
لأحدهما على أن الآخر لم يكن مفهما ذلكء والله أعلم. 

والثالثك :دنه ذلالة: إن المجتهد إذا حكم وأصاب الحكم أنه إنما أصاب بتفهيم الله 
إياه وبتوفيقه؛ حيث أخبر أنه قد آتاهما جميعًا العلمء ثم خص سليمان بالتفهيم» والتفهيم 
هو فعل الله؛ حيث أضاف ذلك إلى نفسه. 

ثم إن كان ما ذكرنا كان في ذلك دلالة لأصحابناء فيمن قتل مسلما في دار الحرب 


سر 2 


أسلم هنالك : أن عليه الكفارة. ولب عليه الدية ؟ حيثث قال : #ومن قثل ا خَطعًا 
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متَرِوُ وَكَبَوَ ؤمكز رَديْدٌ تلد إك أمْلوء له أن يدوا ين كنك ين قَوْرِ عدو ل 
َو مؤت كرو دَق مُؤْمكةَ وَإن كاك ين هَرْمٍ بَنْتَحكُمْ وَينْتهُم يبلَق كَدِيَه 
وسكمة مُسَلّمَة إل أهله. وَخَحَرِرٌ رَكَبَةَ مُؤّمكَةَ 4 [النساء : 45 ذكر في الأولين الدية والكفانة 
جميعًاء ثم خص الثالثة بذكر الكفارة دون الدية؛ فدل التخصيص له بأحدهما على أن ليس 
عليه الآخر؛ لأنه لو لم يكن كذلك» لكان يذكر في الأول الدية والكفارة» ولا يذكر في 
الآتقرين ««افيكوة ما ذكر فى الأول ظير مذكووق الاخرين» أو لايدكر ذلك كلداقي الكل 
فإذا لم يفعل هكذاء ولكنه ذكر كل الواجب في الاثنين على الإبلاغ؛ وترك في الواحد أحدهما 
وذكر الآخر؛ فدل تخصيص الثالث بأحد الحكمين على أن ليس عليه الآخر. 

لع الخلالوا نيتاه الآ على هرا العمل برالقضاه اها الراى ع افعتيم نفدل 
بإصابة المجتهد فيما يجتهد» وإن لم يصب هو الحكم الذي هو حكم عند الله فيه حقيقة. 
وهو قول من يقول: كل مجتهد مصيب فيما عليه من الاجتهاد في تلك الحادثة؛ وهو قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

ومنهم من يستدل به خيلا جد المجتهدين وعذره في خطئه» فيذهب إلى أن المقصود 
مما كلف من الحكم في ذلك واحد لا حكمين مختلفين» فإذا كان المقصود مما كلف من 
الحكم فيه واحد؛ فلا يجوز أن يحكم اثنان في شيء واحد بحكمين مختلفين والمقصود 
فيه واحدء فيكونان جميعًا مصيبين» خص أحدهما بالتفهيم بقوله : #فَنَيَّمنهَا سليمن كا 
فلو كانا جميعًا مصيبين كانا جميعًا مفهمين» فإذا أخبر أنه فهم سليمان ولم يفهم الآخرء 
دل أن المصيب هو المفهم منهماء وهو قول أبي حنيفة وبشر وغيرهما. 

ومن استدل بإصابته يستدل بقوله : #وحكلا مانا كا وولمًا» أخبر أنه آثاهما حكما 
وغلناة فال ذلك علن أله لم يكن عليهها غير ما قعل ونشكنا :فيه وإن لم يصيبا الحكم 
الذي هو حكم حقيقة عند الله. 

دقن في الذي أنهما كان الحرة ولم يذكر أنهما حكما بالضمان والبراءة 

عن الضمان وأى شيء كان حكمهما؛ نول كان ها بتكنا نبة عن أن اليين غلينا ذللك 
الحكم؛ إذ بين لنا ما علينا العمل فيه وهو العمل بالاجتهاد؛ حيث قال: #ففهمئها 
سُلَيَمَنّ4» ولم يبين لنا الحكم الذي حكما فيه» فدل بيان أحدهما وترك بيان الآخر على أن 
ليس علينا الذي ترك ذكره وبيانه» إلا أن أهل التأويل حملوا حكمهما على الضمان 
والبراءة»؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله كلخ روي: أن ناقة لرجل هاربة 
دخلت حائط رجل نأفسدت ما فيه» فكلم رسول الله فيهاء فقضى أن حفظ الحوائط 
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بالنهار على أهلهاء وأن حفظ المواشى بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية 
أصابت ما شيتهم الل 77 

وروي أن رسول الله كلٍ قال: «مَا أَصَابَتِ الماشيةٌ بالليل فعلّى أهلِهَاء وما أَصَابَتُ 
بالنهارٍ فليس على أَهلِهَا منه شَيعٌ2"”0» لكن الخبر إنما جاء في المدينة» وفي المدينة إنما 


)١(‏ أ 


(0) أ 


خرجه مالك (7417/7) كتاب: الأقضية» باب: القضاء في الضواري». حديث (7)» وأحمد (05/ 
7 والدارقطني )١5/6(‏ كتاب: الحدودء حديث (5؟5)» والبيهقي (17/4”) كتاب: 
الأشربة» تايب : الضمان على البهائم. من طريق الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة؛ أن ناقة 
للبراء بن عازب . . 

قال ابن عبد البر في الاستذكار :)7١5١7/7(‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما 
رووا مرسلاء واختلف أصحاب ابن شهاب على ابن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان. 
ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك» وكذلك رواه ابن عييئة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة 
سعيد بن المسيب جميعا في هذا الحديث. 

وروأه معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه: عن أبيه غير معمرء قال 
محمد بن يحبى: لم يتابع عليه معمرء وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر. | ه. 

وقال الدارقطني: وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب 
ومعمر من غير رواية عبد الرزاق. وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين: عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب وحرام جميعًا؛ أن ناقة للبراء. وقال قتادة: عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده. 
وقال ابن جريج: و لاا ك0 أن ناقة للبراء» قاله الحجاج 
وعبد الرزاق عنه. ١‏ ه. 

أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصةء أخرجها أبو داود (/ 858) 
كتاب: البيوع»؛ باب: المواشي تفسد زرع قومء حديث (5059). وأحمد (175/0), 
والدارقطني (”/ )١54‏ كتاب: الحدودء حديث »)5١5(‏ والبيهقي (317/8) كتاب: الأشربة 
والحد فيهاء باب : الضمان على البهائم . 

قال الدارقطني: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا: عن أبيهء ورواه الأوزاعي عن 
الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري؛ أنه أخبره أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية» 
فدخلت حائطا فأفسدت فيه. . . الحديث. 

وأخرجه الدارقطني ("/ )١65‏ كتاب: الحدودء حديث ,»)5١7(‏ والبيهقيى )”1١/4(‏ كتاب : 
الأشربةء باب: الضمان على البهائم؛ من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا أيوب بن سويد عن 
لأوناعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن ن عازب؛ أن ناقة لرجل من الأنصار 
دخلت حائطا. . . الحديث. 

وأخرجه 5 ماجه (؟1/١78)‏ كتاب: الأحكام. باب: الحكم فيما أفسدت المواشي. حديث 
(236». والدارقطني (5/ )١156‏ كتاب: الحدود والديات» والبيهقي )"1١/48(‏ كتاب: 
الأشرية» باب : 00 من :ظريق فيان عن عبد الجن عسى ع الزهرى: عن 
حرام بن محيصة عن البراء؛ أن ناقة لآل البراء أفسدت. . . فذكر الحديث. 
خرجه الدارقطني )7١١1/7(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلَِةِ قال:: «ما أصابت 
لابل بالليل ضمن أهلهاء وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه» وما 0 الغنم بالليل والنهار عه 
أهلهاء والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات» ثم تعققر بعد ذلك»). 
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ترعى الماشية في السكك؛ إذ ليس لها مراع» ونحن نقول: إن من أرسل ماشية في مكان 
لا مرعى لها إلا كرم إنسان أو حائط فأفسدته؛ فالواجب عليه الضمان: ضمان ما أفسدت» 
وهو كمن يرسل الماء في ملكه في مكان لا يقر فيه» فتعدى إلى ملك جاره فأفسده - فعليه 
ضهان ها" أفيلة :نه 

زم الناس مق يجغل الخبر منسوحًا بما جاء+ اجرح العجماء جبار)ء لكن الوجه فيه 
ما ذكرناء وإنما يكون جرحها جبارا إذا تعدت هي من غير إرسال صاحبهاء فأما إذا كان 
ا والله أعلم . 
وقال القتبي”''2: #انقَدَتْ» أي: رعت ليلاء يقال: نفشت الغنم بالليل» وهي إبل نفش 
وأنفاش واحدها: نافش» وسرحت وسربت بالنهار. 

وقال أبو عوسجة: 9نضَمَتٌ فيه عنم الْقوَرِ 4. يقال: أنفشنا الغنم: إذا أثرناها في الليل 
فرعت» وهو النفش ونفشتء أي: انتشرت بغير علم أهلهاء ونفشت تنفش نفشًا فهي نافشة . 

قال أبو غبيدة”"'؟ : النفتن اللي * أن :تدخل فئ في زوع فتأكله. أو رعت فتأكل . 

'وقوله - عز وجل-: #وسَخَرنًا مع دأورد الْجِبَالٌ سَبَحن 4 . 

ذكر التسويع هنا فى الجبال ول واكر في الاير ولكن ذكر كر في آية أخرى حيث قال : 
ور عَقُرةٌ يل له ث4 [ص : 4 أي: يسبح له. 

ثم يحتمل أن يكون تسبيح الجبال هاهنا والطير تسبيح خلقة» لكنه لو كان تسبيح خلقة 
لكان تسبيحها مع داود وغيره سواء» وقد ذكر يسبحن مع داود؛ ليعلم أن الله جعل لهذه 
الأشياء تسبيحا يسبحن الله ويذكرونه» كذلك ما روي في الأخبار أن الطعام يسبح في كف 
رسول الله يكيه2"2. وروي أنه أخذ حجرًا فسبح في يده”©“» وأنه أخذ كذا فسلم عليه””. 
وأمثال هذا كثيرء» وذلك كله آية لرسل الله على رسالتهم . 
)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن ص (817؟7). 
(؟) انظر: مجاز القرآن (؟5/١5).‏ 


(6) في الباب عن عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (1/ )١187‏ كتاب المناقب: باب علامات النبوة 
في الإسلام (7018) من طريق إبراهيم عن علقمة عنه قال : : كنا نعد الأيات بركة . .. ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل . 

0( في الباب عن أبي ذر قال : اتثاول وسول الله 25 سبع حصيات فسبيخن في يدة» حتى سمعت لهن 
حنيئل ثم وضعهن في يد أبي بكرء فسبحن ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» ثم وضعهن في يد 
عثمان فسبحن» أخرجه البزار والطبراني» كما في فتح الباري (0/؟97١).‏ 

)0( في الباب عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله عَلِةِ : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على قبل 
أن أبعث » إني لأعرفه الآن» أخرجه مسلم )١1787/54(‏ كتاب الفضائل :باب فضل نسب النبي كي 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (؟/ 57171) . 





وقوله - عز وجل-: #وكنًا تلت . 

أي: كنا فاعلين ما نريد: إن أردنا أن يسبحن» يسبحن» وإن أردنا ألا يسبحن؛ لا 
تسبخخر 0 أ كنا فاعلين جميع ما نريد» ليس كالخلائق؛ لأنهم يريدون أشياء لا تلم 
لهم. 

وقوله _ - عرز وجل- : «وَعلئَه صنصة بْوْسِ لَحكُمْ4» وقال في آية أخرى: لاوَاَلنًا أ 
أْلَدِيدٌ . أن أَعَمَلٌ سَييِمتٍ . . .4 الآية [سبأً: .]1١١ ٠١‏ 

ثم يحتمل قوله: #وَألنًَا له للديد» نما ©1] أي عليناة: السبين الذى: به يليت 
الحديد فيصنع به ما شاءء كما علم غيره من الخلق السبب الذي يلين به الحديد. 

ويحتمل أن جعل له الحديد ليئًا بلا سبب؛ تسخيرًا له كما سخر له غيره من الأشياء 
الشديدة الصلبة» كما أعطى ولده عين القطر حيث قال: ##وَأْسَلَْنَا لم عَيْنَ الْقِطر» 
[سبأأ: ]١١‏ وذلك لم يكن لأحد سواه. وكذلك الحدية ألان لوالده حتى يعمل به ما شاء 
ما لم يكن ذلك في حديد سواه» طوَعَلََهُ صَنْصَةً لوْسٍِ لَحكُمْ4 قيل: دروع الحديد 
«لنحوتكم : بك الى تقيكم من بأسكمء أي : : من عدوكم ومن أمر حربكم» وفيه 
قرأت : «لنُخيتك 4 بالتاء: و #ليحصتكم4 بالياء: و #لنحصنكم» بالنون. 

الرالكساي :من قز يناه الا اكيت 4 إي باضه بساك من كمف ونا 
بالياء: #ليحصنكم» أي : اللبوس يحصتكم من بأسكم» ومن قرأ بالنون: #لنحصتكم» 
فإنه يقرل: نحصنكم بهن من بأسكم . 

وقوله - عز وجل- #فهل أشم شكرو 4 ما أعطاكم من النعمة التي ذكر من تسخير 
الجبال له والطير والحديد والرياح وغيره» فهل أنتم شاكرون ذلك» أي: اشكروا له في 
نعمه؛ لأن الاستفهام من الله على الإيجاب والإلزام . ظ 

وقوله مطر وجل : وَلسْليْمُنَ ارح عَاصفَةٌ جر مرو ذكر هاهنا «عاصفة». وقال في آية 
أخرى : حرا له ايح حر إِأمروء عه حت أَصَابَ 4 [ ص ]أي : لينة» فهو تحدم وجوام] : 

قال بعضهه : كاأنها تقفد إذا أزاد سليسان وتلين إذا أزاة:. 

وقال بعضهم: كانت تشتد وقت حمل السرير وتلين وقت سيره. 
ويحتمل أن تكون عاصفة شديدة في الخلقة» لكنها كانت تلين له وترخو؛ فكأنه 
يقول: سخرنا لسليمان الريح العاصفة الشديدة حتى كانت تلين له. 

وقوله: ماتَمْرِى مرو ِل لض لت برا ينبَا» لا تقصد غيرها. 

وقوله - عز وجل-: #وصكنًا يكل شَيْءِ عَللِيينَ . وبرت التَّسْطِينِ من يموسورت لم 


سورة الأنبياء الآيتان: “م2 85 ظ خض 





وبر ا دزت للك )4 ذكر نعمه التى كانت عليهم حيف آخير أنه شسكر لهنا اند 

الأشياء وأصلبها من نحو الجبال والرياح والبحار والحديد والشياطين أيضًا - وهم أعداءٌ 

لبني آدم سخر لهم الأعداء : الشياطين» والرياح . 7 
وقوله - عز وجل- 5 «ركنا لَهُمْ حََفِظِينَ4 يحتمل وجومًا: أحدها: م 

حافظين» حتى لا يضلوا الناس . 

وقال بعضهم: وكنا لهم حافظين على سليمان؛؟ لثلا يتفرقوا عنه؛ لأن سليمان كان لا 

يملك إمساكهم واستعمالهم. ٠‏ لكن الله سخرهم له حتى عملوا له ودُلُوا له وخضعوا. 
والثالث: وكنا لهم حافظين عن الخلاف له. وال أعلم . 


فوله تعافى: ووب إِذ تاد رةه ف أن م الع وانت أ د حم المت © 2 فاستحينا م 


كتف بود ين شر كيأر تيك تعد ةن يني تزسطره لبي 4. 
وقوله - عز وجل-: #وَبْوْبَ إِذْ ناد رَبيّهء أي مس ضر 4. وقال في آية أخرى آي 
مَسََىَّ ليطن بِنْضّب وَعَدَابِ# [ص : ]1١‏ ذكر في سليمان أنه سلطه على الشيطان؛ وجعلهم 
م ا ا ا 00 
سلط الشياطين عليه وصار كالمسخر لهم؛ حيث قال: أن مسََقَ الشَيِطنُ بنْضَب وَعَذَابٍ # 
[ص : ابي او والعاكاة لم ركو سد 
منه ما يستوجب به ذلك ويستحقهء ولا كان من أيوب إليه من العصيان ما يستحق ذلك». 
وما أصابه من البلاء منه عدل» وكان ما يعطي من السلامة والصحة رحمة منه ونعمة؛ وله 
أن يعطي من شاء ما شاءء ويحرم من شاء ما شاءء ألا ترى أنه قال في آخره لما رد عليه ما 
أخذ وكشف عنه البلاء لوقه كاهو .ولو كان فلتكسا النط الله لي ركو الذكر الرحمة 
معنى» فهذا يرد على المعتزلة مذهبهم: أن على الله الأصلح لهم في دينهم؛ لأن ما 
أضات أيوت هن البلابا أضاك :ذلك إلى 'الشباطين حتيق قال: أن مسي الشيطن بصب 
15 4 رلر كان دلت أقتلم انف دكن لا رقيات قل الاساقع لدان دين إلى 

الختياظية ؟ فدل على أنه ليس على ما يذهبون إليه . 

ثم قوله : ارت إذ ناد رمه أن مشي لسر #ا.قبيه آن يكون :نيه يمان فعاءة كانه 
قال: أني مسني الضر فارحمني وعافني وأنت أرحم الراحمين؟ ألا ترى أنه قال: 
726 سور دوا + امام ا 
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أرحم بي من كل الراحمين . وله 3 


وقوله - عز وجل- : لاَاسْببِما لم ذَكْقَْمَامَا د ين سر 4 هو ظاهر أنه كشف عنه ما 
أصابه من البلاء في بدنه 0 الحال التي كان قبل ذلك . 

وقال بعضهم: أوتي أهله في الدنيا ومثل أجورهم في الآخرة. 

وقال بعضهم: #اوَءَاتَيسَهُ أهلم» فأحياهم الله «وَمِتْلَهُم َمَهُرْ). وكانك افرأة أيوتت 
ولدت قبل البلاء أولادًا بنين وبنات» فأحياهم الله . 

وقال بعضهم : #وءَاتَيسَهُ لم4 أي : ما يتأهل به من الأهل والأنصار على ما كان له 
من قبل. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##رَحْمَةَ منْ عِندنا وَزَكْرئ عبن 4 يحتمل وجوما: 

أحدها: أن من ابتلي ببلاء؛ فصبر على ما صبر أيوب على بلائه» ففرجه الله عن ذلك 
البلاء - فيفرجه عنه كما فرج لأيوب. 

والثاني: يعلم أن ما أصابه ليس لأمر يسبق منهء ولكن ابتلاء محنة من الله امتحنه بهاء 
وله أن يمتحن من شاء بما شاء من المحن. 2 
قوله قعالى: « وَإِنْسَعِيلَ وإدرس وا الكثل حكل ين لصَّديرِينَ (©) وَأَدْْلَكَهُمْ في عق 
إِنَهُم قت الصَلِحِيتَ 40 . 

وقوله - عز وجل- 2 درس ودًَا الكفل» يشبه أن يكون «ذا الكفل؟ اسمًا 
من أسمائه» وجائز أنه سمي ذا الكفل؛ لأمر كان منه: ذكر أنه كان رجلا صالححاء فكفل 
لنبي بأمر قومه. فوفى ما تكفل به؛ فسمي لذلك ذا الكفل. 

قال بعضهم : هو رجل صالح على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: كان نبيّاء لسنا نعلم ذلك سوى أنه ذكر أنه من الصابرين؛ سماهم 
صابرين على الإطلاق» وكذلك سماهم صالحين على الإطلاق» وذلك - والله أعلم - 
لأنهم جمعوا جميع أنواع الصبر وجميع أنواع الصلاح . والله أعلم . 

وقوله: «وََدسَلكهُمْ ف ا قال الحسن : أدخلناهم في رحمتنا وهي الجنة. 
وجائز أن يكون جميع ما نالوا من الصبر والصلاح كان ذلك كله رحمةً الله وفضله» وهكذا 
أن من نال شيئًا من الخيرات والطاعات فإنما ينال ذلك كله برحمته. والله أعلم . 


م م 


قوله تعالى: «وا النون إذ ذَهَبَ معنضبًا فظن أن أن تَقدرَ عَكَئْهِ قكادئ في الظُُمَتٍ أن لا الله 


سورة الأنبياء الآيتان: 41 8/8 م 


ل 


او ووس ننس رَكيْكَهُ من الْهَمْ وَكَدلَكَ شحج 

0 - عز وجل-: #ودًا آلنون» : 

قال بعضهم : «(١‏ النون» هو اسم من أسمائه سمي 

وقال بعضهم: سماه ذا النون؛ لكونه في بطن النون وهو الحوت». أي: صاحب 
النون» سمي باسمين مختلفين : 

أحدهما: اسم موضوع, والآخر: مشتق من فعله وما كان» وهو ما سمى عيسى مرة» 
وسماه مسيحًا أخرى» أحدهما: اسم موضوعء والآخر: مشتق من فعله. وهو مما كان 
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يمسح به المرضى والموتى فيبرءون . 

وكذلك «ذا الكفل» يخرج على هذين الاسمين: أحدهما موضوع له. والآخر: مشتق 
من فعله على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إذ ذهب مَعْلْضِبًا» اختلف فيه : 

قال بعضهم: #مغلضبا» لربه» أي: حزيئًا له؛ لأنه كان أراد أن يهلك الله قومه لما 
أيس من إيمان قومه؛ وقد كثر عنادهم ومكابرتهم. فخرج حزيئًا لذلك. 

وقال بعضهم : مغاضبًا للملك» وذلك أو قومه قد أسرهم عدوّهم,» وقد كان الله أوحى 
إليهم فقال: إذا أسركم عدورّكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني» فإذا دعوتموني أستجب 
لكم. فلما أسروا نسوا أن يدعوه زمانًا حتى إذا ذهبت أيام عقوبتهم ونزلت أيام عافيتهم 
أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن ابعثوا رجلا قويّا أميئًا فإني ملق في 
قلوب الذين أسروا قومهم أن يرسلوهم» وفي القصّة طول» غير أنا نختصرء فبعث ملكهم 
يونس إلى أولئك الأسارى ليستنقذهم من أيديهم. فخرج واكمر باهر لكنة عقي عليه 
لما اشتد عليه» فذلك قوله: ذهب مُعَنْضِبا4 للملك. حيث أمره بالخروج إلى أولئك 
الأمترف: 

وقال بعضهم: ذهب مغاضبًا لقومه» وذلك يخرج على وجوه: 

أحدها: خرج من عندهم لما أيس من إيمان قومه خرج مكيدة لقومه؛ لأن السنة فيهم 
أنه إذا خرج رسوله من بين أظهرهم نزل بهم العذاب» فخرج من عندهم ليخافوا العذاب 
فيؤمنوا. 

والثاني: خرج إشفاقًا على نفسه؛ لثلا يقتل؛ لما أن قومه هموا بقتله» فخرج لثلا يقتل 
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إشفانًا على نفسه». كما خرج رسول الله من بين أظهر قومه لما هموا بقتله» لكن رسول 
ظ والثالث: خرج من عندهم لما أكثروا العناد والمكابرة وأيس من إيمانهم خرج ليفرغ 
لعبادته؛ إذ كان مأمورًا بعبادة ربه ودعاء قومه إلى ذلك» فلما أيس من إيمانهم خرج كما 
ولعو م ا توي وي ا ير 
وقوله -عز وجل-: #فظنَّ أن لَن نَتَدِرَ عكَنَوِ4 قال بعضهم : «نَظنَّ أن أن تَقَوِرَ علَددِ4 
أي : لن نضيق عليه ولا نبتليه بالضيق الشديد لما خرج من عندهم». فيقال : فلان مقدر 
عليه ومقتر » ومضيق عليه الأمرء وهو كقوله : يبسطل لرِزْقَ لمن كا 4 [الإسراء : 
#كاأىة ضيف وقوله: #فْقَدرَ علَيْهِ رِرْقَم* [الفجر: 75] أي : ضيق عليه رزقه. 
وقوله -عز وجل-: #تسادى فى لظْلْمْتِ 4 ا في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل؛ 
وقال بعضهي”": التقم الحوت حوت آخرء فكان في بطن حوات)») وحوت آخر: 
وظلمة البحر» فقال: لا اله إلا أت سمتلت إن نكت من اللليرن #وسكل ونه وندهه 
عن جميع ما قيل فيه: ثم اعترف بذلته وذنبه' '' فقال : #إفْ حكنت + من الطُدلنَ 174 فسمع 
الله دعاءم» وقبل توبته؛ وأخبر أنه كشف عنه الغم الذي كان له حيث قال : #فأستحبنًا لم 
سه لف 4 وأخبر أنه كذلك ينجى المؤمنين» فيرجى أن من ابتلاه الله 0 
والشدة فدعا بما دعا به يونس أن يفرجه الله عنه» حيث قال: #وكدللكك تتحى الْمُوْمِيِينَ4 ؛ 
وعلى ذلك روي عن رسول الله كَكةِ أنه قال: ١مَنْ‏ دَعَا بدَعُوةٍ ذِي النونٍ اسْئُّجِيتَ له0”' . 
ثم قال بعضهم: الْتَمَنَ''' ذلك من الأرض لما بلغ إلى قرار الأرض فقال ذلك . 
وقال بعضهم : كان رجلا صالحا عابدا وكان عود نفسه ذلك قبل أن يدخل بطن 


الحوت» فلما دخل فيه فكان يقول فيه على ما كان يقول من قبل» وهو كقوله :> ##قلولة أنه 


,7141ا/٠‎ 2541/579( قاله ابن عباس وعمرو بن ميمون ومحمد بن كعب» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)098/5( وانظر: الدر المنثور‎ )»"1 ع١‎ 

(0) قاله سالم بن أبي الجعدء أخرجه ابن جرير عنه (741714)» وانظر الدر المنثور (098/5). 

(6) ينظر: اللباب /١7(‏ 587), 084). 

.)087 58٠ /١( ينظر: اللباب‎ ):( 

)0( أخرجه من والترمذي (ه ١٠و‏ والنسائي في الكبرى (8/5١١)ء‏ والعكم فين :تزادر الأصول» 
والحاكم وصححهء وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سعد بن 
أبي وقاصء كما في الدر المنثور (0919/5). ظ 

)03 ثبت في حاشية أ: التقرةب ع : : فهم. شرح. 
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كن ين الفتتنين .اذى ظبقدء ب 4# الآبة [الضافات :101144411 
قال بعضهم: هذا أنه كان من المسبحين قبل هذا وإلا للبث فيه إلى ما ذكر. 


وقال بعضهم: لولا أنه كان قال هذا القول: لَا إِلَهَ لَه أنَتَ سْبْحدبَكَ إن حكنت ين 
لطيلمهَ4» للبث فيه فيكون على هذا التأويل: «كنَ ين الْمْمَبَحِيةٌ4: أي: صار من 


3 


المسبحين؛ والأوّل أشبه؛ ثم اختلف في قوله: «وَييسَه مِنَ العم 4 : 

قال بعضهم: ذلك الغم هو ما ابتلاه الله بالضيق في بطن الحوت والبحر» فنجاه من 
ذلك الغمء ولكن جائز أن يكون نجاه من الغم الذي كان به سبب خروجه من بين 
أظهرهم . ظ 

وقول أهل التأويل: إن يونس مكث في بطن الحوت أربعين يومّاء أو ثلاثة أيام» ونحو 
هذا فذلك لا يعلم إلا بالوحي. فإن ثبت الوحي فهو هوء وإلا ليس بنا إلى معرفة ذلك 
حاندة, 

وقال القتبى'': #ودًا ألنُونِ» يعنى : ذا الحوت» والنون: الحوت. 

واقال ألو عوسبيفة 4 إنها! ضر 1 15[ الوق 1" لل لتدوك التتهه بو التوؤة الحريتة 
والكتان : الجمع . ١‏ ظ 

وقال القتبي: قوله: #قَطنَّ أن أن نَقَوِرَ عَلَنو4 أي: لن نضيق عليه» قال: فلان مقدر 
عليه ومقترء ومنه: فْقَدَرٌ عََيّهِ رِزْقَمَ#* [الفجر: ]١5‏ أي: ضيق عليه» ومنه قوله أيضا : 
# ببسل الْرِزْقَ لق كه ترد ة: [الانيراءة :15] أى ضين»وائله: أغلي» 
قوله تعالى: «رَركرئًا إذ نادف رَيُّ رب لا صَدَرَفٍ كزدا وَأنْتَ حَيْرٌ رئيس 2 تسج 
م وَوَهْسنًا لم يح وَصْلَحنا لم رقكة: إِنَّهُمْ كاوا سرعوت ف الْحَيرتِ ويدعوقا 


ع اماف .ا عم 2 مو ل ا ا 
رعبا ورهبا وحكاووا لنا خلشويت 407 . 
سحتب 


314 آ ير اب 


وقوله - عز وجل-: #وركريًاً إذ ادف رَيّمُ رن لا سَدَرْفِ كزدا» قوله: لا سَدَرفٍ 
كردا في الظاهر نهي» وكذلك قوله: #إرينَا لا بع و4 [آل عمران: 8]: وأمثاله. 
يخرج في الظاهر مخرج النهي» وقوله: #رَيَا وَءَانَا ما وَعَدنَنَا عَنَ رُسُيِكَ» [آل 
عمران: ]١94‏ ونحوه يخرج مخرج الأمر [والأمر] والنهي إذا كان من العبد للسيّد فهو 
تعوذ ودعاء» وإذا كان من السيد للعبد فهو أمر ونهي» ليس بتعوذ ولا دعاء» ولكن حقيقة 
الأمر والنهي» وكذلك سؤال الأمير لرعيته أمر ونهي؛ وسؤال الرعيّة للأمير تضرّع وتعوذ 
فعا 


.)7817( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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ثم قوله: رب لا سَدَرَفٍ مَسَرْدَا4 في الطاعة والعبادة والذكر والتسبيح والتحميد ما دمت 
حيّاء ولكن وا و انهو ا ركو قكر تود لاجمل 
لزنا عن أفل. + :هرون لق أمَدد بيده أزرف.: َه ف ا ميك 6 1ك 
كَيرًا» [طه: 79 - 85] وقوله: #فَهّيبَ لى من أدُ 0 | 5 يك من ال َعَقُوبٌ # 
[مريم: 5. 1] إذا مت. 

أو أن يكون قوله: «لا َذَرَفِ هَرْدَا» بعد مماتى في قبري» ولكن هب لي من يذكرني 
ويدعو لي بعد وفاتي ويحبي أمري . 

وقوله -عز وجل- : «وأنت حَيْرٌ الوؤرئيت4 أي : وأنت خير من يرث العبادة» على هذا 
التأويل» وعلى التأويل الأول: وأنت خير من يعين على العبادة والطاعة؛ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لأفَأسْتَجَبْنًا لم» أي : دعاءه #وَوَهَبنًا لم يَحىى4 قال الحسن : 
إن كان يحيى على ما سماه الله في الطاعة والعبادة» وفي الآخرة , يحيى في الكرامات 
والثواب الجزيل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: «وَْصْلَحْمَا لم ريجكة:» يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن جعلناها بحيث يرغب فيها زوجها ذات هيئة ومنظر؛ لأنه ذكر في القصّة 
أنها بلغت في السن مائة غير شيء» والعرف في النساء أنهن إذا بلغن المبلغ الذي ذكر أنها 
بلغت زوجة زكريا يكن من القواعد اللاتى لا يرغب فيهن أحدء فأخبر أنه أصلحها 
وصيرها بحيث يرغب فيهاء وكا 

-- #وَأَصَدَحْنا | م تيجه:» اق1ولوذًا ينف يلر"1 4 الآنهة لما يشر كى :قال: 

أن يكوك لي عْلمُ وَكَاتَتِ أمْرَأْقِ عَاقِرا4 [مريم: 8] والعاقر: التي لا تلد» فيكون 
5 «وَْصْلَحنَا لم رَيجحة4» ولودًا بحيث تلد» والله أعلم. 

هذان الوجهان محتملان. 

وأا قول من يقول بأن في لسانها بذاء وطولاء وفي خلقها سوءًا فذلك لا يحل أن يقال 
إلا بثبت» وهو على خلاف ما ذكرهم ووصفهم» حيث قال: (إِتَهُمْ مكَائا بتترثويت فى 
لْخَيرْتِ4 ثم المسارعة في الخيرات أنه كان لا يمنعهم شيء عن الخيرات» وهكذا 
المؤمن هو يرغب في الخيرات كلهاء إلا أن يمنعه شيء من شهوة أو سهو. 

وقول عوررييز فل[ سلريك زنكا ررس 4 أي : بغر قا وها فيا عندنائمن نزي[ 
الثواب» ورهبا من أليم عقابنا. 


.)14787 274741 0714178٠6( قاله ابن عباس وسعيد وقتادة؛ أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
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والثاني: رغبًا فيما عندنا من اللطائف من التوفيق على الخيرات والعصمة عن 
المعاصي»؛ ورهبًا ممّا عندنا من النقمات والخذلان والزيغ . 

وقوله: #وحكانوا لنا خلسعيت# . 

قال بعضهم: الخشوع : هو الخوف الدائم الملازم للقلب لا يفارقه. 

وقال بعضهي”: متواضعين ذليلين لأمر الله» تفسير الخشوع ما ذكر بقوله: 
«ويزغوتا رعبا ورهيا». 
قوله تعالى: (رَالَّيَ أحْصتت دَيْحَها تتَتَخْكا فيهكا ين روجا وَحَعَْسَهَا وأبتهآ ءايه 
1 7 2 ْ 

وقوله : ليَلَنَ كَعْصصَدَتَ مَيمهتا4 أي : عفت فرجها. 

وقوله: #اقَنَتَمًكا فيهكا من رُوجكا4 قال أهل التأويل”'؟: إن جبريل أتاها فنفخ في 
جيبها أو في فرجهاء وهذا ليس في الآية؛ فلا يجوز القول [به] إلا بثبت» ولكن قوله : 
«َتَمْكا فيهكا ين رُوحتكا4 كقوله في آدم: لاوَبَنَحَتٌ نه ين يُوجى4 [الحج: 19] أي : 
أنشأت فيه من روحي؛ إذ لم يقل أحد فيه بالنفخ» أي : جبريل نفخ فيه» فعلى ذلك قوله : 
#فتقختا فيهكا من رُوحنسا» أ أنشأنا فيها من روحناء والله أعلم . 

وقوله: #وَبَعَلسهَا وَابنَهآ َايَهٌ لِلْعَلْينَ4 ذكر فيها آية واحدة؛ لأنها ولدت بغير 
زوج» وولد بلا أبس» فهو واحد إذا كانت هى ولدته بغير زوج»؛ فيكون بغير أب فهو أية 
واحدة» والآية فيها ما ذكر: #يَمرْيَمُ إنَّ أمَّهَ أَمَطْمَلكِ وَطهرَدٍ وَأمَطْفَلكٍ عَلْ سل التليرت# 
[آل عمران: ؟1] وآية عيسى حين تكلم في المهد فقال: #إفقٌ عبد لَه اتلني 


وقال أبو عوسجة: «الَحَصَدّنْ»: أي: عفتء ويقال: امرأة حصانء» أي: عفيفة, 


اين 


ومحصنة ) أئ: قل أحصنها زوجهاء) ومحصنة: أي عفيفة ) وامرأة حصان») ونسوة 

حاصنات وحواصن» قال : والحصان ذكر الخيل» وحضصن:٠‏ جمع . 

2 9 0 24 اس بر ص دس مر ا .م سي رء عاص ونمه يا م 

قوله تعالى: # إن 5 أكَ عندة راذا 57 عم فأعبدون 62 خطيما أعاض 
ًُ و : ؟ اذ و مرطم 


سر و يذ رس ١‏ ساس صرت برع بور سي ده 


7 
رع ا سن م ابي / 7 مس سا م 4 2 
هم كل إِليِنا نجعوت 09 فمن يعمل بي ألصَّلِحَتِ وهو مَؤمِن فلا حكفران لسعيهء 


55"ظ 


و 


ساس كلر 0 : 6 ل 0 مه كسر. ب يد ير و - 0 
نَا آم كيبون () ركرم عل فَريةَ أهلكنها أنهم لا برجعوت 69 حو إذا فحت | 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
.)501١/5(‏ 
(؟) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)1١١/5(‏ 


1 سورة الأنبياء الآيات: 7و - ٠٠١‏ 





د 


2 عر عر رح زر الح اما 


ياجوح و' جع وشم ذن حكن عدي يتسلرت (©©) ونرب امد لعن دا ىه حص 
كر أن كتررا رلا مد حك وعد ن هذا بل حكنا طلديه © إسكُمْ وما 7 
دء وو م رس يك سا ا رس اس ابو 00 م ره 


# و 
تعبيدون من دوت َم 0 جهنم أنتم لها وأردوت 2 وََ ارج هكدلَء عالهة 


وردوها تل ذا كيذدة () لمم ذيها ند محم يها لا بتنتزه 469 

وقوله: ##إِنَّ هلذوه أَمَثْمْمْ أَمَّدٌ وجِدَة4. 

قال بعضهم: إن هذه ملتكم وشريعتكم ومذاهبكم ملة واحدة وشريعة واحدة» يعني : 
شريعة الإسلام» وملة واحدة ليست بمفترقة. 

وقال بعضهم”'': إن هذا دينكم دين واحدء ليس كدين الأمم الخالية أديانًا مختلفة. 

أو أن يكون الأمة ما يؤم إليها ويقصد؛ لأن الأمة هي الجماعة» وهي المقصودة 

جائز أن يكون إخبارًا عن هذه الأمة على دين واحد وملة واحدة» ليسوا بمختلفين ولا 
بمفترقين» كسائر الأمم الخالية, كقوله : #ولا تَكونوا لذن تَمَرَفُوًا وَلحْتَلَفُأْ . . . 4 الآية 
[آل عمران: 1586]ء وقوله #ول تعدو » الآية [آل عمران: ٠7‏ 10خ عي أل غير 
ييا ع اتوي لصا ا ا : # وتقطهوأ 
أمُرَهم ع4 هذا يدل على أنه إخبار عن أهل الإسلام في صدر الأمر أنهم على شيء 
00 


- 


10 سر 


وقال الزجاج”": #إإِنَّ هَذوء مس اكه ريد نم1 لوموا لق بواشعره اما ذا 
تركوا لزومه وتركوا اتباعه فهي ليست بأمة واحدةء والله أعلم . 

وقوله : «وأتأ ربكم عدون » [و] قال في آية أخرى: ##وَأنَا ربكم فألقون » 
[المؤمنون: 55] ليعلم أن العبادة والتقوى واحد في الحقيقة؛ لأن الاتقاء هو ما يجتنب 
من الأفعال والعبادة ما يؤتى من الأفعال والعبادة» فإذا اجتنب ما يجب اجتنابه فقد أتى بما 
يجب إتيانه» وإذا أتى بما يجب إتيانه فقد اجتنب ما يجب اجتنابه» وهو كقوله : #إركت 
الصّكلزة مَنَع عن الْفَحْ1َ َالَْكرٍ 4 [العنكبوت ت: 10] لأنه بفعله إياها مجتنب عن 
الفعقاء والمكر, ظ 

وجائز أن يكون قوله: «وأتأ ريك َأَعبرٌون 4 أي : توحدونء على ما قال أهل 
التأويل؛ لأنه إنما ا خاطب به أهل مكة . 

ا 


وقوله: #وَيَمَطَمرأ مَرَهم دنهم4 أخبر عن الأولين أنهم اختلفوا في دينهم وتفرقوا 


/9( قاله ابن عباس ومجاهد. أخرجه ابن جرير عنهما (27141/845 51785). وانظر: الدر العكون‎ )1١( 
1 


(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 54). 





سورة الأنبياء. الآيات : ٠١١‏ 4 


ش ع م 7 ماس ٠أض‏ - ا 
«كُلٌ إِنَنا كجثرت4 من تفرق و[من] لم يتفرق» كقوله: وليه يعون »# 
[البقرة: 150١؟]‏ ##وَإليهِ لْمَصِيرٌ * [المائدة: .]١8‏ 

وقوله: #فْمن يَمْمَلُ يرب أصَّلِحَتِ وهو مُؤْمِنُ» فيه دلالة ألا يقبل من الأعمال 


الصالحات إلا بالإيمان؛ لأنه شرط في قبولها الإيمان» كقوله: وهو مؤمِنَ قلا كفران 
لسَعَِِوِء# أي : لشكر سعيه» ويقبل ولا يجحد ولا يكفرء كقوله: #ومَا يمَعَنُوا مِنّ حير فلن 
يُكُدوةُ4 [آل عمران: ]١١5‏ بالياء والتاء #فلن تكفروه#. وأصل الكفران: السترء 


والشكر: هو الإظهار؛ يخبر -عز وجل- أنه لا يستر ما عملوا من الحسنات والخيرات» 


وقوله: «وَإئًا أو ك4 أي: يكتب لهم تلك الحسنات والخيرات» كقوله: 

لك ا نكن الذن شه وق هسه [الأغرانك 155 ]: 

وقوله: #وجِومٌ على قرية أهلكنا» و #وكرم» بالألف أيضّاء ثم قوله: #وحِزْمٌ4. 
«وَكرَم4 - على قول أهل اللسان واللغة - واحدء يقال: حرم عليك كذاء وحرام؛ كما 
شال ع وضاذل» 

وأما على قول أهل التأويل فإنهم يفرقون بينهماء فيقولون: حرم: حتم وواجب 
«وكرم عَلَ فَرْيْةٍَ أملكتهآ أنَهُمْ لا يرجغُرت4 أي : حتم وواجب على قرية إهلاكهم بعد 
ما علم طأَنَّهُمْ لا يجِمُوت* أي: لا يتوبون؛ لأنه إنما يهلكهم لما علم منهم أنهم لا 
يتوبول . 

أو أن يكون قوله: #وكرمٌُ عل مَريَةِ4 أراد الله إهلاكها «أَنَهُمْ لا يموت ». 

وظاهر قوله: #وكرم عل فَرَيَةٍ أَملَكتهآ نهم لا م4 أن يكون لهم الرجرع ؛ 
لأنه يقول: #وحرم . . . أنهم لا يرجعون4» ألا ترى إلى قوله : لحَوَّح إدَا يحت يَأجوجُ 
وموم 4 وظاهره أنهم لا يرجعون؛ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد 
الحق» فعند ذلك يرجعون لقوله: قدا ف حِصةُ أتصدر اَن كفروأ» . < 

أو أن يكون ذكر هذا: أْنَهُمْ لا بحمو ت* لقول قوم؛ لأن قوما يقولون: إن الخلق 
كالنبات ينبت» ثم ييبس» ثم ينبت» فعلى ذلك الخلق يموتون» ثم يعودون ويرجعود. 

وبعض من الروافض يقولون: يرجع علي وفلان» فأخبر أنهم لا يرجعون ردًا عليهم 
وتكذيئا لخبرهم؛ لأن القرآن قد صار حجة عليهم وإن أنكروه لما عجزوا عن أن يأتوا 
بمثله» والله أعلم بذلك كله. 


عي عااح عرو و سس 


وقوله: #حَوَّح إِذَا فحت يَأجوج وَمَأجوجٌ 4 كأنه - والله أعلم - أضاف فتح ذلك السدّ 


ا سورة الأنبياء الآيات: 47 - ٠٠١‏ 





إلى أنفسهم وهم جماعة» وإلا لست أعرف لتأنيث فتح السدّ وجهاء والله أعلم . 

وقوله: #وهم مّن حكل حَدَبٍ»# -- الحدب: الشيء المشرف 

وقيل: الحدب: لط اراقع ين لدم 

وير" الحدي: الأكنة: 

وفيل : و تر 41 من كل جهة ومن كل مكان. 

يلوت قيل: يسرعون. 

وقيل: يخرجون. 

أخبر أنهم من [كل] حدب؛ أي: من كل ناحية» ومن كل جهة يسرعون, كأنهم لما 
سد عليهم ذلك اسيل وحيل بينهم وبين ما يشتهون». 5 بين ما يتعيشون ويرتزقون من 
هذا العالم - تفرقوا في تلك الأمكنة لطلب ما يتعيشون به» فإذا بلغهم خبر فتح السد أتوا 
من كل جهة وناحية التي كانوا متفرقين فيها لا ينسلُوت4 يسرعون؛ لأنهم مذ سدّ عليهم 
الحدلي جبدسن ع ذلك اده دلما قت حرجرا متعزغين > بوهر ادك #وتركا بعصم 
مذ يَمُوحٌ فى بَعْضٍ» [الكهف: 44]. 

وقوله - عز وجل--: وأقترب اوعد ألْحَقٌّ4 قوله : <تب» أي: وقع ووجب الوعد 
الحق؛ لأنه قد أخبر من قبل هذا الوقت أنه قد اقترب بقوله : «أقريك ا ١‏ 
و #أقتريبٌ لِلنّاس حِسابهمٌ © [الأنبياء : »]١‏ وهو كقوله: #إنّ يحمت أله قَرِبٌ يرح 
لْمُحْسِيننَ4 [الأعراف: 55] ليس على القرب» ولكن على الوجوبء فعلى ذلك الأوّل 
يحتمل أن يكون إخبارًا عن الوقوع والوجوب. 

وجائز أن يكون على القرب أيضاء ويكون وجوبها 57 في قوله: قدا هم 
سَخِْصَةٌ أتصدر اَن سا4 كقرله : إن 5 ليور شَشْحَص فيه الأبصر 4 لآية 
[إبراهيم: 47]» وكقوله: ##مُيَطِيِينَ ِل لد ..# الآية [القمر: 8]. 

وقوله: -عز وجل-: يلو 56 3 يا ويلنا هد كنا فى عَفْلْمَ من م4 
كأنهم تذاكروا فيما بينهم : إنما كنا في غفلة من هذاء ثم تداركوا أنهم لم يكونوا في غفلة» 
ولكن قالوا: «إنّا كا ظَِينَ4 في ذلك» ضالين؛ اعترفوا بالظلم والضلال. 

وقوله : « نكم وما تَعَبِدُونَ من دوين الله حصب جَهَئَّرْ 4 يقال: إن حرف (من) 


يتكلم عن البشر وحرف (ما) يتكلم عما سواهم من العالم, فإذا كان على هذا الذي 


/15( قاله ابن عباس وابن زيد» أخر جه ابن جرير عنهما (2)558160-7581 وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
0 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه »)5154١5(‏ وانظر: الدر المتثور (507/5). 


سورة الأنبياء الآيات: 97 - ٠٠١‏ ف 





و 00 


ذكرواء فما ينبغي لأولئك أن يفهموا من قوله: #وما تَمَبِدون»: عيسى وعزير [و] 
الملائكة [و] هؤلاء؛ ويقولون: هؤلاء عبدوا دون و ل ا 1 
إلى هذا يذهب أهل التأويل» ويقولون: ثم نزل قوله: #إنَّ ل سَبَْقَتْ لهم ينا الحشق 
ل نر اسل ملس ع لاي ملا ال 
و لوعو ني ود بلي ع بره باد سيا ا 
والأحجار التى عبدوهاء كقوله : : #وقودهًا أَلنَاس وَالْجَارَة4 [البقرة: 14] التي عبدوها. 

أو أن يكون قوله: «إنكُم وما ل من دوت ا ع ب جنر # الشياطين 
الذين أمروهم ودعوهم إلى عبادة غير الله» فتكون العبادة لمن دون الله للشيطان. حقيقة ؛ 
لأنه هو الآمر لهم بذلك» والداعي إلى ذلك دون من ذكروا؛ لأن هؤلاء - أعني: عيسى 
وعزيوًا والملائكة - لم يأمروهم بذلك؛ فيكون على هذا كأنه قال: إنكم والشياطين الذين 
تعبدون من دون الله حصب جهنم ؛ ل « احشروأ ألذِينَ ظامُوا وأرْويجَهُم 
ا ذا تر .سن كن أت 4 إلى اقول + لتاقل يتقف عل يتين بن لرد ...قال كال 
َنْهُمْ إن كن لي قَرِنُ» [الصافات: ]5١ - 7١‏ دل هذا 0 ين عر اانعطانة كقوله : 

م نين ل تبعل تبر َمٌ مَرينُ» [الزخرف : 0 وقوله: #حَصَبٌ جَهَئَّمَ 4 بالصادء وقرئ 

ء: #حطب ا قال ابن عباس”*2: الحصب بلسان الزنجية: هو الحطب. 

وال سي : هو حطب بلسان الحبشة» ويقال -أيضًا- بالضاد: #حضب جهنه»#"" 
قال بعضهه”": الحصب: هو الرمي» يحصب جهنم بهم» أي: يرمي بهم» والحطب: 
هو معروف» والحضب: هو التهيح. أي : يمتح النار عليهم . 

وقال الكسائي: حصبت النارء أي: ألقيت فيها الحطب» وعن عائشة !4 : #حضب 
جهنم # بالضاد. 

وقوله : 9 أ نم لها ورد ورت # 

وقوله: ##لو كات هتؤلاء اله 
على ما زعموا ما وردوا النار. 

فإن قيل: إنهم لم يقروا أنها ترد النار. 

[قيل]: لما عجزوا عن إتيان مثله فقد لزمتهم الحجةء فكأنهم أقروا أنهم واردوهاء 


أي : واقعون فيها. 
كر 


؛ ما وردوصس» أي : لو كان الذين عبدوا دون الله آلهة 


.)5١68/5( أخرجه ابن المنذر وابن ع حاتم؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هى قراءة أبن عباس» قاله ابن جرير (89/9). 

09 قاله الفتهاقت: ا لخرجة اد ريو عنه 91507 وانفان: النارالمغور 544/13 
2 إنما المنقول عن عائشة وعلئ : «(حطب) بالطاء , قاله ابن جرير (64/9). 


يف سورة الأنبياء الآيات: ٠١5١ - ١١١‏ 


وهو كقوله : « كيف تكفرون يله مَكُدتُم أمْونًا دأَمِيِكمْ 1 يت 1 0 
الآية [البقرة: 78]؛ هم لم يقروا أنهم يحيون 58 0 ولكن لما عرفوا نهم كا 7 
أموانًا فأحياهم, فقد لزمهم الإقرار والحجة بالإحياء بعد الموت؛ فعلى ذلك الأول كأنهم 
أقروا بأنهم وارذوك بعا لرمتهم الحجة . 

وقوله: «رَكُلٌ نبا حَرون4 ظاهر . 

وقوله: لمم ا رَفِينٌ# قيل: الزفير: هو الصوت الخفيض الذي فيه أنين» والشهيق : 
هو الصوت الرفيع الذي فيه أنين. 

وقيل: الشهيق: أول نهيق الحمار» والزفير: هو آخر نهيقه. 

وقوله: #وهمٌ فِيها لا يسْمعوست4 قيل: لا يسمعون الخير» ويسمعون غيره. 

وقال بعضهم : لا يسمعون؛ لأنهم يكونون صما بكمًا عميّاء وهو كقوله: #وَحسْرهم 
وم الِْبمَِ عل وُجوههمْ غنيًا ويك وَسُنَ4 [الإسراء: 41]. 

وقال القتبي '': وكرام عل فَرَييْةَ أقلكتهآ أَنَهُمْ لا يحمت 4: حرام عليهم أن 
يرجعواء ويقال: واجب. وقال: هو حِرْمٌ وحرامٌ: وح كما يقال: حِلّ وحلال. 

وقال: #وهم من حكن حدبٍ يِنسِلُوت*»: ومن كل نشز من الأرض وأكمة 
8 يِنِلُوت4 من النسلان» وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب إذا بادر. 

قال أبو عوسجة: الحدب: ما ارتفع من الأرض» الواحد: حدبة #ينيسلوت4 أي 





يجيئول . 
قوله تعالى: « إنَّ أذ َذَِ سَبَقَتْ لهم ينا ينا ألْحُمَي أَوْليِكَ عم ها مبعَدود (7© 

ره مذ ار «» الى تبح صر صر آل 2200 الل 
حييسها وهم في أقكفت فشر خيضة © 8 برف تكن الأ ا 


0ت ل بين 


الملتبكةُ هنذا ركم أرَى حكدثز توعدوت> 09 وم نطوى التسماء كطئ ليجل لكب 


سل سن عالت مر 


م سر صر 


كنا بَدأنآ أل حلي يدر يفا نأ ا كا تتيرر © وَلدَذ حكنكافى ازور أ 
كد الذى أت الْأرْصَ يرِثُهَا عِبَادِىَ الصَدلِحُون د © ١‏ © إِذّ ف هندًا بَلَعًا لور بيت 69> . 
وقوله - عز وجل- : إن لذ سَبَقَتْ لهم ينا الحشع4». 

قال عامة أهل التأويل”"'2: إنه لما 0 قوله: «إِنَحَكُم وما تَعْبَدُونَ عن دوين ألم 


.)788( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (1547) والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه وأبو داود في ناسخه. والحاكم وصححه من طرق عنهء كما في الدر المنثور (5//ا2.)50 
وهو قول مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم. 


سوزة الآقاء الآيات 5 11د + ١١‏ 8 


حَصَبُ جَهَنَمَ4 قالت الكفرة : إن عيسى وعزيرًا والملائكة قد عبدوا من دون الله فهم 
حصب جهنم فنزل قوله: طإنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم ينا ألْحْنَيَ4 استثنى من سبق له 
الحسنى منهء وهو عيسى وهؤلاء؛ وكذلك في حرف ابن مسعود: #إلا الذين سبقت لهم 
منا الحسنى» على الاستثناء . 
عن علي" - رضي الله عنه - قال: «إنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحْدَي . 5 


اب اير عبر صو #ثل 


ذاك عثمان 00 والزبير» وأنا من شيعة عثمان وطلحة رضن ثم قال : #ونرعنًا ما 


صَدُورِهم ين # الآية [الأعراف : 57]. 
سرب نيا فإن ثبت أنه نزل بشأن هؤلاء وإلا فهو لكل من سبق له من 
الله الحسنى. : 


ثم #الْحسّيَ4 يحتمل الجنة» 57 نما مَنْ أَعْطك وأنّقَ . وَصَدَّقَ بألثنق 4 [الليل: 5. 

: أي: بالجنةء فعلى ذلك قوله: ##سَبَقَتَ لهم ينا الْحشَيَ4. ويحتمل #الحشي#‎ ١ 
السعادة والبشارة بالجنة وثوابها.‎ 

وقوله: وليك عَنبَا مُبْمَدُوتَ4 أي: لا يعودون إليها أبدّاء ليس على بعد المكان 
كقوله : «أوْلَيِكَ ف صَللٍ بَعِيِدٍ # فب :8 أى» 'لة يعردون إلن الهندى أرذا؛ 

أو أن يكون قوله : مد عنها مكاناء لكن قد ذكر في آية: هالوم ال ا 
الْكفَارٍ ٠‏ ِصْحَكْوْنَ . عَلَ الأرابكِ يَظرْون» [المطففين: 5*. 5"] وقال في آية: #دَاطْلَم فََاهُ في 
سوه احير * [الصافات: 50] ولا نعلم هذا أنه يجعل في قوى أهل الجنة أنهم متى ما 
أرادوا أن ينظروا إلى أولئك ويروهم يقدرون على ذلك؛ أو تقرب الثّار إليهم فينظرون 
إليهم» والله أعلم» والأوّل أشبه أنهم لا يعودون إليها أبدًا. 

وقوله: #لا يِتْمَعُوت حَسِسها» أي: صوتهاء وهو ما ذكر من الإبعاد» وإذا بعدوا 
منها لم يسمعوا حسيسها. 
وقوله - عز وجل-: وشم في ما أشْتَهت دسم حَِدُونَ# وهو ما قال في أية 
أخرى: #أوَفِيها مَا سَتْتَهِيهِ الأنفس وَيَكْدٌ الأَعيركٌ وَآنَْرٌ فيا حَدردُرت4 [الزخرف: .]7١‏ 

وقوله 0 اع لا يحزنهم أهوال يوم القيامة 
وأفزاعها «وَيتَلتَّدهُمُ الْمَكِيِكَةُ4 أي : تتلقاهم الملاتكة بالبشارة» كقوله: «إنَّ لي تلوأ 


_- 7 


ا ا . . * الآية [فصلت: .]"٠‏ 


2230 أخرجه لسن جرير (١1/87؟)‏ وأابين أبى شيسة واب أبى حاتم » كما فى الدر المنثور (5094/5). 
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أو «لا حَرْنهم الْمَرَمْ الْأْكْيرُ4. أي: لا يحزنهم ما يحل بالكفرة من الفزع 
والعذاب» كمن رأى في الدنيا إنساا في بلاء وشدة» أو يعذب بعذاب» فإنه يحزن ويهتم 
بما حل به» فأخبر أنْهم لا يحزنون بما حل بالكفرة من العذاب والشدائد. 

قال أبو غوسي ا تحت خوك 4[ الآدناة 4 ] فال الحهيه والحظن واه 
ل 3 ونا أكر مو]الغرب من بتكل يول» الولف قافولا عرق ا«احطب حرس العا 

وقال غيره ما ذكرنا من إلقاء الحطب فيه والتهييج . 

وقوله: #أَنسْرٌ لها دوس 4 أي : داخلون. 

وقوله: لهم فِيَا رَفِيرُ4 الزفير: هو شدة النفس في الصّدرء يقال: زفر يزفر زفيرًا. 

وقال بعضهم: الزفير: هو أنين كل محزون ومكروب» وهو قريب ممّا ذكرنا. 

وقوله: لا يسْمَعُوت حَسِيسَها4) أي : صوتهاء وهو من الحس: وهو الصَّوت. 

قال القعبي ”23 : حصب جهنم: ما ألقي فيهاء وأصله: من الحصباء. وهي الحصاة» 
ويقال: حصبت فلانا - أي : رميته - حصبا بتسكين الصّادء وما رميت به حصبء» بفتح 
الصّادء وكما تقول: نفضت الشجرة نفضاء وماوقع نفض؛ واسم حصى الجمار: حصب . 

وقوله -عز وجل-: #يوْمْ تطوى الصماءة كطى ليجل إلحنب» كأن هذا خرج على 
ثر سؤال سألوه على غير ايتداء ؛ لأن الابتداء بمثله على غير تقدم أمر لا يحتمل» فكأنه - 
والله أعلم - لما ذكر أهل النار في قوله: ههَلِدًا م سَخِصَة صم نصدر أليينَ كديرا 42 
إلى قوله: #أَنسّرٌ 1ه وُردوت* وذكر أهل الجنة ووصفهم بقوله : «إنَّ أل سبو سَبْقَتْ لهم 
يَنَا ألْحْنَيٌ .. . * إلى آخر ما ذكر من قوله: #هلذا يَرَمَكٌ الِى 2 وعدت 4 
فكأنهم قالوا: متى يكون ذلك؟ فقال عند ذلك: ##يَومٌ تطوى السسماء كطي أليجِلٍ 
لكنب4 أخبر أن السماء تطوى كما يطوي السجل الكتب. 

ثم ذكر في السماء الطي مرة والتبديل في آية بقوله: ##يوم يُدَلُ الْأَرْضٌ عَيرَ 
بي ...4 الآية [إبراهيم: 2144 وذكر [الانفطار و] الانشقاق في آيةء كقوله: «إإدًا 
َلسَّمَآه أنتَطْرَتَ# [الانفطار: ]١‏ و #إدًا أله أنتَقَّتْ* [الانشقاق : ]١‏ ونحوه» كما ذكر في 
الجبال أحوالاء مرة قال: 8و5 ون الجبجالٌ كالْمِهْن الْمَنفُوش4 [القارعة : 5 وقال في 
آية [أخرى]: #يسفها رَىَ تَْفَاك [طه: ]٠١١‏ وقال في آية أخرى: كا تَنتُورَا» 
[الفرقان: ]١‏ وقال في آية أخرى: #وَيَرى لْبَالَ تحبا جَامِدَةٌ وه تَمْرٌ مر أَلسَسَاَ» 
[النمل: 88] ونحوه» فجائز أن يكون كذلك على اختلاف الأحوال» على ما ذكرنا فيما 


.)788( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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تقدم» ثم تتلاشى وتفنى حتى لا يبقى منها شيءء كما ذكر كبس مَنتُورا» 
[الفرقان: 7؟]؛ فعلى ذلك السموات والأرضون يختلف عليها الأحوال على ما ذكر؛ ثم 
آخرها التبديل كما ذكر لإيوم يدل الارض غير الْأرضٍ لحمو 4 [إبراهيم: 48] فيما ذكر في 
هؤلاء الآيات من تغيير الجبال والسموات والأرضين دليل فناء هذا العالم بجملته وأسره؛ 
لأن فناء السموات والأرض والجبال يبعد عن أوهام الخلق» وأمًا غيرها من الخلائق فإنهم 
يشاهدون فنئأءه» فذكر فناء ما يبعد في أوهامهم ‏ ليعلموا أن هذا العالم يفنى بأسرة) 
ويستبدل عالمًا آخرى لحتمل البعاء للجزاء. والله أعلم . 
سم ملسا 5 0 007 و 
وقوله -عز وجل-: كما بدن أَوْل حاتي 4 
هذا أيضًا لا يحتمل إلا على تقدم ذكرء فهو محتمل ما ذكرنا مما سبق من ذكر أهل 
الوارال 1 فقالوا: كيف يحيون؟ فقال عند ذلك : 115 ول عن ويد 
فال نا : نطفاء ثم علقاء لعن عطاماء ثم لحمّاء ثم ينفخ فيهم الروح . 
وقال بعضهي'' ': « كما بَدأمَآ ول كلت شُِيدُم4 حفاة عراة على ما خلقوا في الابتداء . 
وقال بعضهم ' + # كما رمآ نآ أجل حَأقٍ تمد 8 2 يعني : السموات السبع يطويها الله 
الجدايا ستاك ر بعد كما قاقد ارد نان اميدق لتو ببس سم والأرضين كذلك . 
ل أن 0 0 0 أنه 0 ا 7 
2 جك 4ه 7 ينيك انيت ا 4] ثم اختلف في 
السجل» وفى قراءته: 
قال بعضهه””: السجل: اسم رجل» وهو كاتب رسول الله كَِ. 
وَقَال عد هو اسم الملك الذي يكتب. 
وقال بعضهم” 6 السجل : الصححيفة 
)01( لكك ع ضاي نوا عات الخييةا لخر ©»2٠‏ ومسلم (5870/08) والنسائي (4/ 
)١5‏ والترمذي (16؟”2 ال 7 وابن جرير (65م4م"-0 كلم :1 ١؟).‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (/75/5: 55844)» وأبو داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة ‏ وابن مردويه والبيهقي في سئئه وصححهء كما في الدر 
المنشور .)51١/5(‏ 
(9) قاله ابن عمر والسدي» أخر جه اف جرير (1855 .غ2 35151 وابن أبي احاتم تود كا في الدر 


المنثور (5/ .)5١١ .5١٠١‏ 
(:) قاله ابن عباس ١‏ أخر جه ابن جرير عنه (١٠همم4ة'.‏ ١اه4م511),‏ وعن مجاهد (2)71484867 .)١18867‏ 
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لم قال بعضهم: من قرأ #اليَحِلَ» بالتشديد فهو الصحيفة» ومن قرأ #الشجل» 
بالتخفيف: هو ملك موكل بالصحف. اسمه: السجل» ويقرأ الكتاب. 

قال أبو عوسجة: # كطيّ ليجل ِلْكْبٍ 4 قال: يقال: أسجلت وسجلت. أي 
كتبت» إسجالا وتسجيلاء وسجلت أيضًا: عملت؛ وسجل: خلق» يقال منه: سجل 
يسجل سجلاء والمساجلة: المفاخرة» ويقال: ساجلته: فاخرته؛ ويقال: أسجلت الكلام 
فهو مسجل. أي : أطلقته وأرسلته. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وَلِقَذ كينا ف لبور من بَعَد الذّرْ أت الأيْص برها عِبَادِىَ 
متخن . ظ 

قال بلي إن كل كتب الله التي أنزلها هي زبور. 

بَعَدِ لذ » أي: الكتاب الذي عند الله وهو اللوح المحفوظ» معناه -والله 

ده يدجي التأويل : كتبنا في الكتب التي أنزلناها بعد ما كان مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ #أرك لأس برِنُهًا . . . # كذا. 

وقال بعضهه"" : كتب الله في الزبور المعروف» وهو زبور داود بعد ما كتب 8ن بَحَدٍ 
لدم > أي : التوراة 9 الْأرص يرِثُهَا» يعني : الجنة ينها عِبادِى الصَدبِحُنَ# وكتب 
ذلك في هذا القرآن فقال: ##إنَّ ف هَدذًا لبَلدمًا لَمَرْرِ عتيديت4. 

وقال بعضهم: ##وَلْمَد كينا فى الرْبوْرٍ 4 أي: زبور داود بعد ما كتب في الذكر 
الذي عنده. 

وجائز أن يكون قوله : «كيكانى ازثر» : في بعض كتاب» أي : في بعض السور : 
#ين بعد َلزَّرْ 4 أى !مق يعد السمورة «أرك الْاَيْضَ رِثها» كذا . 

وجائز أيضا : 3# كُنبْمَا» في كتاب #من بَعَدِ لذو 24 أ : من بعد ما ذكرهم ووعظهم 
#أك الْاَرْضَ رِثّهَا» كذا. 

ثم اختلفوا في قوله: #أري الأيضَ ينها عبادى الصَكيحْون» : 

. قال عامة أهل التأ يل : هي الجنة؛؟ أخبر أن الجنة إنما يرثها عبادي الصالحون» وهو 


سم نفثم 


ما دذكر في آبة احرف : «أرْلجَك ٠‏ هم الْورفونَ ' ارت يَرِثُونَ الفرووس هم فا فيا حَدِدو4 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير عنه (2714456 1448557؟))2 وعن مجاهد (/2714851 18548؟) 
وابن زيد (515855) وانظر: الدر المنثور .)5١7/5(‏ 

(؟) قاله الشعبي أخرجه ابن جرير عنه (37154810/7.» 225148174 وانظر: الدر المنثور (317/5). 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (1441/0؟7. 141775؟)2 وعن سعيد بن جبير (/ا/1441؟2 
49 وأبي العالية (7441/4) وغيرهم» وانظر: الدر المنثور /.)81١7/5(‏ 
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[المؤمئنون: ]١١ ٠٠١‏ فيكون هذا تفسيرًا لذلك. 

وقال بعضهم: #أك الأَرّسَ يعني: أرض بيت المقدس ينها عِبَادِىَ الصَديحون» 
وهو كذلك كانء لم يزل بها عباد الله الصالحون إلى يوم القيامة . 

وجائز أن يكون قوله: «أك الْأَرْسَ يرِنُهَا» أنه محمد» كقول رسول الله وَك: «زويت 
لي رض فأريتٌ مشارقهًا ومغاربها وسَيبِلُغ ملك أمتي ما زُوي لي منها)"'*. فذلك 
وراثتهاء وهم عباده الصالحون» كقوله: « تع خَيرٌ أمَوِ . . .4 الآية [آل عمران:  4]١١١‏ 
أخبر أنها خير الأممء والله أعلم. ظ 

وقوله: #إنَّ في هلدا لبلنعًا لَمَوْمِ عنيديح4 يحتمل قوله: فى مدا أي: فيما ذكر 
من قوله: «وَلْمَدْ كينا فى الور مِنْ بَحَد اذم أت الأرْصَ بِِنُهًا عِبَادِىَ الْصَدِحُون4 في 
ذلك تَبكَمًا لِتَدْرِ حيديت4 أي: لقوم همتهم العبادة: أو لقوم مطيعين موحدين. 

وجائز أن يكون قوله: #إِنَّ ف هَدَا؛ فيما تقدم من الآيات» وهو قوله: #وأقارب 
اَعَد أنْحَنّ مدًا هس سَحِصَةٌ أصد الْذِنَ كَنَرُواْ . . . > [الأنبياء: 41] إلى قوله: #أندمٌ 
لها ورت 4 وما ذكر من قوله: إن الس سَبَقَتَ لَهُم ينا آَلْحْنَقَ . . . 4 إلى آخر 
ما ذكر - أن فيما ذكر كله لَلَمًا يَعَرَرِ عنيييت». 

وجائز أن يكون بلاغا للناس جميعًاء كقوله: #هذًا بَكَمْ لِلنّوس» [إبراهيم: 57] فيكون 
قوله: «الْمَوْرٍ عتيرت* أي : لقوم يلزمهم العبادة. 

وقال بعضهم : «إِنَّ ف مَك أي: في هذا القرآن #لَلدعًا4 أبلغهم عن الله #الْعَومِ 


علبديت 4 . 


وفى حرف ابن مسعود: 9إن في هذا» أي: في هذا #لْمَوْرٍ عييت؟. 


.«ه رت مسر 2 مووي عراس له 3 4 4 يي 0 ره محر 
قوله تعالى: «وما أَرَسَأئَككَ إلا رحمة للعسلييت (9) قل إِنّمَا يوج إت أنما الهكم ١١‏ 

و 0 0 ير :3 4 200 مع ا رو مس م را اجا 2 8 - بر مي 
اه ع ّ- لس كم شرح سر ع صر 0 رس ب سم > رزو س راج ا كس 10 - ور 
وعذُوت 9 إِنَّمْ يعم الْجَهَرَ مس القول ويعلم ما كمون (7) َإِنّ أذرف لعَلْمْ فِنَنَةَ 
سر 


# مر ره دورو « 


> ل 00 ١‏ مس عر ص سلا رءراظة 7 7م مس رس صم يي ىرب بجر 
ومللع إل حِينٍ وإ قز رب 2 باحق ورينا النَحَنُ الْمسْتَعَانُ عل ما تهون 409 
وقوله -عز وجل- : #ومآ أَرَسَأمَنكَ إلا رَحمَةَ لِلْعَلِمِيتَ* جائز أن يكون كل رسل الله 


مر جد ص بك اح 


)١(‏ أخرجه مسلم (51889/19) عن ثوبان. 
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ا باع ع ا او لي 

أحدهما: «ومآ أَرْسَلْئَدك إلا رمد لِْعَكمِت» وما أرسلناك: إلا جعلناك رحمة 
للعالمين . ظ 

أو أن يقال: وما أرسلناك إلا رحمة منا للعالمين» والعالمين: هو الجنّ والإنس؛ لأنه 
بعث إليهم» ثم الرحمة فيه يحتمل وجوها: 

أحدها: تأخير العذاب عنهم . 

والثاني: أنه رحمة» حتى إذا اتبعوه يكون به نجاتهم» وبه عزهم في الدنيا والآخرة. 

والثالث: شفاعته لأهل الكبائر في الآخرة» ونحو ذلك”'. 

وقوله -عز وجل-: #قل إِنَّمَا يو إل أَنَمَآ بحم لد وِحة4 كأنه على الدعاء 
خرج الأمرء كأنه قال: أمرني ربي أن أخبركم : أن إلهكم إله واحد؛ فاصرفوا العبادة إليهء 
ولاتشركوا فيها غيره. 

أو أن يقول: أوحى إلى أن أدعوكم إلى إلهكم الذي هو إله واحدء وإلا كان رسول الله 
يعلم أنه إله واحدء لكنه خرج على الدعاء والإخبار أنه إله واحد. 

تايبرم اي [أدعركم! إلى ما ألاعوكم اليه وامر كم إنها أديو كم وامركم بالوحبيها 
أوحى إليّء لا من تلقاء نفسي: فل إِنَّمآ الرك ل لوحي 4 [الأنبياء : 45] والله أعلم . 

وقوله: اَهَل أنشم مُسْلِمُوت» ظاهره وإن كان استفهامًا فهو على الأمر والإيجاب كأنه 
قال: قد أوحى إلى أن إلهكم إله واحدء فأسلموا له وأخلصوا العبادة له لا تشركوا فيها 
غيره؛ والإسلام هو أن يجعل كلية الأشياء والأعمال كلها لله عز وجل» ثم هو يكون على 
وجهين : 

أحدهما: على الاعتقاد أن يعتقد كلية الأشياء للهء لا على تحقيق ذلك الفعل. 

والثاني: على تحقيق جعل الأشياء كلها لله اعتقادا وفعلا وقولاء منه يخاف. ومنه 
يرجوء لا يخاف غيره» ولا يرجو من دونهء فهو حقيقة الإسلام. 

وقوله - عز وجل-: #إفإن تولك هذا يدل على أن الأول خرج على الأمر والدعاء. 
حيث قال: قن تُولَوَا# عن الإجابة إلى ما دعوتهم إليه #ققَل سكم عل سوَأو4 أي : 
أعلمتكم على عدل وحق., كقوله: ##قل يهل الكتب تَمَالَا إل كلمت سول بَيْمَنَا وَيَتنَْ # 
الا الى عدل بيننا وبينكم. اك ذلك هذا حطعل أن كرت 3ك 5 


سر م سس جا 


.)1351-39٠/11( ينظر: اللباب‎ )١( 
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ويحتمل أيضًا: «انشحكُ عل سواو» أي: أعلمتكم؛ أي: حتى أنا وأنتم في العلم 
على سواء. أي: على الاستواء في العداوة والمخالفة» وفي كل أمر على الاستواء» وهو 
كقوله: ديد إِليْهم عل سوا » [الأنفال: 58] على الاستواء في العداوة» أي: انبذ إليهم 
حتى تكون أنت وهم على الاستواء في العلم بالمنابذة» والله أعلم . 
0 


وقوله - عز وجل- : “##وَإن درت أرب أم بَعِيدُ ما وُمَدُوت » أي: ما أدري أقريب أم 
بعيد ما توعدون؟ ظ 

ثم يحتمل قوله: #مًا عدوت » الساعة والقيامة التي كانوا يوعدون بها وهم كانوا 
يستعجلون بهاء كقوله : #يَسْتَمْجِلٌ بها ألَذتَ لا يُيُمبُونٌ بهنا» [الشورى: 18] فيقول: ما 
أدري أقريب ا 

ويحتمل قوله: ما متشو 4 من النذاب الذي تان يعد لهم أنه نازل يهم في اليا 
وهم كانوا يستعجلون كقوله: 9وِيِقولُوتَ مَقَ هذا الوَمْدُ إن كُْثَرٌ صَدِقِينَ4 [سبأ: 19] 
فيقول: ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب؟ والله 0 

وقوله - عز وجل-: #إِنَّمْ يمْلَم ألْجَهَرَ ون الْقول وَيَعْكُمْ ما تَكتْمن4 يخرج ذلك 
على الوعد والتنبيه والزجر عن المكر برسول الله والقول فيه بما لا يليق به؛ يخبر أنه يعلم 
ما تظهرون من القول ظوَمَا تَكُْمونَ4 أي : ما تسرون من المكر به. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد» حيث أخبرهم عما أسروا فيما بينهم من المكر به. 

وقوله : إن دريف ل فِتْنَة 7 وك مع إن حِانِ # ذكر أنه ما أدري لَعَلَُ فِنَنَةُ 
4 ولم يبين ما الذي يكون فتنة لهم. 

لكن بعض أهل التأويل قال: ما أدري ما قلت لكم من العذاب والساعة: هل يؤخر 
عنكم لمتكم ومتاع لكم إلى حين فيصير ما قربت لكم من العذاب والساعة فتنة لكم 
فتقولون “ال كانها وق تسود حتاء لكان نزل بعد؛ فيصير قولي ذلك فتنة لكم؛ هذا 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو: لما قال: #وَإِنَ أَدَرِوت أقرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما ودورت *: أ 
كان وني ارول ايه روي رلك الو بيين لي "الوقك أنه شن ناا بع :نا 
أدري لعل تخويفي إياكم العذاب على بيان وقته فتنة لكم؛ لأنه إذا تأخر عنهم العذاب 
متاعًا لهم يأمنون عنه؛ فيحملهم ذلك على تكذيبه فيما خوفهم من العذاب» ويكون ما 
يأمنون من العذاب متاعًا لهم؛ لأنه لو كان وقت نزول العذاب مبيئًا لكانوا أبدًا على خوف 
فينقض ذلك الخوف ويمنعهم عن المتاع وإن لم يبين لهم الوقت» فإذا تأخر عنهم يأمنون 
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ويتمتعون» فيقول: ما أدري» لعل تخويفي إياكم لكم فتنة [وعندنا:] ألا يجب أن يفسر 
قوله : 9فِنَّْةٌ لم4 أنه أي شيء أراد؟ وهم قد عرفوا أنه ما أراد به؟ وليس لنا أن نفسر 
ذلك: أنه أراد كذا إلا ببيان عن رسول الله يَكِةِ. 

وقوله: طقل رَيَ مَك يَلَيّ4 تعلق أكثر المعتزلة بظاهر هذه الآية في مسائل لهم؛ 
يقولون: يجوز أن يدعى بدعوات يعلم الداعي أنه قد أعطى ذلك لهء من نحو سؤال 
المغفرة: ربٌ اغفر لي» وهو مغفور [له]» وربٌ أعطني كذاء وهو معطى لهء ويقول: 
رب اغفر لي» وهو يعلم أنه لا يغفر له. ونحو هذا من المسائل لهم فيحتجون بظاهر 
قوله: طقلَ رَيَ كم بِلَلَقّْ4 أمر رسول الله أن يدعو به على علم منه أنه لا يحكم [إلا] 
بالحق . ظ 

ونحن نقول: إنه لا يجوز أن يدعى بمثل هذا الدعاء على الإطلاق إلا على اعتقاد معنى 
آخر في ذلك كأن الله فعل ذلك؛ فيكون ذلك منه عدلا وحقاء نحو أن يكون قوله: ##قَلّ 
151 لك اذاي ببالنضى لذه ور القلقن على ' قو ]تتونوله الك بتصيرة دو كر للك وول 
منه وحما. 

أو أن يكون المراد به: «كتكٌ بِلَلَنٌّ» أي : بالعذاب الذي هو حكمك على مكذبي 
الرسل» فأمًا أن يعتقد من قوله: رن كم بِلَلَقّ4 ما اعتقد المعتزلة فيحصل الدعاء به: 
اللهم لا تجو ورب اعدل» ومن عرف ربه هكذا فهو ليس يعرف حقيقته . 

وقال أبو عبيدة في قوله: #رَيَ أخْكرٌ للْنْ)4 . أي: رب احكم بحكمك وهو الحق. 
وهو محتمل مستقيم» وقد ذكرنا هذه المسألة وأمثالها فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #وربنًا السَممَنَ الْمسْتَعَانٌ عَنَ ما تَصِفُونَ4 أمر رسوله أن يستعين 
بالله - تعالى - على ما يقولون من تكذيبهم إِيَاه فيما يدعو ويعد. ظ 


غير ارى ‏ سس ريط 


قال القتبي”'': ادنك عل سَوَاء4 أي: أعلمتكم؛ فصرت أنا وأنتم على سواء. 
وإنما يريد؛ ب #ءاذنئكة4: أخبرتكم وأعلمتكم ذلك؛ فاستوينا في العلمء» وهو ما 
ذكرنا. < ظ 

وقال أبو عوسجة: قوله: «ا انك عل سواو4 أي: كلكم. والله أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وعليه التكلان. 

00 كك 


101 ينظن تقيمير قريب القرآن ىن (45) : 


سورة الحج الآيتان: ١١‏ ” ا 
سورة الحج كلها مكية إلا ثلاث ١‏ 

ظ لسعو ام اك يقد 
قوله تعالى: < ينها ألنَّاس انوا اك إرك رَلْرَلَةَ ألتساعة 5 عَيلِيرٌ 62 قم تروت 
لكل ريض 2 لكك رش حك[ او كت عانارك لمكن 1 
هم بسكدرئ 0 داك 0 سَدِيدٌ (©4. 

قوله - عز وجل-: #يكأيها أَلنَّاسٌ 561 أ رَيحكُمْ 4 قد ذكرنا تأويله في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: #إركك رَلْزْلة ألستاعة سَئْ؛ عَظِيدٌ* قال الحسن: إن بين يدي 
الساعة آيات تحجبن التوبة وقبول الإيمان» منها: الزلزلة التي ذكرء ومنها: طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدججال» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. وأمثاله» وهو كقوله: 
«أو يَف بعس يات تنك بم بأ بت كت وك لا يق قا يها تكن ممت ين ب أ 
اكسنت: قه إيملده مها حَبرا» [الأنعام : 4 .]١‏ 

وجائز - عندنا - أن تكون هذه الآيات غاية لقبول التوبة والإيمانء يقبل إلى ذلك 
الوقت» ولا يقبل بعد ذلك وإن تابوا وآمنوا. 

أو أن يكون قوله: #لا يْمَعْ نفْسًا نفْسّا إيمشهَا» [الأنعام : ؛؛ لأنهم لا يؤمنون لما تشغلهم 
تلك الآيات عن ذلك فلا يؤمنون؛ لأن تلك الآيات تعم الخلائق كلهم: المؤمن والكافر 
جميعًا؛ فلا يعرف المبطل والضال أنه على الضلال والباطل» فيرجع إلى الهدى والحق. 
ليس كعذاب ينزل على قوم خاصة؛ لأن ذلك يعرف أولئك أنه إنما ينزل بهم خاصّة؛ لما 
فيهم من التكذيب والعناد» وإذا كانت الآيات عامة» لم يعرف أهل الضلال أنهم على 
باطل» وأنه إنما ينزل بسببهم؛ لما يرونه أنه قد عم الخلائق كلهاء فقوله: «إلا ينم 
[الأنعام : 8 ١]؛‏ لأنهم لا يؤمنون». كقوله: نما 'تتعهمم سَّفَعَة ألشَّينِِينَ# [المدثر: 148] 
أي: لا يكون لهم من يشفع» ليس أن يكون لهم شفعاء فيشفعون فلا تقبل شفاعتهم؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: لا ينقَم4 لأنهم يشغلون عن الإيمان فلا يؤمنون» فلا 
ينفع لهم على ما ذكرنا. ظ 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم” ': «ارَلرَلَةَ ألتَاعَةِ4: قبل الساعة» وقيل7": القيامة . 

وقال بعضهم: «إرك رَلْرَلَة التساعة» هي الساعة. وصفها بالشدّة والفزع فقال: #ويوم 


(1) قاله علقمة والشعبي. أخرجه ابن جرير عنهما (7148944: )١1849‏ وانظر: الدر المنثور (518/5). 
(0) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (7519417)» وانظر: الدر المنثور (519/5). 
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تَرَوتَهَا تَدْهَلُ4 أي : تشغل كل مرضعة؛ لشدة أهوالها وأفزاعها «وَيَصَعٌ كل دَاتٍ حَمْلٍ 
حمَلَها» هذا على قول من يقول: إن زلزلة الساعة قبل السّاعة يكون على التحقيق» أي : 
تذهل عما أرضعت؛ وتضع حملها؛ لأنها تكون في ذلك الوقت مرضتًا وحاملا؛ 
فتذهل - لأهوال ذلك وأفزاعه - عن ولدهاء وتضع ما في بطنهاء كقوله: #يوم بفرٌ أَليهُ من 
َه .. . 4 الآية [عبس : 4 7]» فذكر هؤلاء؛ لأن من أصاب شيئًا من البلاء في هذه الدنيا 
ىق إلى هؤلاء» فيخبر أن في ذلك اليوم يفر بعض من بعض لشدة ذلك اليوم وهوله؛ 

وعلى قول من يقول: إن زلزلة الساعة هي الساعة؛ فيخرج قوله: «تَدْمَلُ كل 
مَرْضِحةٍ عَمَآ أَنْضَعتَ . . . 4 الآية على التمثيل» أي: تذهل عما أرضعت أن لو كانت 
مرضعة» وتضع حملها أن لو كانت حاملا؛ لشدته وهوله. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وير ألناس سكرئ ومَا هم يسكدرئ4 أي: من مكن له وقوي 
يرى الناس كأنهم سكارى وما هم بسكارى» وإلا لم يجز أن يراهم سكارى وليسوا هم 
بسكارى في الحقيقة. 

وإنما قلنا: إنه يرى من مكنّ له وقوي. وإلا لو كانوا كلهم سكارى. لكان لا يراهم 
سكارى؛ لأن السكران لا يرى من كان في مثل حاله سكران. 

أو أن يكون خاطب به رسوله» ولا يكون فيه ذلك الهول الذي يكون في غيره. 

أو أن يكون ذلك على التمثيل» ليس على التحقيق. ظ 

وقول أهل التأويل: يقول لآدم في ذلك : اقم فابعث بعث النار"ء فيقول: يا رت كم؟ 2 
فيقول: «من كل الف تسعماثة: :و تنسعة وتسعين في النار. وز تدك في الجنة؛ ويروون 
الأخبار في ذلك عن رسول الله كلا''. فإن ثبت ما روي عنه في ذلك وإلا الكف عن مثله 
أولى ؛ لأنه يحزن حيث يؤمر أن يتولى بعث ولده إلى النار من غير أن كان ما يستوجب هذه 
العدورة, ظ 

قال القتبي: #اتَدْهَلُ4: أي تسلو عن ولدها وتتركه. 

وقال أبو عوسجة: #تذهل4 : أي : تنسى» يقال: ذهل يذهل ذهولاء وأذهلته؛ أي : 


وفك غيره : أي : تشغل ١‏ والحمل بالنتصب: ما في البطن, والحمل بالخفض : ما على 


)غ2 فى الباب عن أبي سعيدك الخدري. أخر جه البخاري )0 02 ومسلم )6 ا8/ 77 ؟) وابن جرير 
- 51908ء 519048) وأحمد وابن أببي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات» كما في الدر المنثرر (5178/:5). 
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الظهرء والزلزلة : الرجفة. يقال: رلرلت: أى : حركت» وتزلرلثه أ تحركت . 
وله تعلى» ويم يك يقر ذر عت حل تل ريد 9) كد 


ا يه 3 و ص 2 سرصم ريك مر جرع زتره 7707 
ين 7 ب 5 ١‏ لوا عه نكر و تر 
مره مر 4 - . 2 ره ده كو يه عد 
م وَيْقِرٌ في الْأَيمار ما تقل إك أجل مسن ثم منيمكم ئلا نه مو سم 

سمه ظ سي سحا ١‏ رصي صر 0 مر صاصر 
ثم كد بل تنكم وم كل لشثر لطبلا يق ا بعل علد سينا وثرى 


الأرض عَايدَهٌ فَإدًا رلا عليه لمآ هيت ورت وَأَنْبَئَتَ من كل ع هيج 69 فت لِك بأن 
ماسو _ 1 7 ص" 2 


اله هو للن ونه ين المر ,أ :'[ تو مير (() دأ لمعه َيه لا رب ف" وأ 
يبعت مُن ف قير ©4. - 

وقول - عز وجل -: #وسنَ ال ل 77 علو ذكر المجادلة في الله 
ولم يبين فيم جادلوا؟ وقد كانت مجادلتهم من وجوه: 

منهم من جادل في مشيئة الله تبارك وتعالى . 

ومنهم من جادل: أن هذا العالم منشأ أم لا؟ 

ومنهم من جادل في وحدانية الله تعالى : واحد أو عدد؟ 

ومنهم من جادل في بعث الأنبياء وإرسال الرسل . 

ومنهم من جادل في إنزال الكتب. 

ومنهم من جادل في دين الله -تعالى- المدعو إليه. 

وبمثل هذا قد كثرت مجادلاتهم فيما ذكرناء وكل ذلك كان مجادلة بغير علم؛ لأنهم لو 
تفكروا في هذا العالم» ونظروا فيه حق النظر لعرفوا أن لهذا العالم منشئاء وأنه واحد لا 
عددء وأنه عالم قادر بذاته؛ وأنه بعث الرسل والكتب» وعرفوا أيضًا أنه يبعث هذا العالم 
ويحييهم» وأنه قادر على ذلك» لكنهم [لم] يتفكروا فيه» ولم ينظروا > حق النظرء فجادلوا 
وا بطي هدم 

وقوله - عز وجل-: #وسَيعُ حل سَيْطنِ مرب © يحتمل أن يكون قوله: 9 وسيع 

حر كل سَيْطن مرب © : الشيطان المعروف نفسهء يتابعه في كل ما يدعوه. 

وجائز أن يكون أراد أنه يتبع كل من - عمل الشيطان» وهم القادة الذين كانوا 
يدعون إلى اتباع ما يدعو الشيطان ويوحي | «وَإنَّ الشَيِطِينَ لوَحُونَ 2 أزليايهز 
بجي > عر 1١‏ كيرا أن لشياطين -- إلى اين 7 الإنس 


آم ”7 






ان 7" 
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عدا كرس أخرى: ين كل سَبِطنِ مَارِدٍ 4 [الصافات: 7] قال بعضهم: كل متمرد 
في العناد والمكابرة» فهو مارد. 

وقال بعضهم: المارد: هو المجاوز عن جسه في عتوه وتمرده؛ ولذلك سمي الذي لا 
لحية له: أمرد؛ لخروجه ومجاوزة أجناسه ورجالهء والمارد بالفارسية : ستنبه . 

وقوله - عز وجل-: لا كيْبَ عه أَنَمُ من كولاه كَأَنّمُ يضم قال بعضهم: كتب على 
الشيطان أن من تولاه واتبعه أن يضله #ويَبَدِبهِ4 أي: يدعوه لإإِل عَذَّابٍِ السّعِيرٍ4»: وهو ما 
قال في آية أخرى: #أأولَوٌ كان التَّيِطَنْ يتعوهة إِلّ عَذَابٍ لير © [لقمان: ١؟].‏ 

وقال بعضهو''': كتب على من تولى الشيطان واتبعه أنه يضله؛ أي : يدعوه إلى ما به 
ضلاله وهلاكه. 

وقوله: قيل: حكم. 

وفيل : فضى . ظ 

و كُيبَ4 يحتمل الإثبات» أي: أثبت في أم الكتاب: أن من تولى الشيطان واتبعه أنه 
يضلهء وقد ذكر إضلال كان ف ع مراع 

وقوله - عز وجل- : #يكأيها ألنّاسٌ | كي نا ين اَن حفط ين ثبي مود 
نُطَنَةَ»* أي : خلقنا أصلكم من تراب» وخلقنا أولاده من نطفة #ثَّمّ مِنْ عَلَمَة . . # الآية. 

ل ا ا را ا و ل اه 
إلا أن تصيروا ترابًا أو ماء في العاقبة» وقد كنتم في مبادئ مام ترابًا وماء؛ء فكيف 
أنكرتم بعثكم إذا صرتم ترايًا؟ ظ 

أو أن يكون معناه: أن كيف أنكرتم البعث وقد رأيتم أنه يقلبكم من حال النطفة إلى 
جال العلقة 6 توف الغلقة إلق: المنضطة : بولا يقلتب فى صدال إلى .ععالراة غاقة تقصين فلو 
بو اوسا ع ووو ع اواو اا 0 
أخبر: أن خلق الخلق لا للرجوع إليه عبث, كقوله؛ #أْفَحَ بسر أَنَّمَا حلفنكٌ عَبَنًا وَأككْمْ إن 
لا تيْحَعُونَ4 [المؤمنون : 0 صير خلق الخلق لا للرجوع إليه عبئّاء فعلى ذلك الأول 

أو أن يكون تأويله -والله أعلم-: هنا حَلَقَتَكر من ابٍ ثُمّ ين نُطمَ . . .© إلى آخر 
الآية» ولو اجتمع حكماء البشر وعلماؤهم ليعرفوا السبب الذي خلق البشر من ذلك 
التراب أو من النطفة - ما قدروا عليه» وما وجدوا للبشر فيه أثراء ولا معنى البشرية فيه. 
)١(‏ قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (19١719)»؛‏ وعن مجاهد (074970 »)51947١‏ وانظر: الدر 


سورة الحج الآيات: ” - ٠‏ ا 


فمن قدر على ابتداء إنشاء هذا العالم من التراب أو من النطفة من غير سبب يوجد فيه» ولا 
أثر - لقادر على إعادتهم» وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من الابتداء» فمن قدر 
على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 
وقوله: #علتَوَ وغير غير محلّقَة». 
.قال بعضهم: طخََلّنَمِ#: أي مخلوقة خلقاء و «وء غير لَك : أي غير مخلوقة 
خلقاء نطفة على حالها. 
وقال بعضهم'": <علَو4 أي: تامة. و َم تلتَ و أي: غير تامة خلقاء وهو 
الأشبه؛ لأن التشديد إنما يذكر لتكثير الفعل» والتخفيف لتقليله؛ فكأنه قال: #عُلمَة 4 
أي: قد أتم خلقها من الجوارح والأعضاء؛ و #وغير محلقَة4. أي : غير تامة خلقاء بل 


ناقضة: 
وَقوله: لد لم وَثِِدُ في الاو ما ككل 1 4 أجل تي تسَسّ . . . » كأن قوله: 
#وَنقِرٌ في الْأَيْمَارِ ما ما تَنَآهُ4 موصولا بقوله. #من نَطفَةٍ نطفةً 2 ين تلد 2 من مكو لد 


ره 


وَغَير مخلقة » ثم #وَيْقِرٌ في ا 
أوقنا كنا الله م 
فلا مك .لقاة 7 ظ ظ 
وقال بعضهم: واسم الطفل يجمع ويفرد. 
#ثمّ لتبلكوأ تَبلْئَاْ أَشْنَك» قال بعضهم: الأشد هو ثلاث وثلاثون سنة . 
ارسي ١‏ عرو لان يت م لان سنن وات الالوة هو من اشتداد 
كل شيءء وتقوي كل شيء فيه من الجوارح والأعضاء. وكل ما ركب فيه من العقل 
وغيره» ثم عند ذلك يبين لهم؛ ويكون قوله : «لِْبيْنَ لَك » بعد هذا كله إذا بلغوا المبلغ 
ل ل ل ل فيد # بين 
كلق وجومًا: | 
اغدها: سن قدرنة وسلطانه: أن من قدر على تحويلهم من حال التراب إلى حال 
الإنسانية والبشرية؛ ومن حال النطفة إلى حال العلقة... ثم إلى آخر ما ذكر لقادر على 
البعث والإحياء بعد .ما صاروا ترايًا. 
أو يبين علمه في الظلمات الثلاث التي كان الولد فيها أن كيف قلبه من حال إلى حال 


م 


؟ تن إك لج 4 تت 6 سر ضفة انين إلى مستت 
نحْرِجكة #4 من الأرحام بعد الإقرار فيها لطلِنْلا4 قال بعضهم : ثم نخرج 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2714971 )١51974‏ وعبد بن حميد وعبد الرزاق عنهء كما في الدر 
المنثور .)57١7/5(‏ 
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فى تلك الظلمات؛ ليعلموا أنه لا يخفى عليه شىء . 
ظ أو يبين حكمته وتدبيره فى خلق الإنسان من التراب ومن النطفة ما لو اجتمع جميع 
الحكماء من البشر والعلماء؛ ليعرفوا المعنى الذي به خلق الإنسان منه وصار به بشرًا ما 
قدروا عليه» ولا عرفوا السبب الذي به صار كذلك؛ ليعلموا أنه حكيم بذاته وعالم قادر 
بذاته» ليا بتعليم غيره» ولا بإقدار غيره ) فمن كان هذ!ا سبيله لا يعجرزه شي ء ؛ لدم 
الأشياء من الأشياء ور ا ساي وكيف شاء . 
00 وقوله: #رينكم من يَوَفَن » أي : من يتوفى قبل أن يبلغ كدق دليله قوله : 
7 + م 2 5 - 2 1 1 م ٍ لظ 
9 رَينكم من ينوَ4 أي : من قبل أن يبلغ ذلك المبلغ وهو الأشدء #وملحكم من برد 
إِكَ أزذلٍ الْعْمْر»4 أي: إلى وقت ما يستقذر ويستخبث» ليس كالصغير؛ لأن الصغير 
والطفل مما يؤمل منه في العاقبة المنافع والزيادات» [و]هذا لا يرجى منه ولا يؤمل منه 
العاقبة» كلما مر عليه وقت كان أضعف في عقله ونفسه. ولا كذلك الصغير» وهو ما 


24 ره 


قال : «#خَلَفَ ين صَعْفٍ ثُرَّ جَمَلَ + عن تمق قو ل عفن شن قرو صَعْمًا وَكَيبَة4 
[الروم: 155]. 

قال القتبي”'2: «أَرُوْلٍ لَحْمُْرٍ4: أي: الخرف والهرم. 

دقو : #لحكيلا يعلم ين ب عد علي يناك أي : لكيلا يعلم من بعد ما كان يعلمه شيئًا . 

ثم ذكر قدرته وسلطانه فقال: #وَيَرَى الْأرضّت هَاوِدَة4 قال بعضهم: ميتة» وقيل : 

مشققة» وقيل: يابسة» وقيل : بالية . 

وقوله: #فَإدًا أَنْزلنا عَليَهَا المآ أهَئَريتْ وَرَيتَ» قال الزجاج”" : وَرَيتٌَ»: من الزيادة 
والنماء»؛ وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ربا يربوء أي: زاد»ء وهو من الرباء وربا من 
الارتفاع, ربا يربو ربوة» كقوله: #وءاويسهما إل ريْوَرْ ذاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ4 [المؤمنون: .]5١‏ 

ثم أضاف الاهتزاز والزيادة إلى الأرض» وهي لا تهتز ولا تربوء إنما يربو ويهتز ما 
يخرج منها من النبات» لكن أضاف ذلك إليها لما بها كان اهتزاز ذلك النبات» وبها كان 
النماء؛ فأضيف إليها. 

أو إن كان من الارتفاع والربوة» فهي ترتفع وتنتفخ وتهتز بالمطر. 

وقوله: «وَأنْبَدَتَ من كل رَوْج بهيج4 قيل”": البهيج: الحسن؛ يخبر في كل هذا 
قدرته وببلطانه. اذا تدر على إحباء الأرض بعد ما كانت يابسة ميتة» لقادر على إحياء 
)0غ( 57 3 تقشير عربت القرآن ص ٠(‏ 2)99., 


0ن( ينظر : معاني القرآن وإعرابه .)4١7/0(‏ 
(") قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (/19 7597 71978)» وانظر: الدر المنثور (7777/5). 
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الموتى بعد الموت» وك ما«ضاردا ترايًا. 
وقوله: #من حكلٍ زوج تهيج* أي : من كل جنس حسن لبَهِيع 4 أي : يسن 15 
فعيل بمعنى فاعل» يقال: امرأة ذات خلق باهج . 
وقال أبو عوسجة: الهامد: البالى» يقال: همد الثوب: إذا بلي» والهامد أيضا: 
الخامد» خمدت ا 00 
وقال بعضهو"' ': قوله: #ورَيتَ» أي: أضعفت النبات . 
واقولة: ذلك أن أنه هر للَنّ»4 أي: ذلك الذي تقدم ذكره من الساعة وزلزالها 
وأهوالها وما ذكر من خلق الإنسان وتقليبه من حال إلى حال» وما ذكر من البععث 
والإحياء» وإحياء الأرض يعد ما كانت هامدة - هو الحق. 
#ذَلِك بن أنه هو كََقٌّ4 أي : كائن لا محالة؛ ألا ترى أنه قال : ك الترد وَأ 
عق ع مَوْ مَِيِدٌ . وَأ أليَاعَةَ يه لَّا ريب فا وأرت> أله يبْصَتُ من في القبُور» هذا كله يدل 
أن قوله: #ذَلِك أن أله هُوٌ أن في تحقيق قيق البعث والإحياء بعد الموت» وله بعد 
شيء ) وأنه قادر بذاته» عالم [بذاته]. 
وقال بعضهم : #ذلك* يقول: هذا الذي فعل وظهر من صنعه يدل على أن الله هو 
المي ا التي يعبدونها باطل» وأنه يحبي الموتى في الآخرة» لا الالهة التي 
يعبدونهاء #وَأنَمٌ عل كُلّْ سن مَرِيرٌ4 [أي: قدير] على ما يشاءء وهو ما أخبرنا. 
وقال ل بوه الله تعالى سمي به؛ لأنه يحكم بالحق . 
قوله تعالى: لون ألنَّآاين من محل فى الله َث ع ولا هلك لا ثب تيمر () أن عمف 


عو ل اس و ريط م و اروم و رد سر ع رصمل 


م 


ليضل عن سيل لَه لم في الذنيا خرى ونذيقه ياه يوم الْفَبَِمَةٍ عَذَابَ خريقٍ 0 65 ذلك يما قُدُمت بذاك 
أ مس الم ار 
وأن الله لنْس يظلدم للعبيدٍ (40. 

و7 : يي 


وقوله: ومن نايس من مجِدِلٌ في أله عير عِلرِ © يحتمل قوله: يمير ِثْرِ» حسي 9إإلا 
هذى » أي : لا بيان دليلي من جهة العقل #ولا كنب مُنيرٍ # ا ولا وحي ينير ما يجادل 
فيه ويخاصم. 

ويتحتمل أن يكون قولة: : « يمير عِلْرِ4 أي : بغير إذعان ممن عنده العلم #وَلَا هدى» 
استسلام لمن عنده الدليل» ولا خضوع لمن عنده كتاب منير”"*. 


مه 


.)519185 21554919 5( وبنحوه أخرجه عن قتادة‎ »)١١7/94( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)58-1717//١5( ينظر: اللباب‎ )0( 
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وقوله: تانق عِطَفْيِ» قال بعضهه”'': لاوي عنقه إلى معصية الله . 

وقال بعضهم”'': ناظر في عطفهء أي: في جانبه» ومثل هذا. 

لكن حقيقته تخرج على وجهين : 

أحدهما: على التمثيل والكناية عن إعراضه عن دين الله الحق والصدود عنه. كقوله : 
«انقلبٌ عل وَحْهِوء» [الحج : ]١١‏ وقوله: اقبت عَلَّ أعَمَيَكُمْ 4 [آل عمران: ]١44‏ 
ونحوه كله على التمثيل والكناية عن الإعراض عن الح والصدودء لا على حقيقة 
الانقلاب على الأعقاب؛ فعلى ذلك جائز قوله: #اثانَ عِطَفِ#4 يخرج على التمثيل 
والكناية عن الإعراض عن الحق . 

وجائز أن يكون على حقيقة عطف العنق والميل عنهم تكبرًا وتجبرًا منه عليهم. 

ثم بين أنه لِمم يفعل؟ فقال: «لضِلٌ عَن ميل أنَّو) . 

ثم أخبر ما له في الدنيا بصنعه؟ فقال : #لمُ في الديا ري 4 . 

قال بعضهم: الخزي: هو العذاب الذي يفضحهء وأصل الخزي: الهوان والذل» وهم 
لما أعرضوا عن عبادة الله ودينه بلوا بعبادة الأصنام واتباع الشيطان» فذلك الخزي لهم في 
الذنيا. 

ثم أخبر ما له في الآخرة من الجزاء؟ فقال: ويديف بوم الْتبَمَةْ عَدَابٌ أحرِيقِ4 وعامة 
ادن التاريل”" يصرفون الآية إلى واحد منهم وهو النضر بن الحارث» ويقولون: لم في 
لديا 7 لاه امير يوم بدرء فضرب عنقه؛ وقتل صبراء فذلك الخزي له. 

والحسن يقول: هذا الخزي لجميع الكفرة؛ لأنه لم يزل هذا صنيعهم منذ كانواء فلهم 
الخزي في الدنيا: الخسف والحصبء على ما كان في الأمم الخالية. 

وقوله - عز وجل- : #ذْلِكَ يما قدّمْتَ يَدَاكِ4 ليس على تحقيق تقديم الأيدي؛ ولكن على 
التمثيل ؛ لما بالأيدي يقدم» فذكر اليد لذلك على ما ذكرنا من انقلاب الأعقاب. 

وقوله - عز وجل- : ##وأن ألنَهَ لت ظَلر للْدِ) ؛ أنه لذ ياحن أحزا شير:دنتن ل 
يأخذه بذنب غيره. 





)١(‏ قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما .71444١ .71914١(‏ 2519447 “51947).: وانظر: الدر 
المنثور (5177/5). 

(0) قاله قتادة بنحوه ) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبن 55 5 حاتم» كما في الدر 

(9) قاله مجاهدء 8 ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المتثور (577/5). 





سورة الحج الآيات: 2031-1١‏ ا 
م ل سرح ار ار صل رصعل ام ور صر و عر 2 ل "غير لآ هر هر 
قوله تعالى: «رين ١‏ اللإين من يحبا أله عل حره ف فَإِن أ 0 


ا 


ع ير 


نالا َو كلك مر الصَللُ ابعِيدُ © يدهأ لس عَدأييثُ ين لَنوء لذ الْمزل وُذ 


لعش ١‏ 402 < 
وقول . -عز بعل #وين الناس من يعباد عل حرق اختلف في قوله: 9 


حرفب 


م 


وازار «*2 ررد 


قال 55 #يعبد الله عل حَرْبَ»» أي : على شك يمتحن ربه؛ على أنه [إن] أعطا 


طمعه وأمله في هذه الدنيا حقق له الألوهية والعبادة» وإن لم يجد طمعه وأمله لا يحقق 


ذلك» ويقول: وبري را و اااي رياولا 


بالامتحان. 


وقال بعضهم : #عل حرف » أي : على شرطء أي : يعبده على شرط الإعطاء ؛ يقول : 
إن أعطاني أملي عبدته» وإن لم يعطني ذلك لم أعبده؟ تكون عبادته على هذا الشرطا. 


جموازر م 


وقال بعضهم : #يعبد أله عل حَرب» أي : على حال واحدة» [و] على جهة واحدة 
ليس يعبده على حالين كالمؤمن يعبذه فى حالين جميعًا: حالة الظاهر. وحالة الباطن 


وحالة الضراء والسراء» وحالة السعة والشدة على ما تَعَيَدَه الله كقوله: #9ويلوتهم 
بأْسَكدتٍ وَأَلسّيمَاتِ4 [الأعراف: ]١78‏ ونحوه؛ عبده المؤمن على الحالين جميعًا على ما 
تعبده الله» والمنافق إنما يعبده على حالة السعة [و] الخصب؛ لأنه ليس يعرف ربّه حق 
المعرفة» فإنما يعبد الشعة والرخاءء وأمّا المؤمن فإذا عرف ربّه عبده في الأحوال كلها لما 
عرف نفسه عبدًا لسيده؛ ولم ير للعبد سعة ترك العبادة لمولاه في كل حال» ورأى للمعبو 


حق استعباده واستخدامه فى كل حال: فى حال الضيق وحال السّعة. 


أو أن يكون رأى ما يصيبه من الشدائد والبلايا بتقصير كان منه وتفريط ؛ فعبده في 


< الأحو ال كلها. 


أو لما رأى وعرف [أن نعم] ربه عليه كثيرة» ورأى شكر تلك النعم عليه لازمًا؛ فعبد 
في الأحوال كلها؛ شكرًا لتلك النعم. وأا أولئك لم يروا لله على أنفسهم نعمًا فإنما 


عبدوه على الجهة التى ذكرناء كانوا فرقا مم الكفرة: 
بوه كرك من 


[أمنهم] من يعبد الله في حال الشدة والضيق ولا يعبده في حال السعة والرخاء. كقوله : 


#وَإدًا مَسَكُم ال في البْحْرٍ صَلَّ من نَدَعونَ لآ َو يد تن يدم إل لير عرض م وَكانَ الاشسن كفورا 
[الإسراء : 17" ]ء وتحوة. 





5- 


م 


عل وجحهوء خسن الذنا ار رم 1 لمبِين 0 يعوا ون دوي لَه ما لا يضوم 


ايثا 


له 


4 


4 


ا 


0" 
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ومنهم من كان يعبده في حال السعة والرخاء» وهو ما ذكرنا من أمر المنافق. 

وأما المؤمن فهو يعبده في الأحوال كلها لما رآه معبودًا حقيقة» على ما ذكرنا. 
وقوله: 9وَإِنْ أ أصايئة للد : قد ذكرنا أن الفتنة هي المحنة التي فيها بلاء وشدة. 
وقوله : #أنقلب عل وحهو» : 

قال بعضهم: هو على التمثيل؛ على ما ذكرنا في قوله: #تكص عل عَمبَيِْ4 
[الأنفال: 148 وقوله: #أَنقَجَم ء ع أُعَتَبِكُن» [آل عمران: .]١54‏ 

وقال بعضهم: على تحقيق انقلاب وجهه؛ لأنه كان عبادته ظاهرة» لم يكن يعبده في 
الباطن في حال السعة»ء فلما أصابته الشدة ترك عبادته ظاهوًا على ما كان باطنه» فهو 
انقللاب وجهه. والله أعلم . 

وقوله: #حَير ألدّنا والأجرة» : أمَا خسران الدنيا؟ لأنه فات عنه ما كان يأمله 
بزوالهاء وخسران الآخرة ظاهر: العذاب والشدائد. 

وجائز أن يكون خسران الدنيا هو خضوعه لمن لا يضر ولا ينفع للعبادة للأصنام لدَلِكَ 
هو الخسران الْمِبين4؛ لأنه خسر في الدارين جميعًا أمله وطمعه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: طيَدْعُوأ من دوي أله مَا لا يضوم وما لا ينفَعم». 

قيل: إن الآية في المنافقين» 00 
ومس وساي اموا وار وو 
على ذلك : [قوله]: «هوٌ ألصَّلَلٌ البعِيدٌُ4 ؛ لأنه عبد من لا يضره إن لم يعبده» ولا ينفعه إن 
عبده» فذلك هو الضلال البعيد. ظ 

وقوله -عز وجل-: يدعو لمن صبره: أقرب من تَفْعِوٌء4 . 

قال بعضهم : تأويله: يدعو من ضرره أقرب من نفعه. 

وقال بعضهم : قله يدعرا امور و من تَفْعٌِء 4 هذا إن عبده») ضرّه عبادته 
إيَاه في الآخرة والأولى؛ حيث قال: لاإما لا يضِرُمُ» إن ترك عبادته في الدنيا وما لا 
ينَفَحُةٌ * إن عبده”'"» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #الِينْس الموك ولنْس الْعشِيرٌ ». 

قال بعضهم””: طالِنْسَ الْمَل4 أي: الولي» وهو الشيطان ونس الْمشِيرٌ4 يعني : 
الصاحب. كقوله: #وَعَاشْرُوهْنَ بِالْمَعْروقِ» [النساء: ]١9‏ أي: صاحبوهنّ بالمعروف. 
)00 55 اللباب (03/14). 
(0) قاله ابن زيدء وأخرجه ابن جرير (/7594051)»: وانظر: الدر المنثور (14/54؟57). 
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وقال بعضهم: طلِِنَّىَ الْمَولَ4 أي: الولي» وهو الشيطانء #وليلس الْعَشِير» أي 
القرين الذي لا ينارق 

وقال القتبي”'2: أي: الصاحب والخليل» وهو ما ذكرناء كله واحد. 

وقال أبو عوسجة: العشير : الرفيق الذي تعاشره وتصاحبه وتخالطه» والعشير: الزوج 
أيضًا. 

وقال القتبي2: ثَانَ عَطفْدِ4: يتكبر معرضاء وكذلك قال أبو عوسجة: لتاق 
عِظفِيِ4: أي: متكبرا متجبراء والعطف في الأصل: الجانب» والأعطاف جمع. 

وقوله: #من يَعبد أله عل حَرنٍ» قال: لا يدري أحق هو أم باطل؟ وهو الشك» يقال : 
إني من هذا الأمر على خرف أي : على:شك» لست يمستيقن : 

وقال القنبى 7 : على حرف واحد» وعلى وجه واحد» وعلى مذهب واحد. 

وقال قتادة : على شك على ما ذكرنا. 
:2: على حرف» أي: لا يدوم» ويقول: إنما أنا حرف» أ 
بك. ونحو هذاء وأصله ما ذكرنا فيما تقدم. 

217 شر مسد سل مص 


وقال بعضهم: قوله: #يدعوأ لمن ضره:# في الآخرة «أكرَبُ ين تَفْعِيٌّء4. «انقلب عل 
وحهه 4 أ :: يرجع إلى دينه . 


وقال أبو عبيدة :“لا أثق 


5 


سس سل ص و ع سير 


قوله تعالى: < إن ألَهَ يدْجْلُ الذِينَ اموأ وَعَِنُوأ ألْصَلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرى من تحنها الأنهدر إِنَّ أله 

َفْعَلُ ما يربيدُ (2م من كن يَظْنُ أن لن بسر أنه في لديا والأرَ طَليسَدُدْ سيب 

فل كنظ كل ييف كيده ما يط (© َحَئك أَلَهُ بدح يت وذ لله تيد 

بريد © اد لذبن +امثوأ وَالدِبنَ موصيو شو امرض والدن أشرككرا اكد أنه 

ول قن اد 1 اه عل كل شَْء بيد (467. 
وقوله -عز وجل-: 9ن أن يديل انا وم لصَلِحتِ جَنَّتٍ يَجْرى من ححا 

نهار إن أ ن الله يفل ما بريد . 
المعتزلة كذبت هذه اليآية والآية التى تلى هذه الآية» وهو قوله: وان أَلنَّهَ يَدِى مَنْ 


يُرِيدُ4 ؟ لأنهم يقولون: أراد إيمان جميع الخلائق ثم لم يفعل ذلك» وأراد جميع يع الخيرات 


.)591( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)١59١( (؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)١590( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )6( 
ينظر: مجاز القرآن (؟55/5).‎ ):5( 
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والكف عن الشرور ثم لم يقدر على وفاء ما أراد ويقولون: لا صنع له في أفعال العباد. 
ولا تدبير؛ فعلى قولهم: لم يفعل الله مما أراد واحدًا من ألوف» ويقولون: إن الله أراد 
هدى جميع الخلائق لكنهم لم يهتدواء وهو أخبر أنه يهدي من يريدء وهم يقولون: يريد 
هدى الخلق كلهم فلم يهتدوا. 

ونحن نقول: من أراد الله هداه اهتدى» وما أراد أن يفعل فعل» وهو ما أخبر طَمَالٌ 
لْما يُرِيدٌ4 [هود: ]٠7‏ أخبر أنه يفعل ما يريد. فيخرج على قولهم على أحد الوجهين : 
ما على الخلاف في الوعدء وإمّا على الكذب في القول والخبر» فنعوذ بالله من السرف 

في القول.. 

دقوله -عز وجل - : «ا 6ن يط ل ره أنهي انا ويه ةي |1 
السَمل ثم لطع فإبنظر كل يَذُهِين كيْدُمُ ما يتيقل »© . 

تأويل الآية خصرناك يد حل ريد 

أحدهما: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا -عليه أفضل الصلوات- ثم نصرهء 
فغاظه نصره إياه فيدوم غيظه - #9طيْمَدُدَ سَبَبٍِ» أي: بحبل من السماء فيخنق ويقتل 
نفسه؟ ليذهب غيظه الذي غاظه نصره؛ يستريح مما غاظه. 

والثاني: يخرج على الوعد بالنصر والخبر: أنه ينصرهء يقول: من كان يظن أن ما وعد 
له من النصرة» لا يفعل ذلك له ولا ينصرهء ولا ينجز ما وعد؛ ##فلِمَدَدٌ 5# إل السعاء 
ثم لَِطَمْ 24 أي: ليحبس ما وعد له من النصر؛ إن غاظه ما وعد؛ ل ا 
غاظه ؛ فعلى هذا التأويل يكون السماء سماء الأصل. أي : يخس السبب الذي ينزل هن 
السماء: ظ 

قال بعضهم''': قوله: «من كات يِظْنٌ أن أن ينَصرَهُ4 أن لن يرزقه الله» ويجعله صلة 
قوله: #وين الئاس من يعبد أله عل حرف » [الحج: ]١١‏ لأنه يجعل الآية في أهل النفاق» 
يقول: من كان يظن من أهل النفاق: أن الله لا يرزقه إذا كان فى ذلك الدّين الذي كان فيه 
ودام - فليمدد بما ذكر. 1 

وقال مجاهد: « كيده ما ما يكل 4 ؛ قال ذلك حخيفة ألا يرزق. 

وأهل التأويل صرفوا السماء إلى سقف البيت» ويقولون: القطع: الخنق 

وقال القتبي: امن كاب يِظْنٌ أن أن ينصره أله أي : لن يرزقه الله وهو قول أبي عبيدة 





.)3786 /8( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (55975)» وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
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يقال: مطر ناصرء وأرض منصورة ١‏ أي : ممطورة. 
م ٠‏ 507 .اله 1 اه ساس لاإ 0 سلسر ؟ . 

, 20 مع لوي مرح ابره مام در 1 
بحبل إلى سقف البيت» 8ثُمَ لَقَطَمْ4. أي: ليختنق: #فلينظر هل يدْهِبِنَ كيدم» - أي : 
حليته - غيظه.» أي: ليجهد جهده. 


تال انق فوسسة ‏ « له سب 4 قال: هذا شيء لا يكون ولا يقدر عليه؛ وهذا ذم 
للمقول فيه؛ لأنه جعل السماء سماء الأصل. وقوله: #لِمَدُد» أي: يمد يده. 
وقوله : [ #سَببٍ* ] السبب في الأصل : الحبل. أي : يعلق سببا فيرتقي في السماءء 
والسبب: الحمارء وسبوب جمع. أي : حمر . 
قال: والسبب: الحبل بلغة هذيل. 
وقوله: انا يكل 4ه هو .قله النضب: 

وقوله -عز وجل-: #وََدَلِكَ أنه نت بَيَئّتِ4 أي : مثل هذاء وهكذا أنزلناه آيات 

بينات» يبين ما لهم وما عليهم. 
وقوله -عز وجل-: «إوَّ ان أمثوأ وَالدِنَ هَادوأ وَصَّيدْنَ وكا والمجوس وَالذِ 
أَشْركُوا» : أما الصابئون: فإن الناس اختلفوا فيهم : ظ 
قال أهل التأويل: هم عتاد الملائكة» وقد ذكرنا أقاويلهم فيه في سورة المائدة» فتركنا 
ذكره هاهنا لذلك . 
ادن أَذْرصكُوأ4 : قيل: هم المشركون من العرب» وهم عبدة الأوثان والأصنام ؛ 
وقوله -عز وجل-: «إي» أله ينْصِلُ بيهر بَوْمَ الْقِيَمَةٍ4 . 
يحتمل قوله: #ايَنْصِلُ بَتْنَهْرْ24 أي: يحكم بين هؤلاء يوم القيامة؛ لاختلافهم في 
الدنياء كقوله: وات الَهُودُ لَيِسَّتٍ التصرئ عَك مَىْءِ وَكَالَتِ التَصرئ ليِسَتٍ الود عَلَ سَئْءٍ © 
[البقرة: ]١١‏ ثم قال: #اثَألَهُ يحَكُمُ بِتْنَهُمَ» [البقرة: ]١١‏ أي: يحكم بين هؤلاء يوم 
القيامة» فالفصل بينهم يوم القيامة هو الحكم الذي ذكر في هذه الآية. 
' ويحتمل قوله: ©يِفْصِلُ يْتَهُرْ يَرْمّ الْتِبَمَة4 في المقام: يبعث هؤلاء إلى الجنة؛ 
وهؤلاء إلى النار؛ فذلك الفصل بينهم . ظ 
. وجائز أن يكون قوله: #يَنْصِلٌ4 أي: يبين لهم الحق من الباطل؛ حتى يقروا جميعًا 
بالحق ويؤمنوا به» لكن لا ينفعهم ذلك يومئدذ. ظ 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (27493 14970: 2144337 4254477 وانظر: الدر 
. المنثور (5/ 0780). 
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5 سس 14 6 ١‏ عِ ع 5 
وقوله -عز وجل-: إن هع عل َو ضَِيٌ4 من أعمالهم» وأفعالهم» وإقرارهم؛ 





0# غ 7 ع ل تي سر رس 0 مو كي رك صل 114 سسبو رص لطر و 
| قوله تعالى: «أَلَرَ تر أن أله يسَجِدُ لم من في السَمنواتِ ومن في الْأرْضٍ والسّمْس والقمر والشجوم 
فال والشجر والدوات وسكا" يت وكير حَقَّ علي الْعدَّابُ ومن بين أَلّهُ هَمَا لم من 


7 رويك صر عت ذاه + 


مُكرمٍ إِنَّ أله يفعل ما يمه ١‏ (2 هدَانِ حَصَمَان > ختصموا في بيهم هلين حكفروا فطِعتٌ لم ثاب 


ا 2 يرح سا ص 7 .20 ”7 
ل 0 ا ا 
صرف 5 ا 6 و ار ا 0_7 1 مسارم ُ 1“ 


58 يت مها ويا ١‏ تيكب عت جز ين كيب ”4 نهد ب ا 
أمَاورٌ من 5 ذَهَسٍِ ول لَاسَهُم فيها حَردٌ (©) مهدا ِل لطي مه القول وَهدوا إل 
يرل كيد (©». 

وقوله : دأ ررَ كله جد لم في لسوت وَمَن في الْأرْضٍ »* حرف (من) في ظاهر 
اللغة ولاب 0 والملائكة» وأما الموات فإنه لا 
يعبر به عنهء وإنما يعبر عنه بحرف (ما)؛ لكن ذكر في آخره - وهو قوله: #وَألشَمْس وَالْقَمرٌ 
جوم وَلْلْبَالٌ . . .4 الآية - ما يدل أنه أراد الكل: الممتحن» والموات جميعًاء حيث 
قال: #وحكدير من الناين وَكَثير حَنَّ عليه الْعَدَابُ» وإلا ظاهره ما ذكرنا: أنه إنما يعبر د 
لنوااعى العو بومخريف نا عن :الكل 

لو ] جائز أن يكون عند الاجتماع يذكر باسنم الممتحن ؛ ؛ على ما يذكر عند اجتماع الذكر 
والأنثى باسم الذكور. 

ثم ما ذكر من سجود هذه الأشياء يخرج على وجوه: 

أحدها : سجود خلقة» يسجد كل شيء ذكر بخلقته لله. على ما ذكرنا في التسبيح . 

والثاني : سجود عبادة»؛ وهو سجود كل ممكن من [إتيانه] وتركه» وهو سجود 
الممتحن . 
والثالث: سجوده: بذل ما بذل في هذه الأشياء من المنافع لا يتأتى بذلها لأحد من 
الماءء والشمسء والشجرء والدواب» وكل شيء. 

والوايع ‏ الام امساح واد و 0 ألا ترى أنه قال: «أنْيا 
طَوْعًا أو كرما مَالنَآ ْنا ينا طَأيدِينَ© [فصلت: ]١١‏ ألا ترى أنه ألهم الدواب معرفة إتيان 


الصالح لهم واتقاء المهالك؛ فجائز أن يعرفن طاعته والخضوع لهء والله أعلم . 


-_- 
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_- -عز وجل- #وحكبير من لابين 4 في الجنة وكير حو حَنّ عانه عليه الْعَذَاب ومن مين 


1 2 


م من ُكُرر 4 هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما : من خذله الله وطرده عن عبادته وبابه #فما لم من مُكْرم 2# كقوله : ومن 


يلل أله ما لَمٌ مِنْ عار # [الرعد: 7”]. 
أو أن يقول : : ومن أهانه الله في النار بالعذابت» فنا لامو يع ينجيه عن ذلك . 


' #إِنَّ آله يفْعلُ ما يَمَآهُ4 هذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: شاء أشياء فلم يفعل» فهو 


يقول : 0 44 . ظ 
وقوله: #هَدَانِ حَصَمَانِ لصمُأ فى ريم 4 اختلفوا في تأويله : 


58 1 6 اذ ٠‏ ف وجاك : 5 
قال بعضهم ه نزل هلا فى ستة نفر تبارزوا: ثلا به من المسلمية : حمزه بن عبد 
المطلب» وعلى بن أبى طالب» وعبيدة بن الحارث» وثلاثة من المشركين: عتبة بن 


ربيعة ) وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة فذلك اختصامهم . 


وقال بعضهو”'': أهل الإسلام وأهل الكتاب في الدين : قآلت البهوة:والتضنارف > تحن 
أولى بالله منكم يا معشر المسلمين؛ لأن نبينا قبل نبيكم. وديننا قبل دينكمء وكتابنا قبل 
كتابكم. فقال المسلمون: بل نحن أولى باللهء آمنا بكتابنا وكتابكم» ونبينا ونبيكم» وبكل 
كاب لادوم ارقم اح ويا وكا ربكل حتفتل لكي نول الله تعالن 
ما فصل بين المؤمنين وأهل الكتاب فقال: «إهدَانِ حَصَمَانٍ اختصمرا في تبه لين 
مكتَرُوا4 بمحمد وبالقرآن» وهم اليهود والنصارى, طفَهلِمَتَ لَك ا بين تر . . . # إلى 


ال ري وترض 


آخر ما ذكرء وقال في المؤمنين : « إرك أ بلخل ١‏ أربت اا وعيلوا لصحت جَنّتٍ مجر 


يمن تمتها الأتهدر . . . 4 الآية. 


وقال بعضهو”" : #هذان حَصْمَان احيرا ف ره 4 : النار والجنة : قالت النار: جعلني 


الله للعقوبة للعصاة والفسقة» وقالت الجنة: جعلنى الله للرحمة للأنبياء والأولياء 
ونحوه. لكن متى يكون للنار مخاصمة». وكذلك الجنة» وهو بعيد. 
وقال بعضهم: اختصم المسلم والكافر في البعث. 


)١(‏ قاله أبو ذرء ار البخاري (15/اغ). 0 11 ا وسعيد بن " منصور وابن أبي شلبة 


الا كما فى الدر د 0 
(؟) قاله ابن عباسء. أخرجه ابن جرير عنه .)١559815(‏ 
(9) قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير عنه (559489؟). 


وه 
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وجائز أن يكون اختصامهم ما ذكر من أوَل السورة إلى هذا الموضع» من ذلك قوله : 

ون انيس من يندِلُ في آَم يعبر عِلْر» [الحج: 8] وقوله: وين تين من بَنبدُ لَك 
َرْقِ4 [الحج: ]١١‏ وقوله: «إنّ ان “امنأ اليس عادو وَصَّدِنَ لسكا وَالْمجُويس 
َألِينَ أشْركُوَاً4 [الحج : ]١7‏ يكون اختصامهم بين هؤلاء الذين ذكرهم في هذه السورة: 
وهم أهل الإسلام وأهل الكفر؛ في الآية بيان ذلك؛ حيث قال: «مَلدِينَ حكدفروأ ُظلِمَتْ طم 
شاب من 4 ؛ وقال في المؤمنين : # إن لله يدل لين ءامنوأ وعمِلوا لصحت حب تَجْرى من 
تحبا الأتَهثرٌ4 [الحج : 1] 

ثم جائز أن يكون هذا الذي ذكر في الآبة الأولى» حيث قال: #إركه الله يَفْصِل ينهم بوم 


.« 


لِْيلمَةِ * [الحج: :]١7‏ ينزل أهل الإسلام في الجنّة وأهل الكفر في النّارء والله أعلم . 

وقوله: لفَظِعَتَ طم ثيَابٌ يّن ر» كقوله: هسَرَاِنْهُر من قطان ...» الآية 
[إبراهيم: .]0١‏ 

وقوله: لبْصَبُ ين قوق موسيم لم4 قيل: الحميم: الماء الحار الذي انتهى حزه 
غايته . 

وقوله: #يصَهرٌ بو ما فى بطُونية 4 : 

قال القع ؟ "١‏ : يصهر: يداب يقال ضيورت التان الشتحمة «.والضيهارة :ها أذسي من 
الألية وكذلك قال: الصّهارة: ما يبقى من الشحم والألية إذا أذيباء يقال: صهرت 
الشحم: أي أذبت» أصهره صهرًا. 

لولم مَمَْمِعٌ ِنَ سي 4 قال بعضهم : المقامع : الأعمدة من الحديد» وهو قول أبي معاذ. 

وقال بعضهم: المقامع: شبه العصى, الواحدة: مقمعة. 

قال أبو معاذ: يعني قوله: طيْضَهَرُ ب ما فى بُطُومِة4 أي: يذاب ما في بطونهم 
خاصّة» وأمَا الجلود فإنّها تحرق؛ لأن الجلد لا يصهر ولا ينصهرء وقال: هذا مثل قول 
العرب: (أتيته فأطعمني الله ثريدّاء» والله ولبنا قارصا - أي: حامضًا - والله فإزارًا 
ورداءً» والله وحملانا فارها) تضمر لكل شىء فعلا يشاكلهء وفى القرآن مثله كثير 
وكذلك في اللسان. ١‏ 1 

وقوله - عز وجل-: كلما أرادكأ أن يحرْما ينها ين عير أُصِيدُوأ ذيا4 : قال بعضهم : 
إن جهنم إذا جاشت, ألقت من فيها إلى أعلاهاء فيريدون الخروج منهاء فيعيدهم الخرّان 
فيها بالمقامع» ويقول لهم الخزنة: دُوقوا عَدَا الْحَرِيقٍ». 


.)١91١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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إلى دركة العليا»ء ويصعدون». ثم يريدون الخروج منهاء فيعادون فيهاء كقوله: #مأهمم 


صَعُودًا4 [المدثر: .]١7‏ 
وقال بعضهم: إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم. حتى إذا كانوا في أعلاها ضربو 
بمقامع من حديدء فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفر لهبهاء والله أعلم بذلك . 


و2 


وقوله - عرز وجل-: #إك أ 0 أربت عامنوا عر ليحت جَنّتٍ جر من 


2 انث 4 أي : من تحت أحلياء وهو كنا ذكر في آية أخرى : لجرك سن نحم 


2 
0 


وقوله: «يحتازت فيا ون حار ين دمب و4 ذكر هذا -والله أعلم- لقرم 


سسب سي سير 


رغبوا في هذه الدنيا بالتحلي بما ذكرء ورا ب فنا وهو ما ذكر: طلَولَة أل عَكه 
أسورة لي ارك 1 ”3ة] كلها روعي النادن في اننا فالتا ا 3د ١‏ 


النساء خاصة 


فإما أن ذكر للنساء أو لقوم تفاخروا به في الدن فوعد لهم في الآخرة ذلك #وَفِيهَا با 


مر ل سرك ص 


َنْتَهِيهِ الأنفس ويد الْأَعيمْكُ» [الزخرف: ١ل].‏ 

-- !4 قال الكسائي: من قرأ: «لَؤْلو» بالخفض فهو يخرج على أنهم : 

يحلون فيها من أساور من ذهب. ويحلون فيها من لوْلوْ حلية سوى الاضناوو. 
ومن قرأ بالنصب : ووو 4 أي : يحلون فيها لؤلوًا. 


وقوله - عز وجل- #وَلبَاسَهُم فِيها فِيهًا حَرِدٌُ4؛ وكذلك ذكر في الخبر: «هُوَ لَْهُمِ في 


الاقاه نولا ل ال 
وقوله -عز وجل-: #وَهدهأ إِك لطي مرت الْقول وهدوأ ِل مط للمِيد» . 


جائز أن يكون هذا في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو قول التوحيد. وشهادة 
الإخلاص» وأما في الآخرة كقوله: «مَعَوَبهُمَ فبَا سْبَحتك اللَهُمّ وَيتَْبُمْ فيا ينا ]1ل 0 


دَعْوَسهُمْ أن لَلْمَمْدٌ يِل رَنَ اليرت [يونس: ]٠١‏ فهو القول الطيب الذي هدوا إليه. 





زقال ةمقب اقول #وهدوأ 5 لين + مس6 الْقوْل» : هو القرآن وهدوأ ِل صرطٍ 


اميل 4 : الإسلام وشرائعه. 
وقال قتادة”"*: ألهموا التسبيح والتحميد كما ألهموا النفس . 


)١(‏ أخرجه البخاري (0477)» ومسلم )7١7177/0(‏ من حديث حذيفة. 


(؟) أخرجه ابن جرير (250007)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه» كما في الدر المنثور 


.)0/5( 





| 
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وقال: #ألظيبِ مر الْمَوْلِي: هو كل قول حسن. 

وقوله: #أَلِيدِ» يحتمل رط للَمِيدٍ»» أي : صراط الله كقوله: #مرط ألَهِ4 
[الشورى: ”867]. 

ويحتمل أن يكون نعت ذلك الصراطء أي: صراط حميد» والله أعلم. 


7-2 ل ور مل حر سر لس ار 


ماص ون الذي ا الور الكرار أّى جمَلَُ لكاي 


ردء ب جع 


2 


0 060 يت أن لا قلف ب 2 تلد يي قاد يل اند 


0 ل سمل و 
© ددن لجسا لمعيه ارود كور يب من كلقع نج عبني © 
ةا أ 0 2< درم ويَرْكروأ سم ألم ذ ف أَيَارِ مه ومنت ص 7 5 سنْ بَهيمَةِ ادنع 
وعء لس 0 عع قز عر فد ٍٍ.. لل لور سس و الرير لاع عاك تارم 
7< ينا دأ 2 لسلس لمق © ثم لمْسُوا تَعَتَهُمْ وَلْجوكوا ندورهم ولمطوفا 


و0 مسر د 


تر واب 9 1 ليرت أ ويِصِدونَ عن سكيل الله وَاْمَسَجِدٍ الكرار © قوله : 
كفروا © هو خبر ماض» وقوله : #رَيصُدٌوتَ» خبر مستقبل» فنسق المستقبل على الماضي . 

قال الزجاج”'': إن الكافرين والصادين عن سبيل الله #وَمَن برد فِهِ بإلكاد بظلو 
يهن داب . 

وعندنا تأويله : أن الذين كفروا قبل أن يبعث محمد ويصدون الناس عن سبيل الله إذا 

ثم يحتمل قوله : لوَآلْسَسْحِدٍ ترا 4 أي : كانوا يمنعون المسلمين عن دخول المسجد 
الحرام للإسلام والسؤال عنهء والثاني: إخراجهم منهء كقوله: طوَإِْرَاج أَمَلِوء مِنْهُ أكْيرٌ 
عِندَ ألم [البقرة: /ا١؟].‏ 

< وقوله: «الْرّى جَمَلكَهُ لاس سَرَآءً الْعَدكفٌ فيه والباذ» ظاهر هذا أن يكون الذي جعل 
فيه العاكف والبادي سواء هو المسجد الحرام ؛ لأنه قال: #جعلئه للئاس سَوَآءة#. لكن 
أهل التأويل صرفوا ذلك إلى مكة.ء وقالوا: #أسَوَاءٌ الْعدكفٌ فيه وَالباذِ» في النزول في 
المنازل» وظاهره ما ذكرنا. 

ثم يحتمل أن يكون المسجد الحرام مخصوصًا بهذا ليس كسائر المساجد التي لها 
أهل : أن أهلها أحق بها من غيرهم» وأمّا المسجد الحرام فإن الناس شُرَعٌ» سواء العاكف 


.)47١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
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فيه والبادي . 

ويحتمل أنه [خص] المسجد الحرام بأن الناس [سواء] فيه؛ ليعلموا أن الحكم في 
سائر المساجد كذلك: أن الناس فيها سواء أهلها وغير أهلهاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَمن يرد فيه بإلحاد يظثر» قال بعضهم: الإلحاد فيه: هو 
الشرك والكفر. 

وقال [بعضهم]''': الإلحاد: هو كل المعاصي؛ وأصل الإلحاد: هو العدول والميل 
غن الطريق”". وتأويله: ومن يلحد فيه إلحاد ظلم نذقه كذا. 


قال بعضهه”": من هَمَ فيه بإلحاد بظلم نذقه كذا. 

ثم يحتمل تخصيص ذلك المكان بما ذكر وجوها: 

أحدها: ليعلموا أن كثرة الخيرات وتضاعفها مما لا يعمل في إسقاط المساوئ فيه 
وهدمها؛ لما روي: «أن صلاة واحدة بمكة تعدل كذا وكذا صلاة في غيرها من 
الأماكن»”*'» وكذلك حسنة فيها. 

والثانى: خصت بالذكر فيه على التغليظ والتشديد» على ما خصّت تلك البقعة 
اع ال د 

والثالث : أن أولئك ادّعوا أنهم أولى بالله من غيرهم ؛ لنزولهم ذلك المكان» فأخبر أن من 
يرد فيه بكذا نذقه» ليس تخصيص ذلك المكان بما ذكر» والعفو فى غيره» ولكن بما ذكرنا. 

وقال بعضهم: معناه: من يرد فيه إلحادا بظلم» والباء زائدة ومثله قوله: #تيت 


الم 


أَلدَهْن» [المؤمنون: ]٠١‏ معناه: تنبت الدهن . روي بالخبر عن رسول الله و أنه قال: 
«اختكارٌ الطعام بمكةً إلخاد»” الولو ع ل واب عدر 0 


: قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهم (2316016 2590015 223590018 وانظر‎ )١( 
. )7377” /5( الدر المنشور‎ 

(؟) ينظر: اللباب 257”/1١85(‏ 54). 

() قاله السدي ومجاهد والضحاكء أخرجه ابن جرير عنهم (؟2156051 2595071 .)50١15‏ 

(4) ورد في معناه أحاديث؛ منها: حديث عبد الله بن الزبير: أخرجه أحمد (8/4) وابن خبان (' )0 
والبيهقي )١47/0(‏ ولفظه : اصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة : فيما سواه إلا المسجد 
الحرامء وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا؛ يعني في مسجد المدينة . 

(5) أخرجه البخاري في تاريخه. وعبد بن حميد وابن العقلاز وأبو داود )75١79(‏ وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن يعلى بن أمية» كما في الدر المنثور (50/5) وأخرجه البيهقى في الشعب عن ابن 
عمرء كما في المصدر السابق: 

: 77777 /5( أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري فى تاريخه وابن المنذرء كما في الدر المنثور‎ )١( 
ْ ١ .21 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (174/5). 
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وجائز أن يكون ما ذكرنا من التغليظ والتشديد وتضاعف العقوبة؛؟ ولذلك كره قوم 
الجرار يك لم وتام ايع العو إذا رركي واجاتكا ولعت ده ترجازيها كرا 

وقد كره قوم بيع رباع مكة وإجارتها بقوله: #سَوَآء الْعدكت فيه وَالبَاوٌّ4. وعلى ذلك 
رويت الأخبار بالنهي عن ذلك. روي عن رسول الله يَلْْةٍ قال: «مكة مناخ» لا يباع 
رباعهاء ولا يؤاجر بيوتها»”'' . 

[أواعن عمر اع ل ٠‏ لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ 5 
حيلف 0 ' ونهاهم أن يغلقوا أبواب دوره"" 

وليس في ظاهر الآية 1 مكة؛ إن في الآية ذكر المسجد. حيث قال: # والْمَسْجدٍ 
الكان اأرى اكه لئاس سواء العدكف فيه والاز4. وإنما ذكر ذلك في المسجد الحرام 
خاضة . < 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: أكره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمرء 
فأما المقيم والمجاور فلا ا ميا وهو قول محمد. 

وقوله -عز وجل-: #وَإِذ بَوأكا لإترهيمَ مكاس ألَْيْتِ) قال بعضهم: لبَرَأ4. أ 
هيأنا #مكانس اليْتِ؛ لينزل فيه 55 الإنزال» كأنه قال: يوام يا 
مكاكتك الى قن امود انز لما مكان رليى ”هق قسيتاء رقنا لذن انر نه 
وهكذا بعث الأنبياء جميعاء بعثوا ألا يشركوا بالله» وأمروا أن يدعو الناس إلى ترك 
الإشراك بالله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: لاوَطَهَرَ بتي لابين وادع الناس أيضًا إلى ألا يشركوا بالله 

21200 #وَطْهّرٌ يني لِطَاِنِنَ4 ومن ذكرء أي: طهره من الأصنام والأوثان 
التي فيه لملا يعبد غيره. 

وجائز أن يكون قوله: لاوَطْهَرْ بَنْيَ4 عن جميع الخبائث» وعن كل أنوع الأذى من 
الخصوماتء. والبياعات» وغيرهاء» وذلك للمسجد الحرام ولغيره من المساجد يطهر 
ويجنب جميع أنواع الأذى والخبث والفحش. 





)١(‏ أخرجه الدارقطني (”/08). والبيهقى (70/57) عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وضعف إسنادهء 
وصححا وقمه. ١ ١‏ ْ 

68 الخرجه يد الزراق وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور (777/5). 

0( أخرجه عبد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة من طريقين عند كما في الدر المتثور (5/ 377). 

62 ينظر : اللباب >64/١:(‏ -/51), 
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رم ل وى 


وقوله -عز وجل-: الِلطَابِفِينَ اْفَابِيِنَ وأكم أسُّجور 4 قال أهل التأويل : 
«#لِطَأيِِينَ4 هم القادمون من البلدان #وَالْفَانِيِنَ4 : المقيمين هنالك #وَألركَم السُجور» : 
الات : 

ويحتمل قوله: #لِلطَأبِفِينَ4: لكل طائف بهء ا مَالَْاِيِنَ4» 8مَالْمَكنِينَ4 [البقرة: 
0 : لكل عاكف نحوه؛ والعكوف هو المقام للعبادة» #وَالْمَِمِينَ : لكل قائم عاكفا 
نحوهء « رركم لجو 4 وساجد نحوه. أي: لكل مصل» وهذا أشبهء والله أعلم. 

وقوله: لوَأَيّنَ في أَلنّاس يللم يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الإعلام: أن أعلم الناس: أن لله عليهم الحج بالبيت». كقوله: ولثم 
عَلَ ألثّاين حِح أَلْسَيْتِ . . .4 الآية [آل عمران: 97]. 

والثاني: #وَأَيّن في لئان باليّ» أي: ادع الناس ونادهم أن يحجوا البيت. 

قال أهل التأويل”'': لما أمر الله إبراهيم ينادي في الناس بالحجء فنادى» فأسمع الله 
صوته ما بين المشرق والمغرب» حتى أسمع صوته ونداءه من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء» فقالوا: (لبيك)؛ ومن حج بيته فهو الذي أجاب إبراهيم لما ناداهم بالحج . 

لكن لا يعلم ذلك إلا بالخبر عن رسول الله أنه كان ما ذكرواء وإلا السكوت عنه وعن 
لله ارك 

وقالوا: إن قوله: #وَأَون في الاين بأَخيَ» موصول بقوله: #وَإدَ بَوَأكَا نوهي ...4 
الآية. - 

وجائز أن يكون قوله: #وَأوّن في اناس بِليَ4 لرسول الله؛ أو لكل رسول بعث الأمر 
بذلك في كل زمانء والله أعلم بذلك . 
وقوله: ميَأنوِكَ رحالا» أي : على الأرجل مشاة ويل كل صَامرٍ4» أي: يضمر 
ويذهب سمنه؛ لبعد المضرب» وهو ما ذكر: #يَأيرت من كُلِ مي عَمِق4 أي : من كل 
بعركث. 


. هو 
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ثم قوله: 8وَأَوّْنَ في ألنّاين بِألَيَ4 على الدعاء والأمره فيكون في قوله: ينوك 
رجالا دلالة لزوم الحج على المشاة» كأنه قال: مرهم يحججون مشاة على الأرجل 
وركباناء وإن كان على الإعلام فهو على الوعد والجزاء : أنهم يأتونك على الأرجل مشاة 
يقلن الذوان: 


)١(‏ قاله أبن عباس » وأخرجه اسن جرير من طرق عنه 2560٠599(‏ 500" )ل وانظر: الدرا 
المنثور (177//5). 
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وقوله -عز وجل-: #ايأئيرت ين كل في عَمِيقٍ4 أضاف الإتيان إلى الدذواب؛ لأنه 
بالدواب يأتون» فأضاف إليها لذلك» 0 أعلم . 

وقال أبو عوسجة : 5 فبَا4 [الحج: ]١1‏ من الحلي من الذهب والفضة» تقول: 
حليت المرأة» أي: اتخذت حلياء ويقال: حلي الشيء يحلى حلى؛ إذا حسن» ويقال : 
بعينه إذا حسن في عينه» ويقال: حلى الشيء يحلو حلاوة فهو حلوء ويقال: تحليت» إن 
شعت جعلتة أكلث حلاوته؛ وإن شئت جعلته من الحلي» ويقال: حلأت الإبل عن الماء. 
أي: منعت» ويقال: حليت الشيء وأحليته» أي: جعلته حلوًا. 

وقال القتبي'': #سَوَآء الْعَدكفٌ نيه وَأبَاؤْ» أي : المقيم» والبادي - وهو الطارئ من 
البدو - سواء فيه ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه . 

َمَنَ يرد فِيهُ بإلحكاد4 أي: من يرد فيه إلحاداء وهو الظلم والميل عن الحق. 

ريدت الباء» كما يقال: 528 َلدّمْنِ4 [المؤمنون: »]7٠١‏ وهو ما ذكرنا. 

وقوله: «وَعك كل صَامِرٍ4: أي: ركبانا على ضمر من طول السفر ين كل فج 
ميق 4 أي : بعيد غامض . 

وقال أبو عوسجة: طالمكتٌُ4: المقيم» موَبَا4: من كان في البادية» والإلحاد: 
الميل عن الحق + ومنه اشتق اللحد» لحد القبر. 

«وعلٌ كل ضار 4: أي: على كل بعير ضامرء أي: خميص البطن. 

ليَأوْكَ يكالا4 تقول: رجل الرجل يرجل رجلة؛ فهو راجلء والفج: الطريق» [و] 
العميق: البعيدء يقال: عمق» أي: بعد. يعمق عمقاء فهو عميق. 

وقوله -عز وجل-: # لشهدواً ليع لهم 4 قال الحسن: يشهدون مشاهد فيه. 
فيذكرون الله فيها ويكتسبون أشياء تنفع لهم في الآخرة» فذلك منافع لهم التي يشهدونها. 

وقال غيره من أهل التأويل”'': «#متايفه تفع لهم : التجارات والحاع التي كانوا 
يكتسبونها إذا خرجوا للحج. ْ 

وقال بعضهم"": التجارة في الدّنياء والأجر في الآخرة» وهو مثل الأوّل. 

وجائز أن يكون قوله: « إِسْهدوأ مفع لهم 4 : الأرزاق التي جعلت لهم في البلدان. 
النائية البعيدة ما لو لم يشهدوها لم يسق الله ذلك إليهم ؛ لأن من الأرزاق التي جعلت لهم 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)791١(‏ 


(0) قاله ابن جرير .)١1١75/9(‏ 
(9) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (2»)7561/9-1765:59 وانظر: الدر المنئور (140/5). 
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في البلدان ما يساق إلى أهلها وهم في مقامهم وأمكنتهم. [و] من الأرزاق ما يساق أهلها 
إليها ما لو لم يأتوها لم يسق ذلك إليهم؛ فجائز ما ذكر من المنافع: هو ما غاب عنهم من 
المنافع والأرزاق التي جعلت لهم في البلدان النائية البعيدة إذا خرجوا للحج نالوهاء وإذا 
لم يخرجوا له لم ينالوا. 

وقال بعضهم: عا اي متاجرهم وقضاء مناسكهم . 

وقوله: #وِيرْكُرُوا أسم أله ف أَيَارِ سَمْنُومتٍ» اختلف فيه: 

قال الحسن: هو يوم مهاه . وجائز إضافة الواحد إلى الجماعة» كقوله: #أوَحَعَلَ 
لْقَمرَ فين نورا© [نوح: ]١1‏ وإنما جعل في السماء الدنياء وكما يقال : (توارى فلان في دور 
بني تميم)» وإنما توارى في دار من دورهم. ومثل هذا كثير» وذلك جائز في اللسان. 

وقال بعضهو"'؟: الأيام المعلومات: هو يوم النحر ويومان بعده. 

وقال بعضهم : المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق جميعًا 

وقال بعضهه”": الأيام المعلومات: هي 0 العشر؛ لأنها هي أيام الذكر فيها. 

وجائز أن يكون قوله: #ويزكروا اسم سم أَشَّمَ فى يام و مَمْلُومتٍ» كناية عن الذبح» 2 
الذبح ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده؛ 1 ترى أنه قال: «أعَلّ ما رَرْفهم مّنْ بَهِيمَةٍ لدم 
تَكُنُوأْ نباك ذكر الأكل ولم يذكر الذبح» فذلك يدل على أن قوله: «وَيَرْكُرُوا أسم للَرِ» 
كناية عن الذبح» وإنما كان كناية عنه؛؟ لأنه بالذكر يقدم الذبائح ولا يخلو منه دونه» والله 
أعلم . 

وقوله : 0 انها : 

قال بعضهم”": من الأضاحي؛ لأن التناول من الأضاحي كان لا يحل فخرج ذلك 
مخرج رخصة التناول منها والحل» لكن الأضاحي لا يحتمل؛ لأن الوقت ليس هو وقسا 
بوسر مي ات ال ليق القت وفيه إباحة التناول من 
دم المتعة والقران. 

وقوله -عز وجل-: #وَأَطْهِمُوأ الس الْمَقِيرَ 
وهو ما اشتد به من الحاجة والشدة. 


ار 


,)114١1/5( قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ )١( 
وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمرء كما في المصدر اشاب : ظ‎ 
قاله ابن عباس». أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب العيدين وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )0( 
وهو قول عطاء ومجاهد أخرجه عبد بن حميد عنهماء كما في المصدر السابق.‎ »2541/4( 
:)141/2( قاله عطاء وأبو صالح الحنفي» أخرجه عبد بن حميد عنهماء “كما في ال الفتتوو‎ )( 
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وقال بعضهه"'': البائس: الذي سألك. والفقير: المتعفف الذي لا شيء له 
وقال بعضهم”'*: البائس: هو الذي به زمانة» والفقير: الصحيح الذي لا شيء له 


وهو مثل الأوّل. < 
وقوله: شم لبِقَصُوأ تََتَهُمْ» : قال بعض أهل الأدب: التفث: لا يعرف في لسان 
العرب ما يراد به . 


وقال الحسن : التفث: هو التقشف» وهو ترك الزينة» يدل على ذلك ما روي أنه سئل 
عن الحاج. فقّال: «كل شق تفل)2. 

وقال أبو عوسجة: التفث في الأصل: الوسخ. يقال: امرأة تفئة: إذا كانت خبيثة 
الريح» وهو قريب مما قال الحسن: إنه ترك الزيئة . 

راعل التاويل "*” يقولون:: لفك نهو لق الرامية عوقضن الأظفان.:والشارتت: 
والرمي. ع ولحو 
وقال بعضهيه”* ': #ثمّ لَيَقَضُوأ يد َفْتَهِمْ4: المناسك كلها. 
وروى في الخبر: «من وقف من عرفة بليل» وصلى معنا الجمع» فقد تم حبجه وقضى 
6 ظاهر «قضى تفثه». أي: نسكه. 
جائز أن يكون قوله: «قضى تفثه» أي: جاء وقت الزينة» وهو وقت الحلق واللباس. 
والله أعلم . 

وقوله: ##وَلْبِوفُوا ندُورَهُمَ 24 أي : ليوفوا ذبح ما أوجبوا ذبحه. ذكر فيما ساق من 
الهدي لمتعته ولحجته الأكل منه ؛ لقوله: #نَكُلُواْ منها4» ولم يذكر الأكل مما أوجب 
بالنذر؛ فلذلك يقول أصحابنا: إنه يجوز له التناول من هدي المتعة والقران» ولا يجوز 
التناول مما كان وجوبه بالنذر والكفارة» بل عليه أن يتصدق بالكل» وهو ما قال: 
ين صِيَامٍ أَوْ صِدَكَةْ أو ضكِ4 [البقرة: .]١945‏ والله أعلم . 


تفنه 





.)760410-76084( قاله مجاهد وعكرمة. أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)56١:85(‏ 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (١4١5؟)‏ وعن عكرمة 5 0 )١19١9‏ ومجاهل 
(0و١٠هول‏ مومه؟) وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (5/ 517). 

(:) قاله أبن عمر» أخرجه ابن جرير عنه (49م دولل ١وةءه؟).‏ 

(60) أخرجه أحمد )١ .١6/4(‏ وأبو داود )١900(‏ وابن ماجه »)73١17(‏ والترمذي (841) والنسائي 
(ه/ >7 14) عن عروة بن مُضدس» بلفظ : ان شهد عبات هذه» باسك كيو كي 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجةء وقضى تَفْنّها , 
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«وَلْبَطْوَوا يلبَيْتِ الْعَيِيقٍِ4 هو طواف الزيارة» وهو طواف يوم النحرء وهو الفرض 
عندناء ولا يحتمل ما قال بعض الناس: إنه طواف الصدر؛ لأن الله تعالى قال: 8أوَيِلّم عَلّ 
ألنّاين حِح الْبَيْتِ» [آل عمران: 97] وحج البيت هو الطواف بالبيت لا غير» وطواف 
الدخول وطواف الصدر ليس على أهل مكة ذلك الطوافان» وعليهم الحج كما كان على 
غيرهم من النّاس؛ فدل ما ذكرنا على أن قوله: #وَلْيِطَوَكوا يِاْيْتِ الْعَتِيقِ» هو طواف 
الزيارة» وهو حج البيت الذي قال الله: ##وَيِنَم عَلَ ألتّاي حِج البَيَتِ 4 [آل عمران: 1917. 

وقوله : #يِآلِيْتٍ الْعَيِيقِ4 قال بعضهم''': سماه: عتيمًا؛ لأنه أعتقه عن الجبابرة عن 
أن يتجبروا عليه» وكم من جبار قد صار إليه ليهدمه فمنعه الله عن ذلك . 

وقال بعضهم: سماه: عتيمًا؛ لأنه يرفع إلى السماء الرابعة» فذلك المرفوع هو البيت 
العتيق. والبيت العتيق - عندنا - هو الذي بناه إبراهيم - صلوات الله عليه - وأسسهء 
ويكون قوله : #وَلْيَطْوَفواْ بآلَيْتٍِ الْعَتِيِقٍ4 الذي أسّسه إبراهيم» لا بالبيت الحادث الذي 
أحدثه النّاس؛ ألا ترى أنه روي عن رسول الله كَل أنه قال لعائشة: «لولا أنَّ قومك حديئُو 
عَهْد بالإشلام لرددت البيت على أساس إبراهيم؛ وجَعلتٌ لَهُ بابين: بابًا يدخل فيهء وبابًا 
يخرج منه»”"'» وروي في بعض الأخبار يرويه عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله كه 


)١(‏ قاله ابن الزبيرء أخرجه ابن جرير عنه »)50١١١ .”50١١١(‏ وعن مجاهد (؟١١2)5901‏ وقتادة 
ات" ظ 
(؟) أخرجه مالك )871/1١(‏ كتاب: الحج. باب: ما جاء في بناء الكعبة» حديث .)١١5(‏ والبخاري 
(/ 5) كتاس: التفسير» باس: قوله تعالى #وَإدٌ َنم ِرهَعَمَ المَواعِدَ من ليت وإتسيل رينا نبل 
0 إِنَكَ أنتَ أَلسّمِيعٌ الْمَليمُْ حديث (1184).: ومسلم (؟/419) كتاب: الحجء باب: نقض 
الكعبة وبئائها» حديث 21/9949 والنسائي (6/ 5ا”7,ء )"١6‏ كتاس: الحجء » باب : بناء 
الكعبة» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 180) كتاب: مناسك الحج» باب: ما يستلم من 
الأركان في الطواف» وأحود 1 3105 1) كلهم من طريق مالك», عن سالم بن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي كَل قال: 
«ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت : فقلت: يا رسول الله أفلا 
تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله كلد : «لولا جدثان قومك بالكفر لفعلت». قال: فقال 
عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يَكِةٍ ما أرى قواعد إبراهيم. 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة : 
فأخرجه البخاري (١/١7؟)‏ كتاب: العلم» باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس . . . حديث »)١717(‏ والترمذي (8/ 577 - 077 - تحفة) أبواب الحجء بابٍ: ما جاء 
في كسر الكعبة سج وود حو لي ل و د 
0 أم المؤمنين - يعني عائشة فقال: حدئتني أن رسول الله يَكِةٍ قال 
لها: «لولا أن قومك د لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين» فلما ملك ابر 
الزبير هدمها وجعل لها بابين. 
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الإنما سمى البيت العتيق؛ لأنه عدت جتار»”'' فإن ثبت هذا فهو هو. 
قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حر منت انو كير حر له فد ردي للك لحك الم 
إلا ما يمل يكم كأ تنبو ابض من ادن 000 ولت الرور () حتفاء لله 
ال ا ع 6 تتخطثة طبر أو تَهْى ب أيهم في مكان 
سَحِقٍ (إ) ذلك ومن يعم سعكير أله لاح الح الل ا ار 
ثم يمآ إل لبت ليبق 9 تَلسكل أثر جملا سكا لَدَوُوُا ننم لَه ع ما نكمُم ون 
بَهِيِمَةٍ الأضني همه إِلد ود َه أتلمراً وش المحعن © َلَِّينَ دا ذَكرَ أله ل 
وهم سيد عل مآ سام اقبي شل وا هخ شه و رثنت جكتها ل 
5" د مدو ننم كن ًا صوَآت ها وجنت يها موأ ينها واهرا 
كن ولت 6 د زه اكز تملك كتزدة و 1 يل له ئها ولا مها وى ب 
كه سَحَرهًا ليه مكيروا ألَهَ عل ما هد وِسْرٍ المحسيين 469 . 
وقوله: ذلك ومن يعْظِمْ حرمت أشَّهِ» قوله : «ذلك» جائز أن يكون الذي تقدم ذكره 





قال الترمذى: هذا حديث حسن صححي 

وأخرجه البخاري (17/8ه - 014) كتاب: الحج: باب فضل مكة وبنيانهاء :»)١1585(‏ ومسلم 
(؟/ /99) كتاب: الحجء باب: جدر الكعبة وبابها »)١7*7/14٠05(‏ والطيالسي 7١65 /١(‏ - منحة) 
رقم ,)١١51(‏ والنسائي (0/ )7١6‏ كتاب: المناسك» ل ا كتاب : المناسك. باب : 
الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة 

وأخرجه البخاري (7/ )2١5‏ كتاب: الحج» باب : افضل مكة وبنيانها (2)1584 ومسلم (؟/ 
4 كتاب: الحجء باب: نقض الكعبة وبنائها حديث ,)١177*/894(‏ وأحمد (5/لاه), 
كا 0 المناسك» باب: في بناء الكعبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلةِ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها 
على أساس إبراهيم فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفًا. .») 

وأخرجه البخاري (9/ )0١4‏ كتاب : الحج. باب : فضل مكة وبنيانهاء» حديث 2))١1585(‏ 
والنسائي (4/5١5؟)‏ كتاب : الحج. باب: بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن 
عائشة به ظ 

رقي ا 8١)ء‏ ومسلم (959/5 - )90١0‏ كتاب : الحج. باب : نقض الكعبة وبنائها 
وأبو يعلى (47/4) رقم (5574)»: وابن خزيمة (5/ 770) رقم (7019) من طريق سعيد بن ميناء 
عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي يعني عائشة قالت: قال رسول الله يليه : «يا عائشة لولا أن 
قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابّا شرقيًا وبابا 
غرييًا. ..؛ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (19١1١50؟2» .4)50901١8‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)5١4/١(‏ والترمذي 
(/11”؟) والحاكم (281/5»)) والبيهقي في الدلائل (6/5؟1 والطبراني وأبن مردويه» كما في 
الدر المنشور (547/4). 
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ف قوالة: «يأزيرت ه من كل قي عو ٠‏ شهدا متيفم لَهُمْ . . .4 إلى آخر ما ذكر ذلك 


0 الذي ذكر: #ومن عَم حرمت ألم » . 


لااغلق ربط شى »+ تحو قوله:: اهنا وك واه تين ...4 لص: كذا «وإرك 


صر 


مك نكل متزكق أنر 4 ذلك 


وتوله: «رَتن ينَلْمْ حُريدتٍ اله تَهرَ حير ل هد بَيْيْ4 كاله قال: ومن يعظم 


حرمات الله وحرج للحج. 57 المال» وأتعب النفئس فما له عند ريه من الثواس 


فذلك خير له من حفظ ماله وحفظ نفسهء وإلا لا شك أن من عظم حرمات الله خير له 


ممن لم يعظمها. 


وقوله -عز وجل-: 9 اعت انك الاسم 4 وفى حرف أبن مسعود: #وأحلت 
لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم# من المحرمات من الميتة والدم, وما ذكر فى سورة 


المائدة» وقد ذكرنا هذاء والله أعلم. 


- 


0 -عز وجل-: #فاجْمنبوا يضرت سن لود ثلن# جائز أن يكون قوله: 


#فَاجْمَنبوا وأ اليبضرح » وهم الأوثان. 


8 أن يكون قوله: # فَاجمَنوا نسُوأ# عبادة الأوثان فإنه رجس »2 وليس فيه أن غير 
الأوثان ليس برجس» كقوله : ل أ ولد ع حَمْيدَ ملق 4 [الإسراء : ]”١‏ لسن فيه أن 


يحل قتل الأولاد في غير خشية الإملاق» فعلى ذلك هذا. 
وقوله: #وَلْجْمَنوَاْ ولت ألرُورٍ» يحتمل كل قول زور. 
ويحتمل الزور الذي قالوا في الله من الولد والشريك وما لا يليق به'" 
#واجحمنوأ :أ قرت اررق عتما نّوِ» تأويله - والله أعلم-: واجتنبوا قول الزور 
وكونوا 0101018ظظ151 به . 
وقوله: #حتّفاءة# قد ذكرناه. 


وجائز أن يكون قوله: #مَيرٌ مُتْرِكينَ4 تفسير قوله: #حُتَفَاءَ ينو أي: كونوا مخلصين 


لله في جميع أموركم. غير مشركين به في ذلك» والله أعلم . 


.)87/١54( ينظر: اللباب‎ )١( 


شَفِِنَ .. .» [ص: 550] كذاء قوله: لوَإِنَّ لِلْسَيِينَ4 واي لِلطَبدِينَ4 يصح دون ذكر 
هذاء لكنه ذكر على ختم كلام الأّل وأبتداء آخرء فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: كلك 


2 


6 


حو 





1 سورة الحج الآيات: ٠١‏ - /ا" 





وقوله - عز وجل-: وين بِشْرِك بأل فَكَأَتَمَا خَرّ ون السَمَاءِ َسَخْطفُهُ الطَيرُ أو تَهْوك يه 
لريحٌ في مَكَانِ سَحِقٍ 4 يحتمل ضرب مثل من أشرك بالله بالشاقط من السماء واختطاف الطير 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق - وجومًا: 

أحدها: ما وصف وضرب مثله بشيء لا قرار له ولا ثبات» نحو ما قال: #وَمَثَلُ كَمَةٍ 


الب ا د 0م م مدهء كر باح كي سس 06 1 7 
حبيدهة اكتجرة ينه اجتئت من فوق الأرْضٍ ما لها من فَرَارٍ © [ إبراهيم 55']ل ونحو ما قال: 


ولد مكفروا عله كنب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمْمَانٌ مَآه . . . © الآية [النور : 4 ضرب 
مثل الكفر بشيء لا قرار له ولا ثبات» فعلى ذلك مثله بالساقط من السماء تخطفه الطير أو 
تهوي به الريح» لا يدري أين هو؟ ولا أين يطلب إن أرادوا طلبه؟ ولا يظفر بهء فعلى ذلك 
الكافر. 

والثاني: ضرب مثله بالشاقط من السماءء وهي أبعد البقاع في الأوهام. لا ينتفع بمن 
سقط منها ولا بشيء من نفسه. ولا تبقى نفسه؛ فعلى ذلك الكافر لا ينتفع بشيء من 
محاسنه؛ ولا تبقى نفسه ينتفع بها لبعده عن دين الله . 

والثالث: [الساقط] من السماء أثر سقوطه منها في نفسه وفي جميع جوارحه» وظهر 
ذلك كله فيه حتى لا يرجى برؤه وصححته. فعلى ذلك الكافر يظهر آثار الكفر فى نفسه 
وجوارحه؛ لبعده عن دين اللهء والله أعلم . ْ 

كال بعضيع''": "هذا امكل «ضبريه الله لمن أشتركة يه فى بهاذكه وبعده مق اليدق: 
والسحيق: البعيدء وهو قريب مما ذكرنا. 

وقوله: لذَلِك4 هو ما ذكرنا في قوله: «هددا وإرى لي 
لون لِلْسَيِينَ لَحْنَنَّ مََابي4 [ص: 44]. 

وقوله -عز وجل-: #ومن يِعَظِم سَعكير أسَّهِ فَإِنّهَا من تَقَوف الْمَلُوبٍ» تأويله - والله 
أعلم - أي : ومن يعظم شعائر الله بالجوارح» فذلك التعظيم من تقوى القلوب». وهكذا 
الأمر الظاهر في الناس : أنه إذا كان في القلب شيء من تقوى أو خيرء ظهر ذلك في 
الجوارح» وكذلك الشر أيضًا إذا كان في القلب ظهر في الجوارح . 35 

وقوله : حرمت أله © و «#سَعكيرٌ أكَد » قال بعضهم: هما واحدء وهي المناسك . 
. وقال بعضهه”"': الحرمات هي جميع محارم الله ومعاصيه يتقيها؛ تعظيما لهاء وقد 
ذكرنا تأويل #سَعكِير أَنَهِ# في سورة المائدة [7]» والسحيق: هو المكان البعيدء يقال : 


11 


لشرّ مَتَابٍِ» [ص: 55]. 





.)؟5١411‎ لاه١141١ قاله قتادة ومجاهدء. أخرجه ابن جرير عنهما (8 7051ل 614ل‎ )١( 
(؟) قاله ممجاهد نحوه » أخر جه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (56/55) (55/ ١6؟) وابن‎ 
.)5157/5( المنذر وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور‎ 


محق المكان عق سعنقا ذهو سيق : إذا يعن والمصحق ارضا؟ الشنيج الخلق» يقال : 
ا الثوب» سفت يمعو ةا وأسيحة يسحق » والسحوق: النخلة الطويلة . 

ظ وقوله: #أوّ تهرك بد ارح 4 أ تذهب بهء يقال: هوى يهوي هواء. أي : ذهب 
دلفسنه:: 


مر 7 


له 


وقوله : «لكم يبَا» أي : فيما ذكر من الشعائر لمكيعٌ إك كب متت ثم عَنَآ | 
نيت آلِّق4 قال بعضهم: لكم فيها منافع من ظهورها وألبانها وأصوافها «إ أجل 


| مرسم 


مس 2.4 أي: إلى أن تقلد وتهدى. #ثمّ علّها» إذا قلدت وأهديت #إِلَ الَيْتِ ‏ 
يو 


وكذلك يقول أصحابنا: إن من أوجب بدنة أو أهدى بدنة» لا يحل له الانتفاع بها ولا 
بشيء منها إلا في حال الاضطرار» فإذا بلغت محلهاء وذبحت» حل الانتفاع بلحمها. 
ومنهم من قال في قوله: «لَك يبا منفِع إِلكَ أجل مُسَمَى 4 : إلى وقت محلها من 
الركوب بظهرهاء وحلب اللبن» وجرٌ الصّوف» وغير ذلك مما كانوا ينتفعون بها من قبل» 
ويتزوي في ذلك خبرًا: روي أن نبى الله كَكهِ رأى رجلا ساق بدنة» فقال: «اركبها» فقال 
إنها بدنة فقال: «اركبها؛ فقال: إنها بدنة يا رسول اللهء قال: «اركبها ويلك”'"» وبه يقولا 


010( أخرجه البخاري )2 كتاب :. الحج. بأب: ركوب البدن» حديث ,)١1589(‏ ومسلم (؟/ 
كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء حديث /1/1١(‏ 173751)) 

وأبو داود (7507/5) كتاب: المناسك (الحج)؛ باب: في ركوب البدن» حديث ))١750(‏ 
ا الحجح» باب: ركوب البدنة . 

بن ماجه )١1١7577/7(‏ كتاب : المناسك» باب : ركوب البدن (7١١5؟)2‏ وابن الجارود (478)) 

0-0 (؟/ 42504 والطحاوي في شرح معاني الآثار »)3٠١/5(‏ والبيهقي (17/5) كتاب : 
الحج: باب كوف البننة وأبو يدان 0/117 رقم (57207)» والبغوى في شرح السنة (4/ 
)١١6‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال له: «اركبها فقال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك اركبها». 
وأخرجه مسلم (؟/ )05٠ ٠‏ كتاس: الحج. »؛ بابا: جواز ركوب البدنة ا )ل 5 
21/5 والبيهتي (0/ 7579 والبغري في اشرح السنةة (5/ )١١6‏ من طريق همام بن منبه 

عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (؟7514/1). وابن الجارود (571)» والحميدي (179/5) رقم ))1750١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الأثار (7/ )1١١‏ من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة . 
وأخرجه الطيالسي )515/١1(‏ رقم :»)١١١(‏ وأحمد (477/5) من طريق عجلان عن أبي 
هريرة . 1 , ش 
وفي الباب عن أنس : [ 
أخر جه البخاري )2 كتاب : الحج. باب: ركوب اليدن 2)١595(‏ ومسلم (4>0/5) 
كتاب : الحجء باب: جواز ركوب البدنة (51؟55١))‏ والنسائي (175/6) كتاب: الحجء باب : 
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بعض الناس» يبيحون الانتفاع بالهدايا والقلائد قبل أن تنحر وتذبح» لكن عندنا ذلك في 
وقت الحاجة الشديدة المضطر إليهاء ففي مثل ذلك يجوز الانتفاع بملك غير ببدل» فعلى 
ذلك بالهدايا ينتفع بها بما ذكرنا ويضمن ما نقصها ركوبه لها. 

وجائز أن يكون قوله: «لك وبا مَنَيِمُ | أجل مُسَمَّى4 إلى أن تهلك أو تهلكون أنتمء 
كقوله: 2# َع إِلَ ع4 [البقرة : 5"] أي: إلى وقت هلاكهاء فعلى ذلك الأول. 

ثم يكون قوله: «ثمٌ عِلّْمَآ إل أبنت ليبق 4 4 - والله أعلم - ابتداء سؤال سثئل عن 
محل الهدايا والقلائد» فقال عند ذلك: #علهَآ ِل الَيَتِ لْعِيقِ4. والله أعلم . 

والأول أشبه وأقرب لما ذكرنا. - 

وقوله: 8 إل الْبَيتِ لْعَتِيقِ4 ذكر البيت العتيق» ومعلوم: أنه لم يرد به نفس البيت» 
ولكن إنما أراد به البقعة التي فيها البيت؛ لأن الدماء لا تراق في البيت إنما تراق في تلك 
البقعة التي هو فيهاء الحرم كله منحر ومذيح» وأراد بقوله: و[ ووأ بأَلْسَيْتِ الْعيِيقٍ» 
[الحج: 59] نفس البيت؟ ألا ترى أنه قال هاهنا: #يالَِيْتِ4. فإنما يطاف به» وقال 
هنالك : #إِلَ اليَتِ 24 أضاف إليه؛؟ دل أنه لم يرد.به نفس البيت» ولكن البقعة التي فيها 
البيت» والله أعلم . 

وقوله : #وَإِكل أَمَمَ - جَعَلََا مَنسَ4 قال بعضهم: المنسك: الموضع الذي يعبدون 
وينسكون فيه ويصيرون إليه لعبادتهم» ومن ثمة يقال للرجل العابد: ناسك؛ ولذلك قال 

من قال: #مضسكا»., أي: يصيرون ويخرجون إليه للعبادة: 0 المنسك : الدّين» 
وكأ الشرسة. 

وقال بعضهم: المنسك: المنحر والمذبح. 
حت ركوب البدن لمن جهده المشيء والترمذي (”7/7 077 - تحفة) كتاب: الحجء ٠»‏ باب: ما جاء في 

ركوب البدنة (417)» وابن ماجه )١1١777/7(‏ كتاب: المناسك». باب: ركوب البدن» حديث 


»)"1١8(‏ وأحمد ( .)١7١‏ وابن خزيمة (188/5 - 4)184» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 4»1١51/5(‏ والبيهقي (51/0) الرريغاي (ه/ ١٠ه؟)‏ رقم (859؟). اوأد عع في 
الحلية (0/ )7١54‏ من طريق قتادة عن أنس 

وقال الترمذى: حسن : 

وأخرجه مسلم (411/5) رقم (4/ام/ 0107 وأحمد )١177/7(‏ من طريق بكير بن الأخنس 
عن أنس . 

وأخرجه مسلم (؟/١45)‏ رقم (/7ا9/ 1777). وأحمد »)٠١7/7(‏ والطحاوي )١111/7(‏ من 
طريق ثابت البنانى عن أنس 

وأخرجه أبو يعلى (18]/6) نرقم (6946) ندا سويد ين منعيد تنا على بن مسسهر عن نماي 

عن الحسن عن أنس به وسويد بن سعيد وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيفان. 
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وجائز أن يسمى في اللغة الذبح: نسكاء كقوله: طمَيدِيَةٌ ين مِيَارٍ أو صَدَمَة أو شق 
[البقرة: ]١47‏ وهو الذبح» وقوله : #إِنَّ صَلَاتِ وَمْسَي وَححيَاىَ وَمَمَاقَ* [الأنعام: ».]١77‏ ولو 
كان النسك عبادة كذكر الصلاة وهي عبادة لكان لا يذكر النسك. فدل أنه أراد بالنسك 0 

وقوله: # لَذكوأ سم أنه عل ما رقهم مْنْ بْهِيِمَةَ لْأَسَمٌ 4. دل قوله: « ددا سم 
لِك أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة» حيث ذكر اسم الله ولم يذكر الذبح» ففهموا من 
ذكر اسم الله الذبح؛ دل أنه من شرط جوازه وحلهء سوى الشافعي فإنه لم يفهم ما فهم 
الناس والأمم - جوع او 0 

وقوله : 1 وعد كأنه ذكر قوله : ريك ا عملا جَمَلَنَا مَنسَك4 لقوم أنكروا 
الذبائح» فقال : ركنا مو جملا مسكا كا أي : : ذبحا ذبحوه» وذكروا اسم معبودهم 
عليه ثم أخبر أن معبودهم واحد #فله: لما أي: أخلصوا ذلك كلهء #وسّرِ 
لْمَحِتِينَ4 قال: المتواضعين . 

وقال بعضهم: المطمئنين. 

وقال بعضهم''' الخاشعين 

وقال بعضهم: كل مجتهد في العبادة هو المخبت. 

ورقال الج اصية: 

وتفسير المخبت: ما ذكر على إثره» حيث قال : «الْذِينَ إذَا ذكر أَنَهُ ولت فَلُوبهُمَ . . . 4 


ع 
08 


ومن قال: المخبت: المطمئن» قال: والخبتة: الطمأنينة . 

قوله : #مَنسَكا» و #منيكا»» فيه لغتان : 

قال الكسائي: من قرأ: #منيكا» بكسر السين فهو من نَسَك يَنْسِكء ومن قرأ: 
«مَنسَك4 بالنصب فهو من نَّسَك يَنْسَكُ» ثم لا خلاف بين أهل العلم في أن البدن التي 
تساق والهدايا التي تقلد في الحج والعمرة لا يجوز أن تنحر في غير الحرم. إنما اختلفوا 
في المحصر إذا أراد أن يحل أين ينحر ويذبح هديه الذي يحل به؟ وقد ذكرنا أقاويلهم 
واختلافهم في سورة البقرة. 

ع “د ل 5 سي لض سا نت اص اصعرى د ناض 0 

ولم يختلف في أن معنى قول الله: ثم يلها إل البيَتٍ الْعيِيِقٍ4 يدخل فيه الحرم كله 

على ما ذكرناء وعلى [ذلك] رويت الأخبار: روي عن جابر بن عبد الله قال: قال 


.)7؟70١1ا/5( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه ااه 5/ا١1ه3)., ه/ا١1ه50). وعن قتأدة‎ )١( 
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رسول الله كه : «عرفة كلها موقف. ومنى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق 
0 وعن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَئِدِ : «كل عرفة موقف». 
وكل منى منحر)ء وفي بعض الأخبار: «في كل أيام التشريق ذبح»؛ وعن علي - رضر 
الله عنه - أن النبي يَكهِ أتى الجمرة» فرمى بهاء ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر» ومني 
كلها منحر)” "أ وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (إنما المنحر بمكة» ولكنها 
نزهت عن الدماء» ومنى مكة). 

وقوله: #آلَبنَ إذا ذكرَ أَنَّهُ وَجِلتْ مُلُويي» أي : خافت وفرقت؛ خوقًا منه #وَألصَّدرينَ عل 


7 لك فى 2 


صابهِمٌ 4 من المصائب والرزايا #والمقبيى ألصَلوةَ وما رهم ْفِفُونَ4 هذه الآية قد ذكرنا 
تأويلها في سورة الأنفال. 

وقوله: #وَالبدت جَعَلَئَهَا لكر ين سعتيرٍ لَه قال بعضهم : من فرائض الله . 

وقال الحسن: من دين الله. 

والأشبه أن يكون قوله: #يّن سَعَتيِرٍ أَنَّو4»: أي: من معالم دين الله وعبادته ونسكه؛ 
لأن الشعائر هي المعالم في اللغة» خصّت بها المناسك دون غيرها من العبادات فجعلها 
معالم لهاء والبدنة سميّيت: بدنة؛ لما تعظم في أنفسها وتبدن» ويقال للرجل إذا عظم في 
نفسه: بدن فلان. 


وظاهو ينا وو عن وول :الله كله أنمقال2 «البينة صدرع عو ضيعة و بو القرة تسريه 


عن ب أن البدنة هي الجزور الاب ” 0 حيثث قال : (البدنة تجرئ عن سبعة ) 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/6*) وأبو داود )091//١(‏ كتاب المناسك :باب الصلاة بجمع 2»)١9117(‏ وابن 
ماجه (591/4) كتاب المناسك: باب الذبخح )3١548(‏ وابن خزيمة (/71741). 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ هلا 418غ. 15) وأبو داود (1977, »)١9178‏ وابن ماجه 2»)701١(‏ والترمذي 
(886).» وابن خزيمة (/74171) 5888). 

(*) أخرجه مالك (؟187/5) كتاب: الضحاياء باب: الشركة في الضحاياء حديث (4) وأحمد (”/ 
3075 5375), ومسلم (106/5) كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدى.» حديث (٠١6؟/‏ 
13) وأبو داود (/ 779 - )51١‏ كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ 
حديث ».)58١94(‏ والترمذي (89/5) كتاب : الأضاحي» باب : ما جاء في الاشتراك في الأضحية» 
حديث »)١6١7(‏ وابن ماجه (؟//47 ١1١‏ ) كتاب: الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟» 
حديث 2)73١17(‏ والبيهقي (9/ )١95‏ كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية» من 
طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله ككلِهْ عام الحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة. 

وأخرجه مسلم (400/5) كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي.» حديث (1718/507) 

وأحمد (1/8/7”) وابن الجارود (41/9)» وابن خزيمة (41//5؟ - 188) رقم (2»)5100 والبيهقي 
)١944 /9(‏ كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن 
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والبقرة تجزئ عن سبعة» فرق بين البدنة والبقرة بالذكرء والله أعلم . 

وقوله: لك فِبَا ع4 قال بعضههو”"': المنافع الحاضرة من الركوب» والحلب» 
والحمل عليها بعد ما قلدت وأوجبت هديًا. 
٠‏ وقال بعضهم: لي نبا 452 إلى أن 7 تقلد» فإذا قلدت فلهم الأجر في الآخرة: وكأن 
هذا أشبه» أي : يكون قوله: #لكّ فِبَا 4 أي: الأجر في الآخرة؛ لأن لا 
يحل إذا أوجبت بدئة إلا في حال الاضطرار؛ أنه قال في آية أخرى: الا حِلُواْ سَمَثَيرٌ 
أله 4 [المائدة : ؟] وفي الانتفاع بها إحلال شعائره؛ لذلك قال أصحابنا: لا ينتفع بالبدن. 


د أبي الزبير عن جابر قال: اشتركنا مع النبي كَل في الحج والعمرة كل سبعة في بدئة» فقال رجل 
لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟! قال: ما هي إلا من البدن. 
وأخرجه ابن -خزيمة (188/5) رقم ١(‏ 45 من طريق عمرو بن الحارث» ومالك بن أنس عن 
أبي الزبير عن جابر به. 
وأخرجه مسلم (1/ 100) كتاب : الحجء باب: الاشتراك في الهدي. حديث (1518/507) 
من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر. 
وأخرجه أيضا )1714/580١(‏ من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر؛ ورواه من هذا 
الطريق أيضا أحمد (9/ 597)» والبيهقي (5/ 595 - 595). 
وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح ٠‏ وأبو سفيان» والشعبي»؛ وسليمان 
ابن فيس . 
ومتابعة عطاء : 
أخرجها مسلم (407/5) كتاب : الحج». باب: الاشتراك في الهدى.» حديث (1718/5855) 
وأبو داود (؟87/5١١)‏ كتاب: الضحاياء باب: فى البقر والجزورء حديث (!ا0٠58)),‏ والنسائي 
)5١7 0‏ كتاب: الضحاياء باس: با تدرف عن البقرة فى الضحاياء وأ 00/0 
والدارقطني (4!/7) العيدين» وابن خزيمة )١188/5(‏ رقم (5401)» وأبو يعلى )5١/4(‏ رقم 
.)5٠١9*5(‏ والبيهقي (595/4) من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كنا 
نتمتع مع رسول الله كَل بالعمرة» فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 
ومتابعة أبي سفيان: 
أنترحها أحيد 015700 من طريق الأعمتن عن أبن قيال من جاب .بنه. 
وفتاهة غامر العسيي : ْ 
ل ل ل ل ل ل 
عن جابر به. 
ومجالد بن سعيد فيه ضعف . 
ومتابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمذ (75*/8, 755)» والطيالسي 7194/١(‏ - منحة) رقم )١١١7(‏ من طريق 
أبي عوانة حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به. 
(:) ينظر: اللباب .)41/1١4(‏ 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه 275١41١(‏ 2»)750187 وعن إبراهيم (259187 250184 
5 »© وانظر: الدر المنثور (5/ .)16٠١‏ 
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وما روي عنه كَةِ أنه رأى رجلا يسوق بدنة» فقال له: «اركبها» فقال: إنها بدنة يا رسول 
اللهء فقال النبيى: «اركبها»ء» فقال: إنها بدنة. فقال: «اركبها ويحك»2 وفي بعضص 
الأخبار: «ويلك»؛ فهذا عندنا لما رأى بالرجل الحاجة الشديدة إلى ركوبهاء وهو ما 
ذكرنا: أن الانتفاع بها يجوز في حال الاضطرار» ولا يجوز في حال الاختيار؛ إذ الانتفاع 
بالمحرمات يجوز في حال الاضطرار»ء فعلى ذلك بالبدن التي جعلت معالم للمناسك» 
والله أعلم . 

زقولة: : هدروأ سم لله علا صَوَآفٌ 4 دل هذا أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة؛ لأنه 
لم يذكر الذبح بنفسه ع ولكن إنما ذكر: ذكر اسمهء فلولا أنهم فهموا من ذكر اسم الله 
عليها ذبحها ونحرهاء وإلا لم يكتف بذكر اسمه دون ذكر الذبح؛ فدل أنهم إنما عرفوا 
ذلك به وأنه من شرط جوازهاء والله أعلم . 

وقوله : «صَوَآتٌ 4 فيه لغات ثلاث : 

إحداها: #صوافي*: أي بالياء» وهو من الإخلاص لله والصفو له. 

والثانية : #صوافن #* بالنون. وهو من عقل ثللاث قوائم منهاء وترك أخرى مطلقة. 

والثالثة: #صوافي4 بالتنوين» أي : قياما مصطفة. 

وكأن جميع ما ذكر يراد أن يجمع فيها من الإخلاص له وعقل القوائم» والقيام. 
وكذلك جاءت السنة والآثار. وفى حرف ابن مسعود: #صوافن#4» بالنون» وتأويله ما 
ذكرنا. ظ ١‏ 

وظاهر الآية يدل على القيام؛ لأنّه قال: ©#قَإِدا وَحَتْ جَنْويا». وقوله: #وبت4. أي : 
سقطت» والسقوط إنما يكون من القيام» فدل أنها تنحر قيامًا لا مضطجعة» والله أعلم . 

وقوله: كوأ ونهَا4 قد ذكرنا هذا فيما تقدم في قوله : مكلو ينها وَأَطْهِمُوأ | السايس 
لمَقِيرَ» و #البايس الْفقِيرَ»: من سألك؛ هذا قول بعضص. 

وقال بعضهم : «آلبَايِسَ4: المعروف بالبؤس» و #8االْفَقِيرَ © : المتعفف الذي لا يسأل. 

وقال بعضهم: #الْبإيسّ 4 : يون و #الْفَقِيرَ»: فقير. 

الا عضي «البليسَ»: | 

«ألْمًا: عَم وَل 50 

ا « لقانم : هو الراضي» وهو من القناعة . 

وقال بعضهم "' ركان وهو من القنوع. 2-8 َ#: الذي يعتريك ولا يسأل» 


270177 5( قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (7671, 7الالاولا 2)707177# وعن سعيد بن جبير‎ )١( 
.)505/5( وابن زيد (750778)., وانظر: الدر المنثور‎ 56 
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و #الْقَانِم: هو الجالس في بيته» ونحوه. 
وقال القتبي”'" : «الْمَانِم4: السائل» يقال: قنع يقنع قنوعٌاء ومن الرضا: قنع يقنع 
قناعة» #وَالْمَعْمتَ*: الذي يعتريك ولا يسأل» يقال: اعتراني: وعدني» واعتراني. 
وقال أبو عوسجة: «#الْمَانِم4: السائل» والقنوع: السؤال» والقناعة من الرضاء يقال 
منه: قنع يقنع قناعة» ويقول: قنعته» أي : أرضيته» وقنعته» أي: غطيت رأسه بالقنا 
ونحوه» ويقال من المعتر: اعتر اعترارا واعترى وعرا يعرء وكلها واحد. 
ؤقال: «صَرَافٌ 4 أي : قياما مصطفة» وقال: ويكون #صوافن#4» أي: قائمًا على 
ثلاث قوائم. يقال: صفن الفرس يصفن صفونا: إذا قام على ثلاث قوائم . 
وقوله: #وحَت جنوبهَا24 أي: سقطت إلى الأرض» يقال: وجب يجب وجوباء فهو 
واجب: إذا سقط» ووجبت الشمس: إذا غابت» قال: وهذا كله من الصوت» يقال: 
سمعت وجبة» أي : صوئاء وقال: طامَنسَكا4» أي: موضعا ينسكون إليه للعبادة . 
وعن ابن عباس”'' قال: «الْقَانِ: الذي يقنع بما أعطيته» «وَلْمدتِ4: الذي يريك 
لفيه ولا ماله 0 . ظ 
وقوله : # كَدَلِكَ سَحَرَتَهَا 4-5 أي : البدن التي ذكرناها. 
ثم يحتمل ما ذكر من تسخيره إياها لنا وجهين: 0000 
أحدهما: #8 كَدَلِكَ سَمَرتَهَا4 أي: كما سخرناها لكم لركوبها والحمل عليها وأنواع 
الانتفاع بها في حال الحياة» كذلك سخرناها لكم. أي: مثل الذي وصفته لكم؛ كل ذلك 
من تسخيرها إياها لكم. والله أعلم . 
وقوله : «أن َيل لله وما ولا يمآزها وين يله اق مك4 هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: لن يقبل الله ذلك إلا ممن كان من أهل التقوى» لا يقبلها من أهل الكفر؛ 
لأنهم قد كانوا ينحرون البدن في الجاهلية» على ما ذكرناء فأخبر أنه لا يقبل ذلك إلا ممن 
كان من أهل التقوى» وهو كقوله: 8إِنّمَا يتَمَبَلُ أمَّهُ عِنّ الْمَتَقِينَ4 [المائدة: 17]. 
والثاني: أن يكون قوله: أن يَنَالَ أله أي: لن يرفع إلى الله إلا الأعمال الصالحة 
الزاكية وما كان بالتقوى, وأما ما كان غيرها فإنه لا يرفع ولا يصعد بهاء وهو ما قال: 
«ولكن يَالَهُ التو يكم » . 
وقال بعض أهل التأويل: ذكر هذا؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن نضحوا 
ل موي القرآن ص (”917؟7). 
(؟) أخرجه ابن جرير )١97١19(‏ وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (5/ 151). 
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بدمائها حول البيت» ويقولون: هذا قربة إلى اللهء فأراد المسلمون أن يفعلوا مثل 
صنيعهم ٠»‏ فنزل : ل ينال أله مها وا وما وليك َه ارق يسك كدَلِكَ سيا ك4 
قد ذكرنا ما ذكرنا. 

وقوله: «#لْتُكَيروا ألَهَ عل ما 4 أي: لتصفوا الله بالعظمة والكبرياء على ما 
هداكم من أسباب تسخير البدن التي بها يوصل إلى الانتفاع بها من أنواع الانتفاع ؛ إذ لولا 
ما هدانا الله وعلمنا من الأسباب التي بها تسخر وتذلل وإلا ما قدرنا على الانتفاع بها ؛ 
لقوتها ولشذتها وصلابتها. 

والثاني: بأن يكون قوله: #عَكن ما هَدَسْكْم» من أمر الدّين والهدي . 

وقوله: #وشْرٍ الْمِحْسدِينَ4 يخرج قوله: #االْمْحْسِيِنَ4 على وجوه: 

أحدها : محسنين إلى أنفسهم, أو المحسنين إلى إخوانهم» أو الذين حسنت أفعالهم. 
وصلح عملهم؛ فأما المحسنين إلى الله فلا يحتمل» والله أعلم . 


35 -. 7 و ”2 أ 0 أ سود - 2 ر رار و 419 و 92 م 
قوله تعالى: «إب اله يدع عن الذِين «امنوأ إِنَّ لله لا يحب كل حوان كمور (ييي أَذْنَ لِلَذيَ 
3 


و ار ال ا و عور ل و 22 عو ر مت ” 4 وه 7 ا ساس 0 الاسم 

يفلتلوت يأنهم ظلموا وإن الله عل نصَرهِر لقيير (9©) الْذِين أخرجوا ين ديلرهم بِعَيْرٍ حقّ ِلآ 
1 م 

2 د 01م لدب مسو ديرك مدو مه 1201 مه مر يا ود م ل ال ل م ال 0 

ان يقولوا رينا الله ولا م اللو الناس بعضهم بعض دمت صوامع وبع وصلوات ومسلجد 

0 ىع رس مم 7 1 - ره م م ع 7 1 0 - و م ل 

ينذكر فبا ١‏ 1 له حكهيرا واتنصرر الله كن لتقم اكه لله لقَوىٌ عرِير 69 الذين إن 


س مور و ررر ىه س | مجو سدآاظ ساي 


متهم في الْأرْضٍ أ موأ الصَلوة وءاتواأ الركرة وَأَمَروا بالمعرونٍ ونهوا عن المنكر ويلهِ 
0 08# 
ته ل ا 

وقوله: ِب الله يلاقم عن ألَذِبن اموأ وفي بعض القراءات: #إن الله يدفع عن 
الكفرة وأذاهم» وتأويل ينافم 2 أي : يدافع الكفار عنهم بنصر المؤمنين عليهم» وكأن 


ص و 


راد برهم عن ادن آمو إنما نزل بمكة» وعد للذين آمنوا هنالك النصر والدفع عنهم 
في حال قلتهم وضعفهم وكثرة أولئك الكفرة وقوتهمء وهنالك كانوا كذلك -أعني : 
بمكة - قليلا ضعفاءء ويكون نزول قوله: 8 إن لَه لا يحب كل حون كَمُورٍ4 بالمدينة ؛ 
لأنه هنالك كان أهل الخيانة؛ لأنهم كانوا أهل كتاب اؤتمنوا على رسالة محمد وأشياء 
فخانوها وكتموهاء ولم يكن يومئذ أحد بمكة منهم» إنما كانوا جميعًا أهل شرك» فيشبه أن 
يكون ما ذكرنا. 
أو يكون قوله: طإنَّ لَنَّهَ لا يحبُ كل حَوَان كَُوْرٍ» بإزاء ما قالت اليهود : لخن بتكا اله 
و4 [المائدة: ]١18‏ فأخبر أنه لا يحبّ كل خوان كفور على ما يقولون» بل يبغضهم. 
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وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كَكلهِ؛ لأنه أخبر أنه ينصرهم ويدفع عنهم أذاهم وشرهم 
وأنهم خونة» فكان على ما أخبر؛ فدل أنه عرف بالله ذلك . 
وقوله -عز وجل- :ارت للدين. ستتلررتك: أده َّهُمْ ظُلِمُأ» قال بعض أهل التأويل : إن 
المشركين كانوا لا يزالون يؤذون أصحاب رسول الله ويقاتلونهم وهم لم يؤمروا بقتالهم 
بعدء فلما هاجروا إلى المديئة أمروا بقتالهم بقوله: «أذِنَ للدي يفْتَلُوت نهم 2 
قال بعضهه””" : إنه لم يكن لهم الأمر بقتالهم: ولا الإذن حتى أمروا بذلك» وأذنواء فقالل 
أولئك : لم تؤمروا بقتالناء فيكف تقاتلوننا؟ فأخبر: أنهم أذنوا وأمروا بالقتال معهم» والله 
أعلم بذلك. 
وظاهره: أنه كان هنالك منع عن القتال حتى أذنوا وأمرواء ولكن لا ندري لأية جهة 
كان ذلك» والله أعلم . 
وقوله -عز وجل- إن لَه عل رهم قَييدٌ4 ظاهر على ما أخبر. 
وقوله -عز وجل- -: «#الْدينَ رار ف ور بِعَيْرٍ حقّ إل أت يقولوا ريما ك4 قال 
بعض أهل التأويل” '" : أخرج الكفار أصحاب رسول الله من مكة بغير حق بأن قالوا: ربئا 
[الله]» وآمنوا به ووحدوه؛ لهذا أخرجوهم. 
وقال بعضهم: على التقديم والتأخيرء يقول: كأنه قال: أذن للذين ظلموا وأخرجوا من 
ديارهم بغير حق أن يقاتلوهم إلا أن يقولوا: ربّنا الله فإذا قالوا ذلك يرفع عنهم القتال؛ 
لأن أهل مكة كانوا لا يقرون بالله ولا يؤمنون بهء فإذا قالوا ذلك وأقروا أنه رهم رفع عنهم 
القغال :دو آم هن رقرعيه: ودرصنةقه كته كر بومتالة مخقد ونيوقهة :ها ليشن بها ولا يعدي 
بها فإن القتال لا يرفع عنهم» ومن يقر به ويصدقه بأنه رسوله إلا أنه ينكر الشرائع فإنه يقاتل 
حتى يقر بها ويصدّق بهاء فإذا أقرّ بها رفع عنهم القتال» وذلك كله روي في الخبر” ” أنه 
قال يكلةِ : «أمِوتٌ أنْ أقاتلَ الناسّ حتى يقولوا: لا إلة إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بلا وفي خبر آخر: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأني وفنولة 
الله» فإذا قالوا ذلك عصموا مني. . .» كذاء وفي خبر آخر: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وأني رسول الله وأقاموا الصلاةً وآتوا الزكاةً. . .» إلى آخر ما ذكرء فالأول للذين لا 


)١(‏ قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير عنه )1977٠(‏ وعن قتادة (070771 2)70777 وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن عروة , بن الزبيرء وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور 
(:/6606). 0 

() قاله ابن جرير (69/؟517١).‏ 
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يقرون بوحدانية الله تعالى. فإذا أقروا به رفع عنهم القتال. والناى: قن الدين ترون وال 
برسوله لكنهم ينكرون الشرائع» فإذا أقروا بها رفع عنهم القتال. كانوا أنواعًا ثلاثة على ما 
ذكرنا؛ فجاء في كل فريق ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: لوَلوْلا دَهْمْ اله الدّاس بَعْصهم بض لطَيّمْتْ صَوَهِمُ ويه . . . 4 إلى آخر ما ذكرء 
وقال في آية أخرى: #وَلَوْلَا دَفْمٌ أو أَلنّاسَ بَنَصّهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرشى* [البقرة : 
١؛‏ وفي موضع آخر: طالْقَسَدَتٍ السَّموتٌ وَالْأيْشْ» [المؤمنون: ]7١‏ ونحوه. 

قال بعضهم : دفع بالتكعره عن المؤمنين. ودفع بالمجاهدين عن القاعدين ما لو لم يدفع 
لهدمت كذا وما ذكرء أي: دفع بالأخيار عن الأشرار» وبالأخير عن الأدون» وإلا لهدمت 
وفسد ما ذكر. 

وقال بعضهم : لولا أن الله يدفع بمن يصلى عمن لا يصلي. وبمن يصوم عمن لا 
يصوم» وبمن يحج عمن لا يحج» وبمن يزكي عمن لا يزكي» وبمن يفعل الخيرات عمن 
لا يفعل - لفسدت الأرض» ولهدمت الصوامع» وما ذكرء وعلى ذلك [روي] عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - أنه صلى بأهل دمشق صلاة الصبح» فقال: لو يعلم الناس ما 
في هذه الصلاة من الخير لحضروها. ثم قال: لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد 
عمن لا يحضرهاء وبالغزاة عمن لا يغزو - لجاءهم العذاب قبلا . أو كلام نحو هذا. 

وقال بعضهم: لولا دفع الله بأهل هذا الدّين كلهم لكان كذا. 

وقال بعضهم: دفع بالمسلمين عن مسجدهم. وبالنصارى عن بيعتهم» وباليهود عن 
كنيستهم. إلى هذا ذهب أهل التأويل والمتقدمون. ولو قيل غير هذا كان أشبه وأقرب. 
وهو أن الله خلق هذا الخلق» وجعل بعضهم عونا لبعض وردءًا في أمر المعاش والدّين 
يكن في وسعهم القيام بذلك»: نحو أن يكلف أحدًا بالقيام بجميع ما يحتاج إليه من 
الحراثة» والزراعة» والحصادء والدياس» والتذرية» والطحنء والخبزء وغيره» ما لو 
كلف بنفسه بذلك كله لهلك» ولكن جعل بعضهم عونا لبعض وردءًا لهم» وانتفاع بعضهم ‏ 
ببعض» وكذلك الغزل» والنسج» والخياطة» والقطع» والغسل كله على هذا القياس ما لو 
كلف بنفسه القيام بذلك كله لهلكواء ولو هلكوا هلك ما لهم خلق من السموات والأرض 
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وما فيهاء وما سخر لهم. 

وقال بعضهم: دفع بما يذكر أهل المساجد في المساجد من اسم الله عن أهل الصوامع 
والبيع والكنائس» وهو قريب مما ذكرنا من قبل . 

ثم اختلف فيما ذكر من الصوامع والبيع والصلوات : 

قال بعضهه”': الصوامع للراهبين» والبيع للنصارى» والصلوات: الكنائس التي تكون 
لليهود.ء والمساجد للمسلمين. 

قال 0 العلوات الماك 

وقال القتبي(": الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» وصلوات: بيوت صلوات 
اليهودء والمساجد للمسلمين. 

وقال أبو عوسجة: الصوامع للرهبان» والبيع للنصارى: مصلاهمء والصلوات 
لليهودء وهي شبه البيعة» على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #وَلَمَنصرَنٌ أََّهُ من يَنصرةة» أي : من [كان من] أولياء الله نصره. 

وقال الحسن: من حكمه أن من نصر الله نصره. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 
موضع . ظ ظ 
وقوله: #إرك أله لَقووكُ عَرِيدُ4 يحتمل: قوي لنصر أوليائه» عزيز الانتقام [من 


أعدائه . 


9م 


أو أن يكون قوله: الْمَووِكٌ عَرِيزُ» أي: قوي» فيضعف كل قوي من دونه عند قواه/ 
ويذل كل عزيز عند عزه. 

أو قويّ لا قوي سواهء عزيز لا عزيز سواه. 

وفي : وَلرْلَا دَهُم أل انس بَعْسَهم ب لَيْمَتْ صَوَعٌ وَبِيمُ وصَلَوتُ4 وما ذكر - دلالة 
ترك هدم الكنائس والبيع وما ذكرء والنهي عن هدمها؛ لأنه ذكر الصوامع والبيع»؛ وعلى 
ذلك تركت الكنائس والبيع في أمصار المسلمين لم تهدم. ولا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك» وإنما يمنعون عن إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين وقراهم. وأما العتيظة 
منها فإنهم يتركون وذلك, والله أعلم. 


/4( وانظر: الدر المنثور‎ )١150784 قاله رفيع أخرجه ابن جرير عنه (/210151 #لالاد/, 6خ4ادلء‎ )١( 


/01"). 
(؟) قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير )١07/5(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الذر 
المنثور (561//5). 


(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)١917(‏ 
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وقوله: «الِْينَ إن مَكنهُم في الأرّضِ أمَامُوا الصَلرة يات َكَل . . . 4 إلى آخره. 
قال بعضهم''': هذا نعت من الله 0 0 
على دين الله الذين قبلوه وأخذوه في حال الخوف بعد ما مكن لهم في الأرض» وآمنهم 
من ذلك الخوف الذي كان في الابتداء» وأخبر أنهم داموا على ذلك ولم يتركوا ما داموا 
عليه بل زاد لهم حرصًا على ذلك وجهدًاء وكذلك الآية التي ذكرت في سورة النورء 


سر ص صر م 7 سو 


وهو قوله : ##وََدَ أَدَُّ اَن «أمنوأ ينكل يلوأ الصّدْحَنتٍ لِسْتَسِنهرْ في الْذَرْضٍ . . . * إلى آآخر الآية 
[النور: 08]» فإن كان التأويل هذا فهو يرد على الروافض قولهم ومذهبهم؛ لأنهم يقولون: 
إنه لما ولي أبو بكر ارتدوا جميعٌاء وتركوا الدين الذي اختاروه» فالآيئان تدلان على نقض 
قولهم» أنهم ارتدوا؛ لأنّ الله -عز وجل- أخبر أنه مكن لهم في الأرض» واستخلفهم. 
ووعد لهم الجنة؛ وإنما ارتد من كان إسلامه بالقهر والغلبة فإذا مكن لهم تركوا ذلك . 

وقال بعضهم: إن الآية وإن كان ظاهرها خبرا ووعدا فهي في الحقيقة أمر: أن افعلوا 
كذاء... إلى اخو .ها ذكر. ظ 

وقوله: وَل عَقبَةٌ لم4 يحتمل قوله: طعَبَهُ لم4 أي : ترجع إليه الأمور 
في الآخرة» كقوله: لوَإِلَ الله بيجم الْذُمُورٌُ4 [البقرة: ١٠؟].‏ 

وجائز أن يكون قوله: 2-5 لمر 4 أن يكون عاقبة الأمور لأوليائه من النصر 
والقهر على أعدائه فالمراد بالإضافة إليه: أولياؤهء كقوله: إن تَصُيُوا لله تسر »4 
[محمد: 7] أي : [إن] تنصروا أولياءه. أو تنصروا دينه» ينصركمء والله أعلم . 
قوله تعالى: #وإن يُكربوك دَ معد كدت مهم كم فوع وماد 0 هيم قوم لوط 
© تلشحب تنيت يب نزي تي يذكبية ف ديف نينت كد نكر و تك 
كن ها وى عند َه حودا ته طلددها تي شط نقذر تنبد وج 
| أقكز م رأ في الأرضٍ فتَكون لم لوي : َْقِلونَ يبآ أو َاذَانُ معن ا وبا لا تن الأتصدر 
4< 0000 لتق في الصذور (7) تلك ادا ا ل ل ورك يوم عِندٌ 


امار ّنا تروت تنم © نَكَأيْن من قري نت 1 كوت اله كر مدعا ور 
مسيم 2 قل يكبا آلنّاسن ا أ وَعَسِثرا لصحت لم 


5 ره ص 


مَعفْرَة وَرِرْفٌ 000 00 سحب للجم 2469 . 


م سح ب ره لي 7 


.)101//5( قاله ل العالية» أخرجه ابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الحج الآيات: 47 - 01 د 





هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: وإن يكذبوك فيما أخبرت لهم وذكرت من التمكين» والثبوت على الدين؛ 
ووعدت لهم الجنة» فقد كذبت الأمم الذين من قبلك رسلهم إذا أخبروا لهم بشيءعء أو 
وعدوا لهم بنصرء أو نحوه. 

وجائز أن يكون قوله: #إوَإن يُكَزْبوكَ» في الرسالة وفيما تخبر عن الله من الأخبار؛ 
نين رسك لست أنت بأول رسول مكذب في الخلقء. ولكن قد كذب الأقوام الذين 

ساس 6 


كانوا قبلك رسلهم في الرسالة. وهنا قآال 982 .تقس عله من أناء الرسل ها ليث بده 


سر سر 


َوَادكَ . . . #* الاية [هود: .]١١١‏ ظ 

وقوله : «كَمَلتُ ِلْكيرِنَ ثُدّ أَذْتْهُمٌ دكنتَ كان تكير 4 أي: لم يعاقب الله قومًا 
كذبوا رسلهم وقت تكذيبهم الرسل» بل أمهلهم حتى اغتروا بتأخير العذاب عنهم» وزاد 
لهم تكذيئا وعناداء فعند ذلك أخذواء وعوقبوا بالتكذيب» وهو ما أخبر عنهم» وهو 
كقوله : طلا يَزَِا أمَدُ يا نَل [المجادلة: 8]. ظ 

قال الحسن: إن الله لم يهلك قومًا بأول التكذيب» ولكن أمهلهم قرنًا فقرناء وقوما 
بعد قوم ورسولا بعد رسولء فعند ذلك إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أهلكهم؛ وإن كان 
يعلم في الأزل من يؤمن منهم ومن لا يؤمن حتى يعلم علم ظهور وعلم ابتلاء أنهم لا 
يؤمنون» وهو كقوله: #حىٌ تعلَمَ الْمْجهِدِينَ مكد4 [محمد: ]"١‏ علم ظهور في الخلق) 
وإن كان يعلم علم باطن وخفي. 

وقوله: #مَكيّن يّن كَرَْيةٍ أَمْلَكْتَهًا وى ظَالِمَةُ4. لم يهلك الله تعالى أهل قربة 
إهلاك استئصال وتعذيب إلا بعد عناد أهلها وظلم شرككء كقوله: وما كنا مهل 
لْتُرَت إِلَّا وَأمَنُهًا تليلئرت؟ [القصص: 154 وكقوله: ليما كاه دَيْكَ لفك 
لَمْرَئ بِظلِّ4 [هود: ».]1١7‏ وأمثاله كثير» على ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: قَهِىَ حَارِيَةُ عل عُرُوِشِهَا4 فإذا ذهبت السقف وبقيت الحيطان 
فهى خاوية على عروشها. 

وقال بعضهه'''2: خاوية: خربة» ساقطة حيطانها على سقوفها. 

وقال الحسن: العريش: كل ما ارتفع من الأرض وعلاء يقال: عرش» وعروش 
جمع» وهكذا كان ما أهلك الله من القرى : 





/0 قاله الضحاك وقتادة. أخرجه ابن جرير عنهما (98؟ 2,50 ©550596) وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
.)4 
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منها: ما أهلك أهلها وترك القرى والبنيان على حالها لأوليائهاء من ذلك فرعون 
وقومهء وغيره من الأقوام. 

ومنها: ما أهلك القرى بأهلهاء لم يترك منها شيئّاء من نحو قريات لوط وثمود 
وهؤلاء. 

وقال بعضهم: العرش : هي أجذام الشجرء وكأنها أسطوانة» وأصل الخاوية: خلاؤها 
عن الأهل. وكذلك قوله: ##وَيثْرٍ مُعَطَلََ» عطلها أهلهاء ليس بها أحدء لا أنها خربت 
على [ما] ذكرنا من إهلاك أهلها. 

وقوله: «وَقِصَرٍ مشِيدِ» قال بعضهه”': «اتَشِيدٍ4: مجصص.ء والشيد: الجصّ. 

وقال بعضهه"”": نَشِيدِ4: أي: مرتفع. والمُشَّكِد - بالتشديد-: المطول 
عراف 7 
تالوالقي "+ المقيد: العكن العيةة وهر الحض + والككن الجطرل وطان هنا 
سواءء وهو مطول. وكذلك قال أبو عوسجة أو قريئاء وكأنه ذكر هذا لأهل مكة لوجهين : 

أحدهما: أن كانث لهم قرية فيها فصوو مشي حفن يحصتون بها يخبر أن من كان 
قبلكم أشد قوة وأكثر حصنا وقصوراء فلما كذبوا رسلهم لم ينفعهم ذلك» ولكن نزل بهم 
العذاب» فعلى ذلك أنتم يا أهل مكة إذا كذبتم رسولكم ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك . 

أو أن يكونوا آمنين فيها مطمئنين» فقال: إن أولئك قد كانوا آمنين مطمئنين في قراهم 
كأمنكم. ثم نزل بهم ما نزل» فأنتم وإن كنتم آمنين فينزل بكم ما نزل بأولئنك» وهو ما 
قال - عز وجل-: #وَصَربَ الله مثلا قَرَيَهٌ حكانتٌ ءامنَة مطميِنَّةٌ ...4 الآية 
[النحل: ؟١١]»‏ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #أقررٌ سِيروأ ف لْارْضِ » هلا ساروا في الأرض» فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها فينظروا؛ ليعرفوا ما حل بأولئك بالتكذيب؛ فيمتنعون عنهء #أَوْ مَادَانُ 
لسمعون 4 أي : يسيروا فيستمعوا إلى الأخبار التي فيها ذكر هلاكهم. وما نزل بهم 
بالتكذيب والعناد؛ لأن ما حل بالأولين إنما يعرف ذلك بأحد أمرين: إما بالمعاينة بالنظر 
)١(‏ قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه -56790١(‏ 76905) وعن مجاهد (76019. 9.8هاء 

4 وعطاء 2)75095١١(‏ وسعيد بن جبير (1091711) وعزاه السيوطي في الدر (1908/5) لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(؟) قاله الضحاك بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (780115). 
(6) ينظر: اللباب .)١١١ 23١9 /١5(‏ 
(4) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (595؟). 
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إليهم» وإمًا بالسماع من الأخبار. 

.أو أن يكون قوله: «أثَرّ يَسِيرُوا ف الْأَرْضِ4 أي: قد ساروا في الأرض»ء لكن لم تكن 
لهم قلوب - عقول أو أفهام - يعقلون بها ما نزل بأولئك بالتكذيب فيعتبروا بذلك» ولا 
كانت لهم آذان يستمعون ما حل بهم» أي: كانت لهم عقول يعقلون بها لو نظروا حق 
النظرء وآذان يسمعون بها لو سمعوا حق الشماعء لكنهم لما لم ينتفعوا بعقولهم 
وأسماعهم نفى ذلك عنهم» وهو ما قال: 8هَإبَبَا لا سس الْأبْصرٌ» الظاهرة» #ولكن تعْمى 
الدب أل في أصّدُور4 وهو ما نفى عنهم السمع والبصر؛ لتركهم الانتفاع بها لمم بكم 
ع4 [البقرة: .]١18‏ ظ 

وقال بعضهه”"' : هذه الآية في شأن عبد الله بن زائدة ابن أم مكتوم الأعمى» معناه: 
أن العمى عمى القلب» ليس عمى البصرء وهو كان أعمى البصرء لا أعمى القلب» هذا 
معناه إن ثبت”"©» والله أعلم . 

وقوله: ##وسَحْجلرَك بِالْعدَابٍ ولن يِف الله وَعَدَم» أي : لن يخلف الله وعده الذي وعد 
في نزول العذاب» أي: ينزل بهم» لا يتقدم ولا يتأخر عن ميعاده. 

وقوله : #وإك يَوْمًا عِندَ رَيَكَ كلف سَنَْ ْنَا تعدوت». 

قال عامة أهل التأويل - نحو ابن عباس”' والضحاك ومجاهد وهؤلاء-: إنها هي 
الأيام التي خلق الله فيها الدنيا وجعلها أجلا لهاء يعدّ كل يوم من تلك الأيام كألف سنةء 
وإلى هذا صرف عامة أهل التأويل» فلا نعلم لذلك وجهًا. 

وقال بعضهه”*؟: وإن يومًا عند رتك من عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدّون في 
الدنياء اليوم الواحد ألف سنة. 

ووجه هذا: أن الوقت القصير القليل يجوز أن يصير مديدًا طويلا؛ لشدّة العذاب 
والبلاء». نحو ما قيل لهم : « كم ْم كَاوالَِْا يما أو بض يور [الكهف: 14] قصر 
مقامهم في الدنيا؛ لشدة ما عاينوا من العذاب» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون هذا لا للتوقيت والمدّة؛ إذ الآخرة مما لا غاية لانتهائهاء وكل شيء 


.)5198/5( قاله قتادة؛ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) ينظر: اللباب .)١١77/١4(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير عنه (7551710)» وزاد السيوطي في الدر (19094/54) عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 

(4) قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة بنحوه أخرجه ابن جرير عنهم .)5015٠١ 2701519 .7801701١1(‏ 
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لا غاية لانتهائه. فذكر الوقت له يخرج مخرج التمثيل لا التوقيت» كقوله: «#وَجَنَةٍ عَرْصُْبَا 
كرض ألسَمَكَ والارض» [الحديد: ١؟].‏ وقال: #عرضها أسَموّثُ والأرض»# 
[آل عمران: ]١1١‏ ليس على التحديد لها والتوقيت» ولكن على ما خرج عن الأوهام 
ذكر ذلك ومثلها به.» فعلى ذلك ا والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وكاأين من 3 يَةِ أمَلتْ لا وهو ظَالِمة * أ ي ملت ها : لم 


2 رم 


آخذها وقت ظلمهم «ثر م4 من بعد لِك التيئ» . 
وقوله: ##قل يتأيما ألنَاسٌ ِنَم أنأ لك ير ِينُ4 هو ظاهرء قد ذكرناه في غير موضع . 
وقوله: مدي «امنوأ وعيلوأ ١‏ شيعي .0 مَعْفْرَة 4 لذنوبهم ومعاصيهم ##وَرِرفٌ 
كريةٌ4 قال بعضهم : سماه رزقا كريمًا؛ لأن من رزق ذلك وأعطي يكرم ويعظم قدره. 
وقال بعضهم: سماه: كريمًا؛ لأن الكريم هو الذي يقضى عنده الحوائج والحاجات؛ 


فعلى ذلك هو الرزق من اله وأصابه قضى عنده الحوائج ؛ لذلك سمي : كريمّاء والله 
أعلم . ظ 

وقوله : #والنين سَعَوَأ ذ ف يتنا معلجزين # في بعض القرآن: #معجِرِنَ4 قال بعضهم: 
«مُعَاِرِينَ4''': منتطين مبطئين» يبطثون الناس عن اتباع الشيء . 

والأشبه 0 #معلجزين# : سابقين فائتين» لكنه على الإضمارء 


0 حم سيل ل 


كأنّه قال : ا سعوا ف وت يننا م معاجزين 4 على ظن منهم أنّهم سابقون فائً تون عن عذابه 
وليك أصشحتث للْجِير 4. 


58 5 الوم ًَّ سر صرحي سر و م 74 ا له 
دما بلقن ألم 5 2 ار < 3 در 0 7 اب سي 2 بج 4 


و غيل سه ور 0 ماين باد 
0 لويم مُرض 206 دارك لك الظَدِِمِنَ لَنَى سِقَاتٍ سبد () و يي أو: 


0 عر مر د 7 ساس وسة 


الات نَهُ ألحَقٌّ من ريلك هَبَؤْمِأ يو فحت لم فلوبهم وَإِنَّ لَه لها لين امنا متي 


عمل مدا ور له ا ا 01 


ظ مستقي 9 ولا د يِرَالٌ الوك كا وه فق 2ق لساعة بغمّة أو هم عذايك بوي 
ضر © اتلد تر تبك تك يك :نل تيلا كفت و على لي 


ذه 


' ار 
ل م -1 0 ادر 0 سأ 5-5 2 ا ]1 > حفص 
)١(‏ قاله عافن أخرجه ابن جرير عنه (2701770 021 وزاد السيوطي في الدر (5/ )55١‏ ابن 0 


اكبيد وعيد بن حبيك:وابن المندر اين أ بي حاتمء وراد أيما لبن المتذر :واين ن أبي حاتم عن ابن 
الزبير ولابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 
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1 


وقوله: وما 3 بن كنك ين و1 ا د إِنَا تمَيّهك. أي : تلا «ألقى أ 
ف أيه قيل : في تلاوتهء وقراءته الآية. 
قال عامة [أهل] التأويل”'2: إن رسول .الله كل إذا تمنى - أي : تلا في صلاته - أى 
حدث نفسهء ألقى الشيطان على لسانه عند تلاوته ب لولج إَِا م4 [النجم: »]١‏ حتى 
إذا انتهى إلى قوله: طأَرمَييٌ اللتَ وَلْمرّ . ممه الدَِتَهَ الْأره» [النجم: 214 ]١١‏ 
[قال]:. «تلك الغرانيق العلا [وإن] شفاعتهن لترتجى». ويذكرون أنه أتأه على صورة 
حبرل التق خليه ها كرا م أناءا جبريل فاخبره الفي يذلك» قال :30 إنه لم بنيزل 
غلة قط نعيئا عقله*"" . .و امكال ها :قالوا: 
لكنه لو كان ما ذكر هؤلاء كيف عرفه في المرة الثانية أنه جبريل» وأنه ليس بشيطان» 
ولا يؤمن أنه يلبس عليه في وقت آخر في أمثاله . 
وقال قتادة”" : إِنّه ل كان يتمنى أن يذكر الله آلهتهم بعيب» فلما قرأ تلك الاية #وَمسَرة 
َلتَالتَة 4 [النجم : ]٠‏ قال: (إنهن الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى عندهم)» يعني 
به: عند أولئك الكفرة» وهم على ذلك كانوا يعبدونها. 
وقال الحسن: إنه أراد بقوله: «تلك الغرانيق العلا و[إن] شفاعتهن لترتجى": 
الملائكة؛ لأنهم كانوا يعبدون الملائكة؛ رجاء أن يشفعوا لهم يوم القيامة» فأخبر أن 
شفاعة الملائكة ترتجى . 


3 


صما 
9 ل 
ما 


7-0 


وهذان التأويلان أشبه من الأوّل. 
والأشبه 1510 أن يكون على غير هذا الذي قالواء وهو أن قوله #وما اانا ين 
َبِكَ من رَسُولٍ ولا ب إل نا تَمَيّهِ أ ميد أل القَّطَنٌُ ف أَنِنَيْهِ4 أي : عند تلاوته القرآن في 
قلوب الكفرة ما يجادلون به رسول الله ويحاجونه؛ فيشبهون بذلك على الأتباع ليتبعوهم؛ 
وهو نحو قولهم: إنه يحرم ما ذبحه الله» ويحل ما ذبح هو بنفسه. ونحو قولهم عند نزول 





)١(‏ قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (70777) وعن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
(0 ”وى 84م 78ه؟) وأبى العالية (9؟ ول ص خلممن؟) وغيرهم» وانظر : الدر المنثور )55١7/5(‏ 
17 . 

(0) ينظر: اللباب (5١//ا١١اء .)١١8‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوهء كما في الدر المنثور (5/ 2157 . 





شة سورة الحج الآيات: 07 - 4ه 





سس يه ص ترس اس 


7 5 م رى لس 2ح بر سس و 2 0 عير 
قوله : وإنكة وما تعبدون من دوك الم ب جهثم أنسم لها وردوت » 


[الأنبياء: 4/8] فقالوا: إن عيسى وعزيرًا والملائكة عُبدوا دون الله فهم حصب جهنم 


إذنء ونحو صرفهم قوله: الم . ذلك الكت لا رن فيه» [اللمقرة: 0١‏ ؟]ال حسات 
نحو صرفهم قو لك الكتاب لا ريب فيه4 [ال | ! 


الجْمّلء وأمثال هذا مما حاججوا رسول الله وجادلوه بهء فأخبر أنه ينسخ مجادلتهم 
ومحاجتهم رسوله. وأنه يُحكم آياتف حيث قال عند قولهم: إنه يحل ذبح نفسه ويحرم 
ذبح الله فبيّن أنه بم حرم هذا؟ وبم حل الآخر؟ وهو قوله: «ولا تَأكُلُوا ين بدو انر 
َه نه َنم لَفِسَجٌّ4 [الأنعام : ١‏ ولكن كلوا مما ذكر اسم الله عليه. فبيّن أنّه إنما حل 
هذا بذكر اسم الله عليه» وحرم الآخر بترك ذكر اسم الله عليه. 

وبين في قولهم: إن عيسى عبد دون الله والملائكة عبدوا دونه» فهم ليسوا بحصب 


[الأنبياء : ١١٠٠ل‏ وأبطل مجادلتهم ومحاجتهم. بصرفهم الآية الو حساب الفي 5 


بقوله: هر الْدِى: أل عَليْكَ الكتب ينث يك 0٠‏ الآية [آل عمران: 7] فهذا - 


ىه ي مم __-- 


والله أعلم - تأويل قوله- : #قِسَح أَلَّهُ مَا يلتى الشَّيَطَنُ كر * كم أَلَهُ بيو 4 نسخ ما 
ألقى الشيطان فى قلوب أولئك الكفرة ما به جادلوهء وأحكم آياته بما ذكرنا. 
فجائز عندنا جرى الخطأ على لسان من عصم إذا عرف السامع منه مذهبه ودينه الذي يدين 
خلاف ما يعرف منه الاعتقاد» يعرف أنه جرى على لسانه غلطاء فعلى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل؛ إن ثبت ما ذكروا عنه أنه قال ذلك . 

والأشبه فيه ما ذكرنا من إلقاء الشيطان فى قلوب الكفرة ما يجادلون به رسول الله 

قار 6 5 ال ا ا ا 0 2 00 7 2 7 وعط اعت 

ويحاجّونه. كقوله: ون الشيئطين لموحون اه أُوَليايهِر يدوك .# الآية [الأنعام : 
.]١ 7١‏ 

ا 00 50.2 و«كت مم لع الج م يع 

وقال القتبي: 8إِلآ إِذا تمَيَّج4 أي : تلا القرآن7") «ألتى الشَّبِطّنَ فى أُمْْنَِهِ4 أي: في 
تلاوته . وكذلك قال أبو عوسجة .2 وقال: أمازَئّ مشدّدة جمع . 
وقال غبرف يا : إذا تمنى: إذا حدث» وفى أمنيته: فى حديثه . 





)01( ثبت في حاشية أ: الجمّل بتشديد الميم. صحاح . ظ 
(؟) قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه (785175)؛ وزاد السيوطي في الدر (4/ 174): ابن أبي حاتم . 
(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (5577)» وزاد السيوطي في الدر (175/5): ابن المنذر 
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قال بعضهم: تمنى وأمنيته: هو من تمني النفس» كقوله : 0 تَكَمَنََّاْ .. . * الاية 


[النساء : 7 ونحوه وهو قول الحسر: تمنى كبعض ما : تمنى الناس من الدنيا . 


وقال قتادة : تمنى ما ذكرنا من تمني النفس أن يذكر الهتهم التي كانت تدعى وترجى 


شفاعتهن» على ما ار والله أعلم . 


وقوله : # ليجعلٌ 1 مَا يْقِى لشَيْطنٌ فِتَنَةَ تأر قفاري عرض م هذا تأويل القوم: ليجعل 
ما ُلقى الشنيطان فى قلوب أولئك الكفرة فتنة للذين ذكر؛ لما ظنوا لعله لا يقدر الإجابة 


لهمء أو لا يحضره ما يجيبهم؛ فيكون ذلك فتنة لهم» والله أعلم . 


قزل لآق روه تل © كانوم هم التائئرن! لأو ع الموموترن المسترد 1 
الاسم كقوله : وذ 1 فقون ادن 55 قلوييم رض ما وعدنا 21 وَرَسُولة إل غرودا 4 


[الأحزاب: .]١7‏ 
514 يرع وير 


وقوله: #9 والْقاسِيَةٍ 4 كأنهم هم الرؤساء 3 المعاندون لرسول الله 
والكفرة ة كلهم موصوفون بقساوة قلوبهم؛ كقوله: ثم قَسَتْ 


هر سم و عر 


9 أشد آ 4 [البقرة + 75]. 


وقوله : «ووإركت المي لنى ماق بار يحتمل ' أي : لفي عناد وفي مكابرة. بعيك 


وقيل: شقاق: أي: خلاف بعيد. أي: لا يرجعون إلى الوفاق أيدًا. 


رصع بر م > مء سار م « 


وقوله : #وليعلم لت أونوأ ال أنَهُ لْحَنُ من ريلك مَيْوْمِوأْ يو 4 وقوله : ولا يرا 


ممم هُنْه# هذه الآية كالايات التي ذكرناها فيما تقدم. من ذلك قوله: 


ا م أت رفك 7م ع مآ 4" 
#وَإدًا مأ أت سورة فدهن مَنْ يقول أَبحكمٌ زادته هدوء ابمدنا َم الزرب موا فزاد مهم إيملنا 


_ ىَدّلُ أت كر مع وى 


مر 


وهر 0 . وما اليرت فى لوبهم مَرَنَُْْ ...4 الآية [التوبة: ]١55 0١15‏ 


ونحوها من الآيات التي وصفت أهل التوحيد بالقبول لها والخضوع والوقبا ل إليها 


ل 


مره مغر 


نظروا إليه بالاستخفاف والااستهزاء والتكذيب». فزاد لهم بذلك رجسا وضلالا وفسادا. 
وقوله: «عَدَابٌ يَوْمٍ عقيو 4 . 


قال بعضهه”': مر كوم يدل 


)١(‏ قاله مجاهدء. أخرجه ابن جرير عنه (70767, 70760) وعن سعيد بن جبير (70707) وقتاد 


زه ما, إره88ه 7 ). 


بَكم من بَعْدِ دَلِكَ هئ لجار 


ع 


لْحَقّ ين رَيُلت4 علم الذين أوتوا العلم أن القرآن ومحمدًا لحق من رتك؛ لأنهم نظروا 
إليه بالتعظيم والتبجيل والخضوع لهء فأقروابه» فزاد لهم بذلك هدى ورحمة وشفاء» وأولئك 





م 


م 


م 


70 


ووصفت أهل الكفر بالرد والتكذيب» فعلى ذلك قوله: #وليعلم اأذرت ارومأ الي 6 


3 
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وقال بعضهم”'': هو عذاب يوم القيامة وهو شديد. 

وجائز أنه سمّاه عقيمًا ؛ لأنه لا يرجى النجاة منه. وكذلك سميت المرأة التي لا تلد: 
قِيمًا؟ لما لا يرجى منها الوليد. 

وقوله : #الملالكف يِذ يِه حك يَهُم» قال الحسن : الملك في الأحوال كلها لله 
في الدّنيا والآخرةء لكن تأويل قوله: #المللك ف يَوْمسِذٍ يِه أي: الحكم يومئذ للهء هو 
اا ل ال ل ار فأمَا يومئذ فالحكم له. 

لو] عندنا: تخصيص الحكم يومئذ له بالذكر وإن كان الملك في الأيّام كلها لله ؛ لأنهم 
دنا تدون لد لكك برط لا أحد ينازع. وفي الدنيا من قد ادعى الملك لنفسه. وهو 
ما ذكره في قوله: ##وبَرَروا لَه جميعا» [إبراهيم: ]١١‏ #وَإِلَ أ الْمَصِير 4 [آل عمران: 
#وإل ال ل ْأمُورٌ4 [البقرة: »]١١١‏ ونحوهء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله : م« ما 5 واندن وعملرا أصَلِحتِ فى جتدي ألعِيمٍ . : واللن كرا يحكذرا 
يِحَاينيَمًا روك لَهُمْ عد عَدَابٌ مُهِيتُ4 ظاهر تأويله. 

وقوله: «وآلييت كابكروأ في سبل أنه شُثَّ فُيِنْوَا أو صاثواأ» أما أهل التأويل فإنّهم 
صرفوا تأويل الآية إلى الغزاة والمجاهدين في سبيل الله فقتلوا أو ماتوا حتف أنفهم. فإن 
لهم ما ذكر من الرزق الحسن والمدخل المرضي» وظاهره أن يكون في الذين هاجروا إلى 
رسول الله فإن كان فيهم ففيه دلالة نقض قول الروافضء». حيث قالوا: ارتد عامتهم. 
حيث شهد الله لهم بالجنة» والرزق الحسنء» والمدخل المرضيء قتلوا أو ماتوا حتف 
عورا انا وخ أو بكرن عب يا ارا 

قال القتبي : قوله: #مَْحِتَ لم قلوبهم 4 أي ايت اد وهو ما ذكرنا في قوله : 
#وسشر الْمِحْبتين» لت 5"]. 

وقال: #عَدَابٌ يَوْرٍ عَقِيوٍ 4 كأنه عقم عن أن يكون فيه خيرا وفرججا للكافر. 

وقال أبو عوسجة: #عَذَابٌ يَوْمٍ عَقَي#: شديد» وهو ما ذكرنا. 

وقوله: «الَِررْقسَهُمْ أنّهُ ريا عه قير **؟ ين البجنة» آنه زتها ذكر بيهل :الوك 
والقتل؛ فلا يكون رزق حسن إلا في الجنة يستحسنها كل طبع وعقل””" . 


/5( قاله الضحاك وعكرمةء أخرجه ابن جرير عنهما (١65780؟. 70707). وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
ا(‎ 

(0) قاله السدي». وأخرجه ابن أبى ي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 579). 

(0) ينظر: اللباب .)١717/١18(‏ 
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وقوله: #وإرك أله لَهَو حََيْرَ الرَّزْقِينَ4 أخبر أنه خير الرازقين وإن لم يكن رازق 
' سواه؛ لأنهم كانوا يطمعون ويطلبون الرزق والسّعة من عند من سواه. حيث كانوا يعبدون 
من دونه طمعًا في السّعة. فأخبر أنه هو الرزاق» ومنه يطمع الرزق والسّعة؛ لأنه هو 
المالك لذلك» وهو ما قال: #أحَسِن ) لقي 4 [المؤمنون : 14 وإن لم يكن خالق سواه. 
ظ وقوله : «الَِدْحِتَهُم مُدَحَلًا يصَْكةٌ4 وهو الجنة أيضًاء يرضى بها كل طبع وعقل» لون 
للَهَ لَمَلِيمٌ حَلِيمٌ * عليم بما صنع بأوليائه أعداؤه» أو ما صنع هو بأوليائه» #حَلِمُ# حيث 
أخر الانتقام من أعدائه. لم ينتقم منهم وقت صنيعهم بما صنعوا بأوليائه» والله أعلم . 

عاو ا 0 


ره نكم 


سي 
# اي 


علق © : للك يأك أنه يولي لل ني نهار وَبُولمُ 0 
يع 9 ل مَا يَنْغُرك من دونيء هُو ليلل أت 
لله هو مر الكل الا 49 . 

وقوله: #إذلكت ين ليقن فزي يل جر وام جارف ال 
ذكر حرف (ذلك) ويعرف (هذ1) على الأبتداءتوإن كان هما يخبر يعن عائييا» تحور قوله , 
مدا 26 َإنَّ للْمَقِينَ لَحْسَنَ مَنَابٍ» [ص : 154 وقوله : #منذًا يا ري للظَلِعيِنَ» [ص: 55] 
بسي و امبرو ا الوا و00 
ذلك هذا. 2 ظ 

أو أن يكون ذكر ذلك صلة ما سبق من ذكر الأنباء والأخبارء يقول: ذلك الذي ذكرت 
لك وأنبأتك: ##وَمَنْ عاقبٌ بِمِثْلٍ ما عوقِب به . 

ثم اختلف في سبب نزول هذه الآية : 

قال بعضهم : هي في القصاص : أن من قتل ولي آخر فاقتص منه» ثم أن المقتص منه 
بغى على ولي المقتول فقتله. المي على بن الي عليه» وهو ما ذكر في آية أخرى». وهو 
قولهٍ #هْمَنْ عن لم مِنْ أَضِدِ سَىْء مااع بالْمعروفٍ وَأَلهُ ليه إِحْسَنَ ذَلِكَ نيت من رَيَكُم 
َعَم 4 [البقرة : 17]ء ثم قال : 526 أعْتّدَئ بَمْدَ دّلِكَ هَلَدُ . . . » [البقرة: ]١78‏ كذء 
لكن ذكر هاهنا الاعتداء بعد ما أخل المال وعفاء وفي الأوّل ذكر البغي بعد القصاص» 
وهو واحد في معناه. 

وناك يعي 1ن ترن الى لمؤمين والنظر كرالك '(8المشركين سائيوا العرين 
بعقوبات واعتدوا عليهم» ثم إن المسلمين ظفروا بهم» فعاقبوهم جزاء عقوبتهم» ثم إن 


)١(‏ قاله ابن جريج بنحوه» وأخرجه ابن جرير عنه (589559؟)., 
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المشركين بغوا على المؤمنين» فوعد الله لهم النصر عليهم بعد البغي. 

وقال بعضهم قريئًا من هذاء وهو أن المشركين كانوا يؤذون أصحاب رسول الله ومن 
آمن منهم» ويعاقبونهم في أشهر الحج» ولم يكن للمؤمنين إذن بقتالهم في ذلك الوقت 
نقاتلوهم مكافأة لهم» فأخبر الله -عز وجل- ووعد لهم التصر إذا بغى أولئك عليهم من 
بعد؛ فعلى هذا التأويل يكون وعد النصر لهم إذا بغى أولئك عليهم من بعدء وعلى التأويل 
الأوّل كر لهم الوعد بالنصر بعد ما بغى أولئك على هؤلاءء والله أعلم بذلك . 

وقرلةة رمك 1ن لذ حم 4 للمؤسين يتالوم ارلنلف: فى اقنور الخعة بيت 
كان لم يأذن لهم بالقتال. ظ 

أو «إرك أله لَمَفُوُ عََمُويُ4 إذا تابوا ورجعوا عمّا فعلوا”"2. والله أعلم . 

وقوله: للك يأنك أنه بولح الل فى انار وَبُولِجُ أتَهَارَ في الل قد ذكرنا 
أن حرف لذْلِك4 يستقيم ذكره على الابتداء والائتناف على غير صلة . 

وجائز أن يكون صلة قوله + سي انذّ4 أي : ذلك النصر لمن ذكر؛ لأن من قدر 
على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل - قادر على ما وعد من النصر لهه”"". 

وقوله: #وَأنَ أَلَهَ سَمِيم بَصِيرُ4 [ طسَمِيم4 ] لأقوالهم. #بَصِيرٌ4 بحوائجهم. 
والشميع» يقال: هو المجيب» أي: مجيب لدعائهم» #بِصِيرٌ# بما يكون من الأعداء . 

أو أن يكون على الابتداء في كل أمرء وكذلك : لادَلِك يأر أَلَهَ هُوَ ألْحَقُّ4 ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: #دَلِكَ يأَنَّ أمّه# أي: هو الذي يفعل هذا. 

وقوله: لدَلِكَ أن أََّهَ هُوَ للَنّ4 قال الحسن: الحقّ: هو اسم من أسماء الله به يعطي 
وبه يحكم بين الخلق» وبه يقضي» ونحوه. 

وجائز أن يكون قوله: #كلك يأرهى ألَّهَ هرٌ الْحَنٌّ» أي : عنده يتحقق ما يطمع في 
العبادة ويطلب؛ إذ هو المالك لذلك . 

وقوله: #وأك ما يَنْغرت ين دُونيء هو الْْنَطِلُ4 أي : ما تطمعون بعبادة من دونه 
باطل» وهو الأصنام التي عبدوها رجاء الشفاعة» أو طمعا في السعة» فأخبر أنها لا تملك 
ذلك» وإنما ذلك لله. 

وقوله : #وأرح لَه هو الْمَدُ لكبيرٌ# أي: من عنده يطلب العلوّء [و] من عنده 
يطلب ويطمع الرزق» والشعة. والشفاعة» والنصرهء والظفرء والإجابة» لا من عند هؤلاء 


)010( ينظو : اللباب ( ”كن .)١1"5‏ 
»)0 ينظر : اللياب .)١1735/1(‏ 
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الأصنام التي يعبدونهاء يذكر سفههم بعبادتهم الأصنام من دون الله. 
1 سفههم بعبادتهم الأصنام من 


قوله تعالى: «ألَر تَرَ أى أنه أزَلّ يب السَمَا مله فْصَيح الأرض مخصصرَة إرك الله 
ليك حََيب © لَمُ ما فى ف اتوت وَمَا في الأرض وإرى الله لهو لع الْحِيد 67 ألز 
أن لله كمي لي تاق آل ا مره ومني ألتصلة أن تلع عل لاض 


و مر 


إلا ند إن أله يكذ ليوك تم د 6 هر أت تناكت ثم رلك ثم يكم إن 

وقوله: #أَلَمْ 5ر4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: «أَلمْ ثَمَ4 إنما هو حرف تعجيب» يعجب رسول الله جميع ما يفعل من 
أفعاله . 

وقال بعضهم : #ألْم 5ر4 هو حرف إيضاح الحجج وإنارة براهينه» كقوله: #ألمْ تر 
إِكَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ ألْظِلَّ» [الفرقان: 45] ونحوه. 

وأصله : أن ظاهره وإن كان استفهاما فهو في الحقيقة تحقيق وإيجاب «ألْمْ تَرَ» أي : 
قد رأيت» وقد أخبرت» وهكذا جميع ما خرج الظاهر في الكتاب مخرج الاستفهام فهو 
في الحقيقة إيجاب وإلزام. 

ثم في قوله : «أك أنه ول يرت الصمل نيم ار مدر قات ونجهان من 
الاستدلال على منكري البعث : 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على إنزال الماء من السماء» وشق 
الأرض» وإخراج النبات منها مع لينه وضعفه وصلابة الأرض وشدّتها - قادر على إحياء 
الخلق بعد الموت» ولا يحتمل أن يعجزه شيء . 

والثاني: حيث قدر على إحياء الأرض بعد مواتها ويبسهاء لقادر على البعث 
والاحياء» وقد عرفوا أن إعادة الشىء أهون من ابتدائه» أو يقدر على الإعادة من لا يملك 
على الابتداء إذا عرف الابتداء . 1 

وقوله : #إرك أنَّهَ لَِيكُ حَبِينٌ» قال الحسن : اللطيف في الشاهد إنما يقال على وجوه 
ثلاثة : أحدها: أنه يقال للشيء : لطيف ؛ لرقته وذللك عد الله منفي . 

والثاني: يقال: لطيف؛ لما يتأتى له الأشياء ولا يصعب عليه. 

والثالث: اللطيف: هو الوَحيم الرءوف . وهذان الوجهان يضافان إلى اللهء والأوّل لا 
يجوز إضافته إليه. 
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وقوله : للَمّمَا ف لكوت وما ف الأْرْضٍْ ورك لله اَمْوَ الْيَوكُ الْكيرِيدُ4 يخبر أن له 
ما في السموات وما في الأرض» وأنهم عبيده وإماؤه. ذه مقافي ناج تفيينه: 
ولكن إنما خلقهم لحاجة أنفسهم. حيث أخبر أنّه الغني بذاته . 

والثاني: يخبر أنه لم يأمرهم» ولم ينههم. ولا امتحنهم لمنافع تكون له؛ ولكن لمنافع 
الميقعية «الحييد» هو المحمود في فعاله. أو #الحَمِيدٌ»: الحا 

وقوله: «أَلرْ تر أن لله سَخَّرَ لكر ما ني الذرْس وَالُْلكَ تج في ألْْحرٍ ِأَْرِو» يذكرهم نعمه 
ليتأذدى.ية:شكرهة لأنه أخبر أنه سخر لهم ما في الأرض من أنواع المنافع ؛ ليعلموا أنه لم 
يخلقهم عبثًا ليتركهم سدى؛ لأن من كان خلقه لما ذكر لم يكن خلقه - ليكون خلقًا - 
متروكا سدى» ويخبر أنه أعطى لهم الأسباب التي بها يصلون إلى منافع الأرض مع شدتها 
وصلابتهاء والأسباب التي بها يصلون إلى منافع البحرء وهي الفلك التي خلقها لهم؛ 
ليصلوا بها إلى منافع البحرء حيث خلق الخشب قارًا على وجه الماء غير متسرب» وغيره 
من الأشياء من طبعها التسفل والتسوب فى الماة .من الحدذينه والخجرة وتحوههما م 
الأشياة اللعرنوا اقضله ووس نا قي لنت نوكر .هد على بوصيه الخاه» ولم يفيت الايد 
والحجر ونحوه؛ ثم ثبت الحديد على وجه الماء مع الخشب؛ إذ السفن لا تخلو عن 
الحديد؛ وبه تقوم السفن. ثم لم يتسربء والله أعلم . 

وقوله: #وَيْنسك ألكسَاء أن تَمَمَ عَلَ الْأرْضٍ إِلَّا بإِذْنِوة» أي: يمسك السماء لا بالأسباب 
ولا بالأشياء التي تمسك الأشياء في الشاهدء وهو ما قال: #اإنَّ ألَهَ يمك ألسَمْوَتِ 
الك ارلا مي انالكنة قاط 1 6 

وقوله: إن الله الئاس لوث تحب 4 قي من رأفته ورحمته ما خلق لهم وسخر ما 
55 

وقوله: مأوَمُرٌ الرِىت أن أخياصكم ثم 0 ك4 هذا قد ذكرناه. 

وقوله: إن لشن امكهور 45 جاو أن يكون قوله: #إلت الْإضَنَ4. أي : الكافر 
«لكفور 4 للبعث أي: جاحد له» والكفور لرته في نعمه التي أنعمها عليهم؛ حيث ذكر 
أنّه سخرها لهم في قوله : #سَكخّرَ لكر .. .* كذا؛ لأنه ينظر في النعم إلى أسبابه والحيل 
التي يحتال لا إلى فضل ربه وإفضاله في تلك النعم؛ لذلك صار كفورًا لربّه في نعمه. 

وأما المؤمن فإنّه ليس ينظر إلى الأسباب والحيل فيهاء ولكن ينظر إلى فضل الله 
وإفضاله وإنعامه عليه فيها؛ فيكون شكورًا له فيها غير كفورء والكافر ينظر إلى ما ذكرت؛ 
لذلك: كان ها ذكر. 
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:0-5 على ا في 0 1 0 1 0 لأنه 0 ا 


0 الفلك؟ وروي سوا وهم يكفرون نعمة ربهم فيما 


ذكر من تسخير الفلك لناء وهم داخلون في ظاهر هذه الآية على الوجه الذي ذكرنا. 
قوله تعالى: « لِك أَمَِّ نو جع مما هم يبحرا فلا يكم فى الأئر لع إك مَك إل 
٠‏ َل هذى سُسَتَقِيِم (9© وَإن نلوك 5 َع أنه َعَم يما تمْمَلُوَ 69 َه يحكم 4 م وم 
الْقيْمَةٍ فيما ينا كز د عَيِضُ وه لد مم أك له يسْلهُ ماف الصا الاين إِنَّ دلِلكت فى 
كِتَنْ إِنَّ دك عَكَ أله مر 

وقوله: «الِكُلٍ أَمَّمَ عاد نا منت . 

1011ظذ1ظ 

قال بعضهم: #منسكا4». أي اجبلا كل ادس عن الفا ان كل أمة تذعى إلى 
دين واحد وهو دين الإسلام» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم : للْكُل أ ك1 مَّمَ جَمَلْنَا منسكا». أي : شريعة» فهذا على الاختلاف» أي : 
جعلنا لكل أمّة اخترية على حل 

هم 0ك ذلك كقوله: 8الِعُلٍ جَعَلنَا مَكُم سْرْعَة وَمِنْهَاجا4 [المائدة: 4/4]. 

وقال عامة أهل التأويل”"©: تسن أي ذبائح وعيدّاء قالوا: ذكر هذا - والله 
أعلم - لأن من الناس من ينكر أن يكون الذبح شريعة الله» فأخبر أن الذبح سنة الله 
وشريعته في الأمم كلهاء ليس على ما قالت الثنوية . 


وقوله: قلا سد 5 ع عنَّكَ فى الْأَسيِ 4 على تأويل من يقول إن لفاك عو دوي أك 2 
يخالجنك قباد أن الذي أنت عليه هو دين الله وادحٌ الناس إليه . 
ولت اول سرويترل عر الاي ا 07 سَرْعتّك4» أي : لا يصدّنك عن الذبح 


وهاي 


كيك لللتي ا و تصدنك: عن 2 يت أن [القصص: 87]. 
#وادع إِك 1 ريك أي : ادع إلى لويد 05 
أو أن يكون قوله: «وأدع | 0 ريك : إلى عبادة ربك» وانههم عن عبادة من دونه. . 
ل ل 0 لسراة حوقو 
2030 ثبت في حاشية أ: والمعتزلة داخلون تحت قوله تعالى : 3 لاسن أحكهور 1 ر#» . شرح 


(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه 707777 2. 7017514) وعن قتادة (757564)» وانظر: الدر المنثور 
0.0550 


2 سورة الحج الأيات: 317 - ٠٠١‏ 


1 وار 


الذين - أشبه وأقرب ؛ لأنه ذكر #إِنَكَ لَمَل 
في ذلك. والله أعلم . 

وقوله: #وَإِن جَدَكَلُوَكَ4 في أمر الذبيحة» أو في الدين» وقد جادلوه في الدّين كثيراء 
لوا داك الله اعم عي اسع برسم رز جاؤييو ا دراك لله اعترد 
#وإن نوك في الدذين والتوحيد فقل : > # أده عمد بمَا تَعْمَلُونَ4» وهو كقوله: «#لَا حَجَّدَ 
سن ا وين ا 20 ا وَإِليْهِ الْمَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١5‏ فعلى ذلك قوله: أنه ل ين 
0 

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية منسوخة. نسختها آية القتال؛ لأن فيها حظرًا عن 
القتال» والترك على ما هم عليه» وتسليم الأمر إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة . 

لكن جائز ما ذكرنا أنه إنما قال ذلك عند الإياس منهم عن توحيدهم . 

وقوله : «ألر تَلَمَ أى أ لَه يحَلَمُ مَا في السمَاء وَالَْرِضْ4 قد ذكرنا في غير موضع أن 
حرف #ألَمْ»# حرف يتوجه إلى وجوه: إلى التعجب مرة؛ وإلى التنبيه والإيقاظ ثانئاء وإلى 
إيضاح الحجج والبراهين ثالنًا ظ 

وقوله: طإنَّ دَلِل فى كتَب إِنَّ ذَلِكَ عل أله بين 4 . 

وقوله: #وَيعَبدوتَ من دوت أله ما لز يل يوء سلطا : حججا وبراهين» وما لس لم 
يد عَم يخبر عن سفههم أنهم يعبدون غير الله ولا سلطان ولا حجة لهم ولا لهم بذلك 
علم؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول يخبرهم»؛ ولا كان لهم كتاب فيعلمون به» فيقول : 
إنهم يقولون: الله أمرهم بذلك» ولا حجة لهم في ذلك ولا علم. 

وفيه أنّه إنما بعث الرسل إليهم على علم منهم أنهم يكذبون الرسل؛ لأن من الناس من 
ينكر بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبهم ويترك إجابتهم كمن لا يبعث في الشاهد رسولا 
إلى من يعلم أنه يكذبه ولا يجيبه» فعلى ذلك يقولون: لا يجوز أن يكون الله يبعث 
الرسول إلى من يعلم أنه يكذبه ولا يجيبهء لكن الله أخبر أ نه على علم منهم بالتكذيب 
وترك الإجابة بعثهم» حيث قال: «ألر سَلَمْ أت اه لَه يعَلْمْ م فى السمَاءِ والارض» . 

وأما قولهم: إن من علم في الشاهد تكذيب المرسل إليه رسوله فإنه لا يبعثه إليه؛ لأن 
المرسل إنما يبعثه لحاجة نفسه ومنافعه» فإذا علم منه تكذيبه وترك الإجابة لم يبعثه» فأمَا 
الله -سبحانه وتعالى- إِنّما يرسل الرسول لحاجة المرسل إليه ومنافعه» لا لحاجة نفسه 
ومنفعته» فلا 0 في تكذيبه وجحوده» فجائز أرسله على علم منه بالتكذيب . 

وقوله: #إِنَّ ذلك في كِتب4 قال بعضهم: إن ذلك العلم في الكتاب الذي عنده. 


هدى سيقي م4 فلا يتخالجن في نفسك شك 


سورة الحج الآيات: ١لا‏ - 5 4١‏ 





بره ركس 


9إِنَّ دِكَ عل أَلَهِ سير يقول: حفظه يسير على الله بغير كتاب» لا يصعب عليه حفظ 
شيم؟ لأنه عالم بذاته» لا بسبب ولا تعليم» وإنما يصعب حفظه على من كان علمه 
بالشيء بسبب وتعليم . 

وقوله: «أَلر تلم أك أله َعَم ما فى الكساء وَالْارُْ إِنَّ ذلك فى كت إِنَّ ذلك عَلَ أله 
سِيرٌ# فيه دلالة رد قول القدرية» حيث قالوا: يكذب من كذب الرسل لا بإرادة الله 
فذكر أنه على علم منه ذلك منهمء وكذلك روي عن رسول الله كَل أنه قال : اسكونة فق 
آخر الزْمَانٍ ان من أمتي يُكذبون ن سلفة تقولوا : «ألز تَعَلم 
أي أله بعلم م مَا في السَآء والارض» ٠”)‏ 

وتأويل هذا - والله أعلم- : أن يُسألواء فيقال لهم: أراد الله أن يصدق خبره الذي 
أخبر أو يكذب؟ 

فإن قالوا: أراد أن يصدق في خبرهء لزمهم أن يقولوا: أراد جميع ما كان منهم. 

وإن قالوا: أراد أن يكذب خبره» فيكون كفرًا محضا. 


007 


وي ا اميك ل ع اط وا كس كم بو. ملم وا ِنَم 


م عر امير بي جتن 


7 سم ره سس م | جه‎ ٠ 
0 نصير 00 اطع شَ 0 »ايلتنا ينلتق 00-3 9 ا يرت 0 المكر‎ 
يرث‎ 


عر و سءر بعر رس 0 صاصر را وه 7 لد ٍ 
7 وياس ٠ 5-1 5 © 7 ١‏ مثل فأ ء' ب > 0 عوتب من دون 


َه أن مخلقوا دابا ولو اجتمعوأ لَم تكد لأساث كبك ا 
الطاب والمطلوب 62 ما 5 قدروا أنه حَقَّ قدرهة إِنَّ أ :توك ء عبد 62 لد ند يَصَطفى 
لْْلَهِكَةٍ رسلا وبرت ألثاين إرك لله سميع بَصِيرٌ (63 يَعْلمٌ ما وعم 
ملل اند 2 بحم الأموز (©4. 

وقوله: 70 ا يرل بوء سلطننا» هو ما ذكرنا أنه يسفههم بعبادتهم 
دون الله بلا حجةء ولا برهان» ولا علم. وتركهم عبادة الله مع الحجج. والبراهين»؛ 
والعلم أنه إله» وأنه ربهم مستوجب للعبادة . 

وقوله: #ووما لِطَِلدِينَ + من نسار 4 ينصرهم ويمنعهم من عذاب اللهء ففيه دلالة إثبات 
رسالته؛ لأنه إنما قال ذلك للرؤساء منهم والقادة فلم يتهيأ لهم نصرة شيءء ولا رد ما قال 
بشيء دل أنه بالله كان ذلك» والله أعلم . 


)غ0( أخر جه ابن كن أ كما فى الدر المنثور (1517//5). 


1:7 سورة الحج الآيات: ١/ا‏ - 75 


وقوله : #وَإدًا تثَلٌ عَلَيِهِم َايَانَا بَيَنَتِ4 يحتمل الآيات: الحجج والبراهين» 


00 ف شود الوك كنار لتك هه الانقار». اتروا لكان والر ف لايا: 
والكراهية والبغض له. ظ 


« كارت ينظو ,الت يورت عَلَيِهِمْ ينا يخبر عن سفههم وشدة تعنتهم 
ع م لع ا ل #يكادورت سطورت 
الت يتلورت عَلَيِهِمْ4 «ينظوت4: قيل”2: يأخذون أحذاء وقيل”" : يبطشون بطضًا. 

وقال القتبي"': #يسطوت4» أي: يتناولونهم بالمكروه من الشتم والضرب. 

وقال أبو عوسجة: #يكادوت يسطوت#4 أي : يقعون بهم» يقال 0 
ورجل ذو سطوة وبطشة» أي: ذو قوة وقدرة» قال: ويقال: سطوت بفلان» أي: أخذ 
أخذا شديداء أو بلقنت نه كذللك. 

ثم قال : #قل أَفأييثة مر ين كلك ألنَّرُ» ظاهر الآية ليس بجواب لما تقدم. ولا 
صلته» وليس على الابتداء» ولكن على نازلة وأمر كان منهم» لم يذكر لنا ذلك . 

فأمَا ابن عباس وغيره من أهل التأويل قالوا: إذما أنزلت جوابا لما قالوا لرسول الله يك 
ولأصحابه» حيث قالوا: ما نعلم قوما أشقى قى منكم حيث رأوهم قد حظر الدنيا عليهم. لم 
يعطوا من الدنيا شيئّاء فنزل جوابًا لهم: #قل أفا َم بكر تن ملك تار 3 1 

وقال بعضهم : هو جواب قوله: «ايكاذوت ينطوت الت يتوت 4 قل 
بكر ين كلك ألندُ) ؛ ؟ كقوله: 8إمُلَ م كل أ كر ين دك مُه ند أغْ من لَمنَة أ . 
الآية [المائدة: .]5١‏ 

وقوله: #يتأيهًا النّاس صرب مكل فَأَسْمَمعُوأ لم4 قد ذكر معنى ضرب الأمثال والحاجة 
إليهاء وذلك أن العقول يجوز أن يعترض ما يستر عليها سبيل الحق وإلا لم يجز ألا تدرك 
العقول لما جعلت العقول له من درك الحق» لكن يمنع عن درك الحق وسبيله ما ذكرنا من 
اعتراض لسواتر والحجب فيستكشف ذلك بما ذكرنا من الأمثال. ثم في هذا المثل 
وجهان : 

أحدهما : يخبر عن تسفيه أحلامهم في عبادتهم من لا يقدر على خلق أضعف خلق, 
)١(‏ قاله الضحاكء. أخرجه ابن جرير عنه (7671/94), 
(6) قاله ابن عباس»ء أخرجه ابن جرير عنه (21071/5 9/0 767) وعن مجاهد (5/ا 507ل /الالاهء 


74 ) وانظر : الدر المنثور (551//5). 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (590). 


سورة الحج ا ا/ط- ك7 5 


غي 6 


| وهو ما ذكر: لن يخلقوا دابا وَلْوِ أَجتَمَعُوأ م4 وتركهم عبادة من هو خالقهم وخالق 
جميع الخلائق. 

والثاني : يخبر عن قطع ما يأملون ويطمعون من عبادتهم الأصنام» حيث قال : #وَإن 
خنن الذكات هش 1 امتواو رك 4 ردركرة غباذة هن يرد عله رطم كل مير والله 
أعلم . ظ 

وقوله: طتَأسْمِِمُوًأ أو قال بعضهم: أجيبوا له. 

قال وى :ا سعدا البجداء ع ردن ونال القع له ]1 لوا لالتعا من ل 
بنظر إلى الحق» ومعناه: إذا أظهر له الاستماع من لا ينظر إلى الحق ولا يقبله» والله 
أعلم . 

وقوله : ## إن دن الك دون نر 4:1 قال بعصي ف قر هن الى تدوز دن فر 
الله؛ وقال: #تدعوت ين دُونٍ أسَّه» على الدعاء» أي : تسمونهم : آلهة من دون الله» وقد 
كان منهم الأمران جميعًا: العبادة للأصنام من دون الله. وتسميتهم إياها: الهة من دون 
الله . 

قولف الإلى غلئا 3 وان لفكترا 42 ننه ها لاكرنا مق الوحهين :مو اليه 


أحلامهم في عبادتهم من لا يملك خلق أضعف خلق الله وعجزهم عما يأملون من 
النفع» وعن دفع من يروم بهم الضرر وسلب ما ذكر منهم. 

ثم اختلف في قوله: #ضعك الطاب وَلْمَطَلُوبُ 4 . 

قال بعضهم: ##االطَالِبُ»: الصنمء 8وَالْمَطلُوبُ»: هو الذباب» لكن على التأويل 
يضمر فيه: (لو)» أي: ضعف الصئم لو كان طالبا. 

قال بعضهم"©: «أشَّاِبُ4 هو الذباب» لمَلطَاوُ4: هو الصنم. 

فإن قيل: وصفهما جميعًا بالضعف: الذباب والصنم جميعاء على تأويلهم - أعني : 
هؤلاء - فالصنم ضعيف» عاجزء على ما حمر وأمَا الذباب فهو ليس بضعيف ؛ لأنه 
غلب ذلك الصنم إن كان طالبا أو مطلوباء : فكيف وصفه بالضعف» وهو الغالب عليه في 
الحالين؟ لكنه كأنه رجع قوله: #صَعفت اتيك وَلْمَطنُوبٌ# إلى العابد والمعبود» كأنه 
قال: ضعف العابد عمًا يأمل ويطمع من عبادته إياه» وضعف المعبود عن إيفاء ما يؤمل 
ويطمع منهء فهذا كأنه أشبه وأقرب إلى التأويل من الأول» والله أعلم . 


,.)؟707”*8٠9( قاله اش عباس بنحوه» أخرجه أبن جرير عنه‎ )١( 
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وقوله: #ما قدروأ روأ ألَهَ حَقّ قدروة» اختلف فيه: 

قال بعضهم: #اما قَدَروا أنه حَنّ هَدْرِوء4 أي : ما عرفوا [الله] حق معرفته» قالوا له 
بالشريك والولد والصاحبة» وما قالوا فيه مما لا يليق به؛ لأنهم لو عرفوه حق معرفته» لم 
ينسبوا إليه» ولا وصفوهء وعرفوا بذاته وتعاليه عن ذلك» لكن حيث لم يعرفوه حق معرفته 
شبهوه بواحد من خلقهء على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم”'': ما فَدَرو أَنَهَ حَقّ قَدْرْد» أي : ما عظموا الله حق عظمته؛ حيث 
صرفوا العبادة والشكر إلى غيره؛ إذ لو عظموه حق تعظيمه» ما صرفوا عبادتهم 35 
إلى غير الذي أنعم عليهم» وما أشركوا غيره في ذلك» على علم منهم أنه إنما وصلت 
إليهم تلك النعم من الله» لا ممن عبدوه» وبالله العصمة والصواب. 

ثم يكون تعظيمه ومعرفته على الحقيقة بتعظيم أمورهء وقبولهاء والقيام بهاء لا في 
قوله: يا عظيمء يا كبيرء ونحوهء ولكن على ما ذكرت من تعظيم أمورهء وقيامه بهاء 
وكذلك المحبة لله إنما تكون في القيام بأموره وإقباله نحوهاء والانتهاء عن مناهيه» لا في 
قوله: أنا حبيبك» أو تصوير شيء في قلبه» ولكن على ما ذكرت, والله أعلم. 

وقوله: إِرك الله لْقَووٌ عير 4 يحتمل قوله : « إن الله لقو عَرِرٌ 4 لنصر أوليائه ؛ 
وجعل العاقبة لهم #اعَرِيِدُ * أي : منتقم من أعدائه . 

أو يقول: «الَقَوفٌ 4 ؛ لأنه تضعف جميع القوى عند قوته لعَرِيرٌ © : يذل جميع الأعزة 
عند عزته . 

أو يقول: الَقَوتٌ4؛ لأنه به يقوى من قوي» ومنه يستفيد ذلك عَرِيرُ 4 ؛ لأنه به يعز 
من عز بهء ومنه كان ذلك. والله أعلم . 

وقوله: #أأنَّهُ يَصَطنى يب الْمَلَبِكَةٍ رسلا وبر ألنَاين4 يحتمل قوله : #يِصَطَفِى 
يت الَْلِكَةٍ رَسُلًا4» أي: اختار رسلا من الملائكة في بعض ما امتحنهم [به] من أنواع 
العبادات له والطاعات» بعث منهم إليهم رسلا بتبليغ ذلك على ما اختار من الناس رسلا 
إليهم فيما امتحنهم. ويحتمل: اصطفى رسلا من الملائكة إلى الرسل من الإنس» أي : 
اختار منهم - أعني : من الناس - رسلا من الإنسء والله أعلمء كقوله: «#ألّهُ أ اي ب 
عَجِمَلُ رِسَالتَم» [الأنعام: 4؟1]. 

وقوله: #إرَك لَه سيم بَصِيدٌ4 جائز أن يكون قوله: بَصِيرٌ 4 لمن يصلح للرسالة 


.)١19٠ /89( قاله ابن جرير‎ )١( 


سورة ة الحج الآيتان : لالد لا 6]ؤ 


ورلا سام ببدل تبن أغار ايا ومنت يلا سين مولن العردل ردي 
من الإجابة والقبول» والردّ والتكذيب» وأنه على علم منه بالرد والتكذيب أرسل [رسله]. 

وفيه دلالة أنه إنما اصطفاهم للرسالة» يي ل ال لعو د 

قوله: #يَعْلمُ ما بَيْنَّ أيديهمَ » أي: يعلم ما كان قبل أن يخلقهم هوم حَلْمَهُم 4 : يغنذها 
خلقهم . 

وقال الحسن : يعلم بأوائل أمورهم وبأواخرها. 

وقال بعضهم: لاما بَيدَ م4 : من الدنياء «وَما عَلْمَهُم©: من الآخرة . 

وقال بعضهم: لآم بَيمَ دِيم 4: من الآخرةء #وَمَا عَلمَّهُةَ 4: هن الدنيا. 

وجائز أن يكون قوله: ظيَلمُ ما بن أِيوِم4: ما عملوا بأنفسهم في حياتهم وما 
عَلْمَهُمَ 4 ما سنوا لغيرهم من بعدهمء كقوله: #عَلِمَتَ نَنْسٌ ما قَدَمَتْ وَأَتت4 [الانفطار : 6 
ما عملوا هم. وما أخرت: ما سنوا لغيرهم من بعدهم. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة بين الأيدي ولا خلف» ولكن [معناه]: لا يخفى عليه 
شيء من أفعالهم وأقوالهم . 

#وإل الله مجم أ جم لوز » قد ذكرنا معناه فيما تقدم . 
قوله تعالى: 1 أربت اموا حكن مدنا واسدل ك5 وانكارا الى 
َعَلَحكُمْ تنخوت (7) مَجَهِدُوا فى أل حَنَّ جهادو: هْوٌ و اسك ونا حمل 6ك : في ألدنٍ مِنْ 
حرج مِلَدَ يكم | رهِيِمٌ هْرٌ سَنَدكُم مين ين قلْ وف هد لبون الرسولٌ شهِيدًا علدك 
كوأ مهد عل تين كأئثأ الك واوا لبكزة نتيا يل هر مكلك فم المزق وَنذ 
اتير )4 . 7 

وقوله: «يكأيها يست عَامَنُوأ أرحكعوا سبدو واعبدوأً و وأفصلوا لكر »* 

ني الآية دلالة أن الإيمان هو شيء خاص وشيم واحده لا اسم جميع الخيرات» وهو 
التصديق؛ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان» ثم أمرهم بالركوع والسجود وفعل الخيرات؛ لأن 
جميع المخاطبين بهذه الآية عرفوا من خوطب بهاء فلو كان اسما لجميع الخيرات لكان لا 
يعرف المخاطب بها؛ لأنه لا يقدر أحد على جميع الخيرات؟؛ فدل أنه شيء معروف 
خاص مما يرجع صاحبه إلى حد المعرفة» 0 والله أعلم . 

ثم يحتمل قوله: #أرحكعوا وأسْججدا واعبدواً أ يكم وأفصلوأ وأفصلوا الْحَبَرَ 4 وجومًا: 

أحدها: أن اجعلوا ركوعكم وسجودكم وعبادتكم عبادة الله لا تشركوا فيها غيره على 
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ما أشرك أهل مكة وغيرهم من الكفار في عبادتهم غيره» وهي الأصنام التي عبدوها. 
والثاني: اعبدوا ربكم بالأسباب والأشياء التي عرفكم أنها عبادة» وكذلك افعلوا 
الخيرات التي عرفكم أنها خيرات . 

والثالث: أن اجعلوا أحوالكم التي أنتم عليها من قيام وقعود» وحركة وسكون, عبادة 
لله تعالى» واجعلوا تقلبكم أيضًا للمعاش الذي أبيح لكم وأذن فيه عبادة. فالأول هو عبادة 
بنفسه التى جعلها الله نضّاء والثاني هو الذي يصير عبادة بالنية والقصد؛ فيكون في جميع 
أحواله مؤدي عبادة» وهكذا الواجب على المرء أن يكون في جميع ما يؤدّي من الصلاة 
والصيام وغيره مؤدي فرض» وهو أن يؤدي جميع ذلك بنية الشكر لنعمه») وتكفيوًا 
لمعاصيه» وكلاهما لازمان واجبان» فإن فعل ذلك كان مؤدي لازم. والله أعلم . 

وقوله: الْمَلَكُمْ نم4 ظاهره خرج على الترجي. وفي الحقيقة على الوجوب» 
ل 0 

وقوله: #وجَلهدوا في آَم حَنَّ جهادو» ليس لحت الله غاية يوصل إليهاء وكذلك 
قوله: ##اتّفُوا أله حقٌّ 4 [آل عمران: ؟١٠]؛‏ لأنه لو كان لحقه غاية لكان الرسل 
والملائكة يقومون بوفاء ذلك [و] يتوهم منهم المجاوزة عن ذلك؛ إذ كل ذي حدّ وغاية 
يتوهم المجاوزة فيه» فإن لم يحتمل المجاوزة دل أن حقه ليس بذي حدّ وغاية» ويكون 
تأويل قوله: لامَجَلْهِدُوا في أله حَنّ جهادءء» و حَنَّ تَمَائد* [آل عمران: ؟١٠]‏ حقه 
الذي احتمل وسعكم وبنيتكم وطاقتكمء ٠‏ كقوله: فاقوأ لَه ما أَسْتَطع4 [التغابن: ]١7‏ 
فيكون هذا تفسيرًا لقوله: #حيٌّ تَمَائِي »© و حَقّ جهادوء» . 

ثم يحتمل قوله : #مَحَتهِدوا في أَسَّهِ 4 أي: جاهدوا لمح اعبرم وأمانيها. 

أو جاهدوا أعداء الله في دفع الوسواس والمحاربة معهم. 

وقوله: هو َحَيَدَكم# يحتمل وجهين : 

أحدهما: هو أبَيدكر» للايمان والهدى والتوحيد. 

أو #هُرٌ بكم 4 جنسا من أفضل الأجناس وأكرمهم من بين سائر الأجناس» كقوله : 

ولقَدَ كرَمَنَا ب 26م ولتم في آليّ وار 4 [الإسراء: .]7١‏ 

0 عامة أهل التأويل في قوله : «نكمأ | وأسجدوا واعبدوا ريك أي : وعدن 
ربكم جعلوا كل عبادة مذكورة في الكتاب توحيدا؛ فيكون ذكر العبادة هاهنا كقوله : 
يام الَدَنَ اموا َ!مِنُوأ 4 [النساء : ]١7‏ كأنه قال: يأيها الذين آمنوا وحدوا ربكم . 

ع اختلف في قوله: #يكأَيَها اد عَامَنُوأ سكعو وَأسْجدُ »4 : 

قال بعضهم : فيه وجوب سجلة التلاوة على ذلك» وهي في الخبر عن رسول الله كَِْع . 
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أنه قال: «فضلت سورة الحج بسجدتين على غيرها من السورء فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأها»”'' . 

وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قرأها فسجد فيها مرتين”'"» ثم قال ما 
ذكرناه. ظ 
وتأويله - عندنا - أن قوله: «فضلت بسجدتين» التى هي من صلب الصلاة» وسجدة 
التلاوة في أَوّل الشورة» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهاء وأصله في وجوب سجلة التلاوة : 
أن كل سجود ذكر في القرآن للخضوع فهو واجب للتلاوة» لازم له» وكل سجود كان 
الأمر به لحق سجود الصلاة فإنه لا يلزمه السجدة للتلاوة» فالأمر بالسجود في قوله: 
#أركعوأ وأسْجدأ» أمر بسجود الصلاة لا غير لم يلزم تاليه السجود بالتلاوة» والله 
أعلم . 

وقوله: ##ومًا جَمَلَ عَيْكْد في ألذين مز مِنْ حرج * يحتمل تأويله وجومًا: 

أحدها: أن عليهم معرفة 56 الله وألوهيته» وتعاليه عن الأشباه والشركاء. 
وعليهم معرفة نعمهء والقيام بشكرها له. والخضوع له في كل وقت» وإن [لم] يبعث 
الرسل» لكنّه بفضله ورحمته بعث إليهم الرسل ليكون أيسر عليهم معرفة ذلك وأهون؛ 
والقيام بأداء ذلك أخف؛ لأن معرفة الأشياء بالسماع من لسان الصدوق والعدل أيسرء 
3 أهون من معرفتها بالنظر والتفكرء وهو ما قال: ##وَلوَلَا فَضل الله عَليَكيٌ وَرَحمَيم 
َأتََعَثْمُ أَلشَّيْطنَ إِلّا يلا [النساء: 87] أخبر أنه لولا فضله ورحمته في بعث الرسلء 
0 الشيطان إلا قليلاء والقليل الذين استثناهم: الذين يتفكرون وينظرون فيعرفون 
بالتفكر والظر»:وذلك لا يعرف إلآ بحي :وتكلق تعلى ذلك قولة:. مور حَملّ 532 فى 
لين مِنْ حَرَج» ولكن بعث إليكم الرسل ليكون أوضح لسبيل الحق ومعرفته» وإن كان لء 
ألا يرسل» ويكلف ذلك بالنظر والتفكر. 

والثاني: #ومًا جَمَل عَلَتَكْدْ في أدبن مر ساي لبر الغواد م وتحريم كل 
أنواع المطاعم والمشارب واللباس عليكم لكنه إذا حرم نوعًا منها أباح نوعًا آخر بإزائه مما 
يسدّ به حاجته ويزيح به علته» ولو حرم كل أنواعها كان حرجا في الدين وضيمًا. 

والثالث: لم يجعل عليهم من العبادات والفرائض التي كلفهم بها والقيام بأدائها ما لا 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ )١50 15١‏ وأبو داود )١4107(‏ والترمذي (004) والحاكم 2)57١7/١(‏ (؟/ 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ .)3١75-1708 /١(‏ 
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يحتمل وسعهم» ولا بنيتهم؛ ولا حمل عليهم أمورًا شاقة خلاف ما عليه طباعهم وأمر 
معاشهم» ولكن كلفهم بعبادات احتمل بها وسعهم وبنيتهم؛ وحمل عليهم أمورًا غير شاقة 
موافقة لما عليه أمر معاشهم وطباعهم» وإن بعد ونأى عليهم . 

والرابع : أنه لم يجعل توبتهم عما ارتكبوا من المعاصي والمآثم قتل بعضهم بعضاء 
وإهلاك بعضهم بعضاء على ما جعل ذلك لقوم»ء حيث قالوا لهم: #قَتُوبُوا إل بَارِيكُم كئلوا 
نم4 [البقرة: 04]» ولو كلف ذلك كان حرجا في الدين» وأمثال ذلك. 

والخامس: جائز أن يكون قوله: وما جَمَلَ عَلَكَْ في لذن ين حَرَج4 أي: من شك 
وشبه. أي : قد أزاح عنكم الشبه والشك بالحجج والبراهين التي أقامها لكم» والله أعلم. 

وقوله: لإيَِة يك إهِيِرٌ4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمر: أن الزموا ملة إبراهيم. 

والثاني: أن هذا الذي ذكر هو ملة أبيكم إبراهيه”' . 

وقوله: هو سَمَّدكم الْمْسْلِمِينَ من قَبِلُ وف هَدَا» اختلف فيه: 

قال عامة أهل التأويل”'': قوله: لهو سَمَّدَكُم4 أي: الله سماكم المسلمين. 

وقال بعضهم "': إبراهيم #هو سَمَدَكُم الْمَسْلِِينَ ين قَْلُ4. حيث قال: #وَوصّ هآ 
تعد ينه وَيتَقُوَبٌ يَبَنَ إن أله انلق كه لدي 95 موث 3 وأشر سامون » 
[البقرة: ]١77‏ ورسول الله محمد يَكِةِ كان من ولد إسماعيل» وقد دعا له ولذريته بذلك . 

وقوله: #ين قل فى هَندًا# : قال بعضهو”*' : #من قل 4 : في الكتب المتقدمة #وفي 
هدَا24 أي: في القرآن. 

وقال بعضهم: #ين قَبِل4: في الأمم الذين كانوا من قبل؛ لأنه ما من قوم وأمة إلا 
وفيهم مسلمون متسمون بهذا الاسم. وف هُذَا#: في قومه. أي: كنتم متسمون بهذا 
الاسم في الأمم الخالية» كقوله: # مم حَيرَ َم أرجت ِلئّاس* [آل عمران : ٠أ]أي:‏ 
كنتم خير أمة في الأمم التي كانت من قبل أنها تخرج في هذا الوقت, والله أعلم . 

وقوله: # لِيَكوْنَ ايسول شَهِيدًا عَلبَكْد4 قال قائلون: عي » بمعنى: لكمء وذلك 
جائز في اللغة؛ كقوله: وما ذيحَ عَلَ ألنْضّبٍِ» [المائدة: ”] أي: للنصب؛ فعلى ذلك 
)١(‏ ينظر: اللباب .)١69/1١5(‏ 
(؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (705949, )١04٠6٠‏ وعن قتادة (١01401؟)‏ ومجاهد 

.)؟505٠١٠84( والضحاك‎ )7568:#* .551٠0( 

() قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه »)50٠05(‏ وانظر: الدر المنثور (519/7/5). 
(8) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (5 »)5014٠07 270554٠0‏ وانظر: الدر المنثور (517/7/5). 
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جائز في هذا #عَليم»4 أي: لكم. ويكون تأويله: يكون الرسول لكم شهيدًا بالتصديق لهء 
وتكونوا أنتم شهداء للناس بالتصديق لرسول الله إذا صدقتم إياه. 

وقال بعضهم : «لَِكونَ سول سَهِيدًا عليِكه4» بمعنى : عليكم» وتأويله: يكون شهيدًا 
عليكم إذا خالفتموه ولم تصدقوه» وتكونوا أنتم إذا صدقتم رسولكم ووافقتموه -شهداء 
على سائر الناس إذا كذبوا رسولهم: أنهم كذبوه وخالفوه. 

وفي هذه الآية دلالة اتفاق قرن حجة على من بعدهم». حيث جعلهم شهداء على من 
بعدهم ومن قبلهم» وقد ذكرنا تأويل الآية في سورة البقرة. 

وقوله: #قَأقبِمُوأ الصَّلَرةَ وءَاثوأ أَلبَكَرة» فإذا أراد الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة 
ففي الأمر بإقامة الصلاة أمر بإصلاح ما بينهم وبين ربهم» وفي الزكاة إصلاح ما بينهم وبين 
الخلق» كقوله: «إرك الصككزة نَم عن الْفَحْصَة وَالْشَكر 4 [العنكبوت: 45] وفي 
حرف عبد الله بن مسعود: #إن الصلاة تأمر بالعدل وتنهى عن الفحشاء والمنكر#. 

وقوله : #واَعتصِمُوأ َل 4 . 

تال يده ابنين الله ودر بذ اك لبها مقلم كز من ره كما لافيت 
وعدأ ركم 4 . 

#وأفصلوا الْحَيرَ . . . * إلى [آخر] ما ذكر؛ فكأنه يقول: اعتصموا بالذي ذكرء وأصل 
الاعتصام هو الالتجاء إليه؛؟ فكأنه قال: اعتصموا به من كل ما نهى عنه من الشرورء وبكل 
ما أمر به من الخير. 

وقوله: #هو مَوَللك 4. 

قال الحسن: هو مولى كل من تولاه بالطاعة . 

وقال بعضهم: المولى: النصيرء أي: هو ناصركم وحافظكم. 

لقعم الول وَنِممَ التصير 4 . 

المانع والنصير: المنتصر ينتصر لهم من أعدائهم . ويمنع عنهم الأعداء . 

وجائز أن يكون قوله: هو مَوْيددُ4: أي: ربكم وسيدكم» كما يقال لمولى العبد: 
هذا مولاه وسيّده» والله أعلم . ظ 

ويكون في قوله: #الِكوْنَ اَلَسُولُ سَهِيدًا عَليكم4 أنه قد بلخكم؟ #وتَكووا شُدَاء عل 
. آلتّاين» بأن الرسول قد بلغهم. 

قال أبو عوسجة: ما فَدَروا ألَهَ حَقَّ هَدْرِو4. أي : ما عرفوا الله حق معرفته» يقال 
في الكلام: ما قدرتك حق قدرك» أي: ما عرفتك حق معرفتك . 
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وقالوا: الحرج: الضعيف في هذاء وفي غير هذا الموضع» قيل: هو شك في قوله: 
ثلا يكن في صَدْرِك حرج يَنْهُ4؛ أي: شك. والضيق إنما يكون من الشك إذا شك في 
شيء ضاق صدره فيه. 

قال أبو معاذ: وأصل الحرج في الكلام: شجر من شوك ملتف, والواحدة: حرجة» 
منه: حرجة مسلم . 

وقوله: #هو يدك 4 . 

أي: اختاركم؛ وفي حرف ابن مسعود وأبي: #هو اجتباكم وسماكم المسلمين من 
قبل4» وهذا يؤيد تأويل من يقول: هو سماكم المسلمين» أي: الله سماكم . 

وقال بعضهم في قوله: #ومًا جَمَلَ عَلَتْكْ في أَلدِنِ مِنَ حرج 4» قال: لم يفرض الله على 
هذه الأمة شيئًا إلا جعل فيه رخصة لهم عند الاضطرار؛ مثل التيمم إذا لم يجد ماءء 
ويصلي قاعدًا ومضطجعًا في المرض» وتفطر إذا كنت مريضًاء ونحو هذاء ليس فريضة 
إلا فيها رخصة؛ ولم يكن من قبل ذلك» وهو قول مقاتل بن حيان. 

وقال قتادة: قوله: «ومًا جَعَلَ عَيَكرٌ في ليبن مِنْ حرج 04 أي: ضيق» قال: أعطيت هذه 
الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي: كان يقال للنبي: اذهب فليس عليك حرج» وقال الله لهذه 
الأمة: «وما جَمَلَ عَيَكددْ في ألينِ من حَرَيَ4»: وكان يقال للنبي: أنت شهيد على قومك. 
وقال الله لهذه الأمة: #وَتَكُونُوا سُبدَاءَ عَلَ الاين 4» وكان يقول للنبي : سل تعطه» وقال الله 
لهذه الأمة: #أدغوني أَسْتَحِبٌ ك4 [غافر: .]1١‏ < 

وقال بعضهم في قوله: #أَرْكعوا وَأَسْجْدُوْ4: أي: صلوا لله. كقوله: #وَإِدًا مَل ذه 
7 4 [المرسللات: 58] يقول:. صلواء لا يصلون. 

وقال قتادة: «أركَعُوا وَأَسْجُدُْ4. قال: لا صلاة إلا بركوع» وإن أقوامًا أحدثوا 
بدعًا: يسجد أحدهم مائة سجدة لا يركع فيهن» وكان يقال: ثلاث مما أحدث الناس : 
رفع الأيدي في الدعاء. والأصوات عند المسألة» والاختصار في السجودا. 

وقال أبو هريرة: ١لا‏ يصلح سجود إلا بركوع»» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وبه نستعين . 
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قوله تعالى: <َذ َم لزب ( ان هم فى لاوخ حَغ (©) وَل هم عن الَو 
نيرت () وَليّنَ هم إلركزة تمل () وَلَّنَهُمْ لمهم حَفظودَ © إلا عل نجهم 
ا ملكت يتئم يم عق تومت (© فتن تق ون لِك هك هم العائية (© وَل 
متهم وَعَهْدِهمْ عون () وَالْينَ هز عَك صَلوَتومَ فظو () وليك هم الورنونَ 
بست يرون الْفِردوس هُمْ فيا حَبدد > . 
قوله - عز وجل-: «تَد فلم لْمؤْمُونَ # . 
الفلاح» قال قائلون: الفلاح هو البقاء» أي: بقي المؤمنون''". 
وقال قائلون: الفلاح: السعادة. | 
وقال [قائلون]: الفلاح: الفوزء وأمثاله. ظ 
[و] في قوله : لاد أَقلَمَ المُوْمْونَ . . . * إلى آخر ما ذكر دلالة أن من المؤمنين من هم بهذا 
الرصف الذي وصف هؤلاء» وأن اسم الإيمان يقع بدون الذي ذكر في هذه الآية؛ لأنه لو لم 
يكن لذكر ما ذكر من الخشوع في صلاتهم» والحفظ لفروجهم. والإعراض عن اللغو. 
يعني : دل أنه يكون مؤمئًا بغير الوصف الذي وصف هؤلاء, وكذلك في قوله: #وَأَشهِدُوا ذوَىَ 
عَدْلٍ ينكد [الطلاق: ؟]» وقوله: #مِمّن يَصَوْنَ مِنَ ألشْبَدَِ4 [البقرة: 187]؟ فدل أن فيهم 
من ليس بعدل» وفيهم من لا يرضى في الشهداء؛ حيث خصٌ العدل والمرضي في الشهادة . 

وقوله: #الَدِنَ هُمْ في صَلَامهِمْ حَشِعُون» . 

قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم اللازم في القلب . 

وقال غيره: الخشوع في القلب» وأصل الخشوع كأنه آثار ذل - من الخوف - تظهر 
في الوجه والجوارح كلهاء لا الخوف الذي ذكر هؤلاء؛ ألا ترى أنه قال: #وجوه يَوْمَير 
حَشِمَة» [الغاشية : 7]» وقال: #حَيْمدٌ رم 6 [القلم : “4 » المعارج: 55] - دل هذا أن 
الخشوع هو آثار ذل من خوف يظهر في الوجه والجوارح كلها؛ ولذلك قال بعضهم: 
الخشوع في الصلاة هو ألا يعرف من عن يمينه وشماله؛ لأن ذلك يشغله عن العلم بمن 
يليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَلدِنَ هُمْ عَنِ الْفْرِ مُعرسُوت». 


7 
0 


مدعا كلظ أجلت 


: ثبت فى حاشية أ: وداموا فى الجنة على الأبد» كذا روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أي‎ )١( 
. طالت أعمارهم في الجنة. شرح‎ 


0 سورة المؤمئنون الأيات: ١١ - ١‏ 


اللغو: كأنه اسم كل باطل» واسم كل ما يلغى ولا يعبأ به» أخبر أنهم يعرضون عن كل 
باطل وعن كل ما نهوا عنه» ويقبلون على كل طاعة وبكل ما أمروا به" . 

وين هم للركرة مِلونَ» 

يحتمل الزكاة: الزكاة ل أنفسهم عند الله . 

وجائز الزكاة المعروفة المعهودة» أخبر أنهم فاعلون ذلك مؤدون. 

وجائز أن يكون ذكر هذا من المؤمنين؛ من الطاعة لله والائتمار لأمره؛ والرضا به» مقابل 
ما كان من المنافقين من الكراهية في الإنفاق» والصلاة على الكسل» والمراءاة؛ كقوله: 
#وَإدًا قَامَا إِلَ أَلصَلَرْوَ قَامُوأ كْسَاكَ بردُونَ ألنّاسَ . . . © الآية [النساء: »]١47‏ وقوله: وَل 
فُِوَ إلا وَهُمْ كَرِهُونَ4 [التوبة: 154]: وقولهم: طلا تُفِقُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُول ألم 
[المنافقون: 7] نعتهم بالكسل » والخلاف» وترك الإنفاق والمراءاة فى الطاعات» ونعت 
المؤمنين بضدٌ ذلك. وبالرغبة في أوامره. سين 

وقوله: وال ِينَ هُمْ روجهم حَلفِظون ٠‏ إلا علج : نجهم أو م ز ما ملكل يتمهم 4 . 

استثنى في هذا؛ لأنْ هذا مما يحل في حال ويحرم في حال» وأما اللغو وما ذكر من 
أوَل الأية إلى آخره لا يحل بحال» واللغو حرام في الأحوال كلهاء وكذلك ترك أداء 
الأمانة والزكاة والصلاة مما لا يحل تركه بحال. 

وقوله : ل غير لوب ». 

ذكر ألا يلحقهم لائمة في ذلك - والله أعلم - لوجهين : 

أحدهما: لقول الثنوية؛ لأنهم لا يرون التناكح» فأخبر أن اللائمة [ليست] في هذين 
وإنما اللائمة فى غير هذين. ظ 

والثاني : ذكر لإبطال المتعة؛؟ لأنه استثنى الأزواج وما ملكت أيمانهم» والمتعة ليست 
يعسي ووو بويا شاي عد امي لائمة» والمتعة 
مما عدا هذين”''» وهو ما قال: ولا مكرما فَيَيِمْ عَلَ الِنَهِ4 [النور: “"] وإلى هذا 
3 حفظ الفروج. وإلا: كان عامة الناس يحفظون فروجهم عن الزناء ويعرفون 

متهء لكنهم كانوا يستبيحون المتعة والإجارة فيه؛ فحرم ذلك . 
ا #فمن بتي ورآء ذلك وكيك هم الْعَادونَ4 . 
والعادي 0 هو المجاوز عن الحد وم 





8 1 رو ب ارس ترام الى عماس مور سم 
وقوله: #والزين هر الِأمتِهم وَعَهْدِهِمْ عون 4 . 





.)١158/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١09/7/1١5( ينظر: اللباب‎ )0( 
.)١9/7“ الاق‎ /١5( ينظر: اللباب‎ )9( 


سورة المؤمنون الآيات: ١١ - ١‏ 0 





يحتمل الأمانات: العبادات والفرائض التي فرضت عليهم» راعوهاء أي: أدوها في 
أوقاتهاء والعهود التى فيما بينهم وبين ربهم. 

أو أن يكون الأمانات التي وضعت عندهم والعهود التي فيما بينهم وبين الخلق. 
راعوهاء أي: حفظوهاء وأدوها إلى أربابها ولم يضيعوهاء والله أعلم . 

وقوله: ونين هم عَلَ صَلَاتومّ مانن 4 . 

يكون محافظة الصلاة بوجوه: 

أحدها: يحافظونها بأركانها وفرائضها ولوازمها وآدابها. 

والثاني : يحافظونها بأسبابها التي جعلت لها من الأوقات والطهارات وستر العورة 
وغيرها من الأسباب التي لا تقوم الصلاة إلا بها. 

والثالث: يحافظونها بالخشوع والوقار وإظهار الذل له والإخلاص» وغير ذلك من 
الأشياء مما ندب المصلي إليه؛ وعلى ذلك جميع ما ذكر من الأمانات وغيرهاء والله 
أعلم . 

وقوله: وليك ه هم ونون ٠‏ لد به يِرِنُونَ الفردوس# . 

الوارث: هو و عن المورث. 

وقال الله - عز وجل-: 8 إن نَحْنُ َرِثُ الْأرْضَ» [مريم: 014٠‏ أي: إنا باقون عن 
الخلق» أي : يفني الخلائق» وهو يبقى. 

أو أن يكون قوله: #ألَيِت يِرِبُونَ الْفِرَدَوْسَ» هكذا هو ما وعد الله عباده الجنة إن 
أجابوه» وإليها دعاهم بقوله: #وَأنَهُ يَدْعْوَا ِل دارٍ أَلسَّلِّ4 [يونس: 0؟]؛ فمن ترك إجابته 

يصير الموعود الذي وعد له إن أجاب لمن أجابه؛ فذلك الوراثة التي ذكر الله. 

وقوله: «الْفِرْدَوْسَ»» قيل"'2: هو بلسان الروم: بستان» سمى الله الجنة بأسماء 
مختلفة : منها عدن» ونعيم» ومأوى. وفردوس» و [هي] في الحقيقة واحد؛ لأن العدن 
هو المقام. والنعيم هو ما ينعم» ومأوى فهي كذلك» ثم فردوس وعدن» ومأوى نعيم. 

وروي في بعض الأخبار عن رسول الله ِِ أنه قال: «الْفِرِدَوْسٌُ رَبُوةٌ الجَنَةِ الْعُليَاء 
وَهِىَ أَؤْسَطَهَاء وَأَحْسَئُهاه!”"2» فإن ثبت هذا فهو ما ذكر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «الدِنَ هُمَ في صَلَاعِمَ حَْشِعْوْيَ4» قال: الإقبال 
عليهاء والذلة فيها. 


.)590156( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
عر انين بنحوه.‎ 2)7١1/5( ككل )ل والترمذي‎ 235١٠١ /0( أخرجه البخاري (9٠8م58) وأحمد‎ (30 


4 سورة المؤمنون الآيات: ١5 - ١١‏ 





وعن ا - رضي الله عنه - قال* الخشوع في القلب». وأن تلين كنفك للمرء 
المسلم. وألا تلتفغت فى صلاتك . 
وقيل: التواضع» وأصله ما ذكرنا. 


0 سر ”جع جر ا بير 
أدميا 


500 20 م ا : مام ا ا د سي 7 
قوله تعالى: « وقد خلتنا لشن بن سللتر ين طن () ثم جعلتة نطمَة في قار تكبو (7) 3 


وس ا 


أنأئَهُ حَلْمًا لكر مَل لَه أحْسَنُ ليقن ©) نم إكث بند كلك لبو © 3 إن بن 

وقوله: #وَلفَد حَلْقَنَا لشن من سكت ين طِين» . 

قال بعضهم”'"': إنما ذكر سلالة؛ لأنه سل من كل تربة . 

وقال أبو عوسجة: السلالة: الخالص من كل شيءء وقوله: ين سُكلَمَ ين طبن » 
حرّء أي : من أجود الطين؛ ذكر مرة: #ين سل من طِبنِ4. ومرة: #آين صَلْصَلٍ يْنْ حمل 
تَسْنُونِ © [الحجر: ١7‏ 18]» ومرة قال: للوَإنًا فتك ين تراب 4 [الحجح: ١15‏ ومرة: 
« كَلْفَخَار» [الرحمن: »]١5‏ ونحوه)» وهو آدم - عليه السلام - وذلك على تغيير 
الأحوال؛ والله أعلم بالصواب. 

وقوله: لثم مله نطقّة» أي: ثم خلقنا ولده وذريته من نطفة» أخبر [عن] أصل ما 
خلق آدم منه » وأصل ما خلق ولده منه) وهي النطفة . 

وقوله: #فى رار تكن 4 . 

قال بعضهم: الرحم. 

وجائز أن يكون القرار هو صلب الرجل؛ لأن النطفة لا تخلق في الصلب أوّل ما خلق 
لبها ركوس الكو تدان اندو معن الكوق الاب راوها وفكانيا إلى رقف رونا ننه 
إلى الرحم؛ وعلى ذلك قوله: «مَسَئَقدٌ ومسَيَوة4 [الأنعام: 4]: الرحم. 

وقال بعضهم: المستقر : الرحم» والمستودع: الصَلب. ظ 

وجائز أن يكونا جميعًا واحدّاء أيهما كان: الرحم أو الصلب؛ لأن كليهما قرار وما 
يستودع فيه. ١‏ 
)01( أخرجه ابن جرير ١75147 ١(‏ 5014714)» وابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد 

وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سئنهء كما في الدر المنثور (0/ 5). 


(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (2751507. 70107)». وانظر: الدر المنثور (65/ .)٠١‏ وينظر: 
اللباب .)195/١1١5(‏ 
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وقال ابن عباس”'' وغيره: السلالة: صفوة الماء. 

وقوله: «إثْتٌّ حَلَقْنَا اَلنطْمَةَ عَلَقَة» والنطفة هي المعروفة» والعلقة والدم والمضغة: 
القطعة من اللحم إلى آخر ما ذكرء يخبرهم عن تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال 
لوجوه: 

أحدها: يخبر عن قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره؛ ليعلموا أن من قدر على إنشاء العلقة 
من النطفة ما لو اجتمع الخلائق جميعًا على أن يعرفوا سبب خلق هذا عن هذاء مع إحاطة 
علمهم أن ليس فيها من آثار العلقة شيء - ما قدروا على ذلك؛ وعلى ذلك جميع ما ذكر 
من النطفة والمضغة»؛ [و] من العلقة والعظم» [و] من المضغة والإنسان» دل ذلك كله 
على أنه قادر؛ فمن قدر على هذا يقدر على إنشائهم من الأصل من لا شيء» ويقدر على 
إحيائهم بعد ما صاروا ترابًاء والأعجوبة في خلق الإنسان مما ذكر من النطفة والعلقة 
والمضغة ليس بدون خلقه إياهم من التراب من الوجوه التي ذكرنا. 

وفيه دلالة علمه الذاتي؛ لأن من قدر على تحويلهم من حال إلى حال التي ذكر في 
الظلمات الثلاث؛ دل أنه عالم بذاته لا بعلم مستفاد من أحدء ولا قوة مكتسبة؛ ولكنه 
بالعلم الذاتي والقوة الذاتية؛ لأن مَنْ علمّه مستفاد. ومن قوتّهُ مستفادة ومكتسبة لا يبلغ 
ذلك. ظ 

وفيه دلالة تدبيره؛ لخروج الخلق جميعًا وتوالدهم من أول أمرهم إلى آخر ما ينتهون 
على جري واحد وسنئن واحدء على غير تغيير في التوالد والتناسل الذي جعل فيهم. 
وكذلك جميع ما يخرج من الأرض من النبات والأشجار والأوراق في كل عام. وفي كل 
سنة يخرج على جرية واحدة وسئن واحد لا يتغير ولا يتفاوت وقت خروجه؛ بل على 
تقدير واحد وميزان واحد؛ دل أنه على تدبير ذاتٍ خرجء لا على الجزاف, وبالله الحول 
والقوة. 

وفيما ذكر من تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال دلالة أنه لم ينشئهم لأنفسهم. 
وأن من أنشأ من العالم سواهم إنما أنشأه لهمء وأنشأ أنفسهم لعاقبة؛ لأنه لو كان إنشاؤه 
| إياهم لأنفسهم وللفناء الذي ذكر في قوله: «ثم إدّكر بَعدَ دَلِكَ لم4 لكان يتركهم على 
ظ حالة واحدة ولا يحولهم من حال إلى حال» فإذا حولهم وقلبهم من حال إلى حال دل أنه 
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لا للموت الذي ذكر خلقهم خاصة بقوله: ثم إَِّكر بَعْدَ َلك لَمَبوْنَ4؟ ولكن لعاقبة 


.)١٠١ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (ه/‎ )١05815( أخرجه ابن جرير‎ (١) 


.؛ سورة المؤمنون الآيات: ١ - ١7‏ 





تقصدء وهو البقاء الدائم لا فناء فيهء وهو ما ذكر: #ثّ إِنَىدْ يوم الْقِيدمَةَ يمَتُوت 4 . 

وقوله: «ذّ أنمأتهُ حَلْكَا حر 4 . 

أما أهل التأويل فمنهم من قال: نفخ الروح فيه» وهو قول ابن عباس”'' وغيره 

وقال بعضهم إنبات الشعر ونحوهء وهو قول قتادة”" وغيره”؟' . 

وعن الحسن وغيره: ذكر أو أنثى . 

وجائز أن يكون قوله: «أَنمَأَئَهُ حَلمَا أكَر» : غير ما قال هؤلاء. وهو إظهار الجوارح 
والأعضاء وتركيبهاء ما فيه دلالة؛ لأنه أخبر أنه يقلبه شيئًا واحدًا مصمتا ليس به هذه 
الجوارح والأعضاءء إنما يكون فيه آثارها لا أعينها فيركب فيه أعين الجوارح والأعضاء 
حتى يكون إنساناء فذلك هو إنشاء خلق آخرء ويكون نفخ الروح ونبت الشعر في تركيب 
ما ذكرناء والله أعلم. 

ومن ينكر خلق الشيء لا من شيءء ويقول بقدم العالم إنما يتكر ذلك؛ لما لم ير في 
الشاهد صنع شيء لا من شيء» فيقال له: وهل رأيت إنشاء شيء من شيء على إتلاف 
الأصل حتى لا يبقى له أثرء فإذا لم تر هذا في الشاهد» وقد رأيت في الغائب إنشاء شيء 
من شيء على إتلاف الأوّل منه» نحو النطفة تصير علقة على تلف النطفة فيهاء والعلقة 
مضغة على إتلاف العلقة فيها. . . إلى آخر ما ذكرء كل ذلك منشأ من آخر إنما كان بعد 
تلف الأصل» فهلا دل ذلك [على] أن عدم الإنشاء في الشاهد لا من شيء لا يدل على 
عدمه في الغائب» وأنه حيث قدر [على] هذا يقدر على كله. 

وقوله: «اتتَبارَك أَمَهُ أَحَسَن للَِْقِينَ». 

من الناس من يستدل على أنه إذا لم يكن سواه خالا لم يكن لقوله : #أَحَسِن انلقن » 

معنى ؟ كقوله : #أرحمُ التجيرت4 [يوسف : 55» 358 الأنبياء: 47]ء و أ فحن » 
[هود: 115]» ونحوهء إنما قال هذا لما يكون سواه رحيمًا حكيمًا كريمًا؛ فأخبر أنه أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين؛ فعلى ذلك ما قال: «لَحَسِنُ للْخَلِقِيَ». 

ولكن جائز القول بمثل هذا عند الناس على غير إثبات آخر 8 في ذلك حقيقة» وهو 
يخرج على وجوه: 
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.)١١/6( أخرجه ابن جرير (/5051 27585 55458) و (155594) وانظر: الدر المظور‎ )١( 

(') مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وأبي العالية» أخرجه ابن جرير عنهم على الترتيب (٠5517؟,‏ 
5 054155 560557). وانظر: الدر المنثور .)١١7/6(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير (/754571. 750178) وعبد الرزاق» كما فى الدر المنثور .)١77/6(‏ 

(5) مثل الضحاك أخرجه ابن جرير (555579؟). ْ 
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أحدها: #أَحَسَن الَْلِقِنَ4 مما تنسبون أنتم إليه» وتجعلونه خالقًا عندكم؛ كقوله: 

اع إل عالهنية » [الصافات: :]4١‏ إبراهيم لم يسع معبودهم الذي عبدوه إلها على جعل 
0 له» ولكن على ما سموا هم ونسبوا الألوهية إليه» وكذلك قول موسى» حيث 
قال: #وانظر 1 إِلْهِكَ لِى ظننك عَِّهِ ع4 [طه: 917] على ما عندهم» ليس على 
تسمية الله له حقيقة؛ دل ما ذكرنا على أن تسمية ما ذكر وذكره يجوزء وإن لم يكن هنالك 
سواه إلها خالقًاء وكذلك قوله : لكا تََمْهُم سَمَعَةُ أَلَفِْنَ» [المدثر: 14]: ليس على أن 
لهم شفعاء يشفعون لهم؛ ولكن لا شفعاء لهم؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. 

والثاني: تأويل 18 َحْسَنٌ لَلْلِقِنَ4: أي: لو جاز أن يكون خالق آخر سواه لكان هر 
أحسن الخالقين» ولكن لا يجوزء وهو كقوله: ظلَرْ أَرَاَ أنه أن يَتَحخِدَّ وَلدَا لاط يما 
ْلُق ما يتك42 [الزمر: 4] أي : لو جاز أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما ذكرء لكن لا يجوزء 
وكذلك قوله: «لرٌ رون أن تسل لوا لَدتحَذْنَهُ من لَدنَا» [الأنبياء : 107]ء أي : لو جاز أن 
يكون كذا لكان كذاء ليس على أنه يجوز أن 3 وكذلك قوله: ما كد أَنَّهُ من وآلر 
37 كا مم ين لو إن َدْعَب كل إِلنه يما َلَقّ . . . » الآبة [المؤمنون: :»]4١‏ أي: لو 
_ 0 ل 
لنِقِيَ4: أي: لو جاز أن يكون هنالك خالق غيره لكان هو أحسن الخالقين» ولكن لا 
يجوزء والله الموفق. 

والغالث: ذكر أحسن الخالقين؛ لما أن 0 صانع شيء خالقًا؛ فخرج 
اا ا ا لخلق لمن دونه؛ كقول عيسى حيث قال : 
«أنّ أَنقّ نكم يس الطِينِ4 [آل عمران : 4 أو أن يكون ذكر هذا القول من يقول: إن 
العالم أصله من أربع طبائع : من الحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة . 

أو أن يكون كقول بعض الفلاسفة: إن العالم أصله من أربع أو من خمس : من الماءء 
والأرض» والنار» وغيره. 

فأخبر أنه ليس كذاء ولكن هو خالقهم لا من الأشياء التي توهموا هم 

وعلى قول من يقول: إنه يكون غيره خالقًا لكان الخلق غير دال على الخالق» وقد 
جعل الله الخلق سيبًا لمعرفة الخالق» فلو كان غيره خالقَاء لكان الخلق غير دال على 
معرفة ة الخالق؛ لأنه قال: «حَلَتُوا كَمَْتِِ مَتمبَهَ كن عَكِمْ © [الرعد: :]١١‏ أخبر أنه لو كان 
سواه في ذلك تشابه الخلق عليهم ؛ فإذا تشابه لم يكن سبيًا لمعرفة ؛ على ما أخبر في إثبات 
عدد الآلهة؛ كقوله: «رًا كات مَمَمٌ عمِنْ إِلهِ إذا ذهب 1 إِلهمِ يما حَلقَ» 
[المؤمنون: »]5١‏ فإذا بطل هذا ولم يجز عدد الآلهة وإثبات الألوهية لغيره» فعلى ذلك 
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في الخلق على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله: ثم إتَكر بد مَلِكَ لَيَوْنَ . 2 50 ين الْقبدمَة يمت 4. 

قد ذكرنا فيما تقدم أن المقصود من خلق هذا العالم - لم يكن الإماتة والإفناء؛ ولكن 
عاقبة تتأة وتقصد حيث قلبهم من حال إلى حال؛ ثم لم يتركهم على حالة واحدة» فلو 
كان المقصود من خلقهم الفناء والهلاك لا غير؛ لكان تركهم على حالة واحدة» ولم 
يقلبهم من حال إلى حال؛ فدل التحويل والتقليب من حال إلى حال على أن المقصود من 
الخلق العاقبة» على ما ذكرنا والله أعلم؛ لأنه أخبر أن خلقهم لا لعاقبة يقصد بها عبث؛ 
حيث قال: #أفحبسْ أَنَّمَا حَلَقتكُمْ 41 [المؤمئون: 06] صير خلقهم لا للرجوع إليه 
عبنّاء وقال في آية أخرى: «وَلا تَكْونوأ كلَتى نَقَضَتَ غَزْلَهَا . . . 4 الآية [النحل: 47]: 
صير نقض الغزل بعد إبرامه وقوته سفها منها؛ فلا جائز أن يسفه تلك المرأة تنقض غزلها 
بعد الإحكام والإبرام بلا نفع يكون لهاء ثم هو يفعل ذلك؛ إذ خلق الخلق للفناء والهلاك 
خاصة - عبث ولعب؛» وعلى ذلك بناء البناء في الشاهد لا لعاقبة ومنفعة» ولكن للهدم 
والنققن عسته و لعبيار 

قلنا: إن خلق الخلق لا للموت خاصّة؛ ولكن لما ذكر من قوله: #ثرّ إنكْ يوم الْتيَدمَةَ 
بعتورج 2# أ تحيول. 

قال القتبي”"' : يقال للولد: سلالة أبيه؛ وللخمر: سلالة» ويقال: إنما جعل آدم من 
سلالة؛ لأنه سل من كل تربة. 

كال ابو موسحة: السلالة: الخالص من كل [شيء]. 

قال أبن فغاذة التسل + الولد ول رمن سدع كز 00 

وقال القتبي”" : المضغة: اللحمة الصغيرة؛ سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ؛ كما 
فيل: غرفة» بقدر ما يغرف. 

وقوله : في رار مَكينِ 4 . 

أي: مكان حريزء أو هو الرحم أو الصلبء أيهما كان فهو ما وصف. 
قوله تعالى: لدَلَتَدْ حَلَقنَا موَدكْرٌ سَبْمٌ طَرينَ وما كا عن للق عَيِنَ © وَأَرنَا ين الآ 


مر 





سم 


حثا 


يا 


ل 272 أ “سج طش سا تي م .2 هم سر وه 7 0 ل لك صر 
ماه يقدر فأسكتله فى الأرْضٍ وَإِنَا عل ذهاب بي لقايروت () تأنشأنا لكر ب جَنّتٍ من نيل وأعنين 





[ .)1955( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
ثبت في حاشية أ: إنما سمي الولد: سلالة أصلهء وهو الماء يسل من تحت كل شعرة.‎ )0( 
ينظر: تفسير غريب القرآن (95؟).‎ )0( 
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7 و ي صحك. سم 2 7 
لك فبا تركه كير ينها كود () وَسجَرة فرع من ر سينا تبث يدهن صيغ إلا لين 
سخ لمر 3 22 ساس لظ ل حمر سيم 

(© تلد كذ في الأتكم ليزه شب مَنَا ا فى بطونها ولك فا متفع كثِيره وينها تأكلون () وعلها 
ل لد َل 1 

زقولة: 0 56 206 0 

000 1 3 

ا سبعة أقلاك . 

يذكر هذا - والله أعلم 2 أيهما كان السموات أو الأفلاك التي جعل لأمر الخلق 
ولحوائجهم؟ لوجهين : 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه وغناه: أن من قدر على خلق ما ذكر وإنشائه بلا 
سببرا © لقادر على إنشاء الخلق لا من شيء . 

والثانى: أن من قدر على هذا يقدر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت. 

قال القتبي”"2: سبع طرائق» أي سبع سموات: كل سماء طريقة» ويقال عن الأفلاك : 
كل واحد طريق. 

وإنما سمى طرائق؛ لأن بعضها فوق بعضء. يقال: طارقت الشىم؛ إذا جعلت بعضه 

وغيره قال : طرائق أهواء مختلفة . 

وقوله: #ومَا كنا عن الخانٍ عَْفاِينَ4 . 

ا لم نخلقهم على جهل منا بأحوالهم؛ ولكن على علم منا بذلك. 

ولا يحتمل أن يكون خلقه إياهم على علم منه» ثم يخلقهم للفناء لا لعاقبة تتأمل؛ لأن 
من يفعل هذا فى الشاهد إنما يفعل إما للجهل به أو لحاجة» والله يتعالى عن ذلك كله. 

أو أن يكون قوله: وما كا عن أَلْق عَلفْلِنَ4 : خلق ما ذكرء أي: إذا عرفتم أن خلق 
هذه الأشياء لا لأنفسهاء ولكن لأنفسكم ولمنافعكم» فلا يحتمل أن يكون خلقها لكم بلا 
محنة ولا ابتلاء» فإن ثبت المحنة فيكم ثبت الثواب والعقاب؛ فإن ثبت هذا ثبت البعث 
والحياة» والله أعلم . ظ 

وقوله: (وَأرَ ب التسة مه بقَدَرٍ#. 

1/0 
0( 550000 القرآن (5957). 
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وقال بعضهم: ما يقع لهم الحاجة والكفاية. 

وجائز أن يكون قوله: #8 يِمَدَرٍ». أي: معلوم مقدرء لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يزداد 
ولا ينتقص» ولكن على ما قدرء وكذلك جميع الأشياء. 

وقوله : #فَأسْكنةُ ف الأتض »4 . ظ 

يذكر هذا ويخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على استنزال الماء من السماء يقدر 
على البعث وعلى خلق الشيء لا من شيء؛ إذ لا أحد من الخلائق يقدر على ذلك إلا 
بالحيل التي علّمه الله. | 

أو أن يكون يقول: إنه حيث جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء» ومنافع السماء 
[متصلة] بمنافع الأرض؛ [على] بعد ما بينهماء دل اتصال منافع أحدهما بالآخرء [مع] 
بعد ما بينهما على أن منشئهما واحد». ومدبّرهما واحد عالم بذاته. 

وقوله : ونا عل ذَكايِ يي لَمَدرُونَ» . 

كقوله : #أْوْ ضيح ماوُهًا غَوَْا . . . 4 الآية [الكهف : 

وقوله: #تانشأنا لكر بي». 

أي : بالماء. 

«جَنّتٍ ين ييل وأَعْتبٍ» . 

أي: الكروم؛ يذكر نعمة الله [التي] أنعمها عليهم من الماء الذي به حياة الأبدان 
والأشياء جميعًا؛ 0 وعمادته . 

وقوله : «قأنشأنا لكر بي + َك ين يجي ولعب لك نا 6 كير 4 

إن كان قوله: #الَدْد نِبَا4. أي : في الجنات؛ حيث ذكر أنه أنشأ لنا فواكه كثيرة؛ ففيه 
حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - أن من حلف ألا يأكل فاكهة» فأكل عنبا - لم يحنث؛ 
حيث ذكر النخيل والأعناب» وذكر فيها الفواكه على حلة. 

وإن كان يعني به النخيل والأعناب, قلسن دسح له 

وقوله : #وسّجرة حرج ون طُور سينا 4 . 

أي : أنشأنا لكم - أيضًا - شجرة في طور سيناء» ثم الشجرة التي تكون في الجبال لا 
صنع للخلق في إنباتها» وما يكون في الجنان والبساتين إنما يكون بإنبات الخلق» ثم 
أضاف كليهما: ما يكون للخلق فيه صنع وما لا يكون؛ دل إضافة ذلك إليه كله على أن 
لله في فعل العباد صنعاء وأن جميع ما يكون إنما يكون بصنع منه ولطف. ويذكرهم نعمه 
التي أنعمها عليهم: من إنشاء الجنان لهم والنخيل والأعناب والفواكه التي ذكر ليتأدى 
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بذلك شكره. 

وفيه دلالة قدرته وسلطانه؛ حيث أنشأ الشجرة» وأخرجها من الجبل. وهو أشد 
الأشياء وأصلبهاء [وجعل] في تلك الشجرة الدهن»؛ وهو ألين الأشياء وألطفها؛ فيخبر أن 
من قدر على إخراج ألين الأشياء من أشدها وأصلبها لا يعجزه شيء . 

وفيه أن لا بأس بقران شيء إلى شيء» فهو كان جميعًا وضم بعضهم بعضه إلى بعض» 
ويجمع في الأكل حيث قال: #تنيث يَِلذَهْنٍ و وصبغ لَلأكلِينَ 4 هو الإدام . 

ثم اختلف في قوله: #طور سنئآة» : 

قال بعضهو”''2: الطور: الجبل» بالسريانية» والسيناء: الحسن» بالحبشية . 

وقال عو كرد الجبل وما ذكرء والسيناء: الشجرة الحسناء . 

وقال بعضهم'"'': الطور: هو الجبل الذي كلم الله موسى وأوحى إليه» والشجرة: هي 





شجرة الزيتونة . 05 
وقال بعضهم: السيناء: الحجارة. وقال بعضهم: الطور: السيناء المبارك بما أوحى 
على موسى . 
ا 5 ل 


)0 
وفي حرف ابن مسعود 


وصِبِعٌ الآكلين*. 
قال بعضهم: تخرج الثمر. 
قال أبو معاذ: أنيت النبات ونيت: لغتان؛ كقولك:. أسرق .وسرى. 
وقال زهير: حتى إذا أنبت البقل . 
قال الكسائيى: تقول: خرجت بزيد وأخرجت زيدّاء ولا تقول: أخرجت بزيدء إلا أن 


وجحمصة : #وشجرة تحرج من طور سيناء تحرج الدهنّ 


تقول: أخرجت بزيد عمرا. 
قال القع #وصبغ للا لذ كين # مثل الصباغ كما يقال: دبغ دباغاء ولبين لاسا : 
وقال أبو عوسجة: ##وَصِيْغْ إِلأكلِينَ4: أي: الصباغ؛ وهو ما اصطبغت به من شيءء 


عر ره 





)2000 قاله قتادة» والضحاك بنحوه » أخرجه ابن جرير عنهما (270151/9 ٠خ‏ 0) وانظر: الدر المنثور (0/ 
1). 

(؟) قاله ابن عباس وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهما )١50187 275544١(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 
.)١14‏ 

(9) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد عنه»ء كما فى الدر المنثور .)١١5/65(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير .)5١8/9(‏ 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (595). 
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أي : غمرته فيه. 

وقوله: #وَإِنَّ لكر في لم لير شك ينا + فى بظونها» . 

في سورة النحل ْنا في بطُونوء» [15] قال بعضهم : إنما ذكره على الفرد والوحدان؛ 
وفيما يوك ادا تروط الس 

وقال بعضهم : ا ل ل ل ل 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

ثم قوله: #وَإنَّ لك ذ في الم 4 وجه العبرة فيها من وجوه: 

أحدها: ما قال ابن عباس» وهو ما ذكر - عز وجل-: ##ين بَيْنِ رت ودر 7 4( 
الاية [النحل : 7 +؛ ففي ذلك عبرة ودلالة على وحدانيته وربوبيته وعلمه وقدرته وتدبيره 
ولطفه؛ إذ ليس شيء منها إلا وفيها دلالة وحدانيته وربوبيته»ء ودلالة علمه وقدرته 
وتدبيره. 

وفيه أنه لم ينشئ هذه الأنعام لأنفسهاء ولكن أنشأها للبشر) شيك أجير: الة«سيكرها 
لهم؟ ليمتحنهم بها. 

ثم اختلف في الأنعام : 

قال مقاتل: الأنعام كل قي ميوكل مسبم ووغرب لنده وما لاايؤكل الجمه ولا ارب 
لبئه - فليس من الأنعام . 

وقال أبو معاذ: إن من الأنعام ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه . 

وقال بعضهم: الأنعام: كل بهيمة حتى الوحش . 

والأشبه أن تكون الأنعام هي الإبل» ولكنا لا نعلم حقيقته؛ إنما هو اللسان» فهو على 
ما يسميه أهل اللسان. 

وقوله : «ولكد يبا مقع كتير 4. 

قيل: من الحمولة وغيرهاء وقد ذكرنا هذا في سورة النحل . 

وقوله: #وعَلبَا وَعَلَ الْفْكِ حَحملُونَ4 . 

تر ست و ماكر والسفن؛ ليتأدى به شكره”'' . 
قوله تعالى: (َرَلْمَدْ أَرْسَلنا ًا إل زم َل يعور عدوا َه ما يَنْ لو عبيُه نل 5 
كنال الملا نتروا ين عَوَمِوء ما هذا إلا بد تلك بريد أن يْفَضّلٌ عَلِيْصَكُمْ ولر هآ 


)01( ذكره ابن جرير )5١94/94(‏ ولم ينسبه لأحد. 
(5) ينظر: اللباب .)١194/١5(‏ 
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ور بر 


درل ملتكة ما سَمِعنًا ينذا يه ءابنا الأولينَ (2) إن هو : مكل يقنيعنة فصوا يوحن 


2: 


ضين صر ممعؤهدر 


ع اه هم ال رب أنصرفي ب ب كدو 0 2 ِلَب ١‏ ل اصن الفلك أَعِئًا 1 فَإِذَا 


0 ا تك اك ناف يا من صكل رَوَجإن انين بن وَأَمْلك إِلَّا من صَبَقّ كه الول 
مِنْهُمْ ولا طبن في أ ا يك تتفت © © آنا تنترت أت وب تعك عل الث كل 
له كي ينان أ قر لين (2) دقل رت قل بها ولت عد اتنرلياً (© إن ن 
لِكَ لبت وإن كنا لمْيِينَ 46 . 

15 0 عا إل ري كَقَالَ يُقَوْرِ أَعَبْدُوأ أنه ما لكر من له 4 . 

يرد - عز وجل- أنباء أولي العزم من الرسل وأخبارهم» ويكررها على رسول الله؛ 
ليكون أبدًا يقظانًا منتبهٌاء ويعرف أن كيف عامل أولو العزم قومهم» وكيف صبر أولو العزم 
من الرسل على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم» ويصبر هو 
على أذى قومه؛ على ما صبر أولئك على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛؟ لهذا ما يردّد 
ويكرر أنباءهم عليه» ويعرف قومه - أيضًا - ألا يظفروا بما يأملون من تكذيبهم العاقبة؛ 
بل العاقبة تصير له على ما صارت لأولي العزم من الرسل لا لقومهم» والله أعلم . 


وقوله: #أفلا نَنَقَونَ4: يحتمل وجومًا: 
أحدها: ألا تَنَفوْنَ4 مخالفة الله ومخالفة رسوله. 
أو #أقلا تَنّفونَ4 عذابه ونقمته ووعيده. 
أو #أفَلا نَنَفْونَ* عبادة غير الله . 
وقوله: طفَقَالَ الْملرأ الِنَ كُقرواأ يمن كَرَموه ما هلآ إلا بسر مِتْلي بريد أن يْفصَل 
ظ هذا الذي قالوا: هو تناقض؛ لأنهم قالوا: إنه بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بما 
ا من الرسالة والإجابة له إلى ما دعاهم» ثم هم - أعني: الرؤساء منهم والقادة - 
ادعوا لأنفسهم الفضل بما استتبعوا هم السفلة» وطلبوا م؛ عد سي ا وهم 
بشر أمثالهم؛ فذلك تناقض في القول» ثم أقروا بتفضيل بعض الخلق على بعض» وعرفوا 
قدرة الله على ذلك؛ حيث قالوا: #ول سأ اله لأنرل ملتكة4 . 

فإن قدر على. تفضيل الملائكة على البشر» قدر على تفضيل بعض البشر على بعض» 
0 ؛ ولكن يريد النصح لهم 


رد 40م 


والإشفاق عليهم؛ حيث قال: الا نَمَو نضح إن أَرَدت أن أنصح لكُم4 [هود: 4"]ء 
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وال يج 


وقال: #إِفّْه أَْافُ عَلْيَكُمْ عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ» [الأعراف: 04]. طعََابُ بَرْرِ الظلد» 
[الشعراء : 1144 ونحو ما قال؛ أخبر أنه إنما أراد النصح والشفقة لا التفضل الذي قالوا هم 

وقوله: ما سمعنًا بلدا يه باينا لين 4 . 

هذا قولهم. وقد كذبوا في قولهم. 

وقوله: إن هو إلا رَجُل ب جِنَّة4. 

قد عرفوا أن ليس به جنون؛ ولكن أرادوا التلبيس والتمويه على قومهم؛ حيث خالفهم 
في جميع أمورهم. وعادى الرؤساء منهم والقادة» ويقولون: ما يفعل هذا إلا لجنون فيه 
وآفة أصابته في عقله» وإلا: عرفوا هم في أنفسهم - أعني: القادة - أنه ليس بمجنون؛ 
ولكن أرادوا التمويه على قومهمء ثم قالوا: #فَعَريصُوأ بي حَقٍّ حِين © . < 

لسنا ندري ما أرادوا بالحين : أرادوا الموت؟ أو وقت ارتفاع ما قالوا فيه من الجنون؟ 
أو أرادوا وقنًا آخر. 

قال مقاتل: يريد أن يتفضل عليهم بالرسالة» وليس [له] عليكم فضل في شيء 
فتشبعونه . 

وقوله: ما سَِعَنَا يبدَا» . 

قال بعضهم: أي: بالعذاب في آبائنا الأولين. 

ويقال: ما سمعنا التوحيد في آبائنا الأولين» كما يدعو نوح. 

وقوله : #قال رب اصرف يما كَدَون» . 

لم يدع عليهم بأول ما كذبوه؛ ولكن إنما دعا عليهم بعد ما أيس من عودهم إلى 
تصديقهء وهو ما قال: «أأَنْ مَتْلُوبُ كَأَنتَصِرَ © [القمر: .]٠١‏ 

وقال أهل التأويل: #أنصيقى»: , بتحقيق ما وعدت لهم من العذاب؛ فإنه نازل بهم في 
الدنيا وعذابهم #يمًا كرون 4 : في قولي بأن العذاب نازل بهم في الدنيا. 

أو أن يكون قوله: «أنصَرّف يما كَنَوْوِ4. أي: اجعل لي الظفر عليهم بالتكذيب. 
ونحوه . 

وقوله - تعالى -: طتََرْحَِمَا لَه أ كستم اتلك بأمبينا4 . 

قال بعضهو''': بمنظر منا. 





.)؟5١١‎ /9( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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وقال بعضهم''': بمرأى منا. 

وجائز أن يكون - صلوات الله عليه - ظن لما أمر باتخاذ الفلك: أنهم لا يتركونه أن 
يتخذ الفلك؛ فأخبره - عز وجل-: أنك تتخذه بحيث تراه» وننصرك عليهم بحيث لا 
يملكون منعك عن اتخاذها. 

وقوله: #ووينا4: أي: بأمرنا. 

وقوله: هَإِدًا جاه أََيا وَكَارَ التُّْذ4»: أي : إذا جاء الموعود بأمرنا وفار التنور. 

أو أن يقول: إذا جاء وقت أمرنا بالعذاب وفار ما ذكرء أي: خرج الماء من التنور 
وظهر. - 
وقوله: #تأسْالكف فبًا» . 

قيل: أدخل فيهاء يقال: سلكت. وهو الإدخال؛ كقوله: #أسلك يَدَكَ فى بَِيكَ»# 
[القصص: ”"]: أي: أدخل . 

وتفسير #أَسْلّك4: ما ذكر في آية أخرى: #قُلْمَا حل فيبَا» [هود: .]1١‏ 

وقوله: #من كل رَوَْجَينٍ أنيْن4 . 

يحتمل أن يكون قوله: ##آثْنَينِ4 نعنًا لقوله : لمن كل رَوَْجَإن 4 : هزة: الذكر والانن . 

وجائز أن يكون قوله: #من كَل رَدْبَيْنِ4؛ أي: من كل زوجين عددين لونين: 
[أبييض] وأسود. وطيب وخبيث . 

وقوله: #وَأمْرّكَ4. أي: احمل أهلك - أيضًا - في السفيئة. 

وقوله: إلا من سَبَقّ عليه الْمَولُ» . 

بالعذاب والهلاك» وقد ذكرنا هذا فى سورة هود. 

وقوله: «ولا يبت في الْينَ طَلموا نمم مُفرثر» . 

اختلف فيه: 

قال قائلون: إنما نهاه عن مخاطبته الذين ظلموا؛ حيث قال: #إنَّ أبن مِنْ أهلى» 
[هود: 145]. [نهاه] أن يسأله؛ فإن كان على هذا [فقوله]: #وَلا مَتْطِبْني4. أي : لا 
تراجعني الكلام [في] الذين ظلموا. 

وقال قائلون: قوله: وَلَا مْطب4 في الذين ظلموا في جميع ظلمة قومه؛ اَم 


رح ع بير سر 


مُْرَونَ4؛ وإن كان على هذا فهو نهي عن ابتداء السؤال في نجاتهم» والله أعلم . 


.)75١١ /9( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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ا 0 رص صر عرض | صلال» 


وقوله: #قَإدًا أسْتَوتَ أنتَ ومن مك4 من المؤمنين عل الْفْلك فقل َلْمَدُ بن ألِى جنا من 
الْعَرْر اللبلميت» . 

هكذا الواجب على كل من أنجاه الله من الظلمة أن يحمد ربه على ذلك ويسأله النجاة 
إذا ابتلى بهم؛ كما علم نوحًا أن يقول ما ذكر ويحمده على النجاة منهم» وكما قال موسى 
حين خرج من عندهم خائقًا: «رَبٌ يحت بن الْمَرَرِ الظِوينَ4 [القصص: »]١١‏ وكما سألت 
امرأة فرعون النجاة من فرعون وقومه حين قالت: #ويحتي ين فِرَعَوْنَ وَعَمَلِدء وَيحَنِ مِنَّ الْقَوْمِ 
َلطَللِمِينَ 4 [التحريم: .]١١‏ 

ثم علمه رته أن يسأله الإنزال في منزل ولد حيث قال : #وقل َي ادا 00 
ولت عير لْمُزِنَ4 . 

ثم يحتمل سؤاله المنزل المبارك: جميع الخيرات والحسنات وعمل الصالحات. 

ويحتمل سؤاله المنزل المبارك: الموضع الذي فيه السعة والخصب؛ على ما قاله 
بعض أهل التأويل» المبارك بالماء والشجر وغيره؛ فإن كان هذا ففيه دلالة إباحة سؤال 
السعة والخصبء والله أعلم. ‏ 

وقوله: طإنَّ في دَلِكَ لأبَتٍ وإن كنا لَمْمَِنَ . 

قال قافلن7: قوله: 2 فت لِك لآ بت 2# أي : : في هلاك قوم نوح وإغراقهم 
لآيات لمن بعدهمء. ##وإن َ لَمْتَلِتَ 4 بآيات ؛ مه يناو اتعسنانا :شو :3ف 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن قوله: #وإن كنا لَمْئَنَ4: بسور الآيات التي كانت؛ 
وجائز في اللغة (إن) بمعنى (ما). 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: #وإن كنا لَمْْنَلِنَّ4: أي : وقد كنا لمبتلين» أي 
ابتلاهم قبل إهلاكه إياهمء ولسنا نعرف ما حقيقة هذا الكلام وما مراده» والله أعلم . 

وقال القتبي”'©: تسل إِيبَا4. أي: أدخل فيهاء يقال: سلك الخيط في الإبرة 
وأسلكتهء وقال أبو عبيدة 0 

وقال أبو عوسجة : «وإن كنا لَمْتَلِنَ4: هذا من الابتلاء» أي : اختبار» ومن البلاء : 
فتلون:: 
: أنتأنا مِنْ بَحدِهر هباحس (ري) هرسلا نيم رولا ينهم أن يك 
سَ يو ل وا كنا و الأيز1 لاتق في 11 . 
ع 5-9 5 أعلُ ينا الود نه وَيدْرَبُ مما تنود © كَلين لعشم جا 
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.)7١١/9( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (/91؟).‎ 


ضور الؤمود الآيات: “١‏ اع /1 


يتل إِنى إن لخيررت 6 بيد كم نَا متَم 2 و2 ما وعلمًا أ بعت © هات 
هيات لما امسا بواو يا را ل 1 
أفرى عل أن كدب وما نحن لم بمُؤبييت و كَالَ رب تسرف يما نوو © كل عَنَا كي 
ل © تأمنتمم الصَيِحَةٌ بِالْحَقّ فَجِعلتَهمٌ مضل مهدا لِلْمَرَرِ الظَادلينَ 26 . 

وقوله : 3 أنتأنا مِنْ بَعَدِهِر ذَرا احَرِينَ4 . ظ 

فيل : من بعد قوم نوح قرنًا آخرين: عادا وغيرهم . 

ورسلا شيم رسوا ا نهم 4. 

:قالوا: هودًا. 

#أن أصِدوأ َه مَا لد 4 

جميع الأنبياء والرسل إنما بعثوا بالدعاء إلى توحيد اللهء وجعل العبادة له 

وقوله: ##أفلا تَنَقُونَ4 . 

مخالفته» أو عبادة من دونه» وجميع معاصيهء على ما ذكرنا من قبل . 

وقوله: «وَدَالَ الملا من مومه ادن كتروأ وَكدَوا يلمك الْآجرَة) . 

أ : بالبعث . 

0 وَأَرَفكَهُمَ في ير لدَنيَا4 . 

قال بعضهم : أترفناهم» أي: بسطنا لهم في الدنيا حتى ركبوا المعاصي . 

وقال بعضهم: المترف: الغني الطاغي . 

وقوله: ما هنذا إلا بس مِتلم: يكل مما أن منْهُ ورب هنا كَدْرَوْنَ . وَلنَ المج 
لك ب #4 الآية: 

ل ار ما هلدا إلا د اك . . * إلى قوله : 

لين أطعسم بشرا مَتْلكد إن إن لَخَيِرُوتَ4 ؛ لما أنهم منعوا الأنباع عن أن فنعو الرسوال 
ويطيعوه؛ لأنه بشر ا ثم طلبوا منهم الطاعة لهم والاتباع في أمورهم.ء وهم بشر 
أمئالهم؛ فذلك تناقض في 1 00 

وقول ءءء كك إذا مِنْمَ وَصْسْر نابا وَوظنمًا أَنيْ مروت . عََبَاتَ عَيبَاتَ لِمَا يُوعَدُون4 . 

قال بعضهو”" قوله : 3 هيَبَاتَ4: استبعاد الأمر وإنكاره. أي : تعدا ددا 
أي آمو لا يكون. 
)١(‏ ينظر: اللباب (271/14 114). 


(0) قاله ابن عباس»ء أخر جه ابن جرير )١505491١1(‏ وابن المنذر وابن 5 حاتم عنه كما في الدر المنثور 
.)١١/6(‏ 
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وقوله: إن ب إِلَّا انا ادا تَمُوت وكيا . 

إن كان هذا القول من الثنوية والدهرية فقوله: اتَمُوتٌ وححَيَا4: هم بأنفسهم؛ لأنهم 
يقولون: يموت الإنسان فيحيا غيره من البقر والحمر وغيره من تراب إذا أكل . 

وإن كان هذا القول من غير الثنوية فنقول: قوله: #تموتٌ وَتْيَا©» أي: نموت نحن 
ويحيا الأبناء . 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبي: #نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين#. 

وقوله : #إن هو إِلَا بعل أفرَى عل أل كَذْبا وما نحَنْ لم بمُؤبنيت4 هذا قولهم . 

وقوله: #قَالٌ رب أنصيف يما كَدون» . 

قد ذكرناه. 

ٍَلَ عَم ِل لصحن تدِيينَ» . 

أي : عما قريب يندمون بالتكذيب عن هذا القول الذي قالوه والإنكار الذي أنكروه؛ لا 
شك في ذلك . 

وقال القتبي”'": #تَأَرْقتَهُم 24 أي: وسعنا عليهم حتى أترفواء والترفة منه» ومثلها: 
تحفة» كأن المترف هو الذي يتحف. 

وقال غيره: #كَأَرَفَهُم 4 أي: أنعمنا عليهم وبسطنا لهم؛ فكله يرجع إلى واحد. 

قال أبو عوسجة: قوله: 9هبَاتَ مَْبَاتَ» هذا تبعيد للأمرء أي: أنه أمر بعيد؛ على ما 
ذكرنا أنه لا يكون. 

قد ذكرتاه. 

وقوله : #فجعلتهمَ م42 . 

قال بعضهم: الغثاء: اليابس الهامد كنبات الأرض إذا يبس . 

وقال بعضهه”"': الغثاء: هو الذي يحمله السيل بالموج. 


زو] قال أبو معاذ: ##عَئاةٌ أحوئ 4 [الأعلى : ]ل أي أسونة:. 


وقال بعضهو"" : غثاء . 6 موتى . 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن ص (ا79). 
)١(‏ قاله مجاهد وابن جريجء أخرجه أبن جرير عنهما (2751595: 550597)» وانظر: الدر المنثور (5/ 
015). ظ 


(9) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (15505945) وانظر: الدر المتثور .)١57/6(‏ 
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وجائز أن يكون تأويل قوله: «عُكَآهُ4. أي : كالشىء المنسى الذي لا يذكر ألبتة؛ لأن 
أولئك الفراعنة والأكابر إذا هلكوا لم يذكروا ألبتة. و[لا] انكر الجددين اديت وه 
بعد الهلاك. كما افتخر أولاد الأنبياء والرسل والصالحين بآبائهم وأجدادهم من بعدهم. 
وصاروا مذكورين إلى أبد الآبدين» فأما أولئك: صاروا خاملي الذكر كالشيء الخسيس 
المتببن التعروك 

وقوله: فجعاتهم 4 الغثاء: ما ذكرنا على قول بعضهم كالريم الهامد الذي 
يحمله السيل» [و] على قول بعضهم: هو كالشيء البالي المتغير. 

وعلى [قول] بعض: الغثاء: ما ارتفع على الماء مما لا يُنتفع به. وكله واحد. 

وقال القنبي''2: غثاءء أي : هلكى كالغثاء» وهو ما على السيل من الزبد والقش؛؟ لأنه 
يذهب ويتفرق . ظ ١‏ 

[و] قال أبو عوسجة: الغثاء: ما يحمله السيل من العيدان والبعر والأغشية جميعاء 
والغثاء : حميل اليا 

ثم ذكر أنفس قوم عاد وثمودء وشبهها بما ذكر من الغثاء» وكذلك يذكر أنفس جميع 
أهل الشرور والفسادء وذكر في أهل الخير أعمالهم لا أنفسهم؛ لأن لهم أعمال الخير 
والصلاح؛ فتجعل أنفسهم حيّة بالأعمال؛ كقوله: #فَجَعَتَهُمَ أَحَاديتٌ» [سبأ: ]١19‏ جعل 
أعمالهم أحاديث فيما بينهم» وأما أهل الكفر والشر فإنه لا أعمال لهم تذكر؛ فتذكر 
أنفسهم بُعدا وسحما. 


وى * 24 سنس اع سمااء حدس سرام م > ا أ ا 1 2ن جر 2 
قوله تعالى: «ثرّ أ نا من بده قرونا «احريت (:2) ما بن من أمةٍ أجلها وما يتستتجرفد (2©) م 


11 0 6 85 عق بتكا وتقاو ليت كنا انر ل 
فك 469 . 

وقوله: ##ثرٌ أَنَأناَ ِنْ بَددِهِر4» قيل: من بعد قوم عاد وهؤلاء. 

#وروبًا “لحري . ما قَبِقُ مِن أُمَةِ جلها وما يسَسَنرون4 . 

كأنه ذكر هذا لما كانوا يستعجلون العذاب الموعود والهلاك الذي أوعدوا؛ فأخبر أن لكل 
أمة أجلاً : لا تسبق أجلها باستعجال من يستعجل» ولا يستأخرون أجلها الذي جعل لهم . 


دل 


وقوله: #مم أَرَسِلنا رسلا ثثرا». 


.)791/( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 


22 سورة المؤمئون الآيات: 80 - لاه 


قال بعضهو" ©: «يترا» تباعاء واحدًا بعد واحد. وبعضًا على أثر بعض . 
«كُلّ ما ج1 لُنَد صَوهًا كنوه كبا ينسم بتاك . 
فى الهلاك الأول فالأول. 
<يَعَكَْ ك4 
م عع ولع يي مهم يع بع الدين املكو 
بِعْدا لَعَوَرٍ لا ون 
قوله تعالى: «م اسلا مرموك: ولحاء شد ليا وَسْلْطن مين 62 إل زعوت 0 
ناستكبروأ وكا وما حَالِينَ (ك) همالا أن لسر يملا وقوْمهمًا لنا عنيدوة (2)) نَكَدَبوهمَا 65 
مره الْمهلَين 2 عد يننا موتى. الكتب لَعلهر مُندُونَ ١‏ (9) تلن 7 م 1 0 
وَاوسهُماً إل 7 دَاتِ كَرارٍ ومو (62 يكبا الرسل كلو من ايت وا لا د 
تت عم © وَل يه أقكك هون ونا يط الود يح تقل رش ينهم ور كل 
جز بِما يوم فحن 462 . 
[قوله : ] مم سلما موس *# . 
قد ذكرناه. 


مع يتا 


فرعو علا و بده [القصص : 

وقال بعضهم: متكبرين ومتجبرين . 

.قال أبو عوسجة : دع الل ليس من التعالي» والتعالي لا يوصف به الخلق. 

قال القتبي”'" : م4 أي : تتابع بفترة بين كل رسولين» وهو من التواترء والأصل : 
(وترى)» فقلبت الواو تاء؛ كما قلبوها في (التقوى) و (التخمة) و (التكلان). 

وقال أبو عوسجة: : ث4 بعضهم على أثر بعضهم؛ ون فخ البعابعة: 

وفي قوله مم من نشكا :2 #رولالة أن أدر الشركك ودى كان ماين تفقة لزنا + 
لا عذر لهم في شيء؛ لإبقاء الحجج والبراهين قبل أن يبعث آخر وحسن آثارهم 
وأعلامهم - أعني : آثار الرسل وأعلامهم - أخبر أنه أرسل الرسل تبائًا: بعضًا على [إثر] 
بعض» وإن كان بين بعثهم فترة؛ لما أبقى الحجج والبراهين وآثار الرسل وأعمالهم. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)7500٠07 .7006٠01١(‏ وعن مجاهد (*7000. 10004)وابن 


زيد )500٠05(‏ وانظر الدر: المنثور .)١97 »1١57/0(‏ 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (/91؟). 


سورة المؤمنون الآيات7 46 حا ١ه ١‏ 


والله أعلم . 

وقوله: #فَتَالوا نوين لِسَرِينِ معنا وَمَرْمهُمَا لنَا عَليذون» . 

قال بعضهه”''. تعجب: نرفعهم بعد ما كنا غالبين عليهم؟!! نجعلهم غالبين علينا 
وكانوا لنا عابدين؟! أي: نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم» ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء 
. كيف نصنع ذلك؟! وذلك + والله أعلم - حين أتوهما بالرسالة. 

م#دَكدَبوهمَا فَكانوا م الْمَهْليِنَ» : 

صاروا من المهلكين بالتكذيب. 

وقوله: ##ولْقَدَ اننا موسى آل نب لعَلْهُمَ جََدُونَ *. 

يشبه أن يكون حرف (لعل) ب أي : آتينا موسى الكتاب؛ لعلهم يهتدون عنده. 
و (لعل) حرف رجاء وترج؛ لكن يستعمل مرة: على الإيجاب والإلزام» ومرة: على 
النهي ؛ كقوله : لَعَلّكُ بجح ثَتَسَكَ4 [الشعراء: ]» أي : لا تبخع نفسك» وقوله : طفَلملكَ تراه 
عض ما وى إِلَتَكَ» [هود: ١١]أي:‏ لا تترك بعض ما يوحى إليك» وذلك جار في اللغة ؛ 
لهل رع لا خرة لشللك تسمل كنا نانفا تعره [و] الغل )هق الله يتما 
الإيجاب والإلزام والنهي» ومن الخلق: [يحمل] على النهي والترجي. واكم 

وقوله : ونا أن مم وأ “45 . 

خص - عز وجل- عيسى وأمه بأن جعلهما آية» وجميع يع البشر في معنى الآية واحد؛ إذ 
خلقوا جميعًا من نطفة» ثم حولت النطفة علقة» والعلقة مضغةء إلى آخر ما ينتهي إليه ؛ 
فيصير إنسانًا؛ فالآية والأعجوبة في خلق الإنسان من النطفة ومما ذكرنا إن لم تكن أكثر 
وأعظم لم تكن دون خلقه بلا أب ولا زوج وما ذكرء لكنه خصّهما بذكر الآية فيهما؛ 
الخروجهما عن الأمر المعتاد فى الخلق» والعادة الظاهرة فر فيهم أن يخلقوا من النطفة والأب 
والتزاوج [والأسباب التي] جات للتوالد والتناسل الذي تجري فيما بينهم والأسباب التي 
جعل للتوالد في الخلق؛ لخروجهما عن الأمر المعتاد والعادة الظاهرة خصّهما بذكر الآية 
والأعجوبة في خلق البشر من النطفة» وما ذكر إن لم يكن أكثر وأعظم لم يكن دونه؛ وهو 
كما خصٌ بني إسرائيل بالخطاب بالشكر؛ لما أنعم عليهم من المن والسلوى» ولما 
أنجاهم من آل فرعون بقوله: «أدذْكروا نعمة الله عَلَتِكُمْ إذ اوسا فرعوت # 
[ إبراهيم : 5]» وقال: «يتق إترويل اموأ نبي الى منت عَلدَكر و أن صَلَخ عَلَ الْعَلَييَ4 





سمت 





.)١ا/6( وانظر: الدر المنثور‎ )5080٠01/( قاله ابن زيدء أخرجه ابن اجرير عنه‎ )١( 





ف سورة المؤمنون الآيات: 50 - "اه 


[البقرة: 47]» وقد كان عليهم من النعم ما هو أعظم وأكثر مما ذكر من المنّ والسلوى 
ونجاتهم من فرعون وآله؛ لكنه خضّهم بذكر المنّ والسلوى واستأدى منهم الشكر بذلك 
من بين سائر النعم؛ لأنها خرجت عن المعتاد من النعم المعروفة» وهم كانوا مخصوصين 
بهذا من بين غيرهم ؛ فعلى ذلك عيسى وأمه : كانا خارجين عن الأمر المعتاد ومخصوصين 
بذلك؛ لذلك خصهما بذكر الآية» والآية ما ذكر بعض أهل التأويل”" أنه خلق من غير 
أب» ولدته أمه من غير فعل أمثالها. 

وقال بعضهم: الآية في عيسى: بأن كلم الناس في المهد صبئّاء ونحوه: من إبراء 
الأكمه. والأبرص» وإحياء الموتى» ومثله. 

وقوله: #وءاويمهماً إل رَيْوْرَ ذاتِ قَرارٍ ومعِيٍ». 

ذكر أنه آواهما إلى ربوة كما يؤوي الأب والأم الولد إلى مكان يتعيش به؛ إذ الربوة هي 
مكان التعيش فيه؛ ألا ترى أنه ذكر #ذاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» هو المكان الذي يستقر فيه ويتعيش . 

وقوله: #وَمَعِيٍ#. المعين: هو الماء الجاري الظاهر الذي تأخذه العيون» وتقع عليه 
الأنضار: 

وقوله: ينبا الرسل كوأ ون الطلِيبتتِ وَأَعْمَلُواْ نلصا 4 . 

قال عامة أهل التأويل : إنما خاطب بهذا محمدًا خاصّة» على ما يخاطب هوء والمراد 
منه : جميع أمته في ذلك . 

ولكن جائز أن يقال: خاطب به جميع الرسل؛ لأنهم جميعًا مخاطبون بهذا كله: من 
أكل الطيبات»؛ والعمل الصالح. هذا الخطاب فيه وفي غيرهم؛ إذ عمهم جميعًا بهذا. 

ثم الطيبات يحتمل أن يراد بها الحلالات؛ كأنه قال: كلوا حلالا غير حرام؛ ألا ترى 
أنه قال: #وَاحْمَنُواْ صَِيِكا4»: أي: اعملوا صالحاء ولا تعملوا سيئًا؛ فعلى ذلك قوله: 
« كوأ ين ألطَيَبَتِ» أي : كلوا حلالا ولا تأكلوا حرامًا: ما خبث. 

وفيه أنهم يمتحنون كما يمتحن غيرهم بالأمر والنهي . [ 

ويحتمل - أيضًا - قوله: #كلوأ ين الطَيبّتِ» : ما طابت به أنفسكم وتلذذت» فإن كان 
على هذا فهو يخرج على الإباحة والرخصة؛ء ليس على الأمرء معناه: لكم أن تأكلوا ما 
تطيب به أنفسكم» ولكم أن تؤثروا غيركم به على أنفسكم . 

وإن كان على الأمر فهو على الأمر يخرج والنهي. والله أعلم . 


6 قاله قتادة» أخر جه ابن جرير (م٠-٠همه؟5)‏ وانظر: الدر المنثور .)١7/0(‏ 


و مر 


وقوله : إن بمَا تعملونٌ 
ظاهر» وهو وعيد. 


و قو له * ون هلزود 1 
جائز أن يكون قوله: ##وَإِنَ هاذو 00-1 
الرسل السالفة؛ كقوله: 9 4 


ذه 


4 


“باع 


2 9 
م م صر 


مه واجده 


1 : فى الكتب المتقدمة» وعلى لسان 
0 أرجت ِلتّايس4 [آل عمران: 2]١٠١١‏ أي: كنتم 


خير أمة في الكتب المتقدمة وفي الأمم الماضية؛ فعلى ذلك هذا. 


وقال | . 10 
وملتكم ملة واحدة». وهى أ 


قوله : 


مد ود 4 


مون هازهد ا أمة واجدة # 2 أي : دينكم دين واحد». 


لإسلام . 


وقال بعضهم: لسانكم لسان واحادم 


وجائز أن يكون قوله: 
القيامة» كما اختلف الأمم | 


«أمَّنْمْ أَنَهٌ وْجِدَة4: لا تختلفون في رسولكم إلى يوم 
لذين من قبلكم في رسلهم؛ بل تجعلوا رسولكم رسولا على 





ما هو عليه وأما سائر الأمم فإنهم قد فرطوا فيهم؟ حتى كان فيهم [من] جعل الرسول ابا 


0 


الْيِهودُ عَرّيرٌ أبن 4 [التوبة: .]7١‏ والنصارى» وأما هؤلاء فإنهم 


لا يزالون على أمر واحدء والله أعلم . 


دعر 


وقوله : وأا 


وقوله : «مَتقَطموا َنم 


بك فائقون 


أن يكونا واحدّاء وجائز أن 


5 
ل 0 رو 


4 وقال في آية أخرى : و4 [الأنبياء: 1]: جائز 


يكون قوله: فَانَصُونِ ‏ أي : مخالفتي . # فاع دون 2# أ 


شم ينتهم زبرا © . 


قال بعضهم : ا فتَمَطَعُوا لَه » و (قطعوا) واحدء وهما لغتان؛ [نحو]: تفرقوا وفرقوا. 
#زير)ا 6 : برفع الباء ‏ وزايرا بنصب الباء قال أبو معاذ : من قرأ بالنتصب : #زبر|# ؛ 
فمعناه: قطعا؛ كقوله: تان رَيْرَ لَلْرِيدٍ» [الكهف: 197].» و #زيرا» بالرفع» أي: كتبا؛ 


_- 71 م 


اطي » [ 


469 ونحوه. 


كقوله: «تجما 
[البقرة : 


وقال في حرف ابن مسعود وأبي 


الأنعام: .]4١‏ وقوله: طهَرَيْلٌ يََدِنَ يَكَتْبُونَ الكتب ببدم 4 


: #وقطعوا الزبور بينهم. 


قال أبو معاذ: (قطعوا) و (تقطعوا) : لغتان؛؟ كقيلِك: علقت الشيء وتعلقته»ء وحولت 


وتحولت» ووليت وتوليت» 


ونحوه كثير. 


)١(‏ قاله مجاهدء. أخرجه ابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ »)7١١‏ وعن ابن جريج بنحوه أخرجه 


. ابن جرير (59675؟). 
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75 و2 5 2ت 
[وقوله : ] # مل حزب يما ديم فرحون * . 
راضون أو مسرورون بما لديهم من أو ما ذكرنا. 


سر صر حو« 8 ورم 


قوله تعالى: «نذرم في عمرته حَنَّ سِينٍ سبو حْسَبونَ أنَمَا ده يو ين مَل وبين (662 ايم كم 
في كرت بل لا يمرو 469 . 

[وقوله : ] #فدره في عمَرَتِهمْ حَقَّ حِينِ4. وقال في آية أخرى: #فَدَرهم يخوضوا ويلْميواً © 
[الزخرف: 187]» وقال: ##وَبَدَرهِمَ في طَفَيلنهم يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: »]٠١١‏ فذلك يحتمل 
وجوهما: 

أحدها: قال ذلك عند الإياس عن إجابتهم لما علم أنهم لا يؤمنون» وذلك في قوم 
مخصوصين؛ كأنه قال: ذر هؤلاءء وأقبل [على] هؤلاء الذين يقبلون أمرك» ويجيبون 
دعاءك ويسمعونه. 

والثاني: فذرهم في غمرتهم» ولا تكافئهم حتى أنا أكافئهم؛ كقوله: لمَرَرَهُمْ حَقٌ يلقرأ 
مهم لَنِى فيه يصَعَفُونَ» [الطور: 45]. 

والثالث: أمره أن يعرض عنهم؛ لئلا يخوضوا فى سب الله والطعن في الآية» كقوله : 
#وإدًا ريت ألْدِبنَ عحُوصُونَ فه ءَاَا . . . © الآية [الأنعام: 14]. 

وقوله: ##حَقٌّ ِينِ#: يحتمل القيامة» ويحتمل وقنًا آخر لم يبين» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: قوله: #إِلَ رَيْوَوّ4: المكان المرتفع”'". و (آويته)» أي: أويته. 

وقال القتبي”"' : الربوة: الارتفاع» وكل شيء ارتفع أو زاد فقد رباء ومنه الربا في البيع . 

:قال أبو معاذ: للعرب في الربوة أربع لغات: رَبوة وربوة ورُبوة ورباوة. 

وقوله: «إدات َرَارٍ وَمَعِيٍ»» قال أبو عوسجة: المعين: الماء الظاهر الجاري”"'. 
والقرار: الثبات. وتقول منه: يقر قرارا فهو قارء وأقررتهء أي: أثبتهء وكذلك قال 
القتبي”*'» وقال: معين ماء ظاهرء وهو مفعول من العين: كان أصله (معيون)؛ كما 
يقال كوت شيط أوئة مكيل ا 

وقوله : «في عَمْرتِهِرٌ 2# مود في ضلالتهم [و] غفلتهم . 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 

/ا١).‏ 
4 0-0 تفسير غريب القرآن (/91؟7) . 
(9) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (7؟081؟)2» وعن مجاهد (50674؟. 5001560 0075؟) 
وانظر: الدر المنثور .)١7/6(‏ 

(5) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (/91؟). 
(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه »)5005٠0(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ .)5١‏ 


سورة المؤمنون الآيات: لاه - 87 ع 


زاك اده 1 التمر ١‏ الحاف الكتير و :وغمرة «الجري: وسط يا[ ] غيرة لفرت 
شدته» [و] رجل غمرء أي: سخي» ليس به شح». وجمعه: غمارء ويقال: غمرة القاء 
أي : صار فوقه. قال [بعضهم]: والغمر: عداوة» والغمر: الذي لم يجرب الأمورء وقوم 
أغمارء والغمر: الوسمء والغمرة: الشدة» والغمرات جمعء والغمر: القدح الصغيرء 
والمغامرة: المخاطرة» تقول: غامر بنفسه. أي: خاطر بها 

وقول < اعت قاط يوم اله ٠‏ شايع كم في ليرت بل لا عرو 4 . 

حسب أولئك الكفرة أن ما أمدّ لهم من الأموال والبنين - ما أعطى لهم - إنما أعطى 
خيرًا لهم وبدًا لا شدّاء فأخبر - عز وجل- وكذبهم في حسبانهم الذي حسبواء فقال: #بل 
لا يتَعرونَ4 أنه إنما أعطى لهم ذلك شراء وإنما مثل ما حسب أولئك الكفرة فيما أعطوا من 
الأموال والبنين إنما أعطوا خيوًا - حسب المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى لا يفعل بأحد 
من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدين؛ فأخبر أن ذلك ليس بخير لهم في الدين ولا 
أصلح لهم» وهو ما ذكر في قوله: إنََا ُمْلٍ لمْ لَِرْدَادوَا إِفْما» [آل عمران: 1807]ء 
هوقو لون :نذا عمل" لهى لرقذاذو ايزا ورا 

وكذلك قالوا في قوله: #ثلا تُنْجِبَكَ أَمَوَلْهِمٌ ولا أَوَلَدَهُمْ إِنَّمَا ريد 
[التوبة: 06]., وهم يقولون: لا؛ 5 أراد: ليرحمهم بها. 

فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟! كما قال لأولئك الكفرة؟! حيث قال: #دَأَشْمَ أَعْلَمْ أو 
4 [البقرة : إلا أن يكابروا في قوله: ##بل لا يعون ؛ لما أنهم قالوا ذلك على 
الظن والحسبانء لا على العلم؛ حيث قال: طأَحَسَبُونَ أَنَّمَا دمر يو من ثَالٍ وبين» ؛ 
فقال: بل لا ه ترون ؛ حيث قالوا ذلك ظنًا وحسباناء وإنما الواجب عليهم أن يعلموا 
ذلك علم إحاطة ويقين. 

فجواب هذا أن يقال: إن عندهم أن ذلك إنما أعطى لهم وأملى خيرًا وبرا لهم؛ فكانوا 
على يقين من ذلك وإحاطة عند أنفسهم» وإنما ذلك الظن والحسبان لهم ما عند الله 
وإلا: كانوا على حقيقة العلم عند أنفسهم : أنه إنما أعطاهم ذلك وأمدّ لهم خيرًا؛ فأكذبهم 
الله في ذلك وردٌ عليهم قولهم: إنه إنما أعطاهم ذلك لما ذكروا؛ بل أخبر أنه إنما 
أعطاهم؛ لمضادة ذلك. 
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فرت وه ا سيثرة © ول تك تنما إلا نمأ وبا نب يتين بلك وق 1 بطرة 4 . 

وقوله : 910 إنَّ أَلَِنَ هم ينْ حَشْيَةٍ رهم مُشْفِفُونَ 4 . 

جائز أن يكون هذا موصولا بقوله: #ضَارٍ ايع هم في ليرت ؛ على التقديم والتأخير؛ 
اموي وسكي ما م 
لأولئك الكفرة» جائز أن يكون على الابتداء وصف الذين آمنوا ونعتهم» فقال: #إنَّ ادن 
هم يِنْ حَشْيَة رَيهِم مُشْفِفُونَ4: أي: من عذاب ربهم خائفون. 

وقوله: #وَلذِينَ هم نت ريم ؤِْيُونَ # . 

الإيمان بالآيات يكون إيمانًا بالله حقيقة ؛ لان الآيات هنّ الأعلام التي تدل على وحدانية 
الله وربوبيته» والإيمان هو التصديق, فإذا صدّق أآياته» وهن أعلام وأخبار تخبر عن وحدانية 
الله؛ فإذا صدقها صدق الله وآمن به؛ لذلك قلنا: الإيمان بآياته يكون إيمانًا بالله . 

وقوله : وَلدِنَ هر رم لا شروت ». 

أي : لا يشركون غيره في عبادتهم. 

وقوله: #وَآلدِينَ يِوبُونَ مآ َاتوأ4 . 

وفي بعض القراءات: #والذين يأتون ما أتوا#» مقصورة»ء وهي قراءة عائشة"" 

فمن قرأ: #والذين يأتون ما أتوا» تأويله. أي: الذين يعملون من عمل وجلت له 
قلوبهم؛ أي: يتقبل منهم أم لا؟ 

ومن قرأ: 'يِوْبُونَ مآ دَانَوأ© فهو من الإعطاء والإنفاق؛ يقول: والذين يعطون وينفقون ما 
أنفقواء وقلوبهم وجلة: أن ذلك يقبل منهم أم لا؟ 

وفيه دلالة أن المطيع فيما يطيع رته يكون على خوف منه كالمسيء في إساءته؛ وكذلك 
روي عن عائشة أنها سألت رسول الله يك عن هذه الآية» قالت: «أهم الذين يشربون 
الخمرء ويسرقون» ويزنون؟ فقال: لا؛ ولكنومٍ الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون. 
وهم يخافون ألا يقبل منهو”" ': «أوْلتكَ سَلرعونٌ في فى للدت 2# . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١0004(‏ وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري في تاريخه وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أشته وابن الأنباري معا في المصاحف والدارقطني في الإفراد والحاكم وصححه وابن 
مردويهء كما في الدر المنثور (77/6). 

(؟) أخرجه الحميدي (10؟), وأحمد .1١59/5(‏ 25805)؛ والترمذي »)7١1/5(‏ وابن ماجه »)1١94(‏ 
وابن جرير (750009. »)50075٠‏ والحاكم (5/ 00797 وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الشعبء كما في الدر المنثور .)5١/5(‏ 
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وجائز أن يكون قوله: #وَلُوبمْ وله لا على ذلك؛ ولكن على ما يذكر» أي: قلوبهم 
وجلة أنهم بوجو ا ربهم: على السعادة أم على الشقاوة؟ والله أعلم . 

وقوله: وليك ِسَِعْونَ في ليرت وَهُمْ ها سيفُون» . 

أخبر أن الذين نعتهم ووصفهم هم الذين يسارعون في الخيرات» لا أولئك الكفرة 
الذين تقدم ذكرهمء ##وَهُم لا سَليِفُونَ#»: يحتمل». أي: سبقوا أولئك الكفرة بهاء والله 
أعلم . 

وقوله: #ولا دُكلِتَ تسا إلا وسعها» . 

جائز أن يكون ذكر هذا وقاله؛ لما عمل أولئك من الأعمال التي لا تسع ولا تحل. 
وقالوا: الله أمرهم بذلك بقولهم: «وأئّهُ أمرَنا يأ [الأعراف: 18]؟ فقال: «وَلا دُكئُْ 
نْسَا إلا وسْمَها4. أي: إلا ما يسعهاء أي: إلا ما يسعها ويحل؛ كقوله تعالى: #إرك أله 
لا يْأمْْ بلْتَحْمَلِ4 [الأعراف: 18]؛ ردا لقولهم» وتكذيبا. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يقول: لا نكلف نفسًا من الأعمال إلا وسعهاء أي : 
طاقتهاء وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهماء أي: لا نكلف أحدًا من الأعمال ما يتلف طاقة وسعه فيه: لا يكلف الغني 
من الإعطاء ما يتلف به غناه» وكذلك لا يكلف كل حي من العمل ما يتلف به طاقته 
وحياته؟ ولكنه إنما أمره وكلفه بأمور يحتمل طاقتهم ذلك العمل والأمر؛ فإن كان كذلك؛ 
فدل ذلك أنه لم يرد به طاقة العمل وقدرته؛ ولكن طاقة الأحوال التي يجوز تقدمها عن 
الأخوال.. 

والثاني: ذكر هذا؛ لثلا يقولوا: إنا لم نطق ما كلفنا؛ لأنهم تركوا الأعمال التي أمروا 
بهاء وكلفوا بأعمال مثل التي تركوهاء وهي المعاصي التي عملوهاء فما أمروا من 
الأعمال ليس يفوق التى عملوها؛ ولكن مثلها؛ فلا يكون لهم في ذلك احتجاج . 

وقوله: طوَلينَا ِنب يتل 4 . 

قال قائلون: هو الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم وأفعالهم من الخيرات والسيئات» 
وذلك كله محفوظ محصى عليهم؛ كقوله: نا يََفِظ من كَوْلٍ إلا َيه مَِثُْ عَنيد4 [ق : 8١]؛‏ 
فإن كان هذا فيكون قوله: ظبِلّقٌّ4. أي : بالتصديق. 

وقال قائلون: هو الكتاب الذي أنزل إليناء وهو هذا القرآن؛ ينطق عليكم بالحق» أي : 
بالحق الذي لله عليناء وبالحق الذي يكون لبعض على بعضء. وهو كقوله: #هَدًا كِنبنا 
تل عكك. الك 4 [الجافة. :415 وهو ما "ذكزنا من المدق الذى الهعلينا :ومن العق 
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الذي لبعضنا على بعض 

وجائز أن يكون هو اللوح المحفوظ؛ فإن كان هذاء ففيه أن الله لم يزل عالمًا بما كان 
ويكون في الأوقات التي يكون أبد الآبدين. 

«(وهم لا يظلمون4 . 

فإن كان على الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم فيكون قوله : #وهم لا يظلبونَ4. أي : لا 
ينقص من أعمالهم التي عملوا من الخيرات» ولا يُزاد فيه على سيئاتهم؛ بل يحفظ ما 
عملوا. 

أو أن يكون ##لا يظلمُونَ4. أي : لا يزاد على الجزاء على قدر أعمالهم. ولا ينقص من 
قدرها؛ بل يجزون على قدر أعمالهم. والله أعلم . 
قوله تعالى: «بل قومم في مز نْ هذا وم عل ين ذفن لِك هُمْ لها يلي © عقا إذآ 
ذا مترفِيم بادا إدَا هُمْ يختووت 7 ل بترا بوم نكم ينا لا تُصَوُوكَ © مذ كات ات نت 
يخ تخت عل ع تيك تكن (© تتككيد ب عدا متها © فد با اا 
جه ما ل يت +اباءهم لايد 6 أ م يرو رسو فَهُمْ لم مروت (6 أرْ 1 
جه يالك وخاز 7 ني كرهرد © ول أب 3 وهم لدت لسوت ولاس 
ومن فيهرك بل لد يي د ع ذكرهم يشر و7 أ َحْلَهُمٌ حَيْعًا َحَرَيعٌ ريك حر 
3 ع2 اق 49 

وقوله: #بل 0" 

قيل”'': في عماية وجهالة وغفلة» #يِنْ هدَا»#: من الكتاب الذي فيه أعمالهم. 
وأحصى عليهم . وقال قائلون في قوله: #بل فَلويمم في عرَوْ يْنْ هلدا : أي : من هذا القرآن 
الذي ينطق بالحق» أي : قلوبهم في عماية وغفلة من هذا القرآن. 

وجائز أن يكون قوله: من هذَا» من الأعمال التي ذكر للمؤمنين فيما تقدم: من ذلك 
قوله : #إنَّ أن هُم ين حَشْيَةِ رَيهم مُشْفِفُونَ . وَالَدنَ هر يَيتِ ريم يؤمُِونَ . . . © إلى آخر ما 
ذكر من أعمالهم» فأخبر أن قلوب أولئك الكفرة في غفلة وعماية من الأعمال التي عملها 
المؤمنون» والله أعلم . 

وقوله: #وطم أَعْملُ ين دون دَلِكَ هُمْ لهسا عَِلونَ4 . 


)١(‏ قاله قتادة» بنحوه أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (5/ 77). 
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. اختلف فيه : قال بعضهم”'': لومم أَعْمْلُ من دون دَلِكَ4»: أي : من دون ما عمل أولئك 


الكفرة من الأعمال التي تقدم ذكرها: من قوله: ظإَدَرَهرٌ في عرتَهِرَ حَقٌّ حِنٍ ٠‏ أَحْسَبُونَ ما 


مُدُمُ يد ين نَل وبين ٠‏ شَايمٌ كم في يب بل لَا تنم . إن أن هُم ين حَفْيَةِ بهم مُنْنق4 
على ما ذكرء ثم أخبر أن لهم أعمالا دون ما ذكر. 

وقال قائلون: #وَطُمَ أَعْملّ4» يعني: المؤمنين الذين ذكر أعمالهم؛ أي: لهم أعمال 
دون الذي ذكر لهم دون تلك الأعمال”'" . 

وقوله: عه دآ مدنا مترفيم يَلْعدَابٍِ إذَا هم يجترُوت4 . ظ 

قال أهل التأويل: ذلك في العذاب الذي أخذ أهل مكة في الدنيا من الجوع الذي نزل 
بهم حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة ونحوه. 

لكن الأشبه أن يكون ذلك في عذاب الآخرة؛ ألا ترى أنه يقول: #إذا هم يجتروت » 
أي : يتضرعول . 

ويقول أيضًا: اَذ كات ايت نتك عَلدَي مَكْسْر عَم أمقلبكر لَنصونَ» فإنما يخبر: أن 
كنتم تفعلون كذا في الدنياء ويذكر: #إدًا هم يحتروت4؛ فلا يحتمل أن يتضرعوا إليه في 
الدنياء ثم لا يقبل منهم ذلك التضرعء أو ينهاهم عن التضرع بقوله: الا مرو الوم 4 ؛ 
فدل ذلك أنه في الآخرة» وهو ما ذكر: #قَلّمًا رَوَأ َأسَنَا . . . * الآية [غافر: 84]؛ مثل هذا 
يكون في الآخرة» وفي الدنيا ما ذكر: #وِلْقَدٌ أَحَذْتَهُم بِالْعدَابٍ هَمَا أستكانوا لريهم وما يضرعون» 
[المؤمنون: 5!]: ذكر في عذاب الدنيا أنهم لم يتضرعوا في الدنيا عند نزول العذاب بهم. 
[و] لا يقبل منهم التضرع والاستكانة؛ دل ذلك أنه ما ذكرنا؛ ألا ترى أنه قال : 

(ل بترا بم . 

نهاهم عن التضرعء ولا يحتمل النهي عن ذلك . 

وقوله: «إِتَكرٌ ين لا مُصَرُونَ 

أ لا تمنعون من عذابه. 
قوله: #عَل أَعْمَِكي4 ترجعون على التمثيل» ليس على التحقيق؟ لأنهم إذا رجعوا 
على الأعقاب صار ما كان أمامهم وراءهم؛ فكأنهم نبذوا ذلك وراء ظهورهم. 
أو أن يكون المنقلب على الأعقاب كالمكب على الوجه؛ والمكب على وجهه مذموم 


.)7001/( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١١( 
.)785/14( (؟) ينظر: اللباب‎ 
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عند جميع من رآه وعاينه؛ لهذا شبه به وضرب مثله بهء والله أعلم . 

وقوله: مستكيرت بد » 

قال عامة أهل التأويل''*: قوله: #بدء4». أي : بالبيت. 

ووجه هذا: أنهم لما رأوا أنفسهم آمنين بمقامهم عند البيت وفي حرم الله وأهل سائر 

البقاع في خوف - ظنوا أن ذلك لهم؛ لفضل كرامتهم ومنزلتهم عند الله؛ فحملهم ذلك 
على الاستكبار على رسول الله ومن تابعة. 

وقال بعضهه”": طسْتَكرِقَ24: أي: بالقرآن وتأويله» أي: استكبروا على الله 
ورسوله لما نزل القرآن؛ وإضافة الاستكبار إلى القرآن؛ لأنهم بنزوله تكبروا على الله؛ 
فأضاف استكبارهم إليه؛ لأنه كان سبب تكبرهم. وهو كقوله: ##وَإدًا مآ أَنزِلتَ سور . 
رَادَتجُمْ رجْسَا إِلّ رِجْسهرٌ . . .4 الآية [التوبة: :1١755 ٠١714‏ أضاف زيادة رجسهم إلى 


السورة؛ لما بها يزداد جتسهم وكانت سببا رجسهم ٠‏ وإن كانت لا تزيد رجسًا فى 


الحقيقة . 

وقوله : لسَلمرًا تَهُجِرونَ 

قال الزجاج”"': السامر: هو ظل القمرء فيه كانوا يهجرون؛ والسمر: هو حديث 
بالليل . 


قوله: اتَهْجَرُونَ4 قال قائلون: تهتدون. 
وناك بعصي تهجرون القرآن. أي : كانوا لا يعملون به ولا يعبئون؟ فهو الهجر. وفيه 
لع أخرى : تُمُجِدون» وهو كلام الفحش والفساد. 


كم 
اما 


1 16 


وقوله: #أفلرٌ يدَتروأ الْقوْلَّ4 . 
أبن أي : في القرآن؛ يحتمل قوله: #أفلرٌ يدَبَروأ© أي : فهلا دبروا ذلك القول الذي 


يقولون فى الآخرة في الدنياء وهو قولهم : أو نرد فتعمل ع ألَزِى 51 َعَمَل 4 
[الأعراف : 7ه]. وما ذكر من تضرعهم في الآخرة» وهو قوله : #إذًا هم حرو # . 


سك | 


وجائز أن يكون قوله: #أفلر يبروا الْمَوْلَ24. أي: قد دبّروا القول. 3 انكو | 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (70047)»: وعن مجاهد (”7”0097. 50044) والحسن 
(55045)ء وغيرهم. وانظر: الدر المنثور (4/0؟7). 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (15/0؟). 

(6) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (18/5). 

(5) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه. وات ار المنثور (5/ 6؟). 
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ا ا وري 
«كأنوا بور ين يَْلد» [البقرة: ؟]» وقوله: طقل بن أجْتمَعتٍ الإنش وَألْجن عل أن ينوا 
ِمِئْلٍ هذا الْمَرَانِ لا يأَنْونَ بمثْلِه. . . . * الآية [الإسراء: 88] لا يحتمل ألا يدبروا فيه؛؟ دل 
أنهم قد تدبروا فيه وعرفوهء إلا أنهم تعاندوا وكابروا واستكبروا؛ أنفا منهم واستكبارا 
واستنكافا عن اتباعه والخبوم ل 

قال أبو عوسجة: 9«إدًا هُمْ يجتَُوت24 أي : يستغيفون"''»: قال: وأصله من الصياح . 
وقال بعضهم : # تروت # : يصرخون . 

وفيل : يصيحون . 

وقيل : #سلمرا تَهُحِرونَ » ما ذكرنا من الحديث الليل: ٠‏ #تَهُجِرونَ#. أي: تهذون كما 
يهذي النائم والمريض الشديد المرض . 

قال: وأهجر يهجرء من الهُجْر: وهو الفحش.ء وَعَجَجَر يُهجّر: إذا سار في الهاجرة. 
وهى شدة الحرٌ. 

وقوله: #لكِصُنَ» : قال بعضهم: ترجعون» وقال بعضهم”'': تستأخرون؛ كقوله: 
#يَّكصٌ عل عَبَيّهِ» [الأنفال: 84]: ترجعونء. وتستأخرون واحد. 

وقوله : 1" يديرو ألْقوَلّ4 : قد ذكرنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: على ترك التدبر فيه والتفكرء والإعراض عنهء أي: لم يدبروا فيه» ولم 
يتفكروا. 

والثاني: على إيجاب حقيقة التدبر فيه والتفكرء أي: قد تدبّروا فيهء وعرفوا أنه منزل 
من اللهء لكنهم تركوا متابعته؛ عنادا وتمردًا [و] إشفاقًا على ذهاب رياستهم. وطمعًا في 
إبقائها ودوام مأكلتهم» فأي الوجهين كان؛ ففيه لزوم حجج الله وبراهينه على من جهلها 
ولم يعرفها؛ بالإعراض عنها وترك التدبر فيهاء حيث استوجبوا عذاب الله ومقته لجهلهم 
بها: بترك التدبر فيها بعد أن كان لهم سبيل الوصول إلى معرفتها. 

وظاهر قوله: #أقلرْ يديرو استفهامء إلا أنه في الحقيقة: إيجاب لها؛ لا يجوز أن 
يستفهم الله أحدًا؛ فهو على الإيجاب لأنه علام الغيوب. 

وقوله : لأرٌ جََمْرْ مَا ل يأتِ َابدَهُمُ الْأوَلِيَ4 أي : قد جاءهم ما جاء آباءهم الأولين من 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (750040)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 


(ه/ ؟7). 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (3525044)» وانظر: الدر المنثور (319/0) . 
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الرسل» ثم [لم] يأت هؤلاء 0 ٠‏ لم يخصوا هم بالرسول؛ فكيف 
أتكروه؟! ألا ترى أنهم قالوا: #لييت جَآدَهُمْ تر َي لين تك )قر 5]: 
قد أقرّوا أن في الأمم المتقدمة رسولا؛ حيث قالوا: #لبَكوئنٌ أهدئ بِنْ لِمْدَى الذمم 4 . 

وعلى ذلك يخرج قوله : 

«أم لم بحرأ رسو 4 . 

أي: قد عرفوا رسولهم. لكتهم الكروه وتركوا اتباعه؛ لما ذكرنا في القرآن من أحد 
الوجهين؛ عنادًا وتكبرا؛ إشفاقًا على رياستهم لكي تبقى! ألا ترى أنه قال: يريك 5 
عون دهع . .. © الآية [البقرة: .]١45‏ 

وعلى هذاء #أرّ فلن به جنَّة أ . 

أي : قد عرفوا أنه ليس به جنة. 

وجائز أن يكون قوله: #آرّ حدم ما ل يأتِ أبَآدَهُمْ الْأولينَ4 : جاء هؤلاء ما لم يأت 
آباءهم . وخصٌ هؤلاء ما لم يخص آباءهم. وكذلك قال ابن عباس: لعمري لقد جاءهم 
ما لم يأت آباءهم الأوّلين. 

وجائز أن يكون قوله: «#أقل يرَتروأ لْمَوَلٌ4: إلى ما ذكر من قوله: #أم بِقُولُونَ به 
جنَة أ ؛ لأنه يخرج على الأمر بالتدبر فيه» ومعرفة الرسول أنه ليس كما يصفونه من 
الجنون وغيره؟ كقوله: #أولَم يتَفَكروأ ذ ف أَنشيمٌ4 [الروم: 0]8 أي: تفكروا فيه؛ فإنه 
ليس به جنة على ما يصفونه. أو على ما ذكرنا: أنهم تفكروا وعرفوا: أنه ليس به جنون» 
ار اياي علي ادير وجي لاماي 
إبقاء ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: قوله: أي جم نا ل يأْتِ ءابه هم الْأوَلِينَ4: من البراءة من العذاب. 

وقوله: #بل آمهم بِأَلْحنّ 4 . 

بالرسالة والقرآن من عند اللهء وجعل العبادة [له] من دون الم التي عبدوها. 

[وقوله : ] «#وأكت:: م للحن كرهون 4 . 

كرهوا الحق؛ لما 0 أن في اتباعه ذهاب الرئاسة والأسباب التي كانت لهم على 
أتباعهم» بعد معرفتهم أنه حقء أو كرهوا؛ لما لم يعرفوا في الحقيقة أنه حق» وإلا [لا] 
أحد ممن يوصف بصحة العقل وسلامته يكره الحق ويترك اتباعه؛ إلا للوجهين اللذين 
ذكرناهماء والله - 

وقوله: #ولْرٍ أتَبِمَ الْحَقّ أَهَواءهُم »4 . 
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قال عامة أهل التأويل”2: الحق - هاهنا - هو اللهء أي: لو تبع الله أهواءهم في 
كفرهم وشركهم «لْفَسَدَتٍ السَّمواتٌ وَالْأَرْضُ ومن فيهركٌّ4» وتأويل هذا أن الكفر والشرك 
مما لا عاقبة له» وكل شيء لا عاقبة له فهو في الحكمة والعقل فاسد باطل غير مستحسن . 
وقال بعضهم: الحق - هاهنا - كتاب الله» وهو القرآن على ما يهوون هم؛ ليفسد ما 
ذكر؛ لأنه يكون خارجًا عن الحكمة. 

وجائز أن يوصل قوله: #وَلرٍ أَتَبَمَ الح أَْرآهُم» الحق الذي سبق ذكره» وهو قوله: 


اح ريه ماس 


#بل جَآءَهُم بلحي وَلَكَرُمُ نحن كَرِهْونَ4. أي : لو اتبع ذلك الحق أهواءهم وجاء على ما 
هوته أنفسهم واشتهت من عبادة غير الله» وتسميتهم إياها آلهة؛ وإنكارهم البعث 
والتوحيدء وغير ذلك من الأفعال التي كانوا اختاروها وعملوها - لفسدت السموات 
والأرض وما ذكر؛ لأنه يكون خلقهم وخلق ما ذكر من السموات والأرض وما فيهن - لا 
لما توجبه الحكمة والعقل؛ إذ خلقهم وخلق ما ذكر لأفعالهم التي يفعلون؛ فإذا خرج 
أفعالهم على غير ما توجبه الحكمة والعقل» بل على السفه والجهل - خرج الذي لها 
خلقء, [و] من أجلها أنشئ» كذلك؛ إذ خلق الشيء وفعله لا لعاقبة تقصد - خارج عن 
الحكمة» والله أعلم بذلك. 

وجائز أن يكون الحق هو رسول الله» أي: رسول الله لو اتبع أهواءهم لفسد ما ذكر. 

وقوله: #أبل أَلشهُم ره 4 . 

قال أهل التأويل : لشرفهم وذكرهم ؛ كقوله: #وَإنم لَك لك وليك4 [الزخرف : ا" 

[وقوله : ] #بل هُمْ عن ذِكْرٍ رَيَهِم مُعْرِسُو4. 

أي : عن شرفهم معرضون0. / 

وجائز أن يكون الذكر هو الحق الذي تقدم ذكرهء أي: لو قبلوا ذلك الحق الذي 
[جاءهم] وأقبلوا نحوه يكون في ذلك ذكرهم من بعد هلاكهم؛ كما يُذكر أصحاب رسول ‏ 
الله من بعد ما ماتوا؛ ألا ترى أولادهم بذكر آباءهم يتعيشون يقولون: أنا من بني فلان؛ 
فيبهم الناس بذلك ويكرمونهمء وأما أولئك فإنهم لا يذكرون بشيء من ذلك؛ فذلك يدل 
على ما ذكرنا. < 

ويحتمل قوله: بل أَيْتَهُم بِذَكْرِهِم» الثناء عليهم أن لو آمنوا؛ كقوله: # كُكمْ حَيرَ أَمَّ 


7 


أَْجَتْ لِلنّاس ...» الآية [آل عمران: ١١١]ء‏ وقوله: #وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُْ أَمَّهٌ وَسَمَلا4 


م 


)١(‏ قاله أبو صالح أخرجه ابن جرير عنه (275717. 227507154 وعن ابن جريج (505797)» وانظر: الدر 


المنثور (580/0؟). 


2 سورة المؤمنون الأيات: 7 - /اا 


[البقرة: 01١57‏ وقوله: وَلسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ . . . © الآية [التوبة: »]٠٠١‏ ونحو ذلك مما 
أثنى الله على من آمن منهم؛ فهم لو آمنوا استوجبوا بذلك الثناء . 
وجائز أن يكون قوله: بل أَنْسهُم بِذَكرهِم4» 1 يُدعى لهم» وهو ما دعا الملائكة 
والرسل للمؤمنين» كقوله: ©وَتمْيُونَ لِلَدِنَ امنا . . .© الآية [غافر: 7]» وقوله : 
#واسْتَغْفِرَ ديك »4 [غافر: 1055» وقول نوح: 3 أَغَفِرٌ لى وَلولِدََ .. .4 الآية 
[نوح : 2118 وقول إبراهيم ودعائه لهم : لو آمنوا استوجبوا دعاء هؤلاء الملائكة والرسل 
جميعاء أو أن يكون ما ذكرنا من إبقاء ذكرهم إلى يوم القيامة ؛ كما بقي ذكر أولئك الذين آمنوا 
به وصدقوه؛ فيكون في ذلك كله شرفهم وقدرهم؛ على ما قاله أهل التأويل» والله أعلم . 
وقوله: آم مََلْهُمَ حَيمًا محري ريك حير 4 . 
جائز أن يكون امات رارم «أر جَآءهر نَا ل يت َابَآدَهُم الْأوَلِيَ24 أ 
قد عرفوا رسولهمء #أم بِقُولُونَ بيو جِنّةأ4» أي : ليس به جنةء أي : ا 
عن الإجابة والإيمان به بما يعذرونهم في ترك الإيمان به؛ فعلى ذلك قوله: «أم مَلَهم 
خَرّجا4» أي: لم تسألهم أجرًا على ما تدعوهم إليه حتى يمنعهم ثقل ذلك الأجر عن إجابته 
وتصديقه؛ كقوله - أيضًا -: «أّ مَعَلْهُرٌ را َهُم ين مَغْرَمٍ مُْقلُونَ4 [الطور: ]5٠‏ يقطع ما 
ذكر جميع أعذارهم وحجاجهم. وإن لم يكن عذر ولا حجة في ترك الإجابة له. 
و و لك تسالهم رذقاء ثم أخبر : تكرح ريك حر و 
حير ارقن 4 . 
قوله تعالى: « رَإِنَكَ لوهم الل مشر قير 62 ا إن لين لا متوت بالأتخرو عن الصَرطٍ 


كك © ند يتلق كا بهم د شر َأ تيم تتاو و وقد لذت 
ألْعَدَاِ هَمَا أسْتَكانوا لريهع وما يصَمَعِون ( © 1 ِدَا فحنا علهِم باب دا عَدَابٍ سَّدِيعِ إِنَا هم فيه 
مَلِسُون 49 . 

وقوله: وَإنَكَ لَنَعُومٌ ِل مر مُسَتَقبر 4 . 

المستقيم: القائم بالآيات والحججء ليس كالسبيل التي يسلكون هم بلا آيات ولا 


حجج ولا برهان. 
وقوله : إن لين لام رت بآلا لخرو حرو عن من لط تكبو 4 . 
هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن إنكارهم البعث والآخرة هو الذي حملهم على العدول عن الصراط 


المستقيم . 


سورة المؤمنون الآيات: /ا - لاا ]| 





والثاني : الصراط الذي في الدنيا هو المجعول للآخرة؛ فإذا تركوا سلوكه؛ لشهوات 
منعتهم عن ذلك - أنكروا الآخرة» أو كلام نحو هذاء وقوله: ##لتكبوت4. أي : 
لعادلون» من العدول عنه والمجانبة والميل إلى غيره. 

وقوله: «وَلَرْ يَمْتَهُمَ وَكَنَفَْا مَا بهم ين صر لَلجوا في طَخْينِهم يَعَمَهُو4 . 

ذكر الضرء ولم يذكر أي شيء كان» وليس لنا أن نقول: كان الجوع أو كذا إلا بثبت» 
وفيه وجهان من المعتبر: 

أحدهما: أن رفع المحن التي امتحنهم من البلايا والشدائد إنما يكون برحمة منه 
وفضل.ء لا على ما قاله بعض الناس بالاستحقاق؛ حيث ذكر رحمته بكشف ذلك عنهم . 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالة محمد كله لأنه أخبر أنه إن كشف ذلك الضر عنهم. 
#للجوأ في طَعَيَدنِهمْ يَمْمَهُونَ4 ؛ فكشف عنهم ذلك فلجوا في طغيانهم على ما أخبر؛ فدل أنه 
بالله عرف ذلكء» والله أعلم. 

وقوله: ©وَِمَدَ أَحَذْتَهُم يالعَدَاِ ها أسْتَكائوا ريم وما يصرَعون4 . 

يخبر عن سفههم وجهلهم بالله» وقسوة قلوبهم؛ وتمردهم وعنادهم؛ حيث أخبر أنهم 
وإن أخذوا بالعذاب لم يتضرعوا إليه» وما استكانوا له بجهلهم بعذاب الله؛ حيث أخبر 
أنهم» وإن أخذوا [لم يستكينوا]. 

[وقوله: ] حو إَِا فسَحَنا عَلَتهم بايا ذا عاب سَدِيدٍ إِنَا هم فيه مبَلِسُون4 . 

اختلف في قوله: #ملسُوة©: 0 ظ 

قال بعضهم : المبلس: الآيس من كل خيرء وهو ما وصفهم أنهم: #لنوسٌ حكهور » 
[هود: 4]». و #فَيِيُوسُ فَنُوك» [فصلت: 44]» ونحوه. 

وقال الزجاج”'': المبلس: الساكن المتحير لا يدري ما يعمل به فعلى ذلك هم كانوا 
حيارى لما نزل بهم العذاب». لا يدرون ما يعملون به في دفع ذلك عنهم. 

وقال الكسائي: المبلس : المقطع السيئ الظن» قال: ومنه سمي إبليس؛ لأنه أيس من 
رحمة الله وانقطع رجاؤه عنده. 

وقال: أبنو عوضحة: [الملسن] الباقتن. الخزيض» :يقال" ابلس الرخل: أي١:‏ اين 
فحزن» وأبلس غيره أيضّاء وإنما سمي إبليسٌ إبليس؛ لأنه يئس عن رحمة الله فحزن. 

قال: وقوله: مما أَسْتَكَانوا لِريِة4. أي: لم يذلوا لربهم بالطاعة لهء والخضوع لما 
ذكرنا. 


.)7١ /5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


1 سورة المؤمنون الآيات: 8/ا - 7م 
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قوله تعالى: <«رَمْرَ الى أننا ل لشم والترد ليك 7 َ 00 
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ل الاولوب 6 1 ١‏ !يا نكا رطع 0 0 ١‏ لمبعوثون (07) لقد وود 
حُن وابَاؤْنا هلدًا ين قبل إِنْ هنذا أ أصيير الأتيست 4 . 

وقوله: #وهْر الَرِىَ نما م" سم لمر والأئيدة 21 كرون 4 . 

يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم ؛ ليتأدى بذلك الشكر له عليهاء لكنّه ذكر هنا أمهات 
النعم؛ لم يذكر غيرهاء وهو السمع والبصر والفؤاد الذي ذكرء إذ بها يوصل إلى معرفة : 
كل نافع وضارء وكل طيب وخبيث» وكل لين وخشن؛ وكل سهل وشديد؛. وكل حلو 
ومرء وكان الإنسان مطبوتًا على حب النافع والطيب واللين والسهل» واختياره على 
أضداده . والهرب من كل ضار ومؤذء والفرار عن أضداد ما ذكرنا من المختاراث عنده؛ 
فأخبر أنه أعطى لهم ما يعرفون به: النافع من الضارء والطيب والخبيث» ونحوه شهادة 
وخبراء وما به يميزون ذا من ذاء ويختارون ما هو المختار عندهم من غيره» وما ينفعهم 
مما يضرهم؛ ليتأدى بذلك شكره. 

[و] يذكرهم في قوله: وَمُوٌ الى وراك في الْأض4 . 

أي : جعلكم سكان الأرض بقدرته وسلطانه؛ وأخبر أنه لم يخلقكم عبئًا؛ ولكن للبعث 
بعد الموت. والحشر إليه؛ لما ذكرنا في غير موضع: أن خلق الخلق للفناء خاصّة لا 
ارا ايا اموت - عبث ولعب. وأخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث قال: #وهو 
أأِى بحي ويميت وله أَخْيَنت الل وَأَلتَّهَارٍ 4 . 

أي : من قدر - والله أعلم - على إحياء الموتى وإماتة الحيّ لقادر على البعث» ومن 
ملك على إنشاء الليل بعد ما ذهب أثر النهار وإنشاء النهار بعد ما ذهب أثر الليل لقادر على 
الإحياء والتعيع بعد: اللموات. ظ 

ثم قال: «إأفلا تَمقَلُونَ» . 

أي : أفلا تعقلون أنه كذلك ؛ فكيف تنكرون قدرته على البعث والإحياء بعد ما صرتم رمادًا 
وترابًا؟! وكيف تشكرون عروتي عام إياه وتصرفون الشكر إلى غيره فيما أنعم عليكم . 

وأهل التأويل صرفوا قوله: «وَمُرَ ال آنأ لكر لحم وَالبْصرَ وَالأكْيدَة4 إلى 00 
الكفارء وهم يكفرون بنعمته التي ذكر وينكرونهاء وهم لا يشكرون رأسًا؛ٍ بقوله: #قليلا 
تَفَكُرونَ 4 : إلا أن يقال : او لوي العو ييا 
قوله: #فَِذا ركبو في الْذْلْكِ . . . © الآية [العدكبوت: 155]. ونحوه من الآيات التي ذكر 
فيها دعاءهم وتضرعهم إلى الله عندما أصابهم الضرٌ؛ فذلك منهم شكرء أو أن يقال: إن 


. 7 م يي 4 سرس ألِى 5 7 و 7 م 3 و ماع 46 عي 
52 2 ا 20 رار - 
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قوله : #قليلا ما َشْكُرُون4» أي : قليلا ما تشكرون رأسًا؛ كقول الرجل: لأخر قليلا ما 
تفعل كذاء أي : لا تفعل؛ فعلى ذلك هنا إن كان المراد منها والخطاب بها أولئك الكفرة» 
وإلا: الخطاب بها يجيء أن يكون راجمًا إلى المؤمنين الذين يقومون بفرض الشكر لنعمه 
وقليله» وأما الكفرة فهم يكفرونها وينكرون رأسًا. 
وقوله: #بَلُ َانُوأْ ِل مَا قَالَ الْأرلُوبت . قَلْوأْ أوذًا يننا وحكنًا ترابا» . 

. يخبر - جل وعلا - رسوله: سفه قومه» وقولهم الذي قالوا له بعد ما تبين لهم حكمته في 
خلقهم وإنشاء ما أنشأ لهم » وذكرهم نعمه التي أنعم عليهم؛ وذكر قدرته وسلطانه فيما ذكر من 
قوله: #وهو اذى نأ لك ألسّمم وَالْأصَارٌ وَالْأَفْيِدَة 2# وقوله: #وهو اذى دك فى الأض وليه 
ا وقوله : وهو الى يي. وَيْمِيتٌُ4 : ذكرهم ما ذكر في هؤلاء الآيات خلقهم وقدرته 
في إنشاء ما أنشأ لهم» وعرفهم ذلك؛ حتى عرفوا ذلك كله» ثم بين سفههم في جوابهم 
رسولهء فقال: #بل كَالْاْ ِتَلَ مَا قَالَ الْأَرَلُوت*: يخبر رسوله أن هؤلاء ليسوا بأوّل مكذبي 
الرسل؛ ولكن كان لهم شركاء وأصحاب في التكذيب فقلد هؤلاء أولئك الأولين» يصبر 
رسوله على سفه هؤلاءء وأذاهم؛ ليصبر على ذلك كما صبر إخوانه الذين كانوا من قبل؟ إذ 
يذكر لرسوله سبيل بعض ما تداخل فيه بتركهم إجابته؛ وخوضهم فيما فيه هلاكهم ؛ لأنه كان 
رسول الله يَككِةِ كاد أن تهلك نفسه لذلك ؛ حتى قال : #قلا نَذْهَبَ هب نفسك عَلَتيْم حَسر حَسَرتٍِ © [فاطر : 
تملك بجع نَنْسَكَ 4 [الكهف: 7]: فبين ما قالوا : #قَالوأ أوِدًا نا وسكا تراب ووظنًا 
ونا لببعوئون . لقد وعدن نحن وءانسَاوْيَا هلذًا من قبل إن هذا إلا أسطير الأوليت». 

يقولون: قد وعد آباؤنا بمثل ما وعدنا نحن» فلم ينزل بهم ما وعدوا من العذاب؛ ولا 
ينزل - أيضًا - بنا ما تعدنا» وهو أساطير الأولين: أي: أحاديث الأولين» ثم أمر رسوله 
أن هيه يلزمهم الإيمان والاعتراف بما كانوا ينكرون» فقال: قل لمن الأرض ومن 

فيهآً إن كاثر اموت 4. 


قوله قعالى: «ثل لمن الْأرْس ومن بآ إن كش سامت 6 فون لله 
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و ل 2 #ر ره 7 ره اس ل 6سا © سح 
تَ () قل من رب لسَمَنواتِ الْسَبْع ورب المسرش الميلم (02) مون نّ يله قل قل أفلا 
7 - ٍ - وم م ره دير ىمو س 
لق 0 ل من بيو ملكت حكُل َه وهر يجير ولا يجار عَلَيْهِ إن كنتم تعامون 
ره جا 2ع ء 4 م مام 0007 م2 رص 
() مقر 0 لو معو اليد ا اي ور 
7 2 0 إل 1 روت 2 إل يما حَلقَّ َلك ل فر عام عل بض رح م أ 3 


الم سبل ير بل ه07 _- #. 


3 69 عدلم الغيب وَالسَّهدَوَ فتعدق عم طن © 
وقوله تعالى : «ثل لي الأ ود ذيكآ إه حشر تنكثرت». 
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فقالوا: لله لم يجدوا بدا من أن يقولوا: لله وأن يقروا؛ لأنهم لو أنكروا ذلك لظهر 
جهلهم عند كل الخلائق ؛ فقالوا: لله؛؟ فيقول: فإذا عرفتم أن ذلك كله له. وهو خالقهم. 
فكيف تركتم طاعته» وأنا لست أدعوكم إلا إلى ذلك: أن تجعلوا الأرض وما فيها كله 
لله؛ أفلا تتعظون وتقرون بما أدعوكم إليه؛ وعلى ذلك قوله: #قْلْ من رب اموت الس 
ورب العسرش العظلم . سيَفُولُونَ 4 لابد لهم من أن يقروا بذلك». فإذا عرفتم بذلك 
وأقررتم به: «أنَلا تَنَقُونِ4: مخالفته؛ وتتقون نقمته. 

وكذلك ما قال: #قلْ من بن ملكوْتُ حكن شن 4 . 

فإذا عرفتم ذلكء وأقررتم به #كأَقّ مسحروت» : 

قيل: فأنى تصرفون عن ذلك. 

وقال بعضهم: فأنى تخدعون وتفرون في ذلك؛ إذا عرفتم أن ذلك كله لله. 


7 
- 


وجائز أن يكون قوله: #دََنَّ منْحرُوت4: رسول الله بَلِ وتقولون: إنه ساحر كذاب» 
وهو ليس يدعوكم إلا إلى ما أقررتم واعترفتم به؛ فأنى تنسبونه إلى السحرء والله أعلم. 

وقوله: #ملكوثٌ كل شن » : قد ذكرناه فيما تقدم. 

قوله: #وهوٌ يحجِيرٌ ولا يجا عَلَيْدِ4. 

أى: هو يؤمن كل خائف. ولا يقدر أحد أن يؤمن من أخافه هوء وهو كقوله: #وَإن 
يسك أنه بِضْرٍ ...4 الآية [يونس: .]٠١/‏ 

قال أبو عوسجة: قوله: #وهوٌ يجيرٌ ولا يجار عَلَيِّدِ4: أي: لا يمنمء «وَلا يجساد 
َلَيّهِ4» أي: لا يقدر أحد أن يمنع منه أحدًا؛ لاَق ْحرُوت4. أي : تغرون وتخدعون» 
تقول: سحرت» أ خدعت وغررتء. وقال: تسحرون» أئ : تخدعون وتصرفون عن 
هذاء وسمي السحر من هذا. 

وقوله: #بل أيهم بلحي . 

قد ذكرنا أنه يحتمل وجومًا: 

أحدها: بالحق. أي: بوحدانية الله» وألوهيته» وتعاليه عن الشركاء والولد؛» وعما 
وصفوه. ظ 
أو أن يكون قوله: #9بآلْحَقَّ4. أي: بالقرآن الذي عرفوه أنه حق» وأنه من عند الله. 
أو أن يريد #بلْحَيّ4: محمدًا يَكدٍ عرفوا أنه حق وأنه رسول الله إليهم. 
أو أن يكون #بآلْحَقّ4 ما ذكر: من ذكرهمء وما فيه شرفهم ومنزلتهم . 
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و بآلْحَيَ# الذي يكون لله عليهم» وما لبعضهم على بعض من الحقوق». والله أعلم . 

وقوله : م م لَكَدِبوْنَ 4 . 

فى وصفهم ربهم ما وصفوه بما لا يليق وصفه به. 

أو كاذبون [في قولهم بأن] القرآن مفترى مختلق من عند الله. 

أو كاذبون في قولهم : بأنه ساحرء وأنه مجنون» وأنه ليس برسول؛ كذبوا في جميع ما 
أنكرواء والله أعلم . 

وقوله089::1 سد لين وار اشكات ننه ين الو لعي كل ريك يما خْلقَ# . 

جائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف موصولا بعضه ببعض لما تقدم. 

وجائز أن يكون كل حرف من هذه الأحرف منفصلا من الأول مستبدا بذاته. 

فإن كان على الأوّل فيكود قوله: اما أَتمَدَ أنه من ولرٍ4»؛ ولو كان اتخذ ولدا لكان 
إلها؛ إذ الولد يكون من جنس الوالد ومن جوهره؛ لا يكون من خلاف جوهره ولا من غير 
جنسه في المتعارف ؛ فإذا كان إلها من الوجه الذي ذكرنا لذهب إذن كل إله بما مخلق . 

وإن كان منفصلاء فهو على ما ذكر من فساد ذلك كله؛ لأنه قال: ولو كان معه إله - 
على ما زعموا - إذن لذهب كل إله بما خلق من: الخيرء والشرء والدلالة على ألوهيته . 

ل لتر 

أي : 01700000 ؛ فإذا كان ما قالوا 
ذهب دلالة الألوهية والربوبية ؛ فإذا لم يكن يكن ذلك دل أنه واحد لا شريك معه ولا ولد؛ إذ 
اتساق التدبير» وجري الأشياء على حد واحد وسئن واحد دل على ألوهية واحد لا لعدد؛ 
[لاتركات لعلف كاوها لكر من شاه بخن على يفن وقهر بعض على بعض» ثم ما 
ذكر: لو كن في نمآ اله إِلَا أمَدُ لَمَسَدَئا» [الأنبياء: ؟؟]. 

ثم معلوم أن مثل هذا الاحتجاج لا يكون مع الذين ينكرون ألوهية الله ويعبدون 
الأصنام» وهم مشركو العرب وكفار مكة» ولكن إنما يكون مع الذين يقرون بألوهية الله. 
لكن يجعلون معه شريكا لحاجة تقع لهء وهم: الثنوية والدهرية والمجوس» وأولئك 
الذين يجعلون خالق الشر غير خالق الخيرء وخالق هذا غير خالق هذا؛ فيكون قوله: 
«سْبْحَنَ أل عَمَا يصِدُوت4 على هذاء أي : يتعالى عما وصفوه بالحاجة له فى خلق ما 
خلق» والنفع له في ذلك». وكذلك قوله: #وتمنل عمًا شركورت#. 

وأما على ظاهر ما تقدم ذكره: من اتخاذ الولد والشريك - سبحان الله عما يصفونه من 
الولد والشريك» وما قالوا فيه ونسبوا إليه ما لا يليق به. 
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أو أن يكون قوله: ##سبحَنَ أله عَمَا يصِفُورت4 كما يوصف المخلوق المحدث؛ 
لأنهم وصفوه بالولد» والولد في متعارف الخلق لا يكون إلا من الوالد والأم» هذا [هو] 
التوالد المعروف فيما بين الخلق. فإذا وصفوه باتخاذ الولد شبهوه بالمخلوق المحدث من 
الوجه الذي 00 الل 
ربق ما بوعدورت 6 ,2 ب قلا تخصلنى ف الور ايم و 69 © 


ير 


م 0 م 5 01 
أحسن السَدَمَةَ نحن أعلم يما - ظ 


0 
١ 
١ 


رو اس آذ ته اه مرعثير وى ص 
عو يك مِن عَمَرتِ لطن (62 وأ 3 يك رت ل عَم ©4. - 
3 1 . ا سا اا لي م - 6 8 
وقوله: #ثل نت إِما يق ما بوسذوت . من كلا يتصننى ف لقو اطلدليي» . 
51 1 ده 22 رس لت 
وقوله: #رَبٌ إما نِسَقٍ ما يوعدورت4 : يحتمل على وجهين : 


أحدهما: #رّبٌ إِمَّ يق نا تنيت . بن 5د تصلنى ف القوير الظَدلِمِينَ4 ؛ لأنه كان 
وعد له أن يريه بعض ما وعد لهم بقوله : «هَإِمًا يُرِيْئَكَ بْعْصَ الْرِى يِل أو وك 
[غافر: /اا]؛ فلا نريك شيئًا؛ فقال: رب إن أريتني ما يوعدون أو لا تريني فلا تجعلني 
في القوم الظالمين. 

والثاني: أنك» وإن أريتني ما تعدهم على التحقيق» فلا تجعلني في القوم الظالمين. 

ثم يحتمل قوله: لقلا تجصلنى فٍ الْقوْر الظَدِلينَ# وجهين : 

أحدهما: لا تجعلني في القوم الظالمين: في العذاب الذي وعدت لهم أن ينزل؛ لأنه 
من العدل أن يعذبه ويعامله معاملة أهل العدل؛ كأنه يقول: رب لا تعاملني معاملتك 
إياهم» وإن كان ذلك من العدل أن تعاملني مثل ما تعامل أولئك؛ لأن رسول الله» وإن لم 
يكن [له] زلات ظاهرة» فلقد كان من الله إليه من النعم والإحسان: مالو أخذ بشكر ذلك 
لم يقدر على أداء شكر واحدة منها فضلا عن أن يؤدي شكر الكل ؛ ألا ترى أنه روي عنه 
يك أنه قال: «لا يدخلُ أحدّ الجنةً إلا برحمة الله؛ فقيلَ: ولا أنتَ يا رسول الله؟ فقال: 
ولا أنا إلا أَنْ يتغمدني اللهُ برحمته»”". 

ويحتمل قوله: ملا تتصننى ف ألْمَرْرِ الطَددِينَ4 : في الزيغ والغواية» يسأل ره أن 
يعصمه عن الزيغ بالضلال والغواية الذي عليه القوم الظالمون» وهو كدعاء إبراهيم ربّه 


0 2 2 


وسؤال العصمة عن الزيغ بقوله: ##رَبَ أَجْمَلَ هنذا الْبَلْدَ نا وَأَجَمْبنى وبق 0 


69 أخرجه البخاري ال و ” كتاب الرقاق : باب القتصد والمداومة شري" ومسلم (5/ 
848)»). كتاب صفات المنافقين : ل عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كل : «لن ينجي أحدًا منكم عمله» قالوا ل ولا آنا إلا 
الإوتجني اللا برضم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا». 
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لْأَسَنَام4 [إبراهيم: 75]» وإن كان وعد لهم العصمة عن ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #وَإِنَا علج أن رِيْكَ م ا يدهم دروت . ظ 

أحدهما : يكير وسراة أله ايب أميان تويقرما ونا النربيع اللاي ولكن لحلم منه 
وعفوء وهو كقوله - عز وجل- : «ولا تسرك أنه غَدَِا عَمَا يَمْمَلُ امون | نما يوَحَرَهُمٌ 
ليوْر» [إبراهيم: 47]: على التنبيه والإيقاظ ؛ كد 1 

والثاني : يعزي رسول الله ويصبره ه على أذاهم إياهء يقول: إني مع قدرتي على إنزال 
العذاب عليهم والانتقام منهم أحلم عنهم وأؤخر عنهم؛ فأنت مع ضعفك عن ذلك أولى 
أن تصبر على أذاهم» وعلى هذا يخرج قوله: ##ادفع بألّى هىّ م المَيعَة)4 لا 
تكافئهم لأذاهم إياك» ولا تشغل بهم بمجازاة ذلك [وادفع] بأحسن [من] ذلك وكل 
مكافأتهم إلى حتى أنا أكافئهم . 

«مَنَ أغلم يما ينوت 4 من الكذت والأذى الذق يؤذونك» ظ 

والثاني: 9ادقع بألى م در لميمَة 4 أي : ادفع سيئاتهم المتقدمة بإحسان يكون 
منك إليهم؛ ليكونوا لك أولياء وإخوانا في حادث الأوقات» وهو كقوله: #أَدْمَم َلى هي 
لسن فَإذًا اذى ينك وييئم علاوة كله وَل > عه 3 . 

وقوله : #وقل رب أعوذ يك من همرت لشَّبطِينِ . غود يك رب أن يحَصْرُونٍ أ وقال في 
آية أخرى: وَإِمًا ينرَعَتَلَك من ألشَّيِطنِ مَرْمْ تبعل بطي ٠٠‏ علم رسوله 
وأمره أن يتعوذ به من الشيطان الرجيم اللعين إذا نزغه - ونزغه: وسوسته - وأمره أيضا أن 
يتعوذ من همزهء وهو: همه وقصده بذلك» وأمره أن يتعوذ بحضورهم مكان الوسوسة؛ 
حتى يدفع عنهم ولا يحضروك ذلك المكان» وكأن او انا ليدفع عنه ؟ لعلا 
يؤثروا في نفسه بعد ما حضروه ووسوسوه. 

والتعوذ عن همزهم : هو أن يدفع عنه طعنهم ونخسهم؛ لثلا يشغلوه بالذي قصدوه به 
والتعوذ عن حضورهم مكان الوسوسة. 

قال القصه: هم الشتطان » الحوتةة ,والعرنة .غنات القلهروى فى الشير عن 


رسول الله يَكِةٍ أنه كان يتعوذ من الشيطان الرجيمء قال > اقفن وز واتفطه ولفلة 77 


)01( في الباب عن أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أبو دواد /١(‏ 2)756 كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح يسبحانك اللهم وبحمدك 
(5/ا/ا1)» ومن طريقه البيهقي (90/1), عن اب المتوكل الناجي عنه قال: «كان رسول الله إذا قأم 
من الليل كبرء فذكر استفتاحه بسبحانك اللهمء وبالتهليل والتكبير بعده ثلاثاء أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه ثم يقرأ». 


1.0 سورة المؤمنون الآيات: 49 - ١١5‏ 





وقال بعضهم: همزاته ونزغاته: واحد. 

قال« التسى "58 هؤوات الشياظينق : تخسيا وطنياء ,وه قن العاف رةه كانه 
يطعن ويعيب . 

[و] قال أبو عوسجة: همزات الشياطين: وساوسهمء يقال: همز يهمز همرّاء أي : 
وسوس» ومن وجه آخر: همز يهمز همرّاء أي: عاب يعيب» ومنه قوله: #ويلٌ لكل 
هُمَرَوَ مرك [الهمزة: ١‏ 

ثم في قوله: #وقل رت أعُودُ بيك من هَمَرتِ ألتَّيْطِنِ4 إلى آخر ما ذكر وجهان على 
المعتزلة : 

أحدهما: أنه أمر رسوله أن يتعوذ به مما ذكر؛ فدل أن عنده لطمًا لم يعطه : ما لو أعطاه 
الله لدفع به ما ذكر وأنه مالك لذلك؛ إذ لو كان غيره مالككا لذلك يخرج السؤال به مخرج 
الهزء به؛ إذ من طلب من آخر شيئًا يعلم أنه ليس عنده ذلك خرج ذلك الطلب مخرج 
الهزء به؛ فعلى ذلك هذا. 

والثاني: أن كل مأمور بالتعوذ جعل الله له [الإعاذة مما يتعوذ منه]. 

فالوجهان جميعًا ينقضان على المعتزلة في قولهم: إن الله قد أعطى كلا الأصلح في 
الدين» وأعطى كلا العصمة عن كل زيغ وضلال. 
قوله تعالى: « حرو إذَا جَآء أحَدَهُم لمث وَل مت شريو (©© لمَلٍ أعمَلُ ميا ف فِمَا يت 56 

ل 0 أو يرث © عا لش نا د يسْهُم 
وَتبِذ كلا َكَل (© كس تنك مرئةٌ يتك حم الننيض © تن حَنَ مم 
اوليك ادن روأ حيرأ نهم في كه كيال ج) تقذ يف ' نار وهم فب كيفك © 
معي فى تل علدو فكت ميس اليه يْقَوبَا وسَكَنَ َك 

ات © :1 رن يننا كبرت وج فل از : د و ا 
ا نْ بوه وت نا از ند لك عل مداه ال ا 
ع نح وذ يشر يم تندكرا © إن جرتم يد يما سا نَّم هم المئدة © 


مره > © ص عوسل يس جى ىم سي 


ل بدي الي علد يق ١ه‏ كل يق ا ينو تنكل المي و كل ب 
35 إلا كيلا و أكمم مشر ور 1 مَلمونَ () أفحبشر ءءء 6 نّم حَلقنحْ عَبَعا 10 لا ترحعونٌ 


-ٍ واشائية البيهقتي (600, 6 7 عن جبير بن مطعم وابن مسعود بتحوه» وأخرجه ايك (6/ 
)ل عن أبي أمافة بلحوه, 
)ع0 ينظر : : تفسير غريب القرآن .)":٠0(‏ 


سنؤرة المؤمتوة الآيات ١1555:‏ 5 





© تنكل لله اليك لحن له له إل مر رت انمز لكر 469 . 

0 #حوَّه إدَا جاه أحدهم الْمَوتُ قال رب أرجعون * . 

ظاهر هذا أن يكون قوله: ##ربٌ أرَحعُون 4 غك الموت»: وبعدا غاين أهؤال: الآخرة 
وأفزاعها؛ لأن الموت ليس هو شيء يأتي من مكان إلى مكان؛ إنما هو شيء يذهب 
بالحياة التي فيهم, إلا أن أهل التأويل”'' قالوا: إن ذلك عند معاينتهم ملك الموت» وعند 
هجومه عليهم بأهواله؛ فعند ذلك يسألون الرجعة إلى الدنياء والأول أشبه وأقرب. 

ثم قوله : «حق نا جا أحَدَهُهُ ألْمَوَتُ4: ليس هو صلة قوله: «وقل رب أعوذ بِكَ من 
همرت قاطن ٠‏ وأعود عرد يل رض أن حضون 4 : ولا جوانة لأنه ليبس 0 ولا من 
جنس ذلك» ولكنه - والله أعلم - صلة قوله: إبل أَنهُم بألحَقّ وَإنْهم لَكَدْبونَ4. 
وجواب قوله: «وَأَحَيمُ إِنْحَنّ كَرِهنَ4. ونحوه الذي تقدم ذكره» يقول: وإنهم على ذلك 
لحي إدَا جاه أَحدَهُمُ الْمَوَتُ4» فعند ذلك يرجع إلى الحق والتصديق» لكن ذلك لا ينفعه 
في ذلك الوقت #قالَ رَبّ أَرْجِعُونِ 2# ولم يقل: رب ارجعني» وذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: سأل على ما يسأل الملوك ويخاطبون: افعلوا كذاء على الجماعة» وإن كان 
إنما يخاطب واحدا؛ على ما خرج جواب الله وقوله: إنا فعلنا كذاء ونفعل كذا. 

والثاني : أن يكون قوله: #رَبَ أرجعون»: يسأل ربه أن يأمر الملائكة الذين يتولون 
قبض أرواحهم أن يرجعوه إلى ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله: لعل عمل صَلِحًا ذ فِمَا يَكث4. 

قال بعضهم: فيا زد أى انيما كذديك: 

وقال بعضهم: #9فيما 4 في الدنيا من الأعمال الصّالحة فأعمل بها 

وجائز أن يكون قوله: #فيما 9 لت ا ال 57 
كان سبب كفرهم منع الزكاة وجحودها؛ كقوله: «وَولٌ لِمَتْرِكِينَ . الدِبنَ لا يوبن أأرَكَرة 
وَهُم بِالْآخِْرَةَ هُمْ كَيْرُوتَ4 [فصلت: 01 7] فيسأل ربه أن يرجع إلى المال الذي تركه؛ 
ليؤدي الحق الذي كان فبه فمنعه» كقوله : يول م لز لَتتَوَ إك أُجَلٍ ورب فَأصّدَقَ 
وف عن أَلصَّتِلحِينَ4 [المنافقون: »]٠١‏ وقوله: عد أى: فأتصدق بالصدقة 
التي منعتها؛ لأن الخطاب في الصدقة بقوله: #أنيُِواً ما رَدَفْتكُم . . . 4 الآية [البقرة: 
4 يعار أشبه ؛ والله ل 





.)58/6( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (55701)» وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


4 سورة المؤمنون الآيات: 494 - ١١5‏ 


[و] قوله: #إِنّهَا كمه هر فَينهًا» . 

قال بعضهم: قوله: إِنّها كلِمَةُ4 : هو قول الله: #ولن يُوَجْرَ ألَهُ نَشَمَا . . . © الآية 
[المنافقون: .]١١‏ #قايلها» : : يعني الكافر عند معايئة العذاب. وهو قوله: #أرجعون . 
مَل أَمَلُ سلا نما رُكت) . 

ثم قوله : (كلآ4 على هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لا حقيقة لسؤاله الذي يسأله من الرجعة ليعمل العمل الصالح. أي: أنه 
وإن ردّ ورجع لا يعمل؛ كقوله - تعالى -: #وَلرٌ رُدُوأ لَمَامُوا لما لِما جوأ عنة» [الأنعام : 18]. 

والثاني : أن لا منفعة لهم في سؤالهم الرجعة؛ إذ لو رجعوا لا يصلون إلى ما يأملون؛ 
لأنهم إنما يسألون ليؤمنواء والإيمان سبيله الاستدلال» فإذا لم يستدلوا به وقت أمنهم 


وفسحتهم ؛ فكيف يقدرون على الاستدلال في وقت خوفهم؟! والله أعلم . 


عن 





وقوله: #ومن و ودايهم و َم إل بعال 

قال بعضهم: وراءهم. أي: أ مامهم . 

قال أبو معاذ: مشتقة من تواريت عنك» فكل ما توارى عنك أمامك كان أو وراءك فهو 
وراءك. ' 

وقال بعضهه'"'': وين ورآيهم »: على حقيقة الوراء . 

َي ِل ل بثو يعثوة4+ قال بعضهم: البرزخ: .هو ما بين شينين. 

وقال , ا هو الأجل بين الموت والبعث. وهو قول الكلبي وقتادة”'" . 

وال سان" : البرزع' هو حاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. 

وقال القتبي وأبو عبيدة”؟) : البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» وقالا: كل شيء بين شيئين 
فهو برزخ. 

وقال أبو عوسجة: البرزخ: ما بين الحدين» يعنى : الدنيا والآخرة» الأرض المستوية, 
وأصل البرزخ: الحاجز بينه كقوله: #وَبعَعلٌ ينما 4 [الفرقان: 07]. أي: حاجرّاء 
وتأؤيله. أي : صاروا 0 05 لدي 0 عما يتمنون ويشتهون. وهو كقوله: 
لول بهم وبين ما شكرن 4 انها يكفيون :عدون الذيينان رو الأعبال: السالفحة: 


وجائز أن ل ا 4 ورايهم 0 أ من ورائ هم أحوالهم [أي : لحال 


)١(‏ قاله سفيان بن حسين» أخرجه ابن أبي حاتم عنه. كما في الدر المنثور (9/6؟). 
(؟) أخرجه عبد بن حميد عنه بنحوه؛ كما في الدر المنثور (79/0). 

() أخرجه ابن جرير (2705704 70509. 2)7057١0‏ وانظر: الدر المتثور (79/60). 
(:) ينظر: تفسير غريب القرآن »)70١(‏ ومجاز القرآن (57/7). 


سورة المؤمنون الأيات: 19 - ١١5‏ 0 





. التي طلبوا] الإيمان فيه أحوال لا يمكن فيها الإيمان وما تمنوا من العمل الصالح» والله 
أعلم . 

وفيه نقض قول الباطنية؛ لأنهم يقولون: البرزخ هو أن يجعل للمؤمن من الأعمال 
الصالحة صورة روحانية تبقى أبدًا تثاب تلك الصورة الروحانية من الأعمال» وأن يجعل 
من الأعمال السيئة للكافر صورة قبيحة روحانية هي تعاقب وتعذب أبذّاء» فذلك البعث 
عندهم) فأخبر - عز وجل- أن بين موتهم وبين البعث : البرزخ» وهو الأجل الذي ذكرناء 
أو الحاجز ؛ وس حي لاود لو و ا 

وقوله : طَيدا بُح في سور كلا ساب يتمد يميق ولا يتَاَن4 . 

إن كان قوله: 0 6 هم و 0 الو 4 في الناس كلهم ؛ فذلك في 
اختلاف المواطن؛ على ما قال ابن عباس”' وغيره من أهل التأويل» واختلاف الأوقات : 
لا يتساءلون في موطن أو في وقت» ويتساءلون في وقت آخر؛ ألا ترى أنه قال: دقل 
بَْصُم عل بْْضٍ يَتَسََْنَ4 [الصافات: 1107» ونحوه. 

وإن كانت الآية في [أهل] الكفر خاصّة فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: قلا شاب نهر يَوْميِذٍ ولا يتَآلُونَ4 ؛ لأنه كان يتناصر بعضهم ببعض على 
غيرهم» ويستعين بعضهم بعضاء ويكونون ردءًا لهم في هذه الدنيا وشفعاء وأعواثًا 
وأنصارّاء فأخبر أن ذلك ينقطع بينهم ويذهب ذلك التناصر عنهم في الآخرة» والعرب 
خاصضّة كان يتفاخر بعضهم على بعض بالأنساب ويتناصر؛ فأخبر أن ذلك منقطع عنهم في 
ارو , 

والثاني : «قلآ أَنسَابٌ يَتنَهُرَ 4 وما ذكر #يَوْمَيِذٍِ»؛ لشغلهم بأنفسهم؛ لفزع ذلك اليوم 
وأهواله ينسى بعضهم بعضا ويهرب منه» كقوله: مهت مُفْيبى مُدُويِمْ لا يرد لتم 
طَمْجُرٌ ...> الآية [إبراهيم: 4]» وقوله: يم ير أَلرْهُ مِنْ نيو ...4 الآية 
[عبس : 4 7]» وقال في آية أخرى: #وترى الئاس سُكَدرئ . . . » الآية [الحج: ؟1» فذلك 
كله؛؟ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه كأن لكل في نفسه شغلا حتى لا يتفرغ إلى أحد وإن 
قرب عنه لشغلهم بأنفسهم . 

وإن كان في الناس جميعًا فهو ما ذكرنا أن ذلك يكون في اختلاف المواطن والأوقات: 
يسألون في وقت ولا يسألون في وقت» ويسألون في موطن ولا يسألون في موضعء أو 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (275776 0375737 2)7507717 وانظر: الدر المنثور (6/ .)7١‏ 
(0) ينظر: اللباب 2558/١5(‏ 5955). 


1] سورة المؤمنون الآيات: 99 - ١١‏ 
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يسألون عن شيء ولا يسألون عن آخرء وروي [في] الخبر عن رسول الله يٍ أنه قال: 
اكل نسب كان فهو منقطعٌ إلا نسبي2"'' أو كلام نحو هذاء ثم يحتمل قوله: «إلا نسبى» 


وجهين : 
أحدهما: الشفاعة له في أنسابه» لا يكون ذلك لغيره فى نسبه؛ فإذا أراد هذا فهو على 
حقيقة نسبه . 


والثاني: أراد بقوله : (إلا نسبي»: المعين له في دينه؟ لأن كل من اتبعه فقد انتسب 
إليه؟ فكأنه قال: إن كل [ذى] شفاعة دوني فهو منقطع إلا شفاعتي» فيمن اتبعني وانتسب 
إلي بقبوله ديني . 

وقوله: سن كَدُكَ موَرِيثمُ كأولتيك مُمْ المفمون» . 

جائز أن يكون قوله: امس نَْلَتَ موْزِيكُمٌ4. أي: من عظم قدره ومنزلته عند الله 
بالأعمال التي عملوها من الصالحات والحسنات فهو من المفلحين» ومن خفت منزلته 
وقدره عند الله بالأعمال الخبيثة السيئة فهو من الذين خسروا أنفسهم. والله أعلم. 

وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل في الموازين فيما تقدم. 

وقوله: «اتلفح وجوعهم از وهم ف كلخو 4 . 

قال بعضهه”" : لفحتهم النار لفحة؛ فلم تدع لحمًا على عظم إلا ألقته. 

وهم في كللخوت4. قال بعضهه”": عابسون. 

وقال بعضهم: تلفح» أي : تنفح . 

وقال بعضهم: تلفح: تشوي وتحرق» وذلك عادة النار أنها تعمل كل هذا العمل. 

وقال أبو عوسجة: تلفح». أي تضربء واللفح: الضرب» يقال: لفحته النارء أي : 
ضربته؛ فأحرقت وجههء تلفح لفحًا فهي لافحة. 





)01( أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي فى سئنه عن المسور بن مخرمة» وأخرجه ابن عساكر عن 
ابن عمرء كما في الدر المتثور .)7١/65(‏ 
() في هذا المعنى ورد حديث مرفوع: 
أخرجه ابن أنى حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة» 
كما في الدر المنثور 2)7١/65(‏ ولفظه : «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنق» فلفحتهم لفحة 
فلم تدع لحمًا على عظم إلا ألقته على العرقوب ». 
وأخرجه ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء مرفوعًا بنحوه وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود موقوًا كما في المصدر السابق. 
(9) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (597175)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور (0/ 
.)"١‏ وينظر: اللباب .)755317/١5(‏ 


سورة المؤمنون الآيات: 44 - ١١5‏ ا 


وقوله : ب تل عد فشر يها دكذبوت 4 . 

كذلك كانوا يكذبون» وقل وب وسيم 

وقوله: #قَالُوا ربا عَلبَت عَلَيْنا سُقَوَينَا» 

أما ما قال أهل التأويل: غلبت علينا من الشقاوة فإنه لا يحتمل؛ لأنهم يقولون ذلك 
القول؛ اعتذارًا لما كان منهم من التفريط في أمره والتضبيع ؛ فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم 
عذرًا فيما كان منهم؛ إذ لو كان ما ذكر أولئك لكان في ذلك طلب العذر لأنفسهم. وهم 
في ذلك الوقت لا يطلبون عذرًا لأنفسهم؛ ولكن يقرون بما كان منهم؛ كقوله : "9 فأعترفأ 
> -» 
دَنِيِمَ 24 لكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقولون: ربنا شقينا بأعمالنا التى عملناهاء وظلمنا أنفسناء وكنا قومًا 
ضالين. 

والثاني : عملنا أعمالا استوجبنا بتلك الأعمال جزاء؛ فنحن أولى بذلك الجزاء. فغلب 
علينا جزاء تلك الأعمال» أو كلام نحو هذا. 

وأما ما قاله أولئك من أهل التأويل"'2: #عَرَتْ24 أي: كتبت فهو بعيد؛ لأنه إنما 
يكتب ما يفعل العبد وما يعلم أنه يختاره لا يكتب غير الذي علم أنه يفعله ويختاره. والله 


8. 


أعلم . 

قوله : ريا أَخْرِحنًا ينها فَإِنْ عذنا وَإِنَا ظللمورح4 . 

قوله: لقنا ظَلِمُورت»: ظلم عيان» وظلم ظاهرء وإلا قد كانوا أقرّوا بالظلم بقولهم : 
#تأعترفوا يديم 4 . 

وقوله: #وحكنا هَرْما صَأليرت»*: قد : 00 لكنهم أقروا بظلم خبر وظلم ' 
سماعء لا ظلم عيان؟ فقالوا: ظأْحْرِجَنًا مِنْهَا فإِنَ عَدَنا فَإِنَا ظَيلِمُوست*: ظلم عيان» والله 
أعلم . 

وقوله: ل أقنها في . 

قال بعضهه"" ': قوله: #اأَُْمُا4. أي: اسكتوا. 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (2707178 707174: :»)5078٠‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه. 
كما في الدر المنثور .)7١/6(‏ 

(1) قاله زياد الخراساني بنحوهء أخرجه ابن جرير )١15741(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عنهء كما في الدر المنثور (77/0). 
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وقال بعضهم: #أمَْنوا4. أي : ابعدوا فيها. 

قال أبو عوسجة: يقال: خسأت فلاناء وأخسأت. أي: باعدته؛ فخسأء أي : تباعد. 

وقوله: «إولا تَكَلمون » 

يحتمل الوجهين 

أحدهما: جائز أن يكون هذا السؤال منهم في أوّل ما أدخلواء فقال لهم: #اَحْسَنُوأ فا 
َلّا تَكَلِمُونِ» فإنكم ماكثون» أو أن يكون هذا السؤال منهم بعد ما سألوا الملك الموت مرة 
بقوله : ©ويَادَا يمك . . . # الآية [الزخرف: 77]» وسألوا مرة تخفيف العذاب بقوله : 
#أدعوأ رَبِّكْمَ يحيْفَ عَنَا يَْمَا من ألْعَدَابٍِ4 [غافر: 144].» فلما أيسوا منه فعند ذلك يسألون 
ربهم إخراجهم والإعادة إلى المحنة؛ فقال: «أَحْسَتُاْ نبَا». أي: ابعدوا فيها ولا 
تكلمون» أي: يصيرون بحال لا يقدرون على الكلام؛ لشدة العذاب؛ فعند ذلك يكون 
منهم الشهيق والزفير. 

وقوله : ©#إِنَّمُ كن هق ين عبَادى يَمُولوس رَيَنَآ َآمَنَا خف لنَا وأرْكنا وَأنتَ حر لحن . 
احَدتوظ سخرًا حي أَشَرَم وى ور مَنُْمْ تَصْحَكُو4 . 

يخبر - عز وجل- أولئك الكفرة لين ل يسألون الإخراج من النار أنكم قد اتخذتم فريمًا 
من عبادي آمنوا سخرياء وكنتم منهم تضحكون؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - ليكون 
ذلك حسرة ونكاية. 

وقوله #سِخْرنًا4 اختلف في قراءته : 05000002-27 والهزء . 

وقال الكسائي: بالرفع والكسر جميعًاء من الاستهزاء. ولا يقال في العبودة إلا برفع 
السين» وقال بعضهم: هما سواء. 

وقوله : حَوَه نوكم وى 4. قال بعضهم"'': حتى أنساكم الهزء بهم عن العمل بطاعتي . 

وقيل: أضاف الإنساء إلى الذكر؛ لأنهم كانوا [عندما] يذكرهم ويدعوهم إلى ذكر الله 
يهزءون به؛؟ فأضاف إليه ذلك؛ فكان كإضافة الرجس إلى السورة؛ لأن ذلك إنما يزداد لهم 
عند تلاوة السورة؛ فأضيف ذلك إلى السورة» وإلا كانت السورة لا تزيد رجسًا؛ فعلى 
ذلك أضاف الإنساء إلى ذكره؛ لما عند ذكره ودعائهم إليه يحملهم إلى ذلك» والله أعلمء 
فأضيف إليه. 


3 01 


وقوله : «إنِ رُم يم يما ص4 . 


)١(‏ قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير (507415)» وابن ابي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (7/0؟). 
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أي : إني جزيتهم اليوم الفوز بما صبروا في الدنيا على أذى أولئك الكفرة» أو على أداء 
ما أمروا به ونهوا عنه. 

أو أن يكون ذلك كقوله : «إذًا لكَنصُي رُسْلنَا واد ب ءامئوأ فى لَيَروَ ألدّيا24 ونصره ‏ 
إياهم هو أن صارت لهم عاقبة» والله أعلم . 

وقوله: كل كم لِنْثْرٌ في الْأرْضِ حَدَدَ سين . لوأ نا يما أ ببْصّ يَور» . 

اختلف فيه : قال مقاتل بن سليمان: في القبور. [ 

وقال أبو معاذ: أخطأ مقاتل» وذلك قول من ينكر عذاب القبر'''» وهو قول الجهمية؛ 
لأن من كان في عذاب وشدة لا يقتصر المقام فيه كل هذا الاقتصارء حتى يقول: لبثت 
ا ا ا وس 90 قال : سب 
عَنِيَ ما بين النفختين حين تؤخذ الأرواح فترقد» فإذا بعثوا استقلوا رقدة ذلك المقدار؛ بما 
كانوا قاسوا قبل الرقدة من العذاب في القبور؛ إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل. 

وجائز عندنا ما قال مقاتل ومحمد بن إسحاق: بأن ذلك يكون في القبر» وذلك لا يدل 
على نفي عذاب القبر؛ لأنهم لا يعذبون في القبور بالعذاب الذي يعذبون في الآخرة؛ 
فجائز أن يستقلوا عذاب القبر بعذاب الأخرة» ويستقصرون ذلك الوقت بعذاب الآخرة 
لشدته وأهواله» وذلك جائز في متعارف الخلق أن يكون الرجل في بلاء وشدة» ثم يزداد 
له البلاء والشدة؛ فيستقل ذلك البلاء الذي كان به لشدة ما حل به؛ فعلى ذلك هم: جائز 
أن يكونوا في عذاب في قبورهم» لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة استقلوا عذاب القبر 
واستقصروه؛ لشدة عذاب الاخرة. 

أو أن يكون عذاب القبر: على النفس الروحاني الدراك الذي يخرج في حال النوم ليس 
على روح الحياة» [مثل] النائم يرى نفسه في بلاء وعذاب في نومهء ويكون في أفزاع. 
وكانت نفسه ملقاة في مكان لا علم لها بذلك ولا خبر» وبها آثار الأحياء؛ فجائز أن يكون 
عذاب القبر على هذا السبيل على الروح التي بها يدرك الأشياء» لا على روح الحياة التي 
بها يحيأ. 
وقال قائلون”': ذلك في الدنيا: استقلوا حياة الدنيا لحياة الآخرة» وهو كقوله: نما 
متم لحي لديا في الآجْرَةَ إِلّا كِِيِلُ4 [التوبة: 8"]؛ ألا ترى أنه قال: فَسْمَلٍ 
ار . هذا يدل على أن ذلك في الحياة الدنيا أشبه؛ حك انر أن سان الذين يعدون» 


.)559/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)1957 /9( (؟) قاله ابن جرير‎ 
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وذلك إنما يكون في الدنيا لا فى الآخرة. 

ثم اختلف في العادين : الي هم الملائكة الذين يكتبون أعمالهم في هذه 
الدنيا ويرقبونهم . 

وقال بعضهم : اعسات لمر وأعوانه . 

وقوله: مَل إن لْمْيْرَ إلا تلبلا لو نكم سر تَمَلَمُون» . 

أي :. ما لبنجم إلا قليلا لو كنتم تعلمون» ولكن لا تعلمون. 

ال القع لسِخْرنًا4© بكسر السين» أي: يسخرون منهم. و #شخريًا»: بضمها 
أي : يتسخرونهم من السخرية عبئًا. 

[و] قوله: #حوَّ دوك ذِكْرِى 24 أي: شغلكم أمرهم عن ذكريء والوجه فيه ما ذكرنا 


فيماأ تقدم . 
وقوله : # أفَحسبشرٌ 20 2 نا اة 244 عبثا» 
قوله: ©#أفْحيبترٌ مم4 : يحتمل وجهين : 


أحدهما: #أقَحَيبْبرَ © : قد قد حسبتم أنما خلقناكم عبئًا. 

والثاني : # أفَحسبَثرٌ 4 أي: لا تحسبوا أنا إنما خلقناكم عبئًا. 

واكك إلا لا مُحَعون» . 

صير خلقه الخلق لا للرجوع والبعث عبئًا؛ لوجهين : 

أحدهما: لأن خلقه إياهم لا لعاقبة تتأمل أو لمنافع تقصد؛ للهلاك خاصة وللفناء - 
كي ان ما ل مر ل للا ل 
آية أخرى : #وَلا كوأ كلت نَقَضَتٌ عَرْلََا ما بَنَدِ ره أنحكنًا4 [النحل : 47]: سفهها في 
و ملي م ا و 0 
من خلق الخلق إلا الموت والفناء خاصة. لا لعاقبة تقصد - كان سفهًا وعيمًا. 

والثاني : را إنما أنشأ هذا العالم غير البشر لهذا البشرء وله سخر ذلك كله؛ 
خبك قال : #وَسَكرَ لك ماق السوات و فى الْأْنَضٍ بَنِيَا مَنَذ4 [الجائية : ١‏ ]؛ إذ ليس لغير 
البشر منفعة بهذه النعم التي أنشأها لهم؛ من نحو الجن والملائكة ونحوهم؛ إذ لهم قوام 
بدون ذلك: من الشمسء والقمرء ونحوه من النعم؛ إنما ذلك للبشر خاصّة» فإذا كان 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (75795. 595475)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 


ذاين ابي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 515). 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن .)"٠١(‏ 
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' كلالك > الأ وحمل أن يجعل ليم كل هذه التعم التى اذكرها واتشآها لهمه ثم لآ يمفحتهم 
بالشكر على ذلك ولا يأمرهم بأوامر ولا ينهاهم بمناه؛ فدل ما أنشأ لهم من النعم وسخر 
لهم من الأشياء أنهم يبعثون ويرجعون إليه؛ حتى يجزون جميعًا: المحسن جزاء 
[الإحسان والمسىء جزاء] الإساءة؛ إذ في العقول التفرقة بين الولي والعدوء وبين 
المحسن والمسيء وبين الشاكر والكافرء ثم رأيناهم جميعًا في هذه الدنيا عاشوا على 
سواء في الضيق والسعة؛ لم نر ما يفصل بين الولي والعدوٌ» وبين المحسن والمسيءء 
وبين الشاكر والكافر؛ فدل ما لم يكن من التفرقة ما ذكرنا في هذه الدنيا على أن هنالك 
دارًا أخرى دار الجزاءء هناك يفصل بين ما ذكرنا في الجزاء» والله الموفق. 

«لا رْحَعُونَ#»: لا تبعثون . 

وقيل: لا ترجعون إليه بالأعمال التي عملتموهاء كقوله: #يتأيها الإن إِنَك كايح إن 
يك كدعا مقي د4 [الانشقاق: ]0 وقوله: طتَسيَقبمُوا إل وَاسْتمفروةُ» [فصلت: 1]. 

وقوله: طمْتَمدك ألَهُ أَلْمَلِكُ ألْحَق» . 

أي : يتعالى الله عن أن يكون خلق الخلق منه عبئّاء أو يتعالى أن يكون خلق الخلق لا 
لحكمة. #الْمَلِكُ أَلْحَقٌّ4. قال الحسن: الحق: اسم من أسماء الله؛ أو الملك الذي خلق 
الشلق الشكمة: 

«لآ إِلَهَ إِلّا هُوَ4: تنزيه وتبرئة عن جميع ما قالوا فيه. 

وقوله: ريت الْمرّش الْحكر» يشبه أن يكون على الأوّل: يتعالى الملك الحق ورب 
الملك الكريم عن أن يخلقهم لا للحكمة أو للعبث. 

وقالت الباطنية : العرش : القيامة . 

ونحن [نقول: ] يشبه أن يكون العرش القيامة» على ما قالوا هم, إلا أنهم يقولون: هو 
قائم الزمان» وقلنا نحن: هي القيامة المعروفة وهي الساعة. رب القيامة وهي الملك الذي 
ذكرنا؛ كقوله: «#لِمِنِ امك 6 َه الْوحِدِ الْقَهَارٍ# [غافر: :]١‏ خص ذلك اليوم 
بالملك له. وإن كان الملك له في الدارين جميعًا؛ لما لا يتنازع في ملكه يومئذء [و] قد 
نوزع في الدنياء فخلص له ملك ذلك اليوم وصفا له يومئدٍ. ظ 

وقال بعض أهل التأويل: العرش: السريرء أضافه إلى نفسه؛ لمنزلته عند الله 
والكريم : هو نعت ذلك السريرء أي: الحسن؛؟ كقولهم: (رجل كريم)؛ أي: حسن» 
وهكذا يوصف كل كريم بالحسن. 

وقال بعضهم: هو نعت الرب». أي: ذو عفو وصفح., والله أعلم . 
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حماس اع 


ا أنه لها اخر لا برهن لَه ب هنما حِسَابمُ عندَ مَيددُ إِنَمُ لا يفلم 
3 9) دقل رت أغفْرٌ وأتحمٌ وت حَيْر يجين 412 . 

وقوله: اي ينهم أ لها َاحَرَ 4 . 
ظاهر هذا يوحي أن هنالك إلهًا آخر؛ لأنه قال: #ومن ين يدع مم الله لَه إِلَنهًا َاخْرَ 4. لكنه 


م 


3 


يخرج على وجهين : 
أحدهما : لا يحتمل فم الله إلهَا آخر؛ كقوله : #ولا ملوأ و مع مَم الله لها حر # 
[الذاريات: .]6١‏ 


23 لا وو 


والثاني: #ومن يدع مع أله لها َآخْرَ 2# أي: من يسم مع الله إلهًا آخر؛ إذ كانوا 
يسمون الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة» على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية. 

وقوله: ##لا برهن لم بى .2 

أي: لا حجة لهم بذلك؛ لأن الحجة إنما تكون بوجوه ثلاثة : 

إما بالأخبار التي يجوز الشهادة على صدقها وصحتها. 

وأا المكول: السرم 0 

وأما من جهة الحس يدل على ذلك؛ فلم يكن لهم واحد من هذه الوجوه. 

ثم الحم يكون بالدلالة من وجهين: إما بوقوع الحس عليه بالبديهة أو بآثار تدل على 
الألوهية؛ فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك» ولا كان بها آثار تدل على ذلك» بل 
فيها آثار العبودة والذل. فضلا أن يكون لها آثار الألوهية» فلا عذر لهم في ذلك؛ لأن 
العبادة لآخر إنما تكون: إما للنعم والأيادي تكون منه إليه؛؟ فيعبده شكرًا لما أنعم عليه 
راح لودو انا شرا بتاع لابوا لبو با لامرك اله ل لمن الا ار ا 
فإذا لم يكن واحد من هذه الوجوه التي ذكرنا فلا عذر لهم في عبادة تلك الأصنام . 

فإن قالوا: لنا برهان وحجة في ذلك . 

قل قطع حجاجكم بما ذكر من قوله: ##إِنْ أراكق أن بِصرٍ هل م هَنَّ كَسْنَتٌ 

..» الآية [الزمر: 21778 وقوله: #قلا يملكررت كُنْفَ ل وي 

د 75 ونحو ذلك من الآيات: فيها قطع حجاجهم . 

وفى حرف حفصة : “قلا برهن [ر4 أي : لا سلطان له به. 

وقوله : نما صَابهُ عند رَيد45 . 

قال قائلون: #حسابم عند ريٌ» هو 5 «إِنَمُْ كك لا يَفَيمُ الْكَبفرونَ74'. وقال 


.)997 /15( ينظر: اللباب‎ )١( 
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هر مر ّ 5 عاثنا 


ب اا جزاؤه عند ربه؛ كقوله: #إإنَّ إِلينآ إيامهم ٠‏ ام إِنّ عَلَيما 
حِسَابجُم 4 [الغاشية: 70» 5؟1]. 

وقول «وثل بن يز وَآيْمز يلت عر أيْيي» . 

جائز أن يكون هذا تعظيمًا من الله لكل أحد سؤال المغفرة والرحمةء وقيل: هو 
لرسول الله وه فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: حكمته وعدله ألا يرحم ولا يغفر أحدّاء وإن كان في فضله ورحمته أن يرحم 
ويغفر. ظ 

والثاني: يجعل له العصمة والرحمة بهذا الدعاء . 

أو أن يكون العصمة تزيد في الخوفء. كقول إبراهيم: #رَبّ أُجْمَل هلدا لبد عايتا 
وَأَحَشْبْنى وبق 1 لْأضْنَام ‏ [إبراهيم: ]2 وقوله : ربا لا تع قلوينًا بعد إِذْ هَدَيْتنَا» 
[آل عمران: 8]. 

وقوله: ##وَأَتَ حَيْرٌ أليّحِنَ4؛ لأن رحمته إذا أدركت أحدًا أغنته عن رحمة غيره؛ 
ورحمة غيره لا تغنئيه عن رحمتهء والله الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


ده شَورة الخو الآرة : ١‏ 
سورة النور» كلها مدنية 
اليس مر لع اليد 


قوله قعالى: «مرنا لها فضا ورا بآ عي يت لملَكز كرون 4 . 

قوله - عز وجل-: #سورة أنزلتها» . 

سماها سورة» وجعل تلاوتها سورة. ولم يجعل لغيرها من السور التلاوة سورة» كما 
جعل لهاء ذلك جائز؛ لكثرة ما فيها من الأحكام: من الفرائض» والآداب : ما بالناس إلى 
ذلك حاجةء أو لمعنى لم يذكرهء أو لا لمعنى» ولكنه ذكر هكذاء وله الخلق والأمر. 

قال أبو عوسجة: السورة: القطعة من كل شيء؛ تقول: سورت الشيءء أي : قطعته . 

وقال بعض العلماء: إنما سمي القرآن لجماعة السورء وسميت السورة مقطوعة من 
الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنًا؛ كقوله: اإنَّ نا بَْمَمٌ وَمُمانْةُ4 [القيامة : 
»١‏ أي : تأليف بعضها إلى بعضء ًا مرأنَهُ يم كم 4 [القيامة : »]١14‏ أي : فإذا جمعناه 
وألفناه» فاتبع قرآنهء أي : ما جمع فيه فاعمل به: من أمر أو نهي» ويقال: ليس لشعره قرآن. 
اي نظم وتأليف». ويقال للمرأة: ما قرأت سلى قطء أي : لم تجمع في بطنها ولذدًا. 

وقال بعضهم : سورة - بلا همز - أي: المنزلة والرفعة» وبالهمز: سؤرة: البقية» ومنه 
سمي: سؤر الكلب». وسؤر الهرء وسؤر الطائرء أي : بقيته والقطعة منه. 

ثم قرئت بالنصب: #سورةٌ أنزلنها4. والرفع جميعًا: #سُورَةُ4». وهي القراءة الظاهرة. 

فمن قرأها بالنصب أوقع الفعل عليهاء أي: أنزلنا سورة؛ والفعل إذا وقع على شيء 
اتتصب - تقدم الفعل أو تأخر - كقولك: زيدًا ضربناه» وضربنا زيدًا. - 

وقال بعضهم: إنما انتتصب لإضمار فيه كأنه قال: اتبعوا سورةء أو: اذكروا سورة 





اش مين 


أنزلناها ؛ كقوله: #إناقّة أشَّوِ4 [الشمس: .]١7‏ أي: احذروا ناقة الله. 

ومن قرأ بالرفع : على الابتداءء فكل ما يبتدأ به فهو رفع. 

وقال بعضهم: رفع على إضمار: هذه سورة أنزلناهاء وذلك كله جائز في اللغة» والله 
أعلم . 

وقوله: #وفرضتها» . 

قرئ بالتخفيف: لوَوْضْتهَاك. وبالتشديد: طوفرضناها». قال الزجاج”'؟: قوله 
لإوفؤضناها». بالتشديدء يخرج على وجهين: 





)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (707//5؟). 


ميووة القون الكفارة. با م مه 


أحدهماء أي: كثرنا فيها الفرائض والأحكام. 

والثاني : #وئًّةضناها»», أي: فصلنا فيها بين ما يؤتى وبين ما يتقى» وبين ما أمر فيها 
وبين ما نهي . 

وقال: وأما التخفيف: ##ووَضتها24 أي: الزموا ما فيها من الفرائض وآدابها. 

وقال القتبى”'2: فرضناء بالتخفيف». أي: بينا فيها الفرائض . 

وقال أبو عوسجة: من قرأها بالتخفيف: #وورضتها4©» أي : أنزلنا فيها فرائض مختلفة» 
ومن قرأها: 9وفْرّضناها4, بالتشديدء يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم؛ على 

وقوله : #وأرلنا فآ ايت يدنْتٍ» . 

يحتمل قوله: #أدءَايَتٍ بَيَسَتِ»» أي: حججًا بينة يفهمها ويعرفها كل أحد بالبديهة 
والتأمل. 

أو أن يريد بالآيات : الآيات التي جمع فيها أشياء وتتلا؛ لأن الآية إنما تستحق اسم الآية إذا 
جمع فيها كلمات وحروف» ليسي و 

أو أن يكون قوله: #ءَابَنتٍ بِينََتَم : ما ذكر فيها وبين مما يؤتى ويتقى » وبين ما يحل 
وما يحرم: بدنك كله مبين ) والله أعلم . 

وقوله : لعل عل تدكورت 24 أي : توا د ويد وبين فيها ما 
يزجر عن المعاودة. وهي الحدود التي ذكر فيها؛ لأن سبب الاتعاظ أحد شر ٠‏ شيئين : المواعظ 
التي تلين القلوب». والحدود التي تزجر . 
قوله تعالى: <ألَّيَهُ ولزن جروا كلّ وجِر يتما أنه 2508 م َه إن كم 


ود مه رومع ل 00 00 2 مام كل وه سه كر 
تؤمنون بالله والمور الجر وليشين عذابجما طَيعَة من الم © أن لا يكم إلا زانية او مشركة 


لزاني لا يتكعهاً إلا َانِ أو 0 وَحُرْمْ دَلِكَ على د 40 

وقوله : © الرانية لان فأجلدوا كل ودر ينما مأثة َل . 

لو كان الخطاب يجب اعتقاده على ظاهر المخرج والعموم على ما قاله بعض الناس» 
لكان لكل أحد أن يقيم على آخر حدًا بظاهر قوله: «كَلبَيدُ كلّ وير ينما اند جد ؛ 
فيقول: الله أمرني بذلك بقوله: #فَآجَلِدُوا©» أو أن يضربوا جميعًا واحدا من الزنا بظاهر 
قوله: #9 تَأْبْلِدُؤْ#؛ فيزداد الضرب والحدّ على ما حدّ الله أضعافًا مضاعفة؛ فدل أن 


10 ييظرة تفسير 'غريسيه القرآن ضن: 19:), 
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اعتقادهم العموم فاسد بظاهر المخرج . 

أو أن يقول قائل: روي عن النبي كَكهِ أنه قال: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» 
والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»”'': سمى الناظر إلى ما لا يحل نظره 
إليه زانياء والماس لها: كذلك؛ فيلزمه الحدّ بظاهر قوله: #أَلرنية ولزن مدو كل وتجير يَنْبمَ 
ِأئدَ َلدُةّ4؛ فإذا لم يفهم من ظاهر قوله: #أََيهُ و4 ما ذكرنا كله؛ دل أن الاعتقاد 
على عموم المخرج فاسدء وأن المراد بقوله: أنه ولزن كَأجلِدؤ كل وبر يَنْهمَا وأئة 
بَرْمَ4 - راجع إلى الخصوص: إلى مقيم دون مقيم» وإلى زان دون زان» وهو الزاني 
الذي يجمع في فعل الزنا جميع بدنه : العين» واليدء والرجل» والفرج» وجميع بدنه. 

ورجع الخطاب به إلى البكرين الحرين والثيبين الحرين الذين لم يستجمعا جميعًا 
أحكام الإحصان. 

فأما من استجمع جميع أسباب الإحصان فإن حدّه الرجم على اتفاق القول منهم 
جميعًاء إلا أن طائفة من أهل العلم أوجبوا عليه مع الرجم الجلد. وفي البكر مع الجلد 
تغريب عام . 

والدليل على أن المراد راجع إلى الحرين البكرين أو الثيبين اللذين لم يستجمعا أسباب 
الإحصان ما ذكرنا من القول المتفق. 

وقوله: #فَإدا حصن إن أتير يِعحِمَّةَ مَعليِنَّ ذ شف ماعل التفمكت مرت العداب4: 
دل إيجاب نصف ما على المحصنات على الإماء على أنه أراد بالمحصنات: الحرائر 
اللاتي لم يستجمعن جميع أسباب الإحصانء» وأن الخطاب بقوله: لاني و4 إلى آخر 
ما ذكر راجع إلى الحرين اللذين ذكرناهما. 

ثم لم يضرب في الزنا الذي به زنا» وهو هو لتر وقطع في السرقة الذي بسميرق : : وهو 
اليد؛ فهو - والله أعلم - لما جعل الحدود زواجر عن المعاودة - لم تجعل دافعة مذهبة 
إمكان ذلك الفعل من الأصل» وفي ضرب الفرج ذهاب إمكان الفعل من الأصل» ولا 
كذلك في قطع اليد في السرقة؛ إذ تبقى أخرى: بها يأخذء وبها يقبض؛ لذلك افترقا. 

أو أن يقال: في ضرب الفرج خوف هلاكه في الأغلب» وليس ذلك في قطع اليد؛؟ بل 
يبقى حيّا في الغالب» وقد ذكرنا أن الحدود لم تجعل مهلكة متلفة؛ ولكن جعلت زواجر 
)١(‏ أخرجه البخاري )18/1١١(‏ كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح (571547)» وفي »)011١/1١1١(‏ كتاب 


القدر: باب 2 حرام على قرية أهلكناها .»م (؟كأكك/ل ومسلم (1/5ة١٠٠).‏ كتاب القدر: باب 
قدر على ابن آدم حظه من الزنا /5١(‏ 2277617 عن أبي هريرة. 
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عن المعاودة؛ لذلك افترقا. ظ 
وفي قوله: َه ولزن بلدا كلّ وجدر يَنْهمَا أنه لد دلالة على أن النفي ليس من 
عذاب الزانيين ولا من عقوبتهما؛ لأنه قال: #وَلِنْبَدْ عَدََبمَا طَأِفَة من الْمُؤْينَ4» والنفي 
مما لا يحتمل أن يؤمر بشهوده؛ لأنه لا يمكن؛ فدل الف لنهن من عذابهما. 


ويدل عليه - أيضًا - قوله: طهَإِدَآ أُحْصِنَّ ينْ أَيَتَ بِعحِمَةٍ مَكِيِنَّ نِضْفُ ما عَلَ 


لْمُخْصَّدّتِ مري الْمَدَابِ #؛ لأنهم أجمعوا على أن لا نفي على الإماء إذا زنين» وقد 
أوجب عليهن إذا زنين: نصف ما على المحصنات . 

أو إن ثبت النفي فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أراد به قطع الشَّين الذي لحقهما بفعل الزنا؛ لأنه ليس جرم من الإجرام 
أكثر شيئًا وأشد من فعل الزنا؛ فأراد أن ينقطع ذلك من بين الناس . 

أو أن يكون أراد به قطع الشهوة» التى حملتهم على الزنا: بذل السفر وذلة الغربة. 

أو صار منسوحًا لما شدد في الضرب بقوله: #ولا تأَحُذْمٌ يما رأفة في دن ألّه24 وفيما 
ذكر النفي» لم يذكر فيه الشدة؛ إنما ذكر فيه الجلد فحسب بقوله - عليه السلام- : «أما 
على ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام»"''؛ فجائز أن يكون الضرب كان بالتخفيف وفيه 
نفي» فلما شدد في الضرب ارتفع النفي» وقد جاء عن عمر'' - رضي الله عنه - أنه نفى 
رجلا فارتد عن الإسلام ولحق بالروم؛ فقال: كفى بالنفي فتنة» وقال: لا أنفي بعد هذا 
أبدًا. وكذلك روي عن على - رضي الله عنه - والله أعلم. 

وقوله: ##ولا تَأَعْذَمٌ يما بأد في دن أله . 

قال بعضهه”": لا تأخذكم بهما رأفة في تخفيفها؛ فهو - والله أعلم - لأنه من أعظم 
الإجرام في الشين . 

ثم للمعتزلة تعلق بظاهر قوله: إلا تَحُدَمٌ با رمد في دن أله ؟ قالوا: إن الله وصف 
نفسه بالرحمة بقوله: #أرَءُوٌ يحي 4 [التوبة: 21١1١17‏ ووصف المؤمنين بالرحمة فيما 


: طرف من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى‎ )١( 
كتاب الحدود : باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا (؟1845.‎ +)17/4 /١17( أخرجه البخاري‎ 
ومسلم (5/ 17754 173755)» كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى (5؟/‎ .)2841* 
.)5( ومالك (877/5). كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم‎ ,.)١598 »1/ 
.)58451( .)51594 /5( (؟) انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ 
(9)'قاله لحن وسعيد بن السيي تنا وحماد والدشري» الخره أن بعري ضديب. ( اناه لاع “لياه اه‎ 
.)777/60( وانظر: الدر المنثور‎ ) 1 14 
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بينهم» والشدة على الكفار بقوله: «وَلَدِنَ مَعَهُ يداه عَلَ الْكثَارٍ َحَاهُ ننم 4 [الفتح : 
6 ثم نهاهم أن تأخذهم رأفة على الزانيين وقت إقامة الحدّ عليهم؛ دل أن الزاني قد 
خرج بفعله من الإيمان؛ لما ذكرنا من رفع الرأفة والرحمة عنهما 

لكن عندنا في الآية دلالة أنه ليس على ما ذهبوا إليه؛ لأن الزاني لو كان يخرج من 
الإيمان بفعل الزنا لكان لا يحتاج إلى أن يقول: #لا تَلْعدَمٌ يما رَأقَد4؟ لأنهم كانوا على 

ما وصفهم الله بالشدة على غير المؤمنين بقوله: #أيِدَّهُ عَلَ الْكتار4. ذل أن الزنا لم 
يخرجه عن الإيمان؛ فنهى ألا تأخذ بهما رأفة الإيمان والدين في تعطيل الحدّ أو تخفيفه. 

أو أن يكون النهي عن أخذ الرأفة؛ ليتحمل ذلك الحدّء وإلا: لم ينتفع به في الآخرة» 
وهو ألا يعذب به؛ ألا ترى أنه قال: #إن كم تَْمِنُونَ بِللّهِ وألَوَرٍ الآخْرٍ #. وفائدته ما ذكرنا : 
أنه لا تأخذكم بهما رأفة في إضاعة الحدٌّ؛ لما يتأمل من النفع في 0 نحو: من 
يشرب الأدوية الكريهة» ويفتصدء ويحتجم؛ لما يطمع البرء به والنفع؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون النهي عن أخذ الرأفة فى حد الزانيى؛ ليقام ذلك عليه؛ فينجو في الآخرة عن 
عذابه» والله أعلم. 

وقوله : وَلِسْبَدْ عَدَلَهمَا طَلِفَهٌ مَنَّ الْمؤينَ4 . 

وقال بعضهم'"'': الطائفة : واحد واثنان فصاعدّاء وكذلك قالوا في قوله: وين طامنا 

من الْمؤْنينَ َمْتَئَلُوا# [الحجرات : 4]» هما رجلان اقتتلا؛ دل على ذلك قوله : 0 
221 4[الحجرت: ٠]ء‏ وهما اثنان في الظاهرء لكن أن ينضم إلى كل واحد منهما 
جماعة من عشيرته؛ فيكون الطائفة جماعة لا واحدًا. 

وقال بعضهم الطائفة: جماعة من العشيرة فصاعدًا. 

ثم يجب أن ينظر لأي معنى أمر أن يشهد عذابهما طائفة من بين سائر الإجرام؛ فهو - 
والله أعلم - يحتمل وجومًا: 

أحدها: المحنة» أراد أن يمتحن من حضر ذلكء أو المرء قد يتألم على ضرب آخرء 
وما يحل لغيره؛ لينزجر عن مثله . 

والثاني: لانتشار الخبر في الناس؛ لينزجروا عن مثله. 

والثالث: لثلا يتعدى الضارب - والمقيم - ذلك الحدّ ويجاوزه على الحدّ الذي جعل 
له؛ فإن هو تعدى منعه من حضره عن المجاوزة والتعدي. 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 

المنثور (78/0)» وعن مجاهد أخرجه ابن جرير (2701/70 5 الاه”, /ا7ا/ا6؟). 
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والرابع : لدفع التهمة عن الحاكم؛ لثلا يتهمه الناس أنه إنما أقام عليه الحدّ بلا سبب 
كان منه» ولا جرم . 

فإن كان الأمر بشهود الطائفة عذابهما هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: من انتشار الخبرء 
ودفع التهمة عنه» ومنع المجاوزة» فالطائفة تحتاج أن تكون جماعة؛ لآن الواحد غير كاف 
لذلك . 

وإن كان الأول - وهو المحنة - فالواحد وما فوقه يكون يمتحن كلا في نفسه بحضور 
ذلك الحد؛ ليتألم به . 

وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا: إنه يجمع مع الرجم والجلد؛ واحتجوا بما روي 
عن رسول الله كَل أنه قال: «الثيب بالثيب: جلد مائة ورجم الحجارة» والبكر بالبكر : 
جلد مائة وتغريب عام»"'': فأما الجلد فلا خلاف في أنه حد البكرء وأما النفي فمما 
اختلفوا [فيه]: فمنهم من رآه واجباء ومنهم من رآه عقوبة لهم يضم إلى الحدّ. 

ونحن قد ذكرنا المعنى في ذلك - إن ثبت - ما يغنينا عن تكراره» ونزيد - أيضًا - 
نكتة» وهي أن الحدود ذوو نهايات للمقدار وغايات» ولذلك سميت حدودًا؛ لأن لها 
نهاية وغاية» كما يقال: هذا حد فلان» وحدّ الدارين أنه منتهاها وآخرهاء فلما لم يكن 
للنفي حد ينتهى الزاني إليه دل أنه ليس بحدّ؛ ولكن أراد به الوجوه التي ذكرناء إما حبسًا 
كما يحبس الزانى حتى يحدث توبة» أو قطع الشين والذكر الذي يتحدث الناس به؛ لينسى 
ذلك ويترك» أو قطع الشهوات التي حملتهم على ذلك بذل السفر والغربة» أو أن كان ثم 
صار منسوحًا بما يشدد فيه الضرب, والله أعلم. 

وأما قول أصحابنا: يفهم أنه لم يكن الجلد عن الثيب إذا كان محصنًا؛ بقول النبي كيه 
حيث قال: (أغد يا أَنْيِسُ على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاة7) ولم يذكر جلدًا. 

وذهبوا أيضًا إلى أن حديث ماعز بن مالك» لما رجمه النبي - عليه السلام - باعترافه. 
ولم يذكر جلداء وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال له - لما اعترف ثلانًا - : الو 
اعترفت في المرة الرابعة لرجمك»”” » ولم يقل: جلدك: علم أنه ينفي الرجم الجلد. وما 
روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر برجم اموأة :زنك ولع يجلده”* : 
010 أخرجه مسلم )١1١7/7(‏ كتاب الحدود: باب حد الزنى ,)١190 /1١1(‏ وأبو داود (559/5) كتاب 

الحدودء باب في الرجم .)45١5(‏ 
() تقدم. 


فرة أخر جه أحمد 2)8/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 217 *'1) رقم (10غ. 4١‏ ).» والبزار (؟/1١7-‏ كشف). 
(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار .)١5١ 2١1١/5‏ 
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وروي عن ابن عمر عن عمرمثله. إلى كل هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الل 
ويقولون: لا يجتمع على رجل في فعل واحد حذان: الجلد والرجم جميعًا؛ كما لا 
يجتمع في غيره من الإجرام في فعل واحد حدّان أو عقوبتان. 

وقوله - عليه السلام -: «الثيب بالثيب : يجلد ويرجم)”'' يحتمل الجلد جلد البكر 
المحصن» ويرجم ثيئا آخر محصاء أو يجلد ثيئا في حال ويرجم ثيبًا في حال» وقد ذكرنا 
هذه المسألة في سورة النساء. 

[وقوله :] الزن لا يكم إِلَّا رَانيَةٌ أو مقْركَةٌ والرَبَةُ لا يتكحهاً ِلَا ران أَوَ مرك . 

في ظاهر الآية ألا يحل للزاني أن ينكح إلا الزانية من المؤمنات أو مشركة» وكذلك الزانية 
من المؤمنات لا ينكحها العفيف من المؤمنين؟؛ وإنما ينكحها الزاني منهم والمشرك . 

وفي ظاهر الاية النهي للزاني عن نكاح العفائف. وإباحة نكاح الزانيات 
والمشركات”"'؛ فإن كان ذلكء» فكان قوله: ولا تَكِحُوا الْمُفْركتٍ» [البقرة: ١؟؟]‏ 
إلا الزناة منكم؛ فإنه يحل لهم أن ينكحوا المشركات». وكذلك قوله: #وَلا تتكحوأ 
لْمتْركِينَ4 [البقرة: ١؟؟]‏ إلا اكه فإنه يحل هذا ظاهراء لكنهم أجمعوا على ألا 
يحل للمؤمن - وإن كان زائيا - أن ينكح المشركة» وكذلك لا يحل للمشركة أن تتزوج 
بالزاني من أهل الإيمان. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويله : 

قال مقاتل» ومحمد بن إسحاق» وهؤلاء: الزاني من أهل الكتاب لا ينكح - أي: لا 
يتزوج - إلا زانية من أهل الكتاب» أو مشركة [من] غير أهل الكتاب» والزانية من أهل 
الكتاب : لا ينكحها إلا زان من أهل الكتاب أو مشرك من غير أهل الكتاب يزنين علانية . 

وعن ابن عباس" - رضي الله عنهما - قال: نزلت الآية في نفر من أهل مكة هاجروا 
والح وكائرا ري ار وكا الم ارو لصوي الورك الور ار 
مخصبات أو مخاصيب البيوت». ذ فْهَمّ أولئك المهاجرون أن يتزوجوا بأولتك البغايا؛ 
ليصيبوا من خصبهن وسعتهن» 0 ذلك لرسول الله واستأذنوه في ذلك؛ فنزلت الاية 
في شأنهم : #ألّنِ4 من أهل القبلة المعلن به الا يكح إِلّا رَنيَةِ4 من اليهود لآو متَركَهُ4 


)1١(‏ تقدم. 

(6) ينظر: اللباب ,)75857/١5(‏ 5817؟). 

فة قاله مقاتل بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن سعيد بن جبير » أخرجه عبد بن حميد وابن أبي شيبة 
وابن أبي حاتمء والبيهقي» كما في الدر المنثور (278/6 .)5٠‏ 
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الآية. ظ 

وَحَرِم دَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ 4 . 

لكن هذا يصلح أن لو كان أولئك المهاجرون مثلهن زناة» فأما إن كانوا مهاجرين أهل 
إيمان وعفة - فلا يصلح أن يقال فيهم: «ألن لا يكم إِلَا رَايَة أَؤ مقركة4: وهم لم 
يكونوا زناة؛ إلا أن يقال على الابتداء: إنه لا يفعل ذلك . 

وقال بعضهه”'': قوله: لان لا يَكِمُ4. أي : لا يجامع» ولا يزني إلا بزانية مثله» 
وكذلك الزانية لا تزني إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزناء وهو قول الضحاك وهؤلاء . 

وكال شعدي الوا" لبوك هله الل ركيت لأس 0 ملسن ار 
بابك 4 قوله: «ألزن لا ب كح إلا دَانيَة أو مشركه . . . # الآية. 

وسئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: هما 
اناما ملي , 

وجائز أن يكون النهى عن نكاح الزانية والزاني - نهيًا عن الزنا نفسه لا عن النكاح؛ 
كأنه قال: لا تزنوا؛ فإنكم إذا زئيتم وصرتم معروفين به لا تجدون أن تنكحوا إلا زانية أو 
مشركة التي لا تحرم الزنا؛ لأن العفائف منهن لا يرغبن في نكاح من صار معلن الزناء فإذا 
لم يرغبن لم يجدوا إلا من ذكرء وهو ما قال: إلا تَمَرَبَْأْ ألصّصلزة وَأَسْر سكرئ4. ليس 
النهي عن قربان الصلاة؛ ولكن النهي عن السكر وشرب المسكر. 

وكذلك ما روي أنه قال : فلاصلاة للمرأة الناشزة ولا للعيد الآيق1؟ 35 إنها ته عر 
نشوزها وعن إباقه؛ ليس عن الصلاة؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: «أَنِ لا يكح إلا 
رَانِيَةَ أ متركِدٌ رَبك لا يكحهاً إِلَّا ران أو مرك : انما تين عو الرناة أى :له اترنواء 
ليرغب العفائف من المؤمنات فيكم» ولا يزني النساء؛ ليرغب أهل العفاف من المؤمنين؛ 
فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به معلنين لا تجدوا إلا نكاح من ذكر من الزانية أو 


)١(‏ قاله أبن عباسء أخرجه ابن جرير عنه (515/ا0؟)2 وعن سعيد بن جبير ))7١01/50(‏ وعكرمة 
)١60/55(‏ ومجاهد (01/519؟7)» وانظر: الدر المنثور (789/0). 

(؟) أخرجه ابن جرير (151/7/7 -7011/7)» وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود 
د وابن المنذر وابن أ, بي حاتم والبيهقي» كما في الدر المتثور .)5١/5(‏ 

() من طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى )786/١( »)١55/19/(‏ أبواب الصلاة: باب ما 
جاء من 3 قوماً وهم له كارهون (708) . 

(4) أخرجه الترمذي والطبراني (8/ :)8١098 ,»809٠١‏ والبغوي في شرح السنة (؟/ »)4٠ ٠7‏ عن أبي أمامة 
بلفظ : ١‏ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتنت وزوجها عليها 
ساخط » وإمام قوم وهم له كارهون». 
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المشركة: ظ 
أو أن يكون ما ذكرنا: لا يرغب الزاني إلا في نكاح زانية أو مشركة» وكذلك المرأة 
الزانية لا ترغب إلا في نكاح زان مثلها أو مشرك . 

أو لا يرغب الزاني في الزنا إلا بزانية أو مشركة لا تحرم الزناء وكذلك الزانية لا ترغب 
في الزنا إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا. 

لوَحَرم ذَلِك عل الْمؤْمِنين» . 

وحرم الزنا على المؤمنين. 

أو إن كان على التكاح؛ فيكون تأويل قوله: #وحرّم» أي : منع عن ذلك المؤمنين» 
أعني : نكاح الزانيات والزناة. 

قال أبو عوسجة: الزانية والزاني يقال منه: زنى يزني زناء وأما زنأ يزنأ زنئاء أي : 
ارتقى يرتقي؟ ويقال: الزناء: الضيق» ويقال: زثنته أزنه زناء أي: ظئنت به ظناء 
والقذف: التهمة» والرمي أشد من القذف. 

ومن جعل الآية في الزانيين المسلمين». وجعل قوله: لا يَنكمُ»: على التزويجح - 
لزمه أن يجيز للزانية المسلمة أن تتزوج الزاني المسلم والمشرك على ما ذكرنا بدءّاء وهذا 
لا يقوله أحد»ء وفي بطلان هذا القول بيان أن الاية إن كان المراد بها عقد النكاح فإنها 
نزلت في الزانية المشركة يريد المسلم أن يتزوجهاء كما ذكر فى حديث مرئد» وإن كان 
المراد به بذكر النكاح منها: الوطءء فهو كما قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه: إنه 
الجماع؛ ليس تحتمل الآية غير هذين الحالين» والله أعلم بما أراد. . 

وقد زعم قوم أن المرأة إذا زنت حرمت على زوجها؛ فكأنهم ذهبوا إلى أنه لما لا يحل 
له أن يطأها؛ لأنها إذا كانت زانية لم يحل المقام عليها إذا زنت وهي زوجة. 

لكن أهل التأويل في الآية على خلاف ما توهم أولئك بما وصفنا؛ فلا وجه لتحريمهم 
الزانية على زوجهاء ولو كان أهل التأويل على ما توهموه فوجب أن تحرم الزانية على 
زوجها من غير أن كان ممنوعًا من تزويجها؛ ألا ترى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة 
في عدة من غيره» ولو أن رجلا وطئ [امرأة] رجل بشبهة فوجب عليها منه عدة لم تحرم 
على زوجهاء أفلا ترى أن العدة إذا كانت على النكاح مخالفة للنكاح في العدة. 

واحتجوا - أيضًا - بأن الرجل إذا قذف امرأته لوعن بينهما وفرق. 

لكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم . 
فوله قعالى: لٍَِنَ بن النمسكت م لأا يسو عه متو لين لد ولا نبوا لحم شبد 
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بدا ١‏ ويك هم لْقسِتُنَ ( إلا 5 انوأ من بعد ذلك لصحو فَإِنَّ أل عور لشي © ف وَلدِنَ رَمُونَ 
رجهم ولر يكن لم شبللة إلا نسم تَهَدَةٌ أحرهر أَريم مدت أنه إِنَهُ بن لصيف ©) ة 
أن لعمت أله عليه | إد 16 ب الكنية (©) منرئا عن) انناب أ كنيد أبتع تتم يد َه كي 
الريك (© القيسة 1 تنه ل نآ | إن كن بن لصيف (ج) وَزلَا مَصْلُ لله ليم ويحتم 
وَأنَ أله واب حَحكيم عحكم 400 . 

وقوله : 1 مون ليخصتٍِ#. . 

كر الركي ةلم يذكرنم؟ فيعرف ذلك بالنازلة» ولقوله: #ثمُ ل يأا ريع ه24 وذكر 
الأربعة الشهود» والزنا هو المخصوص بالشهود الأربعة دون غيره من الإجرام؛ فدل ذكر 
ذلك على أثر ذلك على أن الرمى المذكور فيه هو الزنا. 

ثم قوله: #المخصكت4 : هق البغرائ ل هذا الموضع لا العفائف؛ لأن قاذف الأمة 
يلزمه التعزير؛ ألا ترى أنه قال: إن أَتَيرحَ بِمََحِمَةَ . . . * الآية [االنساء: 15]؛ [و] ألا 
ترى أنه أوجب على الإماء نصف ما على المحصنات وهن الحرائر. 

ولأنا لو جعلنا «االمُحْصَّئَتِ» عبارة وكناية عن العفائف دون الحرائر لأسقطنا شهادة 
الشهود؛ لأن العفة تكذبها. 

وكذلك يدل قوله: ## إن لد رمويت الْمْحْصنَتِ الْعفِلتٍ الْمَؤْمِمَتِ4» الغافلات: عبارة 
ل ل عن الحرائر» ثم أدخل المحصنين في حكم هذه 
الآية في الرمي والقذف"') وغيره» وإن لم يذكروا في الآية. 

ثم شدد الله - تعالى - في الزنا وغلظ في أمره ما لم يشدد ولم يغلظ في غيره من 


نيا ها كه عع مفظيل 'البدة فيه وإضاعنه وتكاتيقة نجيف :قال 9لا تاد رق 
في دين أله # . 


ومنها: ما أمر برجمه إذا كان محصئًا مثل ما يرجم الكلب ويقتل بالحجارة . 

ومنها: ما أوجب على الرامي به من الحدّ إذا لم يأت بأربعة شهداء . 

والزنا بهذا كله مخصوص من بين غيره من الإجرام؛ وذلك - والله أعلم - لقبحه في 
العقل والطبع جميعًاء وكذلك في الشرع . 

والدليل أنه قبيح في الطبع والعقل جميعًا ما ينفر عنه طبع كل مسلم وينفر عنه كل عقل 





.)597 ء791١/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
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سليم . 
فإن قيل: لو كان ينفر عنه لكان لا يرتكبه ولا يأتيه. 
قيل: ينفر عنه إلا أن الشهوة التي مكنت فيه وركبت تغلبه وتمنعه عن النفار عنه؛ ألا 
ترى أنه لو تفكر مثله في المتصلات به من الأم والابنة وجميع المحارم؛ لم يحتمل قلبه 
ذلك». وبمثله روي عن رسول الله يَكِةِ أن رجلا أتاه فقال له : ائذن لي في الزنا؛ فقال: 
لسار رو الك التي أكنت تكرة؟ فقال: نعم؛ فقال له : اكُرة مرك ما تكرة 
لنفسك)” ”'": دل ذلك أنه قبيح : في الطبع والعقل جميعًا إلا أن الشهوة تمنعه عن النفار عنه . 
وفيه اشتباه الأنساب والمعارف التي جعلت فيما بين الخلق ؛ حتى لا يهتدي أحد إلى 
معلم يعلمه الحكمة والآداب ومعالم السنن ولا الدعاء بالأباء» وارتفع التواصل وحفظ 
الحقوق التي يقوم بعض لبعض» والشفقة التي جعل لبعض على بعض: من التربية في 
الصغار» وحقوق المحارم وغيرهم» وبها امتحن البشر والعالم الصغيرء وبطل خلق ما 
ذكر من الإنشاء لهذا العالم» وتسخير ما ذكر ما في السموات والأرض لهم؛ فهذا كله يدل 
على قبح الزنا ونهايته في الفحش والمنكر؛ حتى لا يعرف هذا العالم قبحه ونهاية فحشهء 
وإنما يعرفه العالم الروحاني الذي لم يكن فيهم هذه الشهوة ولم يمتحنوا بهاء وأما هذا 
العالم الذي جعلت فيهم الشهوة لا يعرفون قدر قبحه وفحشه؛ لما تغلبهم وتمنعهم عن 
النفار عنه والنظر في معرفة قبحه؛ لهذا - والله أعلم - ما شدّد الله - تعالى - أمر الزنا 
وغلظ في أحكامه ما لم يغلظ بمثله في غيره من الإجرام وعظم شأنه من بين سائر الآثام . 
ثم الذكر إنما جرى في الحرائر بما ذكرنا فهو بالرجال من الأحرار إن لم يكن أكثر فما 
يكون دونه؛ لأن العذر فيهن أكثر وهي الشهوة ة التي تغلب وتمنع عن النفار عنه» وفي 
5 أقل ؛ 0 فيهم أقل؛ ألا ترى أنه ذكر الحدّ في الإماء بقوله: #يّنْ ترح 
تَحِكَةَ سن نِضَتُ نعل الكت ير العدّاي»: ولم يذكر في اليد شيكا؛ فازه 
للعبد ذلك الحذ إذا ارتكبه؛ فعلى ذلك ما ذكر من الحدّ في النساء والقذف. فهو في 





الرحال مكله: 
لاصيا وات لويم مع ارو وإداكادت 
محصنة أمة» وقال: لفَإِدّآ أُحَصِنّ ون ير بِعَحِمَةٍ مُمَلنَّ يضف ما عَلَ الْمخصكتٍ ورت 


لْمَدَايَ»» وقال: «اوَلْمخْصَتُ من الِيْسَِ إلا مَا مَلَكْتْ أ 0 فق هلك البضيف: 


)١(‏ أخرجه أحمد (25057/0 ؛. والطبراني في الكبيرء كما في كنز العمال »)5771١(‏ عن أمامة 
في سياق طويل . 
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محصنة بقوله : 11 حَصِنَ24 أي: تزوجن.ء وقوله: #مََلئِنَّ نِضِفُ ما عَلَ الْمُخْصكتٍ مرك 
َلْمَدَانِ»» أي: الحرائر؛ فقد بان بهذه الآية أن الإحصان قد يكون بالحرية» ويكون 
االريج ةوزن عاك الزرجة لمة إذا كان لها روج وسمّى الطيعة من النساء محصنة» قال - 
تعالى -: #محْصَدتٍ غَيْر مُسَفِحنتقٍ4» يعني : العفائف؛» فالإحصان على ثلاثة أوجه؛ وإنما 
يجب الحدّ على قاذف الحر المسلم والحرة المسلمة؛ فإن كان حرًا أو حرة فعليهما الحدّ 
كحاقين » ون كان غبدا او 0 ظ 

وقوله : لرَاينَ بيد التنسكب م ل يأا ريسو به كلوط شين ج45 . 

فظاهر هذا أنه لا يقع عند حضرة القذف. ولكن له أن يأتي إلى وقت إياسه وهو 
الموت» كمن يحلف بيمين ولم يوقت لها وقنّاء فإنما وقعت إلى وقت إياسه فحنث عند 
ذلك؛ فعلى ذلك يجيء على ظاهره أن يقع على الأبد ليس عند حضرة القذف» لكن لو 
وقع على الأبد لكان فيه سقوطه؛ إذ لا يقام الحد بعد الموت. 

أو إن أراد بذكر الشهود الأربع زجره عن قذف المحصنات؛ لما لا يجد الشهود على 
الحلال؟ فالذي هو أخفى وأمين أدعك, 

والثاني: أن الحدّ قد لزمه بالقذف» فإن أراد إسقاطه لم يسقط إلا ببينة تقوم حضرة 
ذلك» كمن يقر بقصاص أو حق من الحقوق» ثم ادعى العفو في ذلك أو إسقاط ما أقر له 
والخروج منهء لم يصدق إلا ببيئة تقوم على حضرة ذلك؛ فعلى ذلك قوله: لاثم ل َو 
بأَْيعَةٍ شَبنه4: وقع ذلك على حضرة القذف. فإن أتى به وإلا حدّء والله أعلم. 

ثم المسألة بأنه إذا أتى بأربعة فساق درأ عن نفسه الحدّ عندناء والقياس ألا يطالب 
بشهود عدول؛ لأن العدول لا يشهدون ذلك المشهدء ولا ينظرون إليه؟ إنما يشهده 
الفساق [فالفساق] أحق أن يدرأ بهم الحد عنه من العدول» وليس كالشهادة على إقامة حدّ 
الزنا؛ لأن قصدهم بالنظر إلى ذلك المكان - قصد إقامة الشهادة وإيجاب الحدّ على فاعل 
ذلك؛ لذلك لم يصيروا فسقة» ولأنهم لا يشهدون بذلك إلا عن توبة تكون منهم إذ 
يملكون التوبة» ولأن الفساق من أهل الشهادة ليس كالكفار والعبيدء» وهؤلاء وإن كانت لا 
. تقبل شهادة الفساق فهم من أهل الشهادة؛ ألا ترى أن من قذف فاسقًا أو كانت امرأة 
. فقذفها زوجها - وهو فاسق - أنا نحدّ قاذف الفاسق» ونلاعن بين الزوج وبين امرأته» وإن 
قذف مسلمٌ كافرًا أو قذف حدٌ عبدّاء لم يحدء وإن قذف أحدهما زوجته لم يلاعن بينهماء 
فمن خالفنا في هذا اللعان فليس يخالفنا في أن الحرّ إذا قذف العبد» والمسلم إذا قذف 
الكافر فلا حدٌ على واحد منهما؛ فهذا كله يدل أن الفساق من أهل الشهادة والكافر والعبد 
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والمحدود في القذف ليسوا من أهل الشهادة. فإذا كانوا من أهل الشهادة - وإن لم تقبل 
شهادتهم في غيره - فأوجب ذلك الشبهة» والحدود مما يدرأ بالشبهات؛ لذلك درئ عنه 
ظ الحدّء وأما الكافر والعبد والمحدود في قذف فإن لم يكونوا من أهل الشهادة - لم يجب 
شبهة في درء الحدّ عنه؛ لذلك افترقا. 

ثم المسألة إذا جاء. الشهود متفرقين حدّواء ولم تقبل شهادتهم. والقياس عندنا ألا 
يحدّوا؛ لأنهم إنما يقومون في الشهادة محتسبين لا يقصدون به قذفه ولا شتمهء وأما 
الرامي فإنه يقصد قصد شتمه وقذفه. ولأن الشاهد يقول: رأيته فعل كذاء والرامي يقول : 
أنت كذا؛ فكان كمن يقول الآخر: رأيته كفره لم يضرب بهذا القول» ولو قال: يا كافرء 
ضرب؛ لأن هذا خرج مخرج الشتم؛ والأول لا؛ فعلى ذلك الأول» لكنهم أقاموا الحد 
على الشهود إذا جاءوا متفرقين؟ لأن الله أكدّ الشهادة بالزنا بأمرين : 

أحدهما: ألا يقبل فيها أقل من أربعة» وألا يقبل حتى يقولوا: زنى بهاء فيأتون هذه 
اللفظة ويصفوا بأكثر مما يوصف غيره من النكاح وغيره؛ فالشهادة بالزنا أحوج إلى اجتماع 
الشهود في موطن واحد من اجتماع الشهود على النكاح» ومن قولهم : إن النكاح إذا عقد 
بشاهدين متفرقين لم يكن نكاحًا؛ فالزنا الذي كان أمره أوكد والحاجة إليه أحوج وأكثر 
أحق ألا يقبل. 

والثاني: ما جاء عن عمر أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وفيهم أبو بكرة» فجلدهم 
عمر جميعًا؛ لما لم يشهد الرابع كما شهدوا هم؛ وكان ذلك بحضرة أصحاب النبي فلم 
ينكر ذلك عليه أحد؛ فكان ذلك إجماعًا؛ ألا ترى أن أبا بكرة قال بعد ذلك : أنا أشهد ؛ 
فهم عمر أن يجلده؛ فقال له على - رضي الله عنه -: إن جلدت هذا فارجم صاحبك7 , 
فلم ينكر عليه على جلده إياهم إذا لم يتم أربعة؛ إنما أنكر إذا تم» والله أعلم؛ لذلك 
قلنا: إنهم إذا جاءوا فرادى متفرقين صاروا قذفة ولا ينتظر به حضور من بقي منهم؛ كما 
لم يتنظر عمر. 

ثم مسألة أخرى: أنه إذا جاء أربعة وأحدهم زوج قبل عندنا ودرئ عنه الحدّ؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من السلف. ولأن الشهادة عليها وشهادة الزوج 
على امرأته تقبل» وإنما ترد إذا شهد لها؛ ألا ترى أنه لو شهد عليها في الديون والقصاص 
)0( علقه البخاري في كتاب الشهادات : باب شهادة القاذف والسارق والزاني (087/6)ء ووصله 


الحاكم 2448/0 508) والبيهقي (/ 275 76 وابن جرير ) م 0”) و(81ل/اه؟) 
والطبراني كما في فتح الباري (84/4ه)ء وحسن الحافظ إسناده . 
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والسرقة وغير ذلك من الحقوق لقبل؛ فعلى ذلك في هذا. 

فإن قيل: إن الزوج إنما يشهد لنفسه وفيه منفعة له؛ لأن حدّه اللعان إذا قذفها؛ فهو 
يون انوك اللعان عن نتسه: ظ 

قبل : إنما يكون حدّ الزوج اللعان إذا قذفها قبل أن يرتفعا إلى الحاكم؛ ابت 
ثم شهد مع ثلاثة آخرين لم تجز شهادته. وأما إذا كان أوّل ما بدأ به إن جاء مع ثلا 
باع ا رار ا 2 
قذف امرأة ثم جاء ليشهد بذلك عليها مع ثلاثة ة أن شهادته لا تجوز؛ لأن الحدّ قد لزمه قبل 
شهادته ؛ فهو يدفع الحدّ الذي وجب عليه بشهادته؛ فلا تقبل» وأنه لو جاء مع ثلاثة» 
وكان أول أمرهم أن يشهدوا عليها بالزنا فشهادتهم جائزة» ولا يقال: إن أحدًا منهم يدفع 
عن نفسه شيئًا وجب عليه؛ تلن ذلك الروج: 

وقوله: #ولا تَعبلوا لهم شهلدة 44 ويك هم الْفسثون 4 . 

تسمية الفسق لهم : لا تخلو إما أن كان لما رموا وقذفوا به برينًا من ذلك» أو لما هتكوا 
عليه الستر من غير أن هتك هو على نفسه؛ فإن كان الأول فذلك لا يعلمه إلا الله؟ فعلى 
ذلك توبته لا تظهر عندنا؛ فإنما ذلك فيما بينه وبين ربه؛ فكأنه قال: وأولئك هم الفاسقون 
عند الله إلا الذين تابوا. 

وإن كان الثاني فإنا نعلمه؛ ؛ فكأنه قال: امت ين نت ا 

إلا لذن تابواأ» . 

لا تظهر توبته عندنا؛ لأن توبته هو أن يعزم ألا يهتنك على آخر سترهء أو يعزم ألا يقذف 
بريئًا من الزنا أبدًا؛ فأىّ الوجهين كان تسميته فسقهم فإن التوبة من ذلك لا تظهر عند الناس 
لذلك لم تقبل؛ ولذلك قال ابن عباس : وإنما توبته فيما بينه وبين الله : لا 
ذنبه : الفرية» وكذلك روي عن غير واحد من السلف: ود تدر البعيية 17 راف 
وأمثالهم. ٠‏ قالوا: توبته فيما بينه وبين ربه '. 

وقوله : ##ولا تُبَلوأ َم شهلدة أبدا» ليس ثمة شهادة رفعت إلى الحاكم فردّها؛ ولكن: لا 
تقبلوا لهم شهادة يرفعونها إلى الحكام؛ فالحرج على كل شهادة يرفعون من بعدء ثم إدا 
شهد بعد ما قذف وقبل أن يجلد قبلت شهادته وهو قاذف؛ فدل أن شهادته إنما ترد بعد ما 
جلد لما اتهمه الحاكم» وكل شهادة ردت لتهمة فهي لا تقبل أبدّاء والتهمة التى بها جلد 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عنه وعن سعيد بن المسيب» كما في الدر المنثور (7/0:). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 17). 
(9) ينظر: اللباب ,)5٠١/١5(‏ 
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القاذف هي لا تزول أبدًا. 

أو أن يكون توبته قوله: «فقد كذبت فيما قذفت»؛ فكنا نردٌ شهادته؛ لتهمة الكذب». 
فإذا أكذب نفسه نقبلها؛ لتحقق الكذب؛ فهذا بعيد. 

وأصله أن كل توبة كانت بعد التمكين فهي لا ترفع الحكم الذي جعل له والحدّء وكل 
توبة كانت قبل التمكين فهي ترفع العقوبات» كقوله : #إلا الت تَابوا من مَبْلٍ أن تَمَدِرُوا 
لم © [المائدة : 5'؛ فلو لم يرفعوا عنهم تلك العقوبات لكانوا يتمادون في السعي في 
الأرض بالفسادء وأما فيما نحن فيه فليس في ذلك التمادي فيه. 

واد وروي ا لعي ساد مووي وك و 0 
الله - تعالى -: لين ميو الْمحصناتٍ ثم ل يأو ريم شبن سروه تمانين جلدة عه # الاي 
وقال: ف لم بَأنُوأ يشداه وليك عِندَ أمَِّ هم الْكَدبوْتَ4 [النور: ا امسن كاذبين 
عند العجز عن إقامة الشهداء؛ وكان أمرهم قبل ذلك موقوفًا؛ فالواجب أن يجعلهم كاذبين 
عند عجزهم عن تصحيح ما قالواء وهي الحال التى جعلهم الله فيها كاذبين؛ فبان بما 
وصفنا أن من جعل حال المحدود بعد أن ضرب الحدّ كحاله قبل ذلك مخطيع. 

ودل ما وصفنا على أنه لا يجب أن يستدل بجواز شهادته قبل أن يجلد على جواز 
شهادته إذا تاب بعد الجلد على ما ذكرنا؛ لأنا بالجلد علمنا أنه قاذف» لا بما كان من رميه 
المرأة قبل أن يجلد. 

ومن الدليل على اختلاف الحالين أن عمر لما جلد أبا بكرة قال له: إن تبت قبلت 
شهادتك» وأنه قبل أن يجلده لم يرد شهادته؛ لأنه لو كان عنده مجروحًا بالقذف لم يسمع 
نادت ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا أنه لا يقبل شهادته بعد الجلد ما لم يتب ؛ وانما 
يختلفون في شهادته بعد التوبة» وأن شهادته قبل الجلد مقبولة؛ فكيف يشتبه الحالتان مع 
[ما] وصف؟! 

وقال غيرهم: التوبة تزيل فسقه ولا يجوز شهادته. قالوا: الاستثناء على آخر الكلام 
على الذي يليه؛ وقد روي عن النبي كَكْةٍ ما يدل على بطلان شهادته. وإن تاب: ما روي 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله ول: «المسلمونَ عدولٌ بعضهم 
على بعض إلا محدودًا في قَذّْفٍ0”''. 





000 ارين المي 1 ا اا ير »2 055)» وأبو داود (55/17. ,)37٠١‏ كتاب الأقضية : باب 
من ترد شهادته (0١556”ل )5"5511١‏ وابن ماجه (5/ ”25 55)ء كتاب الأحكام : باب من لا تجوز 
شهادته (7177)» والدارقطني 0 والبيهقي »23٠١ /٠١(‏ بلفظ : ١‏ لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة, ولا محدودء في الإسلام» ولا ذي غمر على أخيه) . 
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وعن ابن عباس قال: لما نزل قوله: «وَلدِنَ يَمنَ التخستت ثم لد يوأ يرمق شبن فَأجلِدوهر 
نين جَلْدَة 2# وذكر حديث فيه طول» وفيه : ل ل ا 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم. قال: يا رسول الله لقد رأيت فلانا مع أهلي؛ 
فقال رسول الله: ما تقول يا هلال؟! قال: والله يا رسول الله لقد رأيته وسمعته بأذني» 
“كال يكق على رسول: الله اللذى. جام ناته قال: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
السلمين؟1 فاشتد ذلك على رسول: الله وجعل يقول : أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
المسلمب. (1)؟! 

وقول رسول الله: «يضرب هلال وتبطل شهادته في المسلمين"؛ وما ظهر من غمه 
بذلك وجزعه يدلان على أن المحدود لا تقبل شهادته بعد توبته؛ لأن توبته لو قبلت» 
وكان كسائر الأشياء التي إذا تيب منهاء جازت شهادته» لقال النبي: «تبطل شهادته في 
المسلمين إلا أن يتوب»؛ لأنه لا يقال فى شيء من المعاصي: فلان فعل كذا وكذا؛ 
فبطلت شهادته في المسلمين؛ حتى يقرن إلى ذلك: إلا أن يتوب . 

وقد ذكرنا عن ابن عباس في قوله: «إلّا ألَدِنَ تَايْ[4. قال: فتاب الله عليهم من 
الفسق. فأما الشهادة فلا تجوز. 

وكذلك روي عن كثير من السلف أنهم قالوا: توبته فيما بينه وبين ربّه. 

وفيه وجه آخرء وهو أن القاذف إذا ضرب الحدّ فهو يقول ما لم يرجع: أنا صادق في 
نفسي ولم يلزمني الحدٌ فيما بيني وبين ربي؛ وإنما لزمني في ذلك الحكم. فإذا تاب فهو 
يقول: كان الحدّ واجبًا علي فيما بيني وبين ربي وفي الحكم؛ فذلك أخرى ألا يزول عنه 
من إبظال شهادته بذلك الحذ. 

ووجه آخر: وهو أن القاذف لم تبطل شهادته بقوله: فلان زان؛ لأنه مدّع - بقوله 
هذا قاقد يجوز" أن كون سنا .ولكته يضر قاذفا إذا عنصن عن إقامة البينة وقيرية 
الحاكم الحدء فإذا كانت شهادته ل لك لي 
حاكم؛ فإن حكم حاكم: بجواز شهادته في شيء جازت شهادته فيه. 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: إن قال حاكم : قد أجزت شهادته في كل شيء 
أن تجوز؛ لأن الحاكم قد رفع ما لزم من بطلان شهادته بالحكم الأول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 746 : 187)» كتاب الطلاق : باب في اللعان (77557)». وأحمد وعبد الرزاق 
والطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير (2)50454 وابن ع المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويهء كما في 
الدر المنثور (/":). 
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قيل: قول الحاكم: قد أجزت شهادته؛ ليس بحكم؛ إنما هو فتوى» والحكم إنما 
يكون فيما تقام له البينةء أو يقع به الإقرار. 

فإن قيل: فما تقولون في رجل زنى فحذه الحاكم: هل تجوز شهادته إن تاب؟ قيل : 
بلى . 

فإن قيل: قد بطلت شهادته بحكم آخرء وتوبته مقبولة بغير حكم حاكم؛ فما منع أن 
يكون القذف مثل ذلك وما الفرق؟ 

قيل: الزنا فعل ظاهر يعرف به الزاني وإن لم يحدء والقذف لا يعلم كذب القاذف فيه 
من صدقه؛ لأنه شيء يدعيه على غيره» وإنما يعلم أنه كاذب في قذفه بما ينفذ عليه من 
حكم الحاكم؛ فلذلك افترقا. 

ومن الدليل - أيضًا - على أن شهادة القاذف إذا حدّ لا تقبل - وإن تاب - أنه إذا قال : 
تبت من قذفي فلاثاء وكنت في ذلك كاذبًا؛ فلسنا ندري هل هو صادق في قوله: كنت 
كاذبًا أم هو في قوله ذلك كاذب؛ لأن المقذوف إن كان في الحقيقة زانيًا فقول القاذف : 
«(كنت في قذفي إياه كاذبًا» [كذب] منه؛ وهو في ذلك آثم؛ فإذا كنا لا نقف بتكذيبه نفسه 
على كذبه فيه من صدقه لم نجعله توبة؛ لأن التوبة إنما تكون أن يظهر عند الحكم من 
الأفعال ما يعلم بنفسها أنها طاعة وأنه فيها على خلاف ما ظهر من نفسه في الوقت الأول؛ 
فلما لم يعرف كذب المكذب لنفسه من صدقه لم يجعل ذلك من توبة. 

وقلنا: توبته فيما بينه وبين ربه؛ لأن الله يعلم هل هو كاذب في تكذيبه نفسه أو 
صادق» ونحن لا نعلم ولا دليل لنا من الظاهر عليه؛ فلم نجعل توبته توبة في الحكمء 
وقلنا: حالك الآن كحالك قبل ذلك. 

ودليل آخر: أنا قد علمنا كذبه بقول الله: «تَأوْلَهَِكَ عِندَ أله هُمْ الْكَدبْوْت4» فإذا قال: 
كذبت في قذفيء» قلنا له: لم تفدنا بتكذيبك نفسك فائدة لم نعرفهاء فأنت في هذا الوقت 
كاذب؛ فإنك في الوقت الأول تعلمنا أنك كاذب؛ فحالك الآن في شهادتك كحالك قبل 
ذلك» على ما ذكرنا. 

على أن الشافعي يقول : لا ترجع الملاعنة إلى زوجهاء وإن تاب.» فإذا كانت توبته لا 
تبطل ما لزمها من الحكم في رجوعها إليه فكذلك لا يبطل ما لزمه من الحكم في بطلان 
شهادته» والله أعلم. 

وقوله: 8 فََلِدوهر تين جَلرَة4» إن كان الجلد مأخوذًا من الجلود فجائز أن يستخرج 
منه حدّ الضمرب» وهو ألا يجاوز الجلود؛ ولكن يضرب مقدار ما يتألم به ويتوجع. ولا 
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يمزق به الجلود ولا يخرقها. 

ونستخرج منه التفريق في الأعضاء كلها والجوارح؛ لأنه لو ضرب في مكان واحد 
لخرقه ومزقه» سوى الرأس والوجه والمذاكير؛ لما فيه من التأثير والمجاوزة. 

فإن كان كذلك ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله : إن الشيوى إذا شهدوا 
على حدء فضرب به الإمام فأصابه الجراحات» ثم رجعوا لا يضمنون ما أصابه من 
الجراحات؛ لأنهم لم يشهدوا على ضرب يجرح ويؤثر فيه ما أصابه؛ لذلك لم يضمنوا. 

وقول عمر لأبي بكرة: «تقبل شهادتك إن تبت»» فهو يحتمل» أي: تقبل روايتك عن 
رسول الله ومشاهدك التى شهدتها. 

وقد ذكر أن الحكم والحدّ في الآية إنما جرى في قذف المحصنات دون المحصنين 
بقوله : #وَلَدِنَ يي الْيُمْصَمتٍ . . . 4 الآية» لكن قذف المحصن وشتمه إن لم يكن أكثر في 
الشين وأعظم في الوزر لا يكون دونه» فالذكر وإن جرى في المحصنات فأمكن وجود 
الفضي الذي وجري أذلان فى المحصنات في المضفين. وهو ما قال: ##إنَّ لذن يبوت 


مك ؤس ص مر 


لْيمْصَتِ الْمَفِلتٍ الْمَؤْمِئتتٍ لُمِيُوأ في لديا والآيخْرَةِ4» وهو الإيمان والإحصان والعفة؛ لذلك 
لزم الحكم في هذا كما لزم في المحصنات . 

وقد ذكرنا فيما تقدم ألا يجلد من قذف مملوكة أو مملوكا أو قذف كافرة: أما المملوك 
فلقوله : #وَالَدِنَ بيْونَ الْمُحْسََتِ4» وقد ذكرنا الدليل على أن المراد بالمحصنات الحرائر 
دون غيرهن؛ لذلك لم يجلد قاذف المملوك. 

ولأنا لو أوجبنا جلد ثمانين؟ فهو لو أتى بفعل الزنا حدّ خمسين؛ فلا يجوز أن نوجب 
على قاذفه مما به قذف من الجلد أكثر مما نوجبه في عين ذلك الفعل لو أتى به؟ فيسقط 
بما ذكرنا الجلد على قاذف المملوك. 

وأما الكافر والكافرة: فسقط عن قاذفهما الحدّ؛ لما ذكرنا من قوله: #إنَّ لذن يربوت 
لْيمْصَتِ الْفِلَتِ الْمَرْمِتَتِ#: شرط فيه الإيمان والإحصان والعفة» فإذا فقد واحد مما 
ذكرنا - لم يقم. 

ولأنا لو أوجبنا الحدّ وحددناء» لحد بقذف عدو الله ولا يجوز أن يجلد مسلم بقذف 
عدو من أعداء الله مع ما فيما ذكرنا من المسائل إجماع بين أهل العلم في ذلك» والله 


ع 


أعلم . 
وقوله: 7# ودين مون روجهم 1 َ شهدا لَه نسم مهد أَحرِهرٌ ربع هلد 1 تِ بألَه 4 . 
روي عن ابن عباس » قال: لمعاودلت هله الآية قال عاصم , بن عدي الأنصاري : [ إن 
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دخل منا رجل بيته فوجد رجلا على بطن امرأته؛ [و] أراد أن يخرج فيجيء بأربعة رجال 
شهود؛ ليشهدوا على ذلك - قضى الرجل حاجته وخرج» وإن هو عجل فقتل تل به» وإن 
هو قال: وجدت فلانا مع فلانة؛ ضرب به الحدّء ولاعن امرأته» وإن سكت سكت على 
غيظ!!». فذكر أنه ابتلى بذلك من بين الناس؛ فأتى رسول الله فأخبره بذلك» وقال: 
وجدت فلانا على بطنها؛ فأرسل رسول الله إلى امرأته وإلى فلان» فجمع بينهما وبين 
عاصم فقال للمرأة: ويحك. ما يقول زوجك؟! قالت: يا رسول الله. إنه لكاذس؛ ما 
رأى شيئًا من ذلكء ولكنه رجل غيور؛ فذلك الذي حمله على أن يتكلم بالذي تكلم. 
فكان فلان ضيفا عنده يدخل ويخرج علي وهو يعلم ذلك؛ فلم ينهني عن ذلك ساعة من 
ليل ونهار أن يدخل علي ؛ فسأله عن ذلك فقال : بعاصم اتق الله في حليلتك» ولا تقل 
الانسينا! ! قال» : يا رسول اللهء أقسم بالله ما قلت إلا حقّاء ولقد رأيته يغشى على بطنهاء 
وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا؛ فأمرهما رسول الله أن يتلاعنا عند ذلك». وقال: يا 
0 قم فاشهد أربع شهادات بالله أنه لكما قلت. وأنك لمن الصادقين في قولك 
عليهاء ثم قال: والخامسة: أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين؛ ففعل ما ذكرء ثم 
قال د مثل ذلك؛ فشهدت أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين عليهاء لي 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في قولهء فلما تلاعنا وفرغا من اللعان فرق 
بينهماء ثم قال للمرأة: إذا ولدت فلا ترضعيه حتى تأتيني به» فلما انصرفوا عنه قال 
رسول الله وَلهّ: إن ولدته أحيمر مثل الينعة فهو الذي يشبه أباه الذي نفاه» وإن ولدته أسود 
أدعج جعدا قططا فهو يشبه الذي رميت به فلما وضعت أتت به رسول الله» فنظر إليه فإذا 
هو أسود أدعج جعد قطط على ما نعته رسول الله كَلٍِ يشبه الذي رميت به؛ فقال رسول 
الله: لولا اللعان والأيمان التي سلفت لكان لى فيها رأي7"' . 

وفي بعض الأخبار الدج د له بعد أن تلاعنا: «فإن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب؛ فهل منكما تائب؟!)”"“؛ [و] قال: «عذاب الآخرة أشد من عذاب 





)١(‏ أخرجه البخاري .)019/1١١(‏ كتاب الطلاق: باب قول النبي ككِ: «لو كنت راجمًا بغير بينة» 
(25)؛ ومسلم »)١1754/7(‏ كتاب اللعان »)١4917/17(‏ والنسائي (5/ 174): كتاب الطلاق : 
باب قول الإمام: اللهم بيّنء وابن ماجه »)١777/4(‏ كتاب الحدود: باب من أظهر الفاحشة 
(2)5670 وأحمد /١(‏ هلا 85 لادلا 560") بنحوه. 

(؟) أخرجه البخاري (81/4") كتاب التفسير: باب «ويدرأ عنها العذاب . . .» الآية (417/419)» وأحمد 
(1/ه7#ت. 5ل "لاا)ى وأبو داود (5847/7). كتاب الطلاق: باب في اللعان (57615), 
(5565)» والترمذي 0 كتانية التفسير:: يات (ومو ستورة التو 0173 
وأحمد 78/١(‏ 4أل 7/8 ). 
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الدنيا»» وفي بعض الأخبار: «أن الآية نزلت في لعان هلال بن أمية''» فذكر فيه ما 
. ذكرنا”"*» والله أعلم . ْ 

ثم في هذا مسائل : 

إحداها: أنه ذكر قذف الأزواج وذكر فيه الأيمان ولم يبين؟ فظاهر الآية: الزوج 
والزوجة: كافران أو مسلمان» حران أو مملوكان» أو كيف [كانا]؟! فعندنا أنه إذا كان 
أخدهما ةا والاخر مملركاء لي ل ل ل إلا أن يكونا 

من أهل الشهادة. 

ل لي ل 
وجعل حدّ الزوج إذا قذف زوجته وهما حران مسلمان اللعان» ثم قد ذكرنا إجماعهم على 
أن الحو إذا قذف أمة أو يهودية فلا حدّ عليه؛ فلما لم يكن على الحرّ القاذف للأمة من 
الحدّ ما على القاذف الحرّ إذا قذف حرة لم يكن على زوج الأمة من اللعان ما على زوج 
الحرة . 

وأصل هذا: أن الله ذكر الشهادة في رمي الأجنبية المحصنة وأبرأ القاذف من الحد إذا 
أتى بهاء وأمر بإقامة الحدّ إذا عجز عن إقامتهاء ثم استثنى من الشهداء الذين ذكر في قذدف 
الأجنبية شهادة الزوجين بقوله: لكر يكن لَمْ شبن إلا شم سَهدَهُ أحردر أَيعْ شبئات 
سد ؛ فإذا لم يدخلا في تلك الشهادة إذا كانا مملوكين أو كافرين أو أحدهما لم يدخلا 
فيما استثنى ؟ إذ الثنيا استخراج من تلك الجملة المستثناة وتحصيل منها؛ لذلك بطل اللعان . 

ووجه آخر في الكافرة: وهو أن المرأة تقول في الخامسة : عليها غضب الله إن كان من 
الصادقين» وغضب الله يكون عليها بغير شرط؛ فمحال أن يقول القاضي لها: عليك غضب 
الله بشرط إن كان الزوج صادقًاء وهو يعلم أن غضبه عليها في كل حال؛ لذلك بطل . 

والمخالف لنا أولى بإبطال اللعان بين الحرة والأمة والمسلم والذمية منا؛ لأنهم 
يزعمون أن العبد ليس بكفء للحر ولا الكافر بكفء للمسلم في القصاص في النفس 
وفيما دون النفس؛ فكيف جعلوهما في أيمانهما أكفاء لأيماتن الأحرار المسلمين؟! كان 
يجب أن يقولوا مثل يمين الكافر يصححان” '" به ليمين المسلم؛ فلا يوجبون بينهما لعاناء 
والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا. 
)١(‏ تقدم. 
() ينظر: اللباب (705/154 3017), 
(9) هكذا بالمخطوط وفيه اضطراب. 
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ثم المسألة في إباء الأيمان: إذا أبي أحدهم حدّ عند بعض أهل العلم وهو قول 
الشافعي» وعندنا أنه لا يحد بالإباء؛ فذهب من أوجب الجلد بالإباء إلى ظاهر قوله: ثم 
يأ بأَرْيمَةَ مُبَنَهَ مَلدُوهر 4 : أوجب الجلد في قذف الأجنبي إذا عجز عن إقامة الشهردء 
ودرأ عنه الحدّ إذا أتى بأربعة يشهدون؛ فعلى ذلك درأ عن الزوجين الحدّ إذا شهد كل 
واحد منهما أربع شهادات بالله» فوجب إذا أبي أحدهما الأيمان أن يحد؛ إذ بالأيمان يدرأ 
الخلويوحن" اللعان: 

والثاني : ما قال: وروا نا العدّاب أن تشبد أَرِيمْ سََْدتٍ بأنّه4 : جعل الأيمان سبب درء 
الحدّ عنها؛ فإذا أبت ذلك لزم الحدّ. 

وعندنا أنه لا يحدّ بالإباء؛ لأنه ليس في الإباء ظهور الكذب؛ إذ ليس كل من أبي 
اليمين يظهر كذبه فيه؛؟ وإنما يحدّ لظهور كذبه في القذف. وهو لا يعلم» [و] لا يظهر 
بالإباء» وإنما حدّ في الأجنبية إذا لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه في الظاهر عند الناس 
كاذب؛ لأنه ليس بينه وبين الأجنبية سبب ولا معنى يبعثه على إظهار ما ذكرء وأما فيما بينه 
وبين زوجته سبب ومعنى يحمله على إظهار ذلك» وهو الغيرة» فإذا كان كذلك فهو في 
قذف الزوجة في الظاهر صادق عند الناس؟؛ للسبب الذي ذكرنا؛ لأنه طالب حق قبلها؛ 
على ما روي: لا يوطئن فرشهن من يكره الأزواج؛ فلا يزال صدقه بإباء اليمين» وأما من 
قذف أجنبية فهو كاذب في الظاهر؛ لعدم السبب الحامل على إظهار ذلك الكذب». حتى 
يأتي ما يزيل الكذب وهو الشهودء وفي الزوجة: على الصدق. حتى يظهر بالأيمان؛ 
لذلك افترقاء ولأن الحدّ لا يقام بالإباء ألبتة . 

ولأن الأيمان لا تقابل بشهادة العدول بحال؛ ألا ترى أن من شهد عليه شاهدا عدلٍ 
بحق» فحلف هو بأيمان لم تقابل الأيمان بتلك الشهادة في سقوط الحق. 

وأما قوله: لوِيْردا عنَا العدّاب أن تشبد أَرِيمَ سَبَْدَتٍ بِأنَّه: جائز أن يكون ذلك في تلك 
المرأة التي في أمرها نزلت الآية» علم رسول الله يَكلةِ كذبها بالوحي؛ ألا ترى أنه قال: إذا 
جاءت بكذا فهو لكذاء وإذا جاءت بكذا فهو لكذاء ثم إذا [بها] قد جاءت شبيها بالذي 
رميت بهء فقال رسول الله يَلِ: «لولا الأيمان لكان [لي] ولها شأن”'' كذّبها؛ حيث 
قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»؛ فدرأت تلك المرأة العذاب عنها بالأيمان. 

أو أن يكون العذاب الذي دُرئ عنها الحبس؛ إذ من قولنا: أيهما أبي اليمين حبس. 


)0010( تقدم . 
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حتى يشهد أربع شهادات بالله» أو تقر بالزناء أو يكذب نفسه؛ فدرأ الحبس عنها بالأيمان 
الى ذكر. 

وإنما لم يحد بالإباء؛ لأن الإباء لا تظهر الكذب كالإقرارء ولأن الإباء في الحقيقة 
إباحة . 

ولو أن إنسانًا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدّ لم يقم؛؟ فعلى ذلك هذاء أو لما يجوز أن 
يأبى عن الأيمان؛ صوئًا لنفسه عن اللعن والغضب الذي ذكر فلم يحدّ؛ لما ذكرنا. 

ثم مسألتان في هذا نذكرهما وإن لم يكونا في ظاهر هذه الاية: 

إحداهما: في إلحاق الولد أمه. 

والأخرى في تفريق الحاكم بينهما إذا تلاعنا. 

قال بعض أهل العلم: إذا فرغ الزوج من لعانه لحق الولد أمه. وإن لم تلتعن المرأة» 
والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك: إنّه يلحق بفراغ الزوج من اللعان. 

والقياس في وقوع الفرقة: ما قال أصحابنا: إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعًا 
وتفريق الحاكم بينهما؛ لأن الزوج إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصّادقين قد ألزم 
امرأته الزنا في الظاهر ؛ فإذا ظهر أن الولد ليس منه فجائز لحوقه بالأم بفراغه من اللعان. 

وأما الفرقة فإنها لا تقع بظهور الزنا؛ ألا ترى أن امرأة الرجل إذا زنت لا يقع بينهما 
الفرقة» [و] ألا ترى أن دعوى المرأة باقية بعد فراغ الزوج من أيمانه؛ لذلك افترقا. 

والأخبار تدل لمذهب أصحابنا في المسألتين جميعًا؛ لأنه روي عن نافع» عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله وَيْةٌ وانتفى من 
ولا قر ب برسرك لله يجيي والتسن اتلد بالهرات 

وعن ابن عباس أن النبي كك لما لاعن بينهما فرق بينهما. 

وروي في الأخبار: سل الله كلِيِةِ قال لهما: «اللهُ يعلُ أنَّ أحدّكما كاذتٌ؛ فهل 
منكما تائتٌ؟2'0»: قال ذلك لهما ثلاناء فأبيا؛ ففرق بينهما. 

وفي بعض الأخبار قال: «حسائكما على الله» أحدّكما كاذبٌ» لا سبيلٌ لك عليها». 

فإن قيل: إنما فرق بينهما النبي؟ لأن الفرقة قد وقعت بينهما؛ فأخبره النبي أنه لا تحل 
لهء وقال: لا سبيل لك عليها4”''. 
010( تقدم . 
(؟) أخرجه البخاري »)57/7/١(‏ كتاب الطلاق: باب صداق الملاعنة 2)071١(‏ ومسلم (11717/5», 

57 كتاب اللعان (40/ »)١5415‏ وأحمد »)١١/7(‏ والحميدي (١5171)؛‏ وأبو داود »)585/١(‏ 


كتاب الطلاق: باب فى اللعان (/ا05١5)».‏ والنسائى (5//اا١).‏ كتاب الطلاق : باب استتابة 
المتلاعنين بعد اللعان. 
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قيل: قولكم: إن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان دعوى منكمء وظاهر الأخبار يشهد لنا 
وعلى وهم الخصم. 

ثم يقال لهم: ألستم تقو تقولون في المولى إذا مضت مدته فارتفعا إلى الحاكم : هل تقع 
الفرقة بينهما إذا امتنع من قربانها وطلاقها ما لم يقل القاضي: قد فرقت بينكما؟ ! 

فإن قيل: فرقة الإيلاء طلاق وفرقة اللعان غير طلاق عندنا. 

قيل: هما عندنا طلاق . 

فإن قيل: إنكم تزعمون أن فرقة الإيلاء تقع بمضي الأجل؛ فما منع أن يقع الفرقة 
باللعان بتمام اللعان؟! 

ا ل ا و امت ارا زفق القكن لايم 
اللعان إلا بالقاضي؛ فلا تقع الفرقة إلا بالقاضي . 

ويقال لهم : ما تقولون في رجل ادعى حمًا فأقام عليه شاهدين عند قاض : هل يلزم 
الحكم قبل أن يقول القاضي: قد حكمت بذلك؟ فإن قالوا: لا يلزم الحكم حتى يقول : 
قد حكمت؛؟ فيقال: ما منع أن [يكون] اللعان مثله؟! 

ويقال لهم أيضًا: ما تقولون في العنين: أجله الحاكم [أيفرق] بينهما؟ فإن قالوا: لا 
تقع حتى يفرق الحاكم بينهماء قيل: ما منع في فرقة اللعان أنه كذلك؟! 

فإن قالوا: إنما صارت الفرقة لا تقع في العنين والمولى حتى يوقعها الحاكم» يقول: 
طلقها أو فئ إليهاء ويقول لامرأة العنين: اختاري في الفرقة أو المقام معه؛ فلما كان 
الحاكم ينتظر ما يقول المولى وامرأة العنين» لم تقع الفرقة حتى يوقعهاء وليس في اللعان 
شيء ينتظره الحاكم؛ لذلك افترقا. 0 

فقيل: بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها؛ فيحدها وتكون امرأتهء وكذلك إن 
أكذب الزوج نفسه حدّه وتر كا شكنه امسر انه 

وأصله أنه لا تقع الفرقة إلا بعد التعانهما جميعًا وتفريق الحاكم بينهما ؛ لأنهما إذا التعنا 
جميعًا عند ذلك يكون أحدهما ملعونًا أيهما كذب. والانتفاع بالملعون حرام؛ ألا ترى أنه 
روي في الخبر أنها موجبة» أي : اللعنة التى ذكرت؛؟ فإنما يلحق اللعن أحدهما إذا التعنا 
جتميةا 4 اانا بالتعان الزوج خاصة فلا يقع؛ فإذا كان كذلك فيحتاج إلى أن يفرق الحاكم 
بينهما ويطرد أحدهما من صاحبه؛ إذ اللعن هو الطرد في اللغة» وهو عندنا كالعقود التي 
تفسخ: لا يكون إلا بالحاكم» نحو ما ذكرنا من العنين» والذي يأبى الإسلام» وغيرها من 
العقود؛ فإنه لا يقع بينهما الفرقة إلا بالحاكم؛ فعلى ذلك هذا. 
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وروي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا. 
| ثم أله أخرى: أنه إذا فرق بينهما باللعان فأكذب الملاعن نفسه: يجوز له أن 
يتزوجها أم لا؟ 

فعند بعض أهل العلم: ليس له أن يتزوجها؛ احتجوا بما روي عن عمر وعلي - 
الله عنهما -: «المتلاعئان لا يجتمعان أبدًاة» وعن عبد الله كذلك . 

وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: له أن يتزوجها إذا أكذب نفسه» وليس في 
البق :قل يجعينان 731" :إن تاب واكذت تنه تجانة أن ركرن قرله ».آلآ معان 
ل ل ل 
إذا قال : ايعان جل النوية وبعدها د يدل على ها دكزنا توله . #إِنَهمْ إن يظهروأ ء 
ا يدوك في مِلَنَهمْ ولن تُنْيحوأ إِذا أ حزا» وقولة: 00 حوأ إذَا سا4 ما 
داموا في ملتهم, ؛ فأما إذا انقلعوا منها فقد أفلحوا؛ فعلى ذلك: لا يجتمعان أبدا ما داموا 
في تلاعنهما وما أقام الزوج على قوله. كنا ]نرج فورالك زيما الاجتدع ٠‏ رامدو 
أنه إذا أكذب نفسه وادعى الولد ألحق به؛ فعلى ذلك هي . 

والثاني: لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل الفرقة» وجب أن يحدّء ويكونان على 
نكاحهماء فيجب إذا أكذب نفسه بعد اللعان فجلد - فله أن يتزوجها. 

ثم فرقة اللعان عندنا طلاق» وهي تطليقة بائنة؛؟ لما روي أن النبي كَلْةِ لما لاعن بين 
و ا وامرأته - قال : «كذبت عليها إن أمسكتها؛ هي طالق ثلاثا»؛ فصارت سنة في 
المتلاعنين» فإذا كانت سنة الفرقة بين المتلاعنين الطلاق الذي أوقعه 007 فواجب أن 
يكون كل فرقة تقع باللعان: طلاقا. ظ 

ومن الدليل على ذلك أن قذف الزوج كان سبب هذه الفرقة» وكل فرقة تكون من 
الزوج» أو أن يكون الزوج سببهاء وتقع بقوله فإنها طلاق: كالعنين» والخلع» والويلاء 
ونحوه؛ فعلى ذلك فرقة اللعان تطليقة بائنة؛ لأن الزوج سببها وتقع به» وعلى ذلك جاءت 
. الآثار عن السلف أن كل فرقة وقعت من قبل الرجال بقول» فهي طلاق» من نحو إبراهيم» 
والحسن» وسعيد وقتادة وهؤلاء» وكذلك يقول أصحابنا: إن كل فرقة جاءت من الرجال 
بقول - فهي تطليقة . ظ 

فإن عورض بأفعال تكون من الرجال» فتقع بها الفرقة والحرمة: من نحو الجماع 





)١(‏ أخرجه أبو داود »)387/١(‏ كتاب الطلاق: باب في اللعان (60؟1١)»‏ عن سهل بن سعد 
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ونحوه - فذلك ليس بمعارضة لما ذكرناء والله أعلم . 

ثم قوله: «وَلا صل اله َلك وَرحَئٌُ» . 

هذا الحرف مما يقتضي الجواب» ثم يحتمل أن يكون جوابه: لولا فضل الله عليكم 
ورحمته لأظهر الكاذب منهما من الصادق» والمذنب من غيره. 

ويحتمل : لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما من غيره» لكن لا ينتفع 
بأحدهما مما لحقه اللعن الذي ذكر. ولا يحل الانتفاع بالملعون؛ ألا ترى أنه روي في 
الخبر: أن امرأة ركبت ناقتها فلعنتها فاستجيب؛ فأمرت أن ترفع ثيابها وتخلى سبيلها. 
لكن بفضله ورحمته ستر على الملعون حتى يجوز لغيره أن ينتفع به» وإن كان لا يجوز 
لواحد منهما أن ينتفع بصاحبه ما دامت اللعنة فيها قائمة. - 

وجائز أن يكون وجه آخر: وهو أن يقال: لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر 
الملعون منهماء وإلا جعل العقوبة بين الزوجين كهي في الأجنبيين: وهي الحدّء ولأظهر 
الزاني» لكن بفضله لم يجعل» والله أعلم. 

وقوله: #وَأنَ الله توا حَحكي 4 . 

جائز أن يكون لتَوَابٌ4 : يقبل التوبة إذا تاب وأكذب نفسه؛ فيرفع اللعن عنهما بالتوبة؛ 
فإذا رفع اللعن جاز لهما الانتفاع والاجتماع بينهما؛ ففيه حجة لقول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - في جواز نكاحهما إذا أكذب نفسه. 

«وحَكيم4: حيث حكم بالحكمة بين المتلاعنين» أو #حَكِيم 4 : وضع كل شيء 
موضعة: 

وفيه نقض قول المعتزلة في قولهم: إن الله لا يفعل بأحد إلا ما هو أصلح له في الدين 
وأخير؛ إذ لو لم يكن له أن يفعل غير الذي فعل لم يكن لتسمية ما فعل فضلا ورحمة - 
معنى؛ فدل أن له أن [يفعل] غير الأصلح في الدّين. 
موسي لحو وسيم سياه" هْرَ حير لكر لعل نري 

مَا أكْسَبَ ين الا وليه َلك كرو منئم نهم لم عَذَابٌ َنِم () رلا إذ يمشن عن ؤي 

موت يأنفسيم حَيْرا وَقَالوا هنذا إن ميد © أل عر عب باك قدا ترد ل كانا 
00 2 عند َك و هم هم الْكَزْبون © كك د فصل لله لَه عكك: 2 ف دنا والمرة >7 
هق مآ أَمَصْشْرَ فيه عَنَابُ عَِيمْ (62 إذ تَلقَوَمُ كيك وتفولون ايك نا لس لكم به عله 
وكسبوتم هِينا وهر عند لل عَظِمْ (2) للا إذ سَمعشوه فلم مَا يكن آنآ أن يتكلم يدا سبحَتَكَ 
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هذا م مو 74 - . و ' واه 2 كو 
5 - ىئُ 0 © إتّ لذن محمون أن شيع ' لد ا فى الدذرت 0 2 رك طلم 
0 سر ا 7 وى عع لي ب 


في | لديا وأ وار حرو وَأَلّهُ يَعُلمُ وَأَسْرَ لا لا تعلمون 9 62 وَلَوْلَا فَضِلُ لَه تك ويم أن أللَهَ روف 
. عد ©4. 
وقوله: إن أن جاو يلافك 4 . 
أي : لكوي 
ا تت 
#عضبة يتور . 
أي : جماعة منكم . 
5 اختلف في قوله: #مِنكُم4. 
قال 000 كان من أحتيكاف عائقة رموها بها 0 في ل 





وقال بعضهم: كان ذلك من الفريقين جميعًا: من أصحاب أبي بكر وأقربائه. 
والمنافقين أيضا . 

فإن كان ذلك من أصحاب عائشة - رضي الله عنها - وقراباتها فذلك يخرج منهن على 
الغفلة والعثرة» ليس على الانتقام والحقد؛ لأن القرابات والمتصلين بالرحم لا يقصد 
الغفلة والزلة لا مخرج الانتقام. 

وإن كان ذلك من المنافقين فهو على الانتقام وطلب الشين منهم لهاء وكأن في ظاهر 
الآية دلالة افتراء الإفك من المنافقين» ثم تسامع المؤمنون بعد ذلك» ويتلقى بعضهم من 
بعض ؛ ؛ حيث قال: م تنشو عأن امون والمؤدت بِأنفسيم خَير» ؛ فإن كان ذلك فهو 
على ما وصفنا: أن ذلك من المؤمنين غه غفلة وزلّة وعثرة» ومن المنافقين انتقام وطلب 
شين ١‏ والله أعلم . 

ِ دء درو #7 م 2 عد دس 

وقوله: «لا عَسَبُْ شر لَك بل هْرَ جر 45 . 


.)31١8/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (508157). 

(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (70817*8)» وعن الضحاك (750879)» وابن زيد (5985450), 
ومجاهد (508557). 
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قال بعضهي”"' : لا تحسبوه شرًا لكم؛ لأنكم تؤجرون وتثابون على ما قيل فيكم من 
الفحش والقذف بما قرفوا به؛ بل هو خير لكم في الآخرة؛ على ما ذكرنا من الأجر. 
ويحتمل قوله : #بَل هْرَ حَيْرُ لمر في الدنيا؛ لما لما برأه اللهنمما قرفرا به ودنع عنهنم 
تمكين ما قرفوا به» ووعد لهم الجنة بقوله : #أولتيكَ ا 
مكرير 4 [الئور: 01755 وكان قبل نزول هذه الآية موهوم عند الناس فيها متمكن 
احتمال ذلك الفعل؟ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : #يئنساء َي من 1 اه تِ مك بحِكَةٍَ 
مسد كنمف لها الحذات وشتين 4 [الأحرات: © 9]ء ؤقال:. ##وين يك ب ل 
ورسوله. . . . #* الآية [الأحزاب : ١‏ كانت كالمؤمنات جميعًا موهوم عنهن عند الناس» 
محتمل ذلك ؛ لما فرنكة درق اللدها كان وهر عند اناي قبل دللقهه ووعد لهم 
الأجر الكريم والرزق الحسن بقوله: «أوْليهك موت هنا يفوأون لهم مَغفرة ورِقٌ 
مكرير 4 : فلا شك أن ذلك خير لهم في الدنيا وشر لأولئك الذين رموها حتى لم 
يتجاسر أحد بعد ذلك؛ ولا اجترأ أن يظن فيها ظن السوءء فضلا عن أن يقول فيها سوءًاء 
وقضّة عائشة”' - رضي الله عنها - طويلة» لكنا نذكر ما كان بنا إلى ذلك حاجة. 
أو أن يقال: بل هو خير لكم لما أنزل الله - تعالى - فيهم آيات فيها براءتهم عما قرفوا 
به تتلى تلك الآيات إلى يوم القيامة» وذلك خير لهمء والله أعلم. 
وقوله: ِكل آنري ينهم ما كشب ين افير . 
إنمه: ما قرفها به. 
تلك َل كرد ين لم عَدَاثُ عزية4. 
هو ذلك المنافق 0 ألقى ذلك في الناس» #لْمٌ عَذَابٌُ عطي © : فيه دلالة أنه يموت 
ا ا هو عبد الله ؛ بن أبى: ابن 
سلول» والله أعلم . وقال بعضهي”' ': #والِى ولك كبْرم4» أي عظمه من المعصية» 
يعنى: عبد الله , بن أبي ابن سلول 9#لم عذابٌ 0 لأنه كان منافقًا . 
وقوله : جل إذ سعشوه ظَنّ الْمَؤْمبُونَ وَالْمْؤْمِئتٌ بأنفسيم حيرا 4 . 
قال بعضهم : هلا إذ سمعتموه قذف عائشة - رضي الله عنها - بصفوان كذبتم أنتم 
)١(‏ قاله ابن جرير بنحوه (4/ ه/ا؟). < 
(0) حديث الإفك أخرجه البخاري »)560١/5(‏ كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا 
(235). ومسلم (0751794/54 .)5١717‏ كتاب التوبة : باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 
(كه/ ١٠‏ لال ؟). 
(*) قالته عائشة. أخرجه ابن جرير عنها (/ا595815؟. /75084؟. 5084594١)ء‏ وعن ابن عباس ,)5586٠١٠(‏ 
وابن زيد (؟0/8655؟) وغيرهم . 
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أولئك القذفة» يقول: ألا ظن بعضهم ببعض خيراء وهلا قالوا: هذا إفك مُبِينُ4: يقول 
الله: هلا قالوا: القذف كذب مبين» وعلى هذا يخرج - أيضًا - قوله: «لَرْلَا جَآمُو عليه 
أرمَة مبدَاة4: أي : جلا قائرا لوم :ابروا يري اهدر على تادكم إزامم: فإذا هم لم 
ادا جالشرداء تارك يد ان الْكذبون 4 . 

ويحتمل أن يكون قوله: لولا إذ سمعتموه ظننتم بهم ظنا: ما يظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا دون أن قالوا: إفك مبين. 

أو أن يكون التأويل : إن لم يظن أحد منكم بنفسه إذا كان مع أزواج رسول الله عَكِل 
[ذلك]» فكيف ظن بصفوان ذلك إذا كان هو مع أزواجه؟! ‏ 

أو أن يقال: إذا لم يكن يظن أحد منكم بأمهاته ومحارمه ذلك» فكيف ظنّ بأزواج 
رسول الله يكلو وهن انهائكم واقهات سميع يع المؤمنين؟! والله أعلم . 

وقوله : «لَرْلَا جَآبو عَليدِ بِأَِيمَةَ شبَدَآة4 . 

أي: لم يكن لهم بما قذفوا شهداءء ولا يجدون على ذلك شهداء. 

وجائز أن يكون قوله : للَرْلَا4: أي: لم يكن؛ كقوله: لامَلوْلَا كان من الفرون -- 
لّوا بيك [هود: 11١7‏ أي: لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينوت عَنٍ الا 
في الْأَرْضٍ إِلَّا قبلا قيلا» [هود: .]١١5‏ وإلا على تأويل (هَلا) يبعد؛ لأنه لم يكن لهم شهداء 
على ذلك؛ فكيف يأتون؟! ‏ 

وقوله: فد لم يام بالشبرداء وك عِنْدَ الله هم الْكزبون». 

وإن أتوا الشنوتداء على آمر عائشة كانوا قاذين أيغناة قدل أن تأويل قولهه «لولا جاين 
َه بِأَرَيمَةٍ 7 أي : لم يكن 00 فكيف قذفوها؟! والله أعلم. 
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وقوله: #ولوْا مَضْلُ أله عَلك وَيَمَنمَ في اليا وَالآجرَةٍ كك في مآ أَفَصْتْرٌ فيه عنَابُ 
ع4 . 
هذا يحتمل وجهين : 


[أحدهما]: #وَلرْلا هَضْلُ الله عَلتْكرٌ وَيمتَم#: حيث أنزل في قذفكم عائشة بصفوان 
آيات في براءتهما حتى تبتم عن ذلك» وإلا لمشكم العذاب في الآخرة بذلك . 

والثاني : #وَلرَكا مَضِْلُ الله عَلدَكرْ وَينمَنَهَ 4 لمسكم العذاب» ولعاقبكم بما قلتم في عائشة 
في الدنيا؛ على هذا التأويل : العذاب الموعود: في الدنياء وعلى التأويل الأول: الوعيد 
في الآخرة» لكن بفضله ورحمته دفع عنكم» والله أعلم. ظ 
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وقوله: افي مآ أنَضْثُمَ فيو». أي: خضتم فيه. 

وقال بعضهم في قوله: #يأْنفسهم خَيرة 2 أي: بأمثالهم خيرّاء تأويله: لولا ظن 
المؤمنون بأمثالهم خيرا دون أن يظنوا بهم شرا. 

وفيما عظم الله - عز وجل- أمر القذف وشدد فيه ما لم يشدد في غيره ولم يعظم 
وجوة. 

أحدها : قطع طمع أهل الفجور والريبة فيهن» لثئلا يطمع أحد منهم في المحصنات 
وأولاد الكرام ذلك الفضل» فقطع طمعهم بما شدّد فيه؛ لثئلا يقرفن بذلك» ولا يطمع 
فيهن ذلك . 

والثاني: بترك الناس الرغبة في مناكحة المحصنات وأولاد الكرام» ويرغبون فيمن 
دونهن» ويحدث أيضا الضغائن والعداوة بين القذفة وبين المتصلين بالمقذوفات. 

وقوله: ##وَلَوَلا فصل ألم لتك وَرَحمَيْه # لكان كذا: هذا من الله على الإيجاب» أي : 
قد كان منه ذلك؛. وإذا كان مضافا إلى الخلق فهو على أنه لم يكن ذلك؛ ولذلك تأولوه: 
هلا . 

وعن ابن عباس أنه قال في قوله: #الوْلَا إذ سيِعتموة طن الْمؤِْبونَ وَالْمُوْمِتَتٌ4. يقول: قال 
للمؤمنين: لألرة4: هلا إذ بلغكم عن عائشة وصفوان #ظنّ الْمؤُْونَ وَالْمؤْستُ يفم 
خيرا 2# يقول: فظننتم بعائشة ظنكم بأنفسكم. وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك». وكذلك 
المؤمنة لا تفعل ذلك» وقلتم: هذا إفك مبين. 

«لوْلَآ: هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء على قولهم. ويصدّقوهم على مقالتهم» فإذا لم 
بأتوا بالشهداء كذبتموهم؛ نأولئك عند الله هم الكاذبون» وهو قريب مما ذكرنا فيما 
تقدم . 

وقوله: ##إذ تَلقَوْبمُ4 بالتشديد. أي : تقبلونه» وتلقونه - بالتخفيف - أي : تأخذونه من 
الولق» وهو الكذبء. وكذلك قرأت عائشة”'' . 

وقال أبو عوسجة : #إذ تَلَقَويَمٍ 2# أ تقولونه» قال: تلقيت الكلام» ولقنت وتلقنت : 
واحد. 

وقوله: “9إذ تلقو تقوم ك4 من غير كم . 


يفوأ 


#ويَفُولُونَ بأفراهك » فيما بينكم . 


غ2 أخرجه البخاري (6/49؟:)2 كتاب التعسير (عكوباة). وابن جرير (هكمدل ككحمه؟) وابن المنذر 
والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في الدر المنثور (51/6). 
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جائز أن يكونا جميعًا واحدّاء أي: تتكلمون باألسنتكم. وتقولون بأفواهكم ما لِنْس 
كم بوه 4 أي : بو ا أن الذي قلتم من القذف قد كانء والله أعلم. 

(ير عدر ع4 في الوزو 

وجائز أن يكون قوله: #وَححسَبِويمٌ هيا»: في الدّين؛ إن القذف يحدث نقصانًا في 
الدين. والنقصان في الدين عظيم عند الله وتححسبويه أنتم هيئًا 

ثم وعظ الذين خاضوا في أمر عائشة فقال: #وَلوْلا4 يقول: [هلا] #إذ ممعتموه# أي : 
القذف» قشر نَا يكن لنَ4 أي : ما ينبغى لنا أن نتكلم بهذا الأمرء وهلا قلتم: #سبَحتك 
هنذًا تن عَظِيرٌ © لعظم ما قالوا فيهاء والبهتان: الذي يبهت» فيقول: ما لم يكن من قذف 
أو :غنوه 

وقال أبو عوسجة : البهتان: الكذب» يقال : كا كلاسة:. 

6 ع أنَدُ أن تَمومُوأ لمئلي- أَبْدَا» أي : القذف أبدًا. 

#إن © مُوْمنيتَ ٠‏ وسَيْنْ أله 0 م ألآَتِ4 في بيان ذلك وبراءتهم» أو يبين أوامره ونواهيه . 

َنَّهُ يم حَكيِءٌ4 أي: عليم بكل شيء من قول أو فعل» حكيم يضع كل شيء 
موضعه . 

وقوله: #إثّ لذن م جين أن مَيِيعٌ الحم د فى لدبت َامْئا# كان أصل النفاق هم الذين 
ارسيو ا اساي ياي 0 ب أليعٌ »4 
عد ين وقرف غانشة . 
اموا سيب عا سيو سي عيعه 
وتلا القرآن» فلما فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا 0 

وعن ابن عباس أن رسول الله كَكِيْةِ ضرب عبد الله , نر أبوة وحسان» ومسطح بن أثاثة 
الحد» وفى بعضص الأخبار : وامرأة أيضاء وقيل : خمسة ؛ لكل واحد ثمانين حلدة . 

ثم ما ذكر من قذف عائشة أنه بهتان عظيم وقوله : لوَتسَبَْ4 لوَخرٌ عند أَلُو4 ونحره 
فجائز أن يكون في قذف كل محصنة بريئة دون أن يكون ذلك خصوصا لعائشة؛ وهو كما 





)01( أخرجه اسيل (/ 76 ١غ‏ وأبو داود (؟/لادم م4ه)ء كتاب الحدود: باب في سول القذف 


(4519/5)» والترمذي (6/ 5:5؟). في التقسيو باب :ومن سموره ة النور ( مالي وابن ٠‏ ماحه (:/ 
/ا/11 )ل كتاب الحدود: باب حد القذف (/ا651؟). 
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ذكر في قذف المحصنات مولن يبن يسكت . 

وقوله: #إتٌ الْدنَ يبن أن يَِيِعَ التَحِنَهُ في لدت َامثا4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يشيعون الفاحشة ويذيعونها في الذين آمنوا هم الذين تولوا إشاعتها وإذاعتها 
فيهم لهم ما ذكر من العذاب الأليم. 

والثاني: يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ ليكون ذلك ذريعة لهم في المؤمنين 
فيقولون: إن دينكم لم يمنعكم عن الفواحش والمنكر. 

ْم عَدَابُ ألم في لديا َالأخْرَةِ4 ؛ لأنهم كانوا منافقين [و] منهم كان أول بدء القذف. 
وبهم شاع؛ لذلك كان لهم هذا الوعيد. 

وقوله: واه يحم وَأشْر لا مَلمورت »# أي: والله يعلم حقائق الأشياء وأنتم لا 
تعلمون حقائقها. ظ آ 

وفيه دلالة تعليق الحكم بالظواهر دون تعليقه بالحقائق. 

وقوله: «ولزكا مَضْلُ لَه مَلبِححكُمْ وَرَحَدُُ ول لَه رَمُوتٌ بَّيِة4 لم يذكر جواب قوله : 
«وَلوَلا فَضْلُّ أله عَلِيَكمْ وَرَحَمَيه4. فجوابه ما ذكر في قوله: لوللا مَضْلُ أله كم وَنمِيُمٌ ما 
َك مَك يْنْ د داك بفضله يزكو من زكاء وبرحمته يصلح من صلح. لا يصنع من نفسه. 
قوله قعالى: «بَام) لذن امنأ لا نموأ حُطوتٍ التَبَطنْ ومن يم خُطُوت القن ينَوُ يأ 


ل رصحو سك 6 كراب مس ور مي رس قّ سه حت سر قرا مر و " 2 ودس در سا صاصر 2 7 02 ررسية رم > 
لفحم والمنكر ولولا فصل الله عليكر ورسمتم مار منكر من أحرٍ أبدا ولكن ألله يرف من يِسَاء والله 


سم 20007 ءٌِ 0غ م 1 ص مل 4م وء بوبه 2“ | م سر عر م مرق« بوسر 5-07 - 
بيع علي () ولا يأتل أؤلوا الفضل يكز وَالسّعةٍ أن يوبا أؤلي اشر ملسن مَلْمهجرتَ في سبل 


لتكت ؤس فنا في ادا والآيخرة وَكَمْ عَدَابُ عَظليم © بم كَتبدُ عليم ألئُهُ مدي 
ملم يما كنأ بشعلرة © ,مهد بم لله بهم الح وبَمُوة أ لله هو لعن اليم © 
شد لهم تَنْرَة وزقهُ كريد 40 . 

وقوله: ليام الْذِينَ اموأ لا تَنحُواْ حُطوبتٍ الشّيِطنْ4 نهى المؤمنين أن يتبعوا خطوات 
الشيطان» ولم يبين ما خطوات الشيطان. لكنه قال: #ون يَيّمَ خطُوت الشّيْطنِ َنم يأَم 
لمحم والْسْكْرٍ4 فجوابه أن يقول: فإن خطواته كذاء ولم يقل أيضًا: ومن يتبع خطوات 
الشيطان يفعل الفاحشة؛ ولكنه قال: قَنمُ أ بلْفَحَْةِ وَلْمَكرٌ4. لكن جوابه ما قال في 


سيم 4 
ىا 


ية أخرى : لايتأيهما ألنّاسُ كوأ ما ين الْدرْضٍ عكلا عيبا و1 مَبَّما خْعُلوتٍ القبطل ند كم 
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ظ نما يَأمُركُم - وَالْتَحْكَلِ . . . #* الآية [البقرة: 01748 ]١159‏ أخبر [أن] من 
اتبعه 0 2 والخطوات: من الحُطوة والخطوة وهما من رفع القدم ووضعهء 
وأصله نَهُى عن اتباع آثاره. 
< وقوله : «ولَْلا مَضْلُ له عيكْ ونيم ما رن منكر ين حر أبدا ولكن الله ير من 421 
ظ التزكية تحتمل التوفيق» والعصمة؛ يزكون بما أعطى لهم من التوفيق نعي 

أو يزكون بما أرسل إليهم من الكتب والرسل والعصمة» [وهو] أشبه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أن من زكا إنما يزكو بفضله ورحمته؛» وهم 
يقولون: لو فعل بهم غير الذي فعل كان جائرًا عندهم فعلى قولهم ليس بمفضل ولكن 
عادل؛ لأنه فعل ما عليه أن يفعل؛ فعلى قولهم لا يكون مفضلاء ولكن عادلا ؛ إذ لم يسم 
في الشاهد من فعل ما عليه أن يفعل: مفضلا؛ وعلى قولهم : إنه قد أعطى كلا ما به يزكون 
ويصلحون, لكنهم لم يزكوا هم؛ فعلى قولهم لم يزك من زكا به ولكنه إنما زكا بما 
أعطاه لهء فقد أخبر أن من زكا إنما زكا به وأنه قد أبقى عنده ما لو أعطاهم ذلك لزكواء 
وقد أعطى ذلك من زكا وصلح» ولم يعط من لم يزك. 

وقوله: ##وَألَّهُ سِيعٌ عَلِيمرٌ# أي: سميع لأقوالهم وعليم لأفعالهم» وأصله ما ذكر: 
يعلم ما يسرون وما 0 

وقوله: «إولا يأ وو أ الْفَضِلٍ مك وَالسّعةٍ 
ولا يحلفء. وهو (يفتعل) من الإيلاء . 

وقال أبو عوسجة: لا يأتل» أي: لا يعجزء ولا يقصرء يقال: ائتلى يأتلي» وألا يألو 
القاةة نوسن التقصير»:.وكرك العالقة : ظ 

يكتجل را #أولوا ألْمَضْلٍ يبك » أي : من له الفضل والسعة. 

ويحتمل ولو لْفَضْلٍ» من له الأفضال والمعروف وبر أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله . 

ل ل ا ال ل ا ا ل 
عائشة؛ فأنزل الله النهي عن ذلك فقال: #ولا يَأتَلِ أولُوا الْمَضِلٍ منك:» . 

لكن الآية وإن نزلت في أمر ومعنى كان من أبي بكرء فإن غيره من الناس يشترك في 
معنى ذلك. وفي ذلك النهي» وكذلك ما قال في آية أخر :.وهو قر لذن لول تسلو الله 


1 ا 


,)04108( قاله ابد عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (207502481/5 /ا/2)7041) وعن الضحاك‎ )١( 
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عَرْصَةٌ لايك . . * الآية [البقرة: 7715]» ذكر أن قومًا كانوا يحلفون ألا يبروا الناس» 
مسيم وي اناه ودينب جيل والتعاون. 
والإصلاح بين الناس» فنهوا عن ذلك» وذلك اليمين لهم؛ ولمن كان في معناهم؛ ليس 
لهم خاصة؛ فعلى ذلك قوله: #ولا يَأتَلٍ لوا التشل يدك والقكةة ممه 4 الآية ه زوزق كان 
في أبي بكر فهو فيه”'' وفي الذين في معناه. 

وإن كان حلف هذا بترك الإنفاق لإساءة كانت منهم إليهم. والأول على الابتداء 
لإساءة كانت منهم إليهم؛ وكذلك هذه الآيات نزلت لنازلة كانت في عائشة وصفوان فإنما 
نزلت لتلك النازلة لمعنى لا نزلت لأنها كانت عائشة أو أبو بكر» لكن لمعنى بكل من وجد 
ذلك المعنى فيه شرك في ذلك. ويجعل كأن هذه الآيات كلها نزلت فيهء وهو ما قال: 
إن لذن يبوت الْسحْصَدتٍ الْتَؤِلبٍ الْبوِْئتِ4 فكل محصنة مؤمنة غافلة بريئة مما رميت به 
دخلت في الآية» وكل رام محصن مؤمن غافل بريء مما رمي به في الآية؛؟ لوجود المعنى 
الذي لولكة الا 

وعلى ذلك القرآن إذا نزل بسبب بالمرء أو نازلة لمعنى» يشترك من وجد فيه ذلك 
المعنى فيه شرك في ذلك الحكم؛ فعلى ذلك ما نزل في أبي بكر من النهي بترك الإنفاق» 
وما عوده من اصطناع المعروف إليه لما كان منه إليه من الإساءة ثم أمره بالعفو والصفح؛ 
وهو قوله: #ومعفوأ م أئ: اعفوا عن إساءته واصفحوا أي: لا تذكروا عفوكم 
000 ولا تذكروا زلته أيضًا؛ لأن ذكر العفو يخرج مخرج الامتنان كقوله: ل 

ُطِلُواْ صَدََيكم يِألْمَنَ وَالأدى4 [البقرة: 54؟]؛ لأن المن والأذى يبطل الصدقة» وذكر 
الزلة يخرج مخرج التعيير والتوبيخ ؛ فأمره بالعفو وهو ظاهر والصفح ما ذكرنا من ترك ذكر 
العفو والزلة ار والله أعلم . 

وقوله : #ألا حون أن فر أللَهُ لْكْر» أي : : قد تحبون أن يغفر الله لكم ما كان منكم إليه 
من الإساءة» فإن حي ذلك فاعفوا عمن أساء إليكم» والله غفور رحيم. 

وقوله: ##إنَّ ادن يبوت الْسْحْصَدتِ الْمَفِلتٍ الْمُرْمِت4 : قد ذكرنا أن المحصنات هاهنا : 
هن الحرائر» والغافلات: هن بريئات من الفاحشة» والمؤمنات ظاهر. 

وقوله: «لْمِئْا فى لديا والأخْرة وم عَدَابٌ عَظِيمٌ» كأن الآية نزلت في المنافقين الذين 
ا القذف وإشاعته في الناس ؛ لذلك ذكر فيهم اللعن؛ فهو كما قال: #إإتٌّ 


لدم 


لِنَّ يحِبْنَ أن صَنِيعَ الْقَحِمَةُ في الت امنوأ هم عَذَابُ 2 في الدنيا وَالآخرَةِ» والمؤمن لا 


.)780/١14( ينظر: اللباب‎ )١( 
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يحب أن تشيع الفراحش في المؤمنين» إنما ذلك عادة المنافقين. . 

ثم اللعن في الدنيا هو الحدّ الذي ضربء وفي الآخرة العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة» وعظيم كأنه ذكر اللعن والعذاب الأليم إذا لم يتوبواء وماتوا على النفاق» فعند 
ذلك يكون لهم ما ذكر؛ ويدل لما ذكرنا أن الآية في المنافقين قوله: يوم تَتبَدٌ عَم 
لْسِنتهم ...4 الآية» وإنما تشهد هذه الجوارح على الكافر لإنكاره باللسان» وأمّا المؤمن 
فإنه مقر بذلك كله لا يحتاج إلى أن تشهد عليه الجوارح» وهو ما قال: «آلْوْمَ غيَمٌ عل 
أفوههمم . . .4 الآية [يس: 50] ونحوهء كأنهم ينكرون ذلك في الآخرة كما أنكروا في 
الدنيا كقوله: يوم سعتهم الله 4 يجيا مسِمُنَ 42 [المجادلة : ]١18‏ أخبر أنهم يحلفون لله في 
يي لرسول الله في الدنياء فجائز: أن ألسنتهم تشهد عليهم بعد ما 
أنكرواء وتشهد عليهم سائر الجوارح إذا أنكرواء وهو ما قال في آية أخرى: #سَبِدَ علوم 
سَمَعَهُم . . . # الآية [فصلت: ]. 

#وَمَالوا لِمُلُودهمَ لِمَ سهد عَلينا . . * الآية [فصلت: ١؟]‏ تكون شهادة الألسن بعد 
ما أنكروا هم ذلك» وحلفوا؛ فعند ذلك تشهد عليهم ألسنتهم. الله أغله"”” , 

وقوله : 3 رمي وشيم ال ا ويقرون بالحق» لكن لا 
ينفعهم إيمانهم يومئذ؛ كقوله: طلا بع ًا إينثا4. طوَيَمْلمُونَ أن لَه هر لحن لين . 
أي : يعلمون أن ما دعاهم الرسول اه الله والإقرار بالربوبية له والألوهية هو 
الحق المبين» أي: تبين ذلك» والحق المبين: ما يبين ما يؤتى وما يتقى» وما يحل مما 
يحرم . 

وقوله : «اللْييئَتُ إِلْكِيدِنَ وَالْحَييونَ ِلْحِيسَتٌ» اختلف فيه : 

قال بعضهه”" : الخبيئات من الكلمات والقول [للخبيئين من الناس والخبيثون من 
الناس للخبيئات من الكلمات والقول]ء» والطيبات من الكلمات للطيبين من الناس». 
والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . 

وقال مجاهد: هو القول السيئ والقول الحسن» فالحسن للمؤمنين والسيئ للكافرين . 
وذلك ما قال الكافرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين؛ وما قال المؤمنون من كلمة خبيئة 





010 ثبت في حاشية أ: وأما إذا تابوا عن النفاق وعما وجد منهم من القذف, فإن الله غفور رحيم» ومما 
يدل على أن الآية في المنافقين ما ذكر على أثره وهو قوله: : يوم تشهد. .) شرح. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (١15494؟)‏ وعن مجاهد (؟2)590891 250897 2)59084102, 
والضحاك (708944. 55089494؟)2 وسعيد بن جبير (1 250990 2)509905 وغيرهم» وانظر: الدر 


المنشثور (557/6). 
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فهي للكافرين كل بريء مما ليس له [و] نحوه من الكلام. 

فى اقال3: وليك4 يعني : عائشة وصفوان. 

مبر وري 4 مما يقول أولعك القذفة. 

طلم مَنَْهٌ وَرزْقّ م4 أي : حسن؛ فابن عباس صرف الآية إلى عائشة وصفوان وإلى 
قذفتهم» وذلك محتمل» وهو قريب من الأول. 

وقال بعضهم”'': الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيئون من الرجال 
للخبيئات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» لكن هذا يتوجه إلى النكاح 
شرعًا ووجودّاء أما الشرع: فنهيه المؤمنين عن د المشركات بقوله: ولا تَكحُوأ 
لْمْتْرِكتٍ حَقٌّ يُؤْمنَ 4 طاولا تدككوا الشتْركتٍ حي ؛ 4[ لقره ١17]ء‏ وقوله: #الران لا 
بكم إلا رانيد أو متْرِكَةُ 4 فالمشركات من الخينات فون الشيكن متهم وهم المشركون» 
وكذلك الزانيات للزناة منهم. والمؤمنات هن الطيبات فهن للمؤمنين» وكذلك المحصنات 
الغافلات هن الطيبات فهن للمحصنين من أهل العفاف والصلاح ؛ هذا هو الشرع . 

وأما الوجود: فهو ما صبر أزواج المنافقين والكفرة على كفر أزواجهن» والسب 
لرسول الله. والأذى لهء وذلك لخبثهن وكفرهن» وموافقة أزواجهنء فلو كنّ طيبات لكن 
لا يصبرن على ذلك كما لاا تصبر المؤمنة بكفر زوجهاء والزوج بكفر امرأته»؛ ومن صبر 
على ذلك إنما صبر لخبثه» فبعضهم لبعض أكفاء: الخبيئات للخبيثين والخبيئون 
للخبيثات» وكذلك الطيبات والطيبون» والله أعلم . 

وعن عبد الله بن مسعود”" - رضي الله عنه - قال: (إن الكلمة الخبيئة لتكون في 
جوف الرجل الصالح فلا يكون لها في قلبه مستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الخبيث 
فيضمها إلى ما عنده من الشرء وإن الكلمة الصالحة لتكون في جوف الرجل الخبيث فلا 
يكون لها في قلبه مستقر حتى يلفظهاء ا 1 فيضمها إلى ما عنده من 
الخير. ثم تلا عبد الله «#الَلْييكَتُ لْحِيدِينَ وَالْحِيدُونَ اِلْحِينبٌ والطيِيتُ للعليبينَ يو 
لطبت . . . © الآية؛. 

وجائز أن يكون الخبيئات هي الدركات التي تكون في النار للذين عملوا أعمالا خبيثة 





0 قاله مجاهدى. -- ابن عر )., 
0-5 
(©) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (15/6). 
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في الدنياء والطيبات هي الدرجات التي تكون في الجنة للطيبين الذين عملوا في الدنيا 
أعمالا طيبة» فالدرجات في الجنة للطيبين الذين عملوا الطيبات في الدنياء والدركات في 
النار للذين عملوا الخبائث والمعاصي في الدنيا. 

وقال بعضهه'”'': قوله: #إنَّ لذن يبوت مار إلى قوله: #ويعامونَ أن لله هُوَ 
لْحَنٌ أليِينُ4 أنزلت في المنافقين الذين قذفوا عائشة: عبد الله بن أبي وأصحابه؛ وكان 
ظ قذفها منافقون ومؤمنون» وهو ما ذكرنا لم يقصدوا به قذفها. ولكن كان ذلك زلة منهم أو 
غفلة» وأمّا المنافقون فقد قصدوا به القذف والفرية؛ فأوجب للمنافقين الحدّ واللعن 
والعذاب العظيم على ما ذكر #لْهِنُوأ في الدَنيَا وَالأخْرةَ وهم عَدَابٌ عظلِيم#4 ولهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة» وأمًا المؤمنون فقال لهم : #وَولَا م َصْلُ اله عليَكر وَيَحسَم في لديا والأيزة 
لمك ىا أنسشل :فو تعتاق: عنلة 4 [النون 15 ]: 

وقال بعضهم: فضله: الإسلام؛ ورحمته: القرآن» أي: لولا ذلك لعذبكم كما عذب 
أولئك. ثم قال: الخبيئات من القول للخبيثين من الناس نحو ما ذكر أولئك إلا أنه زاد فيه 
من القول والعمل. وذلك كله قريب بعضه ببعض» والله أعلم بذلك . 

وقال: إن الرجل الصالح يتكلم بالكلمة العوراء فيقول القائل: قال فلان: كذا وكذاء 
فيقول الآخر: ما هذا من كلام فلان. 

وروي عن كعب بمثل قِيل عبد الله [بن مسعود] فقال: إن الكلمة الخبيثة تخرج من 
لسان العبد فتصعد إلى السماء فلا يفتح لها أبواب السماء» وترجع إلى الأرض فلا تجد 
لها مستقدّاء وتذهب إلى البحور فلا تجد لها فيها مكانّاء فتقول : ما أجد لي موضعًا أسكنه 

غير الموضع الذي خرجت منه» فترجع إلى صاحبها. ثم تلا كعب هذه الآية: «# لليِيشَتَ 
لْحيثِنَ . . . # الآية. 


قوله تعالى: « يناما لذن َم ا مدعا يونا عير يُوْتِكُمْ حو داسو وَيْسَ عل ل 
م 9 و او عا نوا ارك ل اك د رو 1 


ا مجر 


سير م ا ور 2 رس سجر م وده وى 
ا 0 3 ملو علد (2) لس عَلكْرٌ جنا أن اتخلرا: يون 
000 فسا متلع 0 ل 49 . ظ 

5" 3 أل 0 اح ارورم ووس تى> زر - ا 2ع معاي 2 

وقوله: 3 زنَ امنا لا منغلا ينا عر بصت عق تتكأيضا وقلئا عل 
)١(‏ قاله ابن عياس » ل ا ا ا ا 0 

5غ وعن سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (2)590840 وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 

في المصدر السابق. 
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أكلها» روئ. عن عبد الله بن عناسن أنه كان: يتروهاء. ل جين شعاذنوا وتسلموا عن 
أهلها». وقال: # سايم أ وهم من الكاتب”''. 
: الاسئناس : الاسكذان. 
: الاستئناس: الاستعلام» وهو أن يطلب من أهل البيت الإذن 
بالدخول» والاستئذان هو طلب الإذن منهم للدخول. 

وروي عن أبي أيوب قال: قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام قد عرفناه فما الاستئذان؟ 
قال: «أن يرفع صوته بالتحميد أو بالتسبيح أو بالتكبير ليؤذن للدخول»””؟“. فإن ثبت هذا 
فهر إلى الاستعلام أقرب وهو كقوله: 8قَإِنَ ءَانْْ مِنْهُمَ رُشْدَا# [النساء: 5] أي : علمتم . 

ثم قال بعضهم: قوله: #حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها# على التقديم والتأخير 
أي: حتى تسلموا وتستأنسواء وهو أن يبدأ فيقول: ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله! أدخل أو 
؟ ثم يستأذن» وهو ما روي: «السلام قبل الكلام». 

ولكن عندنا أن الاستئذان د فإذا أذن بالدخول فدخل فعند ذلك يسلم عليهم 
كقوله: #فإدًا حلسم بِيويًا َلْمواْ عع أنفسِكة تَيَة4 [النور: ]1١‏ فإنما أمر بالسلام بعد 
الدخول؛ فعلى ذلك هذا يستأذن 00 فإذا أذن له فدخل فبعد الدخول يسلم عليهم؛ 
لأنه لو سلم أولا ثم استأذن احتاج إلى أن يسلم ثانا إذا دخل ؛ فهذا الذي ذكرنا أشبه بعمل 
الناس وظاهر الآية» والله أعلم . 

ثم قوله: لا تَدَحْلُوا بويا عبر نكم 4 لم يرجع إلى المساجد ونحوه بل يرجع ذلك 
إلى بيوت مسكونة؛ فذلك يدل لقولنا: إن من حلف ألا يدخل بينًا فدخل المسجد لم 


بحسا . 


وقوله: #دَلِكُم حار حَبل لك لملّكم بد ل 4 أي :ذلك الاسغذان والستلبو. حير لكم من 


ترك الاستئذان؛ لأنه ترك التأدب بما أدبه الله وعلمه َلك تَدَكْرُوتَ4» أي : تتعظون 


.)19/60( أحخرجه ابن جرير (7059:8؟, 7091, 750916. 7550918)., وانظر: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هو قول ابن عباس» انظر التخريج السابق. 

2( ا ا عن عبرو بو سعد النققى آنا ريل استأذن على 
النبي ككل : فقال: ألج؟ أو أَتلِج ؟ فقال النبي يَلِدِ لأمة له يقال لها روضة: (قومي إلى هذا فكلميه 
ذإئه لا يحييق ادن فقولي له يقول: السلام عليكم؛ أدخل ؟ 

فسمعها الرجل فقالها فقال: ادخل» وانظر: الدر المنثور (97/5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور 

.)41/4( 
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بأدب الله. وروي في بعض الأخبار: (أن من دخل بينًا بغير إذن قال له الملك الموكل به : 
عصيت وآذيت فيسمع صوته الخلق كله غير الثقلين»؛ ويصعد صوته إلى السماء الدنياء 
فيقول ملائكة السماء : إن فلانّا عصى ربه وأذى). 

وقوله: #إفإن :. تجدرأ فيهآ أحدا قلا لدخَلومًا حقٌ يود 4 هذا يدل على أن 
الاستئذان وطلب الإذن لا لحيث أنفسهم خاصة ولكن لأنفسهم ولما لهم في البيوت من 
الأموال؛ لأنه قال: «إفإن ل تدرأ فيهآ أَحدا قلا لدخَلوها» لم يأذن لهم بالدخول فيها وإن 
لم يكن فيها أحد حتى يأذن أرباب الأموال والمنازل بالدخول فيها؛ ليعلم أن النهي عن 
الدخول للأنفس والأموال جميعًا؛ لأن الناس يتخذون البيوت والمنازل صونًا للأنفس 
والأموال جميعًاء ملا سي يا ا 
أيضًا [باطلاع غيرهم] على أموالهم وأمتعتهم فلا يدخل إلا بإذن من أهلها”''» والله أعلم . 

وقوله: رن قل لك أتيذرا اتهثوا هر أ مأك َك ذكر في بعض الأخبار أن الاستذان 
ثلاث من لم يأذن له فيهن فليرجع؛ أما الأولى : والح وأما الثانية: فيأخذون 
حذرهمء وأما الثالثة: فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا”؟! 

وقيل”": لا تقعدن على باب قوم ردوك عن بابهم؛ تك الال اناك اليه قال 
والله أعذر بالعذر. 

وفى بعضها : وما تنقم من شيء بابن آدم هو أزكى لكم. 

وقوله: #هو رَ نك ل45؛ لأنه إذا لم يؤذن بالدخول فقعدوا على بابهم ولم يرجعواء 
أورث ذلك معاني تكره : 

أحدها : نبية غك اهل الدار على ميتس تعلق آبوات آهل التهم هن الشرطن بوغيره 
فذلك مكروه عند الناس . 

والثاني : يكون للناس أشغال وحاجات في منازلهم وخارج المنازل» فإن انتظر وقعد 
على بابهم ضاق بذلك ذرعهم وشغل قلوبهم ذلك فلعل حاجاتهم لا تلتثم لشغلهم به ؛ 
لذلك كان الرجوع اك الم رح ل عن امود على الاي و0171 والله 2 

وروي عن النبي ل قال : «الاستئذانُ ثلاثٌ فإِنْ أن لك فيهن وإلا فَاوْجة)')' 





010 ينظر: اللباب /١5(‏ 27*58 785). 

(؟) ينظر: اللباب .)"55/١5(‏ 

فة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن قتادة؛ كما في الدر المنثور )27١/5(‏ . 

(5) أخرجه البخاري +79٠ /١7(‏ 591)» كتاب الاستئذان: باب التسليم والاسعذان ثلاثاً (2)371460 
ومسلم :)١11645/(‏ كتاب الأداب : باب الاستغعذان (97/ 2)71801 وأبو داود (537/5/ا2 0517), 


كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستكذان (0185). 
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وقال بعضهم : معنى أن قبل لكُم أتجمرأ تأتجمراً» : يقول: إن سكت عنكم فلم يؤذن 
لكم فقد قيل لكم: ارجعواء وإن لم يقولوا بألسنتهم : ارجعوا. 

وقوله: #وألهُ يما تََْمَلُونَ ء عَلِيِمٌ* وعيد؛ كقوله: #وأنَهُ يَعَلُ ما مروت وبا تلو #4 
[النحل: .]١9‏ 

ثم الاستئذان على محارمه لازم وإن كان يجوز له أن ينظر إلى شعر ذات محرمه 
ووجهها فإنه منهي عن النظر إلى ما سوى ذلك من عورتها؛ لما يخشى أن يبدو من عورة 
المرأة إن دخل عليها بدون إذن. 

روي أن رجلا سأل نبي الله يَككِيةٍ فقال: : أنا أخدم أمي وأفرشتها أستأذن عليها؟ قال: 
انعم . فسأله ثلاثا؛ فقال: له «أيسرك أن 'تراها غريانة؟ 1 قال لذ قال #«فاستاذة 
عليها)”؟ . 

وكذلك روي عن حذيفة أن رجلا سأله فقال: أستأذن على أختى تي؟ فقال الم صيتاذن 
عليها زاك ما وءك: 

وكذلك قال ابن مسعود”" 0ن 'عن أحدهما في الأم وعن الآخر في الأخت . 

لكن أمره في الاستئذان على هؤلاء أسهل وأيسر من أمر الأجنبي؛ إذ كان مطلمًا له أن 
ينظر إلى شعر محرمه 00 والله أعلم . 

.دقوله: طلنَ عَِكْ تع 3 يخأ يوا ير منكرئ» يحتمل قوله: ميا عي 

وُنوْ4 وجهين : 

أحدهما: بيوثًا غير محتملة للسكنى» وهي الخربات» والمواضع التي يقضى فيها 
الحوائج. وكذلك ذكر في حرف حفصة: #بيونًا غير معمورة لكم فيها منافع 4 . 

والثاني : بيوثًا مسكونة محتملة للسكنى إلا أن أهلها لم يسكنوها؛ لنزول الناس فيهاء 
وهي نحو الخانات والرباط التي تكون للمارة. وعلى ذلك روي في الخبر أنه لما نزلت آية 
الاسعذان كال ابو بكر » يا رسول الله. فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة وبين المدينة 
والخار الجن فبها سكن ؟ فاتزل الف تحال + -: لس عَلكْ جْنَاعٌ أك تَدَخْلوا يونا عبر 

مكو فيا متم ل . 

وذكر في حرف ابن مسعود: #ليس عليكم جناح في بيت ليس فيه ساكن أن 
تدخلوه# . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (794/9): عن عطاء بن يسار مرسلا. 


00 أخر جه ابن جرير 2)١598/9(‏ والبيهقي . كما .في الدر المنثور (8/ .)7١‏ 
0 أخرجه ابن جرير (569755؟). 
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وقول (ينا كه ل5أ» إن كان ذلك البيوت الخانات والبيوت التي ينزل فيها أهل 
السفر فيكون قوله ليها كة 43 أي : فيها منفعة لكم من الدفء في الشتاء» والظل في - 
الصيف» ودفع الحرّ في أيام الحرّء ودفع البرد في أيام البرد. 

وإن كان البيوت هي الخربات وقباب وأمتعات التي كانوا يضعون في الطهور لقضاء 
الحوائج» فيكون قوله: فيا منَمٌ لَكْرّ4 أي : الخلاء والبول» والله أعلم. 

وقوله: ##والله يَعْلْمْ ما ل تش قال: ما تبدون من السلام» وما تخفون منه. 
أو في كل شيء ؛ كقوله: ون يَمَمُ ما ضرت وما ملنوت4 يذكر هذا لنكونن أبدًا على 
حذر وخوف, والله أعلم . 
مسر وا مدو يا برهم عر واد سا 0 


ع[ صر خا عي مل 0 7 ٍّ 2 
يعون 6 وَقلَ للمُؤْمنتِ يَعْضْصْنَ من من أبصَدرِمِنَ وحخفظلن قف 4 جهن ولا رسك زبنَتَهِنَ ل 
ظهر 3 ولِضرين بخمرهن 1 وبين 7 سر زِسسْتَهنَ إلا لبعولتهن 5 ابأبهري أو ابا 


0١ 


ذا 


بعولتهرى أو َيِه أو بصا وليوك أ إِخْوْنهيَ أز ب إِخْوَنِهنَ أذ بن أخود تَهنَّ أو نايهن 
كا بلك أكون ان امور يأرل لا ينّ اليا أو ظفل اذم 000 
010 مم ريط ساح الوسر تل م ع مويه دمر مك 4م 
عوراكٍ انسإ 6 تلن ليعلم ما من زينتهن وتونوا إلى لله جمِيصًا أيه 


لتزيز كلك ثقيه (©4. 
ورف لان لننيت لش رن لكبو تقر :11217 4 روي عو هال .+ 
الله عنه - قال: قال رسول الله َه : ديا على إن لك كنزا فى الجنة» ا 
تتبع النظرة النظرة ؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)”'. وعن أنس - رضى الله عنه - 
[قال]: قال رسول الله ككِةِ: «يا بن آدم لك أول نظرة فإياك الثانية» . 
وعن جرير قال : سألت النبي د عن نظرة الفحأة فأمرني أن أصرف 00000 
وعن ابن عباس تال: يغضوا أبصارهم عن شهواتهم فيما يكره الله“ ". 
ثم يحتمل قوله: #يَحْضصُوأ بِنْ أَبصَدرهِم وحفظوأ مُوْجَهُمٌ 4 وجومًا ثلاثة 
)١(‏ أخرجه أحمد »)251/١(‏ والدارمي (؟/7598)»: والطحاوي في شرح المعاني (/ 14. )١5‏ والحاكم 
3( أخرجه مسلم (15049/0)ء كتاب الأداب : باب نظر الفجاءة ,)5١6941/:5(‏ وأحمد (5/مه”,. 
١»؛‏ والدارمي (708/5)» والترمذي »)48١/54(‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في نظرة الفجاءة 
(3/ال1؟)ء وأبو داود /١(‏ 507), كتاب النكاح : باب فيما يؤمر به من غض البصر »25١148(‏ وابن 


حبان (1١/ا00).,‏ والحاكم (؟3977/5)»: والبيهقي (1/ 249 .)4١٠‏ 
829 أخرجه أبن جرير (569489), وابن المنذر وابن أبي حاتم ء كما في الدر المنثور (ه/ ؟7/7). 
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أحدها: غضوا أبصارهم لكي يحفظوا فروجهم؛ فإن حفظ الفرج إنما يكون بغعض 
البصر وحفظه . 

والثاني: يغضوا أبصارهم عن النظر إلى من لا تحل من الأجنبيات؛ لأن 00 لق 
المحارم يحل» ويحفظوا فروجهم عن الكل من المحارم والأجنبيات إلا الذين استثناهم 
في آية أخرى . 

والثالث: غضوا أبصارهم عما في أيدي الخلق» ولا تفتحوها إلى ما في أيديهم؛ 
كقوله: ##ولَا تَمَدَّن َك إل ما متنا بده أَرْويمًا ينهم . . .4 الآية [طه: .]١١‏ 

وقوله: ذَلِكَ أَزَقَّ 4 أي: أطهر لهم» وأدعى لهم إلى الصلاح من النظر. 

وعلى هذه يخرج قوله: #وقل ِلْمْؤْستِ يَعْصْضْنّ مِنْ أصدرسنٌ ويحفظن ووْجَهن4 . 

وقوله: #ولا ,بيه زينتهن إِلَامَا ظَهَرٌ مِنْهآ4 روي عن عبد الله بن مسعود - ر رضي 
الله عنه - قال: إلا ما طهر 04“ : الرداء والثياب. 

وعن ابن عباس قال: «إِلَّا مَا ظَهَرٌ مِنهآ4: الكحل والخاته”) 

وفي رواية أخرى: الكف والوجه”” . 

وعن عائشة قالت : «إِلّامَا طهر وِنْهًا 4 : القلب والفتخة0©) ؛ وهي خاتم أصبع الرجل . 

وعن عبد :الله الزينة زينتان : 

زينة باطنة لا يراها إلا الزوج. 

وأما الزينة الظاهرة فالثياب. 

والباطنة كالاكليل والسران والشات 7 . 

فإن كان التأويل ما روي عن ابن مسعود حيث جعلها من الثياب وغيره؛ ففيه دلالة ألا 


يحل النظر لين وجه امرأة أجنبية . 


)010( أخر جه مخ جرير (١961ه2.”5‏ همهمغؤها مردؤه” 604ؤه5)ل وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردويهء كما فى الدر المتثور (0/ 7/4). 

(؟) أخرجه ابن جرير (2709430 ))١)93153 ١‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد 
والينهققء كما فى الدو المطور (408/8» وذكر له-طرق أخري فانتارها. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريقين عنه؛ كما في الدر المنثور (0/ 0070 . 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقتي في سئنه» كما في الدر المنثور (0/ 15), 
وثبت في حاشية أ: الفتخة- بالتحريك- حلقة من فضلة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص فهي 
الخاتم» والجمع : : فتخ» وفتخاتء وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها. صحاح . 

(5) أخرجه ابن جرير (27509601)» وابن أبي شيبة وابن المنذرء كما في الدر المنثور (5/ 74). 
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وإن كان ما قال ابن عباس ففيه دلالة حل النظر إلى وجة المرأة لا بشهوة. 

وإن كان ما قالت عائشة من القلب والفتحة ففيه دلالة جواز النظر إلى الكفين 
والقدمين؛ لأنهما ظاهرتان باديتان؛ ألا ترى أنهما من الظواهر في فرض غسل الوضوء»ء 
وإن كان ذلك ففيه دلالة جواز صلاتها مع ظهور القدم. 

وجائز أن يكون النظر إلى وجه المرأة حلالا إذا لم يكن بشهوة» لكن غض البصر وترك 
النظر أرفق وأزكىء كقوله: يكام لي فل لْرْوِكَ وَبنَايِكَ وضاء لْمُؤْمِيَ يي عَلَبْهِنَ من 
مو ذلك دوه أن ميقن [الأحزاب : 594] أنهن حرائر ثلا يُؤدَنّ4 كما تؤذى الإماء . 

والذي يدل أن للمرأة ألا تغطى وجههاء ولا ينبغي للرجل أن يتعمد النظر إلى وجه 
المرأة إلا عند الحاجة إليه - قول رسول الله كَلِةِ لعلى - رضي الله عنه -: «إنما لك 
الأولى وليست لك الآخرة؛؛ وفى بعضها: «الأولى لك والآخرة عليك76'؛ لأنه كأنه إنما 
كرر النظر في الثانية؛ اشورة سرت فى اقلنه 

وإذنه للذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها يدل على أن نظر الرجل إلى وجه المرأة 
غير حرام؛ لأنه لو كان حرامًا لم يأذن فيه النبي لأحد. 

ونرى - والله أعلم - أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب الرجل 
من ذلك شهوة؛ فإذا وجد لذلك شهوة» ولم يأمن أن يؤدي به ذلك إلى ما يكره فمحظور 
عليه أن ينظر إليها إلا أن يريد به معرفتها والنكاح فإنه قد رخص في ذلك؛ روي أن المغيرة 
أراد أن يتزوج امرأة فقال له رسول الله كَكِ: «اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
مم7" 

وقال في بعض الأخبار: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها؛ إذا كان إنما 
ينظر إليها يل" وإن كانت لا تعلم». 

وأحسن للشابة وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال ليس لأن ذلك حرام 
وإليها معصية؛ ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث الشهوة» ووقوع الفتنة بهاء فإذا لم 


)١(‏ تقدم. 

فق ا الترمذي (2)597/5 كتاب التكاح : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ))٠١841(‏ 
والنسائي (5/ 59. )7١‏ كتاب النكاح : باب إباحة 9000 وابن ماجه 2»)549/1١(‏ كتاب 
التكاح : باب النظر إلى المرأة (18565)»: وأحمد (/557). والدارمي »)١75/5(‏ والحاكم (؟/ 
66» وابن الجارود (2»2775 والدارقطني (؟/ 0597 والبيهقي (86/0). 

(0) أخرجه أبو 2 (2)075/17. كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
2)7١4817(‏ وأحمد (5/ )4 والحاكم (؟/167اكل والبيهقي (0/ هم). 
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يكن للناظر في ذلك شهوة بأن كان شيحًا كبيرّاء» أو كانت المرأة دميمة» أو عجورًا فإنه لا 
يحظر النظر إلى وجوه أمثالهن. ولاينظر إلى ما سوى ذلك» وأصله قول الله “العالي 
طقل لَدَرُونيكَ وَينَايِكَ ونسَاءٍ لْمَؤْمِيِينٌ بدني ص من 00 لِك ْدق 5 ل ولا ود 
[الأحزاب : 469 ]. 

ومما يدل على أن الوجه والكفين جائز ألا يكو بعورة أن المرأة لا تصلي وعورتها 
مكشوفة , ويجور أن تصلي ووجهها ويداها ورجلاها مكشوفة . 

فإذا كان كذلك دل ذلك على أن النظر إلى ذلك جائز إذا لم يكن ذلك لشهوة؛ دخل 
في ذلك معنى قول رسول الله ككهِ: «العينان تزنيان»” '؛ لأن زناء العين لا يكون إلا النظر 
للشهوة. فإذا كان لشهوة دخل في ذلك معنى قول رسول الله كه . 

وروي في الخبر عن رسول الله يَلِةِ ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة. [وهو]ما 
روي عن عائشة قالت: دخلت على أختي أسماء وعليها ثياب شامية رقاق» وهي اليوم عندكم 
صفاق )2 فقال رسول الله كك : «هذه ثياب لا تحبها سورة النور فأمر بها فأخرجت»» فقلت : يا 
رسول الله؛ زارتنى أختى فقلت لها ما قلت» فقال: «يا عائشء» إن الحرة إذا حاضت لا ينبغى 
أن يرى إلا وجهها وكفاها)9', اساي ل درا ل 

وقوله - عز وجل-: ويل لِلؤْسَتِ يَقصْضْنّ بِنْ أبَصَدرِمنَ ويحَقَظنَ مُوحَهُنَ4 قد ذكرنا أن 
المرأة يكره لها النظر إلى الي 1 للرجل [النظر] إلى المرأة 
الأجنبية ؛ ألا ترى أنه روي أن أعميين دخلا على رسول الله يَكَةِ وبعض أزواجه عنده - عائشة 
وأخرى - فقال لهما رسول الله كَلةِ: «قوما»» فقالتا: إنهما أعميان يا رسول الله!! فقال 
لهما: «هما وإن كانا أعميين فأنتما لستما بأعميين»”'*؛ أو كلام نحو هذاء فدل أنه ما ذكرنا . 
)١(‏ تقدم. ظ 
(؟) قلت: أدرج المصنف حديثين فجعلهما حديثا واحدا: ظ 

فالأول: أخرجه أبو داود (؟/ 5), كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها (5 ١٠5)غ:‏ 

والبيهقي (1/ 2)87 عن عائشة أم المؤمنين أن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنها- دخلت عليها 

وعندها النبي َك في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله إلى الأرض ببصره قال: ما هذا يا أسماء؟! 

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وهذاء وأشار إلى كفه ووجهه. 

والثاني : أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه كما في الدر المنثور (51/4/), عن عائشة : أن 

امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جنبيها فأخذته عائشة فشقته» ثم قالت: ألا تعلمين ما 
| أنزل الله في سورة النور؟ فدعت لها بخمار فكستها إياه. 
فة أخرجه أحمد (591/5؟))2 وأبو داود (؟/ 557)» كتاب اللياس : باب فى قوله تعالى: #وقُل لَلمْوْمتِ 
00 تتفت لسر 11011104 والترمذي (5/ 487)؛ كتاب الأدب : باب ما جاء في احتجاب النساء 


من الرجال (7778)». والنسائي في الكبرى» كما في تحفة الأشراف 2)١8777/1١1(‏ وأبو يعلى 
(5475).» وابن حبان (051/5)» والطبراني في الكبير (778/71): (107) والبيهقي (91/7). 


سورة النور الآيتان: "ا #١‏ 01 





وعلى ذلك أخبار: روي عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله يَك: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم [الآخر] أن تبيت في مكان تسمع فيه نفس رجل ليس بمحرمء ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في مكان يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحرم». 
وفي بعض الأخبار : لكام يرخص مرا ادب وري بكرم 01/09 الرجة راخب 
وما ظهرء وفيض رسول الله 5 على كو عائشة وقان: «هذا»). 
وعن الحسن أنه قال في قوله: #إِلَّا مَا طهر مِنْها4: الوجه وما ظهر من الثياب”"' 
فإن ثبت ما ذكرنا من المروي عن رسول الله يِه حيث رخص النظر إلى الوجه 
والكف؛ لقوله: «إلا الوجه والكف» فاستثنى الوجه والكف من بين سائر الجوارح - كان 
ذلك تفسيرًا لقوله: «إِلَّا ما ظَهُرَ مِنْها» كأنه قال: «ولا يبدين زينتهن للأجنبيين إلا ما 
ظهر منها وهو الكحل والخاتم»» ثم الكحل يكون في الوجه والخاتم في اليد فذكر الزينة 
يكون كناية عن موضعها؛ لأن النظر إلى الزينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزينة الحلى 
وما ذكره القوم» فدل أن المراد بذكر الزينة موضع الزينة لا نفس الزينة والحلي» ثم رخص 
للأجنبيين النظر إلى بعض مواضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف ولم يرخص ما 
خفي منها وما بطن. 

لاعني المعارم ننناء ورستاض ابم النان إلى للق يفول و يريت رهن إلا 
لبعولتهن أو ابآيهرح4 إلى آخر ما ذكر. 

ثم مواضع الزينة الخفية منها الصدرء ومنها الأذنان وهما في الرأس» ومنها الساق . 
ثم جمع بين الأب ومن سمى معه وبين الزوج في النظر إلى زينة المرأة» ولا خلاف في 
أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة ابنته إلا إلى رأسها وفي الرأس الأذنان» وقد يكون 
فيهما القرط ونحوهء وإذا جاز له أن ينظر إلى رأسها ولا خمار عليها؛ فله أن ينظر إلى 
صدرها وهو موضع الزيئة؛ لأنه مما يغطيه الخمارء وينظر إلى ذراعيها وموضع الخلخال 

من قدميها ورجليهاء وهي مواضع الزيئة الباطنة التي لا يجوز للأجنبي النظر إليها. 

ثم النظر إلى الوجه أحق أن يحرم النظر إليه للأجنبي من الرأس وغيره من مواضع 

الزينة؟ لأن الوجه يجمع به جم المحاعين وغيره من مواضع الزينة ليس فيها محاسن 
لكن إنما حرم النظر إلى هذه المواضع؛ لأنها عورة في نفسها؛ فالنظر إلى العورة حرام 
للأجنبي ؛ ولأن النظر إليها - أعني : مواضع الزيئنة - لا يكون إلا للشهوة والنظر إليها 
للشهوة حرام. ‏ 


.)7١991/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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فأما المحارم منها فإنهم لا ينظرون إلى هذه المواضع منها لشهوة ولا يقصدون به ذلك 
ألبتة؟ فأبيح لهم النظر إليها لحاجة. 

وكل من يخشى من المحارم النظر إليها لشهوة لا ينظر إليهاء وكذلك الأجنبي حيث 
أبيح النظر إلى الزينة الظاهرة فإن خشي به الشهوة لم ينظر إليها. 

ابا ووو ا ا وا 

الى امملركه وهو ها فاك «رَالِينَ هُمّ روجهم حَلفِظُون ٠‏ إلا عل أَزْوْجهم أو ما ملكت 
ظ متهم 4 [المؤمنون : : 5 1] استثنى الأزواج والموالي من بين غيرهم؛ لأن النظر إلى ذلك 
لا يكون إلا للشهوة ة لا يقع فيه حاجة فلا يباح ذلك إلا لمن له قضاء الشهوة والوطء وهو 
الزوج والمولى . 

فالقسمت العورة إلى جهتين 

جهة يحل للمحارم منها النظر إليها لحاجة وضرورة تقع لهم. 

وجهة لا تحل لهم إلا للأزواج لما لا يقع لهم حاجة ولا ضرورة بالنظر إلى ذلك؛ ألا 
ترى أن الأمة ينظر إلى شعرها وذراعيها وساقيها وصدرها إذا أراد شرائها ولا ينظر إلى ما 
سوى ذلكء». فإذا عازن لللا جين أن ينظر إليه من الأمة جاز لمحرمها النظر إلى ذلك من 
المرأة للحاجة التي ذكرنا. 

ثم ذكر في الآية المحارم جميعًا عدا الأعمام والأخوال» قال بعضهم: إنما لم يذكرا 

في هذه الآية؛ لأنها تحل لبنيهما بالنكاح فكره أن يصفاها لبنيهما؛ ولهذا كره من كره 
للمرأة المسلمة إبداء الزينة الخفية للكافرة من اليهودية والنصرانية لما لعلها تصف ذلك 
للمشركين» فيرغبون فيهاء ويتكلفون ذلك. وصرف قوله: #أَوْ سَآبِهِنَ4 إلى المسلمات . 
لكن جائز عندنا أن العم والخال إنما لم يذكرهما للكثرة والتطويل لما يكثر ذلك من 
أجناسهم وأمثالهم» فذكر الرخصة في أمثالهم كافية. 

وقوله - عز وجل-: #أرْ شَنِهِنَ4 يحتمل وجومًا: 

يحتمل النساء [اللاتى] يختلطن بهن» أو نساء قرابتهن وأرحامهنء أو النساء اللاتي 
توافقهن في دينهن» وهن المسلمات على ما قاله أولئك . 

وقوله - عز وجل-: #أرٌ ما ملكت أيُمدَهُنَ 4 . 

قال قائلون: «أَرٌ مَا ملكت أَيمْنهُيَ4 كقوله: إلا عل نجهم أو ما ملكت سئي 4 
[المؤمنون: "] ونحوه. 

وقال قائلون: الإماء والعبيد جميعًا. 

فإن كان المراد به الإماء فهو ظاهر. 
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وإن كان المراد به الأمة والعبدء ففيه إباحة نظر العبد إلى شعر مولاته على ما يقوله 
بعض الناس . 

والأشبه أن يكون المراد به والله أعلم الإماء دون العبيد؛ لما ذكر في آخر الآية «أو 
أتّييت غَيْرٍ أل الْازْيَةِ ين الَمَالٍ4 والعبد من الرجال. . 

أو ذكر التابع والمتابع وإن كان خصيًا أو عنيئا أو معتوها على ما قالواء فإنه لا يحل 
لهؤلاء النظر إلى تلك المواضع على حال فعلى ذلك العبد؛ فيكون الدخول عليهن مضمر 
في الآية» وكن النساء متأهبات وقت دخول العبيد والتابعين عليهن؛ لأنه ذكر المتابعين 
. وهم تابعو الأزواج» ووقت دخول هؤلاء يكون معلومًا عندهن فيتأهبن لهم ويستترن» 
والله أعلم بذلك؛ ألا ترى [أنه] لا يحل للمرأة أن تسافر بعبدهاء دل أنه ليس بمحرم لها؛ 
لذلك لم يحل له النظر إلى شعر مولاته. 

فإن قيل : ما معنى ذكر إمائهن ونسائهن وكل النساء يجوز لهن النظر إلى المرأة وإلى 
هذه المواضع التي ذكرنا؟ 

قيل: خصٌ الله - عز وجل- بالذكر إماءهن ونساءهن دون النساء الأجنبيات؛ تأديبا لا 
حظراء وذلك أن المرأة قد يضيق عليها أن تستتر من أمتها ونساء أهل بيتهاء لكثرة رؤيتهن 
لهاء وقد تقدر أن تستر من الأجنبية محاسنها وزينتها؛ لقلة رؤيتها لها؛ ألا ترى أنه قد نهى 
المرأة أن تضرب برجلها؛ ليعلم ما تخفي من زينتهاء وفي ذلك صيانة للرجل والمرأة 
وإبعاد لهما عما يحذر عليهما ويخاف؛ فليس ببعيد أن يجعل نهيه المرأة أن تظهر زينتها 
وتات للا جني 1 الطانيخ اف فى (الكسنيه من ساة قله وحدونة الشهراك لها ضنانة 
للنساء والرجال جميعٌاء وإبعادًا لهم عن الزينة» ولئلا تصفها لرجل يفتتن بهاء ويتكلف 
الوصول إليها. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَلِضْرقَ بحرن عل جْيُوينَ4 روي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: «لما نزلت هذه الآية» أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي» 


جح ساعن ع 7 


٠ 000) 2000-5‏ : وو 2 لس الرو ام .2 ا 
فاختمرن بها»2"0» وعن ابن عباس: «وَلِصْرِينَ يحمرهنَ عل جْبْوِيِنَ» يقول: وليشددن 





(1) أخرجه البخاري (4/ 484): كتاب التفسير : باب موَلِميْرِقَ يمرن عل بون (4705): وأحمد 
(/8)>» واللسائى فى الكبرى (9/5١5)غ‏ 2290 وان قوير (41/97 ه07 من طريق صفية 
نت شيية علهاع 0 
وأخرجه أبو داود (5/ 22554 كتاب اللباس : باب قول الله تعالى: 9ولْصْرِين مره 1 
»)5٠١" »4٠١5( 4‏ وابن جرير 2)١50941/8(‏ من طريق عروة عنها. 
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بخمرهن على جيوبهن» يقول: ليرخين بخمرهن على الصدر والنحر فلا يرين منها شيئًا”'" . 

قال : : وكن النساء قبل هذه الآية إنما يسدلن خمرهن سدلا من ورائهن كما يصنع النبطء 
لذأ ترايت هذه الآية شددن الخمر على النحر والصدر. 

وفي الآية دلالة أن دروع النساء كانت جيب؛ لأن الجيب إنما تكون للدروع. وذلك 
كان لبان الماع وقد روي عن النبي و أنه نهى الرجال عن لبسة النساء. وأنه لعن 
المعتعيين هن الرعفاله التي 

وروي أنه لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل””". 

وعن ابن عباس : «لعن النبي المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء»2؟. وكأنه . 
مكروه للرجل - والله أعلم - أن يلبس فراعة وحدها لا قميص تحتها؛ لأن ذلك لباس 
الساء إلا أن يكون لها شق ذيل» فخرجت من لبس النساءء ولم تكره للرجال» والله 
أعلم . 

وقوله - عرز وجل- ول بريه ن شير العا لي 1ق جائز أن يكون قوله : 
«إلامَا ظهَرَ ونها»: إنما يباح النظر إلى الوجه للحاجة؛ وأما على غير الحاجة فلا 
يباح؛ لما ذكرنا من قوله : (ذيت عه لي #٠‏ الآية [الأحزاب: 594], 
وقوله: #وإدًا سَالتمُوهن ممّعا تلوت من ورآء حا دَلِحَكُمَ أطهر لفلويك قيهن ؛ 
وو وي وس ابو وس مره 
الحاجة إليه» وهو معرفتها؛ ليقيم به الشهادة. 

فإن قيل: أليس النظر يسع إلى مواضع الزينة الخفية للأجنبي؛ للتداوي بها؟ 

قبل: يسع ذلك للضرورة وأما للحاجة فلاء ومسألتنا في الحاجة ليست في الضرورة. 

ثم قوله : #ولا برب رينتهن ِل لبعولتهنَ إلى آخره ما ذكر: جائز أن يكون المراد 
يرخصة النظر إلى الزيئة لهؤلاء المسمين في الآية رخصة النظر إلى نفس الزيئة لا موضع 


اسيك 





.)977/0( أخرجه ابن أبى ي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه» كما في الدر المنثور‎ )١( 

6 أخرجه البخاري )0541١(‏ كتاب الليباس نات المتشيهين بالنساء (86مه).2 وأحَمهد 0/5 
)2 والترمذي (85/5:)ء كتاب الأدس: باب مأ جاء في المتشبهات بالرجال من النساء 
(7786)» وأبو داود (؟558/5)»: كتاب اللباس: باب لباس العشاء »)5١091/(‏ وابن ماجه ("/ 
95 كتاب النكاح : باب لك المخنثين .)١18٠85(‏ 

ف6 أخرجه أبو 0-7 (/58غ1). كتاب اللياس :باب لياس النساء »)5١٠948(‏ وابن حبان في الموارد 

.)١195/5( وأحمد (9”0/5), والحاكم‎ .)"01١( 22 

(4:) أخرجه البخاري ))077/1١(‏ كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (08853)؛ 
والترمذي (2)77/805 في المصدر السابق. : 


عورة الكون الكقاة 1 + الما 00١‏ 





الزينة؛ فيدخل في هذه الرخصة من ذَكِرَ من التابعين غير [أولي] الإربة من الرجال ونحوه؛ 
لأن الزينة في الصدر وما ذكر إنما تكون من وراء ثياب تكون على الصدر» ثم رخص النظر 
ظ للمحارم إلى مواضع الزينة الخفية بغير هذه الآية. 

أو أن يكون رخصة النظر للمحارم إلى مواضع الزينة ولغير المحارم من المماليك 
والتابعين غير أولي الإربة ومن ذكر - رخصة الدخول عليهن؛ فيكون في الآية إضمار 
الدخول؛ كأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن ذكر من المحارم» ولا يدخل 
عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذكر من غير أولي الإربة» فيكن في وقت دخول هؤلاء 
متأهبات؛ لأن وقت دخول هؤلاء يكون معلومًا يعرفن فيتأهبن لهم؛ لأن العبيد إنما 
يدخلون على ساداتهم ومواليهم عند حاجتهن إليهم» والتابعون ومن ذكر إنما يدخلون إذا 
دخل أرواحهن علبون تتاهين لذلك: ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام يتبين ذلك بالثنيا 
كقوله: #أجِلتَ تال بنيمة مَدٌ ْنم إِلَا ما بل عَليِكم عي عل اليد وله لخنم 4 [الماقةة 1١+‏ 
دل قوله: #مَيرٌ مل ألصَّيْدِ» أنه قد كان الصيد مذكورا فيه مرادًا؛؟ إذ لو لم يكن مذكورًا لم 
يكن استثنى منه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمار الدخول فيه لهؤلاء الذين لا 
يحل لهم النظر إلى مواضع الزينة منهن ورخصة الإبداء للمحارم» أو أن يكون ما ذكرنا 
فيما تقدم, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : و اقبت قر أزل التودية ازيال قال مضب 217 الخ 
الكبير ل ل 

ونال رفي ': المعتوه الأحمق الذي لا يشتهى النساءء ولا يغار عليه الأزواج. 

وقال بعضهه”": العنين والخصي» ومزلاء النين لا يقوف الجمع 

لكن عندنا لا يسع للعنين ولا للخصي أن يخلو بامرأة أجنبية'*" 

قال الي نو أزل الْاريَةَ بن ألرَمَالِ4 هم المخنثون؛ روي عن عائشة قالت : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء كما في الدر المنثور (078/6 . 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (75944: 55984)»: وابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور. 


وعن مجاهد أخرجه ابن جرير (70995. 27554947 4)70491 وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن اي حاتم كما في الدر المنثور (8/65/)» و عن الزهري أخرجه ابن جرير 
»)77٠١(‏ وعن طاوس أخرجه ابن جرير (51097)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في 
الدر المنثور (6/ 22.6078 ْ 
(') قاله الكلبى أخرجه ابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور (78/5). 
(4) ينظر: اللباب (330/15). ْ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» كما في الدر المنثور 
(8/4ل/ا). 
وأخرجه ابن جرير )757٠01/(‏ عن عكرمة. 
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كان يدخل على أزواج النبي وَةْ مخنث» وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» قالت: 
فدخل النبي ذات يوم وهو ينعت امرأة» فقال: «لا أرى هذا يعلم ما هاهنا؛ لا يدخلن 
عليكم؟ ؛ 0 

وعن أم سلمة أن النبي كهِ دخل عليها وعندها مخنث. فأقبل على أخي أم سلمة 
فقال: يا عبد الله؛ إن فتح الله لكم غدًا الطائف دللتك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بثمانء فقال: «لا أرى [هذا] يعرف ما هاهنا؛ لا يدخلن ع 

وقال بعضهم”": طعَيرٍ أل الْإرْيةٍ4 الذين لا تهمهم ولا يخافون على النساءء وكله 
واحد. وهم الذين ليست لهم الحاجة إلى النساء . 

قال أبو عوسجة: الإربة: الحاجة: والإرب جمع. وكذلك قال القتبي”؟' . 

وقال ابن عاب 7 هو الذي لا يستحي منه النساء . 

وقوله : «أو الظِفْلٍ لذ ل يظهروأ عل عوراتٍ انسل 4 قال بعضهه”؟: هو الاطلاع؛ 
أي : ا 7 يعلمواء ولم يدروا ما هو من الصغر. 

وقال بعضهه”" : لم يظهروا على عورات النساءء أي: لم يبلغوا الحلم . 

والأول أشبه عندنا؛ وذلك أن الطفل الذي لم طلم قد أمر بالاستئذان في بعض 
الأوقات؟ لقوله : « إسزنم أل لِنَ ملكت يشم دن ل مما بلغو الحلم يك [النور: 08] 
فالذي يؤمر بالاستئذان هو الطفل الذي لم يحتلم. اك ل عار غررات النساء» والذي 
لا يؤمر بالاستئذان هو أصغر من ذلك» وهو الذي لا يطلع على عورات النساء لصغره. 


والله أعلم . 


)0( أخرجه مسلم .)1١7/1١54/5(‏ كتاب السلام : باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 
(181/5)» وأبو داود (؟/ »)47١‏ كتاب اللباس: باب في قوله: طمَيْرٍ أؤلي الازيَةِ4 :)41١17(‏ 
وابن جرير (15:05). 1 

(؟) أخرجه البخاري (١١/؟2057»‏ كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء (0841)» ومسلم 
(5180/85)» في المصدر السابق. 

(*) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه 2))590949٠0(‏ وعن مجاهد 2509491١(‏ 2509975 50997). 

(8:) ينظر: غريب القرآن ص )"٠7”(‏ . 

(0) أخرجه ابن جرير (255994). والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور (0/ 
748 ) . 

() قاله مجاهدء أخر جه ابن جرير 255٠١8(‏ 8489 )»© وابن أ شسسة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في سننهء كما في الدر المنثور (8/0لاء 74). 

3,7( كاله ميك إبن اعتييو أخرجه ابن أبي حاتم عنه وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد»: كما في الدر 
المنثور (9/0/). 
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اووس سص مر 


وقوله: ولا يَصْرْنَ أجلن ليعلم مَا مين ين ريَتهنَ4 أي : لا تضربن إحدى رجليها 

على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال. 
«لِعلم ما يه مْفِينَ من زيكتهنَ4 أي : ما يواري الثياب من الزينة وهو الخلخال قد أخفاه 

الثياب ؛ ل ل بدا ليعلم الرجال ما تخفي من زينتهاء وذلك محظور 
عليهاء لما يخرج ذلك مخرج ترغيب الناس وحثهم عليهاء فالزينة في الأصل ما جعلت 
إلا للترغيب والتحريض على أنفسهم»ء وهي الداعية إلى النظر والشهوة» وفي ترك ذلك 
وترك المرأة الزينة صيانتهاء وصيانة الرجال» وإبعادهم جميعًا من الزينة» والرغبة. 
فكشف الشابة عن وجههاء ونظر الرجل بشهوة إليها أحرى أن يكون محظورا عليه منهيًا 
وي و واللة أعلم بالصواب . 

وقوله: #وبُويوا إِلَ الله جمِيصًا أ جه الرزبئوب لعل تُنْلِمُت4 هذا يحتمل وجهين: 

يحتمل قوله: #وثويوا إِلَ أَلَّهِ» أي: ارجعوا إلى الله بالطاعة له والخضوع؛ لتكونوا 
مفلحين . ظ 

أو أن يكون قوله: #وبُويا إِلَ أَلَّهِ4 ارجعوا عما قدمتم من المعاصي والمساوئ. 
واجعلوا مكان ذلك طاعة له؛ ليعفوا عنكم ما قدمتم من المعاصي» والله أعلم. 
قوله تعالى: « وأكرا لني يك وَلصَلِحِنَ بِنْ عاد وَإِدَآِحكُمْ إن يَكونوأ هقر يهم ألّهُ من 
ل وام ري واس وم ا 0 
ينون الْكتبَ ينا ملكت أينتكم فُكيْوَهُمْ إِنْ عَلِمتَم فِيم ع ١‏ وَانوشُم ئَن مال أمَّهِ الَنِىَ 
كك ليهات 2 7 1 لعفبو لني ومن يهم ون َه من 

3 أههنّ عَفور رحيم ( وقد أنزلنا لَك ايت ميت ومئَلا ين أن حَلَاْ ين بلك 
لو نين ©4. ظ 

وقوله: «رألكما الى يسك وَاصَِحِنَ بنْ يباو وََِآحكُم4 الأمر بالإنكاح وإن خرج 
مخرج أمر واحد في الظاهر فهو في الحقيقة على أقسام : 

الأمر في تزويج الإماء والعبيد يخرج مخرج الترغيب والتحريض. 

وفي الأحرار يخرج مخرج المعونة والتقوية؛ لأن من بلغ ولده النكاح ذكرًا أو أنثى 
استثار أقرباءه» وأهل أنسابه» والمتصلين به في ذلك» واستعانهم على ذلك» ولا كذلك 
السادات في المماليك؛ دل أن الأمر في أحدهما يخرج على المعونة» وفي الآخر على 
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الترغيب . 

ثم تزويج العبد يخرج كأنه فعل المعروف؛ إذ في ذلك إلزام مؤن بلا عوض يحصل 
اله؛ ألا ترى أنه لا يملكه إلا من يملك المعروف من نحو الوصي والأب والمكاتب والعبد 
المأذون له في التجارة؟ ولا كذلك تزويج الإماء؛ إذ يملك هؤلاء ذلك» وكل مكتسب 
خير له لنفسه أو لغيره. | 

ثم جرى الوفاق بينهم: أن للولي أن يزوج أمته شاءت هي أو أبت» واختلفوا في تزويج 
العبد امرأة : 

قال بعضهم: [ليس] له ذلك إلا برضاء العبد. 

وقال بعضهم: له ذلك شاء أو أبى. 

ثم الناس اختلفوا في قوله: «وأنكحُوأ الأب يك قال بعضهم : الأيامى منهن : الإناث 
من الأحرار دون الذكورء واستدلوا ببطلان التكاح وفساده إذا كان بغير إذن الولي بهذه 
الآية؛ لأن الله تعالى أمر الأولياء وخاطبهم أن يزوجوهن؛ كما أمر المولى بتزويج أمته. 
فأوجب للمولى الولاية كما أوجبها للولى وإن كانا مختلفين في الولاية . 

لكن عندنا لو كانت الآية خرجت على التفسير على ما يقول خصومنا نكمأ الاي 
ك4 الإناث - لم يكن فيه دليل على ما قالوا هم ويخرج ذلك على وجوه: 

أحدها: على الترغيب في إنكاحهن لما [لا] يتولى هن النكاح بأنفسهن حياء. 
ويستحيين التكلم بذلك حتى من فعلت ذلك منهن بنفسها صارت مطعونة عندهن . 

أو أن يخرج ذلك مخرج المعونة لهن على ما ذكرنا؛ ألا ترى إلى ما روي عن 
رسول الله كَلل: «أنه من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فأحدث, فالإثم بينهما»(", 
فهذا يدل - والله أعلم - على وجه المعونة في تزويج الأب الابن البالغ» فإذا كان الأب 
مأمورًا من جهة التأديب على المعونة بتزويج ابنه» ولا يوجب ذلك عليه ولاية إذا كره 
ذلك؛ فكذلك يكون مأمورًا بتزويج ابنه من طريق المعونة» أو جهة الحياء» أو أن يخرج 
ذلك على ما قال خصومنا من إيجاب الولاية له عليها. 

ثم رأينا أنها إذا رغبت في النكاح ورضيت به وكره وليها ذلك؛ جبر الولى على 
الإنكاح» وإن هي كرهت التكاح وأبت» ورغب الولي في ذلك وشاءء لم تجبر هي على 
ذلك؛ دل ذلك على أن الحق لها عليه دون أن يكون الحق في ذلك له عليهاء فإذا كان 
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. الحق لها عليه جاز ذلك إذا تولت بنفسها؛ لما ذكرنا أن الخطاب للأولياء يخرج على 
الوجوه التي ذكرنا"ا"؛ والله أعلم. 

هذا إذا كان في الآية ذكر الإناث دون الذكورء فكيف أن ليس في الاية ذكر تخصيص 
الإناث دون الذكورء واسم «الأيم» يقع على الإناث والذكور حييعا؛ ألا ترئ الندازوى من 
عمر - رضي الله عنه - قال : واوا ا ابابو الاي ا 
إنما التمسوا الغناء في الباءة»”' 

وما روي عن نجدة: اه غمو وغانانزن اذ ررح عن اننا وش الجر 

لله در بني على أيم منهم وناكح 

وفى بعضها : ظ ظ 

وأيم تأبى من القوم أيماه. 

جمع فيها اسم «الأيم»: الرجال والنساء . ' 

ومن الدليل - أيضًا - على ذلك قوله: «وَامَئِجِنَ نْ بوك واكم فدل ذلك على 
أنه حث على تزويج البالغين من الأحرار رجالهم ونسائهم . ظ 

فإن قيل: فما وجه أمره بتزويج الرجال والأمر إليهم؟ 

فجواب ذلك ما ذكرنا من المعونة» والترغيب فيه. 

ثم قوله: لوَامَلِحِينَ ين عِبَادفٌ4 جائز أن يكون قوله: «وَاصِّدِينَ4 أي: المؤمنين. 

وجائز أن يكون الصالحين: من طلب منكم الصلاح والعفة. 

أو ذكر الصالحين لما كانت العادة في الملوك أنهم يخاطبون أهل الصلاح منهم 
والأخيارء لا على إخراج غيرهم من حكم ذلك الخطاب» والله أعلم. 
200 وقوله - عز وجل-: إن ونوا مرا ينهم أنَهُ ين مَصْلِء من الناس من استدل بهذه 
الآية [على] أن العبد يملك؛ لأنه ذكر العبيد والأحرار جميعًاء ثم ذكر في آخره الغناء دل 

أنه يملك . ظ ظ 
ويستدل بقوله: ##فَأنكِحوَشنَ بِإِذْنٍ أَهْلهنَّ وَانُوشري أُجْوَرَفْنَ» [النساء: 15] أضاف 
الأجور والإيتاء إليهن؛ دل أنهن يملكن» لكن عندنا أن المماليك يملكون ملك التوسيع. 
'وملك التصرف» ويقع لهم غناء التوسيع وغناء 0 ولا يقع لهم التمليك» ولا 
حقيقة الملك» والدلالة على ذلك قوله: ##وَأنَهُ صل قصل بَعضَك عل بِعْضٍ في اررق َمَا لدت 
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مضل برآتى يِرْقِهِر عل مَا ملكت عب نَهْمْ ف سَوَة4 [النحل: ]7١‏ لو كان ما ملكت 
أيمانهم يملكون ما يملك الموالي والسادات لكان المماليك يفضلون على السادات» فى 
الملك؛ إذ هم الذين يتصرفون ويكتسبون الأموال دون السادات» فدل ذكر تفضيل بعض 


اولكبي و 
والثاني قوله: «صَرَب الله مثلآ مَمْلَا فيه شرَكءُ مُتَسَكُنَ . . . © الآية [الزمر: 9؟]» ولو 


000 لكانوا لهم فيه شركاء: دل أنهم لا يملكون حقيقة 
الملك» ولكن يملكون ملك التوسيع والتصرف . 

أو أن يكون قوله: ##يغْنيم أَنَّهُ ين مَصْلِدٌ » راجعًا إلى الأحرار منهم دون المماليك» 
وذلك جائز في اللسان كقوله 1[ ١‏ ' ثم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
كله قال : #ثلائة حق على الله تعالى أن يغنيهم: المجاهد في سبيل الله والناكح يريد 
العفاف. والمكاتب يريد الأداء)”'' , 

وعن عمر قال: ما ا ع ا ل لد والله تعالى يقول : 
«إن يكونوأ فقراء يغْنهم أله من فَصَملد 74" . 

عا دام قال رسول الله يديه : ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاع90) وروي في الخبر عن نبي الله يَكةِ قال لعمر بن الخطاب: ما فعلت ببناتك؟» 
قال: هن عندي يا رسول الله. قال: «وقد حضن؟» قال: نعم. قال: «إنك لم تحبس 
واحدة منهن عن كفؤ إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط»؛ وفي بعض الأخبار: : "من بلغ 
ولده النكاح» وعنده ما ينكحهء فأحدث فالإثم بينهما»”" . 

وقوله: «وَلِسبَمَفِفٍ الْدِنَ لا حَدُونَ يكحا حَقٌ يمرم أنَدُ ين مَضْلِئ» الاستعفاف: هو طلب 
العفاف؛ كأنه قال: يطلب الأسباب التي تمنعه عن الزناء وتصيره عفيفًا حتى يغنيه الله من 
فضلهء وأسباب العفة تكون أشياء: 





0غ( بياض في أ. 

00( أخرجه الترمذي ,)١81//4(‏ فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب ,))١5005(‏ 
والنسائي (5/ 1ك كتاب النكاح : باب معونة الله الناكح يريد العفاف» وابن ماجه (؟7/7١181).‏ 
كتاب العتق: باب المكاتب ,)5801١8(‏ والحاكم (5؟/ ١٠6١)»ء‏ والبغوي (5/0). 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه البخاري )١١7/9(‏ كتاب التكاح : : باب من لم يستطع الباءة فليصم (0077)» ومسلم (؟/ 
)٠١ ١4‏ كتاب النكاح : باب استحباب التكاح .)١18 ١١/1١١‏ 

(0) تقدم. 
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أحدها: ما روي عن نبي الله كه : اليا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»”" 
ونحوه؛ يطلب أسباب العفة إن لم يكن عنده ما ينكح حتى لا يقع في الزنا إلى أن أغناه 
الله؛ كقوله عليه السلام : «من استعف أعفه الله)”"' . 

وجائز أن يكون قوله: #وَلْيَسْتَمَيفِ» أي: يتعفف الذين لا يجدون نكاخاء لم يجعل 
الله - عز وجل- للذي عجز عن النكاح استباحة الفروج والاستمتاع بها زنا إذا لم يكن 
عنده ما ينكح» كما جعل في الأموال وغيرها - رخصة التناول في ملك غيره عند الحاجة 
والضرورة ببدل؛ لوجوه: ظ ظ 

أن رخصة التناول في ملك غيره إنما تكون عند الضرورة» والضرورات لا تقع في 
الفروج» وفي الاستمتاع بها بحال؟ لذلك لم تبح . 

والثانى: الاستمتاع بالنساء في الأصل كأنه إنما جعل وأبيح لبقاء النسل والتوالد» لا 
لحاجة أنفسهم وقضاء الشهوة» فإذا لم يكن عنده ما ينكح ارتفع عنه إبقاء النسل والتوالد . 
والثالث : أن السعة والغناء وأنواع النعم هي الداعية إلى الحاجة» وقضاء الشهوة» فإذا كان 
فقيدًا لا يجد ما ينكح زال عنه الأسباب التي تدعو إلى ذلك؛ لذلك لم يبح» وأما 
الحاجات والضرورات وما ذكرنا كلها تقع في الأموال» وإنما الحاجة في التناول منها 
لأنفسهم ولإبقائها؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

ثم في قوله: طاح يي َه ين مَصْو04 وقوله : إن يكوأ فقراه ينهم أله ين فصو * 
وجهان من المعتبر على نقض قول المعتزلة : 

أحدهما: أنه أضاف الإغناء إلى نفسهء وهو ليس يعطي أحدًا شيئا يطرحه ويلقيه في 
بده بلا سبب» ولكن إنما يغنيه ويعطيه بأسباب تجعل لهم؛ فدل إضافة الإغناء إلى نفسه 
على أن له في تلك الأسباب التي فيها لهم غناء صنعًا وفعلاء ليس على ما تقوله المعتزلة 
أن لا صنع لله في أفعال عباده. 

والثاني: فيه دلالة: أن غناهم وسعتهم فضل منه ورحمة لاا شيء يستوجبود هم 
بأنفسهم ذلك قبلهء لكن إفضالا منه لهم وإحساناء إذ لو كان عليه ذلك كان منه عدلا لا 
فضلا؛ فدل تسمية الفضل ذلك على أن من أعطاه الله يقال: ذلك أعطاه فضلا منه وإنعامًا 





(؟١)‏ طرف من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (91//5)» كتاب الزكاة: باب الاستعفاف في 
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لا اتشجابا واستحقاقفاء وذلك رد عليهم في الأصلح في الدين. 

ثم من الناس من استدل بهذه الآية بقوله: لايفْنِهمُ أََّهُ ين مَضْلِقُ4 : حتى يغنيهم الله من 
فضله على تفضيل الغناء على الفقر قالوا: لأنه سماه فضلا بقوله: ين مَضْلِوء4 وسماه 
في غير آي من القرآن: رحمة وحسنة؛ وسماه: خيرًا أيضًا في غير موضع» وسمى الفقر 
والضيق: بلاء مرة؛ و: سيئة ثانياء و: ضرًا و: شدة بقوله: #ويَلوكهم بلست 
سات 4 [الأعراف: .]١58‏ وقال: بوركم ور وألخيْر 0 [الأنبياء: 6"] 
وقوله: لهل هُنّ كَلنْمَتُ ميد أو دن بِرحْمَةٍ هَل هرك مُنيِكتُ يمي و4 [الزمر: م *] 
وغير ذلك من الآيات» وكأن ما سمى من البلاء والشدة للم ا والسيئة كله عبارة 
وكناية عن الضيق والفقرء وما ذكر من الخير والحسنة والرحمة ونحوهء كله عبارة عن 
السعة والغناء؛ فدل تسمية الغناء خيرًا وحسنة ورحمة على أنه أفضل؛ إذ لا شك أن الخير 
والحسنة والرحمة خير من الشر والسيئة والبلاء؟ لذلك كان الغناء أفضل من الفقر. 

فيقال لهم: هو كما قلتم: إنها خير مما ذكرتم إلا أن هذه الأسباب التي ذكرتم هي 
الداعية إلى الفسادء الباعئة على قضاء الحاجات» والشهوات, وأنواع المعاصي في أنواع 
المحرمات». ولا كذلك الفقر والضيق والشدة. بل هي أسباب تمنع صاحبها عن التعاطي 
في أنواع المعاصي والمحرمات؛ فضلا أن تدعوه وتبعثه إلى ذلك» فقولنا: إنه أفضل ؛ 
للمعنى الذي ذكرناء لا لمعنى فهمتموه ه أنتم. < 

أو أن يكون ما ذكر وسُمي : خيرًا: السعة عند الناس» وكذلك ما ذكر من الضيق شدًا 
وسيئة عندهم؛ لأنه كذلك عند الناس لا أنهما في الحقيقة كذلك؛ لما يحتمل أن يكون 
الغناء والسعة سبب الفساد» والضيق والفقر سبب منعه عن الفساد. 

أو ألا يتكلم في تفضيل أحدهما على الآخر؛ إذ هما محتتان يمتحن بهما العباد: هؤلاء 
بالصبر على الفقر والضيق». وهؤلاء بشكرهم على الغناء والسعةء ان في فضل 
أحدهما على الآخر فضل» والله أعلم . 

وقوله: طوَلِْينَ ينَْنَ الكتب مِنَا مَلَكْنْ أَيَدْك كَكيَوْمُمَ4: ظاهر هذا ليس على 
الكناية» ولكن على الكتاب المعروف وهو كتاب الله - تعالى - لأن الكتاب المطلق هو 
كتاب الله تعالى» يسألون ساداتهم تعليم الكتاب لهم. إلا أن الناس لم يفهموا ٠‏ من هذا 
هذاء ولكن فهموا كتابة العبيد والإماء حيث صرفوا الآية إليها. 0 

ثم قوله: #فَعََوهُمَ4 ليس على الوجوب والإلزام؛ ولكن على الترغيب فيها والحث؛ 
دليله ترك الأمة المماليك بعد موتهم دون مكاتبتهم من لدن رسول الله إلى يومنا هذاء ولو 
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كان على الوجوب واللزوم لم يكونوا يتركون لازمًا واجبًا عليهم؛ فدل تركهم المكاتبة على 
أنه خرج مخرج الترغيب عليهاء والحث لا على الوجوب"'*» والله أعلم . 

وقوله : 9# قوشم | إن طَلِمكُمْ فيج عَر» اختلف فيه : 

قال بعضهم: أي: كاتبو هم إن علمتم أنهم يرغبون في أنواع الخير» وإقامة الصلاة» 
. وأنواع الصلاح» وفرغوا أنفسهم للق 

قال بعضهم: إن علمتم فيهم خيرًاء أي : وفاء وأمانة وصلاحاء وهو قول الحسن 
وتأويل هذا: أي : كاتبوهم؛ إن علمتم أنهم يقدرون على وفاء ما كوتبواء وأداء ذلك . 
وقال قائلون: يرا أي: حيلة” '". 

وقان قاف لون 0/1 

وقال قائلون: حَيْر4. أي: حرفة» ورووا في ذلك خبرًا عن رسول الله يَكةْ مفسرا 
عن يحيى بن كثير قال : 0 «إن علمتم فيهم خيرًا - أي : حرفة - ولا 
ترسلوه قلا على :الناسن )7 '. إن ثبت هذا لا نحتاج إلى غيره من التفسير» ولو كان قال: 
إن علمتم لهم خيرّاء جاز أن يقال: : معنى حيرا مالاء ولكنه قال : «إن عِمَُمْ فم حَبرا 4 
[الجاه الذي]”"' والمال لا يكون فيهم» وإنما يكون لهم؛ فأشبه ذلك - والله أعلم - أن 
يكون الخير حرفة في الخير أو وفاءه. وأمانته. ثم في الآية دلالة أن العبيد لا يملكون 
شيئًا؛ لأنهم لو كانوا يملكون لكان يرغبهم ويحثهم على العتاق دون الكتابة» فدل ترغيبه 
إياهم عليها أنهم لا يملكون حتى تجعل الكتابة الكسب لهم والخدمة دون المولى. 
وفي الكتابة أيضًا نظر للموالي؛ لأنهم إن قدروا على وفاء ما قبلوا أداءه» وإلا كان 
للموالي ردهم إلى منافع أنفسهم» ولو كان عتما لم يملكوا ردهم إلى منافع أنفسهم. 


00 





. )*90/77/١5( اللباب‎ 5 4 

(؟) أخرجه ابن جرير (2)72078 وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنشور (0/ 87). 

() قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير (05؟1٠‏ © وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي؛ كما في الدر 
ا ا 


2 حا ا 0 
عن تجاه اخريغة ابن حخرين (7:9152 4)1515-55 وعبد الرزاق وعبد: بن حميد» 
كما في الدر المنثور (87/0). 
وعن عطاء أخر جه ارم عجريو (0غ١5؟,‏ ه5٠١55).‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي» كما في الدر المنثور (5/ 87). 
(5) أخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي في سننه؛ كما في الدر الري 300 
050 غير واضحة في أ. 
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ويبطل حقهم بلا شيء يصل إليهم» والله أعلم . ظ 

وفي قوله : #فَكَايَوهُم إن عَلِمَتُم هم س4 دلالة القول بعلم العمل على ظاهر الأسباب 
دون تحقيق العلم به»ء حيث قال: لإنْ طلم فم حَبَا4 وإنما يوصل ما ذكر من الخير 
بأسباب تكون لهم على نحو ما ذكروا فيه من الحرفة والوفاء وأداء الأمانة وأمثاله» وذلك 
أسباب توصل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على الحقيقة. 

وفيه دلالة العمل بالاجتهاد على ما يرى بهم من ظاهر الأسباب. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوْمَانوهُم ين مَالٍ لل ألم َادكُم» اختلف في خطابه: 

قال الحسن وغيره: هو شىيء حث الناس عليه مولاه وغيرهء فيخرج ذلك على 


ر يي . 
أحدهما: ما جعل الله من الحق للمكاتبين في الصدقات؛ لقوله: #إنَمَا اَلصّدَكَبُ 


ها 
0 


للفقراء4 [التوبة: ]1١‏ إلى قوله: #وفي َلرِتّاسب4 وهم المكاتبون» أمر أرباب الأموال 
بدفع الصدقات للمكاتيين»؛ وجعلهم أهلا لهاء ليستعينوا بها على أداء ما عليهم من 
الكتابة . 

فإن كان ذلك فذلك حق لهم . 

والثاني: جائز أن يأمر الناس بمعونة هؤلاء المكاتبين على أداء ما عليهم من الكتابة 
بأموالهم سوى الصدقات؛ ليفكوا رقابهم عن ذل الرق والكسب. 

وقال قائلون: إنما الخطاب للموالي خاصة؛ لما أن أوَل الخطاب بالكتابة راجع إلى 
الموالى؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم اختلفوا فيه: روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال: «يترك 
المولي الثلث من مكاتبته له». 

وروي عنه أنه قال: «ربع المكاتبة»7" . 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كاتب غلامًا له فحط عنه أول نجمه» وقال له : 
حط عني آخره: فقال عمر: «لعلي لا أصل إليه»» أو كلام نحو هذاء ثم تلا هذه الآية2"0, 
قوله : #وَالْذِينَ ينون الكتبٌ . . . * الآية . 

وروي عن غلام لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «كاتبني عثمان» ولم يحطّ 





وابن مردويه والبيهقي» كما في الدر المنثور (0/ ؟8). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم والبيهقي» كما فى الدر المنثور (5/ *8). 


نوو الصو الاراية ا م ١ه‏ 





عنى شيئًا»”'» دل ما روي عن عثمان أنه لم يحط عنه شيئًا على أن الأمر بالإيتاء للمكاتبين 
من الأموال والحط عنهم إنما هو على الاختيار والإفضال ليس على الوجوب واللزوم؛ 
لأنه لو كان على الوجوبء. لكان عثمان بن عفان لا يحتمل ألا يحط عنه شيئًا. 

ومن جعل ذلك واجبًا على المولى أن يؤتيه من ماله. ويعجله له كان ذلك خارجًا عما 
روي عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - خلافًا لهم؛ لأنه روي عن 
بعضهم الحط عنهم ١‏ والوضع دون الإيتاء من ماله . 

وروي عن بعضهم : الاستيفاء على الكمال ا 6 فيه ولا إيتاء ؛ دل أن قول من 
يأمرهم بالإيتاء من أموالهم دون الكتابة خارج عن قولهم جملة. ‏ 

أحدهما: أن من قال لعبده: «إذا أديت إلى كذا فأنت حر؛ء فحط عنه بعض ذلك. 
فأدّى البقية - لم يعتق حتى يؤدي الكل ؛ فدل أن قوله: #وءانوهم من مَالٍ سم لَىَ 
اتَدكم# ليس على الوجوب, ولكن على الاختيار. 

والثانى: أنه لا يسمى بعد الأداء: مكاتباء وإنما هو حرّء وإنما ذكر الإيتاء إياهم وهم 
مكاتبون حيث قال: بوهم 024 ثم قال : #وءانوهم 2# فلو كان على ما يقوله فوم. 
لكان ذلك باطلا؛ للوجهين اللذين ذكرناهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: للا تُكرها يي على الم إن أردن تتصنا» . 

ليس قوله: إن أَردَنَ تَحصنا بشرط فيه؛ لأنهن لا يكرهن على البغاء وإن لم يردن 
التحصن, دل أن ذلك ليس بشرط فيه» ولا يمكن الإكراه فيه إذا كن أطعن فيه لكنه خرج 
ذلك على ما ذكر فى القصة: كانوا يكرهونهن على الزنا ابتغاء المال» وهنّ كنّ يردن 
التحصن» فخرج الخطاب والنهي على فعلهم» دون أن يكون ذلك شرطا فيه. ظ 

أو أن يكون ذلك إكرامًا إذا كن مطاوعات فى ذلك . ظ 

وفيه دلالة بطلان المتعة وفسادها؛ لأنهم كانوا يكرهون إماءهم على أن يؤاجروا 
أنفسهن للزنا ابتغاء الأجرء وليست المتعة إلا كذلك. 

وقال أهل التأويل: إن الآية نزلت في نفر من المنافقين عبد الله بن أبي وفلان وفلان 
كانوا يكرهون فتياتهم على الزنا ابتغاء عرض الدنيا'''» فإن كان ما ذكرواء ففيه دلالة أن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١١(‏ 2759 77931). 


(؟) قاله جابر بن عبد الله أخرجه مسلم. 
وابن جرير (2)7551/7 وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبزار والدارقطني وابن المنذر وابن 
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الزنا حرام في الأديان كلها. 

كوه - عز وجل- : #ومن يُكرههن فَإِنَّ أ من بعد إذههن عَفُورٌ تَحِيهٌُ» هذا يحتمل 
وجهين ٠.‏ 

[أحدهما: ] يرجع إلى الإماء يقول: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن» وكذلك 
روي في بعض الحروف أنه قرئ: لإفإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيه»”" . 

والثاني : : يرجع إلى السادات ؛ فإن الله لهم غفور رحيم إذا تابواء وأصلحوا 0 
وقوله - عز وجل-: #وِلْقَدٌ أَرْلنا لتك مانت مُبيَتَتِ» بخفض الياء ونصبهاء ثم 
مقط م كوف الدراديالآبات:؟ آناك الثر اد ميك لابو ا 1 ي# بالخفض» أ 
تبين للخلق ما لهم؛ وما عليهمء وما لله عليهم؛ وما لبعضهم على بعض . 

#مُبتتات* بالنصب. أي : مبينات أنها من عند الله. 

وجائز أن يكون المراد بالآيات: الحجج والبراهين» فإن كان هذاء فقوله: #امُييَسَتٍ» 
بالخفض» أي: تبين وحدانية الله - تعالى - وعلم رسالة رسوله و ظمُبَيئَات» بالنصب». 
أي : واضحات بينات أنها حجج وبراهين. 

وقوله : #ومثلا من لذن خَلََأْ من قبل وموَعِظةٌ مم4 أي : أنزلنا إليكم أيضًا مثل الذين 
خلوا من قبلكم ما حل بهم » ونزل بالمكذبين من العذاب» وموعظة ما يتعظ المتقون» أو جعل 
ا 0 
قوله تعالى: «أَنَهُ نورُ لسوت وَلْايْضٍ مكل ورو. كشْكرو فبًا مِسَبَاةٌ الِْسْحُ فى ماج أ 0 


وس 25 ومو مه 2 0 07000 
ركب درق بوقد من بن سجر مُرصكو وَيْي لا روي ولا عَربِيةَ 500 وار لم مسي 
2 6 سم ابر © عرس ا رس 5 
نور عَلَ ور يبَلوى الله لنوروء من 6 وضريك ألُّ امل تاي وأللّه يكل شئءٍ عليم (20) في 00 


0 له أن ترف وَيدْكَرَ فبا أسَْمُمٌ شبح لم فبَا بالْمْدوٍ وَالْآصَال ( © ينل لهم و 
ددر اله وام الصَلَرةَ وإبنأو الكو 7 ل فيه لبرت أ وال بصسدر 9 لبجزيهم أله 0 
6م "7 2 عر م 


ملوأ ويردَهم ين مضو وله لله برق من يسآم عير رِ حِسَابٍ 409 . 
٠‏ وقوله - عز وجل- : #األّهُ دُوْرُ لسوت لدت قا قال بعضهى”'': الله هادي السموات 


حت > أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي سفيان عنه» كما في الدر المنثور (5/ *8)» ودُكر له طرق أخرى 
فانظرها. 

)01( وهي قراءة سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير ١717(‏ )ل و عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور (0/ 86). 

(5) قاله ابن عباس2. أخرجه ابن جرير (550860) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 

. والصفات. كما في الدر المنثور (5/ 817). 
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والأرضء ثم انقطع الكلام فأخذ في نعت محمد يَكِةِ وما ضرب له من الأمثال» فقال: 
#مثلُ وْرِو©» يقول : لون يوعد إذ كان في صلب أبيه « كيِشْكَروَ» أي: كوة - بلغة 
الحبش - غير نافذة يا مِسَبَحٌ4 أي: سراج المصباح . 

يقول - والله أعلم -: ذلك السراج المضيم ضوؤه «في ثُيَجّْ4» الزجاجة نغتها 
الصافية التامة الصفاءء والمشكاة: صلب أبيه عبد الله» والزجاجة وصفاؤها: محمد 
رسول اللهء وطهره من الأدناس والمعاصي» والمصباح: نورهء وصفاؤه: قلب 
رسول الله يكل وما فيه من الإيمان» والحكمة. والنبوة» «كأّ) كك در4 أي : محمد 
يله ذكره مع أسماء الأنبياء» والرسل في اللوح المحفوظ عند الله في الفضيلة على تلك 
الأنبياء والرسل عليهم السلام كفضل الكوكب الدري - أي: المضيء» وهي الزهرة - 
على سائر الكواكب . 0 

وقوله - عز وجل-: ##بويَدُ من سَجَرْوْ مَركَةٍ4 يقول - والله أعلم-: استنار نور 
محمد من نور إبراهيم ؛ لأن محمدا على دين إبراهيم وعلى سنته ومنهاجه. فمثل إبراهيم 
مثل الشجرة المباركة» وأصل محمد من نسل إبراهيمء صلوات الله عليهم. 00 

وقوله - عز وجل -: #زبويَ لا سَرَقِيَو ولا عَرَييّة4 والزيتونة: المحاسن وطاعة إبراهيم 
لربه؛ فنفعه الله بحسن طاعته يوم القيامة» وفي غيره من المواطن» كما تنفع الزيتونة أهلها 
في الدنياء فهي فاكهة وطعام» وهي إدام وهو الصباغ والدهن والدباغة يعني: زيتونة 9لا 
سَرَقِيَوَ ولا عَرْبِيَةَ 4 يقول: إن إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن نصرائيًا لقول النصارى: هو 
نصراني يصلي قبلة النصارى من قبل المشرق» ولا يهوديًا لقول اليهود: إنه كان على ديننا 
يصلي قبل المغرب ببيت المقدسء يقول الله تعالى: لم يكن كما قال هؤلاء. ولكن كان 
حنيًا مسلمًا مصليًا إلى الكعبة» وهي قبلته وإليها حج. ‏ ظ ظ 

وقوله : ليَكاهُ بها بتي ولو ل تَنْسَمَهُ تَادٌ4 يقول - والله أعلم-: لو أن إبراهيم لم 
يكن نبيًا لأصاب بحسن طاعة الله في الدنيا الفضل مع الأنبياء والرسل في الدنيا 
والدرجات العلا في الآخرة. 

وله 3192 452:12 أن محيينة وما بعاد مق اندي والكياك: صنل ترراميق قبل 
إبراهيم ؛ لأنه على دينه وسنته وكتابه ومنهاجه . 

ثم قال: «اييَدى لَلَهُ روه من ينآ الذي جاء [به] محمد يله وهو النورء وهو 
القرآنا [ يمدي [لم]انن يتاع هن ببق 3لن] اق علنهمه النتسادة ) وويط لضفه طرخ يطناء تلن 
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سبق له في علمه الشقاء . 

ثم قال: لاوَيَضْرِببٌ أَلَهُ الال إِلنّاس4 يعني : ويصف الله الأمثال للناس ؛ ليؤمنوا بالله 
ويوحدوه ويعرفوا نور نبيه من صنيعه» ويصدقوا بإبراهيم ومحمد - عليهما أفضل 
الصلوات - أنهما رسولا الرب» وهو تأويل مقاتل. 

وقال أهل الكلام: قوله: #أَلَّهُ دُوِرُ السَمَوتِ وَلْأَيْضِ» أي : أنار الله لأهل السموات 
والأرض» مثل نوره الذي به أنار ما ذكر مثل المشكاة التي ذكر إلى آخره. 

وجائز أن يكون قوله: «اللَهُ نُورُ ألسَّمْوتِ وَالْأرْضِ» أي : بالله نور أهل السموات وأهل 
الأرض؟ ألا ترى أنه قال: مُكل نوْرِء» كذاء ولم يقل : مثله؛ ولو كان النور هو الله على 
ما قاله قوم وفهموهء لقال: «الله نور السموات والأرض مثله كذاء. ولم يقل: ##مثَل 
و4 » فدل قوله: َكل و4 كذا أنه لم يرد بالنور نفسه» ولكن ما ذكرنا أنه به نور أهل 


ع6 


السموات وأهل الأرض؛ ألا ترى أنه قال في آخره: #بدى أللَهُ نوري من يِنَآهُ4 أنه لم يرد 
بالنور ما فهمواء #وبن لَرْ يحل أَمَّهُ لم نوا ما لَمُ يمن ثُوْرٍ» دل أنه ليس على ما فهموه به: أنه 
نور كسائر الأنوار التي عاينوها ويشاهدوها وهم المشبهة» على هذا يخرج تأويل ابن عباس 
حيث قال: الله هادي أهل السموات والأرض . 

وقوله: مكل روه كشْكَز ها ضبق السب في ملمَةٍليَّاجةُ كن كرك در 4 جائز أن 
يكون قوله: مَل نوروء» أي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه مثل مشكاة فيها مصباح ؛ 
لأن المشكاة هي الكوة التي لا منفذ لها يدخل فيها الأنوار» فتكون مظلمة» فإذا جعل فيها 
المصباح أضاء ذلك كله وأناره حتى لا يبقى فيها ناحية إلا وقد أصابها الضياء والنورء 
فعلى ذلك القلب» وهو مظلم إذ ليس له منفذ يدخل فيه النور من الخارج» فإذا أنار الله 
قلبه بإيمانه ظهر ذلك النور وأثره في جميع نواحيه وجوارحه؛ وهو ما قال: «أفمن شرح 
الله صدره للؤسلام فهو على نور من ربه»» أخبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربهء فهذا يدل أن قوله: #مثلٌ نورى4 إنما هو مثل نور المؤمن» وعلى ذلك روي 
في حرف أبي بن كعب أنه قرأ: #مثل نور المؤمن كمشكاة#”''» وفي حرف ابن مسعود: 
«#مثل نوره في قلب المؤمن* . 


.)85/6( أخرجه عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحفء. كما في الدر المنشور‎ )١( 
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< 0 . 8 .و « 4 5 ود وك ١ه‏ - سو 5 
٠‏ وقال الحسن 8 #مثل نور # قال : مثل القران في قلب المؤمن * ميشكرر # كوة 
وتنتكشف الحجب والسواتر؛ إذ النور إنما سمي : نورا؛ لما به تنجلي الظلمات» وتنكشف 
السواتر» والحجبء لا أنه نور» ألا ترى أنه سمى القرآن: نورّاء والرسول: نورا؛ لما به 
تنجلي الشبهة والظلمات» وبه ترتفع السواتر والحجب وإن كانا في أنفسهما ليسا بنور 
سميا: نورا؛ لما ذكرنا من تجلى الأشياء بهما وارتفاع السواتر» فعلى ذلك جائز أن يسمى 
الله: نورا؛ لما به يكون تجلى الظلمات والشبه؛ وانكشاف السواتر» وارتفاع الحجب» لا 
أنه نون 
وقوله: مَل نوْروء# قال بعضهم: مثل نور المؤمن على ما ذكرنا فيما تقدم . 
: 9 لاسر : 
وقال بعضهم : #مثل نوروء# في صدر المؤمن . 
,3 وه 000 
وقال بعضهم : مثل نور محمد على ما ذكر مقاتل وغيره. 
' لقي يا د لاف كه 
وقال بعضهم ': مثل نور القران. 
وقوله: # كِيشْكَوَ 4 قال: الكوة التي لا منفذ لها للنور على ما ذكرنا. 
: : (0), : 0 إن 5 
وقال بعضهم ': موضع الفتيلة من القنديل . 
5 437 0 
وقال بعضهم : الحدايد التي تعلق بها القنديل. 
٠ - 5 0 . 1 . 0 2 5 1 1‏ أت 1 
وقوله : ولا سرفيز وأا عربِيّةَ # قال: بعضهم ””: هي شجرة مصحرة تطلع عليها 
لمم :ذا طلعك رتدر هو عن |ذااقريكه برهي اعرد ادنك 
1 00" ل د 1 5 0 
وقال بعضهم : هي شجرة في كنّ لا تطلع عليها الشمس إذا طلعت» ولا تغرب 
عليها إذا غربت . 





)0010( أخر جه اق جرير (2))59:47 وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور (88/0). 

() قاله أبي بن كعب أخرجه ابن جرير عنه (71084: 2)51040 وعن سعيد بن جبير (110401) 
والضحاك .)51١97(‏ 

() قاله كعب الأحبار وسعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنهما (275509) 11:454). 

(:) قاله الحسن وابن زيد وزيد بن أسلمء أخرجه ابن جرير عنهم (2557095) 203550941 .)11١918‏ 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)711١ ١(‏ وعن محمد بن كعب» أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (88/6). 

(1) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (51115). 

(0) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (/77111)» وعن ابن عباس ومجاهد .)111١١8(‏ 

(4) قاله سعيد بن جبير» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في 
الدر المنثور (89/0). 
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رقال حمق 1177 لبت ةعرت لباء .رلا غريية الل شرق لهاء كني رق 
غربية . 
فكيفما كان فإنما ذكر الزيت لصفائه وخلوصه؛ فيجب أن يسأل أهله فيقال: أي الزيت 
أجود وأصفى الذي تصيبه الشمس أو الذي لا تصيبه. أو الذي تصيبه في وقت ولا تصيبه 
في وقت؟ 
ظ وقال بعضهم: ##ألَّهُ ُورُ أَلسَّمْوتِ وَلْأيضِ) هو الله سبحانه هادي أهل السموات وأهل 
الأرض؛ كما هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء ؛ قالوا : هو زيت: كلما 
مسته النار ازداد ضوءًا على ضوءء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه 
العلم [فإذا أتاه العلم] ازداد هدى على هدى ونورًا على نورء وعن أب بن كعب قال في 
قوله: مَثَلُ نورِد.4: يقول: مثل نور المؤمن» وكذلك يقرؤها: #مثل نور المؤمن» على 
ما ذكرنا""' من قبل. قال : فهو عبد قد جعل القرآن والإيمان في صدره. 

قال: # صيِشَكَرْوَ» قال: المشكاة: صدره #فِ مس4 : قال: المصباح: القرآن 
والإيمان الذي جعل فى صدره. 

قال : م لمي فالزجاجة: قلبه. 

قال: «االرْجَاجةُ كنا كرك درَئ» يقول: كوكب مضيء . 

وقد من سَحِروْ مبرِكَةَ» قال: الشجرة المباركة أصلهء فالمبارك : الإخلاضي لله 
وحده لا يشرك به. 

قال: الا مهي لا عَرييّة4 قال: فمثله كمثل شجرةء جعله كالشجرة فهي خضراء 
ناعمة لا تصيبها الشمس على أيّ حال كانت: لا إذا طلعت» ولا إذا غربت» وكذلك هذا 
المؤمن قد أجير عن أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بهاء فثبته الله فيهاء فهو بين أربع 
خلال: إن ابتلي صبر» وإن أعطي شكرء وإن قال صدق» وإن حكم عدل؛ فهو في سائر 
الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. 

قال : نور عل ثور » قال : فهو يتقلب في خمسة من النور: كلامه نور» وعلمه نورء 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره النور إلى يوم القيامة إلى الجنة. 
قال: ثم ضرب مثل الكافر فقال: «وَالدنَ مكتروا عسل كدان عه #توهو محس غنة 
جو بي ا يي 0 


. )89/05( قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
. تقدم‎ (0 
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َي يذ له َع نت تق معنن توق َب [النور: ]4٠‏ فهو يتقلب في ظلمات . 


وقال بعضهم''': في قوله: لأَنَّهُ وْرُ السَمْوِتِ وَالْأيْضِ4 أي: بنوره يهتدي من في 
السموات ومن في الأرض على ما ذكرناه مَل نورِو» في قلب المؤمن # كسْكَرِ و وهي 


الكوة غير النافذة على ما ذكرنا #فِبًا يسبَاةٌ4 أي : سراج « مرك در 4 : مضيءء أي 1 


1 5 فهة 
مدنت إلى "انز وهو اقرل القتبي 7" ١‏ 


وقال أبو عوسجة: # كينْكَرْو#: الكوة التى تكون في الحائظ؛ ومثال جماعته: 
١‏ الكوة؛ و # كركبٌُ درّا 4 : مثل لسانه وصدره وقلبه #أيكاد ريا بد ً يضئخ* قال : يكاد محمد 
ين للناس ون لم :يتطق 


7ل 


وعن الضحاك بن مزاحم”" «كأمًا كرك در © قال : ريك الراك من قار يقال 
لها: دري؛ فمن ثمة قال: # مك در 4. 

وقد ذكرنا قولهم في المشكاة: 

قال بعضهم: الكوة: التي لا منفذ لها. 

وقال بعضهم: الفتيلة 

وقال بعضهم: الفتيلة التي في جوف القنديل نفسه . 

وقال بعضهم: القائم في وسط القنديل» وهو موضع الفتيلة . 

وقال بعضهم: هي الحدايد التي يعلق بها القنديل . ١‏ 

وأما الزجاجة فهي القنديل. 

ثم إن كان قوله: همَثَلُ ْرِى» أي : نور المؤمن» فليس ذلك وصف كل مؤمن ونعته» 
ولكن وصف المؤمن الذي يجتمع فيه جميع شرائط الإيمان وجميع الأخلاق الحسنة 
والآداب؛ لأنه وصفه بطهارة نفسه وجسده وقلبه وجميع أعماله وأفعاله؛ لأنه قال: 
© صِتْكَرْوَ 2# وهي قلبه «ذِبا سا4 وهو صدره الذي في قلبه المصباح والزجاجة وهو 
الإيمان الذي في صدرهء ثم نعت الزجاجة فقال: # كما كوك در » أي: مضيء. 2 

وقال بعضهم: من الدرء فوصف الكل بالضياء والنور وطهارة الداخل منه والخارج 
ونقاوته» فهو المؤمن الذي يجتمع فيه جميع الشرائط والخصال المحمودة» وأما كل 
مؤمن فلا يحتمل» وهذا أشبه؛ ألا ترى أنه يي 7 


)غ0 قاله أنس بنحوهء أخرجه انق جرير عنه .)55١85(‏ 


(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (0١؟).‏ 
ف أخرجه ابن المنذر وابين أبي حاتم بتحوه (8494/6). 
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ا 


#وَالَذِنَ كفروا أعملهم كاب بقيعَة». 
وإن كان وصف محمده ففيه جميع ما ذكر ونعته» وإن كان القرآن فهو كذلك أيضًا. 


رك على برج ءِ 


محمدا ويحتمل إبراهيم في كلهم نور عَلَ نور »2 وقوله: #تبدى لللهُ لنور من ينَاة» 
يحتمل: يهدي الله لنور محمدء ويحتمل: القرآن» ويحتمل : الإيمان والهدى . 

وقال بعضهم : 7 عل ور » قال: فالزيت نورء والمصباح نورء والقنديل نورء 
وقال: المؤمن نورء وعمله نورء وكلامه نور. 

ويحتمل قوله: ايتدى أَلَهُ لبور من ه4215 أي: بنوره. 

وقال بعضهم: لاللَهُ نور السَملوتِ وَآلْرضٍ» يقول: بنوره أضاء السموات والأرض على 
ما ذكرنا: #مثلٌ نوروء» يقول: في قلب المؤمن» وهو في حرف ابن مسعود - رضي الله 
عنه-: في قلب المؤمن4». وهذا مثل ضربه للإيمان والقرآن» والقلب حين يدخله 
الإيمان والقرآن 8 كَشْكَر4 يعني: الكوةء فا سباق يعني: الإيمان» والقرآن فى 


وس رط 


جد | يعني: القلب. والمشكاة: الصدرء فكما دخل هذا المصباح في الزجاجة فأضاء؛ 
فكذلك أضاء القلب» ثم خرج من الزجاجة» فأضاءت المشكاة» فكذلك أضاء الصدرء 
ثم نزل الضوء من الكوة» فأضاء البيت» فكذلك نزل النور من الصدر فأضاء الجوف كله؛ 
فلم يدخله حرام» والله أعلم بذلك . 

وقوله: «وَصْرِب أله الْأمال إنّاس4 يحتمل ضرب الأمثال لهم وجهين : 

أحدهما: ضرب لأفعالهم وأقوالهم مثلا؛ ليعرفوا مقاديرها في الحسن والجمال؛ 
ليعلموا قدرها من الجزاء والثواب» أو ضرب الأمثال لهم للأنفس المكرمين المعظمين 
المستوجبين كل خير؛ ليرغبوا في مثل ذلك فيستوجبوا ما استوجب أولئك» وكان ضرب 
مثل الإيمان أو القرآن أو محمدًا وما كان على اختلاف ما قالوا بالأنوار التي ضربها - والله 
أعلم - لما أنه قد أقام الحجج والبراهين على الإيمان والقرآن ومحمد حتى صاروا ‏ 
كالأنوار التي شبههم بها من الحسن والجمال والضياء إليها حتى يعرف حسن هذه الأنوار 
وبهاءها كل أحد؛ فعلى ذلك المضروب به المثل صار في الحسن والبهاء والضياء 
بالحجج والبراهين كالأنوار التي لا يخفى حسنها وبهاؤها على أحدء ولا ينكرها إلا معاند 
ومكابر» وكان مثل الكفر والعناد من القبح والفساد والبطلان كالظلمات التي ذكر بعضها فوق 
بعض وكالسراب والزبد الذي ذكر حيث قال: «#وَلْدنَ مكتروأ عله كاب ِقِيِعَةَ 4 
وكالظلمات التي ذكر حيث قال : «أز كُظنْسَيٍ في بحر لَجَنَ . . . © الآية [النور: 4]#وسن ل 
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صرح مر و _ و كر أ صرص. ير 


عل أنه لم ورا ما لم يبن نور . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: #طيًا كرك دُرَ» قال: الأنجم الخمسة 
دري: زهرة» وعطاردء والمشترى» وبهرام» والزحل . 
قال قتادة"' : الدري: الضخم المنير. 
قال الكسائي : من همز «دريء» فهو حسنه وظهوره وارتفاعه» تقول : درأ النجم, وهو 
فاش ظاهر في كلام العرب» ومن رفع الدال ومن لم يهمز فهو ينسبه إلى الدر» ومنهم من 
يرفع الدال ويهمز وأظنها لغة. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: الدري: النجم الذي تراه يتلألأ كأنه يجيء ويذهب. 
وقد روي في الخبر عن رسول الله كَكةٍ قال: «إن الرجل من أهل عليين ليشرف على 
أهل الجنة ؟ فتضيء الجنة بوجهه كأنه كوكب دري)» [و] روي أن أبا بكر 00 00 
رضي الله عنهما - لمنهم. وأنعم . 
وأيضًا روي دري بالرفع . ظ 
وفى خبر آخر عنه : «إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلونهم على أضوأ كوكب دري في السماء. لكل امرئ منهم زوجتا اثنتان أدميتان 
يري مخ سوقهما من وراء اللحم. والقى لقني محمد وده ادنار 
وقوله: يومد من سَجَرَوَ مرَِكَةٍ» اختلف في قراءته : 
قرأه بعضهم: #يويّد» بالياء ورفعها ونصب القاف» يقول: المصباح يوقد. 
ومن قرأها بالتاء ورفع الدال ونصب التاء رده على الزجاجة أراد تتوقد» ثم طرح إحدى 
التاءين . 
ومن قرأ بالتاء ورفعها يعني: الزجاجة التي توقد. 
و [قرأ] أهل مكة: #توقّد» بنصب التاء وتشديد القاف» يعني: المصباح توقد؛ 
فلذلك اتتصب. 
ومن قرأ: ب يعني: الكوكب أو المصباح . 





.)84/0( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
))47١ / (؟) أخرجه الحميدي (155)) راحدد (//ا”. 00)» وعبد بن حميد (/2)841 وأبو داود ( ؟‎ 
. كتاب الحروف والقراءات (/3941).» واللفظ له‎ 
فى المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول كِهٍ ( (95)» والترمذي‎ 2)١١7/١( واين ماجه‎ 
.)7108( (/57)؛ كتاب المناقب: 5 مناقب أبي بكر الصديق‎ 
والترمذي (7588/54)»: أبواب صفة القيامة والرقاق والووخ (؟؟70)» عن‎ »)١7/5( أخرجه أحمد‎ )6( 
. أبي سعيد الخدري‎ 
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وقوله : : ألا سَرَقِيوْ ولا ع4 قد ذكرنا بعض أقاويلهم فيما تقدم: لكنا نزيد فيها شيئًا . 

قال قائل: هي شجرة ضاحية من حين تطلع الشمس إلى أن تغرب» ليس لها ظل 
شرقي ولا غربي» وزيتها أصفى الزيت وأعذبه وأطيبه. 

وقال قائل: ليست بشرقية يحوزها المشرق؛ دون المغرب» وليست بغربية يحوزها 
المغرب دون المشرق» ولكنها بارزة في صحراء أو في رأس جبل تصيبها الشمس النهار 
كلهء وهو مثل الأول. 

ال لي ار رسيم ولا بغربية وحدها ولكنها شرقية وغربية» كما 

تقول : لا آتيك ولا آتي فلاناء له معنيان: إن شئت كان معناه : : لا تأتى واحدا منهماء وإن 
شئت كان معناه : : أنك [لا] تأتيهما معاء ومثله: والله لا آكل ولا يأكل زيد معنيان» وكان 
يقال وجل الا برهو المنة اع ا ع يد : إنه رجل صالح: أما الفتنة 
فالمال والولد» قال الله تعالى: #8 إنّمآ أمولك وَأَوْكدك ِتَئَةّ4 [التغابن : 8؟] وهو يرجتو 
الجنة ويخاف النار على ما فسرنا. 

وقال بعضهم : «لا سْرَقِيّةٍ» يقول : تقس اسن من ول 5007 ولا 
غربية عليها ظل من أوّل النهار إلى آخره» ولكنها شرقية وغربية يصيبها الشمس والظل» 
والعرب تقول: لا خير في شجرة في مضآة» ولا خير في شجرة في مضحاة. 

وقائل يقرل: :ل تظلم الشنمس .ولا تقرت: 

وقائل يقول: هي شجرة بالشام ليست بالمشرق وليست بالمغرب. 

والحسن يقول: والله لو كانت هذه الزيتونة في الأرض» لكانت شرقية أو غربية» والله 
مااهن فى الأرضن» ,ولك هذا عل ضونه الله تعالن النورة.وهن .هذا القران . 

وأما قوله: #نُورٌ عل نُوْرِ» قال بعضهم: إيمان المؤمن نور» وعلمه نور» فهو نور على 
نور. 
قال بعضهم: نور النار على ون الزيت» فذلك نور على نورء وهو بجودته يعني : 
الزيت. اا 

وقال بعضهه"'': نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحد بغير 
صاحبهء كذلك نور القرآن ونور الإيمان إذا اجتمعا لا يكون أحدهما مضيئًا إلا بصاحيه. 

وقال بعضهم: ما ذكرنا من نور الإيمان والعلم . 





)١(‏ قاله ابن أبي حاتم أخرجه السدي عنه كما في الدر المنثور (5/ ٠‏ ) وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
(56173). 
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ثم معنى تشبيه ما ذكر بالزيت؛ لأن الزيت أصفى شيء وأطهر وأطيب شيء وأضوأ 
للسراج؛ وكل المنافع من الإدام والدواء وغيره [منه]» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: في بِْوْتٍ أَدِنَّ أله أن تَرْقَم4 اختلف فيه : 
قال ديه قوله : أن تَرْقَم # أي : تعظم. ويرفع قدرها - وهي المساجد - على 
من البيوت المسكونة بذكر اسم الله فيهاء والتسبيح والتنزيه من الأقذار. 
ظ 00 و3 الأمور الدنيوية . 
ا شير قوله : كأ 
فإن كان التأويل هذاء ففيه الأمر ببناء المساجد واتخاذها. 
وإن كان الأول» ففيه الأمر بتعظيم المساجد ورفع قدرها بما ذكر من ذكر الله والتسبيح 
ثم الإذن في هذا الأمر لوجهين : 
أحدهما: بحق إقامة الجماعات فيها في هذه الصلوات المعروفة؛ إذ الأرض كلها في 
الأصل جعلت مسجدًا؛ حيث قال رسول الله يك : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورٌ لاا 


فهِى من حق جواز الصلاة مسجد» فيخرج الأمر به مخرج الأمر ببنائها لإقامة الجماعات . 





.)91/5( وعبد الرزاق عنهء كما فى الدر المنثور‎ ))55151١( قاله الحسن» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن رارك لاع نوعدبي ينه كمانن لذن‎ 
.)9١/65( المنثور‎ 
ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة, وهم: : جابيرء» وحذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن‎ )*( 
عمروء وابن عمرء. وأبو ذر الغفاري . وابن عباس » وأبو موسى » وأبو الدرداء. وَأ سعيك‎ 
الخدري» وأبو أمامة الباهلي» والسائب بن يزيد:‎ 
/١( حديك حاينة الخرجة الشازي 010+ 12 كتاف : الفيمتم حديث (970), ومسلم‎ 
كتاب: الطهارة‎ )١5١١- 5١١ /١( كتاب: المساجدء حديث (071/9).» والنسائي‎ )"1/1 - "٠ 
والبيهقي (١/؟١5)» وأحمد (؟/‎ 20777 7/1١( باب: التيمم بالصعيدء حديث (577)» والدارمي‎ 
2 . . عن جابر بن عبد اللهء مرفوعا بلفظ : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي‎ )”0 
. فذكر منها: «وبعثت إلى الناس عامة»‎ 
كتاب : المشساجد: حديث (5/؟0177) :واين أبي شيبة‎ )77١/1( حديث حذيفة : أخرجه مسلم‎ 
كتاب: فضائل‎ )١5 /0( والطيالسي (ص 2858) رقم (518)» والنسائي في الكبرى‎ ».21517/١( 
.)505( رقم‎ )1777/١( القرآن» باب: الآيتان في آخر سورة البقرة رقم (4070))» وابن خزيمة‎ 
مو‎ ,))5١7 /١( والبيهقي‎ .)١ا7/5-‎ ١75 /1١( وابن عبد البر فى التمهيد (0/١؟2)5 والدارقطني‎ 
طريق ربعي بن -خراش عنه مرفوعا بلفظ : «فضلنا على الناس بثلاث» فذكر منها : «وجعلت لنا‎ 
الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا؟ة.‎ 
حديث علي : ل ا‎ 
. عولد الارن مدي عل عر سمي عنه بلفظ : «أعطيت ما لم يعط أحد.‎ 
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> وذكر منها: «وجعل التراب لي طهورا». 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح.ء كما في العلل (7/ 7994): والحديث 
ذكره الهيئمي في المجمع )١155- 550 /١(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل 
وهو سبئ الحفظ» قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون 
بيحديث ابن عقيل . قلت: فالحديث حسن » والله أعلم . 

حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم )77١7/١(‏ كتاب: المساجد»؛ حديث (077/0)» والترمذي 
)١١6/٠١(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في الغنيمة»؛ حديث »)١9017(‏ وأحمد »)11١7/7(‏ وأبو 
عوانة ,)8946/١(‏ والبيهقي (؟/2)177 وفي دلائل النبوة (6/ 5 والبغوي في شرح السنة 
(0/» من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عنه بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست. . .» فذكر 
منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (5/ 577) بلفظ : «لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن 
أحد قبلي. . .» فذكر منها: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/370"). وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

حديث ابن عمر: أخرجه البزار 1١61//1١(‏ - 108 - كشف): ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة 
ابن كهيل» ثنا أبي» عن أبيه؛ عن سلمة بن كهيل» عن مجاهدء عن ابن عمرء مرفوعًا ولفظه: 
الأعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي. . .» فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
17 وقال: رواه البزارء والطبراني... وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل» وهو 
ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال : فى روايته عن أبيه بعض المناكير . 

حديث أبي ذر: اخريعةه انو داود (185/1) كتاب: الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز 
فيها الصلاةء حديث (184). وأحمد .)١15/0(‏ والدارمى (4/7؟7١)‏ ولفظه: «أعطيت 
خمسا...4؛ وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراة. وصححه ابن حبان 7٠٠١(‏ - 
موارد). ولفظ أبى داود «جعلت لق الآأرمن مسجدا وطهورا». 

عديث ابن عباس اخرجه امد )19+/١(‏ وقه: (ومعلت لي الأرقن يهتنا وليوزا 
وذكره الهيثئمي في المجمع )١1١/4(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. . . ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد» وهو حسن الحديث . 

وله طريق آخر عن ابن عباس : 

أخر جه البزار (5551” - كشف)غ وذكره الهيثمي في المجمع )»١1١/4(‏ وقال: وفيه من لم 

حديث أبي موسى: أخرجه أحمد (117/4) عنه بلفظ : «أعطيت خمسا: بعثت إلى الأحمر 
زالأسود» وحعلت لى الأرض طووواة. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١5١١/4(‏ وقال: رواه أحمد متصلاء ومرسلاء والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

حديث أبي الدرداء: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/97) بلفظ: «فضلت بأريع خصال» 
وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا». وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيد: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2»)777/8 وفيه: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا». وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن. 
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والثاني : أمر بها خصوصًا للمساجد؛ إذ غيرها من البيوت المسكونة إنما اتخذت 
وبئيت بالإذن والإباحة» فخص المساجد بالإذن ببنائها خصوصضًا لها؛ إذ لو كان إذنًا على 
ظاهر ما ذكر» لكان المساجد وغيرها من البيوت سواءء والله أعلم . 

وقوله: #وَيرَكرٌ فيها أَسْمُمُ» فإن كان تأويل قوله: #أن رقم # أي: تعظم ويرفع 
قدرها؛ فيكون قوله: بكر نا ا سَمَمٌ سبح لم لم تفسيرا لذلك التعظيم والقدر الذي 
أمرء أي: أمر أن تعظم» ويرفع قدرها بذكر اسم الله فيهاء وما ذكر من التسبيح. 

وإن كان التأويل هو الأمر بالبناء يكون قوله: #ويزحكر فبا أسمم سبح لم َم فبا» كذا 
على الابتداء» أي : أمر أن نبني سويا فساجد) وأمر أن يذكر فيها اسمه» أن 
تنفدو وال مسال 

ثم اختلف في تلاوة قوله: يح لم4 : 

قرأ بعضهم 8يُسَبَحُ4 بنصب الباء . 

وقرأ بعضهم #سَيَم# بخفض الباء . 

فمن قرأها بالنصب صيره على الأول #ويذكر فيها اسمه يُسَبّح له فيها بالغدو 
والأصال4» ثم ابتدأ فقال: ظيِجَالُ لَا تلْههِم يجرة4. 

ومن قرأها بالخفض - أعني : خفض الباء - صيره مقطوعًا من الأول مبتدأ به أي : 

يسبح له فيها رجال بالغدو والآصال» ثم ابتدأ من قوله: طلا تُلْهيِم تَجَرَةٌ4 ثم قوله: 

ل أَسْمُمٌ » جائز أن يراد بذكر اسمه: الصلاة» وكذلك التسبيح . 

ويحتمل أن يريد بذكر اسمه: جميع أنواع الأذكار من الخير. 

ويراد بالتسبيح بالغدو والآصال: الصلاة المفروضة . 

ثم قال بعضهم: الغدو: صلاة الغداة» والآصال: صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ فيجعل الأصيل عبارة عن هذه الصلوات في أوقاتها. 

وقال بعضهم : الآصال: صلاة العصر خاصة» وأما غيرها من الصلوات فإنما عرف لا 
بهذا ولكن بشيء آخرء والغدو هو صلاة الفجرء والله أعلم. 


سر ل رصم 


وقوله - عز وجل-: «لا ثلههم يه ولا يع 24 أي : لا تشغلهم تجارة ولا بيع» ذكر 





- حديث أبي أمامة: أخرجه أحمد (7158/40: 2)557 وذكره الهيثمي في المجمع )57١/8(‏ 
ولفظه : «فضلت بأربع : جعلت الأرض لأمتى مسجدا وطهورا». 
وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني بنحوه. ورجال أحمد ثقات: 
حديث السائب بن يزيد: رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع (8/ 517): وقال الهيثمي : 
(وفيه سكاف حك عبد الله نأ فروة وهو متروك». 
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لطاردوالي 00 ايدو سيد بيو وود و 00 
بائع. 

أخبر أنه لا يشغلهم تجارة 0 

ثز أن يكون قوله : طلا لهي يمره ولا ييه عن وك ايك أي : 55 

اليم ولكن فرغوا أنفسهم لذكر الله. وإقامة الصلاة» وما ذكر. 

ا وجائز أن يكون يتجرون ويبيعون لكن تجارتهم وبيعهم لا تشغلهم. ولا تمنعهم عن 
ذكر الله. يكونون أبدًا في ذكر الله . 

ثم قوله: عن وَْرٍ أسَّهِ» يحتمل الصلاة. < 

وقوله: ##وإقا اصَّلرة4 أي: تمام الصلاة بركوعهاء 200 وقراءتهاء وجميع 


5 وشرائطها. 
نز أن يكون قوله: #عن در أللَّهِ4 جميع أنواع الأذكار #وَإنَايِ أصَّلَزةِ4 وإقامة الصلاة 
ا الزكاة . 0 
وقال بعضهم: جائز أن 0 قوله: ##عن ذَمْرِ آللّهِ» الخطبة وَإتار أصَّلَرةِ» صلاة . 
الجمعة ؛. لأنه قال : 1 وَأ 2 تجرَء .. .4» الآية [الجمعة: ١١]ء‏ وقال: #إدًا يدوت 
ِلصَّلَوْةِ4 [الجمعة: 4] وهي الخطبة. [وهذا القول] غير مسموع من أهل التأويل» ولكنه 
يحتمل» والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: #يخافونَ يَوْمًا فلب فيه لفوت والأصد »4 وهو يوم القيامة يخبر 
عن شدة هول ذلك اليوم وخوفه إذ لا تثبت القلوب والأبصار فزِعًا منه وخوقاء كقوله : 
طلس ممعت مقنى روسيم لالط اطع ل وكقوله: #إذ الْمَلُوبُ لَدَى الَبَاجر 
كفي اغثر 6]. 

ئز أن يكون قوله: #يافونَ 50 التاريف 4 بْصَدرٌ © يعرفون مرة» 

الاب ويعتروت يومد بما لم يعتبروا في الدنياء ويقرون بما لم يقروا. 

وقال بعضهم '': يَانَ يَْمًا تَقَلبُ فيه الُْرت4. حين زالت عن أماكنها من 
الصدور. فنشبت في حلوقهم عند الحناجر. ثم قال : ال لأبصدر» أي : الاب لست 
فيكونون زرقاء وهو 1 0 

وقوله: # جزم أَنَهُ أَحمَنّ » ايحتل وله #لجزيهم أَلَهُ لَحسَنَ ما عَمِلُوا» أي : 





.)3957/1١54( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)44 /5( قاله الضحاك أخرجه ا حاتم؛ كما في الدر المنثور‎ )( 
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يجزيهم الله جزاء علوم ويكفر عنهم مساويهم ولا يجزيهم بها كقوله : تيك أي 
قبَلُ عنم أحسَنَ مَا عملُواً . عي [الأحقاف: 2]١5‏ وكقوله: ##ورِيم أَجرمُ بحسن 
ألَرِى كانواأ م4 [الزمر: ه" 

وقوله - عز وجل-: ا مَضَيْو4 على قدر حسناتهمء #وأنَهُ يرو من يناه 
بر حِسَابٍ# قال بعضهم: ليس فوقه ملك يحاسبه فهو لذلك يرزق من يشاء بغير حساب 
لا يخاف من أحد يحاسبه كقوله إلا يِل عَمَا يفعل وهم علوت 4 [الأنبياء: 73]. 

ويحتمل قوله: #يعير حِسَابٍ# أي: يعطيهم بلا حساب يحاسبهم» ويدخلهم الجنة بلا 
وكاس < 

وجائز أن يكون لابمَير حِسَابٍ4 أي: يعطيهم بلا حساب أضعافًا مضاعفة ما لا يحصى 
لا على قدر 000 وال -- 
قوله تعالى: «وَلَدِنَ كرا عله كراب بقِيعةٍ يحَسَبْهُ الطَممَانُ مآ حَهَّهَ إِذَا بجاءم لز يجده 
ا َن ذا أله مربي لب (© أز كلتتي ف جر ل تكله مزع 


7 صر 
قد م م 


يْن فَوْقِهء مج ين فوقو ناث لمث بَنضها مق بض إذَآ حرج سدم ل يكد برها وين ل يحل 
1 1 5 ناك ين تر ©4. 

00 ون كَنرا عر عله ابِ بقيعَةٍ يحْسَبَهُ ألظَمَمَانُ م4 جائز أن يكون ضرب 
مثل أعمال الكفرة بالسراب 0 ذكر من وجهين: 

أحدهما: أنهم قد عملوا في الظاهر أعمالا طمعوا أن يصلوا إليها في الآخرة» وينتفعوا بها 
من نحو الصدقات»ء والنفقات» وصلة الأرحام» ونحوه مما هي في الظاهر أعمال الخير» فإذا 
هم خُرِمُوا أجرها ولم يجدوا شيئًا كالذي يرى السراب من بعيد يحسبه ماء فسار إليه» فإذا هو 
لا شيء؛ فعلى ذلك الكفار عملوا تلك الأعمال على طمع منهم أنهم ينتفعون بهاء فإذا هم 
على لا شيء كالعطشان الذي يرى [السراب] فحسبه أنه ماء» فإذا هو سراب . 

والثاني : ضرب مثل أعمالهم بالسراب الذي ذكرء وذلك أنهم قد عبدوا الأصنام 
والأوثان :رجاء أن يتتفعو وا لبي يد #إمَا تعيده هُمْ إلا لِمَربوَآ إل الله 
ُلَيَّ» [الزمر: ] وقولهم: «عؤلت سْنَكْوًُا عند أَله4 [يونس : بحي عبادتهم لما 
ذكروا من شفاعتهم عند الله ثم لم ينتفعوا فصاروا كالعطشان الذي يرى السراب يحسب أنه 
ماء؛ فإذا جاءه وجده سرابًا؛ لم يجده ماء كما حسبه» إلى هذا تمام المثل . 

ثم ابتدأ فقال: 9ووجِدَ أله عِندهِ رديه ه حصابة» أي : وجد الله يوفيه. حساب عمله 


وجزاءه 5 
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أو يقول: قدم على عمله يوم القيامة لم يجد عمله الذي عمل في الدنيا شيئًا إلا كما 
وجد هذا العطشان هذا السراب» ووجد الله عنده فوفاه حسابه؛ يقول: قدم على الله فوفاه 
حسابه ؛ أي : عمله. 

وقال بعضهم: هذا المثل ضرب للكفار؛ وذلك أنهم يبعثون يوم القيامة وقد تقطعت 
أعناقهم من العطش» فيرفع لهم سراب بقيعة من الأرض؛ فإذا نظروا إليه حسبوه ماء؛ 
فأتوه ليشربوا منه فلم يجدوا شيئًاء ويؤخذون ثمة فيحاسبون» وكذلك أعمالهم تضمحل 
يوم القيامة فلا يصيبون منها خيرًا. 

وقوله: «أو كَظلْمتٍ فى بحر لي يَنْمَلهُ مَرجٌ4 . 

هذا مثل آخر ضربه الله لأحوال الكافر؛ أو # كَظلُمَتِ» جسدهء شبهه بظلمات؛ 
وذلك أن البحر إذا كان عميمًا كان أشدّ لظلمته؛ فقال: والبحر اللجي: قلب الكافرء 
ليَفمَلهُ مَوْجٌ4 : فوق الماء لين موقو مرح ين مَقهِ حَاب ظُلْسْتٌ4: فهو ظلمة الموج: 
وظلمة الليل» وظلمة السحاب». هذه ظلمات #إبعضها وق بَعَضِ24 فكذا الكافر قلبه مظلم 
في صدر مظلم في جسد مظلمء لا يبصر الإيمان كما أن صاحب البحر [إذا] أخرج يده في 
تلك الظلمة لم يكد يراها؛ أي: لم يرها ألبتة. 

أو أن يكون ضرب المثل بظلمات ثلاث بظلمات أحوال لا يزال يزداد ظلمة كفره في كل 
وقت وفي كل حال بعمله الذي يعمله ؛ كالظلمات التي ذكرها؛ فكان كضرب المثل الذي سبق 
لأنوار أحوال المؤمن؛ حيث قال: #مثل نور كَيِشْكَرِرَ © والنور جسده وصدره وقلبه. 

ثم قوله: ##أَو كَظلُمَتِ»: ليس هو حرف شكء ولكنه كأنه قال: إن ضربت مثل 
عمله بالسراب فمستقيم» وإن ضربته بالظلمات التي ذكرها فمستقيمء بأيهما ضربت 
فمستقيم صحيح. لا أنه ذا أو ذا. 

ثم ذكر في أعمال الكفرة مثلين: أحدهما: السراب» والثاني: الظلمات. فجائز أن 
يكون في المؤمن أيضًا مثلين: الظلمة التي ذكر مقابل النور الذي ذكر في المؤمن» 
والسراب الذي ذكر لأعمالهم مقابل ما ذكر من أعمال المؤمنين”''؛ حيث قال: في بوت 
ذنّ أمَهُ أن تَرِفَع وَيدْكَرَ فبَا أَسْمُمٌ . . .4 إلى قوله: وه يردق من ياه بسر حِسَابٍ» . 

وقوله: وين لَّ يمَلٍ أن ل نوا ها لَمُ ين ُور» . 

قال بعضهم: من لم يجعل الله له إيمانًا فما له من إيمان. 

وقيل: هدى. فما له من هدى» وهما واحد. 


.)508/154( ينظر: اللباب‎ )١( 
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والآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لم يجعل الله للمؤمن من النور إلا وقد جعل مثله 
للكافرء وفي الآية إخبار أنه لم يجعل للكافر النور؛ إذ لو كان جعل للكافر كما جعل 
للمؤمن لم يكن لقوله : وين ل يمل أنه لد ورا ما لم من نور» - معنى؛ دل أنه لم يجعل 
للكافر النور. 

وقوله: طقَوَفَّلهُ كابَةٌ4 يقول: فجازاه بعمله فلم يظلمه. 

وقوله: #إوالله ستربيع مم أيْسَاٍ © قد ذكرناه في غير موضع . 

قال القتبي""' : السرا : ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهارء والآل: ما رأيته في 
أوَل النهار وآخره؛ الذي يرفع كل شيءء والقيعة: القاع. 

وقال أبو عوسجة: السراب الذي يثيره الحو فتراه كأنه ماء يجري وهو الذي يكون 
نصف النهار إلى السماءء والآل في أوّل النهار إلى قريب من نصف النهارء والقيعة : 
القاع؛ وهي الأرض اليابسة الطيبة التي يستنقع فيها الماء» وقاع واحد»ء وقيعان جمع؛ 
والظمآن: العطشان» وقوم ظِمَاءء وامرأة ظمأى» ونسوة ظماءء وأظمأته: أعطشته. 
واظماتة أيضا: 

#بحر بن 4 اللجي : الكثير الماء» واللجة: وسط البحر #يعْسَله مويع ‏ ؛ اع يقد 
فوقه» قال: الموج طرائق في الماء تكون إذا هبت الريح . 

وقال الكسائي : الظمآن والصديان والعطشان واحدء قيل: والسراب : الزوال» والال : 

بعد الزوال؛ وهو أرفع من السراب» والرواق بعد ار 

وقال بعضهم في قوله: #إِذَآ أَخْريَ سكم ل بَكَدْ بريهَا4: يقول: لم يقاربه البصر؛ 
كقوله: الرجل لم يصب ولم يقارب. 
قوله تعالى: «أثر مَرَ أَنَّ أله يبح لم من فى لسوت و : 
2 يما يعت () وه نأك التموْت لاض َلك أل لَص © ألز نر أن لله 


2م 


ا ل رودق 28 خوط عو بتع عدم موسرل فعا ا ا اتيك 2 ارك ىه 1 ناما 

يرج كابا ثم يَوَلِف بينم ثم يجعلم كما ف الوَدقَ يري مِنْ خِللِه. وينزل من السماء من حبال فها من 

عط : 5 

لس سملل موعرج: اق اع داعو ارت كر مرخ حت إن رد مو ده وس وسو ميو م7 

تيك بي مك َصَرِهُم عن من يِسَاهُ يكاد سنا برق يذهب بالابصدر 2 يقلِب الله اليل 
2 علط 

ره هر 5< برسم سر ا ا رو 
بر من ماع 


َالتَّهَارٌ إنَّ ف دَلِكَ لعِره ادل الأبصر (7) وَللّهُ حَلق عل دآبَتر ين 
ع يق أن 


0 ؛ ين لك أن ب 
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قوله: «أَلََ ؟ تَرَ4. و «ألم شَلَمْ 4 ونحوه في.الظاهر حرف تعجيب واستفهام. يقول 
الرجل لآخر: ألم تر كذاء وألم تعلم كذا؛ على التعجيب أو على الاستفهام» لكنه يخرج 
من الله على وجهين : 

أحدهما : أي : قك.وائة وعلمت؛ إذ الاستفهام لا يجوز عنه. 

والثاني : 000 أى اعلم وره؛ على ما ذكرنا في غير موضع. 

وقوله: #يسبّح لم من في المَمواتٍ وَالْدرْضِ » . 

وي 0 

أحدهما: تسبيح خلقة وصنعة؛ إذ في خلقة كل أحد دلالة وحدانيته وتعاليه عن الأشباه 
وتنزيههء والشهادة له بالربوبية» والتفرد بالألوهية له. 

والثاني : يجعل الله - تعالى - في هذه الخلائق من الطيور والدوابٌ وغيرها معنى 
0000 بذلك؛ يفهمون هم ذلك من أنفسهم. ويعرفون أنه تسبيح؛ وإن لم يفهه 
غيرهم من الخلائق ق» نحو ما ذكر من تسبيح الجبال والطير في قصة سليمان في قوله: 
مايال َو مََمُ وَالطيرٌ4 [سبأ: ».1٠١‏ وقال في آية أخرى: ايبَحْنَ بلعث مَالشْراقٍ . 
ألطرٌ حَتُورةٌ عل لَه أب [ص: 18ء .]١5‏ 

ولو كان التسبيح ممن ذكر تسبيح خلقة لكان سليمان وغيره من الناس في ذلك شرا 
سواء؛ والعشي وغيره من الأوقات سواءء فدل تخصيص سليمان في ذلك. وتخصيص 
الأوقات من بين غيرهم على أن تسبيح هذه الأشياء ليس بتسبيح خلقة؛ ولكنه تسبيح عبادة 
بالمعنى الذي جعل له فيه. وإن لم يفهم غيره من الخلائق تسبيحهم؛ 0 
تعالى أخبر عن قول النملة؛ حيث قال: َلك تَنلةٌ يكأَيّهًا التَمْلُ أدْخلوا سكنَتُم . . 
الآية [النمل: »]١8‏ ثم معلوم أنه لم يكن حقيقة قوله كقول المميز والممتحن. 0 
معنى» فهموا منها ذلك؛ فعلى ذلك الأول؛ ألا ترى أنه أخبر عن نظر الجوارح وشهادتها 
عليه يومئذ؛ حيث قال: 9يوم تَتْبَدٌ عَلِمَ ...4 الآية [النور: 54؟] وقال: سهد 
عَم . . . » الآية [فصلت: ]٠١‏ فيفهم هؤلاء من شهادة الجوارح عليهم ما لم يفهمه 
غيرهم حتى أنكروا عليها؛ دل ذلك أنه ما ذكرنا. ظ ظ 

وذلك جائز أن يكون لمعنى فيهم فهموه هم ولا يفهمه غيرهم؛ ألا ترى أن الله جعل 
في سرّية الماء معنى يحيا به كل شيء إذا أصابه ووصل إليهء وذلك المعنى لا يعلمه إلا 
الله افق أطلعة الله ليه وارتشنء اليف ورلا فعلى ذلك تسبيح من في السموات ‏ 
والأرض والطير وغيره؛ جعل في سرّيتهم معنى يعرفون هم من أنفسهم ذلك تسبيسًا له 
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وتنزيهًا؛ وإن لم يفهمه غيرهمء والله أعلم؛ كقوله: اَن يّن غَوْءِ إلا مي نوو تلن لا 
<< لَفْفَهُونَ تَنِِحَهُم 4 [الإسراء: 44]. 

وقوله: - عز وجل-: #مسبح لم من فى السمئوتٍ 4 . 

حرف ان إنما يعبر به عن التمييز وحرف «ما) يعبر به [عن] المميز. 

وقوله : « كل مد عم صَكَائُ وس ص42 . 
قال بعضهم: كل من فيها قد علم صلاته وتسبيحه؛ من الملائكة وغيرهم؛ بلغته 
ولسانه غير كفار الإنس والجن . 

وجائز أن يكون قوله: كل مد غلم صَكَائْمُ و5 مبْنِعٌَ ما ذكرنا أن كلا منهم يعرف ويفهم 
أنه يسبح لهء وإن لم يفهم غيره» كأنه يذكر سلطانه وملكه وغناه عن عبادة هؤلاء 
والتسبيح ؛ لأن من سبح له كل شيء في : فى السموات والأرض» فترك عبادة هؤلاء له وعمادته 
بمحل واحد لا ينفع ولا يضر. 

أو أن يقول: من له ملك السموات والأرض لا يقع له الحاجة إلى عبادة أحد ولا 
طاعته؛ وإنما الحاجة والمنفعة في الطاعة والعبادة لهم دون الله؛ ولذلك قال: لأوَبِنه ملك 
لسَمُوتِ وَالْأرضٌ» على أثر ذلك . 

وقولة: وله عَلِم) يما يَفَْلُرت* جائز أن يكون هذا على الأول؛ أي: عليم بما يفعل 
من ذكر من التسبيح وغيره» أن أن قوق على كنا وعيد للخلق ؛ أي : عليم بجميع ما 


يفعلون . 
وقوله : 7 ملك السَمنوات 5 ِل أش الْمَصِيِر# قد ذكر في غير موضع. 
0 ورد لشت أو أق: قله صف 0 في الطيران» وكذلك قال أبو 


ل ساس 0 مر 


وقوله: 8 هه يت م42 60 ان «ثء يولك يَنْنَم» أي : بعضه 
0-0-0 0 قال 0 م عد - 5-6 
الو 


#7 ره 


وقوله: #فرى الوق ينع من جِلَلِه.» وقيل: «خلله»”''؛ أي: من خلال السحاب 
ل فر ألما مِنْ بر قال بعضهم: جبال من ثلج ينزل الله على السحاب 


وينرا ل من السماء من جبَالٍ يبا 


, )3017 /4( قاله ف جرير‎ )1١( 
وعن الضحاك‎ .)551١77 .5711/١( قرأ ابن عباس (خلاله) :(خلله). أخرجه أبن جرير‎ 0)» 
,.)5 11070 


0 
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منها الثلح والبرد. 

وقال بعضهم : جبال خلقها الله من برد في السماء ثم ينزل. 

وليس في الآية بيان أن الجبال التي ذكر أنها من السماء أنها من ثلج أو برد سوق أثة 
أخبر أن فيها بردًا؛ فالأشياء تشبه بالجبال وتنسب إليها؛ إما للكثرة» وإما للشدة والغلظ 
والعظم ثانيًا؛ كقوله: #ويرى للْبَالَ تحسبًا جَاوِدَةٌ ...4 الآية [النمل: 88]؛ فجائز أن 
تكون الجبال المذكورة في هذه الآية هي الجبال التي أخبر أنه ينزلهاء أو لا يدري أين هي : 
في السماء أو فيما بين السماء والأرض؟ 

رقوله: ميب بد م 485 في نفه أو زرعه أو شمره فيضرء» «تتزرةز عن قل 4 
فلا يصيبه. وإن كان على هذا فهو يخرج على" التعذيب» وكذلك عمل البرد يفسد في 
مكان» ويترك مكانًا لا يعمهع ولكن يصيب مكانا ويخطئع مكانًا. 

وجائز أن يكون قوله: يعيب بد سن يَقة4 من بركته «تينرق عن ى يتاه مد 
بركته» «ايكاد سنا بَرْقِ4 قيل: ضوء برقه, كاد أن يقارب أن يذهب ضوء البرق بالأبصار 
من شدة نورهء بيب أمَُّ ألْيْلَ وَألنّمَارُ4 تقليبه الليل والنهار واختلافهما: يأتي بهذا 
ويذهب بالآخر.. 

يذكر هذا - والله أعلم - صلة قوله: "وَل ملك السوتِ وَالْأَرْضٍ . . . © الآية؛ يخبر عن 
سلطانه. وقدرته» وتدبيره» وعلمهء وحكمته» ووحدانيته» وقدرته» ما ذكر من سوق 





السحاب بين السماء والأرض» وتسخيره؛ وضم بعضه إلى بعض - دل ذلك أنه قادر 
بذاته؛ لا يعجزه شيء» ودل نزول المطر وإصابته في مكان دون مكان» وتخطيه موضعًا 
دود موضع مع اتصال السحاب وانضمام بعض على بعض على السواء أنه على التدبير 
والعلم كان ذلك» لا بطباع السحاب» أو على جزاف . 

ودل جريان الأمر واتساق التدبير فيما ذكرناء وفي اختلاف الليل والنهار» وتقليبهما من 
حال إلى حال» من النقصان إلى الزيادة» ومن الزيادة إلى النقصان» واتصال منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما - أنه تدبير واحدء لا عدد؛ إذ لو كان تدبير عدد» لمنع 
بعض بعضا عما يريد من التدبير والنفع. تك للاساي تقر اعد سيره قادر» مدبّرء 
لا يعجزه شيء؛ ولذلك قال: #إلك فى دَلِلك بره لَذولٍ الأَبصر»؛ لما ذكرنا فيه من 
وجوه الاستدلال والاعتبار. 
قال القتبي"") وأبو عوسجة: يرْجى4 أي: يسوق دََامًا4 بعضه فوق بعض #دَرّى 





600 006 عن . 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)7١5(‏ 
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لْوَرَت4 أي : المطر يحرج مِنْ جلو وطحَلَلِهِ4. سنا برق ضوءه. 

قال أبو عوسجة: والركام: الكثير المتراكم الذي بعضه فوق بعض؛ يقال: ارتكم 
الشيء » أ صار بعضه على بعض» ويقال: ركمت المتاع أركمه ركمًا: إذا جعلت 
بعضه فوق بعضء والودق: المطر؟ يقال: ودقت السماء تدق ودمًا: أى : مطرت يحرج 
ِنَ جِلَلِد» أي: من بينه» وواحد الخلال: خلل» 8ايَكادُ سَنا برق السنا مقصورء وهو 
الضوء؛ يقال: السنا: النارء» وهو واحد. 

وقوله : ونه حَلقَ كل دبي ين تَأو# هو - والله أعلم - صلة قوله : ##وَللّه ملك السملوت 
وَالْأرْضٌ .. . . * الآية؛ ذكر السحاب وما فيه من التدبير والعلم والحكمة» وذكر - أيضا - 
تقليبه الليل والنهار وما فيهما من التدبير والعلم والحكمة والقدرة؛ فعلى ذلك قوله : ##وآننه 
حَلَقَ هن دَيَوَ ين بأو يذكر قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره؛ أخبر أنه خلق الخلائق كلهم من 
هذا الماء» على اختلاف أجناسهم وجواهرهم من شيء واحد وأنهم لم يكونوا بالطباع 
كذلك» ولكن بتدبير واحد عالم بذاته» لا بعلم وتدبير مستفادء ولكن علم ذاتي؛ إذ لو 
كانوا بالطباع لخرجوا على تقدير واحد وصفة واحدة. 

والثاني : أنه لا أحد من حكماء البشر يدرك كيفية إنشاء هذا العالم» وخلق هذه 
الخلائق من هذه المياه فإنه خلق ذلك» وليس في تلك المياه معنى ولا شيء من جوهر 
الخلائق دل إنشاؤه إياهم أنه قادر بذاته» لا يعجزه شيء يخلق بسبب وبغير سببء وأنه 
خلق الخلائق بحكمة ذاتية؛ إذ لم يدرك ذلك حكماء البشر. 

ودل خلق هذه الخلائق على هذه المعاني والأسباب أنه لم يخلقهم عبئًا ليتركهم 
سدىء» لا يأمرهم ولا ينهاهم؛ فإذا ثبت الأمر والنهي ثبت الإحياء من بعد الممات 
للجزاء . 

ولك قتوقة خان عا هلة الخلائق من الماء أنه قادر على الإحياء» وأنه لا يعجزه 
شى م لأن من قدر على هذا لقادر على ما ذكرنا”'' . 

وقوله : ينيم ئَن يَنْشِى عل بَظيدء وهم من يَنْيِى عن رِبلي4 يذكر هذا - والله أعلم - 
لأحد وجهين : 

إما تذكيوًا إياه نعمه ومئنه وفضله الذي أعطاهم وإحسانه الذي أحسن إليهم؛ لأنه أخبر 
أنه خلق هذا العالم معتدلا سويًا من غير أن كان منهم اختيار لذلك . 





.)477 /١4( ينظر: اللباب‎ )١( 


014 ظ سورة التو الآيات :23 توه 


أو يستوجبون ذلك قبله؛ وخلق غيرهم من الدواب منكبين على وجوههم وماشين على 
بطونهم . وذلك فضل منه ونعمة 

أو ذكر مثالا بحال الكفرة ا «أضن يَنئِى مكنا عل رجهو أهدئ . . . 4 
الآية [الملك : 1؟"]؛ أخبر أن الكفرة يكونون منكبين على وجوههم. وأهل الإسلام 


صر 


فقون سالط يسوي ا يا مَا يق بسبب وبغير سبب طإرك لَه ع كل َنْءٍ 
كر ؛ لأنه قادر بناقف» ل بقدرة مستمادة بالطباع . 


قوله تعالى: «لَنَدْ أَرَلن] َإينتٍ مُبَنَبٍ وَأَلَهُ يَبوِى من يِمَاءٌ إل صرطلٍ مسقي (5) و 0 


ير ريو و 0 رارع اي 


"1 | يالله ويالرسُول م سوك فريقٌ متهم من بعد لِك ل ومآ أوْلتيك الْمؤمِينَ (2) وإذا دعو‎ ٠ 


مر 


١‏ حت 


تو يش يرن إذأ ريق منهُم مُعرِضُوي 26 5) ند يك لم )ا َن أن لد مدعني أ قلوييم 
0 تابو م حاف أن حت الله 00 أب م افيه © إن 16 و1 
الْمؤّمِنين ند دا وأ إل لله وده لسك يم أن يووا سيغنا وتنا لهك مم انيه © 
: شل يتلق اله مين يك حم ترف (© وأنسها لله جد اتسين أن 


متهم ليحن ذل لا نُفسمواً طَاعة ]ا حير يما تَعَمَلونَ (62) فل أَطِيعوا لله وأطِيعوأ 
لات وا إن د نا حل وتوص ذا خف ريد لين تزذ ا 1 عل السُول إلا البلدم 
الت ف ا 
3 وقوله: 8لْقد أَنرلناً ايت مُيَيََيْ . . . © الآية؛ قد ذكرناه. 

وقوله: #ويقولوت ءامنا أله وَيِالرَسُولٍ وَأطعنا شم سوك رين مَنبُم 4 اختلف فيه : 

قال بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره- : إنه وقعت بين علي بن أبي طالب وبين 
عثمان - رضي الله عنه - خصومة في أرض اشتراها عثمان من على» فاختصما إلى رسول 
الله َكِةِ في تلك. فقضى لعلىي على عثمان. وألزمه الأرض» فقال قوم لعثمان: إنه ابن 
عمه وأكرم عليه فقضى عليك ل( أو نحو هذا من الكلام. فنزل في قوم عثمان 
ذللقة بو إلى اس ادك 

ذ 1 1 ذ[ذ1ذ[1 1[ ذ[ [ [ 1 2010”ظ'ض 
ذكر. 
نكال يعقيي :"ار هدانقى بشر المنافق ع ذلك أن برحل من النموة كان بين وقين ند 


ا 


0 


ره ره 


ومن ب لس لم 


5 
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خصومة» وأن اليهوردي دعا بشوًا إلى رسول اللهء ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف. 
فقال: إن محمدًا يحيف عليناء أو نحوه من الكلام؛ فنزل هذا؛ لكنا لا نعلم أنه فيمن نزل 
سوا يننا أنها إنما نزلت في المنافقين. 

. وفي ظاهر الآية دلالة أنهم علموا أن رسول الله لا يقضي إلا بالحق؛ ألا ترى أنه ذكر 
في آخره: إن يَكن لم للق يوا ِل مُْعِدن4 مسرعين مطيعين» ولو كان عندهم أنه يقضي 
بالجور لكانوا لا يأتونه للقضاءء وإن كان اي الجور والظلم عليهم؛ لكن ما 
ذكر في سياق هذا يمنع هذا التأويل. 

وقوله: #أْف فُلوييم مَرضٌ أ ابابو أم يخَافوم ب> ك يب ْلَه و4 في هذا من الدلالة 
أن عندهم أنه لا يقضي بالحق لهمء وأنه يجور؛ حيث قال: #آفي لوبهم عرض أ أربابوأ أم 
ياف أن يحت أله ببنْ وَرَسُوبةٌ4 إن كان على هذا الوصف فهو يخاف جوره وحيفه؛ إلا 
اتدل لقاش قرم الجتانقينة نقرقة سوم عرقرا: اند لا ينهي إلا بالحوه وفرقة 
منهم كان في قلوبهم مرض» وفرقة ارتابواء وفرقة خافوا جوره؛ وهم كانوا فرقًا؛ ألا ترى 
أنه قال: وهم من عَنهَد أله لَيِ تدا من فضْلِهِ4 ومنهم من قال: كذاء ومنهم من 
قال: كذا. 

أو أن يكون تأويل قوله : «وإن يكن طم أل يوا لت مُدْعِنِينَ4 أي : وإن يكن لهم القضاء 
بالحق أتوه مذعنين؛ أي : إذا عرفوا أنه يقضي لهم لا محالة أتوه» وإلا لا يأتونه» فإن كان 
على هذاء فما ذكر على سياقه من المرض والارتياب والخوف في الحيف فمستقيم . 

على هذين الوجهين يحتمل أن يخرج تأويل الآية: وأما على غير ذلك فإنا لا نعلم» 
والله أعلم . 

وقوله : «وَمَآ أُولَيِكَ بِالْمْؤْمننَ*؛ لأن من ارتاب» أو شك في رسالته؛ أو خاف جوره 
وحيفه فهو كافرء ليس بمؤمن. 
وفي قوله : ني لويم مَرَضُ أو بابو أمّ يحَادوُت* يخرج على وجهين وإن كان ظاهره 
رت ل ظ 

٠‏ أحدهما: على الإيجاب والتحقيق» أي : نان لأريين رمن انوا وخافوا على ما 
كرا في حرف الاستفهام أنه في الظاهرء وإن كان استفهامًا فهو في التحقيق علم 
وإيجاب؛ أي: قد علمت ورأيت ونحوه؛ لما لا يجوز الاستفهام منه» فعلى ذلك هذا. 

والثاني: ما ذكرنا أنه في فرق: فرقة عرفت أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة منهم 
ارتابت» وفرقة منهم خافت جوره وظلمه. 





:08 ْ سورة العو الآناك” 5 605 


قال الفبى ”: قوله: #مِدْعِنِينَ4 أي : خاضعين . اث 
وقال أبو عوسجة: مسرعين» مطيعين؛ يقال: ناقة مذعان: أي سريعة» ونوق 
نذاغيق: بر البفيات 1 الجوو»:ححافه. يحمانه حا فهو حاتت ظ 


يو ل 


وقوله : #إذا 7 ل لله ورسولهء د م4 قوله : دع 5 إلى أله # يحتمل إضافة 


الدعاء إلى الله وجهين 

أحدهما: دعوا الى كاب اله لل إلى رسو م بم ثنيشن»: كقوله: وَإدًا 
قِلَ كم تَمَالََا إل مآ أترَّلَ أمَّدُ وَإِلَ ايسول رَيتَ ) الكفقيَ يَصَدُونَ عنك صُدُوا» 
[اللساء* 111 


والثاني: إضافته إلى الله هي إضافة إلى رسوله» كقرله : 5 ن بطع ليّسُولَ مَمَدْ أنَاءَ 

م4 [النساء : ] جعل طاعة الرسول طاعة لله ؛ فعلى ذلك جائز أن يراد بإضافة الدعاء 
إلى الله دعاء إلى رسولٍ اللهء وعلى ذلك يخرج قوله: # قُلُويهم مَرْضُ أو ابابا أ ياو 
أن ييف لله عَهْم وده سوأ 4 لا يحتمل أن يكونوا يخافون حيف الله وجوره» لكن إنما 
يخافون جور رسوله أو كتابه» والله أعلم.. 

وقوله: 9#إِنما كان قول الْمَوْمنِينَ إِذَا دعو إِلَ اله ا قد ذكرنا إضافة الدعاء إلى الله 
> 0 فعلى ذلك في نعت المؤمنين 

وقوله: #أن فووا مس 0 عا وأطَمَنا4 يحتمل قوله : ا أي: سمعنا الدعاء وأطعنا 
الأمر. 

تيعتمل “سيهناة احا وأطعنا الأمر. 

وجائز أن يكون قوله: #سَيمْمًا وَأَطْممَا © ليس على حقيقة حقيقة القول منهم والنطق به» ولكن 
إخبار من الله - تعالى - عما هم عليه واعتقدوا به؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل اعتقاده 
طاعة الله وطاعة رسؤله» فيكون كما ذكر في آية أخرى: ##إنًا مَك لِوَبهِ أله لا يل متك 
زه ولا شّوا4 [الإنسان: 4] هذا إخبار عما أطعموهمء ليس أنهم قالوا باللسان: إنما 
نطعمكم لكذاء ب ولكن إخباز عما في قلوبهم» فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله : «وولتِكَ م لْممْحوَنَ4 المفلح هو الذي يظفر بحاجته دنيوية وأخروية؛ يقال : 
فلان أفلح : أ ظفر بحاجته. 0 00 

وقوله: ومن يطِع الله وَرسولم ويس أله وَيَنَنْوِ4 يحتمل قوله: #وَكْسٌ أله أي : 
واي وااو ا 

أو يخشى الله على ما يكون منه من التقصير والتفريط ويتقي ذلك وكل معصية الله 


.)"٠5(ص ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 





سوزة الفون الآياق 251 2 4ه همه 


معد يم و سر 


ومخالفته «مَولتكَ هم الْفابِرُونَ# وفيى حرف ابن مسعود وأبن وحفصة #فأولئك هم 
المؤمنون# فهما واحد. | ظ [ ظ 
وقوله: طتَأنْسَمُوا يأ جَهَدَ أَبمَنِمَ* قال بعضهم: كل يمين بالله فهي جهد اليمين؛ 
لأنهم من عاداتهم أنهم كانوا لا يحلفون بالله إلا في العظيم من الأمر والخطيرء فأما الأمر 
الدون فإنما يحلفون بغيره» فيكون على هذا كل يمين بالله فهو جهد اليمين. 
ويحتمل أن يكونوا جرايي اماي اح بوي 
فسمى ذلك جهد اليمين. 
أو أن يكون جهد اليمين ما ذكر على أثرهء وهو قوله: : لين أَمَرْعَهم رحن 4 قوله لين 
يه يون هو جهد أيمانهم؛ والله أعلم . 
000 «لِن مر م لين قوله: لين أمَرْيبَة 4 يحتمل وجومًا: 0 
لئن أمرتهم ليخرجن من أرضهم التي تخاصموا إليه فيها؛ أي: ليخرجن ويسلمونها 
ا ظ 
ويحتمل: لئن أمرتهم 4 من جميع أملاكهم وما تحويه أيديهم» تعظيمًا لأمراء 
وإجلالاء فكيف لا يتبعون لقضائك وينقادون لحكمك . 0 
وجائز أن يكون قوله: لم4 من المدينة بعيالاتهم وجميع حواشيهم إلى بلدة 


0 


أخرى . 
واس جين أ م ليد 4 أي: أمرتهم أن يخرجوا في الجهاد إبخ رجن ؛ 
20232000000 جز كنا لقث تترتأ» 
اختلف فيه: 


ري 


ذال يعضوم لا تقسموا؛ فإن الله لو بلغ منكم الجهد لم تبلغوهء ثم قال: : #طاعة 
م4 يقول: د 0 


تعرتة». 
وفي هذا الكلام حذف؛ للايجاز يستدل بظاهره عليه؛ كأن القوم كانوا ينافقون 
ويحلفون في الظاهر على ما يضمرون خلافه» فقيل لهم: لا نة تقسموا هي طاعة معروفة 





.)44/5( قاله مقاتل» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


م2 سورة النور الآيات: هه - /اه 
صحيحة لا نفاق فيهاء لا طاعة فيها نفاق. 

وقال بعضهم: لا تحلفواء ولتكن هذه منكم للنبى طاعة معروفة حسنة. 

وقال بعضهم: #طاعة توك 4 يقول: طاعة يعرف أنها طاعة بالقول والعملء لا 
تكونوا كاذبين فيها بالقول دون العمل» وبعضه قريب من بعض : فإث الله حَبِيرْ يما 
تَعَمَلُوَ* فلا تقسموا. ظ ظ 

وفيه دلالة إثبات رسالته ؛ لأنهم كانوا يسرون ويضمرون فيما بينهم التولي والإعراض 
عن حكمهء ثم أخبرهم بذلك؛ فعلموا أنه بالله عرف ذلك . 

وقوله: لل موا اله وَطِيمُوأ السو قات تَوَ4 أي : فإن تولوا عن طاعة الله وطاعة 
رسوله لإا علو ما جل وَلتِحَكُم ما مم4 قال: فإنما على النبي ما أمر بتبليغ الرسالة 
وعليكم ما حملتم وأمرتم من الطاعة لله ورسوله. ظ 

ويحتمل : فإنما عليه أداء ما حمل من الفرائض. وعليكم أداء ما حملتم وأمرتم من 
الفرائض . 

وجائز أن يكون قوله: وَإنَمَا عليه مَا حل أي : لا يسأل هوء ولا يؤاخذ بما عليكم. 
ولا تسألون أنتم ولا تؤاخذون - أيضًا - بما عليه؛ إنما يسأل كل عما عليه؛ كقوله: «إب 
يلك مِنْ حكايهم ين شَىْو وَمَا مِنْ حِسَايدٌ يهم بن شَيّو4 [الأنعام: 151 والله أعلم. 

وقوله: لوَإِن معن مدا لا شك أنهم إن أطاعوه اهتدوا وبا عل أي إلا الل 
ألْمِيتٌ* ظاهر. 
قوله قعالى: «إوَمَدَ ألَهُ لين “مثوأ يدك ويلا سيكت لِسْتَنْ في لأس حكن سيقت 
ليت عن فلم وَلَضن كْ بم لف أتتسى ل وَلمبرم يا بد حرفو أننا ينبذوتن [ 
شروت ف سينا ومن حِكَتَرٌ بد كيلك دَليِكَ هم ترد (© وأبموأ ألصّلوة مانا الك 
لبن الول نكم عرد (© ا سن لذن كَتوا متجرت ف الأرضن موه أذ 
كنك لير 467 . 1 

وقوله: #ومد أمَهُ الَذِنَ موأ مدكة ربوا سيكت إِسَتَهْلبهرْ فى الْأَرضٍ كنا أسْيفكٌ 
ليت ين فَلهمْ4 قال بعضهم: مكث رسول الله بمكة سنين من بعد ما أوحي إليه خائقا 
هو وأصحابه يدعون الناس إلى الله - تعالى - سرًا وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة 
فكانوا بها خائفين» يصبحون في السلاح» ويمسون في السلاح» فقال رجل من أصحابه : 
يا رسول اللهء أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح» فقال رسول الله: «لن تلبثوا 
إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتيًا لبس معهم حديدة», فأنزل الله 


سورة النور الآيات : 06 - /17ة لقره 





لوعن اوناك 

وقال بعضهم: لما صدّ المشركون رسول الله وأصحابه يوم الحديبية وعد الله 
المسلمين أن يظهرهم وأن يفتح لهم مكة. وقال: وتصديق ذلك ما ذكر في سورة الفتح» 
وهو قوله: هم الذيرت كَكْرواً و َصَدُوكُمْ عن ممه َلْحَرَارٍ . . . * الاية [الفتح: 2155 
حتى قال في آخر ذلك : #هو َرَت أتَسْل رَشُولة بالوكتى وَدسْن لْحَيّ ليظهرم عل ألذن - 
كن . . . 4 الآية [التوبة : “77]؛ وعد رسوله في القرآن أنه يستخلفهم في الأرض وينزل 
| فيها كما استخلف الذين من قبلهم فجعلهم خلفاء في الأرض 

وقال قائلون: كان وعده إياهم في التوراة والإنجيل والزبور أنه يجعلهم خلفاء في 
الأرض كما فعل بالذين من قبلهم» ولكن كيفما كان ذلك الوعد لهم في القرآن أو في 
الكتين المتقدمة ففيه أمران اثنان: 

أحدهناة الشازة السلمة»: والهحة على الكافرين + لأنتوضق لهم الام لي النطير 
في وقت لا يرجون ولا يطمعون [في] النجاة فضلا أن يطمعوا [في] الاستخلاف» 
والتمكن في الأرض» وإظهار الدين الذي ارتضى لهم وهو الإسلام على الأديان كلهاء 
فإذا كان مثل ذلك الوعد والبشارة لا يطمع ولا يرجى في مثل ذلك الوقت والخوف - علم 
أنه إنما بشرهم بذلك بوحي من الله ووعد منه» فكان ما وعد دل أنه بالله وعد ذلك 


وبسشر» فذلك حجة على أولئك»؛ وقانة النامت” اكوواللة أعلم . 

وقوله : #ومن كفر بعد ذللت َلك هم الْتَسِمُونَ» . 

قوله: #ومن حكفر بعد ذللهَ ك>» ليس بشرط فيه؛ لأنه لو كفر قبل ذلك - أيضًا - فهو 
فاسق. < 
ثم من الناس من قال: ومن كفر بعد هذه النعنم التي أنعمها عليهم ولم يشكيه عليها فهو 
كذا. ش ٠‏ 

ا 57 ل ألشكرة 1 7 57 0 فيما | ابرق به ونهاكم عنه 
«اتلحكم يُعَموت» هو ظاهرء لحر ! دايع العام كي كيو الو 

ثم قال: «لا كمي البِنَ كقروأ متجزرت ف الْأَرْضْ» قال بعضهم: #معجرنَ* أي : 
فائتين في الأرض هربًا من عذابه؟ فلا يدركهم. 

وقال بعضهم: سابقين في الأرض هربًا - أيضًا - حتى لا يجزون بكفرهم» وهو واحد 





.)45٠ .4994/15( ينظر: اللباب‎ )١( 
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مو وهم ا وَلِنْس الْمَصِيرٌ 4 قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله : «لَا عَحْسَبنَ4 كان رسول الله كلٍ يعلم أنهم ليسوا بفائتين ين ولا بسابقين عنه» لكنه 
ذكر له هذا كما ذكر في قوله: #وَلا تَحْسَبَرى أَنَّهَ غَلِفْلا عَنَا يَمَمَلُ ل أيثن» اإبراهيم 1 47] 
هما واحد. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة: #حسب الذين كفروا أن يعجزوا الله في 
السموات والأرض# إنه وإن اختلفت الحروف فالمعنى واحدء والله أعلم . 
بويت ليت امنا أ لسَْتِدح اين ملكن يسشك وَاْدِنَ ل يبلا الخ ينكد علس 
من ين مل سَلَوَ لتر بن تَعَعُوم 0 ِْسَآِ تلت عَوْرتٍ لم 
نح كل زا علي جا بشخ زب 1 1س 000 قد ل 
أ لبت وَألّهُ ليم حكيم (2) وَإنا يلم الأطَتلٌ يكم الخ نينا سنن ته الس با 
ْلِهِرَ كلك ب بين أنه لحككُمْ نيو وَلَنَهُ عم حَحكبدٌ 60 وَلْمَوْوِدُ من ألنسك أل ا 
يكنا ننس عوك جاع 3 شنب بابش عر ريطي بكو رد نين 2* 
لغ نه صيع عدم (©4. 

وقوله : «يَتأَيّها ال اموا تنوك ان ملكت لدو وَللنَ ل يبلا ملم ك4 قال 
بعضهم : ذكر أن رجلا وامرأته تسمى أسماء بنت مرثد اتخذا طعامًا للنبي» فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء : : ما أقبح هذايا رسول الله أن يدخل على الرجل وامرأته بغير 
إذن وهما في ثوب واحد غلامها المملوك, فأنزل الله: « لِسْتتِدم الَِنَ مَلَكن أتلت؛ 24 , 

وقال بعضهم: نزل هذا في شأن عمر بن الخطاب» وهو ما قال: «وافقت رتي في 
ثلاث»؛ ذكر أن رسول الله يَيِيْةِ بعث غلامًا من الأنصار يقال له: مدلج إلى عمر بن 
الخطاب ظهيرة ليدعوه؛ فانطلق إليه ليدعوهء فوجده قائلا قد أغلق عليه الباب» فسأل 
الغلام عنهء فأخبر أنه في هذا البيت» قال: فدفع الغلام الباب على عمر وسلمء» فلم 
يستيقظط عمرء فرجع الغلام ورد الباب» فقام من خلفه وحركه. فلم يستيقظء فقال 
الغلام: اللهم أيقظه لي» قال: ودفع الباب. ثم ناداه ودخل فاستيقظ عمر فجلس. 
فانكشف منه شيءء فرآه الغلام وعرف عمر أن الغلام قد رأى ذلك منهء فقال عمر: 
وددت - والله - أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعات علينا إلا 
بإذنه » ثم انطلق معه إلى رسول الله وَكِْةِ فوجده قد نزل عليه هذه الآية وأمر بالاستئذان على 
دخولهم في هذه الساعات . 





.)٠١١/5( قاله مقاتلء أخرجه ابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 
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لكن لا حاجة لنا إلى أن نتعرف أنها نزلت في شأن فلان أو فلان» أو في أمر فلان 
وسببه» سوى أن نتعرف المودع فيها وما ذكر من أنواع الآداب والأحكام . 

ثم خاطب بالاستئذان المستأذن عليه 2 المستأذن والسادات والآباء ومن يعول الصغار 
حيث قال : # لِسَتَتزِدَكُ الْذنَ ملك الك لني وار ل لام لي مك4 وذلك ان 
اا سوا رس سود ا 
حيث قال: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعّاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًاء 
وفرقوا بينهم في المضاجع)”2 خاطب به الآباء والأولياء أن يأمروهم بأمور الدين أمر 
عادة. والتعليم لهم والتأديب إن امتنعوا عن ذلك» ولم يخاطبهم في أنفسهم لجهلهم وقلة 
معرفتهم بأمرهم. وإذا بلغوا وعرفوا النهي والأمرء فعند ذلك خاطبهم بأنفسهم 
بالاستئذان؛ حيث قال: «وَإدًا يلم الْأَطْمَلُ يكم الْحَلرٌ مَلِسْتَْزِوا© خاطبهم إذا بلغواء 
وأمرهم بالاستئذان في أنفسهم» وما داموا صغارًا خاطب به الأباء والأولياء لما لا يجري 
عليهم القلمء وليس الخطاب والأمر والنهي إلا لجرية القلم عليهم» وترك الأمر والخطاب 
يد ا 

وأمًا أمر الآباء لهم بذلك فيخرج مخرج الشفقة لهم عليهم والقيام لبعض مصالحهم. 
وذلك جائز. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )”75/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ حديث (510)غ, 
وأحمد »)١487/7(‏ والدارقطني /١(‏ 710) كتاب: الصلاة» باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب 
عليهاء حديث ( ؟. ”)2 والحاكم »)191/١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 207437 والدولابي في الكنى 
(©؛© والعقيلي في الضعفاء ء (/21717 »)١178‏ وأبو نعيم في الحلية ))51/٠١(‏ والتطيين 
في تاريخ بغداد (؟/77/8) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله وَل : 
«مروا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم 
في المضاجع . .» الحديث . 

وأخرجه د داود /١(‏ ”#". “#””””) كتاب الصلاة؛ باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟» حديث 
(5944)» والترمذي (594/0) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة؟ حديث 
.)5١590‏ 

والدارمي »)7377/١(‏ وابن أبي شيبة (١//ا2‏ ")2 وأحمد ».)75١١/(‏ وابن الجارود 2)١41/(‏ 
وابن خزيمة (7/ 42٠١7‏ والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 40117١‏ والدارقطني /1١(‏ 242570 والحاكم 
)5١1١4/1١(‏ والبيهقي )١5/7(‏ من طريق عبد الملك ؛ بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن 
رسول الله كَل قال: «مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر؟ . 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وصححه ابن خزيمة . 
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ثم اختلف فيما ملكت أيماننا: قال جماعة”'': هن النساء دون الرجال» وأما الرجال 
فإنهم يستأذنون في جميع الأوقات. 

وقال بعضهه”'": هم النساء والرجال جميعًاء والنهي عن الدخول في هذه الأوقات 
الثلاث؛ إذ هي أوقات غرة وساعات غفلة للذكور والإناث جميعًا. 

ومنهم من يقول: هم الكبار فإنهم دون الصغار. 

والأشبه أن يكون في الصغار منهم؛ لأن الكبار منهم والأحرار سواء في حظر النظر إلى 
العورة وإباحته؛ ألا ترى أنه قال: «#وَلَدِنَ ل يلما | كلم مك4 وهم الأحرار والصغار؛ 
فعلى ذلك قوله: #لِسْمَئرِدَمُ الْنَ مَلَكنْ س4 الصغار منهم؛ أمر السادات بتعليمهم ما 
ذكرنا من الأمونع 5 أعلم . 

وقوله: طوَلدنَ ‏ يها لل مكرك هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل قوله : «لر يا 4 أي : : لم يحتلمواء ويحتمل الذين لم يبلغوا الحلم أو لم 
يبلغوا مبلغ الحلم بعد ما جعلهم في مراتب ثلاث؛ أعنى ا 
ينهون» وهي الحال التي لا يميزون بين العورة وبين غير العورة؛ وهو ما قال: أو 
لذ ل يظهروأ عل عوراتٍ نَأ 4 أي : لا يعرفون العورة من غير العورة» وحال يعرفون 
ذلك إلا أنه لا يقع لهم الحاجة إليها فيؤمرون بالستر عنهم» وحال يقع الحاجة إليها وقضاء 
الوطو: فؤفوون بالحجات والتفريق في المضاجع . والله أعلم . 

وقوله : ثلث م مْن قبل صلؤة الدج وين تَصَعون كك رن اير زم كو سارو 1 ا 
َلَتُ عور لم4 يحتمل قوله: تلت عَورتٍ لم4 وجهين: ظ 

أحدهما: ثلاث أوقات عررات لكم وساعاتها. 
ويحتمل: ثلث عَورتِ4 أي: ثلاث حالات تظهر فيها العورة؛ كقوله: طإنَّ بُوينَ 
َوْرَةُ» [الأحزاب: 11 أي: ليس مما يمنع السرق عن السرقة فيها ظ 

وفيه أن العمل بالاجتهاد في الأغلب والأكبر من الرأي والأمر ليس على الحقيقة جائز؛ 
لآنه قد سعن يلاتك عورات:منة الام ونهى عن الدخول بلا استئذان» وإن كان يجوز أن 
تكون العورة مستورة» والمباح في غيرها من الأوقات المتراد اماد ويجوز أن 


يكون هناك كشف العورة؛ حيث قال: #لببى عَيَكد ولا عَليْهِمَ جُتَام 4 أ يعد 





)١(‏ قاله ابن عمرء أخرجه الفريابي عنه» وعن أبي عبد الرحمن السلمي» ؛ أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة 
ا 0 بن أ 00 ا المنثور (60/”؟ .)١٠١‏ 
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ثلاث ساعات «طرفوت عَدْك بسكم عل ل بَعْضنَ» لكنه أباح وحظر بالأغلب والأكبر» لا 
على الحقيقة» وهكذا العمل بالاجتهادء والله أعلم. 
وقوله: «#طرَفت عَدَكرٌ» أي: يخدمونكم بعد هذه الثلاث ساعات يدخلون عليكم 
بغير إذن بعضكم على بعض بالخدمة؛ فلا إذن عليهم؛ لما ذكرنا أن الأغلب أن تكون 
العورات مستورة في غير هذه الثلاث ساعات» وفي الثلاث لا 

قال القع" «لرِنَ ملكت أَيَسْدْوٌ»: العبيد والإماء ##ثللث عور" 4 برقك فده 
الأوقات ؛ لأنها أوقات التجرد وظهور العورة. 

أما قبل صلاة الفجر فللخروج من ثياب النوم ولبس ثياب الثهار. 

وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقيلولة. 

ا صلاة العشاء فلوضع الثياب للنوم. 

4 أي : بعد هذه الأوقات. 

ثم قال : #طرفورت علكك »4 يريد : أنهم خدمكم؛ فلا بأس بأن يدخلوا؛ قال الله - 
تعالى- : يَطُوفٌ عَلِمَ لدان 001 أي: يطوف عليهم في الخدمة . 

وقال أبو عوسجة: الظهيرة: نصف النهارء وظهائر: جمع» وأظهرت» أي: دخلت 
في الظهيرة. ‏ 

وقوله: «#وَإِدًا ب َم الأطتل يكم الح لْسْتَمْذْها» فقد ذكرنا لمعت ا لاني 
تعليم الآداب وأمور الدين الصغارء ولم يخاطبهم هو؛ ؛ حيث قال: 8 لِسْعردَم الِنَ مَلَكنْ 
يعد وَالدّنَ ل يلْا للُ» وإذا بلغوا خاطبهم بأنفسهم؛ حيث قال: لوَإذا بلغ الْأطْفل 
يك الخث تيشتئز يسْتَتْزِواً4. ثم يحتمل قوله : لوا بلَمْ الْأْلْلُ يكم الْحُثْر» وجهين : 

يعمل :: ]|3 اتجتلهوا : 

ويحتمل: إذا بلغوا وقت الحلم؛ فالأوّل على حقيقة الاحتلام» والثاني على قرب بلوغ 
الاحتلام ؛ فكأن الأوّل أشبه؛ لأنه خاطبهم في أنفسهم. وأمرهم بالاستئذان» فلو لم 
يكونوا بالغين لم يخاطبهم؛ ولكن خاطب به الأولياء» كما خاطبهم في الآية الأولى . 

وفيه دلالة أن الحدّ في بلوغ الصغير الاحتلام» وعلى ذلك اتفاق القول منهم؛ ألا ترى 
أنه قال : «قَْسْمَئذِواْ كنا أنْتَندَدَ ارت من قَْلِهِرَ4 يقول - والله أعلم -: ما أمر به قبل 
هذه الآية البالغين ألا يذخلوا 'بيكا ختن:يستاذتوا على أهله. 
اأوأان كو تولك حكن تكد ارت ون عليز لاميستن ذ: الكناه. اميف يكون 


1 -ينظراة تفسيراغرنت: القران.ضن(1:): 
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الاستئذان في الكبار معروفًا ظاهوًاء وفى الصغار لاء فأمر إذا بلغوا أن يستأذنوا كما يستأذن 


الكبار منهم . ظ 

وروي عن النبي يَكهِ ما يوافق ظاهر الآية: وهو رفع القلم عن ثلاث: أحدهم: الصبي 
حطوى يعد ''" )د وأما إذا بل عتمي عقر ةب قفني اختلف» أعساينا افيه .ناه أو ن سات 
ومحمد بالعًا؛ لحديث ابن عمر أن النبي كك أجازه في القتال وهو ابن خمس عشرة سنةء 
ظ ولم يجز له وهو ابن أربع عشرة سنة""', لكن ليس فيه أنه أجازه لبلوغه» ولم يجزه لأنه لم 
يبلغ؛ جائز إجازته في العام الثاني لقوته وطاقته على القتال» ولم يجزه في العام الأول 
لضعفه ووهنه وعجزه عن القتال. 

واحتج بعض مشايخنا - رحمهم الله - لقول أبي حنيفة في تحديده بثماني عشرة سنة 
لبلوغ الغلام إذا لم يحتلم» قال: لأن الوسط من احتلام الغلمان أن يبلغوا خمس عشرة 
سنة» وربما احتلموا قبل ذلك» وربما تأخر احتلامهم عنه» ووجد المعروف فيمن نقصت 
سنه عن اثنتي عشرة ألا يحتلم. فإذا بلغها فربما احتلم» فجعل حد الزيادة على الخمس 
عشرة سنة التي هي وسط بين المختلفين - ثلاث سنين» كما كان مقدار النقصان عنها 
ثلاث 0000 القول من قوله استحسان, والله أعلم. 

وقوله : « كذللك يِبيْنْ أله لَحكُمْ اَيَو ونه ليع ححكبة 4 قوله : « كيلك ين أنه 
كم و4 أعلامه؛ أي: يبين لكم الأعلام التي تحتاجون إليها وتعرفون ما يسع لكم 
مما لا يسع وما يؤتى مما يتقى. 

وقال بعضهم: آياته - هاهنا -: أمره ونهيه» والله أعلم . 

وقوله: #وَالمَوَعِدُ ين النكك أَلَى لا يَْجُونَ يَكَاعَا4 قال أهل التأويل: قوله: «#لَا بَيعُونَ 
نكاحا» لا يريدون نكاحاء لكن الأشبه أن يكون قوله”": الا يجُونَ نم4 أي : لا يطمعن 





)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)٠١١ ٠٠١‏ والدارمى )١7١7/7(‏ كتاب: الحدود. باب: رفع القلم عن ثلاثة» 
وأبو دأود (:/0208) كتات : الحدود. يبأب : في المجنون يسرق» الحديث (94*:) والنسائي 
(50) كتاب: الطلاق». باب: من لا يع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه )561//١(‏ كتاب: 
الطلاق» باب : طلاق المعتوه والصغير والنائم . الحديث ,)56١5١(‏ وابن الجارود رص 49 )ل 
باب: فرض الصلوات الخمس وأبحائهاء الحديث )١54(‏ كلهم من رواية حماد بن سلمة» عن 
حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة؛ عن النبي كَليْةٍ قال : «رفع القلم عن 
ثلا ئة : عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلمء وعن المجنون حتى يعقل؟ . 

»0 أخر جه البخاري (6/ لا كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (5556) ومسلم (8/ 
٠‏ © كتاب الإمارة : باب بيان سن البلوغ (8/41آ25ظ2©2) والشافعي في المسند (؟58/5١)2‏ 
والبغوي في شرح السنة .)51١/6(‏ 

(*) قاله مجاهدء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور (0/ .)1١5‏ 
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أن يرغب فيهن الرجال لكبرهن» وإلا كن يردن النكاح» وإن كبرن وعجزن. 

وقوله : #قليى عَْيَهرََ جْنَاعٌ أن يسَغن ننابكرت جر ميمت بريكوٌ4 قال بعضهم. 
ثيابهن: الرداء» وكذلك روي في حرف ابن مسعود'' أنه قرأ: #أن يضعن من ثيابهن» 
وهو الرداء. 

وقال بعضهه”"': هو الجلباب؛ يقال: الجلباب: هو القناع الذي يكون فوق الخمار؛ 
فلا بأس أن تضع ذلك عند أجنبي وغيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق #عَيرَ مُتَبَرْحَتٍ 
ِزِنَةِ 4 يقول - والله أعلم -: من غير أن تكون وضعت الرداء أو الجلباب تريد بذلك 


إظهار الزينة والتبرج. 0 
مح ماس حر سرهوو وراك ع 1 ْ 
وقوله : #وأن يِسْمَعْفِفْنَ حَيرٌ لْهَرحَّ4 أي : وألا يضعن ما ذكرنا من الثياب خير لهن من 
أذ 


دقل عع *؛ الكيات لكه لا حنم ! لأنه معلوم أن المرأة وإن كبرت وعجزت 
لا تكشف غورتها لأحل. < 

ثم الزينة ربما تكشف للمحارم. ولا تكشف للغريب» وهو الرأس والصدر ونحوه. 
فإذا بلغت في السن مبلعًا لا تطمع أن يرغب في نكاحها لا تتزين» ومع ما لا تفعل لا يحل 
للأجنبي أن ينظر إلى شعرهاء ولا إلى صدرهاء ولا إلى ساقهاء وإنها وإن صلت ورأسها 
مكشوف فصلاتها فاسدة» وإذا كان كذلك فليس يجوز أن يجعل تأويل وضع الثياب 
الخمار؛ لما ذكرناء ولكن الرداء والجلباب الذي يلبس إذا خرجن من منازلهن. 

فإن قيل: إنما أطلق لها بهذه الآية أن تضع خمارها عن رأسها؛ إذا لم يرها أحد. 

قيل: الشابة - أيضًا - يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا خلت في البيت؛ فذلك 
يدل على أن العجوز أذن لها أن تضع ثوبها وهو الجلباب أو الملاءة التي كانت تغطي بها 
وجهها إذا خرجت,. وإذا كان المطلق لها هذا فالواجب على الشابة ألا تظهر وجهها إذا 
كانت تُشتهى ولا يديهاء فإذا كان كذلك كان قوله: «إِلّامَا ظهَّرٌ مِنْها4 [النور: ١“]هو‏ 
الزينة التي لا يمكن سترها بحال» وهو الكحل» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن - ع (50 0570073 05377)» وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السئن» كما في الدر المتثور (0/ 5 .)١١‏ 

(؟) قاله ابن مسعودء أخرجه ابن جرير عنه (59:5؟: »)555٠١‏ وعن الضحاك (١517؟),‏ 
ومجاهد .)5315١0 .577١4 .777١54(‏ والشعبي .)517١5(‏ وغيرهم. وانظر: الدر المنثور 
.)٠١5/0(‏ 

() قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (15705). 
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وقوله : عَيْرَ مُتَبَرَحَتٍ سو 4 قال بعضهم: أي: غير مظهرات محاسنهن . 
وقال بعضهم: عير مُتَيرْحَتٍ4 أي : غير متزينات بزينة» والمتبرجة: المتزينة؛ لإظهار 
الزينة والزينة : هي الداعية المرغبة إلى النظر إليها وقضاء الشهوة» فكأنه أباح لها وضع 
الثياب إذا كانت غير متزينة» وإذا كانت متزينة فلاء وأباح لها - أيضًا - إذا لم يكن بها 
محاسن يرغب فيهاء بإاكاه ادنك لم بيج 

وقوله: #وأن يسْتَعْفِفَنَ > 4 يحتمل وجهين: 

[أحدهما: ] يحتمل: وإن يستعففن ولا يبدين محاسنهن خير لهن من أن يبدين. 

والثاني : يتان ولا شعن تابون حت يكرد زالك انا ير بمعرنة لخر بن 
الأمة خير لهن من الوضع؟ كقوله: «يُذزيت عَلهِنَّ ين جلَبيِهن دَِكَ أده أن يمر كلا يدن 4 
أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين كما تؤذى الإماءء والله أعلم . 

وقوله : #وَأئّهُ سمي عَلِيٌِ 4 كأن قوله: #وَألّهُ سمِيعٌ علي 4 هاهنا صلة قوله : ## إِسَعردم 
أن مَلَكّنْ دو 4 وإلا ليس في هذه الآية ما يوصل به. 

أو أن يكون جوابًا له. 

قال القتبي“'': القواعد من النساء: هن العجزة» واحدها: قاعد. ويقال: إنما قيل 
لها: قاعد؛ لقعودها من الحيض والولد». ومثلها لا ترجو النكاح. أى : تطمع فيه» ولا 
أراها سميت قاعدًا بالقعود عما ذكرء إلا أنها إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة 
الحركة» وأطالت القعودء فقيل لها: قاعد. بلا هاء؛ ليدل بحذف الهاء على أنه قعود 
كبرء كما قالوا: امرأة حامل بلا هاء؛ ليعرف على أنه حمل حبل» وقالوا في غير ذلك : 
قاعدة في بيتهاء وحاملة علي ظهرهاء وقال: والعرب تقول: امرأة واضع: إذا كبرت 
فوضعت الثياب» ولا يكون هذا لذي الرية 

وقال أبو عوسجة: مير مُتَمَيْحَتَ بِزَِّةٌ» كل واحد من الحرفين يكون معناه معنى 
الآخر؛ كقوله: #محخصكتٍ عير 4ن كن محالت ا رن مي ادا وإذا كن 
غير مسافحات كن محصنات؛ فعلى ذلك قوله: الا برجُونَ نكاعا». إذا كن لا يرجون 
النتكاح كن غير متبرجات - والله أعلم - لأن التزين إنما يكون منهن طمعًا في النكاح 
والناس مع ما لا يرجون النكاح يتزين ويتبرجن» فقال: #قَلتَ عَلَيّهِرىَ جْنَاحٌ أن يصَعْرَ 
بيَابهرى* غير مظهرات الزينة. 


.)7١7( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 


-- 
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' على هذين الوجهين جائز أن يخرج تأويل الآية. 
وقوله: ##وَأن يسْتَعَفِنْىَ4 عن ذلك كله #حَيِرٌ لَهَرحَّ4» والله أعلم . 


ص 


مسي ا 0 لأُمَرح حرج ول ال الريش سح را لاحك 
أن تَأكلوا من بوتكم أو بيو مُوتِ >اسآبكم أو بو أَمْهدِدَك أو بُمُوتِ ِخْويكم أو بْمُوتٍ أ أحوتكم 
ل ثيك اع ين كد أ ف انا أذ د ليح أ ما ملكي 
مَفْسَاضحَهٍ َوْ صّدٍ صَدِيِقِح نت عَيِحَكُمْ جنَاح أن ا أَمْمَانا ما دحلم بوتا 
فَلْمواً عله َك شك ييه من مهد أله ركه 0 ك بِبَيِك ألّْهُ أحكم الْأَينتٍ 
َلك تتقات 49 

وس ا رقن لمر حرج وَلَا عَلَ الْمَرِيضٍ حرج . . . # الآية . 
اختلف في تأويله: قال بعضهم''': إن الرجل الصحيح كان يتحرج من مؤاكلة الأعمى 
والأعرج والمريض؛ إشفاقًا عليهم ورحمة؛ يقول: إنه لا يبصر طيب الطعام» فلعله يأكل 
الخبيث وأنا آكل الطيب» ويقول: إن الأعرع ا سجر الها 5 قعد ف عدر ان يسول 
فيما أتناول أناء وإن المريض لا يأكل مثل ما يأكل الصحيح . 

وكان الرجل لا يأكل من بيت أبيه؛ ولا من بيت أمه إذا لم يكونا فيهء وكذلك ما 
اكز إلى ترد ع لكزنوا فيد بوكذلك العنديق .وهو لالم تفأر ل الله هده الاب فى 
للا 

وقال بعضهو”'": إن هؤلاء الزمنى والعميان والعرجى والمرضى وأولي الحاجة منهم 
يستتبعهم رجال إلى بيوتهم ويستضيفونهم» فإن لم يجدوا لهم طعامًا أو شيئًا يأكلونه ذهبوا 
بهم إلى بيوت آبائهم ومن عدّد معهم. فكره ذلك المستتبعون التناول من غير بيوت أولئك 
بلا دعوة ولا إذن سبق منهم؛ فأنزل الله في ذلك إباحة لهم ورخصة, وأحل لهم الطعام 
حيث وجدوه. 

وقال [بعضهم]: إن الأعمى والأعرج والمريض وهؤلاء الذين كانت بهم زمانة كانوا 
يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء؛ مخافة أن يتقذذوا منهم ويستقذروا؛ يقول الأعرج: لا 
أؤاكل الناس؛ لأنى آخذ من المجلس مكان رجلين وأضيق عليهم» وقال الأعمى : إن 
أفسد عليهم طعامهم» وكذلك المريض منهم يقول مثل ذلك؛ فأنزل الله الرخصة في ذلك 


.)1١5/5( قاله الضحاكء. أخرجه ابن جرير (257770)» وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)1١57/0( قالهمكاشوه أخريكة ابن حر ل 1 577 وان اندر ار‎ :)1( 
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ورفع عنهم الجناح في مؤاكلتهم. فيقول: إن الحق عليهم أن يرجوكم؛ لما بكم من 
الزمانة وأن يدعوا لكم بالرفع عنكم. لا التقذذ والاستقذار عنكم. 

وقال بعضهم''': إن الرجل الغني كان يدخل على الرجل الفقير والزمن فيدعوه إلى 
طعامه. فيقول : والله إني لأجنح وأحرج أن آكل من طعامك وأنا غني وأنت فقير؛ فأنزل 
الله في ذلك : « ولا علج نيِح ...# إلى آخر الآية. 

وقال بعضهم”'*: كان هذا في أهل الجهاد. وأن الرجل كان يخرج إلى الجهاد فيخلف 
آخر في منزله في حفظ ماله وأهله. والقيام بكفايتهم. فكان يحرج ولا يأكل من ماله شيئًا 
ولا من طعامه لما لم يسبق منه الإذن في ذلك؛ فأنزل الله فى ذلك رخصة إباحة التناول 
من ذلك . 0 ظ 
إلى هذا انتهت أقاويل”" أهل التأويل وتأويلهم . 

والأشبه عندنا أن يكون تأويل الآية في غير ما ذهبوا هم إليه»ء وهو أن يكون قوله: 
لس عل الْأْمَئ حر ولا عَلَ الأفرع حرج ولا عَلَ الْمَرِيض ححيَجٌ» أي : ليس على هؤلاء 
حرج أن يأكلوا من بيوت آبائهم وأمهاتهم؛ أو بيوت إخوانهم؛ أو بيوت أخواتهم» أو 
بيوت أعمامهم إلى قوله: أو بَمُوتِ حَظتِتُ 4 ؛ لأنهم إنما يأكلون بالحق؛ لأن من كان 
به زمانة كان له التناول من أموال من ذكر من الآباء والأمهات والقرابات؛ إذ تفرض لهم 
الل الا تر الل روم ل ويكون ##ولا علخ 
نسح أن تأكلوأ من ببوتحكم أو بيو موت -اتأبكم أو بوت أُمَهديِي أو بُبُوت إخويكٌ أو بُبُوتٍ 
لتويك أذ بوب امم أ بوب عَكَيط أ يوب لفل أن مْبوبِ حيط أز جا 
ملحكثر نميه أز صَدِبِتِكُ 4 أي : لا بأس أن تأكلوا من بيوتكم» أو ما ملكتم مفاتحه. 
أو من بيوت صديقكم؛ إذ ليس يباح للرجل التناول من مال نفسه ومن مال صديقه في حال 
عذرء ولا يباح في حال الصحة والسلامة؛ بل يباح في الأحوال كلها دل أن التأويل الذي 
ذكرنا أشبهء فيصرف تناول الزمنى في أموال القرابات بحق النفقة والحق» ومن ليس به 
زمانة في ماله ومال صديقه بحق الملك والصداقة؛ لأن الزمانة ترفع الصداقة من بينهم. 
وكذلك وجوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة» ولا يرفع القرابة» ولا تزول صلتها. 

ثم اختلف في قوله: ولا ع أَنفْسِح أن تاكلوأ مِنْ بُبُوتِحكُمْ4 قال بعضهم: من بيوت 
أولادكم . 





. )57775( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)5537706( قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير عنه‎ )( 
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وقال بعضهم : من بيوت أزواجهم ونسائهم . 

وقال بعضهم: من بيوت أنفسهم. وهو ما يجد الرجل في بيته من طعام فإنه لا بأس أن 
يأكله» وكذلك لا بأس للرجل أن يتناول من بيت زوجته؛ لأنه لم يذكر في الاية الولد 
وبيت الزوجة على الإشارة والتفسيرء فيصرفون تأويل قوله: «أن تا كلوأ من بُبويِحكُمْ» إلى 


هؤلاء. 
وقوله: #أو كا مَلَكَثّر َكاتمَه:4 أي : خزائنه؛ يحتمل : العبيد؛ لأن السيد يملك 
مال عبذه . 


ويجتمل : الوكيل والخازن أن يأكل من طعامه وأدمه بغير إِذنْ السيد. 

ويحتمل قوله: #أوْ ما مَآكثّْر نََايِحَه4 السيد نفسه صاحب الخزانة ومالكها. 

ثم ذكر الأكل من بيوت من ذكر على التأويل الذي كانه زاشتة للنااعلى | نجانن النفقة 
لهؤلاء الزمنى في أموال من ذكرنا من القربات يخرج على وجهين : 

أحدهماً: ذكر البيوت؛ لأنهم إذا كانوا زمنى يستوجبون السكنى - أيضا - مع النفقة. 

والثاني: ذكر الأكل من بيوتهم» لثلا يفهم من الأكل الأخذ منها؛ لأنه ذكر في آيات 
الأكل» والمراد المفهوم منه: الأخذ؛ كقوله: طيكأيهًا ألَدِيت حَامَنُوأْ لا تَأكُلُوا أموالكم 
يَنَحكُم بلاطل [النساء: 19] وقوله: #إنَّ الَدِنَ يَأكُلُونَ أمَوْلَ اليتدئ لم4 
[النساء: ]٠١‏ وقوله: لا تَأَكُلُوا الرْيَرَا4 [آل عمران: ]١7٠١‏ مفهوم المراد من الأكل 
المذكور في هذه الآيات: الأخذء لا الأكل نفسه» فذكر - هاهنا - الأكل من بيوتهم؛ لثلا 
يفهم منه الأخذ كما فهم من ذلك. 

وعلى تأويل أهل التأويل يستقيم ظاهر ذكر البيوت؟ إذ لا يجعلون ذلك الأكل والتناول 
منه أكلا وتناولا بحق . 

وقوله: «تّسى يقست جْنَاحٌ أن تأحكارا جوِيعًا أو أَشْنَائًا4 قال بعضهم'" : ذكر 
هذا لأن قومًا كانوا لا يأكلون وحدهم» ولا يرون ذلك حسئًا في الخلق» ويتحرجون من 
ذلك حتى يكون معهم غير فرخص الله - تعالى - لهم ذلك ورفع عنهم الحرج». فقال: 
«إنت عَيِحكْمْ جتحٌ ن تأخُلا بيبا أز أمتانا) . 

وعلى تأويل من يقول: إنهم استضافوا قومًا فلم يجدوا في بيتهم شينًا يأكلون ذهبوا بهم 
إلى بيوت هؤلاءء فتحرج أولئك الأضياف [من] الأكل من بيوت من ذكر وأرباب البيوت 


(1دقاله. انق غبانئ ع أخرحة ارق حير ف 9838 )د ومن ارو سيروب 407511617 بوالفيحاة 
(ه؟؟2)55 وغيرهم . 


0044 مبؤرة الترى لكر ا 


ليسوا فيها فرخص لهم في ذلك. 

وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع الأعمى ومن ذكر؛ إشفافًا 
عليهم وترحمًا؛ لما لا يبصرون طيب الطعام» ولا يأكلون ما يأكل الصحيح» فرفع عنهم 
ذلك الحرج. ورخص لهم في ذلك . 

. وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقذدًا واستقذارًا؛ يرغبهم 
في الأكل مع أولئك» وترك التقذذ من ذلك. 

ويدل للتأويل الأول ما روي عن أصحاب رسول الله؛ روي عن محمد بن على قال: 
كان أصحاب رسول الله كك لا يرى أحدهم أنه أحق بالدنانير والدراهم من أخيه المسلم. 
قال: وقال النبي يل : «ليأتين على الناس زمان يكون الدينار والدرهم أحبّ إلى الرجل من 
أخيه المسلم». 

وعن أبن عمر قال: «لقد رأيتني وما الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أيه 
المسلم». ظ 
وقوله : لفَِدَا حسم بِبوًا موا علخ أشّسكُم4 يحتمل قوله : سلما علخ أثيك:4 أي : 
سلم يعفكم على يعضو تبر ير المسلمين أجمع بعضهم لبعض كأنفسهم؛ كقوله: 9و 
تلوأ أنفْسَكُم 4 [النساء : 891 ]راق لا يقتل بعضكم بعضاء وقوله : «#لا يَأكَُلُوَا كوا مالم 
بيْنَحكُم بالبلطل» [النساء: 19] ونحو ذلك من الآيات» فصر بعضهم لبعض كأنفسهم؛ 
لأنهم كشيء واحدء يتألم بعضهم بألم بعض» ويحزل بعضهم بحزن بعض» ويسرٌ بعضهم 
بسرور بعض» ونحوه؛ فهم جميعًا كشيء واحدء وأنفسهم جميعًا كنفس واحدة؛ لذلك 
جعل سلام بعضهم على بعض في حق السلام واحدًا. 

وتحتمل نوها اك : وهو أن بعضهم إذا سلم على بعض يرد عليه مثله؛ فيصير كأنه هو 
يسلم على نفسه. وكذلك قوله: ##ولا تمتلواً نشي » أي: لا يقتل أحد آخر فيقتل به؛ 
فيكون قاتل نفسه؛ إذ لولا قتله إياه لم يقتل به» وكذلك قوله: «لا تَأَكُلوَا كلا نولم 
الحكو لظ 4:[الضاء: :14] آنه إذا أكل مال اغيره كيو راقاء شمن اذا يمه وكا 
أكل مال نفسه بالباطل . 

ويحتمل أنه أراد به السلام على أنفسهم؛ أ يسلم كل على نفسه إن لم يكن فيه 
أحدء وكذلك روي عن ابن عباس"'' قال: أراد المساجد: إذا دخلتها فقل: السلام علينا 








كما فى الدر المنثور (8/6م١٠١).‏ 





ميؤرؤة التو الآية + :1* 1 





وعلى عباد الله الصالحين» وعلى ذلك رويت الأخبار: «من دخل بينًا أو مسجدًا ليس فيه 
أحد فليقل: السلام علينا من ربناء والسلام على عباد الله الصالحين”''؛ وعلى ذلك 
لجائز أن يكون قوله: «ولا كَتَملوَا أنشْسَكُم» بترك الإنفاق عليها وغيره» وكذلك قوله: لا 
يكوا أمَولم يَنَحكُم بالْبَطِلٍ4 وجائز أن يريد بالأنفس: أهلهم؛ أي: سلموا على 
أهليكم» وهو الأولى. 
ثم اختلف في السلام: قال بعضهم: السلام : ف لتاقن أ عليك السلامة من 
جميع الآفات والتكبات . 
وقال بعضهم: السلام هو اسم من أسماء الله؛ فتأويله : عليك اسم الله الذي لا يضرك 
مهتيوه ول باساب اذه وني لخر الاح النمالدي 0 رضر ا امح اك رادي 
الأرض ولا في السما 7 
وقوله: #تحيَةٌ منْ عند 4 التحية كأنها الكرامة» كأنه قال: كرامة من الله لكم . 
وقوله: #مسرَكة4 المبارك : هو الذي ينال به كل خير وبرٌ. 
أو أن تسمي مباركة؛ لما بها ينمو الشيء ويزكو وقوله : «:» أي :. يستطيب بها 
كل أحد. 
وقال بعضهم: طيبة: أي: حسنة» فتأويله : واامتعين ‏ ا لد 
وقال بعضهم قوله: #يَحيَّهٌ مِنْ عِندٍ أنه يقول: تحية من أمر الله لكم» مباركة 
بالأجرء طيبة بالمغفرة» والله أعلم . 
وقوله: «كَنِكَ بْبَيتَ أهّهُ» أي: مثل الذين يبين الله «آحكم الآبنت َلك 
تَعَقَلوت* أي : تسترا ها لك ونا اسيك سين وما لبعضكم على 
اي 
وقوله #اببُوتِحك4 : ما ذكرنا. 
قال بعضهه”* : المسا حل . 

وقال يعضهم : البيوت المسكونة ؛ كقوله: #لا ْنا ييا د نم4 [النور: ' 17137 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن أبي مالك (5٠5765١)ء.‏ وماهان .)5١515501(‏ وإبراهيم (2»)51150175 ونافع 
(51567). بلحوه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (77/1 57)» والبخاري في الأدب المفرد (510)» والترمذي (797/65)»: أبواب 
الدعوات: باب ما جاء في الدعاء ((/7”98), وأبو داود (50/ :لا 07/55). كتاب الأدب : باب مأ 
يقول إذا أصبح (08١هء‏ 2084).» وابن ماجه (6/ 2)787 كتاب الدعاء :ياب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسى (2))3879 والنسائي في الكبرى (7/7)؛ في كتاب عمل اليوم والليلة . 

(9) ينظر: اللباب (5١1//ا58.‏ 508). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (517557). 
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قوله قعالى: «إثَمَا التؤيئون.» لذن امثوأ لل وَرسُولدء وَإِدَا انا مَعَُ ع أني جَايع لم هبحق 
ع مم ماسم ع مء و درس 


0 إن نين سوك ولك لين 0 ب لله ورصواف قإذا أسسعذنوك لبعض عَأَنِهم ادن 
00 35 ام إرى نه عَُودٌ تَسِد (© لا جملا فصا عآء الرسول 


0 ع ور 3 و 0 م 2 ص 2 اام 06 صية اسم 7< 
كعك بَعضكم يعض بملم أ ازيرت سملن 0 35 رِ الذبن يحالِفُونَ 
2 ظ سر 5 مومهم مس 0 رمج ني بذ سام 
0-0-8 و ب ) آلا إت ينما في سَمَلوتِ والارضٍ قد 
م ونا 
0 م نس دمع كه اع ماع سر 3 مي ع غير 7 و + “لخم بوجو 
عليه ويور يرجعوره إِلَْهِ فينئهم يما عمِأوا وألله بحل شىءٍ علد 4 


وقول 20 المُؤيئوس الْذِينَ >امثُوأ بالل ورسولهء وَإِدَا كانوا معَمْ علخ أني جايع ل يَدهَبوا حَقّ 
و4 [و] قال في آية أخرى: طإتما التؤيئون اين اموا أنه ورَسُيو. ثم كم 
َرَتَابِوا . . . * الآية [الحجرات: »]١6‏ وقال في آية أخرى: #إِنَّما ألْمؤُْوس ألَذِِنَ إدَا ذكر 
لَه ولت لويم دا ليت عَليمْ ايم رَادتهُمْ إِيمَانا4 [الأنفال: ]١‏ هذا - والله أعلم - ليس 
أن ما ذكر من الاسعذان وترك الارتياب من حقيقة الإيمان 'بالتاذوة» ونحوه من شرط 
الإيمان» ولكن - والله أعلم - أن الأولى بالمؤمنين هذا ألا يذهبوا حتى يستأذنوا رسوله 
وألا يرتابواء وأن يجاهدواء وأن تزداد لهم التلاوة [و] ما ذكرء ليس على جعله شرطًا 
للويمان» ولكن ما ذكرنا من الأولى بهم والاختيار ما ذكرء والله أعلم. 

م ذكر في هذه الآية: أن المؤمنين لا يذهبون عنه ولا يفارقونه إلا بالاستئذان منهم من 
رسول اللهء وذكر أن المنافقين يذهبون ويفارقونه تسللا ولواذا؛ حيث قال: #قَدْ يَمَلْم 
900 يَتسَلَلُونَ منكم وَادًا 46 وقال في آية أخرى : «لا بذك دن بمنورت مه :أله 
وَالوض الأضْر» [التوبة: 54] ذكر أنهم لا يستأذنوك» وإنما يستأذنك المنافقون بقوله : 
«إِنما يَْْدنُك ادن لا يؤمئوت لَه وَاْيوْو الآ 4 فهذه الآيات في ظاهر المخرج مختلفة 
فإن كانت في المعاني المدرجة فيها موافقة» فهذا سبيل من يحتج بظاهر المخرج؛ إذ 
للملاحدة أن تقول: هو مختلف في الظاهر وأنه من عند غير الله بقوله: ولو كَانَّ من عِندٍ 
غير الله لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلددًا كزرا»4 [النساء: 87] فدل ما ذكرنا أن الاحتجاج بظاهر 
المخرج باطل» والاعتقاد به فاسد خيال. َ 

وجائز أن يكون ما ذكر من استئذان المؤمنين وترك استئذان أولئك للخروج منه؛ لما لا 
يستأذنه المؤمنون للخروج من القتال إلا لعذرء وأولئك يستأذنونه للخروج لا للعذر؛ 
كقوله - تعالى -: ##إنّ ويا عورة وما هى بعَويَةٌ» [الأحزاب : ]١‏ ونحوهء وأما المؤمنون 
فلا يستأذنونه إلا بعذر. 


أو أن يكون ذلك فى نوازل مختلفةء أو فى فرق» أو أن يكون المؤمئون يظهرون له 


1 اليرت يتلل 


سورة النور الآيات: 17 - 45 .> 


عذرهم ويفوضون أمرهم إلى رسول الله على أن ينظر في ذلك: فإن رأى الصواب أن 
ينصرفوا صرفهم»؛ وإن رأى الصواب الكون والمقام معه أقاموا معه والمنافقون لا على 
ذلك كانوا يفعلون, رعاى هذا حواللة اعلم سبعاتر الايدرم طريل الاياف ا النى ب عرلا 
ثم قوله: #9وَإدًا كانوا مَعَم4 أي : مع رسول الله م م جَامع# اختلف فيه: قال 
بعضهو"'': س0 ا ويوم العيد.. 

| وقال بعضهه”": في الغزو والجهادء يخبر أن المؤمنين يكونون معهء لا يذهبون عنه 
إل بإذن» والمنافقون يتسللون ويذهبون مستخفين منه ويخرجون من عندهء وأصله: #8وَإِدًا 
كَائا مم علخ أن جَايع» أي: على أمر طاعة «لَر يَدْمَبُا حَقَّ يسدوة4 . 

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية نسخت الاية التي في سورة براءة؛ حيث قال في 
تلك: عنما أنّهُ عَنلك لم أَدِنتَ لَهِرْ لهم . . .* الآية [التوبة: 157]. 

وقال هاهنا: #َأدّن لَِمَنى شئئت 5 أذن له بالإذن لهم في هذه وعيره في ذاك 
بالإذن لهم» لكن ان الو ا 57 من التأويل . 

وقوله : طوَأَنْتَمْيْز كم أ إرك لله عَفُودٌ نم4 الأمز بالاستخفار لهم يخرج مخرج 
الأمر بالتشفع لهم. 

وقوله: لا ججعلوأ دصآء الول يكم كَدُءَءِ بَمَضِك بَنَضّا هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إلى ما يدعوكم إليه كدعاء بعضكم بعضا: مرة 
تجيبونه» ومرة لا تجيبونه. كما يجيب بعضكم بعضًا إذا دعاه مرة» ولا يجيبه تارة؛ بل 
جيبوا رسول الله في جميع ما يدعوكم إليه في كل حال تكونون. 

والثانىي: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضًا يقول يا 
فلانء ولكن ادعوا باسم هو مخصوص به: يا رسول الله ويا نبي الله؛؟ على ما أقررتم أنه 
مبخصوص من بينكم» ليس كمثلكم في الدعاء والإجابة» اجعلوه مخصوصًا تعظيمًا له 


وإجلالا. وخصوصية له وفضيلة. وهو ما ذكر في آية أخرى : للا ترفعواً صو 2 "قوق صورك 
لبي ولا جهروا لم بالْقَولٍ كجهر 00 سَحَضٍ 4 [الحجرات : ١‏ ]. 


وقوله: «قد يَقَمْ أنه أت يسنن يسك و4 


سج 


ا 


.)51779( قاله مكحول أخرجه ابن جرير عنه (/777651)» وعن الزهري (55759)» وابن زيد‎ )١( 
لح ل ال 0 ع المنذر وابن‎ 





؟ 56 سورة التور الآيات : !1 - »ع5 


لاقي يعني : المنافقين إذا كانوا في أمر جامع فيسمعون رسول الله يذكر مثالبهم 
ومساوئهم وعيوبهم فيتسللون كراهية لذلك» ويلوذ بعضهم ببعض . 

وقال بعضهم''': نزل هذا في المنافقين الذين كانوا يذهبون عنه ويخرجون من عنده 
بغير استكتذان. 

وقوله: #لواذا» أي : يستترون بالشتورة ويلوذ بعضهم ببعض » نه ببعض 
ويحرجول . 

وقوله: طمَبِسْدرِ ان يلِْنَ عَنْ أروب» يحتمل قوله: طمن عن أتر» أي : 
يخالفون أمره» وحرف «عن» يكون صلة فيه. ظ 0 

وجائز أن يكون على ظاهر ما ذكر: #يِحالِمُنَ عَنْ أسروه»: فإن كان على هذا فكأنه قال: 
7 اشن عن أمرودة أي : 5-8 عن أمره ويزيغون عنه؛ كقوله: ومن ٠‏ 2 مجم عن من أمنا 


هج ميب 


د ا ا مي ود يححمل: الفتة: الكفر. ظ 
ويحتمل لاد عاك والتعذيب 2 الذنياء أو يصيبهم العذاب فى الآخرة. والله 


أعلم . 

وقوله: ألا إِب بِلَهِ ما فى أَلسَمَوتِ ايا لون علطا با ونير الا يجيل ار 
#ألا ِب لله مَا فى التسكوبت 6 صلة لهء اللهم إلا أن يجعل ذلك صلة قوله: من 
يجعل له الولد والشريك . 


ص 


أو صلة قوله: #إما هنا إلا بس يتلكد» أي : أن من له ما في السموات والأرض لا 
يحتمل أن تقع الحاجة [له] إلى الولد أو الشريك. ظ 

أو من له ملك ما في السموات والأرض يختار لرسالته من يشاء بشرًا أو ملكاء ليس 
لأحد القول في ذلك, والله أعلم. 

وقوله: #قد يَعَلم مآ مآ اشر عه ِو هذا وعيد منه وإعلام أنه مراقبهم مطلع عليهم في 
جميع أحوالهم؛ ليكونوا أبدًا على حذر؛ لأن من علم أن عليه :رقيئا وحافظاء كان أنبه 
وأيقظ وأحذر ممن لم يعلم ذلك. 

أو أن يكون على علم بأحوالكم وما أنتم عليه من الخلاف لأمره خلقكم» أو أرسل 
إليكم رسولا لا على جهل بذلك وغفلة. 


.)77751/( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


فاووة لثور الآيات: 55 - 4ك 00 


ا شيل عا بتعا لل . الآية [إبراهيم : 00007 
قوله : قد قفد يعلم مآ شر عََكّهِ). 


[وقوله : ] ووم يعون إِليهِ هِنْنَتُهُم د بمَا عمِناً* أي : إنما يؤخر ذلك عنهم إلى يوم 


الرجوع 0 فعند ذلك ينبئهم بما عملواء والله بكل شيء عليم . 


:قال أبو' عوسجة : يتسللونء أ يذهبون مستخحفين » يقال: انسل الرجلء أي : انسرق 


6 من اللحيناضة‎ ١ من الناسء أي فارفهم » و [زهم] ا يعلمون به واله‎ ١ 


١) 





59 ٍ«إراذا» : يقال: لاذ مني. أي اختبأ مني واحتفى . ويقال : ني أ 


آنا 


59 الى 60 فو # يَتَمَللونَ يَتَلُلُونَ وكم وا أى: من يسسر يصاحيه ويتسلل. 


ويخرجء يقال : الاد فلانء جد مصذدر. 


وصلى الله على سيدنا فيكمك وآله و صححية أجمعين ‏ ونه لستعين . 


) ثبت في حاشية أ: والتسلل إنما يستعمل إذا كان الاستحقاق من الجماعة. شرح . 


(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (09"). 


فهرس المحتويات 


تفسير سورة الإسراء 
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من آية " إلى 8/ ا ا ا 
من آية 4 إلى ١5‏ ااا اا 0 1 ا 
من آية ١١‏ إلى ١٠‏ ااؤا د الفا جع انم اإملئ؟ ولط 4 ل واو انق لا له اتوي نواعتو ليت ع را 
من آية ١4‏ إلى ؟؟ ام ا او و م ا و ا و ا ار 
من آية " إلى ٠١‏ ا ااا 
من أآية 5١‏ إلى 9؟ ا ل اخ ل لطا الما لي ل ا و ا اي 1 
من آية 4١‏ إلى 44 لاتوت أن ام ا فامكو بقب 7 بلجا لقو اوج الالو جا تفده تراط وديا ا ارون وا ليوا ل ولت او تق 
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من آية ١‏ إلى 50 انر لور لاط ل اب ا ا را ا ل مان تي اي ا ا ا ا لا 
من آية 57 إلى ٠١‏ ذن لخبي ان يج راع الامو وا بإ وج يد ا وم ل را و و لو ل ا 210 
من آية ١لا‏ إلى ٠7"‏ ا ا ااا ا[ 0 
من آية ؟"/ إلى ٠/٠‏ انيع ماسا بكر أ كو ا رق ا 1 نو تقس با حول سل لطت جا بعر مؤننو و" ل باهي و لل مر ا وي ٠‏ 30 
من آية 4/ا إلى 7/ ا ا لا 1411 1[ ا ا ا 
من آية 41 إلى 85 ل ا ا 0 0000 0د 
من آية 4١‏ إلى 87 ووس اتعوو ‏ وخق اود و رن اوباب تبط إلا ماوت ود اط د وا ل ا بوم و ل أ ا 
من آية 44 إلى ٠٠١‏ لو ا ا اال با ا مد 
من آية ٠١١‏ إلى ٠١54‏ 0 
من آية ٠١١6‏ إلى ٠١9‏ اس د أو جا بج ومو ميو قل نا قا لعو لبا وإتك و عب لل جيك ةلواطو و ل 1 لا 
من آية ٠١١‏ إلى ١١١‏ 0000 ا ا ا 
تفسير سورة الكهف 
من آية ١‏ إلى 8/ متو إن تقح قبط تجار لق رسيي حجانو م عنقت مودو ا ا اا 
من آية 9 إلى ١‏ ا الوا ب اح ا ا ال اويا لل ل كر و ل الك لمكا 
من آية /ا١‏ إلى "١‏ ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 
من آية ؟" إلى 55 ل ا ا لي ا ا و و رو ا ل 
من آية /ا" إلى ١؟‏ ا ا ا ل الل ب ا ا ا ا 
من آية "" إلى 55 اا م و 1ل با لج مب و ل ل 2 اد أ ال 1 ابوه مه اينم وري و ا 
من آية 45 إلى 57 م ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 6 
من آية لا4 إلى 494 ا امن وم مان و وا أ بأد وش ونب الاملونة اص وال اما اا ار وا 








فهرس المحتويات 60> 
من آية 65٠‏ إلى 4ه ا ااا ا 
من آية 55 إلى 9ه ا ا سا ابن لويم لوقع اطي ا إن ام ل امف وي ارب ام ا 
من آية ٠١‏ إلى ٠١‏ 0001 
من آية ١ل‏ إلى 87 ل ل ا ل ا ل ا ا 
من آية 4 إلى 9/8 نكا أ مت ةي انر اومان قفنت اق وا جا توا اندم 4 م او يم و 
من آية 99 إلى ٠١5‏ نظ اما نارق باك اس الو داك اجق بع لضت وجني لزن 04 طمن مزع ال عقر ل ا بل م ا 
من آية /ا ٠١‏ إلى ٠١١‏ اع وي ا لام ا لبط سنج نو ان ووم ابوك لام و ا ل ان 
تفسير سورة مريم 
من آية ١‏ إلى 5 ا 0 
مان آية /ا إلى ١١‏ 2 ب ين و الب لم و ل ال سو جيل الل ا ا و ل ا ري 
من أآية ١١‏ إلى ١‏ 0 ااا 
من آية لا؟ إلى 4٠‏ ا و 0 
من آية 4١‏ إلى ٠ه‏ ا قطي ا ا اام ا ا ا لو و ا 
من آية 5١‏ إلى ؟هة ل ا ا 11 
من آية 04 إلى 8ه ااا 111[ [ 1 0 
من آية 59 إلى 6 3ن ني شو ع لو لقع واتوجاا او اا ئضة مابمواة وجوج 01" اوعد موا ويخ وو ١1‏ 
من آية 7 إلى ٠"‏ موا ال ا ل ا ا و ل ا 
من آية "لا إلى ٠‏ اظيا وج كيني و لبد م عاد ع وي اتح انا بد وو جنل لكو ا ونه جك اذ للدم وي ني 1 
من آية لالا إلى /ام ووو مق لي با اا لوووط ل لت اباو لخر الع لاو انعا بو ار رو ون 0 
من آية 84 إلى 465 ا ا ااا 1 اا 
من آية 57 إلى 58 ا و 0 
تفسير سورة طه 
من آية ١‏ إلى 8 00000 ااال 
من آية 4 إلى ؟١‏ ماح دامس أ 1/11 الف رس جه اجن رق لسن نما يق لاطو رقمو :4 ود وراد ودود وبع اي يا ؟ 
من آية 4” إلى ١1‏ ا ا ا ا ااا اا 
من آية لاا إلى 6١‏ اب 1 ا 0 
من أية 57 إلى 5ه ا ا 1 1 ا 
من آية 57 إلى 514 م مدو 3 :35 1 أو ملحقيو: اسفن واس ناويا فاج يا بجوو نت ل توي ندا ووز باق بقوساية خريو جا قار 
من آية 565 إلى ٠/١‏ ا ااا 001111 اا 
من آية 4/ إلى ٠5‏ لاطا بشي دوي توي اجو يريا جع ناد انط رق كا ابت واج ل وجول لاس لمر ل لل ل الست الورك ب ال 14 
من آية لالا إلى 87 0ب انمي و اجن وام جر بزقة االفاط اده بج عق وج ان وا 6 مغ نالفو روي لو لال 
من آية 47 إلى 89 عن لاق 1ع نف ع و الاسجفدة ردق دسو كوا فيط في اوقا ار سيت بي ا تاد وو واو 1 
من آية ٠١‏ إلى 44 ا ني ا ا ل وسي اان ا ا ل ا ال ا ا قر ل 
من آية 16 إلى 9/8 00001011 ا 
من آية 95 إلى 6 ٠١‏ 000000 اا ا 
من آية ٠١8‏ إلى ١١7‏ اا ااا ا 
من آية ١١‏ إلى ١١5‏ ااا 1 1 ااا 


405 
ْ فهرس المحتويات 
من آية ١١5‏ إلى ١١١‏ 10000900000 1[ [زذزذز * 2*0 
00 0 0 0 0000 
00 0 0 
00 000 فعامامقاما ماقام فالاة الام امم امم ا 10 
[! تفسير سورة الأنبياء 
فق آي اق :ا 5257570 
6 0 ا ل ل ل 
واسديمة ار ل 
0 0 
واي ل 
بحاي ل و ال ل 
00 ا ا ل 
ويد ل 
ا ا 
ويه ار ا 
وحديم ال او ا 
واسميم ا 
و0 ل 
ل ا ل ا 
8 بيه ل ل 
لابه لا ا 
وعدي ل ا ل 
واحردنا ل 0 
ولا ا ا ا 
يي 00 دخو ا ان وني فا و إل لوا و1 يل ولي لدتو اوري ج0173 
ظ عم ا لتخي هيو لود كاجو ير عو 3 بلي ين أبن الاج ها جقة ق جخوا ار ع ع عا فا ركو فا نط قر يكل عد لود فل “د م 113 
00 تفسير سورة الحج 
من آية ١‏ إلى ؟ 277010 
دخنية 0 
يو 0 
ا ا ل 
0 ا 
ا ” ا ا ل ل 
ويه 0 
والسية ا م ل ا 0 
00 يد لما ا للا ل الا 0 
ويه و ال ل ل 0 
وحنيم 0 
وديا 0 
اح لق ا "فر لني رط جه فأ لويد وا امد ها عا قع انمه سباع ده قد ع أ و 8 82017 





من آية 71 إلى 33 ني را يلي الويف جز جد اش ع يب ل افوا و اودر وك نوا لون 1 تسر ودب يا ا أل لالع ل وي ا 2 
من آية /1 إلى ٠٠١‏ ل ل ل اا 
من آية ١‏ إلى ٠7‏ 1 ف ليا ا لخ رود وده ع لوي لجلا ل ب جا 11 1 را ووو ا ا 1 
من آية لالا إلى ٠/8‏ 1011111 1 101101011( ع ميدي ان ان 1 2 
تفسيرسورة المؤمنون 
من آية ١‏ إلى ١١‏ 3ع اتوي ا اا ا ل ا ا ا تجو أ اللي ون جاو وا و م 11 
من آية ١7‏ إلى ١١‏ 0 قاو وق 34 لفت نود عد وني لطا جب ترود وك مالقا رن لوت بز ون يف7 516:1 
من آية ١1‏ إلى *” 5 171111110101[101 0 2 
من آية 7 إلى ٠١‏ يد ا 0 ا جاده انيه لاحر يون مرف ود موف ل ان انر ل جل احا ا ا 1 
من آية "١‏ إلى ]١‏ وتو امت فو مر وأ ا اجا مترواية سوط اود لبد او اد ا ع 1 
من آية 47 إلى 45 اس وح وح جاو و ا ا انعا الع مم وو و 1 
من آية 45 إلى 7ه ا 15ذ1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 10 
من آية 54 إلى 5ه ا 000 ا 
من اية لاه إلى 337 ابيع ام روخ ل لك عبرع ان أ ل وا لدع بو رياه قي لاساو لك وني اويا تانج فيه مما عا اد اك الل ااا ا ل 21 
من آية 7 إلى ٠١‏ ااا 1 0100 
من آية “ال/ا إلى /ا/ ا كت 2 ا ا ا ع اق ع ااانه قتع لزاه الابايوه اقب و ونيو واب ور 11 ) 
من آية 4/ا إلى 87م م 0 لزان كر سم كوده لدت نم 3 دونه له 
من آية 84 إلى 57 واه يوا عا ننه ماود اقرط 0ق كلفط ح توا 110 طايه ةج ايز ون بلح لو الوط وا لسار سس الما 
من آية 97 إلى 58 أي ااه قب ع موا طحق انون نع لذ لاوجف الج ا وموم حا ع كال باس نع اام ا و شيو ا ا 2 
من أية 98 إلى ١١5‏ 2 ا 00 
من أية /ا١١‏ إلى 1١١4‏ ... ا ا ا 00 و أ لحو فاه 
تفسير سورة النور 
آأبة ١‏ الإ ليع وقاق و مهاه وه وخ اجا ولك ع ان نه او 1 جه ل ب ا ا و د 1ه 
من آية ” إلى ؟ يران طق اكيس ع ومن د ود لوج 1 ذا وا يني واي اا ا ا و ل و 4 خوكنة 
من آية 4 إلى ٠١‏ 413 اعد عو أن اطخ خرن مزجع وجل قر جين اجون عد ور ود ا عاو ا ون باق و 1 1 وي اكه 
من آية ١١‏ إلى ٠١‏ 2020 د 00000101111 00 
من آية 7١‏ إلى ١1‏ ا ا 0 
هن آية /ا)ا !إلى 6" .وميا توق امه 0 1[ [ز[ [ز[ [ز[ 1[ ا 0 
من آية 7٠١‏ إلى 7١‏ .... 0 07ظ2ظ5 ا 00 
| من آية "5" إلى 2" ا لطم دوو نميب لوه 
من آية 75 إلى 8" 2ط 00000000001100 اا 000 
من آية 79 إلى 4٠‏ و 11100 50008 اماج جد اشورية انهف لبط مم م قالاة 
من آية 5١‏ إلى 5 وموم اموي ملكو جره هيواعم نا مل ورا وك ولق ل وه بها اوم ا ا ا ل وبق دا ااه 
من أآية 47 إلى 4ه ب 000 
من اية 5ه إلى لاه #لور ا أل يذج تايا ل ألا ارو مك بانلا ها :معط عقة رودن عل ا زد اه كه الل قاض وي لد 1ق ج "عزج عل الس وا ع دود نوا لكايه 
من آية 4 إلى ٠‏ 000017 
آية 25١‏ ااا 0 
من آية ؟7 إلى 34 يعر اما را شاي بو يأو م بو 1 ولد لذ لبا اط واو و الل د مالو ل 


الاك ال اتنا 


لاط 
لتسطقل/ا-اذ ءندمهعملا طخ ممذصا-ام 


برط لع أزلع 
ممناامدة8 ألزه84 نا 


[آ/ا عممنام/ا 


1/171 ا١-‏ الم 108 60- ام 088 


2112-1220 31ع56 


